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 كتاب البين يدي 
 

بحثا كل يسعى إلى محاولة بيان كيفية اهتمام الإسلام بالمرأة والشباب،  29الكتاب الذي بين أيدينا يحتوي على 
وضرورة تسليحهما وإعداد كل منهما لمقاومة التحديات التي تواجههما، والتي تهدد دينهم الحنيف، وعلاقتهم بربهم 

مجموعة من وص القرآنية التي تختص بالمرأة، فجاءت النتيجة إلى أن ومجتمعهم. فمن هذا المبدأ درس علماؤنا الأجلاء النص
ومكانتها. هذا إن  % ( من المواد القانونية في القرآن الكريم أشارت إلى المرأة 82الدراسات وصلت إلى أن ما يقرب من )

مبادئ تعامل وتعايش المسلمين  دل على شيء فإنما يدل على العناية الربانية بالمرأة. ومن الناحية الأخرى أوضح الباحثون
 مع غير المسلمين.

فبعد ثمانية سنوات مضت على مؤتمرنا الدولي الأول الذي عقدناه بعنوان "مناهج تفسير القرآن الكريم وشرح 
الذي ننظمه م، جاء مؤتمرنا الدولي الثاني هذا 18/7/2221-17الموافق ه 22/1/1427-21الحديث الشريف" في 

حول موضوع: )الوحي والعلوم في القرن الواحد بالاشتراك مع مركز القرضاوي للوسطية الإسلامية والتجديد، وتبيان، 
 م.11/3/2211-13الموافق  ه 24/1/1431-22والعشرين( في 

، ا من كل جانبتتهافت علين طلبات المشاركةومن حسن حظ هذا المؤتمر أنه بعد الإعلان عن تاريخ عقده بدأت      
ردن، وإندونيسيا، وإيران، والبحرين، وبروناي، وتونس، والجزائر، ودي،، والسعودية، الأصوب، من و ومن كل حدب 

قبُِل وطبُِع ، 247حتى وصل عددها إلى وغيرها ، والعراق، وعمان، وقطر، وليبيا، وماليزيا، ونيجيريا، الإماراتوالسودان، و 
بحوث الأخرى المقبولة باللغتين الإنجليزية والملايوية التي طبعت في كتاب منفصل، ليتجاوز بحثا فقط، إضافة لل 111منها 

 بحثا. 222العدد الكلي 
وهذه الكثرة الكاثرة من البحوث إن دلت على شيء فتدل على أن عنوان المؤتمر ومحاوره كان فيهما نوع من الجدة      

ة اللذين هما مصدران أصليان للتشريع الإسلامي، ولذلك اعتنى العلماء والطراوة، وكيف لا، فهو يتعلق بالقرآن والسن  
المسلمون على مر  العصور بدراستهما، وبيان ما تضم ناه من تشريعات وأخلاق وعقائد. ولكن جانبا مهما من جوانبهما 

، والإدارة، والاقتصاللوفاء بمتطلبات دراسته  في حاجة ماسة إلى د، والسياسة، والحساب، هذا العصر، من علوم الطب 
وغير ذلك من العلوم الإنسانية والتطبيقية. فمن هذا المنطلق، رأى القسم عقد هذا المؤتمر إسهاماً منه في التأصيل 
الإسلامي للعلوم الإنسانية والتطبيقية، وأسلمة المعارف الإنسانية المكتسبة، وتنزيل معارف الوحي والتراث الإسلامي على 

 ية المعاصرة للمسلمين.القضايا الحيات
 تتمحور حول الموضوعات الآتية:المنشورة والبحوث      

 أسلمة العلوم الإنسانية والتطبيقية. .1
 الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. .2
 قضايا معاصرة في دراسات القرآن والسنة. .3
 مقاصد القرآن والسنة. .4
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 الأنظمة والمؤسسات المالية من منظور القرآن والسنة. .1
 على البيئة من منظور القرآن والسنة. الحفاظ .1
 الوسطية والاعتدال من منظور القرآن والسنة. .7
 تسليح المرأة والشاب المسلم لمواجهة التحديات المعاصرة من منظور القرآن والسنة. .8
 تنوع الأجناس والأديان من منظور القرآن والسنة. .9
مضمونا، شكلا و وقد برهنت بعض الأبحاث على أن أساليبها تحولت من أسلوب التقليد إلى التحديث والتجديد      

 وهذا بشير خير لمستقبل المؤتمرات إن شاء الله.
المؤتمر على نمط واحد،  المقبولة في  والجدير بالذكر أن اللجنة العلمية للمؤتمر ارتأت أن تجعل جميع الأبحاث العربية      

،  رسافهالمن حيث علامات الترقيم للآيات، والأحاديث، والنصوص الأخرى، وكتابة المصادر والمراجع في الهامش و 
، فنشكر لهم أجزل الشكر وأوفى  فخَصَّصت أساتذة لذلك العمل، ولقراءتها، وتصحيحها، وتحكيمها تحكيمًا وُدِ ياا

 الامتنان.
وعميدها  الأستاذ الدكتور قمرالزمان  لشكر الجزيل لكل من ساعدنا معنويا أو ماديا، خاصة كلية العلومكما نتقدم با      

ومديره الأستاذ الدكتور وليد ، ومركز وحدة الأمة ومديره الأستاذ المشارك الدكتور حزيزان مد نون ، ومركز الأسلمةيونس
 ليزيا.بالجامعة الإسلامية العالمية بمافكري فارس، وجميعهم 

ولا يفوتنا أن نلهج بشكرنا العظيم وامتناننا الغالي لمعالي داتو سري الأستاذة الدكتورة زليحا قمر الدين مديرة الجامعة      
الإسلامية العالمية بماليزيا، وسعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد زين عميد كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، وسعادة 

والدكتور عصام التجاني محمد إبراهيم مدير عد الدكتور محمد شاه جاني رئيس قسم دراسات القرآن والسنة، الأستاذ المسا
المؤتمر، والدكتورة روضة الفردوس فتح يس مقررة المؤتمر، وسعادة الأستاذ الدكتور محمد خليفة حسن رئيس مركز القرضاوي 

جامعة حمد بن خليفة، وسعادة الأستاذ الدكتور  –ية في قطر للوسطية الإسلامية والتجديد بكلية الدراسات الإسلام
على دعمهم المتواصل محمد بن سريع السريع رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه )تبيان( 

 لإنجاح هذا المؤتمر، ورعايتهم الشاملة لكل صغير وكبير من أموره.
، ومركز القرضاوي وكليتنا ،نحن أساتذة القسم نكون قد وفقنان الله العلي القدير أن وأخيرا، وليس آخرا، نرجو م     

 إسعاف طلبة العلم بأحدث البحوث وأرقاها. وبالله التوفيق. في  للوسطية، وتبيان
 

 أ. د. محمد أبو الليث الخيرآبادي                                                                   
    رئيس التحرير                                     



1 
 

 
 
 

  

حور  م -1  

تسليح المرأة والشاب  
المسلم لمواجهة التحديات  

 المعاصرة  

 من منظور القرآن والسنة



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين     محور تسليح المرأة والشاب المسلم لمواجهة التحديات المعاصرة من منظور القرآن والسنة

 

2 
 

 الدور الريادي للمرأة وفق الرؤية القرآنية والتحديات المعاصرة
 

 1المقباليةرابعة بنت هلال بن مبارك 
 :البحث ملخص

تبوأت المرأة في القرآن الكريم مكانة عالية لم تتبوأ مثلها في أي من الكتب البشرية والقوانين الوضعية الأخرى. إلا أن 
هناك مجموعة من الدعوات المناهضة لإعادة صياغة الدين والشريعة وفق حاجات المرأة المعاصرة، مع ما تواجهه المرأة اليوم 

ق، والتخصص، والقيادة، والسفر، والتملك وغيرها من المجالات المختلفة. وهذا البحث من تحديات تتعلق بالعمل، والتفو 
بر أزمنة سابقة وفي حالات آيات القرآن الكريم التي عالجت موضوع المرأة، ع تقصييهدف إلى دراسة تأصيلية تحليلية 

ذي ترك أثره في إسعاد الناس والمجتمعات ، تناولت الدور الريادي الذي لعبته المرأة في مجالات شتى، وتفوقها المختلفة
البشرية. وقد سارت منهجية البحث على تحليل محتوى الآيات القرآنية الكريمة التي تضمنت موضوع المرأة، بعد دراستها 

ل، نظرياً من المراجع المعتمدة في تفسير القرآن الكريم، ثم تحديد الفكرة العامة للآيات القرآنية الكريمة كوحدة للتحلي
التحليل على مجموعة من وتحديد الأدوار الريادية للمرأة كفئات للتحليل. وتم التأكد من صدقها بعرض بطاقة 

 ، وتم إعادة التحليل للتأكد من ثباتها.2المتخصصين
وكشفت النتيجة عن حضور مصطلح )النساء( بوفرة في القرآن الكريم مع مشتقاته ومرادفاته ودلالاته، ومنها الأزواج 

الزوج، والأنثى، والبنت، والمرأة، والأهل، والفتيات، والأخت، والوالدة، والأم. كما أن هناك مصطلحات تعنى بكل من و 
والناس. وهي تشمل القرآن الكريم كله، إلا أن والإنسان، الرجل والمرأة معاً مثل: بني آدم، والذين آمنوا، والوالدين، 

ولذلك تم اختيار الوالدين وبني آدم منها؛ للدلالة على العناية بها ومساواتها  ،مكرم التحليل تناول ما يعُنى بالمرأة كإنسان
في الكرامة الإنسانية مع الرجل )بني آدم(، وفي الإحسان إليها مع الأب )الوالدين(.كما جاء في الآيات التي تم استقراؤها 

ت، والطيبات، والمصّدّقات، والمهاجرات. إضافة مجموعة من الصفات التي وردت بشكل صريح منها: المؤمنات، والمحصنا
إلى: الَأمَة المؤمنة، والموءودة. وقد وردت موضوعات خاصة بأحكام المرأة مثل: أحكام الطلاق، والعدة، والنفقة، والزواج، 

ك: أدب البيوت والتعدد، والملكية، والمهر، والرضاعة، وأحكام الوفاة، والميراث. وورد في الآيات التي تم استقراؤها كذل
 والاستئذان، والحجاب، والحدود المتعلقة بالزنا والشهادة والقذف. 

وهناك طائفة من الآيات القرآنية الكريمة التي عنيت بشخصيات نساء ورد ذكرهن صراحة أو ضمناً منها: مريم بنت 
وأم مريم عليها السلام، وأم  ، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها )قصة الإفك(،عمران عليها السلام، وزوج آدم 

، وامرأة مدين، وزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها )قصة التبني(، وامرأة زكريا  ا، وامرأتموسى وأخته 
، وامرأة فرعون، وخولة بنت ثعلبة رضي الله عنها )المجادِلة(، وملكة ، وامرأة نوح ، وامرأة لوط إبراهيم 

  رضي الله عنهن، وامرأة العزيز، وحمالة الحطب زوج أبي لهب. -بوجه عام- زوجات الرسول سبأ، وأمهات المؤمنين 
                                                            

 rabea.moqbali@moe.om، طالبة في برنامج الدكتوراه في التربية، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 1
أفادوا الباحثة بدقة تتقدم الباحثة بوافر الشكر الجزيل لأعضاء هيئة التدريس من كلية التربية، وكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، الذين  2

 رجيبية. ملاحظاتهم بعد عرض قائمة التحليل عليهم. وهم: د. سيف الهادي، ود. شريفة آل سعيد، ود. سليمان الشعيلي، ود. إيمان ال
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سورة من سور  95آية، من واقع التحليل في  262ومن خلال استعراض تلك الآيات القرآنية الكريمة التي تربو على 
القرآن الكريم التي ورد فيها موضوع المرأة، بداية بسورة البقرة إلى سورة المسد؛ فإن جميع ذلك يدل على عظيم عناية 

. ولولا تخصيص البحث ضاعتها البشرية عندما ابتعدت عن منهج الله القرآن الكريم بالمرأة، وإعطائها حقوقها التي أ
ويعالج  ن القرآن الكريم كله نزل للمرأة كما نزل للرجل على السواء.إ :ت محددة فإنه من الأجدر أن نقولبمصطلحا
رك أثره في إسعاد الشخصيات المؤمنة من النساء، كمحاولة لقراءة دورهن الريادي الذي ت -في الصفحات التالية-البحث 

 الناس والمجتمعات البشرية.
____________________ 

 مقدمة: الواقع والتحديات وإشكاليات النظرة المعاصرة إلى المرأة
لعبت المرأة دوراً ريادياً في مسيرة حياة الأنبياء والرسل عليهم السلام، فالمرأة لم تكن عنصراً خاملًا وفق الرؤية 

عبر تاريخ البشرية الطويل، لقد كانت مثالًا للأم التي جاهدت لأجل حياة أولادها وصلاحهم القرآنية؛ بل شاركت 
وسعادتهم وهدايتهم، وفاءً لله تعالى. وكانت مثالًا للزوجة الوفية المطيعة لزوجها، والمهاجرة الصابرة في سبيل الدعوة إلى 

ولكنها تحملت المسؤولية في صبر وعفة وأخلاق،  ،لعملعقيدة التوحيد، وكانت مثالًا للفتاة التي اضطرتها الظروف ل
وترعى مصالحهم في حِكمة وسداد رأي، بل كانت مثالًا للمرأة  ،وكانت مثالًا للأخت التي تعين أسرتها وتحفظ إخوتها

تنظر للمواقف بموضوعية وحِكمة وحسن تدبير وسياسة. وإن وجود سورة في  ،القائدة في أي موقع من مواقع العمل
لقرآن الكريم تعد ثاني أطول سورة في المصحف الشريف هي سورة "النساء"، وكذلك سور "مريم"، و"الطلاق"، ا

 و"المجادلة" مؤشر على مكانة المرأة ومنزلتها العظيمة في القرآن الكريم.
من سورة من سور القرآن الكريم، يؤكد هذه النتيجة مجموعة  95في  حضور   وللمرأة حسب نتيجة هذا البحث

، 1% ( من المواد القانونية في القرآن الكريم أشارت إلى المرأة" 02الدراسات التي توصلت إلى أن "ما يقرب من )
بالإضافة إلى أن هناك "حضوراً واسعاً للمرأة في القرآن الكريم يجعل منها قائدة أحياناً، وعابدة أحياناً أخرى، ويجعل منها 

إلا وتجد فيه للمرأة حضوراً مع  ن أن يمسسها فيه بشر، ولا تكاد تقرأ كتاب الله حاملة لمعجزة تخرج للعالم بطفل دو 
 . 2أخيها الرجل"

 يمجموعة من التحديات، منها: دعاو  واجهت ولا تزال اولكن بالرغم من هذا الحضور القرآني للمرأة؛ إلا أنه     
تحت مسمى المطالبة بحرية المرأة  3 القرآن الكريمالتحريض على الإسلام، وتغييب دور الأسرة، ومهاجمة نصوص ثابتة في

فانبرت  ،وحملات إعلامية، ومؤسسات مجتمعيةمن خلال مؤتمرات،  -في جميع الأحوال مع الرجل-وحقوقها ومساواتها 
أو عن حقد أحياناً أخرى، في ظل تقاليد أو ممارسات سائدة  ،مجموعة من النساء يدافعن عن حقوقهن عن جهل أحياناً 

وهي بمنأى عن منهج الإسلام. وهناك عدد من النساء اللواتي   -كونها تمارس داخل المجتمع الإسلامي-سمت بالإسلام وُ 
                                                            

1 Roded, Ruth, women in islam and the middle east, 22 
 .م11/0/2212، برنامج تلفزيوني، حلقة عن أحكام الطهارة للمرأة، سلطنة عمان، سؤال أهل الذكرالهادي،  2
المرأة العربية بين ثقل الواقع وتطلعات مقال في كتاب  "صورة المرأة العربية في وسائل الإعلام وفنون التعبير قضايا وتوجهات"تفصيل: النابلسي، الانظر ب 3

 .20، صالتحرر
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يبدو تراجعهن في آخر حياتهن بعد معارك طويلة من الجدل  ،كن يهاجمن الدين الإسلامي في سبيل المطالبة بحقوقهن
حقوقاً أكثر من كل الأديان، إلا أن الرجل وظّف بعض  والنقاش، حيث تصرح إحداهن "بأن الإسلام أعطى المرأة

. وهذا الاعتراف الأخير أشارت إليه ميادة 1جوانب هذا الدين لتركيز مجتمع رجالي يسيطر فيه الذكور على الإناث"
عهود  الممارسات التطبيقية فيية بين الشريعة والعرف ما يلي: "حيث ذكرت في بحثها حول حقوق المرأة الاقتصاد 2الحسن

ما بعد عصر الرسالة أقصت المرأة عن ميدان الحياة شيئاً فشيئاً، وساهم في ذلك فتاوى ترجمت النصوص حسب رؤى 
خاصة، وقدمت للمجتمع على أنها التعبير الوحيد عن شرع الله تعالى، وكفلت السنون المتعاقبة إضفاء صفة "الحق" الذي 

يناً في نظر العامة؛ ولذلك أصبحت الحاجة ماسة بالعودة إلى الينبوع الأول لا يقبل التغيير على هذه الفتاوى، فأصبحت دِ 
 للتشريع لإعادة القراءة الفقهية لها، بغية إرساء منهج العودة إلى النصوص الثابتة، وعدم تقديس الاجتهادات المتغيرة". 

صحيحة قوله: "تتعرض المرأة المسلمة حيث يشير في كتابه عن مكانة المرأة في القرآن والسنة ال 3ويتفق معها بنتاجي
المعاصرة إلى تأثير مناقض من قوم مسلمين صادقي العقيدة، لكنهم تلقوا وفهموا بعض قضايا المرأة في الإسلام على نحو 

 ...." غير صحيح أو غير دقيق، فأنزلوها في كتاباتهم نظرياً وعملياً بعض منازل الهوان والضعة
إدراك دورها الريادي حسب نماذج المرأة التي وردت في القرآن الكريم، ويبدو للباحثة أن مما يشي بغياب المرأة عن 

هذا الغياب ناشئ عن قصور في الفهم القرائي لنصوص القرآن الكريم، أو تغييب هذا الدور الريادي للمرأة عن أجيالنا في 
 ية.مواد المناهج الدراسية أو الإعلامية أو المؤسسات التربوية والمجتمع

أضف إلى ذلك فإن "الكتابات الإسلامية في مجال قضية المرأة رغم مساحتها الواسعة إلا أنها تكشف في كثير منها  
نوعاً من التكرار والتقليد، حتى صار معروفاً في هذه الكتابات أن يبدأ الكاتب بالحديث عن الظروف السيئة للمرأة عند 

رأة في عصر الجاهلية، ثم عن انحلال المرأة في الغرب، وبعد ذلك يأتي الحديث الأمم والشعوب القديمة، ثم عن احتقار الم
عن تكريم الإسلام للمرأة الذي أعلى من شأنها، واعترف لها بحقوقها؛ ولذلك فإنه حري بمثل هذه الكتابات أن تنطلق 

ثم تعالج قضايا تنمية المرأة واقعاً عملياً في  من الأصول والقواعد الإسلامية في بلورة الرؤية المعرفية والعملية لقضايا المرأة،
 . 1مجتمعاتها، بعيدة عن إطار التقاليد وحساسيات الطرف الآخر"

يكفل للمرأة عدم  -فهماً صحيحاً وتطبيقاً ممارساً -إلى المنهج الإسلامي الأصيل  -رجالًا ونساءً - ولعل عودة الناس
 التي أرقّت العالم الغربي والعالم الشرقي. الانشغال بقضية المطالبة بحقوقها؛ هذه القضية 

في بحثها: "حقيقة أن الدين الإسلامي قد أعطى للمرأة ما يحفظها وحقوقها على  9تؤكد هذه الحقيقة شذى الدركزلي
رُوا مِنْ مَا يَ وَدُّ الَّذِينَ كَفَ ﴿أكمل وجه، وبما هو حريٌّ بأن يستقطب حسد نساء العالم أجمع، وكما ورد في الآية الكريمة: 

                                                            
 .122، 115، صالمرأة المسلمة هموم وتحدياتالسعيد،  1
 .(ه1131مصر: ) ،21، عمجلة البحوث والدراسات الشرعية، حقوق المرأة الاقتصادية بين الشريعة والعرف، الحسن ميادة محمد 2
 .93، 92، صقرآن الكريم والسنة الصحيحةمكانة المرأة في البنتاجي،  3
 م.1/12/2211تاريخ الدخول:   www.iranarab.com، من 16، عثقافتناالميلاد، المرأة في المشروع الإسلامي المعاصر،  1
 .5، صالمرأة المسلمة في مواجهة التحديات المعاصرالدركزلي،  شذى سلمان 9
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 ﴾يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  هُ يََْتَصُّ بِرَحْمتَِهِ مَنب كُمْ وَاللَّ ن رَّ نْ خَيْرٍ م  أَن يُ نَ زَّلَ عَلَيْكُم م  أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْركِِيَن 
 .[129]سورة البقرة: 

 :السلامالدور الريادي للمرأة في عهد الرسل والأنبياء عليهم 
 مفهوم الدور الريادي:

(: هو "نوع من السلوك ينتظر أن يقوم به الفرد بسبب وضعه في السلم الاجتماعي، مثل دور الذكر، roleالدور )
 .1ودور الأم، فكل فرد يتخذ عديداً من الأدوار في مناسبات مختلفة"

 .2"سبيلًا من السبل أمام الآخرينوالرائد: "من يتقدم القوم ويسبقهم في أي أمر من الأمور، ويمهد 
( أو الأدوار leading role(، أو الدور الريادي )leadership( أو )entrepreneurshipوالريادة )

(: تعني القيادة والرياسة، وعملية اكتشاف الفرص أو استغلالها وتطويرها، entrepreneurial rolesالريادية )
على التأثير أو النفوذ، وهي القدرة على معاملة الطبيعة البشرية. والمبادرة للانخراط والقيادة هي العمل الرائد أو القدرة 

 . 3"بهدف صنع قيمة لمنظمة قائمة أو لمنظمة جديدة
القدرة على القيام بأعمال جديدة، تتميز بالمخاطرة }فهو  -حسب مفهوم البحث الحالي-أما الدور الريادي 

لحياة{. وحسب هذا التعريف تعتقد الباحثة أن المرأة وفق الرؤية القرآنية قد أسهمت والابتكار، تسهم في تطوير مستوى ا
ولقد "كانت دعوة الأنبياء  إسهاماً فاعلًا في تطوير المجتمعات البشرية، وشاركت بحضورها وأدوارها في إسعاد الناس.

ندما بشروهم وأنذروهم لم يفرقوا بين رجال والرسل عليهم السلام لأقوامهم إلى توحيد الله تعالى متسقاً مع الفطرة، وع
ونساء؛ إذ كل الناس رجالًا ونساءً مدعوون لإسلام الوجه لله تبارك وتعالى موحدين له، وإفراده بالعبادة، وخلع الأنداد 

وعلى مر  . و"لم تخل حياة نبي من الأنبياء من المرأة المكملة والمعينة في سائر الدعوات والرسالات،1والأوثان والأضداد"
 . 9العصور والأزمان"

  بعض النماذج التي وردت حسب ترتيب القرآن الكريم لها:أتيوفيما ي
 زَوْجُ آدَمُ:

هَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَ قْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَ تَكُوناَ مِنَ قُ لْنَا ياَ آَدَمُ اسْكُنْ أنَوَ ﴿ تَ وَزَوْجُكَ الْجنََّةَ وكَُلَا مِن ْ
، وكرمت هذه المرأة بمشاركتها مع -آدم النبي -الرجل المرأة الجنة كما أسكن  أسكن الله . [39]البقرة: ، ﴾الظَّالِمِينَ 

بالتوبة بعد تلقي الكلمات من ربه. وبالتالي فإن  النبي في التكريم والتكليف والمسؤولية؛ ورغم ذلك يكلف آدم 
                                                            

 1019، صموسوعة المعارف التربويةإبراهيم،  1
 .212، صمعجم العربية الكلاسيكية والمعاصرةورضا، ؛ 613، صمعجم نور الدين الوسيطانظر: نور الدين،  2
 .Zainuddin, M. K, Zainuddin, M. N, Isa, M. F, almiftah, 056 -  انظر: = 3

- Zainuddin, shorter oxford english dictionary, vol.1, 199.  
، أثر بيئة تفعيل المعرفة في المنظمات الريادية ؛ وجواد، شوقي، وحجازي، هيثم، والعجلوني، محمد1065، ص3م المعاصرة، معجم اللغة العربيةوعمر،    

 .2)نسخة الكترونية(، ص 25/1/2212-26، المؤتمر العلمي الدولي السنوي العاشر، الريادة في مجتمع المعرفة، أنموذج مقترح للمنظمات الأردنية
 .21، صلمرأة المسلمة ودعاوي التجديدموقع االصالح،  1
 .99، صالمرأة في القصص القرآني دلالات وعبرأسماء عبدالمنعم العمري،  9
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فَ وَسْوَسَ ﴿ الذي وسوس لهما معاً هو الشيطانينص على أن وإنما حواء وحدها. القرآن الكريم لا يلقي بالمسؤولية على 
هو الذي تلقى  . ويلاحظ أن الآيات الكريمة من سورة )طه( تشير إلى أن آدم [22]الأعراف:  ﴾لَهمَُا الشَّيْطاَنُ 

كُمَا مِنَ كَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يَُْرجَِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّ ا آَدَمُ إِنَّ فَ قُلْنَا يَ ﴿الوسوسة بشكل مباشر من الشيطان دون تدخل من حواء 
فَ وَسْوَسَ إِليَْهِ الشَّيْطاَنُ قاَلَ ياَ آَدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ   تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىوَأنََّكَ لَا  تَ عْرَىإِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيهَا وَلَا  الْجنََّةِ فَ تَشْقَى

لَىلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ عَلَى شَجَرَةِ الُْ  هَا فَ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآَتُ هُمَا وَطَفِ   يَ ب ْ وَرَقِ الْجنََّةِ وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ  قَا يََْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنفأََكَلَا مِن ْ
   .[121-112]طه:  ﴾فَ غَوَى

 :امْرَأَةُ عِمْرَانَ 
هَا قاَلَ  فَ تَ قَبَّلْ مِني  إِنَّكَ أنَتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ  نَذَرْتُ لَكَ مَا في بَطْنِي مُحَرَّراًإِذْ قاَلَتِ امْرَأةَُ عِمْراَنَ رَب  إِني  ﴿      تْ فَ لَمَّا وَضَعَت ْ

ا مِنَ الشَّيْطاَنِ ني  أعُِيذُهَا بِكَ وَذُر ي َّتَ هَ ثَى وَإِني  سَمَّيْتُ هَا مَرْيَمَ وَإِ تْ وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالْأنُثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بماَ وَضَعَ رَب  إِني  وَضَعْتُ هَا أنُ
هَا زكََ رَب ُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَفَ تَ قَب َّلَهَا  الرَّجِيمِ  دَهَا رزِْقاً قاَلَ ريَِّا الْمِحْراَبَ وَجَدَ عِنبَتَ هَا نَ بَاتاً حَسَنًا وكََفَّلَهَا زكََريَِّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَي ْ

 .[32-39]آل عمران:  ﴾يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ  هِ إِنَّ اللَّهَ يَ رْزُقُ مَندِ اللَّ كِ هَذَا قاَلَتْ هُوَ مِنْ عِننََّّ لَ ياَ مَرْيَمُ أَ 
، وليس أدل على ذلك 1ساد في الجاهلية وأد جسدي للأنثى، وفي بعض المجتمعات اليوم ساد وأد نفسي اجتماعي

ولا  ،الولد الذكر مهما كانت أماً للبنات، وهناك عائلات تحتفل بالمولود الذكرمن اعتبار الأم لم تنجب إلا إن أنجبت 
، بل وصل بنا تكبر هذا الولد نظر إن كانت بنت  بغض ال ،تحتفل بالمولود الأنثى، ويكنى الآباء والأمهات بالولد الذكر

 الزوجة في المحافل ومجالس الرجال عيب! الوضع أن التبكير بالبنات دون البنين متشاءم منه! وأن ذكر اسم البنت أو اسم 
، عندما وضعت امرأة عمران أنثى، وذلك ﴾فَ تَ قَب َّلَهَا رَب ُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ...﴿يَاطبنا بقوله:  -جلّ في علاه-والله 

لكي يسهم في ، ظناً منها أن المولود ذكر بعد سنوات من عدم الإنجاب حيث نذرت أن يكون المولود محرراً خادماً لله 
صابرة  البناء الأخلاقي في عصره. فلما وضعت الأنثى لم تيأس فسمتها مريم لتكون خادمة في بيت المقدس؛ وفاءً لنذرها لله 

اليأس من ولادة الأنثى،  عدمَ  ،رغم اختلاف الأنثى عن الذكر. وإن مما يشي بالدور الريادي لامرأة عمران ،محتسبة في ذلك
﴿قاَلَتْ رَب  إِني  وَضَعْتُ هَا : معبرة عن هذه الثقة بدعاء خالص لله  في عطاء الله  ، والثقةَ  والرضا بما قسم الله

والدعاء  ﴿وَإِني  أعُِيذُهَا بِكَ وَذُر ي َّتَ هَا مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ﴾.منجيها من الشر في المستقبل:  ، يدفعها الأمل أن الله أنُثَى...﴾
اجع يمارسه الآباء في حق أبنائهم. ويبدو للباحثة أن الدور الريادي الرائد الذي لعبته أم مريم عليها السلام يمتثل أسلوب تربوي ن

لتكون خادمة في بيت المقدس، تتنازعها عاطفة الأمومة ويَفق قلبها للأنثى كبقية الأمهات  -أنثى-في أنها خاطرت بابنتها وهي 
 لعاطفة؛ في سبيل أن توفي نذرها لله تعالى. بهذه افي العالم، إلا أنها تضحي 

 :ابْ نَتَ عِمْرَانَ  مَرْيَم
قَتْ بِكَلِمَاتِ رَب  هَا وكَُتبُِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ فَ رْجَهَا فَ نَ فَخْنَا فِيهِ مِن رُّ وَمَرْيَمَ ابْ نَتَ عِمْراَنَ الَّتِي أَحْصَنَتْ ﴿  ﴾وحِنَا وَصَدَّ
ياَ مَرْيَمُ اقْ نُتِي لِرَب كِ  لَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ قاَلَتِ الْمَلَائِكَةُ ياَ مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَ  وَإِذْ ﴿ .[12]التحريم: 

وَمَا  مْ إِذْ يُ لْقُونَ أقَْلَامَهُمْ أيَ ُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ تَ لَدَيْهِ بِ نوُحِيهِ إِليَْكَ وَمَا كُنبَاءِ الْغَيْ ذَلِكَ مِنْ أنَ وَاركَْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ  وَاسْجُدِي

                                                            
 .12، صأم حكيم بنت الحارث العروس الشهيدة، لحام يتفق مع رأي: حنان 1
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نُ مَرْيَمَ وَجِيهًا في إِذْ قاَلَتِ الْمَلَائِكَةُ ياَ مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُ بَش رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمهُُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْ  لَدَيْهِمْ إِذْ يََْتَصِمُونَ  تَ كُن
ن قاَلَتْ رَب  أَنََّّ يَكُونُ لي وَلَد  ولمَْ يَمْسَسْنِي بَشَر   وكََهْلًا وَمِنَ الصَّالحِِينَ  وَيُكَل مُ النَّاسَ في الْمَهْدِ  خِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ يَا وَالْآَ الدُّ

اَ يَ قُولُ لَهُ كُنقاَلَ كَذَلِكِ اللَّهُ يََْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أمَْ   .[12-12]آل عمران: ﴾فَ يَكُونُ  راً فإَِنمَّ
 -البحث الحاليحسب -وردت في القرآن الكريم  ( مرة16بأمه في القرآن الكريم في ) لقد ارتبط اسم عيسى 

( مرات فقط. وتظن الباحثة أن هناك دلالة على مكانة شأن مريم 5وحده دون اسم أمه ) بينما ورد اسم عيسى 
، بل في ؛ ذلك لأنها لعبت دوراً ريادياً في حياة ابنها النبي عيسى عليها السلام واقتران اسمها بالنبي عيسى 

ون محررة خالصة لله تعالى، ثم بعد ذلك مسيرة حياتها كلها، ابتداءً بنذر أمها امرأة عمران وهي جنين في بطنها بأن تك
، في كفالة نبي آخر هو زكريا  دعاء أمها بأن يعيذها ربها من الشيطان الرجيم، وتعيش بعد ذلك تنذر حياتها لله 

من قيام  وينبتها الله نباتاً حسناً، إن هي إلا حياة طيبة نقية؛ أن تنشأ فتاة وليدة في أحضان العبودية الالصة لله 
،  ويصطفيها على نساء العالمين، ركوع وسجود وقنوت وصلاة لله وحده! وليس بغريب بعد ذلك أن يمدحها الله و 

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَ رْجَهَا فَ نَ فَخْنَا فِيهَا ﴿وأن يؤيدها بمعجزة تخرج للعالم بطفل نبي، وأن تتُلى آيات عفتها حتى قيام الساعة: 
، فأي تربية تربى بناتنا اليوم انطلاقاً من أصل الأم التي تتسلسل في [51]الأنبياء: ﴾وَابْ نَ هَا آَيةًَ للِْعَالَمِينَ  مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا

. وأي صورة وضعت للمرأة اليوم في مجتمعات تدين بالإسلام تقتدي بها بناتها، الطهر والعفاف والعبودية الالصة لله 
 ر المطلق والروج السافر؟ وتنشأ عليها في ظل دعوات إلى التحر 

العالمين نساء إن الموقع الريادي المميز للسيدة العذراء مريم عليها السلام ماثل في كونها مصطفاة على نساء العالمين، و 
ولكنها تحتل موقعاً للتميّز والتفرّد على سائر النساء في كل عصر وزمان ومكان. وهو ما يدل على لا تتعلق بنساء زمانها فقط، 

نموذج  -وهي هنا السيدة مريم عليها السلام-أن الاصطفاء الإلهي ليس خاصاً بالرجال وحدهم دون النساء، مما يعطي المرأة 
 تفوقها في صفات الكمال والطهارة. للاقتداء والاهتداء بسبب 

كان ذلك النموذج ثمرة عفتها،   -رجالًا ونساءً -)مثلًا( بالسيدة مريم عليها السلام للذين آمنوا  ويضرب الله 
ا دَكَ بَ يْتً ذْ قاَلَتْ رَب  ابْنِ لي عِنلَّذِينَ آَمَنُوا اِمْرَأةََ فِرْعَوْنَ إِ ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ل  وتصديقها بكلمات ربها، وقنوتها لله وحده. 

وحِنَا فَ رْجَهَا فَ نَ فَخْنَا فِيهِ مِن رُّ وَمَرْيَمَ ابْ نَتَ عِمْراَنَ الَّتِي أَحْصَنَتْ  وْمِ الظَّالِمِينَ  مِنَ الْقَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَج نِي  في الْجنََّةِ وَنَج نِي مِن
قَتْ بِكَلِمَاتِ رَب  هَا وكَُتبُِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ  وهو موقع ريادي آخر تمثله السيدة مريم تتفوق فيه [ 12-11]التحريم: ﴾وَصَدَّ

 والنساء. على الرجال
وهي : "ويتمثل كذلك الدور الريادي للسيدة العذراء مريم في مشهد الأمل المتبوع بالجد والمثابرة، وليس أمل النائمين

تكابد آلام المخاض، وقد بلغ بها الحزن مبلغه وخاض، وهي تعاني ما تعاني، تأتيها درر المعاني وهزي إليك بجذع النخلة، 
تسّاقط عليك بصيغة المبالغة، وهو معنى يشي بأهمية الحركة، والاتكال على النفس، تحركي، تساقط عليك رطباً جنياً أو 

اجتهدي، ابذلي ما في وسعك، لا تنتظري العون وأنت جامدة، وكلما كانت الحركة كانت البركة، وكلما تكررت المحاولة 
 .1واشتد الالحاح ازدادت نسبة النجاح"

                                                            
 م.12/5/2211، مسجد الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، خطبة يوم الجمعةمقطع سمعي مباشر من  1
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 :امرأة إبراهيم 
قاَلَتْ ياَ وَيْ لَتَى أأَلَِدُ وَأنَاَ عَجُوز  وَهَذَا بَ عْلِي  بَشَّرْناَهَا بإِِسْحَاقَ وَمِن وَراَءِ إِسْحَاقَ يَ عْقُوبَ قاَئِمَة  فَضَحِكَتْ ف َ  وَامْرَأتَهُُ ﴿

يد  مجَِيد   قاَلُوا أتََ عْجَبِيَن مِنْ أمَْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَ ركََاتهُُ  ا إِنَّ هَذَا لَشَيْء  عَجِيب  شَيْخً  -21]هود: ﴾عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَ يْتِ إِنَّهُ حمَِ

هْلِهِ كَرُونَ، فَ راَغَ إِلَى أَ نلَامًا قاَلَ سَلَام  قَ وْم  مُّ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَ قَالُوا سَ  فِ إِبْ راَهِيمَ الْمُكْرَمِينَ هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ ضَيْ ﴿ .[23
هُمْ خِيفَةً قاَلُوا لَا تَخَفْ  يْهِمْ قاَلَ أَلَا تأَْكُلُونَ هُ إِلَ فَ قَرَّبَ  فَجَاءَ بِعِجْلٍ سمَِينٍ  فأَقَْ بَ لَتِ امْرَأتَهُُ في  وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ  فأََوْجَسَ مِن ْ
 . [32-21]الذاريات،  ﴾لْعَلِيمُ قاَلُوا كَذَلِكَ قاَلَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الحَْكِيمُ ا هَهَا وَقاَلَتْ عَجُوز  عَقِيم  صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْ 

بها المرأة، مما يوحي إلى أذهاننا أن المعجزات ليست خاصة  تفرّد ريادي عجيب!، ومعجزة سماوية يؤيد الله 
بالأنبياء الرجال وحدهم، ولكن المرأة في الرؤية القرآنية لها سمات خاصة تميزها وتعطيها حقها من التكريم والاصطفاء 

 والمعجزات.
أضف إلى ذلك أن المرأة لم تكن غائبة عن واقع المشهد، تتحاور وتتعجب وتمارس حقها في الحركة، يلجأ إليها النبي 

لكي تعاونه في إكرام الضيف، وتشارك برأيها، بينما المرأة اليوم في بعض المجتمعات وجدناها تقع بين  إبراهيم 
ب عن المشهد الارجي، أو أن تشارك وهي سافرة مولية شطرها قيَم حضارتين متناقضتين فهي إما أن تلتزم بحجابها وتغي

 الإسلام ومثلُه.
 ملكة سبأ:

 . [23:]النمل ﴾كُل  شَيْءٍ وَلَهاَ عَرْش  عَظِيم    ةً تَملِْكُهُمْ وَأوُتيَِتْ مِنإِني  وَجَدْتُ امْرَأَ ﴿
تبصر : -وفق ظروف محددة وخاصة-خرجت المرأة وفق الرؤية القرآنية لم تكن أنثى حبيسة منزلها فقط، ولكنها 

سبأ أخاها، وتستقي الماء، وتتخذ مكاناً شرقياً، وتهاجر إلى وادٍ غير ذي زرع، بل وتقود شعباً وتملك دولة. ورغم أن ملكة 
يؤيد حكمتها ويصدقها بأن  ، إلا أن الله كانت تعبد الشمس مع قومها من دون الله   عندما وصلتها دعوة سليمان 

ينم . [31]النمل:﴾ قاَلَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَ رْيةًَ أفَْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أذَِلَّةً وكََذَلِكَ يَ فْعَلُونَ كذلك يفعلون: ﴿فعلًا   الملوك 
القيادة والحكم. وقدرتها على تجنب دولتها أي مجال للخسارة، عن مكانة المرأة، وخبرتها في المجال السياسي، وحنكتها في شؤون 

سبأ اليوم عندما نقارنها بملوك ورؤساء وأمراء ومديري مؤسسات يضحون  ملكةنوع من أنواع الألم والعذاب لشعبها، فأين أي أو 
 وكراسيهم.يحافظوا على عروشهم الألم والظلم والعذاب في سبيل أن  رعونهم أنواعبشعوبهم ومرؤوسيهم يج

 :أم موسى 
نَا إِلَى أمُ كَ مَا يوُحَىإِذْ أَوْحَ ﴿ هُ  وَعَدُوٌّ لَّ أَنِ اقْذِفِيهِ في التَّابوُتِ فاَقْذِفِيهِ في الْيَم  فَ لْيُ لْقِهِ الْيَمُّ باِلسَّاحِلِ يأَْخُذْهُ عَدُوٌّ لي   ي ْ

 . [35-30:]طه ﴾عَيْنِي ني  وَلتُِصْنَعَ عَلَى يْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً م  وَألَْقَ 
خاص بالرجال دون النساء، كما أن الاصطفاء ليس  يوحي إليها وهي أم، وليس وحي الله  بأن الله يتكرر تميز المرأة 

خاصاً بالرجال دون النساء في النماذج السابقة، فالمرأة أنجبت الأنبياء والرسل عليهم السلام، والمرأة وقفت بجانبهم واعتنت بهم 
لغرق وخوفاً من فرعون هذا الهلع الشديد وهي تلقي بطفلها في اليم، خوفاً من ا أيّما عناية، ويلاحظ في موقف أم موسى 

بَطْنَا عَلَى قَ لْبِهَا لتَِكُونَ مِنَ الذي يذبح الأبناء ويستحي النساء، ﴿وَأَصْبَحَ فُ ؤَادُ أمُ  مُوسَى فاَرغًِا إِن كَادَتْ لتَبُْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّ 
ها دون أن تدرك الحكمة سوى أن عليها غالب في أن تستجيب وتطيع ما أوحي إلي . ولكن أمر الله [12:]القصصالْمُؤْمِنِيَن﴾ 
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، يتشابه هذا الموقف الرائد الطاعة، وهو تفرد رائد أن تخاطر أم بولدها إلى مستقبل مجهول محفوف بالموت في سبيل الطاعة لله 
سبيل نذرها لله  مريم عليها السلام عندما خاطرت بابنتها فيأم الذي جاء مخالفاً لغريزة الأمومة عند الأمهات، مع موقف السيدة 

 . 
"وهذا التعبير بفراغ قلب أم موسى أن من علاماته أنها أوشكت أن تخرج إلى الشارع صائحة نائحة معلنة عن 

بني إسرائيل، وهذا كفيل  مشاعرها، مفصحة عن مأساتها بفقد ولدها، ولو فعلت لقتلت وليدها لأنه سيقطع يقيناً أنه من
 أكرمها بأن ربط على قلبها لأنها من عباده المؤمنين. . ولكن الله 1بقتله"

 امرأة فرعون:
يبدأ الدور الريادي لامرأة فرعون بأنها اعتنت بطفل مجهول سار إلى قصرها، لم تقف موقفاً سالباً ولم تعلن إهمالها 

رة عين لها ولفرعون: لطفل عابر، ولكنها عبّرت عن مشاعر أمومة نحو طفل لم تنجبه، لدرجة أنها اعتبرته ولدها وق
ويضرب . "[5]القصص: ﴾فَعَنَا أَوْ نَ تَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لَكَ لَا تَ قْتُ لُوهُ عَسَى أَن ينَ وَ وَقاَلَتِ امْرَأةَُ فِرْعَوْنَ قُ رَّةُ عَيْنٍ لي  ﴿

لنا مثلًا رائعاً في امرأة فرعون الذي ادعى الألوهية وقد استخف كل الناس رجالا ونساءً، استخف عقولهم إلا أن امرأته 
آسية ظلت بعقيدتها الحرة صافية للتوحيد، ولم تستمع له، ولم يقدر على أن يرغمها على أن تعتقد فيه الألوهية، وهو 

ن من آل فرعون، فمن الرجولة أن يقف في وجه فرعون ولكنه يقف بلباقة، أما موقف لم يقفه سوى رجل واحد هو مؤم
، وكان يكفي أن تقول [11:]التحريم ﴾رَب  ابْنِ لي عِندَكَ بَ يْتًا في الْجنََّةِ ﴿هذه المرأة فتقف موقفاً صارماً لا هوادة فيه، فتقول: 

 .2"[11:]التحريم ﴾فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ  وَنَج نِي مِن﴿قولها: هذا، ويكون ذلك تعريضاً بموقف فرعون، ولكنها خصته أيضاً ب
ما يدل على "قوة الإرادة المتمردة على الإغراء والسلطة، والإصرار  ﴾رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة﴿وفي دعائها 

وطاعته، وهذا يفند ما يقال اليوم عن المرأة أنها مسلوبة الإرادة وأنها عاجزة  على رفض زخارف الدنيا، لنيل محبة الله 
 .3عن اتخاذ القرار بنفسها"

 :أخت موسى 
نُ هَا وَلَا تَحْزَنَ  ولُ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى مَنإِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَ تَ قُ ﴿ . موقف [12:]طه ﴾يَكْفُلُهُ فَ رَجَعْنَاكَ إِلَى أمُ كَ كَيْ تَ قَرَّ عَي ْ

ريادي آخر من أخت تعتني بأخيها الرجل النبي، كما اعتنت به الأم ووقفت بجانبه الزوجة. يصف القرآن الكريم أسلوب 
 هِ قُص يهِ فَ بَصُرَتْ بِهِ عَنوَقاَلَتْ لِأُخْتِ ﴿هذا المرأة الأخت في مشهد هادئ وحكيم تتفوق فيه المرأة ينم عن قمة في الذكاء: 

 ﴾قَ بْلُ فَ قَالَتْ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَ يْتٍ يَكْفُلُونهَُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناَصِحُونَ  مْنَا عَلَيْهِ الْمَراَضِعَ مِنوَحَرَّ  لَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ جُنُبٍ 
يقة . وربما كان "التعبير ببصرت به لا يعني أبصرته فحسب، وإنما التمكن من الإبصار والمتابعة الدق[12-11:]القصص

والحثيثة، والعظمة أن كل ذلك تم وهي متشاغلة في الظاهر عن الولد، كأنما تلتقط بعض أعشاب الأرض لتعد طعام 

                                                            
 .212، صتفسير سورة القصص دراسة تحليلية موضوعيةنوفل،  1
 .222، ص0ج، دائرة معارف الفقه والعلوم الإسلاميةالشعراوي،  2
 جتماعية،مجلة دراسات، العلوم الإنسانية والالمزيد من التفصيل: بيدس، هالة حسني، والعليمات، فاطمة محمد، خطاب المرأة اللغوي في القرآن الكريم،  3

 .210،  ص2213، 2، ع12الأردن، م
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أهلها، فهذه بعض ضلال عن جنب، لأنها لو أبدت اهتماماً للفتت إليها الأنظار، ولكشفت الأمر كله ولأودت 
 .1بأخيها"

 بنات مدين:
دُونِهِمُ امْرَأتَ يْنِ تَذُودَانِ قاَلَ مَا خَطْبُكُمَا قاَلتََا لَا  النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنجَدَ عَلَيْهِ أمَُّةً مِنَ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَ ﴿

 . [23:]القصص ﴾نَسْقِي حَتىَّ يُصْدِرَ الر عَاءُ وَأبَوُناَ شَيْخ  كَبِير  
محل نقاش طويل، والقرآن الكريم يوجز عمل بنات مدين في  -بشكل عام-ظل موضوع عمل المرأة أو خروجها 

صورة بليغة محدداً الضرورة، ومعيار الروج في صورة تفرض احترام المرأة، والتزامها قيم العفة والحياء والحشمة. وهو دور 
والوهن، أو بدعوى عدم ريادي تتميز فيه المرأة بدورها الإيجابي في المجتمع. وعدم انغلاقها تحت ذريعة الوف والضعف 

 أهليتها للرأي والشورى. 
رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ ﴿وفي موقف يدل على الذكاء والفراسة وحسن التصرف تقول لوالدها:  ياَ أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَي ْ

حول نجاح القائد، أو نجاح تلخص في كلمتين ما تناولته نظريات علم التنمية البشرية اليوم  .[26:]القصص ﴾الْقَوِيُّ الْأَمِينُ 
الزوج، أو نجاح المعلم، أو الرئيس...إلخ في كلمتين هما: )القوة(، و)الأمانة(. ويستجيب الأب لدعوة ابنته. وقد تناقلت 
الأمة أحاديث موضوعة، ووجدت في كتابات المسلمين تلك الأحاديث  التي تفيد احتقار المرأة والنظرة الدونية لها، وأنه 

 !.2ا ولا كلمةلا رأي له
 حسب القرآن الكريم المرأة في بيت الرسول محمد 

 :3صاحبة قصة الإفك
فْكِ عُصْبَة  م  إِنَّ الَّذِينَ جَ ﴿ ثمِْ كُمْ بَلْ هُوَ خَي ْر  لَّ نكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّ اءُوا باِلْإِ هُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِ كُمْ لِكُل  امْرئٍِ مِن ْ
رَهُ وَالَّذِي  هُمْ لَهُ عَذَاب  عَظِيم ﴾ تَ وَلىَّ كِب ْ  .[11:]النور مِن ْ

البراءة من الإثم والإفك للسيدة عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها مع موقف براءة مريم يتشابه موقف 
فالموقف الريادي واحد، والتميز على الرجل والمرأة سواء في هذا الموقف، تتلو الأمة إلى قيام الساعة موقف تفرد  ،العذراء

المرأة في عفتها وطهارتها، وتبرأتها من فوق سبع سماوات، ثم تتلى أحكام شرعية تنص على كرامة المرأة الإنسان، لم يحفظها 
 في كتابه. عليها وصالمنص لها الإنسان إلا بقوانين الله 

 :1أمهات المؤمنين رضي الله عنهن
                                                            

 .212نوفل، مرجع سابق، ص 1
 .301-393، مجموعة أحاديث عن المرأة تم تحقق عدم صحتها صمكانة المرأة في القرآن والسنة الصحيحةأورد: بنتاجي، في كتابه  2
منين، أخرج البخاري ومسلم وأهل السنن وغيرهم حديث عائشة الطويل في سبب الإفك هو الإثم والبهتان، والمراد به هنا: ما وقع من الإفك على عائشة أم المؤ  3

ارتحل الجيش نزول هذه الآيات من سورة النور، وحاصله: أنها خرجت من هودجها تلتمس عقداً لها انقطع، فرحلوا وهم يظنون أنها في هودجها، فرجعت وقد 
ن المعطل، وكان متأخراً عن الجيش، فأناخ راحلته وحملها عليها، فلما رأى ذلك أهل الإفك اتهموها والهودج معهم، فأقامت في ذلك المكان، ومر بها صفوان ب

 .190ص، القرآن الكريم وبهامشه زبدة التفسير من فتح القديرالأشقر، قالوا، فبرأها الله مما قالوا.  بالفاحشة، وقالوا ما
عن تسع نسوة لكل واحدة ظرف خاص في زواجها، أما السيدة خديجة فقد تزوجها وسنه خمس وعشرون سنة، وسنها أربعون، ومع هذا الفارق  مات النبي  1

ع عدم الكبير فقد عاشا عيشة سعيدة حتى ماتت، وقد أمضى معها زهرة شبابه، إذ ماتت وهي في سن الامسة والستين، ومع هذا لم يتزوج من غيرها م
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 .[6:]الأحزاب ﴾... النَّبيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنِيَن مِنْ أنَْ فُسِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّهَاتُ هُمْ ﴿
في مكانتهن اللائقة واحترام المؤمنين لهن،   يتمثل الدور الريادي لأمهات المؤمنين، رضي الله عنهن أزواج الرسول 

فضلا عن تخصيص أحكام تشريعية في علاقة المؤمنين بهن. بل تأتي آية  كونهن أمهاتهم إكباراً لهن وتعظيماً لمقامهن.
التحريم لتخاطب جميع أمهات المؤمنين ولم تستثن واحدة منهن ما يدل على احترام مشاعرهن جميعاً. كثيبات وأبكارا: 

راً م  ي ُ  عَسَى رَبُّهُ إِن طلََّقَكُنَّ أَن﴿ ؤْمِنَاتٍ قاَنتَِاتٍ تاَئبَِاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَ ي بَاتٍ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّ نبْدِلَهُ أزَْوَاجًا خَي ْ
 .[9:]التحريم ﴾وَأبَْكَاراً

وهذه توجيهات خاصة لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، التزمن بها جميعهن رضي الله عنهن، ولذلك أخذن دورهن 
، وفي التحلي بكريم الريادي في الأمة، وامتثلن الطهر والقنوت، وكنّ قدوات المؤمنات في التزكية والعبادة الالصة لله 

زْوَاجِكَ إِن  يا أيَ ُّهَا النَّبيُّ قُل لأ َ ﴿ يتعلم منها الرجال والنساء في الأمة:الصفات والأخلاق، وكانت حياتهن الفاضلة مدارس 
يكُن نْ يَا وَزيِنَتَ هَا فَ تَ عَالَيْنَ أمَُت  عْكُنَّ وَأُسَر حْكُنَّ سَراَحًا جمَِ ارَ الًا وَإِن كُنتَُُّ ترُدِْنَ الْحيََاةَ الدُّ لْآَخِرَةَ فإَِنَّ تَُُّ ترُدِْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّ
 بَ ي  نَةٍ يُضَاعَفْ لَهاَ الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وكََانَ هَ أَعَدَّ للِْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيمًا ياَ نِسَاءَ النَّبي  مَن يأَْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّ اللَّ 

ياَ نِسَاءَ النَّبي   تَدْناَ لَهاَ رزِْقاً كَريماًسُولهِِ وَتَ عْمَلْ صَالِحاً نُ ؤْتِهاَ أَجْرَهَا مَرَّتَ يْنِ وَأَعْ كُنَّ للَِّهِ وَرَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً وَمَن يَ قْنُتْ مِن
وَقَ رْنَ في بُ يُوتِكُنَّ وَلَا  عْرُوفاًلًا مَّ ض  وَقُ لْنَ قَ وْ لَسْتَُُّ كَأَحَدٍ مِنَ الن سَاءِ إِنِ ات َّقَيْتَُُّ فَلَا تَخْضَعْنَ باِلْقَوْلِ فَ يَطْمَعَ الَّذِي في قَ لْبِهِ مَرَ 

يْتِ كُمُ الر جْسَ أَهْلَ الْب َ اللَّهُ ليُِذْهِبَ عَن ا يرُيِدُ تَ بَ رَّجْنَ تَ بَ رُّجَ الْجاَهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأقَِمْنَ الصَّلَاةَ وَآَتِيَن الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنمََّ 
لَى في بُ يُوتِكُنَّ مِنْ آَياَتِ اللَّهِ وَالحِْكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيراً تَطْهِيراً وَيطَُه ركَُمْ   [.31-20]الأحزاب: ﴾وَاذكُْرْنَ مَا يُ ت ْ

وما كانت علاقة كل واحدة منهن تحمل كيداً أو عداءً للأخرى، ولكنها علاقة الرحمة والإيثار والتنافس في المحبة، وفي 
: معهن في عدل ورحمة ومودة يجسد هذه العلاقة قوله  علم والعبادة والأخلاق، يلاحظ في ذلك تعامل النبي ال
لم يكن دكتاتورياً في تعامله معهن، وكان يعدل بينهن بالتسوية،  . فالرسول «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»

ده تشريعات الإسلام للناس جميعاً، "كان عدد من نساء المؤمنين من بع فأثمرت تلك العلاقة أنهن نقلن عن رسول الله 
في وقت مبكر دورا في نقل نصوص القرآن الكريم: عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين سمعت مقاطع من القرآن الكريم من 

 عنهما نفسه، حيث اعتمدت كمراجعة وتثبت للنسخ الأخرى، بل إن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله النبي 
واعتمدها  -الليفة الراشد الثالث- احتفظت بالنسخة الكاملة المكتوبة للقرآن الكريم حتى عهد عثمان بن عفان 

. ويبدو هذا الدور الريادي لامرأة تكون محل ثقة كبار الصحابة لدرجة أن تحتفظ عندها 1كنسخة رسمية"  عثمان 

                                                                                                                                                                                                     

رضاء أصحابه ع، ثم تزوج بعائشة مع صغر سنها، وبحفصة بنات كبار الصحابة لإبقائهم قريبا من بيوته، وبأم سلمة مع كثرة عيالها وكبر سنها، كل هذا لإالمان
بر خاطرها حتى يطمئن كل ورجال دعوته، وجبرا لاطر امرأة كأم سلمة هاجرت مع زوجها إلى الحبشة وإلى المدينة ثم لما مات زوجها، أليس من المروءة أن يج

ثم لما مات  قواده وجنوده على أهليهم بعد وفاتهم، وهذه سودة امرأة مسنة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان زعيم قريش أسلمت قبل أبيها وهاجرت إلى الحبشة
لحارث زعيم بني المصطلق، وقد هزمت قبيلتهما فأراد زوجها تزوجها النبي إكراماً لها وتقديراً لعملها، وصفية بنت حيي بن أخطب زعيم اليهود، وجويرية بنت ا

كان يعيش عيشة المترفين   النبي أن يجبر خاطر صفية وجويرية فتزوجهما لأسباب سياسية لا تخفى على قائد جماعة وصاحب دعوة، ولا يظن أحد أن النبي 
ما كان مترفاً في مأكل أو مشرب أو ملبس. ]حجازي، محمد محمود، في بيته، وتلك ظروف زوجاته كلهن فما تزوج لجمال أو لشباب أو لطلب رفاهية، و 

 [21و 22، ص22، جالتفسير الواضح
1 Roded, Ruth, OP, PP22 
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بنسخة القرآن الكريم هذا الكتاب المقدس منهج الأمة الذي هو الآن بين أيدينا وحتى قيام الساعة، كان بين يدي امرأة 
 وعثمان رضي الله عنهم جميعا.أبوبكر وعمر  !. اعتنت بها في عهود خلفاء ثلاثة جاءوا بعد رسول الله 

بداية  ، حيث شاركن في جميع تفاصيل الدولة التي أسسها الرسول برز الدور الريادي للمرأة في عهد النبي 
 بالدعوة إلى الإسلام، فكانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أول امرأة تستجيب للدعوة وتقف بجانب زوجها 

، والمبايعة لرسول ، والمهاجرة إلى الله تعالى، والشهيدة في سبيل الله وتسانده، ثم كانت منهن المجاهدة في سبيل الله 
لرأيها، كما أجار من أجارته، وتولت  ، إلى أن تولت منصب الرأي والشورى في الدولة واستجاب رسول الله الله 

 .1منصب الإفتاء والتعليم للأمة
 جحش أم المؤمنين رضي الله عنها: زينب بنت

في نَ فْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ  وَإِذْ تَ قُولُ للَِّذِي أنَْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأنَْ عَمْتَ عَلَيْهِ أمَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي﴿
هَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرجَ  في أزَْوَاجِ قَضَى زَيْد  م  شَاهُ فَ لَمَّا تخَْ  النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن وَتَخْشَى ن ْ

 . [32:]الأحزاب ﴾أدَْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِن ْهُنَّ وَطَراً وكََانَ أمَْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا 
، لكي تبطل عادة التبني التي تنسب الأدعياء محمد  من فوق سبع سماوات من سيد اللق أجمعين يزوجها الله 

إلى حكم الأبناء، وينص تشريعاً في الزواج من الأدعياء. وكانت رضي الله عنها تفتخر بزواجها الذي تم بطريق الوحي 
 أمام أمهات المؤمنات.

هذه المرأة الشريفة التي أكرهت على الزواج من زيد لم تكن راغبة فيه إلا امتثالًا لأمر الله ورسوله، ولكنها إنسانة، لم 
أنه يريد طلاقها، فطلقها  تستطع أن تعيش معه، ولم يحتمل هو الحياة مع امرأة لا ترغب فيه فاشتكى إلى رسول الله 

 لتصبح أماً للمؤمنين، وينتهي بزواجها إحدى عادات الجاهلية إلى الأبد.  زيد ولما انقضت عدتها خطبها رسول الله
 خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها:

عَ اللَّهُ قَ وْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا إِنَّ ﴿ .  [1لمجادلة، ]ا ﴾ اللَّهَ سمَِيع  بَصِير  قَدْ سمَِ
أكل شبابي،  !: "يا رسول اللهكانت تشتكي إلى الله ضعفها وقلة حيلتها، وفراقها لزوجها ووحشتها، تقول لرسول الله 

ونثرت له بطني، حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك!". تقول عائشة رضي الله عنها 
. وتتلو الأمة اليوم سورة  2وكانت تسمعها من حجرتها: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية، فحقاً إن الله سميع بصير

لمجرد شكواها ينزل من السماء تشريعاً بإنهاء عادة جاهلية هي عادة الظهار، ويقرر كاملة في القرآن الكريم بسبب امرأة، 
 لجميع الرجال أن زوجاتهم ليست أمهاتهم. الله 

وهكذا نقرأ مشاهد رائدة للمرأة في القرآن الكريم في جميع أحوالها وظروفها التي تزامنت مع موكب الأنبياء والرسل 
نيا والآخرة، وهناك ق الذين حملوا للبشرية رسالات السماء لتحقيق سعادة الناس في الدعليهم السلام، وهم أفضل الل

، كانت لهن أدواراً ريادية أخرى، ومشاركات واعية على مستوى الأسرة -لم يستوعبهن البحث الحالي-نساء وفتيات 

                                                            
 .والخلفاء الراشدين دور المرأة السياسي في عهد النبي التفاصيل في : زيادة، أسماء محمد أحمد،  1
 .1، ص20، جالتفسير الواضححجازي،  2
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السلام إلى تغييب أدوارهن في واقع الحياة،  والأمة في مسيرة حياة الأنبياء والرسل عليهم السلام، ولم يعمد الأنبياء عليهم
يستعطف أخاه بالأم  . وهارون [20]هود،  ﴾هَؤُلَاءِ بَ نَاتي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴿يَاطب قومه قائلًا:  فهذا لوط 

لأمه كما  أمه على العرش كما رفع أباه، ويدعو نوح  . ويرفع يوسف [51:]طه ﴾قاَلَ ياَ ابْنَ أمَُّ...﴿مخاطباً إياه: 
وَبَ رًّا ﴿في مهده قائلًا:  ، ويتحدث عيسى  ، وكذلك النبي يحيى يدعو لأبيه، وكذلك من بعدهم إبراهيم 

. والأنبياء عليهم السلام في عنايتهم بالأم وشمول الدعاء لها مع الأب يعلّمون الناس أنهم مهما وصلوا [32:]مريم ﴾بِوَالِدَتي 
منزلة رفيعة عند الله كأنبياء ورسل؛ إلا أن الأم يجب الإحسان إليها، وتعهّد التواضع لها. ويَاطب موسى أهله وهي إلى 

هَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ إِذْ رأََى ناَراً فَ قَا﴿جواره في الوادي المقدس:  لَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِني  آَنَسْتُ ناَراً لَعَل ي آَتيِكُمْ مِن ْ
ويسارع الأنبياء والرسل إلى إنقاذ أهلهم النساء المؤمنات من عقوبة تكذيب أقوامهم لهم. وكما أيد الله . [12:]طه ﴾هُدًى
  امرأة إبراهيم  وهي عجوز عقيم، فإن زوج النبي زكريا بمعجزة الإنجاب كذلك كانت عقيماً ولكن شاء الله
  أن يبشرهم بيحيى ﴿ قاَلَ رَب  أَنََّّ يَكُونُ لي غُلَام  وَقَدْ بَ لَغَنِيَ الْكِبَ رُ وَامْرَأَتي عَاقِر  قاَلَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَ فْعَلُ مَا

 بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرعٍْ ذُر يَّتِي  رَب َّنَا إِني  أَسْكَنتُ مِن﴿لزوجه وذريته فيقول:  ويدعو النبي إبراهيم . [12: ]آل عمران ﴾يَشَاءُ 
 ﴾لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ  مِنَ الثَّمَراَتِ دَ بَ يْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَب َّنَا ليُِقِيمُوا الصَّلَاةَ فاَجْعَلْ أفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَ هْوِي إِليَْهِمْ وَارْزقُْ هُمْ عِن

 ﴾دَ رَب هِ مَرْضِيًّاوكََانَ عِن وكََانَ يأَْمُرُ أَهْلَهُ باِلصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ﴿. ثم يقتدي به ولده إسماعيل فيدعو أهله إلى الصلاة: [32:]إبراهيم
 . [99:]مريم

بل كانت زوجات الرسل والأنبياء عليهم السلام دليل على بشريتهم، فالرسل عليهم السلام ليسوا ملائكة، ولكنهم 
ذْنِ اللَّهِ لِكُل  يأَْتيَ بِآَيةٍَ إِلاَّ بإِِ  وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن قَ بْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهمُْ أزَْوَاجًا وَذُر يَّةً  لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلًا مِنوَ ﴿من جنس البشر 

 . [30:]الرعد ﴾أَجَلٍ كِتَاب  
 التوصيات:

إلى عهد  من واقع العرض السابق بدا واضحاً أن المرأة لعبت دوراً ريادياً مميزاً عبر تاريخ الإنسانية منذ عهد آدم 
السماء؛ إلا أنها أقصت عنها ، وأعطيت من الحقوق ما كفلتها لها شريعة الإسلام ومنهج خاتم الأنبياء والرسل محمد 

عندما ابتعد المجتمع كله عن شريعة الإسلام. ولذلك فإنها مطالبة بتحمل المسؤولية والتكليف، وأن تأخذ بزمام المبادرة 
 لكي تسهم من جديد في العودة إلى العهد الريادي للأمة، بالطرق المشروعة الآتية:

ئله، ولتنمية مواهبها ومهاراتها وخبراتها، وتطبيق ما اكتسبته، و تلبى يفُسح أمامها الطريق لتسلح أدوات العلم ووسا -
حاجاتها ومطالبها في المشاركة المجتمعية، والاقتصادية، والقانونية، والسياسية، والقيادية في إطار منهج الإسلام 

 الحنيف.
اصة بالمرأة لكي تستطيع أن تؤدي ، وكذلك توفير المؤسسات الالفكرية يعُتنى بتربية الأفراد من حولها وتوجهاتهم -

 لا تفريط ولا إفراط.  أدوارها الريادية داخل البيت، والأسرة، والمجتمع، وفق شريعة الله 
دراسة شخصيات المرأة التي وردت في القرآن الكريم، بشكل تفصيلي وفي إطار مجالات الحياة العملية المعاصرة، مع  -

 فيما لا نص فيه.استمرار الاجتهاد في موضوعات المرأة 
_____________________ 
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 المعاصرة والتحديات المسلم الشباب
 

 1د. عبد الله محمد الحواسي
 ملخص البحث:

يمكن ، وكيف هم التحديات المعاصرةأتسليط الضوء على الشباب المسلم و سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية      
ن هذه الفئة أ باعتبار، الانجرافات التي ستواجههم ماأمن الصمود في المستقبل  ، ليتمكنالنهوض بهذا الشباب وتسليحه

تطمح للرقي في مستقبلها  مةأالذي به يقوم المجتمع الحضاري، لكل  وحجر الزاويةالعمرية من المجتمع هي العمود الفقري 
عن غيرها فة تلالاصة ومواقفها المخ وضاعهاألها  والإناثالذكور  هنسيلمسلم بجالشباب ا فهذه الفئة العمرية من، القادم

كبر التحديات والكشف عن أ لهي بالشباب المسلم.مدى اهتمام الوحي الإويهدف إلى بيان  من الفئات العمرية بالمجتمع.
بالعواصف  لا يتأثرشباب المسلم حتى ن نسلح الأكيف يمكن و العصرية التي تواجه هذه الفئة العمرية من الشباب المسلم، 

عدم فرض و ، الثقة حتى يكون قادرا على اتخاذ القرار همنح، و يجابي البناءدعوة الشباب المسلم للتفكير الإ العصرية؟ من خلال:
 ولاالمنهج الوصفي التحليلي والذي يعني بوصف الأمر الذي يراد دراسته ، متبعا فيه في تحديد مسار حياتهم يهعل الآراء

 .ا وتفسيرها ومعرفة العلاقة بينهابل يتعدى ذلك إلي تحليله ،يقف عند مجرد الوصف وجمع المعلومات
_____________________ 

 المقدمة:
 يبقى الإسلام تىين الحنيف كعقيدة في المؤمنين، وذلك حدحرص الإسلام كل الحرص على غرس مبدأ الولاء لل لقد     

 ويحيا له، حتى يلقى ربه. هو مدار حياة المسلم، يعيش
اب بلوغ المعالي من أعظم أسب لعز وجتها، قد جعلهم الله الشَّباب هم طاقة الأمة وقوتها، وعمادها ومصدر عز ف 

وم هم رجال ة، وصناعة تاريَها، فشباب اليعن ذلك أمة من الأمم، ومن أكبر مقومات بناء مجد الأم ذوالقمم لا تش
على حسن رعايتهم  عليه مستقبل الأمة، ولذلك جاءت النصوص الشرعية بالحث يبنىذي وهم الأصل ال"الغد، 

ق الله بعد توفيوتوجيههم إلى ما فيه الير والصلاح، فإذا صلح الشباب وهم أصل الأمة الذي يبنى عليه مستقبلها 
  .2"ة مستقبل زاهرلاق، فسيكون للأمين والأخسبحانه، وكان صلاحه مبنيا على دعائم قوية من الد

 :     اب والقرآن الكريمالشب
خرى التي يقصد ية الألفاظ القرآنن نجد العديد من الأأ، ولكن يمكن قرآن الكريم ذكر الشباب بهذا اللفظلم يرد في ال     

 ط                      بل نسل ،و لفظ الشباب بعينهأندرس مصطلح  ، ونحن هنا لامن ورائها الشباب
 .ات المجتمع بصرف النظر عن مسماهامحددة من فئ الضوء على فئة عمرية

لى هذه إلفاظ التي تشير قد وردت فيه العديد من الأ ،وهو صالح لكل زمان ومكان ،م اللهكلا  ومع ذلك فالقرآن     
عْنَا فَ تًى يَذْكُرُهُمْ يُ قَالُ لَهُ إِبْ راَهِيمُ﴾ :. قال تعالىالمجتمع الفئة العمرية من   .[62]الأنبياء: ﴿قاَلُوا سمَِ

                                                            
 الغربي بليبيا.جامعة الجبل  1
 .1ص ،من مشكلات الشَّباب، ابن عثيمين 2

http://aafaqcenter.com/index.php/post/174#sالأنبياء:60
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. قال ابن أي شابا "سمعنا فتىكان شابا "  براهيم إن أ الآيةن يوضح لنا من خلال هذه أراد الله تعالى أفقد      
 .1"شاب لا وهوإوتي العلم عالما أولا  ،لا شاباإما بعث الله نبيا عباس: "

يَةُ إِلَى الْكَهْفِ  :خر قال تعالىآوفي موضع         دُنْكَ رَحْمَةً وَهَي ئْ لنََا مِنْ أمَْرنِاَ رَشَدًا﴾فَ قَالُوا رَب َّنَا آتنَِا مِن لَّ  ﴿إِذْ أَوَى الْفِت ْ
مْ وَزدِْناَهُمْ هُدًى﴾ ويقول تعالى: .[12]الكهف: يَة  آمَنُوا بِرَبهِ   .[13]الكهف: ﴿إِن َّهُمْ فِت ْ

هدى للسبيل أو  ،قبل للحقأوهم  ،وهم الشباب نهم فتيةإ" :في تفسيره لمعنى الفتية في سورة الكهف يقول ابن كثير     
المشايخ من قريش فعامتهم  امأ، و لرسوله صلى الله عليه وسلم شباباكثر المستجيبين لله تعالى و أولهذا كان  ،من الشيوخ

 . 2"لا القليلإبقوا على دينهم ولم يسلم منهم 
 ،21لى سن إ 19الكريم المقصود منها الفئة العمرية التي تبدأ من سن  قرآنن مصطلح الفتوة في الألك يتضح من ذ     
 .المتحدة للأممكثر من ذلك حسب تصنيف الجمعية العامة أوربما 
الَّذِي ﴿اللَّهُ  :تعالىوهذه الفترة للشباب تقع بين فترتين عمريتين فيهما ضعف كما بينه الله عز وجل في كتابه بقوله      

 بَ عْدِ قُ وَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يََْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ ضَعْفٍ قُ وَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنبَ عْدِ  عْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنن ضَ شخَلَقَكُم مّ 
 .[91]الروم:
الطاقات وتأتي القوة والحركة و  ،ثم يأتي الشباب ،الفترة العمرية التي قبيل الشباب تكون ضعفاو أن الشباب أبمعنى      

 الآية. فتبين لنا من خلال فيها ضعف وهي الكهولة والشيخوخة خرىأتأتي فترة عمرية ذلك ، وبعد مورالمتزايدة وتدبير الأ
ها كما يكون نسان فين يعطي الإأوهي الفترة العمرية التي يستطيع  ،في فترة شبابه لاإنسان قوة في حياة الإ نه لاأالكريمة 

 .نراه مستحيلا حداث كل ماإقادرا على التغيير و 
  :التحديات الجسيمةلى العديد من إتعرض فئة الشباب وفي زمننا هذا ت

 :ية والسلوكية والتجاذبات الفكريةخلاقمنها التحديات الأ     
رجاعهم إوسنخسرهم ولن نستطيع  ،خرىأ فكارأوراء  سينجرونو سهونا عن شبابنا فإنهم أن غفلنا فيه إن نحن الآ     

 .بداألى جادة الطريق إ
فكار المنحرفة التي همها فالسبل المضلة للشباب كثيرة خصوصا مع هذه الظروف وتقنية الاتصالات وكثرة التيارات والأ     

ة والعبرة ظالع ولنا في قصة يوسف  ،ناهيك عن الانحلال والفسق، والفوضى التهلكةلى إالمجتمع شباب استدراج 
نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ﴿ .وسلوكنا في مختلف الفئات العمريةخلاقنا أوهي كفيلة بأن تقوم  ،والفائدة الكبرى هُ آتَ ي ْ وَلَمَّا بَ لَغَ أَشُدَّ

تِي هُوَ في بَ يْتِهَا عَن ن َّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأبَْ وَابَ وَقاَلَتْ هَيْتَ لَكَ قاَلَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبي  وَراَوَدَتْهُ الَّ  • وكََذَلِكَ نَجْزيِ الْمُحْسِنِينَ 
 .[23-22]يوسف: ﴾أَحْسَنَ مَثْ وَايَ إِنَّهُ لَا يُ فْلِحُ الظَّالِمُون

نترنت والقنوات الفضائية لن يمنع الشباب فقفل الإ ،ن سياسة العزلة للشباب لن تجدي نفعاألى إن ننوه أوهنا وجب      
ن لم يتمتع بتربية إ، فشبابنا ي يكفل الحصانة الذاتية للشبابذ، ولكن التربية السليمة هي العاصم الاتمن ترك المنكر 

 .ة معتدلة فستخطفه السبل المضلةسليمة ديني
                                                            

 .102، ص3ج، العظيم قرآنتفسير ال في ابن كثير ، كما نسبه إليهتفسيرهفي  حاتم أبي ابنأخرجه  1
 .21-23، ص3، جالعظيم قرآنتفسير الابن كثير،  2

http://aafaqcenter.com/index.php/post/174#sالكهف:10
http://aafaqcenter.com/index.php/post/174#sالكهف:13
http://aafaqcenter.com/index.php/post/174#sالروم:54
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 بذلك الانقطاع عن المجتمعات التي تختلف عنا نينع لا، لخإوالقنوات الفضائية و... نترنتالإونحن عندما ننبه من      
، بل يجب الاحتكاك بهم والتعامل معهم خلاقي حرية شخصيةالتي ترى بالاختلاط والانحلال الأ، كتماعيادينيا واج

لانصهار لى درجة اإيصل هذا الاحتكاك  ، بحيث لاكن في حدود ما يراه الشرع الحنيفول ،والاستفادة من حضاراتهم
 .والذوبان في تلك الحضارة

الوسطي البعيد عن الغلو، مصحوبة بالتوجيه والتثقيف الديني  ،يمانيةإجواء أسرته في أفالشاب الذي يعيش مع       
لى جادة الطريق، لما يحمله من قيم وتعاليم إان ضل الطريق لفترة ما حتما سيعود لرشده و إخلاقي العلمي فإنه و الأو 
 .عليهاسلامية قد جبل إ

ل رسول الله صلى الله قا حصن للنفس وهواها،أنه لزواج لأوقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم الشباب على ا     
وأحصن للفرج، ومن لم يستطع  ،من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر :يا معشر الشباب»: عليه وسلم

 .1«فعليه بالصوم فإنه له وجاء
الَّذِينَ لَا يجَِدُونَ  ﴿وَلْيَسْتَ عْفِفِ  :تعالى قال، مام الشهواتأصوم يعفف النفس ويهذبها ويلجمها ن الفي أفلا شك      

 .[33]النور: فَضْلِهِ﴾ حَتىَّ يُ غْنِيَ هُمْ اللَّهُ مِننِكَاحًا 
 :والمعنوية للشباب المسلم قتصاديةالحاجات الا

والقدرة على  العاطفيةات التربوية التعليمية السليمة و و المعنوية بما فيها الاحتياجأالمادية شباع الشباب سواء إن عدم إ     
ل  أو ن نزلت إية عن الاحتياجات المادية للشباب، فليس عبثا همأتقل  ، هذه الاحتياجات لاتكوين صداقات ناجحة

أمور الدنيا مر من أو أي أ ،جمع الله للمسلمين بين منافعهم المتمثلة في التجارةوفي موسم الحج  ،(اقراء) القرآنكلمة في 
ليَّشْهَدُواْ مَنَٰ فِعَ لَهمُْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ ﴿ :وهذه فيها تذكرة وفائدة للمسلمين ،، مع ذكر اسم الله عز وجلفيما يرضاه الله

هَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَائِسَ ٱلْفَقِيرَ فِِ أيََّامٍ مَّ   .[20]الحج: ﴾عْلُومَٰ تٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَ هُمْ مّن بَهيِمَةِ ٱلأنْ عَامِ فَكُلُواْ مِن ْ
في همية للشباب أتكون ذات  لا ياجاتالاحت خر، فهذهآلى إة ما تختلف من مجتمع ما الاحتياجات المادية فعادأ     

 لأجل، و غير ذلك من السلوكيات المنحرفةإلى السرقة إخر آ حين يلجأ بعض الشباب في مجتمع ، فيلوفرتهامجتمع ما 
 ، مما يترتب على ذلك خللا في المجتمع.شباع حاجاته الماديةإ

 بسبب خوفه من الله نحرفيفإن سلوكه لن  ،و غنياأن كان فقيرا إو  ؛سلامية وسطيةإفالشباب الذي تربى تربية دينية      
عمال ، والاستصف معنوية ونفسية كرفقاء السوءلعواحال الشباب الذي يتعرض هو ، ذلك وجل، وتربيته السليمةعز 

 .فلا خوف عليه من العواصف العصريةفمن كانت تربيته صحيحة  ،المحرم لوسائل الاتصالات
تياجات الشباب تحقيق احفيجب على المجتمعات لحماية الشباب من الانحراف وضع الطط المدروسة والكفيلة ب     

 .ء فراغهم بالرياضة والسياحة فقطملا نم المادية والمعنوية، بدلا
ن عدم تطوير مثل هذا إعلم الشباب ... بهذه الفئة تحت مسمى ) اللشباب خاص اوان كي نطور علمن الأآفلقد      

لى واقع الشباب في عصر إ، وتكفي نظرة سريعة ابضافي على هدر الشبإسوى دليل  ما هون في جامعاتنا لى الآإالعلم 

                                                            
 .992ص ،إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، العيدابن دقيق  1

http://aafaqcenter.com/index.php/post/174#sالنور:33
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همية مثل هذا العلم وضرورته لوضع سياسات شبابية على أنسان كي يتضح مدى وواقعهم في بلاد هدر الإ ،العولمة عموما
 .1(ماعية والانتماء كما في الترويحالصعيد المجتمعي في التربية والعمل والمشاركة الاجت

 ؟م حتى لا يتأثر بالعواصف العصريةلمسلن نسلح الشباب اأكيف يمكن 
 المسؤولية:قحامهم في المهام وتحميلهم إ     

 ، فمعظم من اتبع النبي صلىسلامبعناية خاصة في الإ حظيت، وقد في المجتمع ةالمعطاهذه الفئة العمرية هي الفئة      
بي أ: مثالأعلى والقدوة الحسنة يومنا هذا المثل الألى إسلام ، وكانوا عونا له لنشر الإالله عليه وسلم هم من شباب قريش

ه وسلم الصحابي ، ومؤذن الرسول صلى الله عليبي طالبأ، وعلي بن بكر الصديق، وعمر بن الطاب، وعثمان بن عفان
... والقائمة تطول بشباب  ، والمقدادوعبد الله بن عباس ،، وخالد بن الوليدبلال بن رباح، وحمزة بن عبد المطلب

سامة بن زيد لقيادة جيش المسلمين وهو شاب يافع لم لأ ، فتكليفه ينجمعأسلام الصحابة رضوان الله عليهم لإا
بأهمية الشباب ودورهم  لا لتمكين الشباب والرفع بهم وتحميلهم المسؤلية ولمعرفته إهي  يتجاوز العشرين عاما ما

 .نراه مستحيلا ن تفعل ماأتطيع تمتلكه هذه الفئة من طاقة تس وقدرتهم على التغيير وما
 واوتحميلهم المسؤلية حتى يكون ،في الكبار بهذه الشريحة ء بسنة نبينا صلى الله عليه وسلمفوجب على المجتمع الاقتدا     

 .عبائهم المستقبلية والنهوض بهاأقادرين على تحمل 
جيال ، يعد عملا مرفوضا في العملية التربيوية الصحيحة للألشباب وممارسة دور الوصاية عليهمن تهميش اإ     

يجاد الحلول إنفسهم قادرين على المساهمة في أنهم يرون في لأ ؛ساسا لدى هذه الشريحةأنه مرفوض أالصاعدة، كما 
 .ضمن نجاحا مما يراه الجيل القديمأسرع و ،سهل وأوالتغيير والتطوير، وربما بطرق 

 ،خرىأو بأي طريقة ألا نحاول قمعها بالقوة أويجب  ،ض الحركات التمردية للشباب تعد مفيدةن بعأن نعي أفيجب      
ن نركز التمرد وقمع أونحاول حلها بدل  ،زمةلى الأإن نتجه أفينبغي  ،وربما تكون حادة ،زمةألى بداية إ افربما تكون مؤشر 

  .2الشباب
 ،ونظرة العلو ومرحلة الغرور سرعان، فهم شباب كما يحلوا لهمن للشباب فيتصرفوا  ن نطلق العناأيعني  وهذا لا     

معمقة صحيحة لهذه  ، من خلال دراساتلا تغفل ذلك وتبادر بالحلولأ، وعلى المجتمعات فيجنحوا عن الطريق السليم
 .الفئة العمرية

جيال القديمة وحبا في ن الأزين للابتكار والتطوير والاختراع، فبعض موفي الوقت ذاته فتح الفرص للشباب المتمي     
ولنا في هذه  ،لها الساحة طلبا للسلطة والمناصب لتخلُ  ،لى كبح طاقات الشبابإتضطر  ،وخوفا من تهميشها الظهور

حق بالملك أنَّ يكون له الملك علينا ونحن أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أوقال لهم نبيهم ﴿ :علىية المثل الأالآ
 ملكه من يشاء والله واسع ن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتيإمنه ولم يؤت سعة من المال قال 

 .[212:البقرة] عليم﴾
 لمسلم ليتمكن من اتخاذ قراراته:للشباب ا منح الثقة -

                                                            
 .223ص ،نسان المهدورالإ، حجازي 1
 .126ص ،المشكلات السلوكية بين الشباب الكويتيبراهيم، الإ 2
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دقيقا في  ،حتى يصبح الشاب ناجحا في مجتمعه ،يجب على المجتمعات مساعدة الشباب وتدريبهم في اتخاذ قراراتهم     
يعني عدم رجوعه وطلبه للمشورة  وهذا لا ،ن يتخذ قراره بنفسهأتعود وتمرس  كونهاته المهمة في الوقت المناسب  اتخاذ قرار 

 .لى قرارات مفصلية مدروسةإالتي تحتاج مور في بعض الأ
 :ختاما
سنة نبيه صلى الله عليه  دينه وصلابته فيه، وتمسكه به، واستقامته على إن قوة الشباب المسلم تكمن في ثباته على     
، مع الاشتغال الدائم بالعلم النافع، وعمارة الأوقات بالعمل الصالح، بنفس تواقة إلى العلا، وطموحة إلى المعالي، وسلم

هذا الدِين الحقِ، وتربو معرفتهم  ودون تراخ أو تقصير في إشاعة الأمل والرجاء في نفوس الناس، حتى تهتز مشاعرهم إلى
 به، وذلك بدعوتهم إليه على بيِنة وعلم وهدى وبصيرة.

، دور فاعل داخل المجتمع وفتح المجال لهم لممارسة رغباتهم بلعب ،فإن لم تهتم المجتمعات بهذه القضايا الشبابية المهمة     
 .يدسلام والعادات والتقالفستكون النتائج وخيمة متنافية مع الإ

وضع القرآن والسنة الشريفة كمعيارين أساسيين لتربية الشباب المسلم، فالتربية الدينية الصحيحة لشبابنا في صغرهم      
تنقذه فيما بعد من سبل الظلال في الفترة العمرية الفعالة والأكثر عطاء كونها تقع كقوة بين ضعفين، والتربية السليمة 

ية الحقة لله عز وجل في نفوس الشباب المسلم، وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للشباب المعاصر تبدأ بتحقيق العبود
 بالاتباع دون سواه والعمل بشرع الله ظاهرا وباطنا.

 القدوة الحسنة من أعظم الأساليب المؤثرة في نفوس الشباب.     
 ة إيجابية مع الشباب.الحوار والإقناع العقلي من أنجح الأساليب التربوية في الوصول إلى نتيج     
 الوقوف على حاجات الشباب ومتطلباتهم، يعين على فهمهم، وبالتالي إمكانية التعامل معهم والاستفادة منهم.     
إذ ليس خافيا على أحد أن المجتمعات المهتمة بالشباب والتي توفر لهم احتياجاتهم، وتدعم فيهم روح العطاء      

 طورا من غيرها من المجتمعات.والابتكار تكون أكثر رقيا وت
___________________ 

 قائمة المصادر والمراجع:
جمعية  16مجلة شؤون اجتماعية، ع:  )الشارقة: ،المشكلات السلوكية بين الشباب الكويتيفائقة يوسف،  ،براهيمالإ -1

 ه (.1116م/1559الاجتماعيين، صيف:
 م(.1559ه/1116، )القاهرة: دار الجيل، د.ط، الأحكامإحكام الأحكام شرح عمدة ابن دقيق العيد،  -2
 .من مشكلات الشَّبابابن العثيمين، محمد صالح،  -3
  د.ط(.حياء الكتب العربية، إدار )القاهرة:  ،العظيم قرآنتفسير الالفداء،  وبأعماد الدين  ،بن كثيرا -1
 .م(2229د.ط، ربي، المركز الشبابي الع :بيروت)، نسان المهدورالإمصطفى،  ،حجازي -9
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 نيسيا وتحديات المستقبل: رؤية قرآنيةإندو الشباب المسلمون في 
 *د. زمخشري حسب الله

 :ملخص البحث
نيسيا اليوم، وتحدّيات المستقبل التي يواجهونها، ث في واقع الشباب المسلمين في إندو هدفتْ هذه الدّراسةُ إلى البحْ      

التي تُمكَ ن الشباب المسلمين من مواجهة تلك التحدّيات. وقد استُخدم المنهج التحليلي الوصفي لاستنباط والإرشادات القرآنيّة 
أهمّ التعاليم القرآنية التي يجب مراعاتُها واتبّاعها على الشباب المسلمين. وقد ركّز الباحث في طرح بحثِه على واقع الشباب 

لة إسلامية من حيث عدد المسلمين، ومن حيْث عدد الشباب. وخلصت الدراسة إلى أنّ المسلمين في إندونيسيا باعتبارها أكبر دو 
القرآن أبرز دورَ الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع والحكومة في تربية وإعداد الشباب المسلمين، الذين سيلعبون ثلاثة أدوار 

بالنجاح، وتحريك المجتمع نحو الإصلاح والتغيير. وكشف  أساسيّة في المستقبل: مواصلة إنجاز السابقين، وتعويض فشل السابقين
البحث أنّ أهمّ المعوّقات والتحدّيات التي واجهها الشبابُ المسلمون الإندونيسيون تكمن في أربع تحدّيات رئيسة، وهي: تحدّي 

 .علمانية، وتحدّي الحكومة الالشيطان والنفس والهوى، وتحدّي الغزو الفكري، وتحدّي الانحلال الأخلاقي
_____________________   

 :المقدمة
تعُدّ إندونيسيا أكبَر دولةٍ إسلاميةٍ مِنْ حيْث عدد السكّان. وتعُدّ فئةُ الشباب فيها أكبَر شريحة من شرائح السكّان.      

، والتي قد تتضخّم تلك المشكلاتُ إنْ لم مع هذا العدد الضخم من الشباب، يوُجد العديدُ من المشكلات التي يواجهونها
 تجد الحلول المناسبة لها. 

القرآنُ وِ تلم يحبالشبابِ وبالمشكلات التي يواجهونها اهتماماً كبيراً، وإنْ  ولقد اهتمّ القرآنُ الكريم وسنة نبيّنا محمّد      
الألفاظ، مثل الفتية والذرية. وعلى الرغم من  مباشرة إلّا أنهّ ورد فيه ما يرادفها منأو لفظة )الشباب(  على مصطلحٍ 

وجود كثيٍر من التعاليم القرآنية التي تتعلّق بالشباب، إلّا أنّ الوعي بتوجيه الشباب وتمكينهم من مواجهة مشكلاتهم على 
جهةً غربيةً، أساسٍ قرآنّي لا يزال ضعيفاً. بل نجد أنّ أكثرَ حكومات الدول الإسلامية تميل في سياساتها نحو الشباب و 

مثل تركهم دوْن توجيهٍ ولا إرشادٍ، مما يؤدّي إلى هدر طاقاتهم فيما لا ينفع. أمّا في الغرب، فقد ظهر في العصر الحاضر 
، حيث يدرّس في جامعاتهم، بينما جامعات العالم الإسلامي لم تتعرّفْ بعد إلى  Youth Scienceعلم  يسمّى علمُ الشباب

 تكفي نظرة سريعة إلى واقع الشباب في عصر العولمةفي هذا الصدد: " لدكتور مصطفى حجازييقول امثل هكذا علم . 
شبابية  لوضع سياسات وضرورته، كأساسٍ  ضح مدى أهمية مثل هذا العلمعمومًا، وواقعهم في بلاد هدر الإنسان كي تتّ 

 .1"كما في الترويحوالمشاركة الاجتماعية والانتماء،   على الصعيد المجتمعي في التربية، والعمل
 المبحث الأول

 القرآنُ والشبابُ 
 المطلب الأول: مفهوم الشباب

                                                            
 .معة دارماوانسا بميدان إندونيسيامحاضر بكلية التربية، جا *
 .221، صالإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية ،مصطفى حجازي 1
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 ، وما بكت العربُ 1"وهو ما بين الثلاثين والأربعين ،جمع شابٍ ه "أنّ بفي كتابه فقه اللغة  لغةً  الشبابَ عرّف الثعالبي      
 :أبو العتاهية قال حتّى  ،على الشبابِ  على شيء كما بكتْ 

 2بفأخبره بما فعل المشيْ         د يوماً ليت الشباب يعوْ  فيا
 ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، ة بيْن ، قوّ ة بين ضعفيْن ه "مرحلة قوّ بأنّ  بُ الجعْ  هعرّفف ،اصطلاحاً  الشباب اوأمّ      

م 1565بالقاهرة  ل في جامعة الدول العربيةكما حدّدها مؤتمر وزراء الشباب الأوّ   ،سنة 29-19رية بين وهي مرحلة عمْ 
تلاف البلدان اخْ بالمدى العمرى للشباب يَتلف  بأنّ  فق عليه في هذا الشأن، علماً انسجاماً مع المفهوم الدولي المتّ 

 .3والمجتمعات"
ضَعْفٍ قُ وَّةً ثُمَّ جَعَلَ بَ عْدِ  ن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنم م  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُ ﴿وقد أشار القرآن إلى هذا المعنى في قوله تعالى:      

 .[91]الروم: ﴾بَ عْدِ قُ وَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يََْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ  مِن
  Youngو Youth من اللفظتين الشباب باللغة الإنجليزية كلّ  يقابل لفظُ  ،(Oxford) في المعجم اللغوي الإنجليزيو      

  .1"ابتداءً من مرحلة الطفولة إلى ما قبل الرشد العمرية التي تمتدّ  تطلق على المرحلة"و
 في مظهرٍ  على المرحلة التي يكون فيها الفردُ  في المعجم العربي، يدلّ  الشبابَ  ن خلال المعجم اللغوي، أنّ مِ  يبدوْ      

ستعمل كمرادف لمفهوم ت المراهقةَ  الأجنبي يشير على أنّ  جمَ ة، في حين نجد المعْ بالحيويّ  مفعمٍ  ، وجسدٍ حسنٍ  ، ووجهٍ حسنٍ 
ات النفسية والبيولوجية شد يحصل فيها مجموعة من التغيرّ الرُ  ة التي تحدث ما بين الطفولة وسنّ العمريّ  المرحلةَ  الشباب، لأنّ 
  .والاجتماعية

في عمرٍ يتراوح ما بين سنّ العاشرة إلى سنّ ( فئة الشباب أنّها منْ كان WHOوقد حدّدتْ منظّمة الصحّة العالمية )     
الرابعة والعشرين. أمّا فئة المراهقين، فهي يتراوح أعمارُها ما بين سنّ العاشرة إلى سنّ التاسعة عشر. وقد سار على هذا 

الرابعة والعشرين المفهوم كثير  من الحكومات من الدول الغربية. ففي كندا مثلًا، قرّرتْ الحكومة الكندية أنّ من تجاوز سنّ 
 .9ليس له أيّ حقّ في المطالبة بضمان توفير الدمة الاجتماعية من الحكومة

من البيان أعلاه، يمكن أن نستنتج أنّ ثمةّ اتجاهات في التعريف بالشباب، منها من يجعل الشباب محصوراً في فئة      
ادت فيها القوة الجسمية والفكرية، حيث يمكن عمرية معينّة، ومنها من يجعل الشباب يشمل الفئة العمرية التي س

 للشخص فعل العديد من الإنجازات ما لا يمكن تحقيقها فيما قبلها وما بعدها. 
 
 

                                                            
 .313ص، 1ج، فقه اللغة وأسرار العربيةثعالبي، ال 1
 . 32، صديوان أبي العتاهيةأبو العتاهية،  2

. 3م، ص2212نوفمبير  0-6، ، بحث مقدّم لمؤتمر فيلادلفيا الدولي السابع عشر عن ثقافة التغييرتربية الشباب على ثقافة التغييرنافذ سليمان الجعب،  3
 www.philadelphia.edu.joوالمقال منشور على الموقع التالي: 

1 Oxford Learner’s Pocket Dictionary, (Oxford University Press, Fourth edition, 8002), p. 812 

9 http://youth.moh.gov.bh/ArticlesDetails.aspx?id=11,  :م2211سبتمبير  22تاريخ التصفح 

http://youth.moh.gov.bh/ArticlesDetails.aspx?id=13
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 المطلب الثاني: سمات الشباب وصفاتهم في القرآن
ة ولا في قوّ  ،ليس في قدرة الجسد في مفهومه القرآني الشبابَ مَنْ أمعن النظر في رُؤية القرآن نحو الشباب، يدُرك أنّ      

 ،الأربعين على سنّ  بعث المصطفى  ، أنهّلله تعالىومن حكم ا .في صلابة العزيمة وحماسة الروح بُ ا الشباالشهوة، وإنمّ 
وهو في  أسلمَ  أسلم يوم أنْ  يق أبو بكر الصدّ ف ها، وأحاطه بالشباب.العمر وأنضجُ  من فتراتِ  فترةٍ  وهي أخصبُ 

أسلم   انبن عفّ  عثمانُ كذا و  .هرِ والثلاثين من عمْ  سادسةأسلم وهو في ال اب بن الطّ  عمرُ كذا و  .السابعة والثلاثين
  .هرِ ة عشرة من عمْ نيسلم وهو في الثاأ علي بن أبي طالب أمّا  .رهعمْ  وهو في الامسة والثلاثين من

 ومن إشارات القرآن إلى أهمّ صفات الشباب وسماتهم ما يلي:     
الّذي قد يواجهونه، كما  ذىالأو  تهديدٍ اللا يَافون  هم في العادة. فبقوّة وبما يؤمنون به بعون الحقّ،تّ يالشباب : أولاا      

عَوْنَ لَعَالٍ في الاٌّرْضِ وَإِنَّهُ فَمَآ ءامَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُر يَّة  م ن قَ وْمِهِ عَلَى خَوْفٍ م ن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَ فْتِنَ هُمْ وَإِنَّ فِرْ ﴿: قال الله تعالى
يتمسّكون و  يتّبعون الحقّ  اب الذينالسابقة بالأحداث والشب. فسّر ابن كثير كلمة الذريّة في الآية [03]يونس: ﴾لَمِنَ الْمُسْرفِِينَ 
 . 1تهديد فرعون وأتباعه، على الرغم من بما يؤمنون به

 لم يكنْ لهمْ  التي على المعلومات الجديدة (، والتعرّفِ sense of curiosity) الاستطلاعِ  حب  مفطور على  : الشبابثانياا      
يمرّون بها، كما قال التي  والوقائعِ  داثِ الأسرار والِحكَم وراء الأحْ  لمعرفةث والتطلّع البحْ  هم كثيرُ قبل. ف نْ علم  ومعرفة  بها مِ 

لُ فَ وْقَ رأَْسِي خُبْزاً تأَْكُلُ وَدَخَلَ مَعَهُ الس جْنَ فَ تَ يَانَ قاَلَ أَحَدُهُماَ إِني  أرَاَني أَعْصِرُ خَمْراً وَقاَلَ الآخَرُ إِني  أرَاَني أَحمِْ ﴿ :تعالى
رُ مِنْ  نَا بتَِأْوِيلِهِ إِنَّا نَ رَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ الطَّي ْ  .[36]يوسف: ﴾هُ نَ ب ئ ْ

هما من فئة الشباب،  نِ السجْ  داخلَ  يا يوسفَ  الذَيْن لقِ يْن في تفسيره للآية السابقة أنّ السجين َ  البغويّ  ذكر الإمامُ      
وكان  فحبسهما. ،هماعليْ  ب الملكُ رابه. غضِ ه وصاحب شَ وصاحب طعامه، والآخر: ساقيْ  مصرَ  ملكِ  هما: خبَّازُ أحدُ 

ليسمَّا الملك في طعامه وشرابه  ،بالملك واغتياله، فضمنوا لهذين مالاً  أرادوا المكرَ  أهل مصرَ  منْ  جماعةً  فيه: أنّ  السببُ 
 ،الساقي: لا تأكلْ ا أحضر الطعام والشراب قال الساقي نكل عنه، وقبل الباز الرشوة فسمَّ الطعام، فلمّ  إنّ  فأجاباهم، ثمّ 

فلم  ،فشربه ،ك للساقي: اشربْ فقال الملِ  .مسموم   الشرابَ  فإنّ  ،از: لا تشربفإن الطعام مسموم، وقال البّ  ها الملكُ أيّ 
 .2"سهمابحبْ  ، فأمر الملكُ ه فهلكتْ ة فأكلتْ ك، فأبى فجرب ذلك الطعام على دابّ من طعامِ  لْ از: كُ ه، وقال للخبّ يضرّ 

، كما أنّهم بخسٍ  ن بالمبادئ بثمنٍ تاجروْ ا مّمن يُ ليسوْ  مْ هم القويّ بمبادئهم، فهُ العالية وتمسّكُ : استقامة الشباب الثاا ث     
يَةُ إِلَى الْكَهْفِ ﴿ :ها، حيث قال تعالىلِ أجْ  هم منْ هم ومبادئَ نَ ن دي ْ كوْ الحياة الدنيا، فيترْ  م متاعُ ا مّمن اغترتهْ سوْ ليْ   إِذْ أَوَى الْفِت ْ

ف، الكهْ  أصحابِ  قصّةِ  عنْ  هذه الآيةُ  تتحدّثُ . [12]الكهف: ﴾دُنْكَ رَحْمَةً وَهَي ئْ لنََا مِنْ أمَْرنِاَ رَشَدًافَ قَالُوا رَب َّنَا آتنَِا مِن لَّ 
  هم.وتوحيدِ هم هم ومبادئِ نِ على ديْ  الحفاظِ  أجلِ  نْ هم مِ دقائَ م وأصْ رتهَ هم وأسْ ذين تركوا قرْيتَ الّ  ن الشبابِ مِ  مجموعة   وهمْ 
، أو  الكارهين لهم عددِ  كثرةِ   نْ ، على الرغم مِ مهمبادئِ  عنْ  ونيتراجع فهم لاعلى الحقّ،  تِ الثب: يتّسم الشباب بااا رابع     
، على مهعلى مبادئِ  لحفاظِ من أجل ا أيّ شيءٍ  فعلِ  على الاستعدادِ  تمامَ  ونمستعدّ  عدد المستهزئين عليهم، فهم كثرةِ 

                                                            
 .200، ص1، ج تفسير القرآن العظيمابن كثير،  1
 .212، ص1، جمعالم التنزيلالبغوي،  2
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عْنَا فَ تًى يَذْكُرُهُمْ يُ قَالُ لَهُ إِبْ راَهِيمُ ﴿ :حيث قال الله تعالى .مهد سلامتَ ويهد   مهه قد يضرُّ ونعلُ ما يفْ  نِ كوْ   نْ م مِ الرغْ   ﴾قاَلُوا سمَِ
 بأنهّ شابّ يتحلّى بالشجاعة.   إبراهيمَ  السابقةُ  الآيةُ  لنا صوّرتْ . [62]الأنبياء:

يتحلّى أنْ دّ لا بُ  ، بلْ فحسب كان في سنّ الإنتاج  نْ تعني مَ  لا القرآن، فالشباب في نظر بناءً على البيان السابق     
ن بأنّهم ية المستقبلية، والأخلاق الكريمة. فالشباب متميّزوْ ؤْ ل، والرُ ديد، والتفاؤُ أيضاً ببعض السمات الإيجابية، مثل: التجْ 

 روّادَ  كثيراً ما يكون الشبابُ   ماعي، والثقافي. بلْ كان على الصعيد الاجت  نحو الأفضل، سواء   أيّ تغييرٍ  ن لمواجهةِ مستعدّوْ 
 والتغيير نحو الأفضل في المجتمع. التجديدِ 

وقدْ ذكر الله نماذج من الشباب اليّرة في القرآن من خلال القصص القرآني، ليكونوا المثَلَ الأعْلى لشبابِ المسلميْن      
، ويكونوا أصحابَ عفّةٍ  كعفّة يوسف 1كما فعل أصحابُ الكهف  لائمٍ  في الله لومةَ  الا يَافو في كلّ عصرٍ ومصر، لكيْ 


، ويكونوا أصحابَ تضْحيةٍ وفداءٍ كما فعل إسماعيل 2

، ويكونوا أذلّاء لله وأعزاّء على أعداء الله كما كان 3
إبراهيمُ 

1. 
 لشبابلها القرآن مطلب الثالث: الأدوار التي أناطال

في  ر الإخلاصِ بها، وتوفّ  ي الإيمانُ وِ إذا قَ  الفكرةَ  ا تنجحُ إنمّ ، ها الشبابُ "أيّ  مخاطباً الشبابَ: االبنّ  حسنُ  الشهيدُ  قال الإمامُ      
: الأربعةُ  ة والعمل لتحقيقها. وتكاد تكون هذه الأركانُ مل على التضحيّ ذي يحْ الّ  لها، ووجد الاستعدادُ  الحماسةُ  ها، وازدادتْ سبيلِ 

 .9"الشباب صائصِ خَ  نْ مِ  ، والعملُ ماسةُ ، والح، والإخلاصُ الإيمانُ 
من حكمة الله تعالى، كلّما تعظُم الإمكاناتُ التي يمتلكها الشبابُ، تعظمُ المسؤوليةُ التي تُوضَع على عاتقهم كذلك.      

 فقد أناط القرآن على الشباب أدواراً كبيرة للقيام بها. ذكر القرآنُ أنّ على الشباب المسلمين ثلاثةَ أدوارٍ رئيسة، وهي:
هُمْ ذُر ي َّتُ هُمْ بإِِيماَنٍ أَلحَْقْنَا بِهِمْ ذُر ي َّتَ هُمْ وَمَا أَ ﴿السابقين. قال الله تعالى: : مواصلة إنجاز أولاا       نَاهُم وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَات َّبَ عَت ْ لتَ ْ

. صوّرت لنا الآيةُ السابقة، أنّ في المجتمع طائفة  مَنْ كان [21]الطور: ﴾شَيْءٍ كُلُّ امْرئٍِ بماَ كَسَبَ رَهِين   ننْ عَمَلِهِم م  م  
آباؤُهم على إيمانٍ، ثم اتبّعتْهم ذريّتُهم على إيمانٍ بعد وفاتهم، فهمْ خيُر خلَفٍ لير سلفٍ. بعبارة أخرى، هناك طائفة في 

وانب الدينية والإيمانية، أمْ على المجتمع واصلوا تحقيق الإنجازات التي سبق أن حقّقها مَن قبلهم، سواء  كان على الج
 الجوانب الدنيوية كالاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتي  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا مَن يَ رْتَدَّ مِنكُمْ عَنياَ ﴿: تعويض فشل من سبقهم بالنجاح. قال الله تعالى: ثانياا      
كَ فَضْلُ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِ  وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يََاَفُونَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يحُِب ُّهُمْ 

أنهّ في بعض الأحيانِ يكوْنُ الشبابُ خلَفاً لمن . بيّنتْ لنا الآيةُ السابقةُ، [91]المائدة: ﴾يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِع  عَلِيم   اللَّهِ يُ ؤْتيِهِ مَن

                                                            
 .10-13انظر: قوله تعالى في سورة الكهف الآية  1
 .33و 23انظر: قوله تعالى في سورة يوسف الآية  2
 .122انظر: قوله تعالى في سورة الصافات الآية  3
 .62و 92انظر: قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية  1

 .123ص، مجموعة الرسائلحسن البنا،  9
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سبقهم الذين هم أسْوءُ منهم، سواءً كان على الجانب الديني والإيماني، أمْ على الجوانب الدنيوية كالاجتماعية، 
 والسياسية، والاقتصادية. وهذا يعني أنّ على الشبابِ القيامُ بما يمكّنهم على تعويض فشل من سبقهم بالنجاح.

الّذي قام بالتجديدِ وإصلاحِ أمّته،  : تحريك المجتمع نحو الإصلاحِ والتغييِر. وقد ذكر القرآنُ قصّةَ إبراهيمَ ثالثاا      
ندُْرك . حينما نمعن النظرَ في الشباب، [12]مريم: ﴾كَ شَيْئًالَا يُ بْصِرُ وَلَا يُ غْنِي عَنياَ أبََتِ لِمَ تَ عْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَ ﴿حيْنَ قال: 

م، التغيير في مجتمعاتهِ  قيادةِ  نْ نهم مِ ث تمكّ هم من الناس، بحيْ ن غيرِ وْ دُ  والصائصِ  دراتِ والقُ  كاناتِ الإمْ أنّهم يتمتّعون ب
. ومن المعلوم أنّ الشبابَ مفطور  على حُبّ التغييِر، كَما أنّ لهم القدرةَ على بناءِ المستقبل أفضل لها مستقبلٍ  وتحقيقِ 

تها، ، ومادّ إلى الشباب لتجعل منه وسيلتها هتْ في التاريخ العالمي اتجّ  التغييرِ  حركاتُ عبّاس محجوب: " الأفضل. يقول
في  أملٍ  ، ويراوده كلّ جديدٍ  يستهويه كلّ  اتها، ومن طبيعة الشباب أنْ ها، ومنجم تضحيّ أفكارها، وإطار حركتِ  ومحلّ 

 .1"التغيير
إنّ العالم الإسلامي اليومَ يتفوّق على غيرهِ مِن العوالم بالنسبة إلى عدد الشباب. فلو أحسن القادةُ المسلموْن إعدادَ      

 شبابِهم وتوجيحِهم إلى ما فيه صلاحُهم لكان ذلك قوّةً هائلةً لتحقيق النهضة الحقيقيّة في العالم الإسلامي. 
ق ، ويعلّ بليون شاب( 1.3، فإنه يعيش في البلدان النامية )م2222نمية البشرية للعام تقرير البنك الدولي للت وحسبَ      

تبلغه  رقمٍ  لدان العالم النامية   وهو أكبربليون شاب يعيشون حالياً في بُ  1.3 ه نظراً لوجودِ إنّ " على ذلك قائلًا: التقريرُ 
 ة وأوفرُ صحّ  م أفضلُ ث إنهّ أفضل من الآن للاستثمار فيهم، حيْ  هناك وقت   يكنْ  التاريخ، لمْ  الشباب على مرّ  شريحةُ 

عالين انخفاض عددِ  ة العمل في ظلّ خلون قوّ يدْ  مث إنهّ بالأجيال السابقة، وحيْ  اً من التعليم مقارنةً حظّ 
ُ
بسبب تغيّر  ،الم

م ليلاءِ  ،تدريب نْ نه مِ وْ الية ما يتلقّ نام هذه الفرصة لزيادة فعّ الإخفاق في اغتِ  شأنِ  نْ مِ  أنّ  العوامل الديموغرافية. إلاّ 
الأمل،  الإحباط وخيبةِ  من ي حالةٍ ي إلى تفشّ يؤدّ  ين في مجتمعاتهم أنْ لِ ين فاعِ نِ هم مواطِ لِ العمل، ولجعْ  قِ وْ سُ  احتياجاتِ 

 .2"اجتماعيةٍ  راتٍ ثمّ إلى توتّ  نْ ومِ 
 المبحث الثاني

 يات المستقبلوتحد   الشباب المسلم الإندونيسي
م بلغ 2213( بإندونيسيا أنّ تعداد الشباب الإندونيسي عام Badan Pusat Statistikأشارَ مكتبُ الإحصاءِ المركزي )     

هذا العدد يعُدّ كبيراً. هذا يعني أنّ الحديث عن واقعِ الشباب المسلم في إندونيسيا يعني الحديث  3ميلون نسمة. 62.6
% من التعداد الكلي لشباب إندونيسيا(. لأنّ نهضةَ الإسلام في 09مليون شاب مسلم )أي  93.2عمّا لا يقلّ عن 

ب المسلمين فيها. إذا صلُحت أوضاعُهم في الحاضر، إندونيسيا، كغيرها من الدول الإسلامية، متوقّفة على أوضاعِ الشبا
 فستصلُح أوضاعُ البلاد في المستقبل، والعكس صحيح، لأنّ شبابَ اليوْم رجالُ المستقبل. 

                                                            
 .22، صمشكلات الشباب الحلول المطروحة والحل الإسلامي ،عباس محجوب 1
 ، انظر: 15، ص م2222لبنك الدولي سنة ل السنوي تقريرال 2

siteresources.worldbank.org/EXTANNREP8K7/Resources/English.pdf 
 2211أغسطس  12تاريخ التصفح  ,=id_subyek=1&kat=1http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel&18 انظر: 3

http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=12
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وقد شهد التاريخ أحداثاًَ مهمّة في إندونيسيا لعب الشبابُ الدورَ الرئيسَ فيها. فقبل استقلال إندونيسيا، لعب      
(، وهي حادثة  Peristiwa Sumpah Pemudaا في حادثتين لا ينُسيا، أولاهما حادثة قَسَم الشبّاب )الشباب دوراً مهم
م، حيث اجتمع الشباب الإندونوسيون باختلاف قبائلهم، وجزرهم، ولغاتهم، 1520أكتوبر  20وقعت في تاريخ 

حتلال الهولندي بإقرارهم أن قوميتهم واحدة، وديانتهم، أياّم الاحتلال الهولندي، واتفّقوا على أن يتّحدوا في مقاومة الا
 Proklamasiوثانيهما، حادثة الإعلان الرسمي لاستقلال إندونيسيا ) 1ولغتهم واحدة، ووطنهم واحد، وهي إندونيسيا.

Kemerdekaan Indonesia  م، حيْث لعب الشباب الدورَ المهمّ في 1519أغسطس  12(. وقعت هذه الحادثة في
، من أجل دفعه إلى استغلال فرصة انهزام اليابان في الحرب Rengasdengklokكارنو إلى منطقة خطف المهندس سو 

 .2العالمية الثانية وإصدار الإعلان الرسمي لاستقلال إندونيسيا من احتلال اليابان
ط اسقإ( و Reformationحادثة إصلاح الحكم )أمّا في العصر الحاضر، فقد لعب الشباب الإندونيسي دوراً كبيراً في      

نيسيا مدّة اثنتين وثلاثين سنة، حيث لعب الشبابُ، خاصة طلّاب الجامعات، إندو الذي حكم  Suhartoنظام سوهارتو
ل الرئيس سوهارتو، وغيرها من الأحداث الدورَ الرئيسَ فيها من خلال قيامهم بالمظاهرات والمطالبة من البرلمان بعزْ 

 التاريَية المهمّة الأخرى.
على الرغم من أنّ الشباب الإندونيسي الناجحين والمتفوّقين موجودة  في كلّ عصر، إلّا أنهّ من المؤسف حقّاً، أنّ      

الصورةَ الأبرزَ للشباب الإندونيسي اليوم صورة  لا يُحسد عليها، حيث إنّ وسائل الإعلام كثيراً ما تسلّط الضوءَ على 
 ندونيسي في عصرنا الحاضر.الجوانب المظلمة للشباب المسلم الإ

إنّ المشكلات التي يعاني منها الشباب المسلم الإندونيسي اليوم لا تعُدّ ولا تُحصى. فهناك مشكلات أخلاقية،      
ومشكلات اجتماعية، ومشكلات صحّية، ابتداءً من الزنَّ، وتعاطي المخدرات، انتهاء إلى انتشار مرض الأيدز، وغيرها 

 هاواجهييات تحدّ وعند إمعان النظر في تلك المشكلات، يمكننا أن نستنتج أنّ هناك أربع  من المشكلات الأخرى.
لقي، الانحلال ال يتحدّ و ي الغزو الفكري، تحدّ و ي الشيطان والنفس والهوى، ل في تحدّ مثّ تت، في إندونيسيا المسلم الشبابُ 

 . العلمانية ةي الحكومتحدّ و 
 التحدّيات بالتفصيل: وفيما يلي بيان كل تحدّ من تلك     

 الشيطان والنفس والهوى  يالأول: تحد   المطلب
: إنّ الشيطانَ والنفسَ خطيرة  ليستْ على الشبابِ فحسْب، بلْ على كل  إنسانٍ ضعيفِ الإيمانِ. وقال رسولُ الله      

 .3«وشيطان يُضِلُّهُ، ونفس تنازعُهالمؤمنُ بيْنَ خمسِ شدائدَ: مؤمن يْحسُدُهُ، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتلُهُ، »
يشطن( معناه -ذكر القرآنُ مراراً وتكراراً أنّ الشيطانَ كانَ للإنسانِ عدوّاً مبيْناً. والشيطانُ مأخوذ  مِنْ فعل )شطُن      

لان النفس إلى ما ميْ لَق على ى، فتُطالهو . بينما 1فالشيطانُ صفة  تُطْلق على كلّ بعيدٍ عن الحقّ، وبعيدٍ عنْ رحمةِ اللهبعُدَ يبعُدُ. 
                                                            

 .Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah, p 888-885. انظر: 1

 .Ahmad Mansur Suryanegara, Api Sejarah 2, p. 112-192. انظر: 2
 حمل عن المغني. وضعفه العراقي في أنس عن أبان عن لال ابنإلى  25، رقم15062ص ،1، جالكبير الجامع أو الجوامع جمع في لسيوطينسبه ا 3

 .2222، رقم211ص ،2ج ،الأسفار
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ترجيح ما يحسن لدى  . ونهى الإسلام المسلمين عن اتبّاع الهوى، الذي يتمثّل في2ه من الشهوات من غير داعية الشرّ تستلذّ 
 . 3والرشد ما يدعو إليه الحقّ النفس من النقائص المحبوبة على 

لها بالًا، هذه الطوة  ونلقيفي خطوة أولى، جزئية بسيطة لا  الشيطانَ  الشبابُ  طاوعيحينما وقد أشار القرآن أنهّ      
مُُ الشَّ يهم ستطيع من خلالها أن ينفذ إلالأولى البسيطة ي  . وكذا، حينما[199آل عمران:] ﴾يْطاَنُ ببَِ عْضِ مَا كَسَبُوا﴿اسْتَ زَلهَّ

 .للشهوات ، فليس فيه مكان  الله بّ بح امتلأ القلبُ  حينماللطاعات، و  الشهوات، فليس فيه مكان   بحبّ  امتلأ القلبُ 
تبع يُ  ه منْ أنّ  لتلك الآية المعنى المخالف. ف[92القصص:] ﴾بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَضَلُّ ممَّنَ ات َّبَعَ هَوَاهُ ﴿يقول الله تعالى: 

 .فلا شيء عليه ،منهج الله هواه وفقَ 
إنّ وقوع العديد من الشباب في وحل الرذائل يرجع سببُه الأساسي إلى عدم وجود الوعي لدى العديد منهم بخطورة      

 :لشاعر العربيالشيطان والنفس، خاصة في ظلّ كثرة أوقات الفراغ لديهم. وقد قال ا
 دةي مفسأرء ملل مفسدة            والجدة  راغَ والف ابَ الشب إنّ 

إنّ تورّط العديد من الشباب بالمشكلات العديدة، كتعاطي المخدرات، والزنَّ، تبدأ من فشلهم في استغلال أوقاتهم      
 الله في كلّ  مراقبة والًا أن يستحضر أوّ  معليه فإنّ  ،استغلالًا صحيحاً  متهاوقأ الشبابولكي يستغل الاستغلال الأمثل. 

بالمسؤولية نحو الذات  وار يشعُ  أنْ  مْ عليه كما أنّ م،  حياته من لحظاتِ  لحظةٍ  كلّ   عنْ  واباسَ سوف يحُ  مأنهّ  واكدرِ يُ  وأنْ  ،لحظةٍ 
ظهر اليوم في إندونيسيا العديدُ من حركات  وقدهم. اه مجتمعوتجُ  منفسهأاه تجُ  مطلب منهإيجابياً يُ  هناك دوراً  وأنّ  ،والمجتمع

 . ACT(Aksi Cepat Tanggap)1الشباب التي تعني بتوجيه الشباب على القيام بأعمال خيرية، ومن أبرزها حركة 
 الغزو الفكري  المطلب الثاني: تحد ي

المعنَى السلبَي الذي يشير إلى ، يحمل في صلبه Brain Washingإنّ مصطلح الغزو الفكري الذي يُسمى في الإنجليزية      
ويرادف الغزوُ الفكري مصطلحَ التغريب، ويعني "خلق  9انتهاك القيَم التي تقع ضِمن حيّز الصوصية الثقافية لمجتمع ما.

عقليةٍ جديدةٍ تعتمد على تصوّرات الفكر الغربي ومقاييسه، ثّم تحاكم الفكر الإسلامي والمجتمع الإسلامي من خلالها، 
 .6دف سيادة الحضارة الغربيةوذلك به

القرآن الكريم يحثنا على التفاعل الفكري ويرفض الغزو الفكري، لأنّ التفاعل إنّما يكون من جانبين بين ندّين، يعُطي       
 كلّ منهما ويأخذ، أيْ يأخذ ما يحتاج إليه وفق معايير مدروسة، ويترك ما يترك تبعاً لمنطق معلوم محتفظاً بهويتّه. بينما

الغزو دائماً يكون من طرفٍ قويٍّ لطرفٍ ضعيفٍ، لغالب قاهر لمغلوب مقهور، يأخذ ولا يعطي، وكثيراً ما يأخذ الضارّ 
 2ويدع النافع.

                                                                                                                                                                                                     
 .392، ص2، جالمحيط في اللغةالصاحب بن عباد، و  ؛922، ص2، جمجمل اللغةابن فارس، و  ؛125، ص1ج ،معجم العينالليل الفراهيدي،  1
   .322، ص 1ج تحقيق : إبراهيم الأبياري، ،التعريفاتالجرجاني،  2
 .393، ص0، جتفسير التحرير والتنويرابن عاشور،  3

 2211يوليو  15تاريخ التصفح  ,do-we-http://www.act.id/id/what هم برامج وفعالية الشباب في هذه الحركة من خلال الموقع التالي:أانظر  1
 )بتصرف(. 136  ،نظرة إسلامية –الثقافة والغزو الثقافي في دول الخليح العربية مرسي،  9
 .12، صوالاتجاه التغريبي التربوي الحديث بين الاتجاه الإسلامي صول الفكرأبو العينين، أانظر:  6
 )بتصرف(. 126-129، صالصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي الإسلاميالقرضاوي،  2

http://www.act.id/id/what-we-do
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التي هي في معظمها يسيطر عليها رجالُ الأعمال الصينيون -لقد لعبت وسائل الإعلام في إندونيسيا اليوم      
الثقافة الغربية والغير الإسلامية وسط المجتمع، ويستهدف أساساً هدم فئة الشباب الذين دوراً بارزاً في غرس  -1المسيحيون

 هم المحرّك الأساسي في نهضة المجتمع. 
السياسات  ج بحسبروّ الموضوعات التي أصبحت تُ  أهمّ  من والإسلامصورة المسلم  تشويهَ بالاستقراء، نجد أنّ      

على الرغم من أنّ أكثر تلك المسلسلات تأخذ موضوعات ذات طابع ديني، إلّا أنّها   في إندونيسيا.الإعلامية في التأثير 
كثيراً ما تعُرض صورةَ المسلم والحاجّ في شكلٍ مسيءٍ للإسلام. إضافةً إلى ذلك، كثيراً ما تشجّع تلك المسلسلات الفتاةَ 

 الإسلامية في اللباس.المسلماتِ على اتبّاع موضةٍ معيّنةٍ في اللباس التي تتعارض مع القيم 
 الثورة الإعلاميةسيادة وأخطرها يتمثَّل في  على مختلف الصُّعُد،والصينية في عصر الهيمنة الأمريكية  اليوم نعيش     

ت، بل  ، وبما تحمل من قيم وعاداتٍ دخيلة، وما صاحبها من بثٍّ بصبغة أمريكية وصينية لمفردات جديدة في واقعنا، غيرَّ
 2.بالإمكان خلخلتُها الوعي، لم يكن هدمت مناطقَ من

ة الإقناع، بعمليّ  تأثُّرالبالتحشيد أكثرَ من  تتأثرّ الشبابإن تحدّي الغزو الفكري وخطورتها تكمن في أنّ سلوكيات      
التحشيد  مع عملية الشبابُ  ينساق سُرعان ما مجتمع ما حول مسألة معيَّنة؛ فرأياً عامًّا فيوسائل الإعلام  صنعتفعندما 

م بشتى أنواعها؛ المرئية ن على وسائل الإعلاو المهيمن . وقد قامتام   ضة، وإن لم يصاحبْها اقتناع  اتباعية مح هذه بطريقة
 .تبصر الحقيقةَ  أعين هؤلاء الشباب ، فما عادتْ [116الأعراف:] ﴾سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ﴿والسمعية باستغلال القاعدة 

ووا إلى الكهف، هرباً من آ لمواجهة هذه التحدّي، لا بدّ أن نأخذ الدروس والعبر من قصّة أصحاب الكهف الذين     
إلى كهفٍ من ماسّة كذلك حاجةٍ في ، المسلم في إندونيسيا اليوم شباب. فال، ليحافظوا بذلك على دينهمالملك الظالم

ا ربانيًا، أو كتابَ علمٍ ينُتفَع تجمُّعًا ف قد يكونهذا الكه. إليه نوعٍ آخر؛ يلتجئون
ً
 إيمانيًّا، أو مركز علمٍ ومعرفة، أو عالم

طلب ليس فقط من أجل لكهف إلى ا لجوءفال .ووسائل الغزو الفكري فتُ الزمان من أجل وقاية هؤلاء الشباب منبه، 
 .الإيماني والفكري؛ لتحقيق الانطلاقة الرشيدة والفاعلة في حياة الشباب دللتزوّ  بلْ العزلة، 

 الانحلال الخلقي  المطلب الثالث: تحدي  
كلّما كانت الثقافةُ التي يحملها الفردُ   .، تتمثَّل في: مأكله وملبسه وحديثهيحملها الفردُ  ينبثق من ثقافةٍ إنّ السلوك الإنساني      

 مستنقع الانحلال الأخلاقي. مصبّغة بصبغةٍ إسلاميةٍ، فهو يتمتّع بحصانة قوية من الانزلاق في 
إنّ تحديات الانحلال الأخلاقي التي يواجهها الشباب المسلمون اليوم تزداد يوماً بعد يومٍ بأشكالها المختلفة. فهناك      

المخدّرات لدى الشباب، وهناك مشكلة انتشار الزنَّ أوساط الشباب، وهناك جرائم والانحراف السلوكي مشكلة تعاطي 
 لدي الشباب. ويمكننا أن نتصوّر حجم تلك التحدّيات من خلال البيانات التالية:

                                                            
لكها رجل العمل  التي يمينحكومية. وسوى قناتين تلفيزيونيت نيسيا خمس عشرة قناة تلفيزيونية مجانية؛ وحدة منها حكومية، و غيرها غيرإندو يوجد اليوم في  1

 المسلم، اثنى عشرة قناة تلفيزيونية أخرى يملكها رجال الأعمال الصينيون الغير المسلمين.

 .223، صالإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية ،حجازي 2

http://aafaqcenter.com/post/174#s%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%81:116
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 Kementrianيسيا )نإندو فيما يتعلّق بخطورة انتشار الزنَّ، أصدرتْ وزارةُ الاتّصال والمعلومات بحكومة أولًا:      

Komunikasi Dan Informasi طلبة المدرسة الإعدادية في اثنتى  1922% من  52( نتائجَ الإحصاء أنّ أكثرَ من
  1نيسيا قد سبق لهم التعامل مع المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.إندو عشر مدينة كبيرة في 

دُن الكبيرة في في ا 2229وأشارتْ بعضُ الدّراسات المسْحيّة سنة      
ُ
نيسيا إلى وضعٍ مأسوي لأحوال إندو لعديد من الم

طلبة المدرسة الثانوية الذين  633مثلًا، أنّ من  Baliفي مقاطعة بالي  Denpasarففي مدينة دنباسر الشباب والشابات، 
م ممارسة % من إجمالي العدد الكلي، قد سبق له 23.1شخص منهم، أي  199يدرسون في الصفّ الثاني الثانوي 

، Bandungنج إندو ، بJakartaنيسيا )جاكرتا إندو % من الشباب والشابات في أربع مدن كبيرة في  02الزنَّ. و
 ( يشهدون أنّ لهم أصدقاء قد مارسوا العلاقة الجنسية قبل الزواج )الزنَّ(. كما أنّ Medan، وميدان Surabayaسورابايا 

%، وفي  91لهم صديقات حوامل قبل الزواج. في جاكرتا وضواحيها نسبتها  % من الشباب والشابات يشهدون أنّ  66
 2%. 92%، وفي ميدان نسبتها  12%، وفي سورابايا نسبتها  91نج نسبتها إندو ب

شاب  1.922( بإجراء مقالبة مع Komisi Perlindungan Anakوقام مكتب حكومي لحماية حقوق الأطفال )     
% من المقابلين اعترفوا أنّهم قد مارسوا العلاقة  62.2الكبيرة، وتوصّل إلى نتيجةٍ معجبة أنّ  وشابة في العديد من المدن

% ممنّ يُصابون بعدوى الأيدز في  29كما أصدرتْ وزارة الصحّة الإندونيسية بياناً أنّ   3الجنسية قبل الزواج )الزنَّ(.
 .1ةإندونيسيا كانوا من الشباب خاصة مّمن كانوا في سنّ المراهق

نيسية أنّ العديد من ندو سجّل مكتب الشرطة المركزيةّ الإثانياً: فيما يتعلّق بخطورة تعاطي المخدرات والإدمان عليها،      
التي في أغلبها ترتبط بسلوكيات  م2225م إلى مارس 2221حالات تعاطي المخدّرات والمسكرات في الفترة من سنة 

(، Cocain، كوكاين Heroinحالة تتعلّق بتعاطي المخدّرات )الحشيش، هيروين  19.191 الشباب، كما يلي:
حالة تتعلّق بتعاطي المسكرات  12.112(، والميثامفيتامين، Extacyحالة تتعلّق بتعاطي العقلية )إكستاسي  30.129و

يسية كذلك، أنّ أكثر الجرائم التي كما سجّل مكتب الشرطة المركزيّة الإندون. 9وأدوات التجميل، والأدوية المغشوشة
حالة جرمية ارتكبها طلبة المدرسة  50.611يرتكبها الفئات التالية: م 2225م إلى مارس 2221ترُتكب في الفترة من سنة 

 .6المدرسة الابتدائيةحالة جرمية ارتكبها طلبة  12.151حالة جرمية ارتكبها طلبة المدرسة الإعدادية، و 39.936الثانوية، و
( بياناً أنّ عدد متعاطي Badan Narkotika Nasionalنيسي لمحاربة المخدرات )إندو أصدر مكتب وطني وقد      

نيسي، ممن يتراوح أعمارُهم من السنّ العاشر إلى السنّ التاسع إندو مليون   1.2 – 3.2م هو 2211المخدّرات سنة 

                                                            
1 . http://www.antarajatim.com/lihat/berita/181515/pornografi-di-kalangan-pelajar-mengerikan,  أبريل  12تاريخ التصفح

 م.2211

2 .Herna Lestari, Kehamilan Tak Direncanakan, (Jakarta: Mitra Inti, 8008), p. 15. 

3 www.okezone.com, Monday, 10th May 8010. 

1 Lili Junaidi, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Multipartner pada Tukang Ojek yang Mangkal di Dekat 

Lokalisasi Pasar Kembang Kota Yogyakarta, makalah pada Jurnal pengendalian Penyakit dan Penyehatan 

Lingkungan, Kementrian kesehatan RI, Edisi 1, Desember 8011, hlm 81. 
9 M. Cholil Nafis, Kependudukan Perspektif Islam, (Jakarta: Mitra Abadi Press, cet ke-8, 8011), p. 881. 

6
Ibid, p. 881-882. 

http://www.antarajatim.com/lihat/berita/121616/pornografi-di-kalangan-pelajar-mengerikan
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% في عام   2.0%. ويتوقّع أن تزداد نسبتها ب   2.2والمسين، أي  نسبة تفضيل الشباب لتعاطي المخدرات هي 
 .1م2219

 Badan( بالتنسيق مع مكتب وطني لمحاربة المخدرات )Universitas Indonesiaنيسية )إندو قامت جامعة و      

Narkotika Nasional في  نسياإندو مقاطعة في  33( بدراسة مسحية على عشرات آلاف طلبة المدارس والجامعات في
%، ويتوزع  1.1م، وتوصلت إلى نتيجة أن نسبة ازدياد تعاطي المخدرات سنوياً هي 2225م إلى 2226فترة ما بين 

%، ولدى طلبة  6.6%، ولدى طلبة المدرسة الثانوية = معدّل  6.2لدى طلبة الجامعة = معدّل  معدّلها كما يلي:
 %. 1.2المدرسة الإعدادية = معدّل 

بيانات أعلاها، سيشعر بحزنٍ شديدٍ بما عانَّ بها الشبابُ اليوم من مشكلات تتعلّق بالانحلال من نظر إلى ال     
الأخلاقي. تلك الأرقام والبيانات لا تبشّر بالير، كما أنّها تشير كذلك إلى وجود مخطّطات مبرمجة من قبل جهةٍ معينةٍ 

 شبابها. من أجل إفساد الشباب، والحيلويلة دون نهضة إندونيسيا بنهضة 
سًا في مواجهة التحد ي الأخلاقي، درْ  حتّى نأخذ قصَّة نبي الله يوسف والجدير بالذكر، أنّ القرآن قصّ لنا      

 ﴾غَلَّقَتْ الأبَْ وَابَ، وَقاَلَتْ: هَيْتَ لَكَ. قاَلَ: مَعَاذَ اللَّهِ ﴿ :الله منتصراً على مكيدة زليخا، بعد أن خرج نبي حينما
 ﴾وَاسْتَبَ قَا الْبَابَ ﴿ :، وممانعة يوسف، ويلخص القرآن المشهدالجنسية زليخا إثارة، بين الواقعةستمرُّ تو ، [23]يوسف:
لأوامر زليخا أو  الضوع، وبعد أن خُير  بين وعفّته على دينه المحافظةه، وهو يريد السيطرة عليتريد  هي، [29]يوسف:

  .كارثة القحط البلاد من السجن، قام بإنقاذمن  . ولماّ أُخرجالسجنَ  يوسف السجن، اختار
م كفيلة بأن تقوّ  فهي فحسب،الشهوة الجنسية  مسألة العفّة مقابل في معالجة لا تقتصر فائدة دراسة تلك القصّة     

من  عاليةً  ه يعيش درجةً ظ، إلاَّ أنّ مجتمع  محافِ  بأنهّ، وإن قيل اليوم إندونيسيا مجتمعهم كذلك. و أخلاقو  ناشباب سلوك
في  كنّا. التأثُّر والتفاعل مع الثقافات الأخرى حدود أو قيود تمنع الشباب منلأنهّ لْم يعدْ يوجد اليوم أيّ الانفتاح، 

براحة اليد  الآن العالم شَب هُ نُ  ومع ازدياد تطوّر وسائل الأتصالبالقرية الصغيرة؛  في ظلّ عصر العولمة السابق نُشَب ه العالم
 ء.تستطيع أن تبصر فيها ما تشا التي ،المبسوطة

عصمة من الطأ، ونجاة من  ة اللهشريعب لأنّ في التمسّك ؛البعد عن منهج الل الأخلاقي سببه لانحلاللا شكّ أنّ ا     
ي إلى الإضرار اختيار الزوجة يؤدّ  الانحلال الأخلاقي من بداية تكوين الأسرة، فالطأ الذي ينشأ عنكثيراً ما يبدأ و  .الزلل

الفساد كذلك: ترك المسلمين الأمر بالمعروف والنهي  ومما يؤدي إلى .بالأبناء والبنات، فإذا فسدوا كانت الأمة بلا أخلاق
القدوة الصالحة التي بها  التعليم وفقرها من التوجيهات الربانية والحكم الإلهية، وفقد المسلمين عن المنكر، وفساد مناهج
 .يتشبهون وبمنهجها يأتسون

 
 العلمانية  الرابع: تحد ي الحكومة المطلب

                                                            
1
Laporan Akuntabilitas Badan Narkotika Nasional Tahun 8011, p. 2. 

    http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/8012102115/LAKIP_BNN_8011_Oke.pdf 
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ينُصّ في الدستور، أنّ إندونيسيا ليستْ دولةً إسلامية، حيث إنّها لا تتّخذ من أحكام الشريعة الإسلامية أساساً      
ر، لم للدولة، على الرغم من أنّ أكثرَ سكّانها يتدينّون بالإسلام، فهي ليست دولة دينية ثيوقراطية كذلك. وفي جانب آخ

تكن إندونيسيا دولةً علمانية بكلّ ما تحمل تلك الكلمةُ من المعاني كذلك، فهي تعترف بستّة أديانٍ رسمية في الدولة، هي 
الإسلام، والكاثوليكية، والبروتستانية، والهندوسية، والبوذية، وكونفوشية. بل توجد في إندونيسيا وزارة الشؤون الدينية 

ية الأخرى، حيث تقوم هذه الوزارة بتنظيم كلّ ما يحتاج إليه أصحاب كلّ الديانات الرسمية في بخلاف بقية الدول العلمان
إندونيسيا من أمور، مثل غرس التسامح الديني بين أصحاب الديانات المختلفة، تنظيم التصريح بشأن بناء المعابد، حتّى 

 اح والمعتمرين وتوزيع أموال الزكاة بالنسبة للمسلمين.  القضايا التي تتعلق بشأن شعائر دينية لديانة معنة، كتنسيق الحجّ 
على الرغم من ذلك، فهناك تحدّيات لا ينبغي الاستهانة بها بشأن اتباع الحكومة الشياسة العلمانية تجاه الشباب.      

على المسلمين عامة،  نجد مثلًا، كيف كانت الحكومة العلمانية كثيراً ما تشجّع على نشر الفكر اللبرالي في فهم الإسلام
وعلى الشباب خاصة. هذا الأمر يمكن أن يستنتج من حثّ الحكومة لطلبة العلوم الإسلامية على الدراسة في الغرب، 

 .1وتهيئتها لمن تخرجّ من جامعات الغرب على المناصب المهمّة في تنظيم الشؤون الإسلامية
بانتشار بعض الفلسفة الدينية الهدّامة التي تسعى إلى بلورة كل الديانة وجعلها  الحكومةُ  إضافة إلى ذلك، فقد سمحتْ      

ديناً واحداً، وعدم وضع عقوبة صارمة لمنْ يرغَب في التزاوج من مختلف الديانة. وقد أدّى هذا الأمر إلى وقوع حالات 
 .2الزواج في إندونيسياارتداد بعض المسلمين والمسلمات بسبب 

إلى ازدياد  بدعم اقتصاديات الدولة لكي تبقى على أساسها العلماني الرأسمالي. وقد أدّى هذا الأمرُ  كومةُ الح تقامو      
ين وغير المسلمين وبين طبقة الفقراء الذين هم في أغلبها من ها من الصينيّ الفجوة بين طبقة الأغنياء الذين هم في أغلبِ 

، مما يدلّ على أنّ بقاء النظام الاقتصادي الرأسمالي 3«أن يكون كفراً  كاد الفقر»من قبل:  المسلمين. وقد قال الرسول 
 العلماني يولّد تحدّيا كبيراً على الشباب بشأن دينهم.

بالتفريق بين المدارس الدينية والمدارس غير الدينية، خاصة فيما يتعلق بالميزانية قامتْ الحكومة والجدير بالذكر، أنّ      
ا، مماّ أدّى في كثيٍر من الأحيان إلى تهميش وتقليل الميزانية التي تعُدّ للمدارس والجامعات الإسلامية. وقد المالية التي تعدّ له

ومن  ادى هذا الأمر إلى نفور الشباب من الالتحاق بالمدارس والجامعات الإسلامية لتدني مستويات المرافق المتوفّرة فيها.
سلام في الحياة، يكون معرّضاً بدرجة أكبر لتحديات العولمة وسلبياتها. وكلّما المعلوم، كلّما ابتعد الشبابُ عن نظام الإ

 تمسّك الشبابُ بتعاليم الإسلام، ليس في شؤون علاقتهم مع أنفسهم وربّهم فحسب، وإنّما يكون كذلك في شؤون 
 علاقتهم مع الناس من حولهم، يكونوا ذوي حصانة من التأثرّ بسلبيّات تلك التحديات.

 
 
 

                                                            
 .Sohirin Mohammad Solihin, Emergence And Development of Liberal Islam In Indonesia, p. 28-25 انظر: 1

2
 Ugi Suharto, Pemikiran Islam Liberal: Pembahasan isu – isu Sentral, p. 12-80. 
 .1202، رقم22ص ،5، جسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةوهو حديث ضعيف كما قال الألباني في  3
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 المبحث الثالث
 يات المستقبلمواجهة تحد   من المسلم الإندونيسي التعاليم القرآنية لتمكين الشباب

م، وهي فترة ذهبية 2232م إلى سنة 2222( فيما بين سنة Window of Opportunityستقابل إندونيسا فترةَ )     
سنة( إلى أعلى قمّته، وفي  61-16ر ما بين لنهضة البلاد، حيث بلغ عددُ الصالحين للعمل )أي من كان في فترة العم
سنة( إلى أدنَّ  69سنة، وفيما بعد  19-2نفس الوقت نزل عددُ غير الصالحين للعمل )أي من كان في فترة العمر 

 .1قمّته
(، ستكون ثقل المسؤولية التي وُضعتْ على عاتق فئة الصالحين للعمل تجاه فئة Window of Opportunityوفي فترة )     

غير الصالحين للعمل في أدنَّ النسبة. فهذا الأمر يؤدّي إلى كون إندونيسيا ستمتلك عدداً كبيراً من فئة الصالحين للعمل 
 من شعبه، نتيجة انخفاض عدد الوفيّات والولادة. 

نْ شبابُها من ( تمام الاستغلال إنْ لم يتمكّ Window of Opportunityإنّ إندونيسيا لنْ تتمكّن من استغلال فترةَ )     
مواجهة. فكيف يمكن للشباب أن يصبحوا قادةً في المستقبل، إذا انخرطوا مواجهة العديد من التحدّيات التي يواجهانها أحسنَ 

في عنفوان شبابهم بأمورٍ تبُعدهم من المساهمة الفعّالة لنهضة البلاد. ولهذا، فمن الضرورة أن يوُجَّه الشبابُ، الذين سيصبحون 
مسؤوليةُ تطوير البلاد، وجهةً قرآنية حتّى يتمكّنوا من استغلال تلك الفرصة الثمينة حيث ستكون على عاتقهم  المستقبل، رجالًا في

 للنمو الاقتصادي.من أجل تحقيق أعلى نسبةٍ 
تمكين الشباب من مواجهة تحدّيات المستقبل في إندونيسيا متوقّفة على تكاتُف  وأشار القرآن الكريم إلى أنّ مسؤلية     

الجهود لعديد من الجهات: الأسرة، والمدرسة والجامعة، المسجد، والمجتمع، والحكومة. وفيما يلي بيان مسؤولية كل من 
 تلك الجهات.

 :مسؤولية الأسرة
تكوين شخصيات الشباب وتمكينهم على مواجهة تحديات حياتهم. الأسرة هي الجهة التي تلعب الدور الأهمّ في      

 .(متفق عليه) «ا من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانهم»وقد أشار النبي إلى ذلك في حديثه: 
والأمّهات على أن يوفّروا الأوقاتَ الكافية للاهتمام بشؤون أبناءهم، والمحاورة معهم، ليتمكّنوا  وقد وجّه القرآن الأباء     

من التعرّف على حاجات الشباب النفسية والجسمية، وأهمّ المشكلات التي يواجهُها أبناؤُهم. فمسؤولية توجيه الأبناء 
اء القيام بواجبهم كذلك. وقد قصّ القرآن قصّةَ لقمان وتربيتهم لا تكون على عاتق الأمّهات فحسب، بل لا بدّ للآب

نَا لقُْمَانَ الحِْكْ ﴿ووصاياه لابنه لتكون نموذجاً للآباء في تربية أولادهم. قال الله تعالى:   مَةَ أَنِ اشْكُرْ للَِّهِ وَمَنوَلَقَدْ آَتَ ي ْ
يد   نَّ اللَّهَ كَفَرَ فإَِ   ا يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ وَمَنيَشْكُرْ فإَِنمََّ  الش رْكَ  وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابنِْهِ وَهُوَ يعَِظهُُ ياَ بُ نَيَّ لَا تُشْركِْ باِللَّهِ إِنَّ  .غَنِيٌّ حمَِ

 .[15-12]لقمان: ﴾لَظلُْم  عَظِيم  

                                                            
1 M. Cholil Nafis, Kependudukan Perspektif Islam, p. 121-180. 
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ا على مراقبة كما وجّه القرآن الآباء والأمّهات على أن يتعرّفوا على أصدقاء أبنائهم وبناتهم وخلفياتهم، حتّى يتمكّنو       
أبنائهم وصرفهم عن التأثير السيء الذي قد يظهر فيما بعد. وقد قصّ القرآن كيف أن ابنتي الرجل الصالح الذي كان في 

 .1الذي قد ساعدهما في إصدار الرعاء، باعتباره غريباً في المدينة مَدين، أخْبرتا أباهُما بشأن موسى 
نشر الوعي لدى أبنائهم بضرورة الالتزام بالتعاليم الإسلامية في على  والأمهات الآباءإضافة إلى ذلك، وجّه القرآن      

جميع شؤون حياتهم، سواء كان في علاقتهم مع ربهم في شؤون العبادات، أو كان في علاقتهم مع الناس في شؤون 
 المعاملات.  

 :مسؤولية المدرسة والجامعة
ست في تعليم ونشر المعلومات للطلّاب فحسب، وإنّما في غرس التصوّر إن المهمّة الأكبر للمدارس والجامعات لي     

الإسلامي الصحيح نحو الحياة. فكلّ المعلومات الجديدة التي يجدها الشباب من المدرّسين والمحاضرين إن لم تكن مبنيّة 
 على التصوّر الإسلامي الصحيح، قد تكون وبالًا عليهم.

رس اليومَ أن تلعب دوراً فعّالًا في تربية الشباب تربيةً جنسيةً، من خلال ضبْط سلوك إضافة إلى ذلك، لا بدّ للمدا     
الشباب والشابات بشأن عوراتهم، وتربيتهم الاستئذانَ في الدخول إلى غرف الغير، وتفهيمُهم بأهميّة غضّ البصر وحفظ 

ق مناهج التربية على تفهيم الشباب والشابات بهذه الفروج، وغيرهِا من الأمور المهمّة بشأن التربية الجنسية. إنْ لم تتطر 
الأمور، فستزداد الفرصةُ أن يحصلوا على معلوماتٍ خاطئةٍ أو معلومات لا تتساير مع الشريعة الإسلامية من مصادر 

 أخرى، مثل الإنترنت.
لها دور  مهمّ في ضبط سلوك ومن الأهميّة بمكان كذالك، أن تتعاون المدارسُ والجامعاتُ مع المكاتب الأخرى التي      

الشباب. مثلًا، بالتنسيق بين المدارس والجامعات مع ديوان حكومي لمحاربة المخدّرات بإجراء مراقبة مستمرةّ من خلال 
 وضع جدول مبرمج من أجل تحليل الدم والبول لدى الطلبة لتأكيد خلوهم من التعاطي بالمخدّرات.

 :مسؤولية المسجد
أحبّ : »سُمّي المسجدُ بيتَ الله تكريماً وتعظيماً وإشارةً على علوّ مكانته وعظمة دوره في المجتمع. وقال الرسول      

 )رواه الإمام مسلم(.« البلاد إلى الله مساجدها
هما إصلاح  تتحدّث عن المسجد، نجد أنّ القرآن أشار إلى دوريَن رئيسين للمسجد؛ 2بالنظر إلى ثلاث آيات قرآنية     

العقيدة، وحثّ الناس على القيام بالعمل الصالح. وهذا يعني، أنّ للمسجد دوراً كبيراً في تمكين الشباب على مواجهة 
 التحدّيات. 

في العصر الحاضر في إندونيسيا، ابتعد الشبابُ عن المسجد إلّا قليل منهم ممن رحمهم الله، حيث صار المسجد ممتلًأ      
ذكرَ في حديثه، أنّ مِن ضمن سبع فئات التي سيظلّهم الله في ظله   كبار السنّ دون الشباب. والرسول بفئة الشيوخ و 

)رواه الإمام البخاري(. فمن الضررورة أن نسعى إلى إرجاع شبابنا قريباً « رجل قلبه معلّق بالمساجد»يوم لا ظلّ إلّا ظله: 
 من المساجد.

                                                            
 .20-23ية القصص الآ انظر قوله تعالى في سورة 1

 .10، وسورة الجن: 32-36، وسورة النور: 10انظر: سورة التوبة:  2
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ومن الأمور التي يمكن للمسجد أن يلعَب الدورَ الرئيسَ في تمكين الشبابِ في مواجهة التحدّيات، أنّ على خطباء      
العديدَ من قضايا الشباب ومشكلاتهم في خطب الجمعة، وأن يوجّهوا الشباب إلى ما فيه صلاحهم. كما المساجد أنْ يناقشوا 

لشباب في أنشطتهم الإيجابية النافعة، ويكونوا قدوةً صالحةً لهم، حتى يتأسّى ويقتدي الشبابُ أنّ على أئمّة المساجد أنْ يرُفِقوا ا
أنّ على نظراء الوقف للمساجد أن يدفع الشبابَ إلى عمارة المساجد بوضع البرامج التي يمكن بهم. إضافة إلى ذلك، 

 للشباب المشاركة والإسهام والإبداع فيها.
 :مسؤولية المجتمع

نّ للمجتمع دوْراً مهمّاً في تكوين شخصية الشباب وتمكينهم على مواجهة التحدّيات. فالشباب كثيراً ما يتأثر بمن إ     
حوله. فالمجتمع الصالح يؤثرّ إيجابيّاً على صلاح الأفراد، كما أنّ المجتمع الطالح يؤثرّ سلبيّاً على أفراده. ولهذا، أشار القرآن 

مي التي يتنافس المسلمون فيه جميعاً، شبابهم وشيوخهم، على الإكثار من فعل اليرات، حين إلى ضرورة إيجاد مجتمع إسلا
رَاتِ ﴿قال تعالى:   .[110]البقرة: ﴾فاَسْتَبِقُواْ الْيَ ْ

قّ والتواصي بالصبر بعضُهم لبعضٍ، كما أن عليهم أن يُكثروا بالتواصي بالح على القيامِ المجتمع  وجّه القرآن جميع أفراد     
من الأعمال النافعة الإيجابية حتّى يقتدي الآخرون بها، وألّا يكثروا من الأعمال الضارةّ السلبية حتّى لا يقتدي الآخرون 

غير ان ينقص من  من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من: »بها. قال رسول الله 
أجورهم شيء ، ومن سنّ في الإسلام سنّةً سيّئةً  كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 

 )رواه الإمام مسلم(.« أوزارهم شيء  
الرسول قال  بالأخيار والابتعاد عن أصدقاء السوء. على الصحبةِ يع أفراد المجتمع إضافة إلى ذلك، وجّه القرآن جم     
« : مثلُ الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحدّاد، لا يعدمك من صاحب المسك إمّا أن

 )رواه الإمام البخاري(. « تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحدّاد يحرق بدنك أوْ ثوبك أوْ تجد منه ريحاً خبيثةً 
فيما  فقد كان وجود رسول الله  تكوين جوّ إيماني لبعضهم البعض.ضرورة  على أفراد المجتمع جميعَ كما وجّه القرآنُ       

لَى عَلَيْكُمْ آَياَتُ الوكََيْفَ تَكْفُرُونَ وَأنَ﴿بين الصحابة سبباً رئيساً في تقوية إيمانهم. قال الله تعالى:  لَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولهُُ تُمْ تُ ت ْ
عدمُ التظالم فيما . ومن أهمّ سمات جوّ إيماني في المجتمع [121]آل عمران: ﴾سْتَقِيمٍ لَى صِراَطٍ مُّ فَ قَدْ هُدِيَ إِ  يَ عْتَصِمْ باِللَّهِ  وَمَن

 )رواه الإمام مسلم(.« المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يَذله ولا يكذبه ولا يحقره: »بين أفراد المجتمع. قال الرسول 
 :مسؤولية الحكومة

إنّ الحكومة بسياستها وخُططها التنموية تلعب دوراً مهمّاً في تكويْن شخصيّة الشبابِ وتمكينِهم على مواجهة      
التحدّيات. وقد أشار القرآن أنّ السياسات التي اتبعتها كلّ حاكم لا بدّ أن تكون مبنية على الحقّ وبعيدة عن الهوى. 

سَبِيلِ  بِعِ الْهوََى فَ يُضِلَّكَ عَنجَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً في الْأَرْضِ فاَحْكُمْ بَ يْنَ النَّاسِ باِلحَْق  وَلَا تَ تَّ ياَ دَاوُودُ إِنَّا ﴿يقول الله تعالى:  
 .[26]ص: ﴾اللَّهِ 

وأوّل مسؤولية الحكومة تجاه الشباب وضعُ استراتيجية التي تكون في مصلحة الشباب. الحكومة لا بدّ أن تفسح      
فستكون النتيجة  ،صالحٍ  اجتماعي ضمن توجيهٍ  فسح المجال للشباب في ممارسة رغبته بلعب دورٍ تلم المجال للشباب، إنْ 
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، منحرفةٍ  ا أن يبادر إلى ممارسة أدوارٍ وإمّ  ،طموحاته مواهبه، وتدفن اب، وتقتلبا أن تخمد طاقات الشأحد شيئين: إمّ 
 .1فاسدةٍ  ويقوم بأعمالٍ 

 مستوى العالم هي اليابان، وذلك لأن من أبرز الدول التي تنخفض فيها نسبة الجريمة على كر في بعض التقارير أنّ ذُ      
 وحدة الإرشادب، ومن بينها مؤسسة يطُلق عليها بالشبااجتماعية تعُنى  تحتضن مؤسسات الحكومة اليابانية كثيرا ما

 ألف متطوعة. فكلّ  322تضم  التأهيل ع. وكذلك مؤسسة المرأة لإعادةألف عضو متطوّ  126تضم  والتوجيه للشباب
بدراستها وبوضع الطط لمواجهتها وبالتحرك تجاهها، بينما لا يتجاوز  صةمشكلة من المشاكل تجد لها مؤسسة متخصّ 

دون أن نندفع  ،الحديث عن المشكلة مجالَ  حكومة الدول الإسلامية عامةً، وحكومة إندونيسيا خاصةً، عند تمامُ الاه
 .2اصة لدراستها والبحث عن حلولهالمتخصّ  سات واللجانباتجاه تأسيس المؤسّ 

 :الخاتمة ونتائج البحث
بعد هذه الدراسة المتواضعة حول الشباب المسلمين الإندونيسيين وتحدياتهم في المستقبل من خلال نظرة قرآنية لها،      

 أجدني قد توصّلت إلى أهمّ نقاط رئيسة كما يلي:
في صلابة العزيمة وحماسة  بُ ا الشباة الشهوة، وإنمّ ولا في قوّ  ،ليس في قدرة الجسد في مفهومه القرآني الشبابَ أولًا: إنّ      
ية المستقبلية، ؤْ ل، والرُ ديد، والتفاؤُ التجْ . والشباب في نظر القرآن لا بدّ أن يتّسم بالشجاعة، وحبّ الاستطلاع، الروح

، والتمسك على المبادئ. وقد أناط القرآن عليهم ثلاث مسؤولية رئيسة، هي مواصلة إنجازات من والأخلاق الكريمة
 شل من قبلهم بالنجاحات، وتحريك مجتمعهم نحو التغيير للأفضل.سبقهم، وتعويض ف

ثانياً: للشباب المسلمين دور كبير في نهضة الإسلام بإندونيسيا. وقد ظهر هذا الدور بارزاً في الماضي، سواء قبل      
مين الإندونيسيين ما زالوا استقلال إندونيسيا وبعد استقلالها. على الرغم من أنه إلى الآن يوجد العديد من الشباب المسل

قائمين بتحقيق العديدَ من الإنجازات، إلا أنّ الصورة الأغلب التي تظهر في وسائل الإعلام أن معظم الشباب لم يحسن 
التعامل مع أربع تحديات رئيسة، وهي تحدّي الشيطان والنفس والهوى، وتحدّي الغزو الفكري، وتحدّي الانحلال 

 مة العلمانية.الأخلاقي، وتحدّي الحكو 
ثالثاً: أشار القرآن إلى ضرورة تكاتف الجهود بين الفئات المختلفة، من الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع والحكومة،      

من أجل القيام بالطوات التي من خلالها تمكّن الشبابُ على القيام بدور فعّال في المجتمع ومواجهة التحديات في حياتهم 
 بحسن مواجهة.

 وأوصي ببعض التوصيّات التالية:     
أولًا: على الشباب المسلمين الإندونيسيين أن يكونوا قريبين من القرآن تلاوةً وفهماً وعملًا، لأنّ في القرآن عصمة      

 من الانزلاق في وحل الانحراف والضلال.

                                                            
 .32، صولية الشبابؤ مس ،حسن الصفار 1
 .212-235، صمقالات في فهم الدين، حميد المبارك 2
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المدرّسين، والحكومة، أن يعوا أن أفضل ثانياً: على القائمين بشؤون الشباب، من الآباء، والأقارب، والمجتمع، و      
الاستثمار في نهضة البلاد هو الاستثمار في تربية الشباب وتأهيلهم ليتمكّن الشباب في الحاضر والمستقبل من تحمّل 

 المسؤولية فرديةًّ كانتْ أم جماعيّة. 
ن يحاولوا الروج من جميع المشكلات التي ثالثاً: على المسلمين الإندونيسيين أن يعودوا إلى شخصياتهم الإسلامية، وأ     

 يواجهونها منطلِقين من فهمهم الصحيح للقرآن، ومطب قين مناهجَ القرآن في حياتهم. 
_____________________________ 

  :المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم .1
 م(.2226 ،1بيروت: دار المعرفة، ط) ،ديوان أبي العتاهية ،أبو العتاهية .2
 م(.2222 ،1بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، ط) ،تفسير التحرير والتنوير ،عاشورابن  .3
 م(.1551 ،بيروت: عالم الكتب) ،المحيط في اللغة، ابن عباد، الصاحب .1
 م(.1551 ،الفكر بيروت: دار) ،اللغة عمجم ،ابن فارس .9
 م(.1555 ،دار طيبة للنشر والتوزيعسعودية: ال) ،تحقيق: سامي بن محمد سلامة ،تفسير القرآن العظيم ،ابن كثير .6
القاهرة: دار الفكر العربي، ) ،الفكر التربوي الحديث بين الاتجاه الإسلامي والاتجاه التغريبي أصول ،علي خليل أبو العينين، .2

 م(.1506 ،1ط
 م(.1552 ،1، طالسعودية: دار طيبة) ،، تحقيق: محمد عبد الله النمرمعالم التنزيل ،البغوي، الحسين بن مسعود .0
 م(.  1552 ،ر: دار الطباعة والنشر الإسلاميةمص) ،مجموعة الرسائل ،البنا، حسن .5

 .م2222سنة  لبنك الدوليل السنوي تقريرال .12
 م(.2225 ،1القاهرة: مؤسسة المختار، ط) ،فقه اللغة وأسرار العربية ،ثعالبي، عبد الملك بن محمدال .11
 ه (.1129 ،1طبيروت: دار الكتاب العربي، ) ،تحقيق: إبراهيم الأبياري ،التعريفات ،الجرجاني، علي بن محمد .12
 ،ولي السابع عشر عن ثقافة التغيير، )بحث مقدّم لمؤتمر فيلادلفيا الدتربية الشباب على ثقافة التغيير ،الجعب، نافذ سليمان .13

 م(.2212
 م(.2229 ،)بيروت: المركز الثقافي العربي ،الإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية ،حجازي، مصطفى .11
 ه (.1112 ،3بيروت: دار البيان العربي، ط) ،مسؤولية الشباب ،الصفار، حسن .19
 م(.2223 ،بيروت: دار الكتب العلمية) ،العين ،الفراهيدي، الليل بن أحمد .16
 م(.1552 ،2الوهبة، طالقاهرة: مكتبة ) ،الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي الإسلامي ،القرضاوي، يوسف .12
 م(.2222 ،1بيروت: مؤسسة الانتشار العربي، ط) ،مقالات في فهم الدين ،حميد المبارك، .10
الدوحة، قطر: سلسلة كتاب الأمة، وزارة الأوقاف ) ،مشكلات الشباب الحلول المطروحة والحل الإسلامي ،محجوب، عباس .15

 ه (. 1126 ،والشئون الإسلامية
 ،1الرياض: مكتبة العبيكان، ط) ،نظرة إسلامية –الثقافة والغزو الثقافي في دول الخليح العربية  ،محمد عبد العليم مرسي، .22

 م(.1559
 



 م دراسات القرآن والسنةقس                      الجامعة الإسلامية االعالمية بماليزيا                                                               

37 
 

 انياا: الكتب غير العربيةث
1. Junaidi, Lili. (8011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seks Multipartner pada Tukang Ojek yang 

Mangkal di Dekat Lokalisasi Pasar Kembang Kota Yogyakarta, makalah pada Jurnal pengendalian Penyakit dan 

Penyehatan Lingkungan, Kementrian kesehatan RI, Edisi 1, Desember. 

8. Laporan Akuntabilitas Badan Narkotika Nasional Tahun 8011. 

1. Lestari, Herna. (8008). Kehamilan Tak Direncanakan. Jakarta: Mitra Inti. 

2. Nafis, M. Cholil. (8011). Kependudukan Perspektif Islam. Jakarta: Mitra Abadi Press, cet ke-8. 

5. Oxford Learner’s Pocket Dictionary. (8002). Oxford University Press, Fourth edition. 
5. Solihin, Sohirin Mohammad. (8001). Emergence And Development of Liberal Islam In Indonesia. Kuala Lumpur: 

IIUM Press. 

7. Suharto, Ugi. (8007). Pemikiran Islam Liberal: Pembahasan isu – isu Sentral. Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar. 

2. Suryanegara, Ahmad Mansur. (8018). Api Sejarah. Bandung: Salamadani, cet ke-8. 

1. Suryanegara, Ahmad Mansur. (8012).  Api Sejarah 8. Bandung: Salamadani, cet ke-8. 

 ثالثاا: مواقع الإنترنت
1. do-we-http://www.act.id/id/what,  

2. 11http://youth.moh.gov.bh/ArticlesDetails.aspx?id= 
1. siteresources.worldbank.org/EXTANNREP8K7/Resources/English.pdf 

2. 18&id_subyek=1&kat=1http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel= 

5. mengerikan-pelajar-kalangan-di-/pornografi181515http://www.antarajatim.com/lihat/berita/, 

5. http://www.bnn.go.id/portal/_uploads/post/8012102115/LAKIP_BNN_8011_Oke.pdf 

 
  

http://www.act.id/id/what-we-do
http://www.act.id/id/what-we-do
http://youth.moh.gov.bh/ArticlesDetails.aspx?id=13
http://youth.moh.gov.bh/ArticlesDetails.aspx?id=13
http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=12
http://www.bps.go.id/menutab.php?tabel=1&kat=1&id_subyek=12
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/121616/pornografi-di-kalangan-pelajar-mengerikan
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/121616/pornografi-di-kalangan-pelajar-mengerikan


 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين     محور تسليح المرأة والشاب المسلم لمواجهة التحديات المعاصرة من منظور القرآن والسنة

 

38 
 

 المشكلات النفسية للشباب المسلم وطرق الإرشاد النفسي المقدمة على ضوء الكتاب والسنة
 دراسة تحليلية لمحتوى الاستشارات النفسية المنشورة بموقع الشبكة الإسلامية

 

 د. علي أحمد التهامي      د. محمد عبد العلىم إبراهيم
 ملخص البحث: 

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على مشكلات الشباب المسلم، وتناولت واحدةً من المشكلات النفسية ذات 
الطابع الديني، وهي الوساوس الدينية، وذلك بتحليل محتوى الاستشارات النفسية الاصة بهذا الموضوع في موقع الشبكة 

شكلة، والوقوف على أبعادها ومتغيراتها، فكانت عينة الإسلامية. واستخدمت الدراسة منهج تحليل المحتوى لوصف الم
استشارة تم اختيارها عن طريق العينة العشوائية الطبيعية لكل من الأفكار الوسواسية المتعلقة  100الدراسة مكونة من 

 بالدين أكثر قراءةوالوساوس المتعلقة بالعبادات. وتوصلت إلى النتائج التالية: كانت الأفكار الوسواسية المتعلقة بالدين، 
%، ثم تلاه الإرشاد الديني 92.1من الوساوس المتعلقة بالعبادات. كما أن الإرشاد الدوائي السلوكي بلغت نسبته 

% من بين أنواع الإرشادات المقدمة. ووجدت الدراسة أن عدد الآيات الكريمة التي 169%، ثم الإرشاد السلوكي 20.6
%، ثم نسبة عدد الأحاديث 31.1%، وتلتها التوجيهات الإسلامية العامة 33.3وردت في الاستشارات كانت نسبتها 

% من بين النصوص الدينية التي وردت في الاستشارات. وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن نسبة الذكور 22.5الشريفة 
لصنف، ونسبة أصحاب الاستشارات المتعلقة بالأفكار الوسواسية الدينية كانت أعلى من نسبة الإناث في هذا ا

 استشارات الإناث كانت أعلى من الذكور فيما يتعلق بوساوس العبادة. 
________________ 

 :المقدمة
 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ،الحمد لله رب العالمين

وهو الذي يَطط ويعمل  ،وتقدمها وتحضرها ونهضتهاالشباب يعتبر العنصر الأساسي في بناء الأمة وبعد! فإن 
 وإن فسد ضاعت الأمة وفسدت.  ،فإن صلح هذا الجسم صلحت الأمة ونمت ويبتكر،

فقد واجه الشباب المسلم العديد من المشكلات النفسية التي  ،لتغيرات الحياتية المختلفة في العصر الحاليونتيجةً ل 
البحث عن الحلول من خلال  ئفهم الدينية والدنيوية، فلجأ بعضهم إلىتأدية وظاتسببت في إعاقة بعضهم في 

فكان للشبكة  ،الاستفسارات والاستشارات عبر الشبكات والمواقع الإلكترونية التي تقدم خدمات الاستشارات النفسية
ه نخبة علىنفسية يقوم الإسلامية الدور الرائد والبناء في التصدي لهذه المهمة من خلال إفراد باب خاص للاستشارات ال

 من المختصين في مجالات الطب النفسي والإرشاد الديني والسلوكي.
واحدة من المشكلات النفسية التي شغلت الشباب كثيراً في الآونة  علىوقد حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء 

الشخص فكرة أو  علىها الأخيرة وهي اضطرابات الوساوس القهرية التي تعبر عن حالات سلوكية شاذة تستحوذ في
                                                            

 قطر، مؤسسة حمد الطبية. 
 قطر ، مؤسسة حمد الطبية. 
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ه علىخاطرة أو صورة اندفاعية )وساوس أو هواجس غير مرغوبة( غالباً ما تكون سخيفة وتافهة لكنها تفرض نفسها 
ويبدو الشخص في هذه  ،ه لعمل فعل غريب فيجد نفسه مندفعاً لتحقيقه وملزماً بتكرارهعلىأو تلح  ،وتظل تعاوده وتراوده

إتيانه وتكريره رغم  علىالإقلاع عن ذلك الفعل المجبر  ، أوالتخلص من تلك الفكرة أو طردهاالحالات عاجزاً تماماً عن 
وهذا يؤدي إلي توتر شديد وقلق حاد وخوف كلما نزعت نفسه إلي كبحها أو  ،إدراكه لطبيعتها الشاذة الغريبة التافهة

 ،تراوده تلك الوساوس أو الطقوس الحركية من جديدولا يشعر بالارتياح إلا بإزالتها ثم ما يلبث أن يهدأ حتى  ،مقاومتها
فينصاع ويتسلم لها مرة ثانية وثالثة ورابعة فيدمنها ما لم يتم علاجه.  ،فيحاول مقاومتها ومجاهدتها لكنه قد يفشل في ذلك

 مما يؤدي إلي الإنهاك الشديد وسوء التوافق وضياع الوقت.
أو بالعبادات فقد يكون هناك عبء وحمل آخر بالنسبة للمسلم. فقد وإذا ارتبطت بأفكار متعلقة بالدين والعقيدة 

 يشكك في عقيدته وفي تأدية عباداته بالطريقة المطلوبة وقد يصل الأمر إلي ترك تلك العبادة.
اضطرابات الوساوس المجردة المتعلقة بالدين والوساوس الفكرية  علىولهذا السبب حاولت هذه الدراسة التركيز 

تها من بين المشاكل النفسية التي يعاني منها الشباب اليوم يلأهمو أفعال العبادات في باب الاستشارات النفسية المصحوبة ب
حجم المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها  علىوكبداية لسلسلة من الدراسات في بقية المشاكل النفسية. وذلك للتعرف 

 ج المشكلة وتسهم في الوقاية منها.وكيفية وضع برنامج إرشادية متكاملة تساعد في علا
إمكانية  علىمما ساعد  ،وبما أن الإرشاد الإلكتروني أصبح متاحاً لكثير من الفئات الشبابية بواسطة المواقع الإلكترونية

 نشر الثقافة النفسية والدينية بكل يسر وسهولة.
الإفصاح عن مشاكلهم الاصة بكل ومن فوائد الإرشاد الإلكتروني أنه يشجع أصحاب المشكلات النفسية على 

مشاكل الآخرين ومعاناتهم  علىصراحة ودون تردد. وكذلك من فوائده أنه يلعب دور العلاج النفسي الجماعي فالتعرف 
هذا بالإضافة إلي أنه  قد يؤدي إلي شعور الفرد بالرضا والمساواة والمؤاساة أو التقليل من حجم مشكلته بالنسبة للفرد.

 تكلفة مادية. يقدم دون أي
ومن فوائده أيضاً أنه لا يشعر فيه صاحب المشكلة بأي وصمة اجتماعية نتيجة طلبه للعلاج أو الإرشاد فقد يتردد 
أصحاب المشكلات النفسية كثيراً قبل الذهاب إلي المستشفيات أو المراكز العلاجية النفسية إذ أن الوصمة مازالت 

 موجودة في كل المجتمعات.
 

 الدراسة:مشكلة 
 خمسة تصنيفات هي: ات النفسية المتعلقة بالوساوس إلىقامت الشبكة الإسلامية بتصنيف الاستشار 

 أفكار وسواسيه مجردة تشمل المتعلقة بالدين وبأمور أخرى. -1
 طقوس وسواسيه. -2
 أفكار وسواسيه مصحوبة بأفعال وتشمل المتعلقة بالعبادات وبالمرض وبأفكار أخرى. -3
 .عامة وساوس -1
 وساوس قهرية. -9
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ن بقية إحيث  ،وبعد النظر في هذه التصنيفات اختارت هذه الدراسة تصنيفين ينفرد بهما الشباب المسلم دون غيره 
المصحوبة  ةوهما الأفكار الوسواسية المجردة المتعلقة بالدين والأفكار الوسواسي ،التصنيفات قد يعاني منها المسلم وغير المسلم

علقة بالعبادات، لتتم دراستها وفقاً لأكثرها قراءة، وأنواع الإرشادات المقدمة من قبل المستشارين، وعدد الآيات بأفعال المت
والأحاديث، والتوجيهات الإسلامية التي وردت فيها، ونوع المستشيرين من حيث الجن س، وتك رارها عب ر السن وات في الفت رة ما 

 (.م32/5/2211 –م11/0/2222)بي ن 
 ما سبق صيغت مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية: وبناء على

 ما هي أكثر الاستشارات قراءة في مجال الوساوس المتعلقة بالأمور الدينية والعبادات؟ -1
 ما هي أكثر أنواع الإرشادات شيوعا؟ً -2
 الاستشارات النفسية؟ كم عدد الآيات والأحاديث والتوجيهات الإسلامية التي وردت في العينة المختارة من  -3
 أيهما أكثر استفساراً في التصنيفين الذكور أم الإناث؟ -1
 ما هو الأكثر تكراراً للتصنيفين وفقاً  للسنوات التي نشرت فيها الاستشارات؟ -9

 أهداف الدراسة:
 سنة.للكتاب والطبيعة الاستشارات في مجال الوساوس المرضية ونوع الإرشادات المقدمة وفقاً معرفة  -1
 من خلال تصنيف الاستشارات الأكثر قراءة. تالكشف عن اهتمامات قرُاء الاستشارا -2
 معرفة شيوع أنواع الوساوس المختارة وفقاً لتغير الجنس والفترات الزمنية التي نشرت فيها. -3
قة بالدين محاولة إيجاد صيغة مشتركة تُستنبط من إجابات المستشارين لعلاج اضطرابات الوساوس المتعل -1

 والعبادات.
 أهمية الدراسة:

 تي:تتضح أهمية هذه الدراسة في الآ
لكتروني في علاج ومشكلات الشباب المسلم من خلال الدمات التي تقدمها الشبكة إبراز دور الإرشاد الإ -1

 الإسلامية والمساعدة في تطوير هذه الدمات.
مشكلات الشباب المسلم النفسية ودراستها دراسة تفصيلية للمساعدة في تقديم برامج  تسليط الضوء على -2

 إرشادية تواكب المتغيرات الحياتية.
محاولة إيجاد حلول للمشكلات النفسية للشباب بصورة عامة واضطرابات الوساوس بصورة خاصة تتناسب مع  -3

 البرامج العلاجية في مجال الصحة النفسية. م الإسلامية وذلك بغرض تأصيل وأسملةتعالىال
 مصطلحات الدراسة:     

وتسبب له سوء التوافق الشخصي  ،: أي مشكلة ذات طابع نفسي سلوكي تؤرق صاحبهاةالمشكلات النفسي
 والاجتماعي.
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وهي  ين في الشبكة الإسلامية،ن كمستشار و ن المعتمدو طرق الإرشاد النفسي: الإرشادات التي أدلى بها المختص
 : الإرشاد الديني والدوائي والسلوكي.تشمل

 ين.ير محتوى الاستشارات النفسية: إجابات المستشارين على أسئلة المستش
 : الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الأوقاف بدولة قطر المعروف بإسلام ويب.الشبكة الإسلامية
 حدود الدراسة:

-م11/0/2222)ة في موقع الشبكة الإسلامي ة في الفترة ما بين ح ددت الدراس ة الاستش ارات النفسي ة المنشور 
 قسم الوساوس. -م( باب الحالات النفسية العصبية 32/5/2211

 الإطار النظري:
 الوساوس الدينية:

 تعتبر الوساوس الدينية التي تشمل بالطبع الأفكار التسلطية المتعلقة بالدين والأفعال القهرية المشابه للأفعال الدينية
 ،المجتمعات العربية علىالقليلة التي أجريت  تفحسب الدارسا ،من أكثر أنواع الوساوس شيوعاً في مجتمعاتنا الإسلامية

% وفي دراسته الأحدث بلغت 96العرب المصريين  علىفقد كانت نسبة الوساوس الدينية في دراسة الدكتور عكاشة 
% كما كان المحتوي 60الأفعال القهرية المشابهة للأفعال الدينية  % ونسبة62نسبة الأفكار التسلطية المتعلقة بالدين 

الديني هو المحتوي الغالب للوساوس بنوعيها في دراسة سعودية وما يشير إليه ذلك بالطبع هو أهمية دراسة هذا النوع من 
  .1الوساوس

 الأفكار التسلطية المتعلقة بالدين:
 ها:من ،هذا النوع من الأفكار يأخذ عدة أشكال

 جترارية:الأفكار الا -1
وتأخذ شكل التفكير فيما نهينا عن التفكير فيه من الأمور الغيبية التي لا يفيد التفكير فيه ا هي تتعلق بذات الله عز 

 وقد تأخذ شكلًا تشكيكياً في الكثير من أمور العقيدة. ،وجل وبرسوله الكريم 
 النزعات القهرية: -2

كأن يسب المرء أو يلعن ما لا يجوز سبه أو   ،في فعل ما لا يجوز فعله مثلًا في مكان العبادةويقصد بها الشعور بالرغبة 
 لعنه.

 الأفكار الاقتحامية: -3
وهذا شكل من أشكال الأفكار التسلطية المتعلقة بالدين تقتحم الفكرة فيه وعي الشخص المؤمن رغماً عنه عندما 

 ينوي الوضوء أو الصلاة مثلًا.
 
 

                                                            
 .13ص ،إسلاميعربي  منظور منالقهري  سواسالو، أبو هندي 1
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 أفكار الشك التسلطية: -4
 ستنجاء أووالشك المقصود هنا هو الشك المتعلق بأداء الفرض الديني أو النافلة في مقابل عدم آدائه كإحسان  الا

  .1وهناك من يشكون في نقضهم للوضوء ،أو تكبيرة الإحرام في استهلال الصلاة أو صحة النية للصلاة الوضوء

 علاج الوساوس القهرية:
أساليب العلاج بعد الاكتشافات العلمية في مجال الطب النفسي في نهاية السبعينات وأوائل الثمانينات من تطورت 

حيث تم اكتشاف التأثير الإيجابي لعقار من مضادات الاكتئاب الثلاثية الحلقة في الوسواس القهري والذي  ،القرن العشرين
تطور تقنيات العلاج السلوكي المعرفي. ومن أهم هذه  بالإضافة إلى، هذا له علاقة مباشرة بالناقل العصبي السيروتونين

 العلاجات:
 العلاج بالعقاقير:

(، ويسمى تجارياً Fluoxetineفلوكستين )علمياً باسم من الأدوية المستخدمة كثيراً في علاج الوسواس عقار  يعرف  
له مسميات تجارية كثيرة تختلف من دولة إلى و  ،عشرين مليجراماً( يومياً بعد الأكل) جرعته(، Prozacبروزاك )باسم 
  .2أخرى

 العلاج السلوكي:
في ضوء نظرية التعلم بأن الوسواس القهري شأنه شأن أي سلوك متعلم من  الوسواسيةَ  الأفكارَ  السلوكيةُ  ر النظريةُ تفس  

إثارة القلق، أي نمط جديد من السلوك  علىوبالتالي فإن الأفكار الوسواسية تكون لها القدرة  البيئة تحت شروط التدعيم.
قد تم تعلمه، والأفعال القهرية تحدث عندما يكتشف الشخص أن عملًا معيناً مرتبطاً بالأفعال الوسواسية. قد يَفف 

أنها تمثل منبهاً شرطياً  علىهذه النظرية إلي أن الوساوس  فإن هذا الفعل يصبح ثابتاً وتنظر ،القلق وتدريجياً مع التكرار
  .3ه الاشتراط بعدما كان في السابق منبهاً محايداً على

 ومن فنيات العلاج السلوكي:
 الاسترخاء العضلي: -أ

 يستخدم كأسلوب قائم بذاته لفض التوتر والقلق الناتج عن عدم الاستجابة للأفكار الوسواسية.
 التعرض: -2

أنفسهم للأشياء التي يَافون منها أو التي وتتلخص هذه الطريقة في الطلب من المرضي أن يتعرضوا أو يعرضوا 
يتجنبوها خوفاً من الشعور بالقلق أو الضيق أو الاشمئزاز. ويمنعوا أيضاً من الاستجابة جزئياً أو كلياً عن طريق تأصيل 

 .1أو الامتناع عنها فترات زمنية محددة ،الطقوس أو اختصارها

                                                            
 .132، صالمرجع السابق 1
 م.2211 ،استشارات الشبكة الإسلامية م،علىعبد ال 2
 .92، صالوسواس القهري وتداعياته على الصحة النفسية، جودة 3
 ...دراسة سمات شخصية مرضى الوسواس القهري في البيئة الفلسطينية ، الأغا بشارة 1
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 العلاج الديني:
 .﴾زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نَ زغْ  فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ وَإِمَّا ينَ﴿ينطلق العلاج الديني الموجه للمسلم الموسوس من الآية الكريمة: 

تلك المجالس التي  ،ذكر الله سواء بالاستماع إليه في مجالس استماع القرآن الكريم عليه فإن توجيه هذا الفرد إلىو 
أو تلاوة  ،الله والتفكر في معاني كلامه ، والشوع والتوجه إلى: طهارة البدن والثوب والنفسكالطهارة  خاصةتتطلب آداباً 

، وبما تحمله من وخشوع وحركات ،أداء الصلاة بما فيها من تلاوة ، كما أن توجيهه إلىالقرآن الكريم في مجالس التلاوة
الصيام والزكاة  ويطلب منه العون ... وتوجيهه إلى المضطرب حيث يدعوه الإنسان توجه مباشر إلى الله سبحانه وتعالى

 وغير ذلك من العبادات الإسلامية يمكن أن يكون عوناً له في التخلص من وساوسه.
توجيه المريض للتخلص من كثير من  وجه من خلال التربية القرآنية إلىإن العلاج الديني لا يقف عند هذا الحد إنما يت

 .  1يضاً في سرعة الشفاءمما يساعد أ ،ها كالصلابة وعدم المرونة والمغالاةعلىتي يشب السمات والعادات ال
 فيما يلي بعض النماذج لعلماء المسلمين في علاج عصاب الوسواس:

 :ابن قيم الجوزية  -1
 : إغاثة اللهفان من معابد الشيطان.أورد ابن القيم في كتابه  

 تباع.لا بالاالتعزيز البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا في ما لم يأذن به الله ويعبدوا الله بالبدع يستحق 
 ﴾ياَ أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَ غْلُوا في دِينِكُمْ ﴿: ذلك بدليل قوله تعالىو  وتعدي الحدود والإسراف، فمما نهي عنه الغلو

 ،[225]البقرة: ﴾تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَ قْرَبوُهَا﴿وقوله:  ،[111]الأنعام: ﴾نَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ وَلا تُسْرفُِوا إِ ﴿وقوله:  ،[121]النساء:
لك فت ،لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله علىكم، فإن قوماً شدوا على أنفسهم فشدد الله علىهم: »الرسول وقول 

 «.رهبانية ابتدعوها ما كتبناها علىهم ،بقاياهم في الصوامع والديارات
في قوله وفعله، وليعزم على سلوك  فليستشعر أن الحق في اتباع رسول الله من أراد التخلص من بلية الوسواس  -2

 إبليس ووسوسته.طريقته عزيمة من لا يشك أنه على الصراط المستقيم، وأن مخالفته من تسويل 
ه علييهم بالأمر ويعزم  الذكر أو القراءة والاطلاع. ومثال ذلك أن عمر وذلك بسؤال أهل  ،العلم بالشرع -3

ذخرها الله ولو كانت الوسوسة فضيلة لما ا انتهى. وأن الصحابة ما كان فيهم موسوس، فإذا قيل له لم يفعله رسول الله 
 ولو أدركهم الصحابة لبدعوهم. ،ولو أدركهم عمر لضربهم وأدبهم ،ولو أدركهم لمقتهم ،عن رسوله وصحابة رسوله

الاعتقاد في أن الوسوسة مرض سببه قبول الإنسان لوساوس الشيطان. وأنه لا عذر لأحد في قبول هذه  -1
 الوسوسة.

! إن الشيطان قد حال وقد روى مسلم في صحيحه من حيث عثمان بن أبي العاص قال: "قلت: يا رسول الله 
ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه، وأتفل : »رسول الله  بيني وبين صلاتي يلبسها علي. فقال

 ، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني".«عن يسارك ثلاثاً 

                                                            
 .222صبعض أشكال عصاب الوسواس القهري وعلاقته ببعض المعطيات الدينية، ، محمد 1
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إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة، »قال:  وفي المسند وسنن أبي داوود عن أبي سعيد الدري أن رسول الله 
 «.يجد ريحاً فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيري أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو 

هذا من  :فمتى وجد بللًا قال ،يستحب للإنسان أن ينضح فرجه وسراويله إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة -9
 كان النبي "سناده عن سفيان بن الحكم الثقفي أو الحكم بن سفيان قال: أبو داوود بإ ، فقد روىالماء الذي نضحته

 . 1"إذا بال يتوضأ وينتضح
 الإمام الغزالي: -2

المعالج أن يعبر لهذا العقل  علىه فإن عليو  أن الوسوسة خبل في العقل أي فساد فيه. إلىأما الإمام الغزالي فقد ذهب 
 تي:، وذلك بالآصوابه
 تزويده بموقف الشرع مما هو فيه. -1
 .الوارد بعضها في كتاب الغزالي "القسطاس المستقيم" مه قواعد المنطقعليت -2
 وصحابته والابتعاد عن سلك المغالين. أن يسلك سلوك الرسول  علىحثه  -3

 (.حياء علوم الدين )الجزء الأولومن بعض ما أورده الإمام الغزالي في كتابه: إ
 لاج الموسوسين:ويفيد في ع

 الطهارة لها أربع مراتب: -1
 : تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات.الأولى

 والثانية: تطهير الجوارح عن الجراثيم والآثام.
 والثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة.

 لأنبياء.وهذه طهارة ا السر عن ما سوى الله تعالى والرابعة: تطهير
ويستوعب جميع وقته في الاستنجاء  ،فيمعن فيها ويستقصي في مجاريها وسوس لم ينته إلا منشغلا بالمرتبة الأولى،فالم     

وهذا مخالف لسنة وسيرة الأولين الذين استغرقوا في تطهير  ،وغسل الثياب وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة
 القلب وتساهلوا في أمر الظاهر.

ه نجاسة ولا يعلمها يقيناً علىالمزيل للوسواس أن يعُلم الموسوس أن الأشياء خلقت طاهرة بيقين فما يشاهد  -2
 أن يتوصل بالاستنباط إلى تقدير النجسات.يُصلى معه ولا ينبغي 

لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم »ل الإنسان في المغتسل ولا يبول واقفاً، فقد قال علىه الصلاة والسلام: ألا يبو  -3
 «.يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه

وما يحس  ،ه الأمرعليولكن أن لا يكثر التفكير في الاستبراء فيتوسوس ويشق  ،الفرد أن يستبرئ عن البول على -1
 ة الماء.به من بلل فليقدر أنه بقي

 فإن الاستقصاء منبع الوسواس. ،الابتعاد عن الاستقصاء في الاستنجاء بعدم التعرض للباطن -9

                                                            
 .222المرجع السابق، ص 1
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وأن يتكلم  ،وأن بنفض اليد فيرش الماء ،وأن يسرف في الماء ،الثلاث علىأن يزيد  يكره في الوضوء أمور ثلاثة: -6
 .1أثناء الوضوء وأن يلطم وجهه بالماء لطماً 

 التجريبية التي أجريت في مجال علاج الوسواس القهري:الدراسات 
يستعرض الباحثان في هذا الجزء بعض الدراسات التجريبية التي أجريت في المجتمع العربي والإسلامي المتعلقة بعلاج 

 الوساوس.
لاقتها ببعض بعض أشكال عصاب الوسواس القهري وعالتي بعنوان ) م1552ففي دراسة محمد عودة محمد 

 كما هدفت أيضاً إلى ،الكشف عن المعطيات الدينية لبعض أشكال الوسواس القهري ( والتي هدفت إلىالمعطيات الدينية
وقد حددت هذه الدراسة المفاهيم والشعائر الدينية التي يمكن أن  ،التخطيط لطريقة في العلاج الديني لهذه الأشكال

ل عصاب الوسواس القهري من هذه المفاهين والشعائر: الشيطان منها وسوسة تتطور لتتحول إلى شكل من أشكاتسرب ت
ووظائفه، الطهارة، النية في الصلاة نفسها، ثم عرضت الدراسة الطرق العلاجية التي اقترحها كل من إبن قيم الجوزية والإمام 

مج علاجي ديني، طبق على خمس الغزالي، وكذلك طرق العلاج السلوكي الحديثة، وعلى ضوء هذه الطرق قديمها وحديثها بني برنا
 بين العلاج الديني والعلاج السلوكي.حالات وسواسيه وأثبتت فعاليته، وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات التجريبية التي جمعت 

)البنية المعرفية لفض الشعور بالذنب وفنية منع الاستجابة لفض  م( والتي بعنوان:1552أما دراسة محمد حجار )
( عاماً يعاني من طقوس قهرية في الوضوء 21شاب عمره الزمني ) علىاوس والأفعال القهرية( طبقت أعراض الوس

تراجع الوساوس والأفعال القهرية وخفض القلق والشعور بالذنب. وتطابقت  لاة. وقد أشارت نتائج الدراسة إلىوالص
 جية السلوكية.ستراتيجية العلاعلية الام( مع هذه في فا1556نتائج دراسة محمد سعفان )

عينة  علىم( التي كانت عن العلاج الدوائي والعلاج السلوكي المعرفي  طبقت 1556السعدني ) صطفىوفي دراسة م
وكي المعرفي قد وقد بينت نتائج هذه الدراسة أن عقار سينالوبرام وكلوميبرامين والعلاج السل ،( مريضاً 21تكونت من )

 س القهري بعد العلاج بالمقارنة إلي ما قبل العلاج.مقياس الوسوا على خفضت درجات المرضى
ة أسلوب العلاج السلوكي التعرض ومنع علىم( مدي فا1555وقد بينت دراسة سعاد البشر وصفوت فرج )

 أعراض الوسواس القهري. علىمقارنة بالعلاج الدوائي في التغلب  –الاستجابة 
فعالية برنامج إرشادي انتقالي في خفض )تي بعنوان: م( ال2222وقد أسفرت نتائج دراسة محمد أحمد سعفان )

( عن وجود علاقة ارتباطيه إيجابية دالة إحصائياً بين الشعور بالذنب القهرية المرتبطة بالشعور بالذنبالوساوس والأفعال 
إعادة الفهم والموجه إلي خفض الشعور  علىكما بينت النتائج أن التدخل الإرشادي القائم   ،والوساوس والأفعال القهرية

 بالذنب كأن له فعالية في خفض الشعور بالذنب.
 منهج الدراسة:

 أُستخدم مهج تحليل المحتوى في هذه الدراسة كمنهج يتناسب وطبيعة الدراسة.

                                                            
 . 221، صالمرجع السابق 1
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فهوم تحليل وهناك عدة تعريفات لمنهج تحليل المحتوي وتبنت الدراسة الحالية التعريف الأشمل والأوضح في تحديد م
عبارة عن طريقة بحث يتم تطبيقها من أجل الوصول إلي تور العساف وهو: تعريف بيرلنون )المحتوي وهو كما ذكره الدك

 الصائص التالية: علىلأنه يؤكد  ؛(هادف ومنظم لمحتوي أسلوب الاتصالوصف كمي 
 تعداه لمحاولة تحقيق هدف معين.تحليل المحتوي لا يجري بغرض الحصر الكمي لوحدة التحليل فقط وإنما ي -1
 تأويله. أو كتبه صراحة فقط دون اللجوء إلىوصف الظاهر وما قاله الإنسان  علىأنه يقتصر  -2
 أي مادة اتصال مكتوبة أو مصورة. علىولكن يمكن للباحث أن يطبقه  ،أنه لم يحدد أسلوب اتصال دون غيره -3
 . 1دة التحليل المختارةالرصد التكراري المنظم لوح علىأنه يعتمد  -1

 مجتمع الدراسة:
-م11/0/2222في الفت رة م ا بين ) ،هو عدد الاستشارات الاصة بالوساوس المنشورة في موقع الشبك ة الإسلامية

م( حددت فيه تصنيفين من بين خمسة تصنيفات للوساوس  فكان عدد استشارات الوساوس الفكرية  32/5/2211
 (.212استشارة والمتعلقة بالعبادات) ( 300المتعلقة بالدين )
 عينة  الدراسة:

استشارة عبارة عن أفكار وسواسيه مجردة متعلقة  116( استشارة  منها 100تم اختيار عينة عشوائية طبقية قوامها )
ي  % من العدد الكل32استشارة عبارة عن أفكار وسواسيه مصحوبة بأفعال متعلقة بالعبادات وهما يمثلان  22بالدين و

الاصة بالطقوس الوسواسية والوساوس العامة الوساوس القهرية والمتعلقة  تلكل من الصنفين.واستبعدت الاستشارا
 بالمرض والأفكار الأخرى.

 الطريقة والإجراءات:
ت إلي تحليل محتواها وفقاً للمتغيرا -بطريقة العينة العشوائية الطبقية -خضعت الاستشارات التي تم اختيارها عشوائيأ

 التالية:
نوع  –نوع الإرشاد الذي قدم  –ها علىاسم المستشار الذي أجاب  –عدد قراءها  –تاريَها  –رقم الاستشارة 
الإشارة إلي  –عدد الأحاديث التي وردت فيها الإشارة إلي الآيات  –عدد الآيات التي وردت فيها  –صاحب الاستشارة 

الصلاة وبر الوالدين وفعل الطاعات وتجنب المنكرات والحث  علىالحث التوجيهات الإسلامية العامة مثل  –الأحاديث 
 الأذكار وغيرها. على

وثم تفريغ هذه البيانات في استمارة معدة لذلك وثم إدخالها في الحاسب الآلي ومن ثم تم حساب التكرارات والنسب 
 المئوية وفقاً لمتطلبات الدراسة.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
الباحثان النتائج التي توصلت لها الدراسة الحالية في شكل جداول تكرارية ونسب مئوية وفقا لمنهج ابحث يعرض 

 الذي تبنته الدراسة.
                                                            

 .219ص ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، العساف 1
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( يبين ترتيب أكثر الاستشارات قراءة في مجال الأفكار الوسواسية المتعلقة بالدين حتى تاريخ 1جدول رقم )
   م:33/9/2314

عدد  صاحبها نشرسنة ال رقم الاستشارة الترتيب
 القراءة

نوع 
 الإرشاد

 ديني 132326 ذكر 2222 269121 .1
 دوائي/سلوكي 61252 ذكر 2211 2112262 .2
 ديني 33232 ذكر 2229 211511 .3
 ديني/دوائي 12212 ذكر 2220 225621 .1
 دوائي/سلوكي 19666 أنثى 2220 203126 .9
 دوائي/سلوكي 11926 أنثى 2229 231959 .6
 ديني 11652 أنثى 2220 202221 .2
 دوائي/سلوكي 5022 أنثى 2211 2119932 .0
 دوائي/سلوكي 0692 ذكر 2212 2116501 .5

 دوائي/سلوكي 0922 ذكر 2212 2139312 .12
 م:33/9/2314( يبين ترتيب أكثر الاستشارات قراء في مجال الوساوس المتعلقة بالعبادات حتى تاريخ 2جدول رقم )

عدد  صاحبها سنة النشر رقم الاستشارة الترتيب
 القراءة

نوع 
 الإرشاد

 دوائي/سلوكي 10956 أنثى 2225 251121 .1
 دوائي/سلوكي 12262 أنثى 2211 2112222 .2
 دوائي/سلوكي 12213 أنثى 2226 293512 .3
 دوائي/سلوكي 5556 ذكر 2220 222350 .1
 ديني 5116 أنثى 2226 261395 .9
 دوائي/سلوكي 5322 أنثى 2212 2122259 .6
 دوائي/سلوكي 2362 أنثى 2211 2115162 .2
 دوائي/سلوكي 2223 أنثى 2222 1625 .0
 دوائي/سلوكي 6061 ذكر 2212 2112911 .5

 دوائي/سلوكي 6213 ذكر 2211 2123226 .12
 ( يوضح تكرار ونسب أنواع الإرشادات المقدمة في عينة الدراسة:3جدول رقم )

نوع 
 الإرشادات

 الوساوس المتعلقة بالدين
 التكرار        النسبة المئوية

 الوساوس المتعلقة بالعبادات
 التكرار              النسبة المئوية

العدد 
 الكلي

 النسبة

 %16.9 11 %21.1                         3 %20.6                 11 سلوكي
 %20.6 93 %20.3                      19 %21.2                 30 ديني
 %3.0 6 %2.2                       2.2 %122                    6 دائي
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 %92.1 52 %11.3                      13 %99.2                91 دوائي/سوكي
 %1.5 5 %33.3                         3 %66.2                  6 ديني/دوائي
 %2.2 9 %02                           1 %22                    1 ديني/سلوكي

 ديني
 /سوكي/ دوائي

2                    2.2% 1                         122% 1 2.9% 

 %133 181 %3623                      19 %1226              111 المجموع
 ( يوضح تكرار ونسب النصوص الدينية لوردة في استشارت عينة الدراسة:4جدول رقم )
 ( يبين تكرار ونسب صنفي الوساوس وفقاا لمتغير النوع:1جدول رقم )

 أفكار وسواسية معلقة بالدين النوع
 التكرار            النسبة المئوية

 وسواسية معلقة بالعباداتأفكار 
 التكرار             النسبة المئوية

العدد 
 الكلي

النسبة 
 المئوية

 %19.2 06 %32.2                     26 %65.0                    62 ذكر
 %91.3 122 %19.1                    16 %91.5                     5 إناث
المج

 موع
6                    1126% 62                    3823% 188 133% 

 ( يبين تكرار ونسب صنفي الوساوس وفقاا للسنوات:31جدول رقم 
 أفكار وسواسية متعلقة بالدين السنة

التكرار          النسبة 
 المئوية

 الوساوس المتعلقة بالعبادات
 التكرار               النسبة المئوية

العدد 
 الكلي

 النسبة

 %5 12 %39.3                          6 %61.2                11 2211سبتمبر/
2210 22                62.5% 13                        32.1% 39 10.6% 

النصوص الواردة في 
 الاستشارة

 الوساوس المتعلقة بالدين
التكرار             

 النسبة

 الوساوس المتعلقة بالعبادات
 التكرار          النسبة 

العدد 
 الكلي

 النسبة

21.5 %21.5                23 %20.1              02 الآيات
% 

33.3
% 

19.5 %19.5              11 %01.1             21 ثالأحادي
% 

22.5
% 

 %1.5 %92 %92                  3 %92                  3 إشارة إلي الآيات
11.2 %11.2                2 %90.0              12 إشارة إلي الحديث

% 
9.1% 

31.3 %31.3              31 %60.29            60 توجيهات إسلامية عامة
% 

31.1
% 

         236 المجموع
61221% 

68              2428% 2428
% 

133
% 
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2212 25               22.2% 12                        25.3% 11 21.0% 
2211 12               99.6% 0                         11.1% 10 5.6% 
2212 2                    92% 2                            92% 1 2.1% 
2225 1                 33.3% 2                         66.2% 3 1.6% 
2220 12              62.9% 6                          32.9% 16 0.9% 
2222 0                92.1% 6                          12.5% 11 2.1% 
2226 0                61.9% 9                         30.9% 13 6.5% 
2229 6                91.9% 9                          19.9% 11 9.5% 
2221 3                    62% 2                            12% 9 2.2% 
2223 9                  21.1% 2                          20.6% 2 3.2% 

 %2.1 1 %29                            3 %29                    1 2222أغسطس/ 
            111 المجموع

1126% 
62                        
3823% 

18
8 

133% 

 مناقشة النتائج :
 يناقش الباحثان نتائج الدراسة بناءا على الأسئلة التي صيغت في مشكلة الدراسة وهي: 

 السؤال الأول:
 بالدين والعبادات؟ ةهي أكثر الاستشارات قراءة في مجالي الوساوس الفكرية المتعقل ما

(. فبعد تحديد أكثر عشرة استشارات قراءة من 2و) (1يجيب على هذا السؤال البيانات الموضحة في الجدولين: )
( أن الاستشارات في مجال 2(و)1نازليا بداية بالأكثر قراءة ثم الأقل . يلاحظ في الجدولين رقم )تعينة الدراسة وترتيبها 

لى اهتمامات الوساوس الفكرية المتعلقة بالدين نالت أكثر قراءة من الوساوس المتعلقة بالعبادات بصورة عامة مما يدل ع
سبحانه وتعالى وعن عن المولى  القراء بموضوع الوساوس الفكرية ذات الطابع الديني وهي معظمها ترتبط بالمسائل العقائدية

رسوله الكريم صلى الله علىه وسلم. ومن جانب آخر نلاحظ أن أصحاب الاستشارات الأكثر قراءة هم الذكور في صنف 
د استشارات الإناث أكثر قراءة في صنف الوساوس المتعلقة بالعبادات ومحتوى معظم هذه الأفكار المتعلقة بالدين بنما نج

 والله أعلم.إلى اهتمامات القراء من الإناث لهذا المجال من الاستشارات الطهارة والصلاة مما يشير ربما  الاستشارات في مجال
عشرة استشارات قراءة في  قدمة موجودة في أكثريلاحظ أيضا في الجدولين السابقين الذكر أن أنواع الإرشادات الم

مجال الوساوس المتعلقة بالعبادات هي الإرشاد الدوائي السلوكي ووجود الإرشاد الديني قليل في هذا المجال وبنسبة أكثر في 
يجد حظا أوفر في مجال الأفكار الوسواسية المتعلقة بالدين مما يشير إلى أن توزيع الاستشارات المتعلقة بالوساوس الفكرية 

 الإرشاد الدينى.
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 السؤال الثاني:
 :الإرشادات شيوعاا  ما هي أكثر أنواع

يليها % 92.1 بلغت( الإجابة على هذا السؤال  فيلاحظ أن نسبة الإرشاد الدوائي السلوكي 3يكشف الجدول )
%. وهذا يؤكد أن اهتمام 2.9% وأقلها الإرشاد الديني السلوكي الدوائي 16.9% ثم الإرشاد السلوكي 20.6الإرشاد الديني

المستشارين كان أكثر بالإرشاد الدوائي السلوكي والإرشاد الديني. وتشير النتيجة أيضاً إلى قلة الإرشاد المتكامل إلي يضم كل من 
(. ولكن قد نجد أن بعض 1552يني والسلوكي خاصة ما يتعلق بالوساوس القهرية المتعلقة بالدين)محمد،الإرشاد الدوائي والد

المستشارين يعالجون تلك الفجوة بالإشارة إلى استشارت سابقة فيها إجابة مكملة لإجاباتهم فيحيلون صاحب الاستشارة إلى 
( وسعاد البشر 1556لنتيجة مع دراسة كل من مصطفى السعدي)أرقام تلك الاستشارات وهذا مجهود مقدر منهم. وتتفق هذه ا

 على أعراض الوساوس القهرية.( في الاهتمام بالعلاج الدوائي والسلوكي للتغلب 1555وفرج )
 :السؤال الثالث

 :ةالإسلامية التي وردت في العينة المختارة من الاستشارات النفسيكم عدد الآيات والأحاديث والتوجيهات 
( الذي يوضح تكرار ونسب النصوص الدينية التي وردت في استشارات العينة نجد أن نسبة 1لى الجو رقم )إ بالنظر

% ثم 31.1% من بين النصوص التي وردت تليها التوجيهات الإسلامية العامة حيث بلغة 33.3الآيات الكريمة كانت 
% على 1.5% و 9.1لأحاديث وإلى الآيات % وتقل النسب في كل من الإشارة إلى ا22.5الأحاديث الشريفة بنسبة 

فإن هذه النسب  319مع العدد الكلى للنصوص الواردة وهي  100التوالي. وبمقارنة عدد الاستشارات المختارة وهي 
تعد مقبولة مما يعكس اهتمام المستشارين بترسيخ دعائم ال تأصيل والأسلمة في مجال الإرشاد النفسي وأنهم لم يغفلوا عن 

أصحاب المشكلات النفسية وفقاً لعقيدتهم وثقافتهم الإسلامية. وأيضاً ذلك يعزز ويدعم رسالة وأهداف الشبكة مخاطبة 
 م الشريعة الإسلامية السمحاء.تعالىالإسلامية الرامية لتثقيف وتنوير الشباب المسلم ب

 :السؤال الرابع
 أيهما أكثر استفسارا في التصنيفين الذكور أم الإناث؟

نسبة  ( يبين تكرار ونسب صنفيَ الوساوس وفقأ لمتغير النوع ، فنجد فيه أن نسبة الذكور أكبر من9م )الجدول رق
إناث % إناث( بينما نلاحظ أن نسبة 91.5% ذكور،65.0الإناث فيما يتعلق بالأفكار الوسواسية المتعلقة بالدين )

طابق مع ما % ذكور(  وهذا يت32.2% إناث، 19.1)أكبر من نسبة الذكر فيما يتعلق بالوساوس المتعلقة بالعبادات 
. وهذا يؤكد اهتمام الذكور الأكثر قراءة أًشير إليه سابقا في الإجابة على السؤال الأول الاص بترتيب الاستشارات

الطهارة بالأمور الفكرية والبحث عن الحقائق ربما من الناحية الفكرية المجردة. وفي المقابل يوضح أيضاً اهتمام النساء ب
 وبالنظافة أكثر يجعلهم عرضة للإصابة بالوساوس المتعلقة بذلك.

 السؤال الخامس: 
 الأكثر تكرار بالنسبة لصنفي الوساوس  على مدى السنوات؟ ما هو

( نلاحظ أنه لا توجد زيادة طردية أو نقصان طردي في عدد الاستشارات لكل من 6بالنظرة العامة في الجدول رقم )
إذا أنها تتأرجح بين الزيادة واسية المتعلقة بالدين أو الوساوس المتعلقة بالعبادات على مدى الثلاثة عشر سنة  الأفكار الوس
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( ثم 2222،2220، 2226، 2229( ثم زادت في الأعوام )2223،2221، 2222والنقصان  إذا بدأت قليلة في الأعوام )
(. وعموما يمكن 2211،2212،2213ة أخرى في الأعوام )( ثم أخذت في الزيادة مر 2225،2212انخفضت في العامين )

القول بأن أكثر زيادة كانت في الأعوام الأخيرة  مقارنة بالأعوام السابقة. وقد يرجع السبب لأسباب فنية متعلقة بتصنيف 
 حجب استشاراتهم.الاستشارات أو عدم وجود المستشارين في فترة محددة أو أن بعض أصحاب الاستشارات طلبوا 

_________________________________ 
 :المراجعالمصادر و 

 م(.2223، 253د العد، 1، ط: عالم المعرفةيت)الكو، إسلامي من منظور عربيالقهري  سواسالو، هندي بوأ .1
، دراسة سمات شخصية مرضى الوسواس القهري في البيئة الفلسطينية باستخدام برنامج تدريبي علاجيغا بشار جبارة، الآ .2

 م(.2225رسالة ماجستير غير منشورة،  الجامعة الإسلامية، غزة، )
المقارنة بين كل من العلاج السلوكي بأسلوب التعرض ومنع الاستجابة وبين العلاج الدوائي  ،فرج صفوت، سعاد، البشر .3

 م(.1555)القاهرة: ، الثانيالعدد ، عشر الثانيالمجلد ، دراست نفسيةلمرض الوسواس القهري، 
 د:العد، الفلسطيني حمرالأل الهلا جعيىة بلسم مجلة، سية على الصحة النف الوسواس القهري وتداعياته ،عبد القادر آمال، جودة .1

 (.2229،  مطبعة الأمل)القدس: ، 369
 م(.1552،دار طلاسدمشق: ، )الجبري سواسيالوضطراب للا الحديثالعلاج النفسي ، محمد حمدي، حجار .9
في علاج  اجعةالر التغذيةالمنزلية و اجباتي والو المادة البناء المعرفيتكون من  برنامج علاجيفاعلية ، محمد أحمد، سعفان .6

 م(.1556: مصر، )لوأالجزء ا ،22: العدد:جامعة الزقازيق ،مجلة كلية التربية، يةالقهرل فعالأواالوساوس 
مجلة كلية ، بالذنب بالشعور تبطةالمر يةلقهرال والأفعا وسواسال خفضفي  انتقاليدي رشاإ برنامجفعالية ، محمد أحمد، سعفان .2

 م( 2222، راء زه مكتبة، )مصر: بعالجزء الرا، السابع والعشرون العدد، جامعة عين شمس، وعلم النفس التربية
 م(.1505، )الرياض: مكتبة العبيكان ، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صالح محمد، العساف .0
   - www.Islamweb. netاستشارات الشبكة الإسلاميةإبراهيم،  معلىمحمد عبد ال .5

المعهد ، علم النفس أبحاث ندوة، ينيةالمعطيات الد ببعضعصاب الوسواس القهري وعلاقته  أشكال بعض ،عودة محمد، محمد .12
 م(.1552)القاهرة: ، سلاميالعالمي للفكر الإ
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 والسنة النبوية ية الطفل في ضوء النصوص القرآنيةترب
  

 1بان حميد الراوي د.
 ملخص البحث: 

 ،﴾المال والبنون زينة الحياة الدُنيا﴿ :وقال تعالى .﴾ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرةّ أعين﴿ :قال الله تعالى     
وبكل شؤون  ،. ولابد من الاهتمام بهم على المستوى الفردي والمجتمعيالمستقبلفالأطفال هم قرةّ العين وزينة الحياة وأمل 

لمة اليوم من لاسيما أن ما تفرضه العو  ،تعالىبإذن الله  ماً مباشراً من أجل ضمان مستقبل مشرقاهتما ،حياتهم وقضاياهم
مهما تجملت بالنداء لحقوق الإنسان، ومهما ادعت سيرها في نهج تحقيق  ،الحفاظ على الإنسانية نمطية لا تبتغي فيه

ولقد  وعرض الثقافة الغربية عليه عن طريق الرسوم المتحركة. ،لعملية غسل دماغ الطفل العدالة والمساواة، فإنها تسعى
والتي تطرقت إلى  ،له وسلمآالرسول صلى الله عليه و  اهتمت الشريعة الإسلامية بهذا الموضوع في آيات القرآن الكريم وسنة

وأوصت الشريعة بالإحسان إليهم  ،شرعية والأدبيةوطريقة تربيتهم وكيفية التعامل معهم وحقوقهم ال ،شؤون الأطفال كافة
 على معتمدًا وصفيًا البحث هذا وعدم تكليفهم بأمور فوق طاقتهم. وعليه فسوف يكون ،والرفق في التعامل معهم

القرآن خلاقية وفق أيمانية و إتربية الطفل تربية وبيان كيفية  ،الشريفة والأحاديث النبوية الكريمة نيةآالقر  الآيات استقراء
 ورصيدها الغد، ورجال المستقبل شباب هم الأمة أطفال لأن ؛الإسلام في الطفل حقوق امبين النبوية، الكريم والسنة

 المبكرة. الطفولته خواص على تقوم لحياة الإنسان الجوهرية الدعائم لأن؛ بقائها وضمان
________________________ 

 توطئة:
الْمَالُ وَالْبَ نُونَ زيِنَةُ الْحيََاةِ ﴿: وقال تعالى ،]16الفرقان:[ ﴾هَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذُر يَّاتنَِا قُ رَّةَ أَعْيُنٍ رَب َّنَا ﴿: قال الله تعالى     
نْ يَا ستوى الفردي . ولابد من الاهتمام بهم على الملعين وزينة الحياة وأمل المستقبلفالأطفال هم قرةّ ا ،]16الكهف:[ ﴾الدُّ

لاسيما أن  ،تعالىبإذن الله  مشرق اهتماماً مباشراً من أجل ضمان مستقبل ،بكل شؤون حياتهم وقضاياهمو  ،والمجتمعي
مهما تجملت بالنداء لحقوق الإنسان، ومهما ادعت  ،الحفاظ على الإنسانية لمة اليوم من نمطية لا تبتغي فيهما تفرضه العو 

وعرض الثقافة الغربية عليه عن طريق  ،تسعى لعملية غسل دماغ الطفل فإنهاسيرها في نهج تحقيق العدالة والمساواة، 
 ن.وهذا يمثل جانباً خطيراً من جوانب ما ندعوه بالغزو الثقافي في إطار ما يدعى بالعولمة الآ ،الرسوم المتحركة

ديد من التشريعات الاصة وتسّن الع ،ولقد أصبح الاهتمام بالأطفال مؤشراً حضارياً تتسابق فيه الشعوب والدول     
 حتى أصبح هذا المجال مقياساً لتقدم المجتمعات ورقيها وتحضرها. ،بحماية الأطفال وضمان حقوقهم والدفاع عن قضاياهم

التي تطرقت إلى شؤون  ولقد اهتمت الشريعة الإسلامية بهذا الموضوع في آيات القرآن الكريم وسنة الرسول      
والرفق  ،وأوصت الشريعة بالإحسان إليهم ،الأطفال كافة وطريقة تربيتهم وكيفية التعامل معهم وحقوقهم الشرعية والأدبية

 استقراء على معتمدًا وصفيًا البحثهذا  وعدم تكليفهم بأمور فوق طاقتهم. وعليه فسوف يكون ،في التعامل معهم

                                                            
  الأستاذ المشارك بكلية التربية للبنات بجامعة بغداد. 1
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خلاقية وفق القرآن الكريم والسنة أيمانية و إتربية الطفل تربية وبيان كيفية  ،الشريفة والأحاديث النبوية الكريمة نيةآالقر  الآيات
؛ بقائها وضمان ورصيدها الغد، ورجال المستقبل شباب هم الأمة أطفال لأن؛ الإسلام في الطفل حقوقا مبين النبوية،

 المبكرة.  ة لطفولا خواص على تقوم الإنسان لحياة الجوهرية الدعائم لأن
 تعريف مصطلحات البحث: المبحث الأول

أهداف وأساليب التربية والذي يسهل أن نستمد منه أسس و  ،يعد القرآن الكريم والسنة النبوية المعين الذي لاينضب     
، يتصل أحدهما إذ قسمه إلى عنصرين أساسيين ؛د به تحليل الغزالي لجوهر القرآنولعل أفضل ما يستشه ،الإسلامية

 .1آية (211، ويتصل الآخر بالسلوك ويشمل )آية (263)بالمعرفة ويشمل 
في مواضع    ، فبين اللهنها الأساس لتلك الحياةلأ ؛، وجعل طفولته أشد تكريمانسانحياة الإ ولقد كرم الله تعالى     

ثر أهم مراحل الحياة لما لها من أوتعد الطفولة  ،مراحل تكوين الأنسان وبداية خلقه، والعناية الالهية بهكثيرة من القرآن 
، وقد تعددت الضروري الاهتمام بمرحلة الطفولةصبح من ألذا  ،طفال لبنات يقوم عليها مستقبلمة، فالأبالغ في حياة الأ

فهومي التربية من هنا صار لزاما أن نقف للتعريف بمو  ،وتنوعت الاتجاهات والجوانب التي تناولتها مفاهيم التربية الأسلامية
 .والطفل

 :تعريف التربية لغة واصطلاحا :ولاأ     
وأربيته  ،تحمل معنى الزيادة والنمو "ربا يربو"من الجذر  "تربية"لى المعاجم نجد أن كلمة إ ف التربية لغة: بالعودةيتعر       

 .9والتأديب ،1، والتعليم3، وتعني أيضا التنشئة2نميته
، بهدف مساعدته في  يمارسها راشد بإرادته نحو صغيرالعملية والقولية التي هي "مجموعة التصرفاتصطلاحا: اوالتربية      

الغايات التي ستقلال في ممارسة النشاطات وتحقيق استعدادته اللازمة وتوجيه قدراته؛ ليتمكن من الاوتفتح  ،اكتمال نموه
 .6، في ضوء توجيهات القرآن والسة"يعد لها بعد البلوغ

والتربية الإسلامية هي "تنمية جميع جوانب الشخصية الاسلامية والفكرية والعاطفية والجسدية والاجتماعية وتنظيم      
 .2سلوكها على اساس من مبادئ الاسلام وتعاليمه ، بغرض تحقيق أهداف الاسلام في شتى مجالات الحياة"

 :تعريف الطفل لغة واصطلاحا :ثانيا     
. وهو  الرخص الناعم الرقيق؛ 0لغويا "الصغير من كل شيء أو المولود، وجمعها أطفال" "طفل"الطفل لغة: تعني كلمة      

   .2والصبي يدعى طفلا" حين يسقط من بطن أمه ألى أن يحتلم، 1والطفل المولود ما دام ناعما رخصا

                                                            

 .9، صالقرآندستور الأخلاق في ، : درازينظر 1
 .103، ص2ج، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس :ينظر 2
 .190، صالقاموس المحيط، آباديالفيروز  :ينظر 3
 .11ص ،2، جلسان العربينظر: ابن منظور ،  1
 .319، صالمعجم الوسيطينظر: الزيات وآخرون،  9
 .13ص، سلاميةدراسات في التربية الإمحب الدين أبو صالح وآخرون،  6
 .1، صالتربية الإسلامية وأساليب تدريسها ،ينظر: رشيد 6
 .2ص ،1ج ،2مج ،القاموس المحيط، الفيروزآبادي 0
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كلما وجدوا فيه   ،الواسع الذي كلما خاضه الباحثون المجاهيل المعقدة كعالم البحار والطفل اصطلاحا: "هو عالم من     
، واتساع نطاق هذا ضعف وضيق إدراكهم المحدود من جهةوذلك ل ،فية عنهمتلازالت مخ ،كنوزا وحقائق علمية جديدة

 .1، والطفولة "المرحلة من الميلاد إلى البلوغ"3العالم من جهة أخرى"
 يالمبحث الثان

 بيان حقوق الطفل
ات ، وجعل للأبناء منزلة خاصة في نفوس الآباء والآمهوأهتم بطفولته لأنها أساس حياته ،الإنسان لقد كرم الله      

نْ يَا: ﴿د عدهم زينة الحياة إذ قال تعالى، وقليضمن لهم حق الرعاية والحنان ،  ]16الكهف:[ ﴾الْمَالُ وَالْبَ نُونَ زيِنَةُ الْحيََاةِ الدُّ
وقد حدد القرآن  ]6الاسراء:[ ﴾وَأمَْدَدْناَكُمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَِيَن وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَ رَ نفَِيراً﴿ : إذ قال ؛كما عدهم نعمة عظيمة

ومابعدها ويمكن أن ، وللطفل حقوق ماقبل الولادة لطفل ودعا إلى احترامها وحمايتهال" الكريم في آيات متعددة حقوقا
 : نوجزها بالآتي

 : حقوق الطفل قبل الولادة: أولا     
 هناك حقوق عدة اقرها الاسلام للطفل حتى قبل ولادته وهو جنين في رحم أمه منها:     

 خوفا على الجنين.إفطار الأم الحامل في رمضان إن لم تستطع الصيام  إباح الله  -1
والغُرةّ وكان عليها الكفارة  ،وإذا فعلت ذلك عمدا أثمت ،أن تسقط جنينها تحريم الإجهاض؛ فلا يحق للمرأة -2

 .ين مما يؤدي إلى إسقاطه أو تشويهيحق لها تناول الأدوية التي تشكل خطرا على الجن . كما لا9""وهي عشر دية الأم
مع  ، كما فعل رسول الله 1تأجيل إقامة الحد على المرأة الحامل خوفا على الجنين والحرص على إبقاء حياته  -3

فاذهبي حتى « :فقال لها  ،نها زنت وأنها حاملإ :الغامدية عندما جاءته وتريد أن تكفر عن نفسها وقالت له
 .2»تلدي

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                     
 .902-906ص ،المعجم الوسيطبنظر: ابن منظور،  1
 .121ص ،1ج ،لسان العربينظر: ابن منظور،  2
 .51ص، منهج التربية النبويةو سلامية الطفل في الشريعة الإينظر: سهام مهدي جبار،  3
 .902، صالمعجم الوسيط ينظر: ابراهيم مصطفى وآخرون، 1
 .32ص ،تربية الأبناء والبنات في ضوء القرآن والسنة، العك 9
 .112ص ،الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية: جبار، ينظر 6
 .1659، رقم160ص ،11بالزنَّ، جكتاب الحدود، باب من أعترف على نفسه  ،بشرح النووي صحيحه مسلم في أخرجه 2
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 : ثانيا: حقوق الطفل بعد الولادة مابعد الولادة     
أكثر بعد ولادته،  حقوقا عدة، فمن المؤكد أن له حقوقا} جنين وهو{ أعطى الطفل قبل ولادته  إذا كان الله     

 : نوجزها بالآتي
، وقد ذكر القرآن الكريم البشارة 1مما يدخل المسرة في القلوب} أم أنثى ذكرا كان{استحباب البشارة بالمولود  -1

آل [ ﴾يُ بَش رُكَ بيَِحْيَى  فَ نَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قاَئِم  يُصَل ي في الْمِحْراَبِ أَنَّ اللَّهَ ﴿بالمولود في مواطن عدة منها قوله تعالى: 

 .]35:عمران
 ، والإقامة في أذنه اليسرى ليكون أول ما يقرع سمعه كلمات تعظيم الله والشهادة لهالأذان في أذنه اليمنى -2

 .2، ولإبعاد الشيطان عنهبالوحدانية والدعوة إلى الإسلام
ع جزء من الممضوغ على الأصبع، بوض ، وذلكمضغ التمرة، ودلك حنك المولود بهاومعناه -تحنيك المولود  -3

فيد لما للتمر من فوائد جمة ت -ضوغمثم تحريكه يمينا وشمالا حتى يبلغ الفم كله بالتمر الم ،وإدخال الإصبع في فم المولود
وليتهيأ المولود للرضاعة وامتصاص اللبن  ولعل الحكمة من ذلك تقوية عضلات الفم، ،النبي وهذا من سنة  ،الطفل

 .3بشكل قوي
تسمية الطفل وقد أوجب الأسلام عند أختيار الأسم أن يكون الأسم حسنا وذا معنى جيد لما له من تأثير  -1

 .1نفسي كبير في الإنسان
 طالب استحباب حلق رأس الطفل يوم سابعه والتصديق بوزنه على الفقراء والمستحقين؛ فعن علي بن أبي  -9
؛ وفي هذا حكمة 9«فضة وتصدقي بزنة شعره ،احلقي رأسه !فاطمة يا«وقال:  ،عن الحسن بشاةٍ  رسول الله  ققال: ع

ويفتح مسام الرأس، فضلا عما في التصدق بوزن الشعر بقيمة الفضة من حكمة ، صحة إذ إن الحلق يقوي الشعر
 .6اجتماعية تتمثل في التكافل الإجتماعي بين ابناء المجتمع الإسلامي

وهي  ، عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة.يوم سبوعه عند حلق شعرهللمولود  العقيقة وهي الذبيحة التي تذبح -6
  .، وليس فرضا واجباسنة مؤكدة

الفطرة خمس أو خمس  من الفطرة، التان، « :وعنوان الشريعة. قال رسول الله وهو شعار الإسلام  2التان -2
 .1«ظفار، وقص الشاربستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأوالا

                                                            
 . 2ص ،1ج ،تربية الأولاد في الإسلام، علوان: ينظر 1
 .32، صتحفة المودو بأحكام المولود، ابن قيم الجوزية: ينظر 2
 .22ص ،1، جتربية الأولاد في الإسلام: علوان، ينظر 3
 .00-01ص ،1المصدر السابق، ج ينظر: 1
، كتاب لمباركفوريلتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي رواه الترمذي، والحديث . 02-33ص، المودود بأحكام المولودتحفة ، : ابن قيم الجوزيةينظر 9

 .1915رقم، 52، ص9الأضاحي، ج
 .55ص ،1، جتربية الأولاد في الإسلام، ينظر: علوان 6
الحرف المستدير على أسفل الحشفة، أي موضع القطع من الذكر. ينظر: ابن صطلاح الشرعي هو التي على رأس الذكر. وفي الا ]أي الجلدة[قطع القُلفة  التان 2

 )موضوع التان(. 162 -121ص ،تحفة المودود بأحكام المولود، قيم الجوزية
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يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ  كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَاَدَ أَن  وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ ﴿: الحولين والفطام، قال تعالىالرضاعة إلى  -0
مه أن ترضعه والله يفرض للمولود على أ. قال سيد قطب: "]233:بقرةال[ ﴾وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ باِلْمَعْرُوفِ 

...،  ،ع الوجوه الصحيحة والنفسية للطفليعلم أن هذه هي الفترة المثلى من جمي سبحانه وتعالىحولين كاملين لأنه 
، فكلاهما شريك في زقها ويكسوها بالمعروف والمحاسنةأن ير لدة في مقابل ما فرضه الله عليها، حق على والد الطفل، وللوا

ذا الصغير الرضيع هي تمده باللبن والحضانة وأبوه يمدها الغذاء والكساء لترعاه وكل منهما التبعه وكلاهما مسؤول أتجاه ه
 .2يؤدي واجبه في حدود طاقته"

صالح جسميا وعقلياوتعده تربية الطفل في أحضان والديه تهيئ له كل أسباب النمو الالحضانة والولاية؛ إذ إن " -5
 .3ستقبال الحياة والنجاح فيها"نفسيا" لا

 المبحث الثالث
 تربية الطفل أهمية وأهداف

 :أهمية تربية الطفل :أولا     
تعد التربية بصفة عامة تنمية ورعاية لكل جوانب الإنسان، سواء أكانت عقلية أم نفسية أم وجدانية أم جسدية أم      

فإن تربية الأطفال في مرحلة ، خلقية، ومن هنا جاءت أهميتها، وبما أن الطفولة هي المرحلة الأساسية لما بعدها من مراحل
ترسيخا للعقيدة السليمة في أعماق الفكر والقلب، وتثبيتها وتوجيهها إلى الطفولة تعد تأسيسا للعادات الحسنة، و 

؛ لذا "يجب أن يقوم بها الوالدان بشكل أساسي بالاستعانة بالمربين إن أمكن ذلك، 1الأخلاق الفاضلة في تصرفاتهم أجمع
ة من تربية السلف وحسن وضمن المنهج الإسلامي الصحيح النابع من القرآن الكريم والسنة المطهرة، مع الاستفاد

. وغرس العقيدة في النفوس هي أمثل الطرائق لإيجاد أفراد صالحين يستطيعوا أن يقوموا بدورهم  9تطبيقهم لهذا المنهج"
 كاملا في الحياة.

وقدحدد القرآن الكريم في آيات متعددة حقوقا للطفل ودعا إلى احترامها وحمايتها حمايتها، وأحاطه بأنواع من      
فالة المادية والمعنوية؛ لتضمن تربيته تربية صالحة، كما جعل للطفل حقا في التربية والتوجيه، وجعل ذلك من مسؤولية الك

تلك الوصايا  ]13لقمان:[ ﴾وَإِذْ قاَلَ لقُْمَانُ لِابنِْهِ وَهُوَ يعَِظهُُ ياَ بُ نَيَّ لَا تُشْركِْ باِللَّهِ إِنَّ الش رْكَ لَظلُْم  عَظِيم  ﴿الآباء، قال تعالى: 
من الوالد لابنه والتي احتوت على العديد من القيم الدينية واللقية منها: الاخلاص، والإيمان بالله إذ هو مصدر السلوك 

 الإنساني، والتواضع والاعتدال وغيرها من القيم التربوية التي ساقها الله تعالى في كتابه لتكون زادا للمربي.

                                                                                                                                                                                                     
 .9005، رقم123، ص1، كتاب اللباس، باب قص الشارب، جفتح الباري شرح البخاري ،البخاري أخرجه 1
 .291، ص1ج ،في ظلال القرآنقطب،  سيد 2
 .163ص ،الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية، جبار 3
 .55، ص3ج ،إحياء علوم الدين، : الغزاليينظر 1
 .22، صمنهج الإسلام في عقيدة الناشئ، ةفاطم خير 9
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لَّذِينَ آَمَنُوا ياَ أيَ ُّهَا ا﴿لها تأثير كبير في شخصيته المستقبلية، إذ قال تعالى:  قية للطفلضوابط أخلا كما حدد       
لُغُوا الْحلُُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ م   كُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أيَْماَنُكُمْ وَالَّذِينَ ليَِسْتَأْذِن قَ بْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِيَن تَضَعُونَ ثيَِابَكُمْ  نلمَْ يَ ب ْ

 .]90النور:[ ﴾بَ عْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ  نَ الظَّهِيرةَِ وَمِنمِ 
وسنته؛ إذ نجد أحاديث كثيرة تخص الطفل، إما  ولقد نالت الطفولة نصيبها الأوفر من الأهتمام في منهج النبي      

ليه، وما ذلك إلا اعتراف بطفولته، وما فيها من حاجات، وعدها الأساس في بناء بإقرار حق له، أو بتعيين واجب ع
قبل تكوينه بحث الأبوين على حسن اختيار كل منهما للآخر، وحث الزوج  شخصيته المتكاملة، فكان اهتمام النبي 

فعن المغيرة على حسن معاملة الزوجة، وحق الطفل في الحياة مؤكدا على ما جاء في القرآن الكريم من تحريم وأد البنات؛ 
ت، وكره لكم قيل وقال، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعا وهات، ووأد البنا«قال:  عن النبي  بن شعبة 

عليه من قبل وليه على أن يكون ذلك بالعدل بينه  ويقرر كذلك حقوقا للطفل كالانفاق .1»وكثرة السؤال، وإضاعاة المال
حقوقا اجتماعية كاختيار اسم الطفل،  وبين أخوته لما له من آثار طيبة فب سلوكه في المستقبل، كما يقر الرسول 

لأن يؤدب الرجل ولده أو أحدكم ولده خير «:  الطفل في التربية إذ يقول، والتأكيد على حق والحث على كفالة اليتيم
 .2»له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع

بشخصية الطفل المستقلة؛ فقد كان يحترمه بالقاء السلام عليه وباستئذانه وبالنزول إلى مستواه  وإيمانا من الرسول      
الذي يسعى جزء من تربية الفرد . والنصوص الدالة على فضل تربية الأطفال كثيرة لاسيما أن تربية الطفل 3في اللعب

: ؛ حيث قال تعالى  الحياة، بل هو مدار بعثة النبيالإسلام إلى إعداده وتكوينه ليكون عضواً نافعاً وإنساناً صالحاً في
لُو عَلَيْهِمْ آَياَتهِِ وَيُ زكَ يهِمْ وَيُ عَل مُهُمُ رَسُولًا م  في الْأمُ ي يَن  هُوَ الَّذِي بَ عَثَ ﴿ هُمْ يَ ت ْ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قَ بْلُ لَفِي  ن ْ

والتزكية هي التربية وأعظم بل أسمى ما يربى عليه الفرد تحقيق العبودية لله رب العالمين وإخلاص  ؛]2الجمعة:[ ﴾بِينٍ ضَلَالٍ مُّ 
العبادة له والسلامة من الشرك، قال ابن كثيررحمه الله: "ويزكيهم: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال 

ذا اهتم العلماء المسلمون بتربية الأولاد، ويتضح ذلك من مؤلفاتهم وكتبهم سواء ما يتعلق بأهمية التربية أو ل؛ 1"الجاهلية
وبعد يمكننا القول: إن الطفولة قد نالت اهتماما ملحوظا في القرآن والسنة النبوية بمجالاتها ؛ بيان وسائلها أو ثمراتها

 أجمعالتكوينية،والجسدية،والروحية،واللقيةوسنعرض لاحقا لذلك في بحثنا هذا.
 ثانيا: أهداف التربية وغايتها:     
، ء شخصية الفرد، وفي عصرنا الحاليلأهميتها في بنا، رحلة الطفولةوقد ركزت التربية وفي مختلف الحضارات على م     

بالإضافة إلى ، الهوية والثقافة والدين والحرية ، شملتثيرةتتعاظم أمام الطفل المسلم وفي مختلف بقاع الأرض تحديات ك
الأفكار والافتراضات تحديات المعرفة والتطور التكنولوجي والتعليم، ورغم أن التربية المعاصرة قد حددت المتطلبات والمعايير و 

التربوية لكافة جوانب نمو الطفل، إلا إنها لا زالت تعاني من أوجه قصور عديدة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق حالة من التوازن 

                                                            
 .61، ص2ج ،صحيحهفي  أخرجه مسلم 1
 .332، ص1ج ،هسننفي  أخرجه الترمذي 2
 .63ص، تربية الطفل في ضوء القرآن والسنة، السلطان الله سماء عبدأينظر:  3
 م.2212/ 11/ 22، شبكة الألوكة.)مقال( أهمية تربية الأولاد في الإسلامالقاسم: خالد بن عبد الله بن عبد العزيز،  1
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؛ داخل شخصية الطفل، بالإضافة إلى افتقارها إلى الجانب الروحي، الذي يشكل صمام الأمان لتربية الطفل في كافة مراحل نموه
وفق منهج إسلامي  وأهدافهاة التربية فلسف في النظر بإعادة مطالبة -التحديات هذه أمام- أصبحت الإسلامية التربية فإنومن ثم 

، والهدف من ذلك إعداد إنسان صالح، فاضل ذي 1قائم على القرآن والسنة النبوية وأقوال المربين من سلفنا الصالح واجتهاداتهم
التلاءم مع حياة المجتمع الذي ينتمي إليه، وممارسة دوره النافع فيه ليكون بحق خليفة الله في  خلق كريم وعزيمة قوية، قادر على

، الاصة والعامة، تربية تجلب النجاح في الدنيا والفلاح في الأرض، لذلك ينبغي أن يكون هذا الإعداد شاملا لجوانب حياته كافة
نْ يَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِليَْكَ وَابْ تَغِ فِيمَا آَتاَكَ ا﴿: ، يقول تعالى2الآخرة ارَ الْآَخِرَةَ وَلَا تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ  :القصص[ ﴾للَّهُ الدَّ

 :ة للتربية الإسلاميةستطيع أن نضع ثلاثة أهداف رئيسون. ]22
والعقلي، والروحي، بناء الإنسان المسلم ذي الشخصية المتكاملة، وذلك بتحقيق النمو الجسمي،  :الأول     

 .3والأخلاقي، والاجتماعي
التنمية العلميّة، وذلك باكتشاف المواهب والقدرات، وتنميتها، وتعليمه العلوم المناسبة له، لا سيما العلوم  :لثانيا     

 .الشرعية، وما يميل إليه من العلوم الأخرى المفيدة للأمة
 .املة رسالة الإسلام إلى العالمحاهدة، مجناصحة، متسلمة؛ متناصرة، مة أم إخراج :الثالث     
وقد ذكر بعض الباحثين أهدافاً تفصيلية كثيرة، وهي مندرجة تحت الأهداف الثلاثة، إما خادمة للشخصية المسلمة      

 .1بجوانبها المختلفة، أو خادمة للنمو العلمي، أو للأمة المسلمة
 هي: لإسلامية ثلاثة،مصادر اشتقاق الأهداف في التربية او      
 وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تعالى الوحي الإلهي: المتمثل في كتاب الله -1     
المجتمع المسلم: الذي يجب التعرف على احتياجاته، ومتطلباته، وظروفه، وأحواله المتغيرة؛ لتحديد الأهداف التي  -2     

 تناسبه.
 .9على طبيعته، وميوله، ورغباته، ومواهبه؛ لوضع الأهداف التي تناسب ذلك الفرد المسلم: الذي يجب التعرف -3     
القدرة على التكيف  عليه فالتربية تتفاعل مع المتغيرات المختلفة وتتأثر بها وتؤثر فيها. وهي القادرة على كسب النشئ     

مع تلك المتغيرات مع رسوخ الثوابت الإسلامية؛ لذا فإن الغاية من التربية الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة النبوية هي 
نْسَ إِلاَّ ﴿: تحقيق العبودية لرب العالمين والتي هي الحكمة من خلق الإنسان ، كما قال الله  وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ

 ﴾وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ زكََّاهَا﴿ :الله ، وبها تتعلق نجاته وتتحقق سعادته كما قال ]96:الذاريات[ ﴾عْبُدُونِ ليِ َ 
 وتحت هذه الغايات تندرج اهداف التربية الإسلامية كافة. ]12-5:الشمس[

 

                                                            
 .3ص، تربية الطفل في ضوء السنة النبوية، سماعيلإشندي و  نظر: شاهين محمد عبد الفتاحي 1
 .91، صتربية الطفل وأساليبها في التشريع الإسلامي، سناء حسن ينظر: هدلة 2
 شبكة الألوكة(. –، )مقال على النت هداف التربية الإسلامية وغايتهاأ ،ينظر: القاسم 3
 . 30ص ،أهداف التربية الإسلامية وغاياتهاينظر: يالجن،  1
 جامعة أم القرى( .مقال على موقع ، )أهداف التربية ومقاصدها، ينظر: الكاتب مجهول 9
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 ثالثا: أنواع التربية:     
 :أنها تشمل أنواعا متعددة يمكن حصرها بما يأتييجد الباحث في التربية      

منذ نعومة أظفاره بأصول الإيمان وأركانه، وترسيخها في خوالج نفسه، إبتداء بوجود الله  طفلوهي ربط ال التربية الإيمانية: .1
تطبيق أركان الإسلام، وتمثل عتياد على وإعجازه وبيانه بالسنة المشرفة، وانتهاء بالا  تعالى وصفاته، مروراً بعظمة كلام الله

فَأَقِمْ ﴿: ، يقول الله 1مبادئ الشريعة الغراء حتى تتسامى روحه إلى الأفق الأعلى، بإيمان صادق، ويقين ليس بعده كفر
هَا لَا تَ بْدِيلَ لِلَْقِ اللَّهِ ذَلِكَ  ينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ ينُ الْقَي مُ وَجْهَكَ للِد  أن  ويروي أبو هريرة . ]32الروم:[ ﴾الد 

أي أن كل مولود يولد على الدين  2»مولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه ما من«قال:  النبي 
 الإسلام.الحق وهو دين التوحيد 

التربية اللقية: وهي تنشئة الفرد على المبادئ اللقية والفضائل السلوكية والوجدانية التي توجه سلوك الطفل من  .2
وقت تمييزه، حتى يعتاد الصّلاح وترسخ في نفسه القيم، فتكون دافعاً له إلى كل فضيلة وعوناً له على كمال دينه ومروءته 

والتزام الأدب في التعامل مع الغير إبتداء بالأسرة، وانتهاء بمختلف المؤسسات  وشخصيته، ومنها برّ الوالدين واحترامهم،
 .]9القلم:[ ﴾وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ اللَّه﴿ :بذلك فقال  ، وقد وصف الله تعالى نبيه الكريم 3الاجتماعية والأفراد

وزيادة كفاءته الحركية، الأمر الذي يعينه على تحمل ويتم من خلالها تنمية قدرات الفرد البدنية،  التربية البدنية: .3
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن «: ، وقد قال 1أعباء الحياة ومتطلباتها، فالعقل السليم في الجسم السليم

 .9»الضعيف، وفي كل خير
توجيهه نحو اكتساب  عن طريق  التربية العقلية: وهي تنمية المدارك الفكرية والقدرات العقلية لدى الطفل، وذلك .1

المعارف الشرعية والعلمية والثقافية والحضارية التي تساهم في تحقيق نضجه الفكري المدعّم بالحكمة والمنطق والسداد في 
: ﴿إِنَّ في ذَلِكَ  ، والآيات القرآنية الداعية إلى إعمال العقل والفكر، وإلى التبصر في اللق كثيرة، قال تعالى6الرأي

 .]32الروم:[ لآياَتٍ لِقَومٍ يعَقِلُونَ﴾
التربية الوجدانية: وهي تربية المشاعر الإنسانية لدى الفرد من فرح وحزن وقلق واطمئنان، وتوجيه الأحاسيس  .9

في المعاملة الودية الداخلية من لذة وألم، وضبط العواطف والإنفعالات الوجدانية من حب وكره، وهذا النوع يتجلى 
 وقد تجلى ذلك في سلوكه ومعاملته صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة 2وإشعاره بالحبّ والرّعاية والعطف واحترام الذاتللطفل، 

                                                            
 .112، ص1، جتربية الأولاد في الاسلام، ينظر: علوان 1
فتح الباري شرح  ،ينظر: ابن حجر العسقلاني .1390رقم ،لم الصبي فمات هل يصلى عليهباب إذا أس ، كتاب الجنائز،صحيحهأخرجه البخاري في  2

 .312ص ،3ج ،البخاري
 .162ص ،1ج، سلامتربية الأولاد في الإ، علوان ينظر: 3
 .20ص، الأسرة المسلمة في العالم المعاصرينظر: الزحيلي،  1
 .319، ص16في الأمر بالقوة وترك العجز:  ، كتاب القدر، بابصحيحهمسلم في  أخرجه 9
 .33، صالأسرة المسلمة في العالم المعاصر: الزحيلي، ينظر 6
 .292، صالتربية في الإسلامينظر: حسين، محمد،  2
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  قال: قبّل رسول الله  الحسن  وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالساً، فقال الأقرع: إنّ لي عشرة من الولد ما قبّلت
 .1»يرُحَممَن لا يرَحَم لا «: منهم أحداً. فنظر إليه رسول الله 

لتزام بالآداب ف مؤسساته، والاتربية الطفل منذ نعومة أظفاره على التكيف مع المجتمع بمختل: التربية الاجتماعية .6
السائدة جتماعية، والفضائل اللقية التي ترتئيها العناصر الراشدة فيه، وتعريف الطفل بحقوق المجتمع والقوانين والنظم الا

حترام والأخوة والتعاون، دون أن يَل ذلك بجرأته في إثبات ذاته، حتى يتمكن من التعايش مع أفراده على أسس المحبة والافيه 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له  ،في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد المؤمنين لمث«: قال  ،2بعيداً عن التردد أو الجل

 .3»بالسهر والحمىسائر الجسد 
تدريب الطفل على الكسب الضروري وتعليمه الصنائع التي تليق بهمن أجل تأمين المتطلبات : التربية المهنية .2

وغالباً ما تخضع هذه الوسائل والطرق لتغير الزمان والمكان، وتتراوح بين القدم والحداثة كالزراعة والصناعة  ،1المادية للحياة
وقد أمر  .6ويجوز للوالد إجارة ولده واستخدامه تدريباً له وتأديباً  ،9واللغات وغيرهاوالتجارة وتعلم المعلوماتية والحاسوب 

ر زْقِهِ وَإِليَْهِ الله تعالى بالسعي في طلب الرزق، فقال: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فاَمْشُوا في مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِن 
 .]19:الملك[ النُّشُورُ﴾

، ويعلم رواية الرجز والقصيد، ومن 2الأدبية: تتجلى في إتقان علوم اللغة العربية، لتقويم لسانه، وإصلاح بيانه .0
الشعر ما انطوى على فضل الأدب ومكارم الأخلاق، وأركان علوم اللسان العربي تتمثل في اللغة، والنحو، والبيان، 

في فصاحته ولولاه لاندثرت منذ زمن بعيد، وهو معجزة النبي  ، وبحفظ القرآن الكريم تحفظ اللغة العربية،0والأدب
 .]02النساء:[ فاً كَثِيرا﴾وبلاغته وتناسقه، قال تعالى: ﴿أفََلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الِله لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَ 

رتياح والتعبير عن ذلك بإحساس مرهف، يبعث فيه الشعور بالا إيقاظ شعور الفرد بجمال الكون،التربية الجمالية:  .5
وتتهذب انفعالاته، لتنعكس على نفسه بمتعة ذات  ،ويسعى للحفاظ عليه والعناية به، فيرتقي وجدانه ،ويتذوق الجمال ،والسرور

وقد تحدث القرآن عن الزينة والجمال، ولفت نظر الإنسان إلى ما في الكون من جمال وروعة وفن وإبداع حتى  ،5طابع خاص
﴿ياَ بَنِي آدَمَ خُذُواْ تكون دليلًا على قدرة الله وعظمته، فهو سبحانه جميل يحب الجمال وقد أمر الإنسان بالتجمل فقال: 

  .]31الأعراف:[ زيِنَتَكُمْ عِندَ كُل  مَسْجِدٍ﴾

                                                            
 .1220، رقم9552، ص3ج باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، كتاب الأدب، ،صحيحالالبخاري،  1
 .392ص ،تربية الأولاد في الإسلام ،ينظر: حسين 2
 .112، ص16ج باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، ، كتاب البر والصلة،صحيحهمسلم في أخرجه  3
 .291، ص2ج ،الشرح الصغيربلغة السالك لأقرب المسالك على الصاوي، ينظر:  4
 .22ص، المقدمةابن خلدون، ينظر:  1
 .132ص ،1ج، جامع أحكام الصغارالحنفي،  الأسروشني ينظر: 1
 . 25ص ،الأسرة المسلمة في العالم المعاصرينظر: الزحيلي،  6
 .621، صالمقدمةينظر: ابن خلدون،  8
 .31ص، الأسرة المسلمة في العالم المعاصرينظر: الزحيلي،  9
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وتعني تعليم الولد وتوعيته ومصارحته بالقضايا المتعلقة بالجنس والمتصلة بالزواج حتى يكون  :التربية الجنسية .12
نسياق وراء على بينة من الحلال والحرام، ومن كل ما قد يؤدي إليهما، فيتحكم بذاته ويضبط نوازعه بعيداً عن الا

 .1نحلالية والاالشهوات، والتخبط في سبل الغوا
وهذا النوع من التربية يتم بشكل تدريجي مرحلي، فيبدأ بالمجاز إلى التلميح، كلما توسعت مدارك الطفل وظهرت 

وينبغي تدريب الطفل على التزام  .نباهته، لكن لا ينتقل إلى التصريح إلا بعد مؤانسة الرشد منه، وبلوغه مرحلة التكليف
ومن الضروري  والتفريق في المضاجع والعفة والحياء، والغيرة على المحارم.المبادئ الإسلامية في الإستئذان، وغض البصر، 

في هذا الصدد إبعاد الطفل عن المثيرات الجنسية، وإشغاله بما هو نافع له من الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية على 
 .2اختلاف أنواعها

 رابعالمبحث ال
 أساليب التربية ومزاياها في ضوء الكتاب والسنة

 ساليب التربية:أ :أولا
 تتنوع الأساليب التربوية لتحقيق الهدف العام للتربية، ويمكن إجمالها فيما يأتي:

شخصية الفرد بشكل واضح، ولها  فيالقدوة من أهم الأساليب التربوية التي ينعكس تأثيرها  دتع :القدوة الحسنة .1
وفق القيم والفضائل اللقية، ويعود السبب في ذلك إلى ميل الطفل نحو تقليد الآخرين، على دور بارز في تعديل السلوك 

ومحاكاتهم في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم، وهذا يتطلب من المربّي تمثل الإستقامة في سلوكه، وترجمة قوله إلى فعل حتى 
والأصل في ذلك قوله  ،3التربية المسلمين وغيرهميكون أبلغ أثرا وأعمق انطباعا في النفس، وهذا موضع اتفاق بين علماء 

 .]21الأحزاب:[ ﴿لَقَد كَانَ لَكُم في رَسُولِ الله أُسوة  حَسَنَة ﴾ : تعالى
هماً في التربية، ويَتلف تأثيره باختلاف حال النفوس في مالنصح والتوجيه المباشر أسلوبا  ديع: الوعظ والإرشاد .2

والعناد، ومن المعلوم أن نفس الطفل أكثر مرونة، وألين عريكة وأسرع اعتياداً من الكبير، فكان الإقبال والنفور، والسهولة 
كان رسول الله «: أنه قال مسعود  وقد روي عن عبد الله بن  ؛1تعاهده بالتربية والتأديب واجب كل من يتولى أمره

 .9»يتخولنا الموعظة في الأيام كراهة السآمة صلى الله عليه وسلم
: وهي تكرير الشيء دائماً أو غالباً على نهج واحد من غير علاقة عقلية، وقد تأخذ طابعاً اجتماعياً، التعويد .3

والإنسان في الغالب يكون إلى ما اعتاد أميل وعليه أحرص وبه  .6فترتضيها عقول الناس، ويعودون إليها مرة بعد أخرى
بولًا، وهذا يرتب على المربي تعويد الطفل على التزام القواعد أشد تمسكاً، والصغير أسلس قيادة، وأحسن مواتاة وق

                                                            
 . 155، ص1ج، تربية الأولاد في الإسلامعلوان، ينظر:  1
 .32، صالأسرة المسلمة في العالم المعاصرالزحيلي،  ينظر: 2
 .296، صأصول التربية الإسلامية وأساليبهاينظر: النحلاوي،  3
 .123ص، تربية الأطفال في الإسلام حوامدة، ينظر: 4
 .163، ص12ج، باب الاقتصاد في الموعظة والجنة والنار،كتاب صفة القيامة ،  صحيحال ،مسلم 1
 .113، ص0، جتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، مرتضى ينظر:  1
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مُرُوا أولادكَُم باِلصَّلاةِ، وَهُم أبنَاءُ سَبع، وَاضربِوُهُم «: وقد قال  ،والمبادئ الإسلامية حتى ينساق وراء أدائها بشكل آلي
 ة.طاعة واجتناب المعصيوليس ذلك إلا بهدف تعويدهم على التزام ال ،1»عَلَيهَا، وَهُم أبنَاءُ عَشر

م بحيث إثارة العاطفة: تثار العواطف بإيقاظ المشاعر الوجدانية، وتحريك العواطف الداخلية تجاه الشيء المتعل .1
هتمام به، كالحوار وتتنوع الوسائل المستخدمة في الترغيب بالأمر وإثارة الا لتزام به والثبات عليه،يكون رديفاً للفرد نحو الا

 فاَقْصُصِ  ﴿: قال تعالى ذيب النفس وتوجيهها،الأمثال وغيرها، وهذا أسلوب قرآني بليغ الأثر في تهوالقصة وضرب 
 .]126الأعراف:[ يَ تَ فَكَّرُونَ﴾ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ 

هماً منها، وهو في الغالب يقترن بالدليل العقلي مالتعليم وسيلة خادمة للتربية، وجزءاً  دالتربية بالتعليم: يع .9
والبرهان المنطقي، ويراعى فيه التدرجّ مع استخدام الوسائل الحديثة والحسية بغية تقريب المعنى وتزويد الفرد بأرضية علمية 

 .2وثقافية واسعة
وعد يصاحبه تحبيب الإنسان وإغراؤه بإنجاز عمل ما، يجني من ورائه مصلحة  الترغيب: ،الترغيب والترهيب .6

الإنسان بالعقوبة، وتحذيره من الأعمال المحرمة، وما من شك أن استخدام مثل هذا  فهو وعيد وخيراً، أما الترهيب:
أن لدى الطفل ميلًا طبيعياً إذ الأسلوب له أهميته، لاسيما في مراحل الطفولة الأولى، وهو مستقى من الفطرة الإنسانية، 

لتفكير في العاقبة، وهو أيضاً يبغض اللوم، وكلّ نحو حب الثناء والمديح، كالرغبة في كل ما يجلب له اللذة والسرور، دون ا
 .3ما يجلب له الشعور بالألم

في الغرب، ومن  حظي هذا الجانب باهتمام علماء التربية المسلمين كما اعتمده علماء النفس :الثواب والعقاب .2
المكافآت المالية والجوائز نحو تقديم ما له قيمة مادية في ظاهره، وهو معنوي في تأثيره أيضاً وذلك كي: صور الثواب الماد

الدمى، والكتب، والأدوات المدرسية والرياضية والفنية والألعاب، والهدايا المختلفة، وقد تكون معززاً غذائياً، وفق ما عبّر 
ضروري في بعض  فهوأما العقاب: وهو إنزال العقوبة الفعلية بالإنسان المقصر أو المسيء للأدب،  .عنه علماء النفس

بغ علاقة الولد الأحيان لتقويم سلوك الطفل وتنمية الشعور بالمسؤولية لديه، شرط ألا يكون تلقائياً متكرراً بحيث يص
ستهزاء منه أشكال من السلوك الاطئ، كالالأن التعنيف المتكرر يفقد تأثيره شيئاً فشيئاً، بل وقد ينتج  ؛بأبويه أو معلميه

 .1مثلاً 
في تنشئة الطفل وحكم الشرع فيها، والتي يمكن أن  ن من الواجب هنا أن لا نغفل الأساليب التربوية الاطئةعلى أ     

 :نلخصها بما يأتي
، والتحكم برغباته بطريق الأسلوب التسلطي: يقوم هذا الأسلوب على تحكم الوالدين في أفعال الطفل وأقواله  -1
يتوافق مع رغباتهم الشخصية. ومن أمثلته إجبار الوالد طفله على ارتداء لباس الإكراه، وتوجيه سلوك الطفل بما الجبر و 

وقد أثبتت التجارب والدراسات  معين، أو تناول ما يكره، ومنه التحكم بنوع الدراسة أو العمل أو اللعب أو ما شابه.
                                                            

 .، وقال: حديث حسن صحيح122، رقم126، ص2متى يؤمر الصبي بالصلاة،ج باب كتاب الصلاة،أخرجه الترمذي،   1
 . 111ص، أصول الفقه التربوي الإسلاميسعيد علي، ينظر:  2
 .39، صأساليب التربية الإسلامية في تربية الطفلالبابطين،  ينظر: 3
 .61المصدر السابق، ص ينظر: 4
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بتكار، ويفقده القدرة على إبداء أن لمثل هذا الأسلوب آثاره السلبية على شخصية الطفل إذ يقتل فيه روح الإبداع والإ
 الرأي والمناقشة واتخاذ القرار، والشعور الدائم بالجل والقلق والتوتر، وقد يؤدي به إلى العناد والعدوانية.

الإهمال: وهو تجاهل الوالدين الطفل بعيداً عن الإشراف والتوجيه لسلوكه ترغيباً وترهيباً، فضلا عما قد يرافقه   -2
 تؤدي إلى إصابة الطفل بالإحباط، وقد يكون هذا التجاهل مقصوداً أو غير مقصود، مادياً أو عاطفياً،  من السخرية التي

 .1كما في حال الإنشغال عن الطفل بالعمل أو الملهيات ونحوها
الإفراط في الحماية: وتكون بالتساهل مع الطفل وتشجيعه على إشباع رغباته، وممارسة أشكال السلوك دون   -3

أو اللقية أو الاجتماعية، وهذه الحماية قد تتعدى حدود الآخرين، وذلك في حال تعرضهم للإيذاء من لضوابط الدينية مراعاة ا
ومن المعلوم أن لهذا الأسلوب آثاره السلبية على شخصية الطفل، حيث ينشأ أنانياً غير آبه بأحد،  الطفل نفسياً أو جسدياً.

لحصول على كل ما يريد، ويصبح عاجزاً عن الإعتماد على نفسه محتاجاً إلى معونة رغباته واحريصاً كل الحرص على تلبية 
 .2الغير، ويعاني في الغالب من سوء التكيف

ويرافق الإفراط في الشدة: وتعني تعريض الطفل للعقاب المستمر إزاء ما يصدر عنه من أنواع السلوك المختلف،   -1
 قال: قبّل رسول الله  وعن أبي هريرة  .3اب الذي يتم إيقاعهذلك في الغالب عدم التناسب بين الذنب والعق

وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالساً، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحداً فنظر إليه  الحسن 
 .1»مَن لا يرَحَم لا يرُحَم« وقال: رسول الله 

يَطئ كثير من الآباء والأمهات عندما يفاضلون بين أبنائهم، ويعمدون إلى التمييز بينهم  :المفاضلة بين الأطفال  -9
في المعاملة أو الإنفاق أو غيره، ويكون ذلك لاعتبارات شخصية أو متعلقة بالطفل المميز، جنسه، ترتيبه بين الأولاد، 

ضرر المترتب عليه يفوق نفعه، ومن أهم آثاره التفكك صفاته اللقية أو اللقية. وأيا كان سبب التمييز فلا مبرر له، إذ ال
رسول الله صلى الأسري، وزرع بذور الأحقاد والضغائن في قلوب الأولاد تجاه بعضهم البعض وتجاه والديهم، وقد أوصى 

 وهذا حديث عام في الإنفاق وغيره9»اتقوا الله واعدلوا في أولادكم«بين الأولاد فقال:  بالعدل ،. 
المستمر: إشعار الطفل بالذنب بشكل دائم، وذلك من خلال تعريضه للنقد المستمر، وتتبع أخطائه  التوبيخ  -6

وهذا الأسلوب من شأنه أن يجعل الطفل انطوائيا متقوقعاً حول ذاته، كثير التردد والوف إزاء أي  ،والإكثار من لومه
ة بسماع الملامة وركوب القبائح وقد يدفع به إلى أمر، وقد ينشئ لدى الطفل ردود فعل مختلفة كالإستهزاء واللامبالا

أنه قال:  أبعد الناس عن ذلك، فقد ورد عن أنس  ، وقد كان رسول الله 6المعاندة والنكاية لاسيما عند المكاشفة
 .2"لم صنعت؟، ولا: ألا صنعت :ولا ،أف :والله ما قال ،عشر سنين خدمت رسول الله "

                                                            
 .122ينظر: المصدر السابق، ص 1
 .22، 66، صتربية الشعور بالمسؤولية عند الأطفالفوستير،  ينظر: 2
 .59، صأطفال المسلمينعبد الرحمن،  ينظر: 3
 . 9552، رقم1220، ص1ج معانقته،باب رحمة الولد وتقبيله و  الأدب،كتاب ،  صحيحالالبخاري،  4
 .69، ص11باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، ج ، كتاب الهبات،أخرجه مسلم 1
 .65، ص تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ،ينظر: ابن مسكويه 1
 .كتاب الأدبأخرجه البخاري في  2
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التذبذب في المعاملة: ويعني التقلب وعدم الإستقرار في تعامل الأبوين مع الطفل، لاسيما في استخدام أسلوب  -2
الثواب والعقاب، فيعاقب على القيام بسلوك معين أحيانا، ويثاب على السلوك ذاته أحيانا أخرى، مما يجعل الطفل في 

خدام هذا الأسلوب في الغالب شخصية متقلبة تتعامل مع وينشأ عن است حيرة من أمره في صحة ما ارتكب أو خطئه.
 .1الآخرين بشكل مزدوج

 :مزايا الأساليب التربوية وفق الشريعة الإسلامية :ثانيا     
سوي فرد صالح  إلى إعدادساعيا من وراء ذلك النظام التربوي الإسلامي من تعاليم الشرع الإسلامي القويم،  نهلي

 ة، يمكن إجمالها فيما يأتي:دعدمتن غيره من الأنظمة بمزايا ماز تجوانب حياته كافة، كما يميسعى إلى الكمال في 
شخصية الفرد بشكل واضح، ولها دور بارز في تعديل السلوك وفق القيم والفضائل  فيالمربي قدوة: تؤثر القدوة  -1

، وهذا م في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهمومحاكاتهاللقية، ويعود السبب في ذلك إلى الميل الفطري للطفل إلى تقليد الآخرين، 
لَقَد كَانَ لَكُم في رَسُولِ الله ، والأصل الشرعي للقدوة قوله تعالى: ﴿2موضع اتفاق بين علماء التربية المسلمين وغيرهم

العملية للفضيلة والقيم وغالباً ما ينتهي هذا الأسلوب بالممارسة العملية للحياة، والدروس  .]21:حزابالأ[ ﴾أُسوة  حَسَنَة  
 والأحكام الشرعية فيعتمد الطفل على نفسه، ويستفيد من تجاربه.

عتدال، فهو ينبذ الشدة المفرطة، كما ينافي التربوي في الإسلام بالوسطية والاعتدال: يمتاز النظام الوسطية والا -2
قدر عقله، كما يتيح الفرصة أمامه لإصلاح  التساهل المبالغ فيه، وهو يعتمد الحزم في التعامل مع الطفل، ويَاطبه على

 .3الطأ
يحترم الأسلوب التربوي الإسلامي حقوق الجميع، ويتيح الفرصة لكل فرد ليعبر عن رأيه،  عتماد الحوار البناءا -3

وار بعيداً عن الجبر والإكراه، ويعتمد النصح والتوجيه المباشر وغير المباشر، وتتنوع الوسائل المستخدمة في ذلك، كالح
 .والقصة وضرب الأمثال وغيرها، وهذه من الأساليب القرآنية ذات الأثر البالغ في تهذيب النفس وتوجيهها

للطفل: ترتبط الأوامر والنواهي في التربية الإسلامية بسياسة  والثواب والعقابسياسة التشجيع والتحفيز  -1
التشجيع والتنفير، والإنذار والتبشير والترغيب والترهيب، والثواب والعقاب، والإقبال والإحجام. ولا خلاف بين علماء 

وذلك من خلال تنمية  التربية المسلمين في اعتماد الثواب كأسلوب أولي في تهذيب السلوك وتوجيهه على المدى البعيد،
 .1الحوافز الإيمانية لدى الفرد، وزيادة دوافعه نحو التعلم والعمل الجاد

تهدف التربية في التشريع الإسلامي إلى تنمية المدارك الفكرية والقدرات العقلية لدى الطفل، وتوجيهه نحو وبعد: 
في تحقيق نضجه الفكري المدعّم بالحكمة والمنطق  اكتساب المعارف الشرعية والعلمية والثقافية والحضارية التي تساهم

وقد تبين مما سبق أن التربية في التشريع الإسلامي لا تقتصر على جانب محدد من حياة الفرد، وإنما  ؛والسداد في الرأي
 .تشمل جانب حياته كافة، العامة والاصة

                                                            
 .69، صالإساءة للطفلينظر: وولف،  1
 .296، صأصول التربية الإسلامية وأساليبهاينظر: النحلاوي،  2
 .62، صأطفال المسلمين كيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلمجمال، ينظر: عبد الرحمن  3
 .132، صأصول الفقه التربوي الإسلاميينظر: علي سعيد،  1
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 :: دور المرأة في التربيةثالثا
تعد الأم العنصر الأساس الفاعل في تربية الآبناء وتقويمهم وتوجيههم بالشكل الصحيح والسليم الذي يتوافق مع  

، وهي تؤثر في أبنها منذ لحظات تكوينه الأولى وهو جنين في بطنها ؛إذ يتأثر بنوع الغذاء وسنة نبيه  كتاب الله 
الحمل ولهذا يسأل الطبيب المرأة كثيرا حين يصف لها بعض الأدوية عن  الذي تتلقاه الأم ، وبالأمراض التي تصيبها أثناء 

كونها حاملا" أو لا، ولا يقف أثرها عليه وهو في بطنها، بل أن لها الدور الأكبر في تنشئته ،فهي في مرحلة الرضاعة أكثر 
الأم بإرضاع طفلها إذ  الله  من يتعامل معه ولها تأثير في أشعار الطفل بالحنان والقرب الذي يحتاجه ؛ ولهذا أوصى

؛ عليه فالأم أكثر تعاملا ]233البقرة:[ ﴾يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ  كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَاَدَ أَن  وَالْوَالِدَاتُ يُ رْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ ﴿: يقول 
 للخلق والسلوك الذي يصعب تغييره في المستقبل. مع أطفالها من الأب، وهذا يعني أنه أكثر اكسابا

وإذا كانت الأم أكثر التصاقا بالأولاد عموما في طفولتهم، فإنها تزداد قربا من البنات بعد الطفولة، وهنا يظهر دور      
س تدور من الأم وخطورته لاسيما في مرحلة المراهقة لدى الفتاة؛ إذ تعيش مرحلة تبدأ فيها فتُ المجتمع وشهوات النف

حولها وتدعوها للفساد، تكون هي فيها في عالم، والأم في عالم آخر؛ لذا يتوجب على الأم أن تكون قريبة من بنتها ذلك 
 . ومن هذا يتبين لنا دور الأم في التربية وأهميته. 1أن الفتاة تجرؤ أن تصارح أمها أكثر من أن تصارح أبيها

ولعل من الواجب أن تشعر الأم نفسها بأهمية التربية وخطورتها، وخطورة الدور الذي تتبوؤه، وأنها مسؤولة عن جزء       
كبير من مستقبل أبنائها وبناتها، وحين نقول التربية فإنا نعني بها إعداد الطفل بجوانب شخصيته كافة: الإيمانية، 

لتربية الدينية التي تغرس في نفوس الابناء عقيدة التوحيد، وحب الله، وحب والجسمية، والنفسية، والعقلية، فضلا عن ا
، طفلعقيدة ال، وفي توجيه 2الصلاة، مع العناية بنظام المنزل الذي له أثر كبير في تعويد الابناء على السلوكيات التي نريد

على المبادئ اللقية والفضائل  تهتهتم بتنشئ وربطه بأصول الإيمان وأركانه، وصولا إلى تطبيقه، وتمثل مبادئ الشريعة، كما
ف يتعر فضلا عن ، وتوجيه الأحاسيس الداخلية لديه السلوكية والوجدانية، وتنمية قدراته الفرد البدنية ومداركه الفكرية،

والإحترام الطفل على حقوق المجتمع والقوانين والنظم السائدة فيه حتى يتمكن من التعايش مع أفراده على أسس المحبة 
والأخوة والتعاون، وممارسة الدور الذي يناسبه، ولا تغفل توعيته ومصارحته بالقضايا المتعلقة بالزواج حتى يكون على بينة 

 من الحلال والحرام.
 :الخاتمة

 د العرض إلى بعض النتائج والتوصيات:بعخَلُصْت      
 لمواطن الصالح في جوانب حياته كافة.التربية في الإسلام هي عملية إعداد الفرد الفعال وا     
وأن الأسرة هي البيئة الطبيعية لتنشئة الطفل؛ لذلك عملت التربية الإسلامية على تنظيمها وبنائها في ضوء أسس      

ومعايير محددة، ويفوق دور الأسرة دور بقية المؤسسات التربوية، ويتضح هذا من تأكيد القرآن الكريم والسنة على ذلك 
 ، وعلى دور الأبوين تحديدا. الدور

                                                            
 .130ص، تربية الطفل في الإسلامينظر: سيما راتب عدنان أبو رموز،  1
 .112-135ينظر: المصدر السابق، ص 2



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين     محور تسليح المرأة والشاب المسلم لمواجهة التحديات المعاصرة من منظور القرآن والسنة

 

66 
 

والتربية الاسلامية تربية شالمة، ومهما تعددت أهداف التربية وغاياتها فإنها لاتخرج عن إطار الهدف الأسمى للتربية      
 الإسلامية، وهو تحقيق العبودية لله تعالى.

له، وبما  ستويات التي أرادها الله  وقد اعتمدت التربية الإسلامية أساليب متعددة للوصول بالفرد إلى أعلى الم     
تقتصر التربية على أسلوب الثواب والعقاب، فالطفل بحاجة إلى ينسجم مع مكانته كونه خليفة الله على الأرض، ولا 

مع  تفتقر كثير من السياسات التربوية التي يتبعها الآباءو  التوجيه النظري والعملي، والحوار والممارسة العملية للأمور وغيره.
ضرورة التوعية التربوية للآباء والأمهات، وإحاطتهم بخصائص نمو ؛ ومن هنا جاءت أبنائهم إلى المصداقية الشرعية

الطفل ف الأطفال ودوافع السلوك لديهم ومحاولة إيجاد العلاج للمشكلات السلوكية المتوقعة منهم في المواقف المتعددة.
 ، ولا ينبغي الاقتصار في تنشئته على أسلوب واحد.والممارسة العملية للأمورار بحاجة إلى التوجيه النظري والعملي، والحو 

التدرج في استخدام الأساليب التربوية مع الحرص على توخي الحكمة في انتقاء الأسلوب المناسب ومراعاة وينبغي      
تؤكّد على أنهّ حالة استثنائية،  بشروط وضوابطللطفل إحاطة العقاب البدني ، و الصائص النفسية والجسدية لدى الطفل

متابعة الطفل، ومراقبته وتوجيهه ، و ب مع وجوب مراعاة ضوابطه الشرعيةلا يمال إليها إلّا إذا تعذّرت غيرها من الأسالي
، ويظهر الأقران ووسائل الإعلام، وشغل فراغه بالقراءة والرياضة وبكل ما ينفع الناس ويصلحهم سألةلاسيما فيما يتعلق بم

لنا بعد هذا كله: إن للأم أثرا بالغا في التربية يفوق أثر الأب في تربية الطفل، لاسيما في السنوات الأولى، وكونها الأساس 
 .في غرس القيم الإسلامية في نفوس أبنائها، مما ينعكس على سلوكهم في حاضرهم ومستقبلهم

________________________ 
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 نمية الوازع الديني لدى الشباب ت
 في مواجهة التحديات المعاصرة في ضوء السنة النبوية

 

 بن وندي العنزي سعيد بن نزال د.
 بحث:الملخص 

فقد سلط  ،ودورهم الفاعل في بلوغها سلم المجد والسؤدد ،نظراً لمكانة الشباب الإسلامي في بناء حضارة الأمة ورفعتها
وشبكات  ،فوجهوا لهم مخططاتهم ومكائدهم بشتى الطرق والوسائل كالقنوات الفضائية ،عليهم أعداء الأمة حرباً مدروسة

الإعلام بشتى صوره وأشكاله، ونتيجة لهذا الغزو الهائل، ولدرء خطره وأضراره نتلمس الوقاية والعلاج في هدي نترنت، و الإ
بيان ، و بيان مفهوم الشباب في الإسلامومن هنا جاء هذا البحث هادفا إلى  الاقتداء بسنته. الذي أمرنا المولى  النبي 

بيان القيم والمبادئ التي يجب تعزيزها ، و خصائص وحاجات مرحلة الشباب بيان، و مكانة وأهمية مرحلة الشباب في الإسلام
المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يقوم ، مستخدما بيان الأساليب النبوية لتعزيز القيم والمبادئ عند الشباب، و عند الشباب

ومن ثم استنباط الأساليب النبوية  ،تحليلهاعلى جمع المادة العلمية من خلال قراءة الأحاديث النبوية في مصادرها، وتصنيفها و 
 لتعزيز القيم والوازع الديني لدى الشباب.
____________________ 

 التمهيد: 
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 الواحد القرن في والعلوم موضوع الوحي حول الشريفة والسنّة الكريم للقرآن الثاني الدولي ؤتمروبعد! فيسرني المشاركة في الم

 العالمية الإسلامية الإنسانية في الجامعة والعلوم الوحي معارف بكلية والسنة القرآن دراسات قسم ينظّمه والعشرين، والذي

؛ ه  113 الأولى من جمادى 23و 22والسبت  الجمعة  ميمع الجمعية العلمية السعودية للقرآن )تبيان( يو  بماليزيا، بالتعاون
حيث إن الوحيين: القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هما المصدران الأول والثاني من مصادر  وذلك لأهمية موضوع الملتقى،

لهما عند التنازع والاختلاف، وبلوغ مراحل الطر قال  بالرجوع إليهما والتحاكم واللذان أمرنا المولى  الشريعة الإسلامية،
 ﴾ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو﴿ تعالى:
 .[69]النساء:

وقد اخترت الإسهام بموضوع يَص الشباب؛ للمكانة الرفيعة لشباب الأمة المسلم، حيث إنه سبب تقدم الأمة ورفعتها، 
صين في صد هجمات الأعداء في كل ميادين الجهاد والتضحية، ولذلك جاءت النُّصوص الشرعية بالحث على وحصنها الح

حسن رعايتهم وتوجيههم إلى ما فيه الير والصلاح. وقد عرف أعداء الأمة قيمة الشباب المسلم في الحفاظ على مجد الأمة 

                                                            
 أستاذ مشارك وعميد كلية المجتمع، جامعة سلمان بن عبدالعزيز، المملكة العربية السعودية. 
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ئل، كالقنوات الفضائية، وشبكات الإنترنت، والإعلام بشتى وهويتها فوجهوا لهم مخططاتهم ومكائدهم بشتى الطرق والوسا
وللأخطار العظيمة المحدقة بالشباب في هذا العصر أحببت أن أسبر صوره وأشكاله، ولهذه الأهمية والمكانة للشباب المسلم، 

هذا البحث الذي هو بعنوان  التوجيهات النبوية الشريفة للشباب لتنمية القيم والوازع الديني لديهم لمواجهة هذه الأخطار، في
وقد جاء البحث في تمهيد ومبحثين   )تنمية الوازع الديني لدى الشباب في مواجهة التحديات المعاصرة في ضوء السنة النبوية(.

 وخاتمة: 
 المبحث الأول

 الشباب ومكانتهم في الإسلام وخصائص المرحلة التي يعيشون فيها
 المطلب الأول: بيان مفهوم الشباب:

 الشباب في اللغة: 
على الفتوة والنمو والحداثة، قال ابن فارس: الشين والباء أصل  واحد يدلُّ على نَماَء الشيء، وقوّته الشباب في اللغة يدل 

فالأصل  في حرارةٍ تعتريه. من ذلك: شَبَبْتُ النّارَ أَشُبُّها شَبّاً وشُبُوباً. وهو مصدر شُبَّت. وكذلك شَبَبْتُ الحرب إذا أوقدتَها.
أيضاً: جمع هذا. ثم اشتقَّ منه الشَّباب الذي هو خلاف الشَّيْب. يقال: شَبَّ الغلامُ شَبِيباً وشَباباً، وأَشَبَّ الله قَ رْنهَُ. والشَّبَاب 
نَشط ورفَع  شابّ، وذلك هو النَّماء والزيادةُ بقوّة جسمِه وحرارته. ثم يقال فَرقاً: شَبَّ الفرسُ شِباباً، بكسر الشين، وذلك إذا

 . 1يديه جميعاً 
وقال ابن منظور: الشَّباب: الفَتاء والحداثةُ، شبَّ يشِبُّ شباباً ... والاسم الشَّبيبةُ، وهو خِلافُ الشَّيبِ، والشباب جمع 

 . 2شابٍّ وكذلك الشُّبان يقال: شَبَّ الغلامُ يَشِبُّ شَباباً وشُبوباً وشَبِيباً 
 الشباب في الاصطلاح: 

الشباب من لماء في تحديد مفهوم الشباب نظراً للاتجاهات التي ينظرون من خلالها، فمنهم من يحدد مفهوم اختلف الع
( سنة كبداية سن البلوغ، قال 19هذه المرحلة بسن )خلال مراحل عمر الإنسان، وقد اتفق أصحاب هذا الرأي على تحديد بداية 

رفُِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍَ: عَنِ النَّائِمِ »:  . وقال[95]النور:  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ﴿الله تعالى: 
، واختلفوا في نهاية هذه المرحلة، والأشهر أنها إلى سن 3«حَتىَّ يَسْتَ يْقِظَ، وَعَنِ الصَّبى  حَتىَّ يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتىَّ يَ عْقِلَ 

. ومنهم من 1العربي في مؤتمرهم الأول انسجاماً مع المفهوم الدولي في هذا الشأن( سنة، وهذا ما حدده وزراء الشباب 29)

                                                            
 ، ش ب.معجم مقاييس اللغةابن فارس،  1
 .، ش ب بلسان العربابن منظور،  2
، وقال 292، ص1ج ،مستدركهاكم في والح ؛1123، رقم211، ص1الْمَجْنُونِ يَسْرقُِ أَوْ يُصِيبُ حَدًّا، ج كتاب الحدود، باب فِِ  ،سننهأخرجه أبو داود في  3

 . م: "حديث صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبيالحاك
، بعض الأقوال الأخرى 16، صالنبوي في دعوة الشباب المنهاج: دكتور العيد في رسالته للماجستيرونقل ال .21، صالغزو الثقافي على سلوك الشباب العربي تأثير، الحسن 4

 . [19لأحقاف:ا]  ﴾ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ﴿ واستشهد بقوله تعالى:  من البلوغ حتى  بلوغ سن الأربعين،ورجح أنها  ،في تحديد فترة الشباب بالسن
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،  ومنهم من يحدده باكتمال نمو 1يحدده باكتمال البناء الدافعي والانفعالي للفرد في ضوء استعداداته واحتياجاته الأساسية
ى أن فترة الشباب تبدأ عندما يؤهل الشخص . ومنهم من ير 2البناء العضوي والوظيفي للمكونات الأساسية لجسم الإنسان

     .3لأداء دوره الاجتماعي
وبالنظر لمجمل هذه الآراء والاتجاهات التي ينظرون من خلالها نجد أن فترة الشباب فترة ذهبية تمتاز بالحيوية والنشاط 

 وتكتمل فيها الصائص البيولوجية والسلوكية والاجتماعية والنفسية والانفعالية.
 المطلب الثاني: مكانة الشباب في الإسلام:

الشباب هم عماد الأمم، وسر نهضتها، وبناة حضارتها، وديننا الإسلامي الحنيف أولى عناية خاصة بفئة الشباب، 
أتباع ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة تزخر بذلك توجيهاً وإرشاداً، وثناء وتمجيداَ، فقد أخبر المولى جل وعلا بأن 

 :وقال تعالى على لسان قوم إبراهيم  [.03يونس:]  ﴾ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ  ڌ  ڌ﴿هم الشباب فقال تعالى:  موسى 
ۇ  ۆ  ۆ     ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿.  وقال تعالى مثنياً على أصحاب الكهف: [62]الأنبياء:  ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ﴿

  .[13]الكهف:  ﴾ۈ  ۈ  ۇٴ
مخبراً عن خبر غلام أصحاب  وقد عنيت السنة النبوية عناية خاصة بفئة الشباب، وذكرت مآثرهم، ومن ذلك قوله 

فَ قَالَ للِْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتلِِي حَتىَّ تَ فْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ، قاَلَ: وَمَا هُوَ؟ قاَلَ: تَجْمَعُ  »... الأخدود وأنه سبب هدايتهم:
قُلْ: باِسْمِ اللَّهِ رَب   الْقَوْسِ، ثُمَّ النَّاسَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ في كَبِدِ 

ى جِذعٍْ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانتَِهِ، ثُمَّ الْغُلَامِ، ثُمَّ ارْمِنِي، فإَِنَّكَ إِذَا فَ عَلْتَ ذَلِكَ قَ تَ لْتَنِي، فَجَمَعَ النَّاسَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَ 
ضِعِ قاَلَ: باِسْمِ اللَّهِ رَب  الْغُلَامِ ثُمَّ رَمَاهُ، فَ وَقَعَ السَّهْمُ في صُدْغِهِ، فَ وَضَعَ يَدَهُ في صُدْغِهِ في مَوْ وَضَعَ السَّهْمَ في كَبْدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ 

من نشأ من  مبينا مكانة ال . وق4«السَّهْمِ، فَمَاتَ، فَ قَالَ: النَّاسُ آمَنَّا بِرَب  الْغُلَامِ، آمَنَّا بِرَب  الْغُلَامِ، آمَنَّا بِرَب  الْغُلَامِ 
عَة  يظُِلُّهُمْ اللَّهُ في ظِل هِ يَ وْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ... وَشَابٌّ نَشَأَ » الشباب في طاعة الله: جل  . وقد أولى النبي 9«في عِبَادَةِ رَب هِ سَب ْ

لَامُ إِني  أعَُل مُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، ياَ غُ »لابن عمه ابن عباس:  عنايته وتوجيهاته لفئة الشباب، ومن ذلك قوله 
فَعُوكَ احْفَظِ اللَّهَ تجَِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعِنْ باِللَّهِ، وَاعْلَمْ أَ  نَّ الأمَُّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَ ن ْ

                                                            
 .02، صالعولمة والشباب من منظور اجتماعيفهمي،  1
 .230، صالتكوينيعلم النفس ، الهاشمي 2
  . 02ص العولمة والشباب من منظور اجتماعي،، فهمي 3
 .  3229، رقم2322، ص1، كتاب الزهد والرقائق، باب قصة أصحاب الأخدود، ج صحيحهأخرجه مسلم في  4
، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء 133، ص1، كتاب الآذان، باَب مَنْ جَلَسَ في الْمَسْجِدِ يَ نْتَظِرُ الصَّلَاةَ، جصحيحهأخرجه البخاري في  5

 .  1231، رقم219، ص2الصدقة، ج
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فَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لمَْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ  بِشَيْءٍ لمَْ   بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، يَ ن ْ
  .1«رفُِعَتِ الأقَْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ 

 خصائص مرحلة الشباب: المطلب الثالث: 
معرفة  خصائص وحاجات النمو لدى الشباب من أولى الأولويات لدى أهل التربية والتعليم من مربين ومعلمين  تعد

ودعاة، وكذلك الأسرة والمجتمع؛ لأن هذه الصائص والحاجات تعد القوى الموجهة الأساسية لحياة وسلوك الشباب، فيجب 
ات، وإشباع رغباتهم وتلبية احتياجاتهم وفق الإمكانات المتوفرة وفي عند التعامل مع فئة الشباب مراعاة هذه الصائص والحاج

حدود المسموح به من قيم ومبادئ الشرع الحنيف، وبمراعاة هذه الصائص والحاجات تحصل التربية السليمة لهذه الفئة، 
 وبعدم مراعاتها يحدث كثير من الانحرافات والمشاكل النفسية والاجتماعية لدى الشباب.

ام علماء النفس باستخلاص الصائص البيولوجية والسلوكية والاجتماعية والنفسية والانفعالية التي لها التأثير القوي وقد ق
 في تعاملات الشباب ، ومن أبرز هذه الصائص:

 أولاا الخصائص الجسمية: 
ك اكتمال الحواس وبلوغها تعد مرحلة الشباب المرحلة الأخيرة لاكتمال البنية الجسمية للإنسان من طول وعرض، وكذل

نموها النهائي"في الكم والكيف والتكوين الجسمي العام في مقوماته الداخلية والارجية، فالشاب يبلغ إلى أقصى ما تحمله 
في هذه المرحلة ويتزامن مع النمو الارجي للجسم النمو الداخلي للأعضاء  2وراثته في نمو العظام والأعصاب والحواس"

    الداخلية.   
 ويمكن تلخيص أهم الصائص الجسمية في هذه المرحلة بما يلي: 

 النمو السريع والمفاجئ في الهيكل العظمي، واشتداد العضلات، والتغير في الصوت. -1
ظهور الصائص الجنسية الجسدية الأولية كنشاط الغدد التناسلية، ويتبع ذلك ظهور الصائص الجنسية الثانوية   -2

 كظهور الشعر.  
 ات مهمة في الأجزاء الداخلية كالقلب والشرايين. تغيير  -3
 يتأخر النمو في الجهاز العضلي عن النمو في الجهاز العظمي مقدار سنة تقريباً وهذا ما يسبب للشاب تعباً وإرهاقا.  -1
عدم التوازن بين النمو الجسمي ومظاهر النمو الأخرى، فقد يتم النمو الجسمي بينما لا يزال النمو العقلي أو  -9

الانفعالي أو الاجتماعي لم ينضج بعد. ومن ثم قد ينخدع الكبار ويتوقعون من الفتى في هذه الحال أداءً عقلياً أو 
 سلوكياً أو انفعالياً أو اجتماعياً يتناسب مع نمو الجسمي. 

 تمثل مرحلة الشباب آخر مرحلة من مراحل النمو المتزايد في الكم والكيف.   -6
                                                            

صحيح وضعيف الجامع ، . وصححه الألباني"هذا حديث حسن صحيح"، وقال: 2916، رقم662، ص1، كتاب صفة القيامة، جسننهأخرجه الترمذي في  1
 . 1352، ص1ج الصغير،

 .230ص علم النفس التكويني،الهاشمي،  2
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يراعي الصائص الجسمية للشباب ولا يحملهم فوق طاقتهم وبخاصة في أول مرحلة الشباب، فقد كان  وقد كان النبي 
  يرد من يحاول الجهاد ولم يبلغ مراعاة لعدم اكتمال نموه، ويتأكد من ذلك بنفسه :وأجاز رسول الله ". قال ابن هشام
  هما ابنا خمس عشرة سنة، وكان قد ردهما فقيل له: يا يومئذ سمرة بن جندب الفزاري ورافع بن خديج أخا بني حارثة و

أسامة  رسول الله إن رافعا رامٍ فأجازه، فلما أجاز رافعا قيل له: يا رسول الله فإن سمرة يصرع رافعا، فأجازه. ورد رسول الله 
ني حارثة وعمرو بن حزم زيد وعبدالله بن عمر بن الطاب وزيد بن ثابت أحد بني مالك بن النجار والبراء بن عازب أحد ب

 .1ق وهم أبناء خمس عشرة سنة"أحد بني مالك ابن النجار وأسيد بن ظهير أحد بني حارثة، ثم أجازهم يوم الند
 ثانياا: الخصائص العقلية:   

الإنسان بالعقل، وميزه به عن سائر المخلوقات، وعقل الإنسان شأنه شأن بقية أعضاء الإنسان وحواسه،  كرم الله 
مو بالتدرج حتى يكتمل نموه في المرحلة المتأخرة من مرحلة الشباب، ولا شك أن لكل مرحلة من مراحل عمر الإنسان ين

خصائص عقلية تميزه عن بقية المراحل"فيختلف إدراك الشاب عن إدراك الطفل، حيث إن إدراك الطفل يتمركز حول الأمور 
. أما الشاب فبتأثير النمو العقلي الذي يبلغه وبتأثير البرات الجديدة التي الحسية المادية التي يعيشها ويشاهدها في بيئته..

 . 2اكتسبها وعرفها يستطيع أن يعرف الأمور المجردة المعنوية"
فيتوجب على المربين والمعلمين والذين يتعاملون مع فئة الشباب أن يراعوا الصائص العقلية لهم في هذه المرحلة، وأن 
يسعوا إلى تنميتها. وقد كان النبي يراعي الصائص العقلية للشباب ويلاطفهم ويوصيهم، ومن ذلك وصيته لأبي ذَرٍّ  رضي 

اتَّقِ اللَّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأتَْبِعِ السَّي ئَةَ الحَْسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخلُُقٍ »هِ صلى الله عليه وسلم: قاَلَ: قاَلَ لي رَسُولُ اللَّ الله عنه 
 .3«حَسَنٍ 

 الخصائص الاجتماعية:  :ثالثاا 

ڄ  ڃ  ڃ     ﴿: قال الله تعالىالإنسان اجتماعي بطبعه، فلا تستقيم له الحياة إلا بمشاركة الآخرين والتواصل معهم كما 

وشرع المولى جل وعلا كثيراً من  ،[13]الحجرات:  ﴾ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ
العبادات التي تؤدَى جماعة لتزيد من اللحمة الاجتماعية بين أفراد المجتمع،كصلاة الجماعة والصدقة و عيادة المريض وغيرها 

هِمْ وَتَ عَاطفُِهِمْ، مَثَلُ « :إلى تكاتف المجتمع وتراحمه قال  ت. ودعا النبي من العبادا مَثَلُ الْمُؤْمِنِيَن في تَ وَاد هِمْ وَتَ راَحمُِ
 . 1»باِلسَّهَرِ وَالحُْمَّىالجَْسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْو  تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الجَْسَدِ 

                                                            
 . ويومئذ يعني يوم غزوة أحد.12، ص1ج السيرة النبوية،ابن هشام،  1
 .10، صالمنهاج النبوي في دعوة الشبابالعيد،  2
 ، وقال: حسن صحيح.1502، رقم399، ص1ج ، باب ما جاء في معاشرة النساء،، كتاب البر والصلةسننه أخرجه الترمذي في 3
، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم ومسلم في صحيحه،كتاب البر والصلة، 12، ص0،كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، جصحيحهأخرجه البخاري في  4

 . ، واللفظ لمسلم2906، رقم1555، ص1وتعاضدهم، ج
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الطفل بالتدرج حتى تتضح في مرحلة الشباب، فيشعر الشاب أنه بحاجة إلى التواصل  وتنمو الصائص الاجتماعية لدى
مع الآخرين والتعامل معهم، وأن إشباع حاجاته ورغباته مرتبط بتعامله وتواصله مع الآخرين، وكذلك يشعر بقيمته ومكانته 

عليه، ولهذا يظهر عليه "الرغبة في مقاومة السلطة،  بالمجتمع وأنه له تأثيراً على الآخرين كما أن للآخرين القدرة على التأثير
 .     1والميل إلى انتقاد الآباء أو المعلمين، إذ يزداد الوعي الاجتماعي، والميل إلى النقد، والرغبة في تأكيد الذات"

النفس، وكذلك تظهر في هذه المرحلة "رغبة الشاب في الاستقلال عن الأسرة، وتكوين أسرة خاصة، والاعتماد على 
 . 2والاهتمام بالعمل والمهنة، والاهتمام بالشخصية"

 رابعاا: الخصائص الانفعالية: 
تتميز مرحلة الشباب وبخاصة المراحل الأولى منها بسرعة التأثر والانفعال مقارنة بمن يكبرونهم في السن، وذلك أن الشاب 

جهراً، ويتأثر حين ينتقده الناس ولو كان النقد هادئاً  في هذه المرحلة "مرهف الحس، رقيق الشعور، تسيل مدامعه سراً أو
صحيحاً، وهو شديد الحساسية بما يسمعه من مواعظ أو قصص تاريَية أو بطولية أو آثار أدبية، وترجع هذه الحساسية إلى 

زيادة مفاجئة، وهذا اختلاف اتزان هرمونات الغدد، إلى جانب نموه السريع في هيكله العظمي، مما تزيد معه الأبعاد الجسمية 
النمو في الهيكل العظمي لا يصاحبه بنفس السرعة نمو في مختلف الأجهزة الجسمية الأخرى، كما أن هذه الحساسية ترجع إلى 

يراعي الصائص الانفعالية لأصحابه وبخاصة  . وقد كان النبي 3عدم قدرة الفتى على التكيف السريع مع البيئة المتجددة"
نَا أنَاَ أُصَل ي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  ، قاَلَ: بَ ي ْ إِذْ عَطَسَ رَجُل  مِنَ الْقَوْمِ، فَ قُلْتُ: يَ رْحَمُكَ  الشباب، فعن مُعَاوِيةََ بْنِ الحَْكَمِ السُّلَمِي 

ا تُ: وَاثُكْلَ أمُ يَاهْ، مَا شَأْنُكُمْ تَ نْظرُُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْربِوُنَ بأِيَْدِيهِمْ عَلَى أفَْخَاذِهِمْ، فَ لَمَّ اللَّهُ، فَ رَمَاني الْقَوْمُ بأِبَْصَارهِِمْ، فَ قُلْ 
، فَ لَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  تُونَنِي، لَكِني  سَكَتُّ لَهُ، وَلَا بَ عْدَهُ أَحْسَنَ تَ عْلِيمًا فبَِأَبي هُوَ وَأمُ ي، مَا رأَيَْتُ مُعَل   رأَيَْ تُ هُمْ يُصَم  مًا قَ ب ْ

اَ هُوَ التَّسْبِيحُ »مِنْهُ، فَ وَاللَّهِ مَا كَهَرَني وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قاَلَ:  إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْء  مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنمَّ
 .1«رْآنِ وَالتَّكْبِيُر وَقِراَءَةُ الْقُ 

 المطلب الرابع: القيم والمبادئ التي يجب تعزيزها لدي الشباب:
تعد القيم والمبادئ هي الأساس والمعيار الحقيقي لقياس حضارة وتطور الأمم والشعوب، فمهما بلغت الأمم من حضارة 

لحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وتطور إذا لم تحكمها قيم ومبادئ فمآلها الدمار، وخير مثال لهذا التطور الهائل في الأس
فإذا لم يحكم استعمال هذه الأسلحة قيم ومبادئ تمنع استعمالها في الظلم والجور أهلك الشعوب بعضهم بعضا، ولهذا فإن 

                                                            
 . 32، صالمعاصر والهدي الإسلامي الشباب بين صراع الأجيال، ، والشربينيمنصور 1
 . 111ص علم نفس النمو الطفولة والمراهقة،، زهران 2
 . 62ص المنهاج النبوي في دعوة الشباب،، العيد 3
 . 932، رقم301، ص1كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، جه صحيحأخرجه مسلم في  4
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القيم والمبادئ تعد: "صورة المجتمع، لأنها الضابط والمعيار الأساس للسلوك الاجتماعي، والمجتمع في عمومه لا يتكون دون 
 . 1وجود هذا البناء المعياري"

والقيم في التربية الإسلامية هي: "تلك المعايير التي جاء بها القرآن الكريم، والسنة المطهرة، ودعا إليها الإسلام، وحث 
على الالتزام والتمسك بها، وأصبحت محل اعتقاد واتفاق، واهتمام لدى المسلمين؛ إذ تمثل موجهات حياتهم، ومرجعاً 

، إذ يحدد المقبول وغير المقبول، والمستحسن والمستهجن، والمرغوب فيه وغير المرغوب فيه من الأقوال والأفعال لأحكامهم
 .2ومظاهر السلوك المختلفة"

 ومن أبرز القيم والمبادئ التي يجب تعزيزها لدى الشباب: 
 القيم العقدية والإيمانية والروحية :  -1

والله تعالى أشرف معلوم، فالعلم  الإطلاق، لأن شرف العلم مبني على شرف المعلوم،يعد علم العقيدة أشرف العلوم على 
المهمات، ولهذا أمر الله به قبل القول والعمل،  به إذاً أشرف العلوم. وتحصيل هذا العلم الشريف من أوجب الواجبات، وأهم

 [.15]محمد:  ﴾جح  جم  حج  حم   ثيبي  تج     تح     تخ   تم   تى  تي  ثج       ثم  ثى﴿ فقال تعالى:

ولهذا وجب الاهتمام بالقيم العقدية تعلمًا وتعليمًا وعملًا؛ لتكون الأعمال صحيحةً مقبولة عند الله تعالى نافعة 
للعامِلين، خصوصًا في هذا الزمن الذي كثرتْ فيه التيَّارات المنحرفة؛ كتيار الإلحاد، والصوفية، وتيار القبورية الوثنية، وتيار 
البدع المخالفة للهَدْي النبوي، وكلها تيَّارات خطيرة ما لم يكن المسلِم مسلَّحًا بسلاح العقيدة الصحيحة، المرتكزة على 

حريصاً على تعليم  الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فإنه حريٌّ أن تَجرفَِه تلك التيارات المضِلَّة. وقد كان النبي 
وَهُوَ  ية الصحيحة النقية، ومن ذلك ما رواه خباب بن الأرت، قاَلَ: شَكَوْناَ إِلَى رَسُولِ اللَّه أصحابه وتلقينهم القيم العقد

لَكُمْ »مُتَ وَس د  بُ رْدَةً لَهُ في ظِل  الْكَعْبَةِ، قُ لْنَا لَهُ: أَلَا تَسْتَ نْصِرُ لنََا؟ أَلَا تَدْعُو اللَّهَ لنََا؟ قاَلَ:  يُحْفَرُ لَهُ في  كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَ ب ْ
هُ ذَلِ  ، وَمَا يَصُدُّ كَ عَنْ دِينِهِ، وَيُمْشَطُ بأَِمْشَاطِ الحَْدِيدِ الْأَرْضِ، فَ يُجْعَلُ فِيهِ، فَ يُجَاءُ باِلْمِنْشَارِ، فَ يُوضَعُ عَلَى رأَْسِهِ، فَ يُشَقُّ باِثْ نَتَ يْنِ

عَاءَ إِلَى  مَا دُونَ لحَْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، وَمَا يَصُدُّهُ  ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ ليَتُِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتىَّ يَسِيَر الرَّاكِبُ مِنْ صَن ْ
ئْبَ عَلَى غَنَمِهِ،   .3«وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَ عْجِلُونَ حَضْرَمَوْتَ لَا يََاَفُ إِلاَّ اللَّهَ أَوِ الذ 

 
 
 
 

                                                            
  . 2ص ، القيم الإسلامية والتربوية،أبو العينين 1
 . 31ص قيم السلام في كتب التفسير والحديث والتربية الوطنية،، الزهراني 2
 . 221، ص1كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، جصحيحه أخرجه البخاري في  3
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 القيم العلمية والفكرية:   -2
لاشك أن القيم العلمية هي من أولى القيم التي يجب تعزيزها لدى الشباب ؛ لأنه بالعلم يستطيع الإنسان أن يعبد ربه 

رًا يُ فَق هْهُ في «: مبيناً فضل العلم وأهله على بصيرة ويبتعد عن مواطن الفتُ والانحراف، وقد قال النبي  مَنْ يرُدِْ اللَّهُ بِهِ خَي ْ
 . 1»الد ينِ 

الاجتهاد في العمل، د فقه سلف الأمة فقه هذا الحديث وحرصوا على الاجتهاد في طلب العلم أكثر من حرصهم على وق
  .2فعن أبي هريرة وأبي ذر قالا: "باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوعا"

 القيم الأخلاقية:  -3
  ﴾ڱ  ڱ     ڱ  ں ﴿ :قال الله تعالى ممتدحاً خلق نبيه  ،ديننا الإسلامي الحنيف دين الأخلاق الحميدة والقيم الفاضلة

إِنَّ الص دْقَ يَ هْدِي إِلَى  «:أن الأخلاق الفاضلة سبيل إلى الجنة والأخلاق السيئة سبيل إلى النار فقال  وقد بين  [،1]القلم:
يقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَ هْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَ هْدِي إِلَى الْبر ، وَإِنَّ الْبرَّ يَ هْدِي إِلَى الْجنََّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ  ليََصْدُقُ حَتىَّ يَكُونَ صِد 

اباً بة وانتشار هذه القيم الأخلاقية يولد في المجتمع الثقة والألفة والمح .3»النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ ليََكْذِبُ حَتىَّ يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّ
 والتقدير بين أفراده، مما ينعكس على رقي المجتمع وإيجابيته.  

 القيم الاجتماعية:   -4
ثَى ن ذكََرٍ وَأنُخَلَقْنَاكُم م  ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّا  ﴿عزز الدين الإسلامي الحنيف القيم الاجتماعية وحث عليها قال الله تعالى: 

بعض  ، وقد شرع المولى [13]الحجرات: دَ اللَّهِ أتَْ قَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيم  خَبِير ﴾ارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنلتَِ عَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ 
 العبادات التي تؤدى جماعة لزيادة ترابط المجتمع وتماسكه مثل صلاة الجماعة، والعيدين، والحج وغيرها من العبادات.

منذ بدء دعوته على تكوين مجتمع مسلم قوي مترابط، تنتشر بين أفراده الألفة والمحبة والعطف  وقد حرص الرسول  
والإيثار، مستخدماً وسائل متعددة لتقريب فهم كثير من المعاني السامية والقيم الفاضلة بأمثلة من الواقع المحسوس، فيها إثارة 

هِمْ «: ة عليها. من ذلك قوله للعواطف والوجدان، ودفع للمرء على اكتسابها والمحافظ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيَن في تَ وَاد هِمْ وَتَ راَحمُِ
 .1»وَتَ عَاطفُِهِمْ مَثَلُ الجَْسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْو  تَدَاعَى لَهُ سَائرُِ الجَْسَدِ باِلسَّهَرِ وَالحُْمَّى

 القيم الصحية:  -1

                                                            
رًا يُ فَ ، كتاب العلمصحيحه أخرجه البخاري في 1 ينِ، ج، باَب مَنْ يرُدِْ اللَّهُ بِهِ خَي ْ النهي عن المسألة،  ، باب، كتاب الزكاةصحيحه؛ ومسلم في 29، ص1ق هْهُ في الد 

 . 1232، رقم215، ص2ج
 . 20، صالفقية والمتفقهأخرجه الطيب البغدادي في  2
كتاب   صحيحه،، ومسلم في 29، ص0، ج﴾دقينيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصا﴿كتاب الأدب، باب قول الله تعالى:   صحيحه،أخرجه البخاري في  3

 .2622، رقم2213، ص1، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، جالبر والصلة
، كتاب البر والصلة، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم صحيحهومسلم في  ؛2230، ص9رحمة الناس والبهائم، ج، باب كتاب الأدب  صحيحه،أخرجه البخاري في  4

 .  2906، رقم1555، ص1وتكاتفهم، ج
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تُ عَدُّ الصحة من أهم النعم في حياة الإنسان، ذلك أنه بغيرها لا يستطيع تحقيق آماله، فمن غير الصحة لا يستطيع 
الإنسان أن يعمل، ولا يستطيع أن يؤدي الواجبات المنوطة به، سواءً الدينية أو الدنيوية  على الوجه الأكمل، "ومفهوم 

بل يشمل الصحة  -كما هو متبادر في أذهان كثير من الناس   -مية الصحة في الإسلام لا يقتصر على الصحة الجس
وثيقة بين هذه الجوانب؛ إذ إن الصحة الجسمية تؤثر في الصحة النفسية الجسمية، والنفسية، والعقلية أيضاً. وهناك علاقة 

ية فقط بل يجب أن تشمل والعقلية، والعكس صحيح أيضاً، ولهذا لا ينبغي أن تقتصر التربية الصحية على التربية الجسم
 .1الجوانب الأخرى"

الاهتمام بموضوع الصحة بجوانبه الثلاثة السابقة، ولهذا نراه يحرص على تربية أصحابه على الاهتمام  ولم يفت النبي 
 ن           ؛ لما في ذلك ملتعزيز القيم الصحيةبهذه الجوانب جميعاً، واستخدم في بيانه وسائل متعددة 

يماَنِ «: أثر كبير في توضيح المعاني، وتجسيمها على صور محسوسة، من ذلك قوله   .2»الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِ
  التحديات المعاصرة التي تواجه الشباب: المطلب الخامس:

تواجه الشباب المسلم في هذا العصر تحديات كبيرة خارجية وداخلية تكاد تعصف بكيانه، وتفقده هويته المسلمة، 
بخاصة التحديات الارجية الموجهة بعناية ودراسة دقيقة لشخصية الشباب المسلم وميولهم واتجاهاتهم، ومن أخطر التحديات و 

 الارجية: 
الغزو الفكري والأخلاقي ومحاولة طمس الهوية الإسلامية، وتمييع شخصية الشباب المسلم، وتشكيك المسلمين في  -1

عد في ذلك الثورة الهائلة في نظام الاتصالات والمعلومات، وغزو الشبكة العنكبوتية عقيدتهم وثوابتهم ومسلماتهم، وقد سا
 بيوت المسلمين فلا يَلو بيت من ذلك إلا ما ندر. 

الغزو الحضاري الغربي، نتيجة التطور الهائل في التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في الغرب، مما ولد الإعجاب والانبهار  -2
رة عند كثيٍر من أبناء المسلمين، وقبولها كاملة غثها وسمينها، ما ينسجم منها مع القيم والمبادئ الإسلامية والافتتان بهذه الحضا

 وما لا ينسجم.        
على العالم، وتصدير ثقافته من خلال فرضها  فرض العولمة بوسائلها المختلفة، وهو ما يعني هيمنة القطب الواحد -3

 .راطية تحت شعارات عدة كالحرية والديمق
الدعوة إلى القومية والحزبية والمذهبية، مما يثير اللاف والشقاق بين المسلمين ويجعلهم شعوباً وقبائل يسهل السيطرة  -1

 عليهم. 
ومصادر التنمية فيها بشتى الوسائل والذرائع، عسكرية وسياسية، مما يشيع الفقر والبطالة في السيطرة على مدخرات الأمة،  -9

  مشغولين بتحصيل مصادر رزقهم اليومي.      المجتمعات الإسلامية، ويجعل الأمة وبخاصة الشباب 

                                                            
 . 19ص جوانب التربية الإسلامية الأساسية،، يالجن 1
 .223، رقم223، ص1، باب فضل الوضوء، جكتاب الطهارة  صحيحه،أخرجه مسلم في  2
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 المبحث الثاني
 ني لدى الشبابالأساليب النبوية لتعزيز القيم والوازع الدي

يَتار في  كل ما أمكنه من أساليب تربوية ووسائل تعليمية لتبليغ أمته رسالة ربها، وقد كان النبي   استخدم النبي 
مجال الدعوة أفضل الأساليب و الوسائل التعليمية، وأوقعها في نفس المخاطب، وأقربها إلى فهمه وعقله، وأشدها تثبيتاً للعلم، 

تعليمه على طريقة واحدة، أو وسيلة واحدة في جميع المواقف التعليمية، بل   يقصر  وأكثرها مساعدة على إيضاحه، فلم 
وفي هذا  كان ينوع في طرق تعليمه وفي استخدامه الوسائل التعليمية بحسب ما يتطلبه الموقف التعليمي، وتمليه حاجة المتلقي.

 ع الديني لدى الشباب.لواز لتعزيز القيم وا المبحث نستعرض بعض الأساليب التي استخدمها النبي 
  أسلوب القدوة. المطلب الأول:

يعد أسلوب القدوة الحسنة من أهم أساليب التربية الإسلامية لأنه في الواقع تجسيد للقيم الإسلامية التي يدعى إليها، 
 وطريقة غير مباشرة للدعوة لتعديل السلوك محاكاة للقدوة الحسنة. ولأهمية أسلوب القدوة فقد أمر المولى جل وعلا  النبي 

 وأمرنا المولى جل وعلا بالاقتداء بالنبي  [.52]الأنعام: ﴾ئۇئۆ  ئۇئە  ئە  ئو  ئو﴿ عالى:بالاقتداء بالأنبياء قبله بقوله ت
 [.21]سورة الأحزاب: ﴾ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی ﴿ بقوله:

ران الكريم في سلوكه يطبق كل تعاليم الق قدوة حسنة تتصف بكل صفات الكمال البشري، وكان  وقد كان النبي 
كَانَ   فإَِنَّ خُلُقَ رَسُولِ الِله »فقالت:  وأقوله وأفعاله، ولهذا أجابت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلقه 

بشخصه وشمائله وسلوكه وتعامله مع الناس ترجمة  قال النحلاوي معلقاً على هذا الحديث: "حقاً كان رسول الله  .1«الْقُرْآنَ 
 .2عملية بشرية حية لحقائق القرآن وتعاليمه، وآدابه وتشريعاته، ولما فيه من أسس تربوية إسلامية، وأساليب تربوية قرآنية"

 عبد الله  بالاقتداء به في مجال العبادات، كما في حديث جابر بن ولهذه الأهمية الكبيرة للقدوة، فقد أمر النبي 
لتَِأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فإَِني  لَا أدَْريِ لَعَل ي لَا أَحُجُّ بَ عْدَ حَجَّتِي «يَ رْمِي عَلَى راَحِلَتِهِ يَ وْمَ النَّحْرِ، وَيَ قُولُ:  قال: رأَيَْتُ النَّبيَّ 

   .3»هَذِهِ 
 المطلب الثاني: أسلوب الحوار:

بمحاورة أهل  ي شريف، للدعوة إلى الحق وبيانه، قال الله تعالى آمراً نبيه الحوار أسلوب رباني كريم، ومنهج نبو 
ڌ    ڍڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ﴿الكتاب: 

 [.61]آل عمران: ﴾ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ
 أمر ربه وحاور أصحابه بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادل المشركين وأهل الكتاب بالتي هي أحسن.  وامتثل النبي 

                                                            
 .  216، رقم913، ص1، باب جامع صلاة الليل، ج، كتاب المسافرينصحيحهأخرجه مسلم في  1
 . 225ص وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع،، أصول التربية الإسلامية النحلاوي 2
 .1252، رقم513، ص2كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، ج  صحيحهأخرجه مسلم في  3
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وقد تعددت تعريفات العلماء للحوار، ولكن مع تعددها فإنها تدور حول المعنى اللغوي للحوار، وهو مراجعة الكلام بين 
راف عدة لعرض وجهات النظر بينهم حول مسألة متنازع طرفين أو أكثر، ومن هذه التعريفات: أنه حديث بين طرفين أو أط

 .1ةعليها، بقصد التوصل إلى حل مناسب أو نتيجة مناسب
الحوار في شتى الموضوعات الدينية والدنيوية، ومنها استخدامه الحوار لتعزيز قيم العفاف وتنمية  وقد استخدم النبي 

فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ! ائْذَنْ لي باِلز ناَ، فَأقَْ بَلَ  إِنَّ فَ تًى شَابًّا أتََى النَّبيَّ : قاَلَ  أمَُامَةَ الوازع الديني والتنفير من الزنا، فعن أَبي 
؟ قاَلَ: لَا، وَاللَّهِ، جَعَلَنِي «لِأمُ كَ  أَتحُِبُّهُ »، فَدَناَ مِنْهُ قَريِبًا، قاَلَ: فَجَلَسَ. قاَلَ: «ادْنهُْ «الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَ زَجَرُوهُ، قاَلُوا مَهْ مَهْ؟، فَ قَالَ: 

؟ قاَلَ: لَا، وَاللَّهِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، «أفََ تُحِبُّهُ لِابْ نَتِكَ »قاَلَ: «. وَلَا النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِأمَُّهَاتِهِمْ »اللَّهُ فِدَاءَكَ، قاَلَ: 
وَلَا النَّاسُ يحُِبُّونهَُ »، قاَلَ: أفََ تُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟ قاَلَ: لَا، وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، قاَلَ: «ونهَُ لبَِ نَاتِهِمْ وَلَا النَّاسُ يحُِبُّ »قاَلَ: 

، قاَلَ: أفََ تُحِبُّهُ  «وَلَا النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لعَِمَّاتِهِمْ »قاَلَ: أفََ تُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟ قاَلَ: لَا، وَاللَّهِ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ، قاَلَ: «. لِأَخَوَاتِهِمْ 
اللَّهُمَّ اغْفِرْ »قاَلَ: فَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، وَقاَلَ: «. وَلَا النَّاسُ يحُِبُّونهَُ لِاَلَاتِهِمْ »لِاَلتَِكَ؟ قاَلَ: لَا وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: 

رْ قَ لْبَهُ، وَحَص نْ فَ رْجَهُ. فَ لَمْ يَكُنْ بَ عْدُ ذَلِكَ الْفَتَى يَ لْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ ذَنْ بَهُ،   .2»وَطَه 
 المطلب الثالث: أسلوب القصص:

القصة وسيلة تربوية فعَّالة، لها وظيفة كبيرة في تكوين القيم والاتجاهات في نفوس المتعلمين، وهي وسيلة تعليمية شيقة في 
علومات، وجذابة في شد الانتباه، وقد عرفت البشرية منذ فجر التاريخ أهمية القصص، فهي أداة الاتصال ونقل توصيل الم

الأخبار بين الشعوب والمجتمعات ؛ لما تتميز به من خصائص لا توجد في غيرها من أدوات الاتصال الأخرى. وعندما نزل 
من سور القرآن الكريم من ذكر القصص، بل سمَّيت سورة من سور  القرآن الكريم أعلى من شأن القصص، فقلَّما تخلو سورة

القرآن الكريم بسورة القصص، ولهذا يعد القصص سِجلا حافلا لجهاد الأنبياء والصالحين، وبيان انتصاراتهم في نهاية الأمر. 
ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح        ئۆئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ﴿قال الله تعالى: 

 .[111]يوسف: ﴾ئم 
وقد تعددت أقوال الكتاب والباحثين من أدباء وتربويين ومفسرين وغيرهم في تعريف القصة، وذلك حسب اختلاف 

بأنه: "الإخبار عن أحوال تعريف أهل التفسير والحديث للقصص مشاربهم ومدارسهم الفكرية. والذي يهمنا في هذه الدراسة 
 .3الأمم الماضية، والنبوات السابقة، والحوادث الواقعة"

القصص لبيان القضايا الكلية والحقائق العقلية المجردة، فيسوقها بأسلوب قصصي محسوس يَرجها  وقد استخدم النبي 
 ة تكون أدعى للفهم والاستيعاب.ور في ص من إطارها التجريدي الذي لا يَلو من طابع الغموض وعدم التحديد، ويضعها

                                                            
 . 111، ص، الحوار لغة الضعفاء أم الأقوياءجعلوك 1
وقال  ورجاله رجال الصحيح. الكبيررواه أحمد والطبراني في "وقال:  311، ص1، جدمجمع الزوائ، وذكره الهيثمي في 22211رقم، 919، ص36، جمسندهأخرجه أحمد في  2

 ."وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح": 365، ص1، جسلسلة الأحاديث الصحيحة فيالألباني 
 .326ص، مباحث في علوم القرآن، القطان 3
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 1دَو يَّةٍ للََّهُ أَشَدُّ فَ رَحًا بتَِ وْبةَِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَجُلٍ في أرَْضٍ » :رسول الله ه قال ماعلى هذا النهج ومن القصص الذي جاء 
قَظَ وَقَدْ ذَهَبَتْ، فَطلََبَ هَا حَتىَّ أَ  هَا طَعَامُهُ وَشَراَبهُُ، فَ نَامَ، فاَسْتَ ي ْ دْركََهُ الْعَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: ارْجِعُ إِلَى مَكَانيَ مَهْلِكَةٍ، مَعَهُ راَحِلَتُهُ عَلَي ْ

هَا زاَدُهُ وَطَعَامُهُ وَشَراَبهُُ؛ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ فأَنَاَمُ حَتىَّ أمَُوتَ، فَ وَضَعَ رأَْسَهُ عَلَى سَ  قَظَ وَعِنْدَهُ راَحِلَتُهُ، وَعَلَي ْ اعِدِهِ ليَِمُوتَ، فاَسْتَ ي ْ
 .2«فاَللَّهُ أَشَدُّ فَ رَحًا بتَِ وْبةَِ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنْ هَذَا بِراَحِلَتِهِ وَزاَدِهِ 

ا من ناحية الفكر فهي تمده بالتصورات العقدية، والقيم لذلك فإن: "القصة تسهم في بناء الإنسان تصوراً وسلوكاً، فأم
... والأمثلة العالية  والمثل العليا، وأما من ناحية السلوك فهي تمده بنموذج بشري واقعي لتطبيق هذه التصورات في الحياة الدنيا

 .3تنتقل بين الناس، ويلتزمها الجيل بعد الجيل"
 المطلب الرابع: أسلوب ضرب الأمثال:

تعُدُّ الأمثال خلاصة تجارب الأمم، ومحصول خبراتها، وهي المرآة التي تنعكس على صفحاتها عادات الأمم وأخلاقها 
وأفكارها، وعلاوة على ذلك فالأمثال تعد وسيلة تعليمية مهمة لتوضيح المعاني، وتصوير المعقول في صورة المحسوس. وتتلخص 

بصورة المحسوس، وقد يُصورُ المعدوم في صورة الموجود، والغائب بصورة المشاهَدِ  أوجه أهمية المثل في أنه "يُصورُ المعقولَ 
دْركُ"

ُ
 . 1الحاضِر، فيستعين العقل على إدراك ذلك بالحواس، فيتقوَّى الإدراك ويتضح الم

والتوضيح وقد تعددت تعريفات العلماء نظراً لاختلاف مشاربهم، ومن أقرب هذه التعريفات لاستخدام الأمثال للبيان 
والإقناع تعريف الحكيم الترمذي للأمثال بأنها: "نموذجات الحكمة، لما غاب عن الأسماع والأبصار؛ لتهدي النفوس ما أدركت 

 .9عياناً"
ضرب الأمثال في خطبه ومواعظه وسائر محادثاته، للإقناع العقلي عن طريق الإلزام بالحجة والبرهان  وقد استخدم النبي 

ائص تؤهله لذلك، كإيجاز اللفظ، والدقة في إصابة المعنى، وتصوير المعاني وتجسيدها في صورة حسية، ؛ لما له من خص
. 6الإقناعيةواعتماده على الأدلة المتقررة في ذهن المخاطب، مما يكون له الأثر الكبير لإلزامه بالحجة، وغير ذلك من الوسائل 

الْجلَِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَناَفِخِ الْكِيِر، فَحَامِلُ  مَثَلُ » قال: عن النبي  ذلك حديث أبي موسى  ومن

                                                            
، 11 ج لسان العرب،ابن منظور،  مستوية واسعة. داوية إذا كانت بعيدة الأطرافالمنسوبة إلى الدو، وقيل دوية و ، والدوية الدو الفلاة الواسعة، وقيل: الدو المستوية من الأرض 1

 .226ص
، 1ج ، باب في الحض على التوبة والفرح بها،، كتاب التوبةصحيحهومسلم في  ؛95152، رقم2321، ص9، باب التوبة، ج ،  كتاب الدعواتصحيحهأخرجه البخاري في  2

 .، واللفظ لمسلم عن عبد الله بن مسعود 2211، رقم2123ص
 .10ص ، القصة في السنة النبوية وآثارها التربوية،العرياني 3
 .31، ص1ج زهر الأكم في الأمثال والحكم،اليوسي،  4
 .11، ص1ج الأمثال من الكتاب والسنة،الترمذي،  5
 بتصرف يسير. 150، صالتفكير التربوي الإسلامي توجيه المتعلم إلى منهاج التعلم في ضوءيالجن،  6
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ا أَنْ تجَِدَ ريًِحا كِيِر إِمَّا أَنْ يُحْرقَِ ثيَِابَكَ، وَإِمَّ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَ بْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تجَِدَ مِنْهُ ريًِحا طيَ بَةً، وَناَفِخُ الْ 
 . 1«خَبِيثَةً 

 المطلب الخامس: أسلوب الترغيب والترهيب:
يعد أسلوب الترغيب والترهيب من الأساليب الفاعلة في تنمية القيم والاتجاهات لدى الشباب، حيث إن هذا الأسلوب: 

والراحة، والسرور، ويَاف ويرهب من الأشياء التي "يتعامل مع طبيعة الإنسان وحبه للأشياء التي تبعث في نفسه اللذة والنعيم 
 .  3. والترغيب هو: "كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة، وقبول الحق والثبات عليه"2فيها خوف وألم مادي أو معنوي"

ية على وُيعدُّ أسلوب الترغيب من أهم الوسائل لدفع المخاطبين لإنجاز ما يطلب منهم، "وذلك لأن الله فطر النفس البشر 
حب الير والسلام، والرغبة في الحصول على كل محبوب، كما فطرها على كراهة الأذى والرهبة مما يصيبها من البلاء في 

من الير الذي لا منتهى له في  -سبحانه وتعالى-. فغرس الرجاء في النفوس، والترغيب فيما عند الله 1النفس والمال والأهل"
 تى يبادر العبد إلى القيام بكل ما من شأنه أن يجعله أهلًا لنفحات الله سبحانه، ورحمته، وكرمه.الدنيا والآخرة أمر مطلوب، ح

كثيراً في تحفيز أصحابه   ولأهمية أسلوب الترغيب في التربية الإسلامية وأثره في النفس الإنسانية فقد استخدمه النبي 
اغْفِرْ للِْمُحَل قِيَن، قاَلوُا: وَللِْمُقَص ريِنَ، قاَلَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ للِْمُحَل قِيَن، قاَلُوا:  اللَّهُمَّ : » للمبادرة في الأعمال الصالحة، ومنها قوله
 .  9«وَللِْمُقَص ريِنَ، قاَلَهاَ ثَلَاثاً، قاَلَ: وَللِْمُقَص ريِنَ 

 . 6عدم الثبات عليه بعد قبوله"أما الترهيب فهو: "كل ما يَيف المدعو ويحذره من عدم الاستجابة، أو رفض الحق، أو 
ويعد أسلوب الترهيب من الأساليب المهمة للزجر عن الذنوب والمعاصي وقبيح الأقوال والأفعال؛ وذلك لأن غرس 
الوف من غضب الله وعقابه العاجل والآجل في النفوس مطلوب؛ لكي يحمل النفوس على اتقائه بتجنب ما يسخط الله 

 ينال العبد بها مرضاة الله.، والقيام بالطاعة التي 
وَاللَّهِ لَا يُ ؤْمِنُ، : »للزجر عن الذنوب والمعاصي والأخلاق السيئة، ومن ذلك قول النبي الترهيب  وقد استخدم النبي 

القسم، ونفي  . فكرر النبي 2«جَارهُُ بَ وَائقَهُ الَّذِي لَا يأَْمَنُ »، قِيلَ: وَمَنْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟ قاَلَ: «وَاللَّهِ لَا يُ ؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُ ؤْمِنُ 
 الإيمان ثلاثاً ؛ للزجر والترهيب عن إيذاء الجار.

                                                            
، باب استحباب مجالسة الصالحين، ، كتاب البر والصلةصحيحهومسلم في  ؛1559، رقم211، ص2، كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك، جصحيحهأخرجه البخاري في  1

 .2620، رقم2226، ص1ج
 .132، صمدخل إلى أصول التربية الإسلامية، الدخيل 2
 . 121ص أصول الدعوة،زيدان،  3
 .192، صلأصحابه تربية النبي القرشي،  4
، 2، باب تفضيل الحلق على التقصير، ج، كتاب الحجصحيحهومسلم في  ؛121، ص2، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، ج صحيحهأخرجه البخاري في  5

 . 1321، رقم519ص
 .121ص أصول الدعوة،زيدان،  6
 .12، ص0، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، جكتاب الأدب  صحيحهأخرجه البخاري في  7
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  المطلب السادس: أسلوب الإقناع:
يعد أسلوب الإقناع من أهم أساليب التربية الإسلامية، وهو هدف أساس للحوار والمناقشة؛ لأنه يعتمد على الدليل 

 وكذلك تصوير الأمور الغيبية والمعنوية بصورة محسوسة، مما يكون أدعى للقبول، وألزم بالحجة.  المتقرر في نفوس المخاطبين،
بالشيء  -بكل جوانبها-والإقناع: "عملية إرضاء، يقوم فيها المربي باستخدام الطرق المؤثرة التي تجعل نفس المتعلم ترضى 

 . 1اع نتيجة لهذا الإقناع"المعتقد، وتقنع به، بعيداً عن أي عامل خارجي، ويأتي الاتب
وقد استُخدم أسلوب الإقناع في القرآن والسنة كثيراً، وتعددت أساليبه لأهميته وتأثيره الإيجابي في قبول الحق والإذعان له،  

وتعزيز القيم والمبادئ في نفوس المخاطبين، ومن هذه الأساليب قياس التمثيل وهو: "وهو إلحاق أحد الشيئين بالآخر، وذلك 
أن يقيس المستدل الأمر الذي يدعيه على أمر معروف عند من يَاطبه أو على أمر بدهي لا تنكره العقول، وبين الجهة 

: أنّ رَجُلًا أتََى أسلوب الإقناع كثيراً في أحاديثه، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة  . وقد استخدم النبي 2الجامعة بينهما"
؟ قاَلَ: حُمْر  «مَا ألَْوَانُ هَا»؟ قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ »فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ! وُلِدَ لي غُلَام  أَسْوَدُ. فَ قَالَ:   النَّبيَّ 
. قاَلَ: ؟ قاَلَ: لَعَلَّهُ نَ زَعَهُ عِ «فأََنََّّ ذَلِكَ »؟ قاَلَ: نَ عَمْ. قاَلَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ »قاَلَ:   .3«فَ لَعَلَّ ابْ نَكَ هَذَا نَ زَعَهُ »رْق 

 المطلب السابع: أسلوب إثارة روح التنافس: 
يعد أسلوب المنافسة من الأساليب الإسلامية الأصيلة التي تزخر بها آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة؛ 

عن الأعمال السيئة، قال الله تعالى بعد ذكره لأصناف من وذلك لما له من حث وترغيب في المسارعة لعمل الير. والبعد 
ۉ  ۉ  ې    ۅھ  ھ ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ﴿النعيم في الجنة: 

 [.26-22]المطففين: ﴾ې      ې

نتصار أيضاً وذلك بمسابقتهم في عمل والمنافسة هي: مجاهدة الفرد للانتصار على غيره من الأشخاص الذين يسعون للا
، ومنه الغبطة وهي: رغبة في النفس أن يكون لها مثل ما لغيرها الير، وخير ما يتنافس عليه من الأعمال ما يقرب إلى الله 

 من غير زوال ما عند الغير؛ وهي تؤدي إلى المنافسة إذا صحبتها العزيمة وحب العمل.
أسلوب إثارة المنافسة في قضايا ومجالات متعددة، ففي الجهاد  ما رواه أنََسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنّ رَسُولَ  وقد استخدم النبي 

عَةٍ مِنْ الْأنَْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُ رَيْشٍ، فَ لَمَّا رَهِقُوهُ، قاَلَ:  اللَّهِ  أَوْ هُوَ رَفِيقِي في نَّةُ مَنْ يَ رُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الجَْ »أفُْردَِ يَ وْمَ أُحُدٍ في سَب ْ
، «مَنْ يَ رُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجنََّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي في الْجنََّةِ »فَ قَالَ: رَجُل  مِنْ الْأنَْصَارِ فَ قَاتَلَ حَتىَّ قتُِلَ، ثُمَّ رَهِقُوهُ أيَْضًا،  ، فَ تَ قَدَّمَ «الْجنََّةِ 

                                                            
 . 32صلإقناع في التربية الإسلامية، ، ابن جبار 1
 . 20ص مناهج الجدل في القرآن الكريم،الألمعي،  2
، 1132، ص2، كتاب اللعان، جصحيحهمسلم في و  ؛1555، رقم2232، ص9، كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، جصحيحهأخرجه البخاري في  3

 ، واللفظ للبخاري.1922رقم
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مَ رَجُل  مِنْ الْأنَْصَارِ ف َ  عَةُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَ تَ قَدَّ مَا أنَْصَفْنَا »لِصَاحِبَ يْهِ:  قَاتَلَ حَتىَّ قتُِلَ، فَ لَمْ يَ زَلْ كَذَلِكَ حَتىَّ قتُِلَ السَّب ْ
 .1«أَصْحَابَ نَا

 الخاتمة:
 ففي ختام هذا البحث الذي أرجو أن أكون قد وفقت فيه، أذكر أهم النتائج والتوصيات:

 يعة للشباب، فهم عماد الأمم، ومستقبل حضارتها. المكانة العالية والرف -1
وجوب مراعاة خصائص مرحلة الشباب بكل جوانبها والمساهمة في تنميتها تنمية إيجابية واستثمارها الاستثمار  -2

 الأمثل.
اتهم يجب تنمية وتعزيز القيم الإسلامية الأصيلة لدى الشباب ؛ لأن هذه القيم هي المعايير والضوابط والمحكات لتصرف -3

 قبولًا ورفضاً. 
من أهم القيم الإسلامية الأصيلة التي يجب الاهتمام والعناية بها القيم العقدية، والأخلاقية، والاجتماعية، والعلمية  -1

 والفكرية، والصحية، وذلك لأهمية هذه القيم وتأثيرها الفاعل في سلوك الأفراد والجماعات.
وهجوم شرس من الأعداء، كالغزو الفكري والأخلاقي، والغزو  يتعرض الشباب في هذا العصر لتحديات كبيرة، -5

 الحضاري، وفرض العولمة، والدعوة إلى القومية والحزبية والمذهبية.  

في تعامله مع الشباب،  من أنجع السبل للتصدى لهذه التحديات التي يتعرض لها الشباب الاقتداء بالنبي  -6
والاستفادة من الأساليب النبوية الشريفة في تعزيز القيم الإسلامية الأصيلة التي تعطي الشباب حصانة من الانجراف 

 والاستسلام لهذه التحديات.  

ة وتعزيز القيم والإيجابي في تنمي تنوع الأساليب النبوية في تنمية وتعزيز القيم الإسلامية  لدى الشباب له الأثر الفاعل -7
 الإسلامية لدى الشباب، مما يزيد من حصانة الشباب أمام هذه التحيات والمخاطر. 

لتعزيز القيم والمبادئ لدى الشباب وكان لها الأثر الإيجابي في ذلك:  من الأساليب النبوية التي استخدمها النبي  -8
أسلوب الترغيب والترهيب، أسلوب الإقناع،  أسلوب القدوة، أسلوب الحوار، أسلوب القصص، أسلوب ضرب الأمثال،

 . أسلوب إثارة روح التنافس

تنوع الأساليب النبوية لتنمية وتعزيز القيم لدى الشباب يفتح الباب أمام الدعاة والمربين للبحث عن الأساليب  -9
ولوجي وبما يتوافق مع الفاعلة التي تناسب فئة الشباب والعصر الذي يعيشون فيه، مستفيدين من التقدم الحضاري والتكن

 الشريعة الإسلامية.  

 التوصيات: 
 الاستفادة من نصوص السنة النبوية الشريفة في مواجهة الأخطار والتحديات فهي معين لا ينضب.  -1

                                                            
 . 1205، رقم1119، ص3، باب غزوة أحد، ج، كتاب الجهاد والسيرصحيحهأخرجه مسلم في  1
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الاهتمام بفئة الشباب، وذلك بعقد الدورات والندوات والمؤتمرات لدراسة خصائصهم وتوجهاتهم من أجل التعامل  -2
 معهم التعامل الأمثل. 

توجيه طلاب الدراسات العليا بالدراسة والبحث في الموضوعات المتعلقة بفئة الشباب، لمعرفة خصائصهم واستثمار  -3
 طاقاتهم.

___________________________ 
 المصادر والمراجع:

دار إحياء التراث الإسلامي، )بيروت: عبد السلام محمد هارون،  تحقيق: المعجم مقاييس اللغة،ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا،  .1
 م(. 2221ه /1122، 1ط

 م(.1551ه /1111، 3دار صادر، ط)بيروت:  لسان العرب،ابن منظور، محمد بن مكرم،  .2
 ه (. 1111دار الجيل، )بيروت: طه عبد الرؤوف حسن،  تحقيق: السيرة النبوية،ابن هشام، عبد الملك بن هشام،  .3
 ه (.  1120المدينة المنورة: مكتبة الحلبيي، ) القيم الإسلامية والتربوية،أبو العينين، علي خليل مصطفى،  .1
 (. الكتاب العربي )بيروت: دار ،ننالسأبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني،  .9
 م(.2221ه /1121، 1مؤسسة الرسالة، ط)بيروت: شعيب الأرنؤوط،  تحقيق:، مسندالبن حنبل،  أحمد بن محمد .6
 (. )بيروت: المكتب الإسلامي صحيح وضعيف الجامع الصغير،الألباني، محمد بن ناصر الدين،  .2
 م(. 1509 ه /1129، 1المكتب الإسلامي، ط)بيروت:  سلسلة الأحاديث الصحيحة،الألباني، محمد ناصر الدين،  .0
 م(.1501ه /1121الرياض: مطابع الفرزدق، د.ط،  ) مناهج الجدل في القرآن الكريم،الألمعي، زاهر عواض،  .5

، 1دار طوق النجاة، ط)بيروت: محمد زهير بن ناصر الناصر،  تحقيق: صحيح البخاري،البخاري، محمد بن إسماعيل،  .12
 م(. 2222ه /1122

 (. زيدونالسيد الجميلي، بيروت، دار ابن  تحقيق: الأمثال من الكتاب والسنة،ي، محمد بن علي، الترمذ .11
 دار إحياء التراث العربي(. )بيروت: أحمد شاكر وآخرون،  تحقيق: ،سنن، الالترمذي، محمد بن عيسى .12
 م(.  1555 ه /1115، 1الاجتماعية، طدار الراتب )بيروت:  أم الأقوياء، الحوار لغة الضعفاء..جعلوك، محمد بن علي،  .13
د.ط،  دار الكتب العلمية،)بيروت: مصطفى عبد القادر عطا،  تحقيق: المستدرك على الصحيحين،الحاكم، محمد بن عبد الله،  .11

 د.ت(. ، ه 1111
للعلوم الأمنية، د.ط، الرياض: أكاديمية نايف العربية ) تأثير الغزو الثقافي على سلوك الشباب العربي،الحسن، إحسان بن محمد،  .19

 م(.  1555ه /1115
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 الكريم التربويةحجية القرآن 
 

 1صالح بن سليمان البقعاوي د.
 ملخص البحث:

 ،الشمولية هذه يضاحإو  بيان لىإ ويهدف ،القرآن الكريم التربوية" وبراهين جاء هذا البحث ليبين نماذج من "حجية
 حيث الشمولية، لهذه القوية النماذج وبيان تلك ،التربية في والعشرين الحادي القرن في الكريم القرآن جيةبح يتعلق فيما وخاصة

 قبل، من بها بلغ ما يةنسانبالإ يبلغ أن على قادراً  ومازال والتطبيق، للعمل صالحاً  ومازال ،في صدور الأمة باقياً  القرآن مازال
 .والتخبط الظلمات دياجير من ويَرجها بل

 تكريم -1 :من مطالب البحث وجاءت .والاستنباطي والتحليلي والوصفي التاريَيالمناهج:  بين يجمع هنا المتبع والمنهج
 آداب المجتمع. -9واحترام المهنة.  مكانة العمل -1 .والتعليم التعلم على الحث -3 .نسانالإ عقل احترام -2 .نسانالإ
 مطلب وتحت كل الاستخدام التربوي للقصة. -5 مراعاة الفطرة البشرية. -0 اقتران العلم بالعمل. -2 المجال الدولي. -6

 .المحور لهذا المؤيد والبرهان الحجة لإقامة القرآني بالدليل المدعمة المظاهر من مجموعة
____________________ 

 :مقدمة
يوجه بعض الباحثين والمفكرين المنبهرين بالفلسفات التربوية الأخرى، يوجهون العديد من الاتهامات الباطلة للتربية 

وأخروية، ولا تفيء بمتطلبات العصر وواقع العالم، وأنها تشجع على الكسل والتواكل، وأنها الإسلامية بوصفها أنها قاصرة، 
بعيدة عن تلبية حاجات المتربي ورغباته، وهي سبب لتخلف المسلمين عن ركب الحضارة إلى غير ذلك من الاتهامات. وهم 

من أهم ما وجه للفكر العربي الإسلامي أنه فكر وكان "يرددون أقوال بعض الفلاسفة والمفكرين غير المسلمين والمشككين. 
ه ينقصه المنهج العلمي، وواجه حملة غير منصفة من أجل تصويره على نحو من أنحاء القصور أو وأنه فكر تراثي، وأن غيبي،

و الذي لا برازنا على النحوإ شخصيتنا، مقوماتنا الأساسية، وتشويه ملامح وقتل ،الضعف أو التبعية، وتهدف إلى هدم قيمنا
 .2مقومات"طابع له ولا قيم ولا 

ولو أنهم تأملوا وتفكروا وفتشوا في مصادر التربية الإسلامية وخاصة القرآن الكريم لتبين لهم الحق، ووضح أمامهم  
هذا  وزالت جميع الإشكالات والران الذي على عقولهم قبل أبصارهم، لو أعملوا عقولهم وفتشوا عن كنوز وحكم ،الطريق

 يَ هْدِي الْقُرْآنَ  هَذَا إِنَّ ﴿ قال تعالى: ،، والهداية للطريق القويمجابات الشافية لجميع تساؤلاتهموالإ رآن العظيم، لوجدوا الحقالق
 عَذَاباً لَهمُْ  أَعْتَدْناَ باِلْآخِرَةِ  يُ ؤْمِنُونَ  لَا  الَّذِينَ  وَأَنَّ   كَبِيراً أَجْراً لَهمُْ  أَنَّ  الصَّالِحاَتِ  يَ عْمَلُونَ  الَّذِينَ  الْمُؤْمِنِينَ  وَيُ بَش رُ  أقَْ وَمُ  هِيَ  للَِّتِي 

 ﴾أقَْ وَمُ  هِيَ  للَِّتِي  يَ هْدِي﴿ وأنه وجلالته القرآن شرف عن تعالى يَبر" :قال عبد الرحمن السعدي رحمه الله [12-5:الإسراء] ﴾ألَيِمًا
                                                            

 .، بمكة المكرمةجامعة أم القرى، كلية التربية  ،قسم التربية الإسلامية والمقارنة 1
 .10، صالإسلاميالفكر العربي على  أضواءالجندي،  2
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 في وأهداهم وأقومهم الناس أكمل كان القرآن إليه يدعو بما اهتدى فمن والأخلاق، والأعمال العقائد من وأعلى أعدل: أي
 فإَِنَّ  باِلْقُرْآنِ، فَ عَلَيْهِ  الْعِلْمَ  أرَاَدَ  مَنْ » :صلى الله عليه وسلموقال  [11الملك:] ﴾الْبَِيرُ  اللَّطِيفُ  وَهُوَ  خَلَقَ  مَنْ  يَ عْلَمُ  أَلَا ﴿ . وقال تعالى:1"أموره جميع

 ،ن القرآن الكريم هو المصدر العلمي لحل جميع المشاكل وهو المخرج منهاأ صلى الله عليه وسلم. هذا وقد وضح 2«وَالْآخِريِنَ  الْأَوَّلِينَ  خَبَ رَ  فِيهِ 
 في الهدى ابتغى من ،حميد( حكيم من تنزيل خلفه من ولا يديه بين من الباطل يأتيه )لا الذي العزيز الكتاب» :صلى الله عليه وسلمفقال 

 والصراط ،المبين والنور ،الحكيم الذكر هو ،الله قصمه بغيره فحكم جبار من الأمر هذا ولي ومن ،الله أضله فقد غيره
 تتناهى فلم الجن سمعته الذي وهو ،بالهزل ليس الفصل وهو ،بينكم ما وحكم ،بعدكم ما ونبأ قبلكم من خبر فيه ،المستقيم

 .3«عجائبه تفنى ولا ،عبره تنقضي ولا ،الرد كثرة عن يَلق ولا ،الرشد( إلى يهدي عجبا قرآنا سمعنا )إنا :قالوا نأ
يقوم الباحث بهذه الدراسة ليميط اللثام عن هذه الشبهات والشكوك التي يرددها الكثير سواء من الصوم أو من أبناء 
الأمة المنبهرين بغيرهم، وهو يجيب عن إشكالات وتساؤلات البحث التي مدارها على: هل للقرآن حجج وبراهين تربوية 

النماذج التي نستطيع الاستشهاد بها؟ ولعل أهمية هذا البحث تبين أن القرآن الكريم هي تلك  تناسب العصر الحديث؟ وما
مصدر عزة المسلمين، وتفوقهم وله أهمية بالغة في شموليته لجميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية 

فالقيمة التربوية الكبرى أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب  ...، وكذلك توضيح نماذج من حجية القرآن الكريم التربوية، والصحية
وَمَا أنَزَلْنَا عَلَيْكَ ﴿وحفلت آياته بالدليل على ذلك فقال تعالى:  ،لهداية الناس إلى ما فيه صلاح حالهم في الدنيا والآخرة

َ لَهمُُ الَّذِي اخْتَ لَفُوا فِيهِ   الْكِتَابَ إِلاَّ لتِبَُ ين 
 
يَاناً ﴿ وقال تعالى:. [61النحل:] ﴾يُ ؤْمِنُونَ  ل قَوْمٍ  ةً وَرَحمَْ  وَهُدًى ۙ وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

واستخدم الباحث في هذا البحث المنهج الأصولي القائم على . [05النحل:] ﴾للِْمُسْلِمِينَ  وبشرىل كُل  شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً 
علماء الإسلام في صياغة أفكارهم وثقافتهم وتصرفاتهم وفق الأصول الشرعية الكلية الوصف والاستنباط وهو "الذي نهجه 

 .1حتى تأخذ الصفة الدينية التي تستمد شرعيتها من عقيدة التوحيد"
  :مصطلحات الدراسة

 والحجية. 6واحد" والدليل الحجة: الدعوى. وقيل صحة على به دل ما: واصطلاحا .9والبرهان الدليل: حجية القرآن: لغة
 تواتره، وهذا ثبت قد لأنه حجة؛ الكريم والقرآن .إليه يرشد ما وحقيقة صحة على يدل كونه القرآن حجية ومعنى صناعي، مصدر
 وتأكيد بمثله الإتيان عن والجن الإنس عجز على تعالى الله بتأكيد وحجيته .وجل عز الله إلى نسبته وثبتت بصدوره، القطع يوجب

 كان ولو بمثله يأتون لا القرآن هذا بمثل يأتوا أن على والجن الإنس اجتمعت لئن تعالى: ﴿قل قوله مثل في باتباعه حقيقته، والأمر

                                                            
 .119، ص1ج، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،السعدي 1
 .212، ص2ج، شعب الإيمان ،البيهقي 2
 .232، ص2ج ،سننال الدارمي، 3
 .122ص ،والمعياريةمنهج البحث الاجتماعي بين الوضعية أمزيان،  1
 .220ص ،2ج ،العربلسان ، ابن منظور 9
 .02، صالتعريفاتكتاب الجرجاني،  6
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من هنا نجد شمولية وتكامل التربية في القرآن الكريم وحجيته بذلك، فتربية القرآن الكريم "شاملة لا  [00:الإسراء] ﴾ظهيرا لبعض بعضهم
ي لا تقتصر على المسجد أو المعهد، ولا تختص بالعبادة دون السلوك، أو تهتم بالفرد وتترك المجتمع، أو تعنى تعني بمفهومها المألوف، فه

 .1وتعمل في كل ميادين الحياة"بالعقيدة وتهمل العمل، إنما تشمل كل جوانب النفس، 
 نماذج من حجية القرآن الكريم:

 رَسُولًا  الْأمُ ي ينَ  في  بَ عَثَ  الَّذِي هُوَ ﴿ الكتاب والحكمة ويزكينا، قال تعالى:أنزل الله تعالى القرآن الكريم هدى ونوراً ليعلمنا 
هُمْ م   لُو ن ْ من هنا نشاهد  [2الجمعة:] ﴾بِينٍ مُّ  ضَلَالٍ  لَفِي قَ بْلُ  مِن كَانوُا وَإِن وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَيُ عَل مُهُمُ  وَيُ زكَ يهِمْ  آياَتهِِ  عَلَيْهِمْ  يَ ت ْ

وهما نموذج من الحجج  ؟هي مخرجاتهما وماهو التعليم؟ وما  هي التزكية؟ التي اتضح فيها ما على تفسير هذه الآيةونقف 
 الفاضلة، الأخلاق على يحثهم "بأن هو ،التربوية في هذا الكتاب العظيم، وبأسهل العبارات وأفضل الأساليب  فيزكيهم

 ذلك المشتمل السنة، وعلم القرآن علم: أي ﴾وَالحِْكْمَةَ  الْكِتَابَ  عَل مُهُمُ وَي ُ ﴿ الرذيلة، الأخلاق عن ويزجرهم لهم، ويفصلها
 اللق وأكمل والدين، العلم أهل أئمة كانوا بل اللق، أعلم منه والتزكية التعليم هذا بعد فكانوا والآخرين، الأولين علوم

 هذا ببعثه عليهم فلله المؤمنين، وهداة المهتدين، أئمة فصاروا غيرهم، وهدوا بأنفسهم، اهتدوا وسمتًا، هدياً وأحسنهم أخلاقاً،
 . وهنا نذكر بعض النماذج من حجية القرآن التربوية:2منحة" وأجل نعمة، أكمل  الرسول

 تكريم الإنسان: المطلب الأول
 فضله وقد الله، على مخلوق أكرم فهو ذلك، في عجب ولا نزل، لأجله والقرآن القرآن، في الرئيس هو المخاطب نسانالإ
 الطيبات من ورزقناهم والبحر البر في وحملناهم آدم بني كرمنا ولقد﴿ قائل: من عز يقول خلق، ممن كثير على سبحانه

 بني كرم حيث قدره يقادر لا الذي وإحسانه عليهم كرمه من "وهذا[ 22:الإسراء] ﴾تفضيلا خلقنا ممن كثير على وفضلناهم
 عليهم وأنعم والأصفياء الأولياء منهم وجعل الكتب، وإنزال الرسل وإرسال والعقل بالعلم فكرمهم الإكرام، وجوه بجميع آدم

 صوره، أعلى في التكريم "إنه [32البقرة:]﴾ فَسَجَدُوا لِآدَمَ  اسْجُدُوا للِْمَلائِكَةِ  قُ لْنا وَإِذْ ﴿. وقال تعالى: 3والباطنة" الظاهرة بالنعم
 المعرفة، سر وهب لقد. الملائكة على يرفعه ما الأسرار من وهب ولكنه الدماء، ويسفك الأرض في يفسد الذي المخلوق لهذا
 واضطلاعه طريقه، شق في إرادته تحكيم على وقدرته طبيعته، ازدواج إن الطريق. تختار التي المستقلة الإرادة سر وهب كما

هو  نسانهنا فإن أجل تكريم كرم الله به الإ . ومن1تكريمه" أسرار بعض كله هذا الاصة. إن بمحاولته الله إلى الهداية بأمانة
أن الله منحه أدوات التعلم والتعرف على حقائق الأمور، وصفات الأشياء وخصائصها، وذلك ليتابع بحثه العلمي السليم 

ازل علمية وبما يتجدد من نو  ،ليكتشف أسرار هذا الكون. ويستفيد من كل هذه الاكتشافات العلمية في كل وقت وعصر

                                                            
 .0ص التربية،القرآن في  منهج محمد،، شديد 1
 .993، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،السعدي 2
 .163ص، سابقالرجع الم 3
 .92، ص1ج ،القرآنفي ظلال ، قطب 1
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ومن واختراعات مستحدثة، في جميع المجالات التي تحكم حياة الإنسان، وتحمله المسئولية بحيث يكون لديه الاستعداد للخير أو الشر. 
 الواضح مدى التكريم الذي منحه الله سبحانه وتعالى وميزه به عن سائر المخلوقات، وهنا نذكر بعض مظاهر هذا التكريم:

والتمكين، والعقل  منحه الله العقل والتفكير: وهذه الميزة تميزه عن باقي المخلوقات وقوة تعينه على الإستخلاف،  (1
وقد ذكر القرآن وظائف العقل المختلفة كالتفكير، والتذكر، والتدبير، والرشد، والتففه،  ،سلاممناط التكليف والمحاسبة في الإ

أو أضل يمان، فهو كالحيوان لى الإإلى العلم و إعقله ولم يستخدمه للوصول  نسانعطل الإعن الحيوان، فإن  نسانوبه تميز الإ"
تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَ رَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَ عْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ    تَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكَِيلًا ذَ إِلَههَُ هَوَاهُ أفَأَنَأرَأَيَْتَ مَنِ اتخََّ ﴿ قال تعالى: 1سبيلا"

 عَنْ  يأَْس   هَذَا ﴾هَواهُ  إِلههَُ  اتخََّذَ  مَنِ  أيَْتَ رَ ﴿وقد جاء في تفسير هذه الآيات "، [11-13الفرقان:] ﴾كَالْأنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا 
 ذكََرَ  ثُمَّ  ،الْبَ هَائِمِ  مِثْلُ  الْعَوَاقِبِ  في  النَّظَرِ  وَقِلَّةِ  باِلْمَنَافِعِ  الجَْهْلِ  في  أنَ َّهُمْ  وَإِعْلَام   عَلَيْهِمْ، يَ تَأَسَّفَ  لَا  أَنْ   إِليَْهِ  وَإِشَارةَ   ،إِيماَنِهِمْ 
 فهم إلى لَهاَ سَبِيلَ  لَا  وَالْأنَْ عَامُ . اللَّهِ  عَذَابِ  مِنْ  يَُلَ صُهُمْ  فِيمَا اسْتِعْمَالَهُ  وَتَ ركَُوا فَ هْم   لَهمُْ  حَيْثُ  مِنْ  الْأنَْ عَامِ  مِنَ  سَبِيلًا  أَضَلُّ  أنَ َّهُمْ 

 مُقَامَ  أقَاَمَ  أَيْ  الثَّاني  ﴾هَواهُ ﴿و لاتخذ الأول المفعول ﴾وإِلههَُ ﴿ .حاله هذه نْ مَ  جَهْلِ  مِنْ  تَ عَجُّبٍ  اسْتِفْهَامُ  ﴾أريت﴿و .المصالح
لَهِ  رهُُ  إِذْ  بِجَي دٍ  ليَْسَ  الْقَلْبِ  وَاد عَاءُ  ،هَوَاهُ  إِلاَّ  إِلَهاً يَ تَّخِذْ  لمَْ  أنََّهُ  وَالْمَعْنَى  ،هَواهُ  في  يَكُونُ  مَا عَلَى جَارٍ  فَ هُوَ  هَوَاهُ  يَ عْبُدُهُ  الَّذِي الْإِ  يُ قَد 
 ،كالبهائم التي لا تعقل ولا تهتدي  نسان، أن لا يكون الإني لحجية القرآن الكريم التربويةوفيه توجيه ربا .2إِلَههَُ" هَوَاهُ  اتخََّذَ  مَنِ 

حيث   نسان، وأنها لا تمتلك القلب الذي تعقل فيه، وكذلك بيان فضل هذا الإالممقوتة وفيها زجر لهم بأن يتصفوا بصفاتها
 القلب، وهو أداة من أدوات المعرفة فقال تعالى: هو العقل مكان أن لنا . ويتبينلله بعقله وفضله على تلك البهائمكرمه ا

ا بِها يَسْمَعُونَ  آذان   أَوْ  بِها يَ عْقِلُونَ  قُ لُوب   لَهمُْ  فَ تَكُونَ  الْأَرْضِ  في  يَسِيروُا أفََ لَمْ ﴿  الَّتِي  الْقُلُوبُ  تَ عْمَى وَلكِنْ  الْأبَْصارُ  تَ عْمَى لا فإَِنهَّ
 عظيم مكانة القلب في التعليم والمعرفة والتربية وقبولحجة وبرهان في كتاب الله لبيان  . وهذا بحق[16الحج:] ﴾الصُّدُورِ  في 

 الحق.
منحه الله القدرة على التعلم والتعليم: حيث وهبه أدوات التعلم وهي العقل، والفؤاد، والحواس، فالإنسان يولد بلا   (2

 لَعَلَّكُمْ  ۙ   دَةَ وَالْأفَْئِ  وَالْأبَْصَارَ  السَّمْعَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  شَيْئًا تَ عْلَمُونَ  لَا  أمَُّهَاتِكُمْ  بطُُونِ  م ن أَخْرَجَكُم معرفة، ولا علم ﴿وَاللَّهُ 
 ثم بشيء علم له يكن لم يولد حين الطفل أن لذا وضح ابن عاشور هذه الأدوات فقال: "وذلك .[20النحل:] ﴾تَشْكُرُونَ 

 السمع لكم تعالى: ﴿وجعل التفكّر. فقوله وأصول الإدراك آلات الطفل في الله فجعل تدريجاً  الأشياء تنقل حواسّه تأخذ
 الذي كمالها مبلغ بلغت حتى الناس في كوّنها أي والعقل، والبصر السمع إدراك فيكم أوجد أنه تفسيره ﴾والأفئدة والأبصار

 إفراد أشياء. ووجه فعلمتم أي ﴾شيئاً  تعلمون تعالى: ﴿لا بقوله مقابلته عليه دلّت كما كثيرة، أشياء علم إلى بها ينتهي
 الله أخذ إن أرأيتم قل﴿ تعالى: وقوله [31يونس:] ﴾والأبصار السمع يملك أمّن﴿ تعالى: قوله عند تقدم الأبصار وجمع السّمع
 فالسمع هنا. المراد وهو العقل على كثيراً  ويطلق القلب. وأصله الفؤاد، جمع و}الأفئدة{: .[16الأنعام:] ﴾وأبصاركم سمعكم

                                                            
 .53، صوالتطبيقاتالتربية الإسلامية المفهومات  وآخرون،علي  1
 .112، ص0ج، البحر المحيط، بن حيانا 2
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 بالسمع: الضرورية. فالمراد العلوم لإدراك الوسائل أقوى وهما الجزئيّات، أهم إدراك بهما إذ الإدراك آلات أعظم والبصر
 واقتصر الحدقة. آلته الذي للذّوات المدرك الإحساسُ  وبالإبصار: الصمّاخ، آلته الذي الأصوات إدراك به الذي الإحساس

 الإدراك مقرّ  العقل أي الأفئدة، بعدهما ذكر الحقّ. ثم الاعتقاد دلائل إدراك بهما ولأن أهمّ، لأنهما الحواس بين من عليهما
 لَكَ  ليَْسَ  مَا تَ قْفُ  وَلَا ﴿وقال تعلى عن الفؤاد:  1" المفردة بالتصوّرات العلم وهي مدركاتِها، الحواس إليه تنقل الذي فهو كلّه،

 أيها- به تسمع الذي السمع إن "أي: [36]الإسراء:مَسْئُولًا﴾  عَنْهُ  كَانَ  أولئك كُلُّ  وَالْفُؤَادَ  وَالْبَصَرَ  السَّمْعَ  إِنَّ  ۙ   عِلْم   بِهِ 
 يوم أفعالها عن مسئولا ستكون الأعضاء أولئك كل به، تحيا الذي -القلب أي- والفؤاد به، تبصر الذي والبصر ،-المكلف
 إلى وسعيت إليه، النظر لك يجوز لا ما إلى ونظرت سماعه، لك يحل لا ما سمعت لماذا وتوبيخ: بتأنيب لك وسيقال القيامة،

أو حديثة بهذه  اهتمام لا يدانيه أو يعادله اهتمام في أي فكر أو ثقافة أو فلسفة قديمة ،2"!!إليه تسعى أن لك يصح لا ما
لا في القرآن الكريم الذي وضح وجلى للعالم أهميتها واهتمامه بها وجعلها أدوات علم ومعرفة حقيقية فيا لها الأدوات العلمية إ

 جج تربوية في هذا الكتاب العظيم؟.من ح
حيث يكون للإنسان حرية  [12]البلد:﴾ النَّجْدَيْنِ  وَهَدَينْاهُ ﴿ح حرية الاختيار للإنسان: وذلك بقوله تعالى: توضي (3

 مشهور النجد: الإمام قال والشر، الير طريقي: " أيوالإرادة فيما يَتار أي طريق شاء، طريق الير أو طريق الشرالاختيار 
 فليس مسلك وصعوبة وعورة منهما كل في أن إلى ليشير نجدين، سماهما وإنما والشر؛ الير طريقي بها والمراد المرتفعة، الطريق في

 التمييز فطرته في أودعنا: أي سالك، على منهما واحد يَفى لا جليان واضحان أنهما وإلى يُظَن، كما الير من بأهون الشر
. شاء الطريقين: أي يَتار أن فإليه الاختيار، وهبناهُ  ثم عليهما، تدلهُ  أعلاماً  وعقله وجدانه من له وأقمنا والشر، الير بين

 عليه يَفى أن يجوز ولا قدرته، من يفلت أن للإنسان يمكن لا القوى، تلك باطنه وأودع الآلات، هذه الْإنسان وهب فالذي
 .3"سريرته من شيء

 وَقَ بَائِلَ  شُعُوباً وَجَعَلْنَاكُمْ  وأنثى ذكََرٍ  م ن خَلَقْنَاكُم إِنَّا النَّاسُ  يأيَ ُّهَا﴿ التقوى معيار التفاضل عند الله: قال تعالى:  (1
 ،هنا حجة في التربية تضاف وهي هذه الآية [13الحجرات:] ﴾خَبِير   عَلِيم   اللَّهَ  إِنَّ  ۙ   أتَْ قَاكُمْ  اللَّهِ  عِندَ  أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  ۙ   لتَِ عَارَفُوا

 قرابة أكثرهم لا المعاصي، عن وانكفافاً طاعة أكثرهم وهو أتقاهم، الله عند فأكرمهم بالتقوى، الكرموضحها التفسير لها "وي
لى البشر كلهم ينظرون إ. القرآن يأتي بحجة تربوية أخرى فهو ينظر 1خبير" عليم تعالى الله ولكن نسبًا، أشرفهم ولا وقومًا،

لا يحجر على أحد منهم، فكلهم عباد مطالبون بتحقيق العبودية، فإذا كملت هذه العبودية  ،ويفكرون ويعلمون ويتعلمون
 بلغوا الكرامة والتكريم عند الله.

                                                            
 .232، ص11ج ،والتنويرالتحرير ، بن عاشورا 1
 .392، ص0، جالكريمالتفسير الوسيط للقرآن  ،سيد طنطاوي 2
 .122، ص5ج ،التأويلمحاسن  القاسمي، 3
 .022، ص9سابق، جالرجع الم ،السعدي 1
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 وأحسن قامة أعدل: "أي [9التين:]﴾ تَ قْوِيمٍ  أَحْسَنِ  في  الْإنسان خَلَقْنَا لَقَدْ ﴿حسن اللق والتكوين: قال تعالى:  (9
 بالعقل مزيناً  بيده، مأكوله يتناول القامة، مديد خلقه الإنسان إلا وجهه على منكباً  حيوان كل خلق أنه وذلك صورة،

ن المراد بالتقويم هو السمات النفسية والجسمية والعقلية ، حيث وضح وبين أوهذا تفسير بديع وعظيم الفائدة .1"والتمييز
 الحجج التربوية لكرامة الإنسان في القرآن الكريم.واللقية، ولم يقتصره على القوام اللقي، وهذا يبين نموذجاً من تلك 

 أبى إِبلِْيسَ  إِلاَّ  فَسَجَدُوا لِآدَمَ  اسْجُدُوا للِْمَلَائِكَةِ  قُ لْنَا وَإِذْ ﴿ أمره سبحانه الملائكة بالسجود لآدم: فقال تعالى: (6
 لأن والتبجيل بالتعظيم العلماء وجدارة العلم شأن لتعظيم بديع منزع الآية هذه وفي" [31البقرة:] ﴾الْكَافِريِنَ  مِنَ  وكََانَ  وَاسْتَكْبَ رَ 

 من البشر في ظهرت التي والعلوم والمخترعات للمبدعات نموذجاً  آدم قد جعل كان الملائكة له يؤهل لم علماً  آدم علم لما الله
 عبادة كما ذكر المفسرون. نما هو سجود تكريم، لا سجودإ. وسجود الملائكة لآدم 2"العالم هذا فناء إلى ستظهر والتي بعد

 احترام عقل الإنسان: المطلب الثاني
هو مادة وموضوع التربية، وجاء القرآن الكريم ليكرم عقله كما أكرم جنسه وذاته كما مر معنا، "فإن قيمة  نسانالإ

. ولقد أشاد القرآن 3"لأنه الأداة التي بها يفهم ويتأمل، ويتفكر ويتعلم نسانالمصدر التربوي، يمكن أن تقاس باحترامه لعقل الإ
بل  ،لى العقل بمعنى واحد من معانيه التي يشرحها علماء النفسإتي تكرار الإشارة أي ولافي عدة مواضع وكرره "بالعقل وعظمه 
. 1"هذه الوظائف والصائص ومناسباته وتتعمد التفرقة بين ،عمالها وخصائصهاأالعقلية على اختلاف  نسانهي وظائف الإ

 :أتيومن تلك الآيات ما ي
 لَعَلَّكُمْ  الْألَْبَابِ  أوُلي  ياَ اللَّهَ  فاَت َّقُوا ۙ   الْبَِيثِ  كَثْ رَةُ  أَعْجَبَكَ  وَلَوْ  وَالطَّي بُ  الْبَِيثُ  يَسْتَوِي لاَّ  قُل﴿ قال تعالى: (1
 ،الطاب إليهم يوجه تعالى الله فإن الكاملة، والآراء الوافية، العقول أهل: أي الألباب، أوُلي "فأمر [122المائدة:] ﴾تُ فْلِحُونَ 

 .9خير" فيهم يكون أن ويرجى لهم، يؤبه الذين وهم
هُ  بَ لَغَ  لَمَّا﴿ :قال تعالى (2 نَاهُ  أَشُدَّ ي فقهاً وعلماً. وبه قال أ [22يوسف:] ﴾الْمُحْسِنِينَ  نَجْزيِ وكذلك ۙ   وَعِلْمًا حُكْمًا آتَ ي ْ

 حدثني المثنى،: كما. والعلم الفهم حينئذ أعطيناه: ذكره تعالى يقول ﴾حكما وعلما آتيناه﴿: "وقوله: شيخ المفسرين الطبري
 .6النبوة" قبل والعلم العقل: قال وعلما حكما: عن مجاهد نجيح، أبي ابن عن شبل، ثنا: قال حذيفة، أبو ثنا: قال

نَا لَقَدْ ﴿ قال تعالى: (3 اَ يَشْكُرْ  وَمَن ۙ   للَِّهِ  اشْكُرْ  أَنِ  الحِْكْمَةَ  لقُْمَانَ  آتَ ي ْ  غَنِيٌّ  اللَّهَ  فإَِنَّ  كَفَرَ  وَمَن ۙ   لنَِ فْسِهِ  يَشْكُرُ  فإَِنمَّ
يد    صابة القول.إو والفهم،  العقل وهي: به. والعمل النافع العلم اكتساب . والحكمة:[12لقمان:] ﴾حمَِ

                                                            
 .012، ص0، جالقرآن تفسير في التنزيل معالمالبغوي،  1
 .122، ص1جسابق، الرجع الم عاشور،ابن  2
 .22ص ،الإسلامية التربية أصول ،علي 3
 .9ص  ،التفكير فريضة إسلامية العقاد، 1
 .219، ص1ج ،سابقالرجع الم السعدي، 9
 .261، ص6، جالقرآن آي تأويل عن البيان جامع الطبري، 6
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 أي ذوي عقول. .[2الطلاق:] ﴾م نكُمْ  عَدْلٍ  ذَوَيْ  وأَشْهِدُوا﴿ قال تعالى: (1
لِكَ  في  إِنَّ ﴿ قال تعالى: (9 : يقول ابن عاشور [22ق: ] ﴾شَهِيد   وَهُوَ  السَّمْعَ  ألَْقَى أوَْ  قَ لْب   لَهُ  كَانَ  لِمَن لذكرى ذَٰ

 كأنَّ   الرسول ومواعظ للقرآن الإصغاء لشدة مستعار السمع: وإلقاء عليه. هي ما على الأشياء وإدراك العقل "والقلب:
 .1تسمعه" آخر شيء يشغلها فلا ذلك في طرحت أسماعهم
 لأصحاب والحجج البراهين نبين   البيان هذا أي وبمثل [20الروم: ] ﴾يَ عْقِلُونَ  لِقَوْمٍ  الْآياَتِ  نُ فَص لُ  كذلك﴿ قال تعالى: (6
 بها. ينتفعون الذين السليمة العقول
أي عاقلًا. ونجد في المقابل آيات تذكر الذين  [22يس:] ﴾الْكَافِريِنَ  عَلَى الْقَوْلُ  وَيحَِقَّ  حَيًّا كَانَ  مَن ل ينُذِرَ ﴿ قال تعالى: (2

 لاَّ  أَعْيُن   وَلَهمُْ  بِهاَ يَ فْقَهُونَ  لاَّ  قُ لُوب   لَهمُْ  ۙ   وَالْإِنسِ  الجِْن   م نَ  كَثِيراً لجَِهَنَّمَ  ذَرأَنْاَ وَلَقَدْ ﴿ يجحدون نعمة العقل، فقال تعالى:
والقلوب هنا  [125الأعراف:] ﴾الْغَافِلُونَ  هُمُ  أولئك ۙ   أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ  كَالْأنَْ عَامِ  أولئك ۙ   بِهاَ يَسْمَعُونَ  لاَّ  آذَان   وَلَهمُْ  بِهاَ يُ بْصِرُونَ 
 يبقى، ما على يفنى ما آثروا وهؤلاء العقول، فقدت التي البهائم،: أي كَالأنْ عَامِ  القبيحة الأوصاف بهذه الذين "أولئَِكَ  العقول
بدءاً بالإقناع  ،"وقد استخدم القرآن أفضل الأساليب التربوية في التعليم .2البهائم" من أَضَلُّ  هُمْ  بَلْ . العقل خاصية فسلبوا

خدام وانتهاء باست ،وتواصلًا بالإقناع المحسوس وضرب الأمثلة بالأمور المسلمة ، المقرون بإثارة العواطفنسانيالعقلي الإ
 .3ستفهامي والحواري والبري ونحوه"مجموعة من الأساليب المتنوعة المشوقة كالأسلوب القصصي والا

 الحث على التعلم والتعليم: المطلب الثالث
براز نماذج من حجية القرآن ، وهو يوضح جانباً مهماً في إيأتي القرآن الكريم مهتماً بالعلم ومبيناً أهميته في حياة الأمة

 ومما يزيد ويساعد على العلم والتعلم. ،التربوية الكريم
د "وحسبنا هنا أن القرآن ق ،هي آيات القراءة والعلم والتعلم صلى الله عليه وسلم فأول آيات نزلت على الرسول :أهمية بالغة للعلم (1

قراءة ، عن طريق الاطلاع والنسان بأسلوب حضاري فكريرة إلى أن أهم أهدافه تربية الإاشبدأ نزوله بآيات تربوية، فيها إ
 خَلَقَ ( 1) خَلَقَ  الَّذِي رَب كَ  باِسْمِ  اقْ رَأْ ﴿ فقال تعالى: 1"منذ كان علقة في رحم الأم نسانوالتعلم والملاحظة العلمية للق الإ

 .[العلق]﴾ (9) يَ عْلَمْ  لمَْ  مَا نسانالْإ  عَلَّمَ ( 1) باِلْقَلَمِ  عَلَّمَ  الَّذِي( 3) الْأَكْرَمُ  وَرَبُّكَ  اقْ رَأْ ( 2) عَلَقٍ  مِنْ  نسانالْإ 
 ۙ   دَرَجَاتٍ  الْعِلْمَ  أوُتُوا وَالَّذِينَ  مِنكُمْ  آمَنُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  يَ رْفَعِ ﴿ تنويه بمكانة العلماء وفضلهم ورفع درجاتهم فقال تعالى: (2

 .[11المجادلة:] ﴾خَبِير   تَ عْمَلُونَ  بماَ وَاللَّهُ 
 حيث لم يؤمر بالتزود من أي شيء في الدنيا إلا العلم، فقال تعالى:السؤال وطلب المزيد من العلم من الله تعالى  (3

 .[111طه:] ﴾عِلْمًا زدِْني  رَّب   وَقُل ۙ   وَحْيُهُ  إِليَْكَ  يقضى أَن قَ بْلِ  مِن باِلْقُرْآنِ  تَ عْجَلْ  وَلَا  ۙ   الحَْقُّ  الْمَلِكُ  اللَّهُ  فَ تَ عَالَى ﴿
                                                            

 .321، ص26سابق، جالرجع الم عاشور،ابن  1
 .121ص ،1ج سابق،الرجع الم السعدي، 2
 .35، صالأصول الإسلامية للتربيةعلي،  3
 .21، صأصول التربية الإسلامية وأساليبها النحلاوي، 1
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 م نَ  خَلْفَهُم وَمَا أيَْدِيهِمْ  بَ يْنَ  مَا إلى يَ رَوْا أفََ لَمْ ﴿ أهملوا، فقال تعالى: بما علمهم ليتداركوا والتدبر التأمل على حثهم (1
 .[5:سبأ] ﴾وَالْأَرْضِ  السَّمَاءِ 
 فُسِكُمْ أنَ وَفي ( 22) لْمُوقِنِينَ ل   آياَت   الْأَرْضِ  وَفي ﴿ الانتفاع بالعلم والتأمل في الأرض، والأنفس والسماء، قال تعالى: (9

 .[الذاريات] ﴾(22) توُعَدُونَ  وَمَا رزِْقُكُمْ  السَّمَاءِ  وَفي ( 21) تُ بْصِرُونَ  أفََلَا 
 وَفي  الْآفاَقِ  في  آياَتنَِا سَنُريِهِمْ ﴿ تعالى:فقال الحق  على للمستبصر الدالة العظيمة الحوادث من تعالى اللّه يحدثه وما (6

َ  حَتىَّ  فُسِهِمْ أنَ  .[93فصلت: [﴾شَهِيد   شَيْءٍ  كُل   عَلَى أنََّهُ  بِرَب كَ  يَكْفِ  أَولمَْ  الحَْقُّ  أنََّهُ  لَهمُْ  يَ تَبَ ينَّ
 يضطرون التي الكثيرة لمنافعهم وذللها للعباد، الله سخرها وكيف ،توحيده على الدالة الله مخلوقات في يتفكروا أن (2

بِلِ  إِلَى  يَ نْظرُُونَ  لَا ﴿ إليها. فقال تعالى:  نُصِبَتْ  كَيْفَ  الْجبَِالِ  وَإِلَى ( 10) رفُِعَتْ  كَيْفَ  السَّمَاءِ  وَإِلَى ( 12) خُلِقَتْ  كَيْفَ  الْإِ
 .[الغاشية] ﴾(22) سُطِحَتْ  كَيْفَ  الْأَرْضِ  وَإِلَى ( 15)

 زَلْنَاأنَ مَا يَكْتُمُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ ﴿ الحرص على الدعوة لممارسة التعليم والتربية، وعقوبة من يكتم العلم، فقال سبحانه: (0
عِنُونَ  وَيَ لْعَنُ هُمُ  اللَّهُ  يَ لْعَنُ هُمُ  أوُلئَِكَ  الْكِتَابِ  في  للِنَّاسِ  بَ ي َّنَّاهُ  مَا بَ عْدِ  مِن وَالْهدَُى الْبَ ي  نَاتِ  مِنَ   وَأَصْلَحُوا تاَبوُا الَّذِينَ  إِلاَّ ( 195) اللاَّ

رَةَ  إِنَّ  "ثُمَّ  قال صاحب المنار: .[البقرة] ﴾(162) يمُ الرَّحِ  الت َّوَّابُ  وَأنَاَ عَلَيْهِمْ  أتَُوبُ  فأَُولئَِكَ  وَبَ ي َّنُوا  حُكْمَهَا أَنَّ  هِيَ  الْآيةَِ  في  الْعِب ْ
 الْوَعِيدُ  هَذَا كَانَ  وَلَمَّا. اللَّعْنَةِ  لِهذَِهِ  مُسْتَحِقٌّ  فَ هُوَ  النَّاسِ  عَنِ  وَهِدَايَ تَهُ  اللهِ  آياَتِ  يَكْتُمُ  مَنْ  فَكُلُّ  خَاصًّا، سَبَبُ هَا كَانَ  وَإِنْ  عَامٌّ 

 فَ قَالَ  مِنْهُ  التقصي حَاوَلُوا بِعِلْمِهِ، لِأنَْ فُسِهِمْ  الر ياَسَةَ  وَانْ تَحَلُوا الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  الد ينِ  لبَِاسَ  لبَِسُوا الَّذِينَ  عَلَى حُجَّةً  وَأَشْبَاهُهُ 
 أَنَّ  هِيَ  قاَعِدَةً  التَّأْوِيلِ  هَذَا مِنْ  وَأَخَذُوا فَكَتَمَهُ، تَ عَالَى  اللهِ  حُكْمِ  عَنْ  الْعَالمُِ  سُئِلَ  إِذَا إِلاَّ  يَ تَحَقَّقُ  لَا  الْكِتْمَانَ  إِنَّ : بَ عْضُهُمْ 
اَ لَهمُْ، وَبَ يَانهُُ  إِليَْهِ  النَّاسِ  وَدَعْوَةُ  تَ عَالَى  اللهُ  أنَْ زَلَ  مَا نَشْرُ  عَلَيْهِمْ  يجَِبُ  لَا  الْعُلَمَاءَ   عَمَّا سُئِلَ  إِذَا يجُِيبَ  أَنْ  الْعَالمِِ  عَلَى يجَِبُ  وَإِنمَّ
رهُُ، عَالِم   هُنَاكَ  يَكُنْ  لمَْ  إِذَا بَ عْضُهُمْ  وَزاَدَ  يَ عْلَمُهُ،  الْمُنْتَسِبِينَ  أَكْثَرِ  عِنْدَ  مُسَلَّمَة   الْقَاعِدَةُ  وَهَذِهِ . غَيْرهِِ  عَلَى يحُِيلَ  أَنْ  لَهُ  كَانَ  وَإِلاَّ  غَي ْ

 بَلْ  الْكِتْمَانِ، عَلَى باِلْوَعِيدِ  يَكْتَفِ  لمَْ  الْكَرِيمَ  الْقُرْآنَ  إِنَّ : فَ قَالُوا الصَّحِيحِ  الْعِلْمِ  أَهْلُ  رَدَّهَا وَقَدْ  بِقُرُونٍ، الْيَ وْمِ  وَقَ بْلَ  وْمَ الْعِلْمِ الْي َ  إِلَى 
عْوَةِ  للِنَّاسِ، هُدَاهُ  ببَِ يَانِ  أمََرَ   لَهمُُ  وَذكََرَ  الْفَريِضَةَ، هَذِهِ  يَ ت ْرُكُ  مَنْ  وَأَوْعَدَ  الْمُنْكَرِ، عَنِ  وَالن َّهْيِ  باِلْمَعْرُوفِ  وَالْأَمْرِ  الَْيْرِ  إِلَى  وَباِلدَّ

لى التعلم والتعليم في كتاب الله العزيز هي حجج تربوية ودعوة إإن الدعوة  .1قَ بْلُ" مِنْ  فِيهَا قَصَّرُوا الَّذِينَ  عَنِ  حَكَاهُ  فِيمَا الْعِبَ رَ 
التأمل والتدبر والاعتبار والاتعاظ في مخلوقات الله وبديع صنعه سبحانه وتعالى، والتزود والاستفادة من كافة أنواع المعرفة لى إ

وهذا يعتبر من أهم التطبيقات التربوية للعلم  ،ومجالاتها المتصلة فيه بكل ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم على حد سواء
 والتعلم في القرآن الكريم.

 مكانة العمل واحترام المهنة: المطلب الرابع

                                                            
 .11ص ،2ج ،المنار( تفسير) الحكيم القرآن تفسير رشيد رضا، 1
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وهو الترجمة  ،فالعمل هو ذلك ،نها، والعلم لابد له من مخرجات ونتاجشأن العلم قيمة رفع القرآن من أكما تقدم معنا 
لقرآن و التطبيق التربوي والتجسيد العملي لنظريات العلم. ولعل من الأهمية أن نذكر نماذج من تلك الحجج التربوية في اأ

 :أتيومنها ما ي ،الكريم التي تبرز مكانة العمل واحترام المهنة، والتخصص
وألا يكون فيه مشقة أو كلفة على  ،أن يكون العمل مناسباً مع قدرات وطاقات الفرد الجسمية والعقلية والذهنية (1

 ﴾ خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  الْجنََّةِ  أَصْحَابُ  أوُلئَِكَ  وُسْعَهَا إِلاَّ  نَ فْسًا نُكَل فُ  لَا  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا وَالَّذِينَ ﴿ العامل، قال تعالى:
 .[12الأعراف: ]

 إِنَّ  اسْتَأْجِرْهُ  أبََتِ  ياَ إِحْدَاهُماَ قاَلَتْ ﴿ تقان العمل وهو مرتبط بالأمانة، وحسن أداء العمل: قال تعالى:إالحرص على  (2
 .[26القصص:] ﴾ الْأَمِينُ  الْقَوِيُّ  اسْتَأْجَرْتَ  مَنِ  خَي ْرَ 

 منها: ،التنوع في العمل والمهن فتختلف باختلاف الأشخاص، والأماكن والبلدان: فهي متنوعة (3
حيث بين الله  والمقصود سيدنا سليمان  [12سبأ:] ﴾الْقِطْرِ  عَيْنَ  لَهُ  وَأَسَلْنَا﴿ صناعة المعادن والتعدين قال تعالى: ( أ
 لان الله له الحديد فقال تعالى:أحيث  د ومن قبله داو  يشاء، ما به يعمل الماء، يسيل كما نه أسال له النحاسأتعالى 

نَا وَلَقَدْ ﴿ رَ  مَعَهُ  أوَ بي  جِبَالُ  ياَ ۙ   فَضْلًا  مِنَّا دَاوُودَ  آتَ ي ْ  .[12سبأ: ] ﴾الحَْدِيدَ  لَهُ  وَألَنََّا ۙ   وَالطَّي ْ
 وَمِنْ  إِقاَمَتِكُمْ  وَيَ وْمَ  ظَعْنِكُمْ  يَ وْمَ  تَسْتَخِفُّونَ هَا بُ يُوتاً الْأنَْ عَامِ  جُلُودِ  م ن لَكُم وَجَعَلَ ﴿ صناعة الجلود قال تعالى: ( ب
 .[22النحل: ] ﴾حين إِلَى  وَمَتَاعًا أثَاَثاً وَأَشْعَارهَِا وَأَوْباَرهَِا أَصْوَافِهَا
 لَكُمْ  إِنَّهُ  الشَّيْطاَنِ  خُطوَُاتِ  تَ تَّبِعُوا وَلَا  اللَّهُ  رَزَقَكُمُ  ممَّا كُلُوا وَفَ رْشًا حَمُولَةً  الْأنَْ عَامِ  وَمِنَ ﴿ صناعة المفروشات قال تعالى: ( ت

 .[112الأنعام:] ﴾بِين  مُّ  عَدُوٌّ 
 وقال تعالى: . [02الحجر:] ﴾آمِنِينَ  بُ يُوتاً الْجبَِالِ  مِنَ  يَ نْحِتُونَ  وكََانوُا﴿ صناعة المساكن والبناء والتعمير، قال تعالى: ( ث

 الصم الجبال من بيوتا اتخذتم أن إلى والحذق الفراهة بكم بلغت أي" .[115الشعراء: ] ﴾فَارهِِينَ  بُ يُوتاً الْجبَِالِ  مِنَ  وَتَ نْحِتُونَ ﴿
 .1الصلاب"

نَافأَنَ مَاءً  السَّمَاءِ  نَ م   لَكُم زَلَ وَأنَ﴿ الزراعة والعمل بها والتكسب منها ( ج  بِتُواتنُ أَن لَكُمْ  كَانَ  امَّ  بَ هْجَةٍ  ذَاتَ  حَدَائِقَ  بِهِ  بَت ْ
 .[62النمل:] ﴾يَ عْدِلُون قَ وْم   هُمْ  بَلْ  اللَّهِ  عَ مَّ  أإَِلَه   شَجَرَهَا

 ثُمَّ  باِلن َّهَارِ  جَرَحْتُمْ  مَا وَيَ عْلَمُ  باِللَّيْلِ  يَ تَ وَفَّاكُمْ  الَّذِي وَهُوَ ﴿ العمل بجميع مظاهره الفردي والجماعي قال تعالى: ( ح
عَثُكُمْ   .[62الأنعام:] ﴾تَ عْمَلُونَ  كُنتُمْ  بماَ يُ نَب ئُكُمْ  ثُمَّ  مَرْجِعُكُمْ  إِليَْهِ  ثُمَّ  سَمًّىمُّ  أَجَل   ليُِ قْضَى فِيهِ  يَ ب ْ

 آداب المجتمع: المطلب الخامس
 ووضع هناك مجموعة من المبادئ الأخلاقية لحماية وصيانة وتكاتف المجتمع مثل: ،وأمر القرآن بها ،وهي البناء الأخلاقي

                                                            
 .323، ص2سابق، جالرجع الم السعدي، 1
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اَ﴿ :الأخوة قال تعالى (1  وبما لبعض، بعضهم المؤمنين، بحقوق بالقيام ورسوله الله أمر "ولقد [12الحجرات:] ﴾إِخْوَة   الْمُؤْمِنُونَ  إِنمَّ
 .1"بعض على بعضهم لحقوق تأييد هذا كل بينهم، والتواصل والتواد، التآلف يحصل به

هَا ل تَسْكُنُوا أزَْوَاجًا أنَفُسِكُمْ  م نْ  لَكُم خَلَقَ  أَنْ  آياَتهِِ  وَمِنْ : ﴿الرحمة بين الأزواج قال تعالى (2 نَكُم وَجَعَلَ  إِليَ ْ  مَّوَدَّةً  بَ ي ْ
لِكَ  في  إِنَّ  ۙ   وَرَحْمَةً   .[21الروم:] ﴾يَ تَ فَكَّرُونَ  ل قَوْمٍ  لَآياَتٍ  ذَٰ

 .[0المنافقون:] ﴾يَ عْلَمُونَ  لَا  الْمُنَافِقِينَ  ولكن وَللِْمُؤْمِنِينَ  وَلِرَسُولهِِ  الْعِزَّةُ  وَللَِّهِ ﴿ المؤمن قال تعالى:عزة  (3

 الن َّفْسَ  يَ قْتُ لُونَ  وَلَا  آخَرَ  إلها اللَّهِ  مَعَ  يَدْعُونَ  لَا  وَالَّذِينَ ﴿ تحقيق التوحيد، وحماية الأنفس، وطهارة المجتمع، قال تعالى:  (1
لِكَ  يَ فْعَلْ  وَمَن ۙ   يَ زْنوُنَ  وَلَا  باِلحَْق   إِلاَّ  اللَّهُ  حَرَّمَ  الَّتِي   .[60الفرقان: ] ﴾أثَاَمًا يَ لْقَ  ذَٰ

هَوْنَ  باِلْمَعْرُوفِ  تأَْمُرُونَ  للِنَّاسِ  أُخْرجَِتْ  أمَُّةٍ  خَي ْرَ  تُمْ كُن﴿ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى: (9  كَرِ الْمُن عَنِ  وَتَ ن ْ
راً لَكَانَ  الْكِتَابِ  أَهْلُ  آمَنَ  وَلَوْ  باِللَّهِ  وَتُ ؤْمِنُونَ  مُ خَي ْ هُمُ م   لهَّ  .[112آل عمران: ] ﴾الْفَاسِقُونَ  وَأَكْثَ رُهُمُ  الْمُؤْمِنُونَ  ن ْ
هَوْنَ  باِلْمَعْرُوفِ  وَيأَْمُرُونَ  الَْيْرِ  إِلَى  يَدْعُونَ  أمَُّة   مِنْكُمْ  وَلْتَكُنْ  ﴿الدعوة الى الير قال تعالى: (6  هُمُ  وَأوُلئَِكَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَيَ ن ْ

 .[121آل عمران:] ﴾الْمُفْلِحُونَ 
وقال  [32]الكهف: ﴾عَمَلًا  أَحْسَنَ  مَنْ  أَجْرَ  نُضِيعُ  لَا  إِنَّا الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  إِنَّ ﴿ العمل الصالح قال تعالى: (2
 .[99]النور: ﴾قَ بْلِهِمْ  مِن الَّذِينَ  اسْتَخْلَفَ  كَمَا الْأَرْضِ  في  ليََسْتَخْلِفَن َّهُمْ  الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا كُمْ مِن آمَنُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  وَعَدَ ﴿ تعالى:

مْ  اسْتَجَابوُا قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ الشورى   (0 نَ هُمْ  شُورَى وَأمَْرُهُمْ  الصَّلَاةَ  وَأقَاَمُوا لِرَبهِ   ﴾ينُفِقُونَ  رَزَقْ نَاهُمْ  وَممَّا بَ ي ْ
 .[195آل عمران: ] الْأَمْرِ  في  وَشَاوِرْهُمْ ﴿وقال تعالى:  [.30الشورى:]

 المجال الدولي: المطلب السادس
 بِعَهْدِ  وَأَوْفُوا﴿، وقال تعالى: [12البقرة:] ﴾فاَرْهَبُونِ  وَإِيَّايَ  بِعَهْدكُِمْ  أوُفِ  بِعَهْدِي قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الوفاء بالعهد أولا:

وقال  .[51النحل:] ﴾تَ فْعَلُونَ  مَا يَ عْلَمُ  اللَّهَ  إِنَّ  ۙ   كَفِيلًا  عَلَيْكُمْ  اللَّهَ  جَعَلْتُمُ  وَقَدْ  تَ وكِْيدِهَا بَ عْدَ  الْأَيْماَنَ  تنَقُضُوا وَلَا  عَاهَدتمُّْ  إِذَا اللَّهِ 
هُمْ  عَاهَدْتَ  الَّذِينَ ﴿وقال تعالى: . [122البقرة:] ﴾...عَاهَدُوا  إِذَا بِعَهْدِهِمْ  وَالْمُوفُونَ ﴿تعالى:   كُل   في  عَهْدَهُمْ  ينَقُضُونَ  ثُمَّ  مِن ْ

 من كل أي "[26آل عمران:] ﴾الْمُتَّقِينَ  يحُِبُّ  اللَّهَ  فإَِنَّ  واتقى بِعَهْدِهِ  أوفِ مَنْ  بلى﴿: وقال تعالى .[96الأنفال:] ﴾يَ ت َّقُونَ  لاَ  وَهُمْ  مَرَّةٍ 
 من ذلك إلى وما والغدر اليانة ترك من عنه الله نهى ما واتقى دينه، على واستقام  محمد بنبيه فآمن الله بعهد أوفِ

، وهي مع كل البشر 2الأليم" العذاب ويعذبه يحبه ولا يبغضه الله فإن ذلك يفعل لم ومن عنه، ويرضى يحبه الله فإن المحرمات،
 هل الملة.ية الأمة على الوفاء حتى مع غير أاستثناء وفيها جانب مهم وكبير بتربدون 

 .[1المائدة:] ﴾ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا باِلْعُقُودِ ﴿ قال تعالى:ثانيا: تحريم الغدر والخيانة: 

                                                            
 .916المرجع السابق، ص 1
 .191، ص2سابق، جالرجع الم سيد طنطاوي، 2
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 الناس خيانة صفته من كان من يحب لا الله إن" [122النساء:] ﴾أثَيِماً  خَوَّاناً  كَانَ  مَن يحُِبُّ  لا اللَّهَ  ﴿إِنَّ  تعالى: الله وقال 
 بمكة كثروا لما المؤمنين بسبب نزلت أنها روي: "القرطبي وقال .1"عليه الله حرمه مما وغيره ذلك في الإثم وركوب أموالهم، في

 ويغدر ويغتال الكفار من أمكنه من يقتل أن مكة مؤمني بعض أراد الحبشة، أرض إلى هاجر من وهاجر الكفار وآذاهم
 مضى وقد. والغدر اليانة عن نهي أفصحَ  ونهى بالمدافعة، سبحانه فيها فوعد ،{كَفُورٍ : }قوله إلى الآية هذه فنزلت ويحتال،

 وَأَنَّ ﴿ تعالى: . وقال2"فلان غدرة هذه: يقال غدرته بقدر استه عند لواء للغادر ينصب وأنه الغدر، في التشديد الأنفال في
وهي حجج  ،وغيرها من الآيات الكريمة في كتاب الله التي تحذر من الغدر واليانة .[92يوسف:] ﴾الْاَئنِِين كَيْدَ  يَ هْدِي لا اللَّهَ 

 تربوية على الناس جميعاً بأن لا يغدروا أو يَونوا.
وقال  .[61الأنفال:] ﴾الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ  هُوَ  إِنَّهُ  اللَّهِ  عَلَى وَتَ وكََّلْ  لَهاَ فاَجْنَحْ  للِسَّلْمِ  جَنَحُوا ﴿وَإِن قال تعالى:ثالثاا: المواثيق: 

نَكُمْ  قَ وْمٍ  عَلَى إِلاَّ  النَّصْرُ  فَ عَلَيْكُمْ  الد ينِ  في  اسْتَنصَرُوكُمْ  وَإِنِ ﴿ تعالى: نَ هُمْ  بَ ي ْ وهنا نجد أن المواثيق  [22الأنفال:] ﴾مِيثاَق   وَبَ ي ْ
 قتالهم، يهاجروا لم الذين المتميزون المؤمنون أراد إذا فإنهم القتال، بترك عهد  :  كتاب الله وبينه التفسير "أيالدولية محترمة في  

ينقضها  لا وأنهّ المواثيق والمعاهدات، بشأن تنويه التحذير هذا وفي 3الميثاق" من وبينهم بينكم ما لأجل عليهم، تعينوهم فلا
 مخالفته. في صريح أمر إلاّ 

 أَلاَّ  عَلَىٰ  قَ وْمٍ  شَنَآنُ  يَجْرمَِنَّكُمْ  وَلَا  ۙ   باِلْقِسْطِ  شُهَدَاءَ  للَِّهِ  قَ وَّامِينَ  كُونوُا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ﴿ قال تعالى: :رابعاا: العدل
وهذه الآية أبلغ آية في تحقيق العدل  [0المائدة:] ﴾تَ عْمَلُونَ  بماَ خَبِير   اللَّهَ  إِنَّ  ۙ   اللَّهَ  وَات َّقُوا ۙ   للِت َّقْوَىٰ  أقَْ رَبُ  هُوَ  اعْدِلُوا تَ عْدِلُوا

 الله، وجه ابتغاء بالحق، قوَّامين كونوا  محمد ورسوله بالله آمَنوا الذين أيها ويوضحها "يا ،وتطبيقه تربوياً حتى مع الصوم
 أقرب العدل فذلك سواء، درجة على والأحباب الأعداء بين اعدِلوا تعدلوا، ألا على قوم بُ غْضُ  يحملنكم ولا بالعدل، شُهداء
 ذَا كَانَ  وَلَوْ  فاَعْدِلُوا قُ لْتُمْ  وَإِذَا﴿ :. وقال تعالى1به" وسيجازيكم تعملون، بما خبير الله إن. تجوروا أن واحذروا الله، لشية

 بمراعاة قولكم، في القول والعمل "}فاَعْدِلُوا{وهذا يوضح لنا جانباً آخر لتحري العدل وتطبيقه في  .[192الأنعام:] ﴾ۙ   قُ رْبَىٰ 
 مقالته في أو فيه بالكلام تكره من على الميل فإن بيانه، يلزم ما كتمان وعدم والإنصاف، تكرهون، ومن تحبون فيمن الصدق

 فيها ما يبين وأن حقه، حق ذي كل يعطي أن عليه فالواجب البدع، أهل مقالات على العالم تكلم إذا بل. المحرم الظلم من
 لحظه في الصمين، بين العدل عليه يجب القاضي أن الفقهاء وذكر. منه وبعُدها الحق من قربها ويعتبر والباطل، الحق من

. إن حجج القرآن التربوية لا تتوقف عند حد أو جانب من جوانب الحياة أو المجالات المحلية أو الدولية وما تقدم ما 9ولفظه"

                                                            
 .222، ص9سابق جالرجع الم ،الطبري 1
 .62، ص12ج المرجع السابق، ،القرطبي 2
 .106، ص1، جالمرجع السابق السعدي، 3
 .120، صالمصحف الميسر العلماء،مجموعة من  1
 .115، ص1، جالمرجع السابق السعدي، 9
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 مِنْ  وَلَا  يَدَيْهِ  بَ يْنِ  مِن الْبَاطِلُ  يأَْتيِهِ  لاَّ ﴿ نماذج بسيطة من معين الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل كما قال تعالى: هو الا
يدٍ  حَكِيمٍ  م نْ  تنَزيِل   ۙ   خَلْفِهِ   .[12فصلت:] ﴾حمَِ

 اقتران العلم بالعمل: المطلب السابع
 صَالِحاً وَعَمِلَ  اللَّهِ  إِلَى  دَعَا مم َّن قَ وْلًا  أَحْسَنُ  وَمَنْ ﴿ وقد جسدته عدة آيات في كتاب الله جل وعلا منها: قوله تعالى: 

 إنني: وقال صالحاً وعمل وحده وعبادته الله توحيد إلى دعا ممن قولا أحسن أحد "لا [33فصلت:] ﴾الْمُسْلِمِينَ  مِنَ  إِنَّنِي  وَقاَلَ 
 على إليه الداعين العلماء فضل وبيان سبحانه، الله إلى الدعوة على حث الآية وفي .وشرعه الله لأمر المنقادين المسلمين من

 هُمْ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  خَوْف   فَلَا  اسْتَ قَامُوا ثُمَّ  اللَّهُ  رَب ُّنَا قاَلُوا الَّذِينَ  إِنَّ ﴿ وقوله تعالى: 1صلى الله عليه وسلم محمد الله رسول عن جاء ما وَفْق بصيرة،
 تَ قُولُونَ  لمَِ  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ﴿ وحذر من خطورة التهاون بالعمل والاعتماد فقط على القول، فقال: [13] الأحقاف: ﴾يَحْزَنوُنَ 

 نزهتم وربما الشر عن وتنهون تفعلونه، لا وأنتم به تمدحتم وربما عليه، وتحثون الير تقولون لم: أي. [2]الصف: ﴾تَ فْعَلُونَ  لَا  مَا
به. وتلك صفة ممقوتة عند الله سبحانه. ومن هنا نستخلص مبدأ اقتران العلم  ومتصفون به متلوثون وأنتم عنه، أنفسكم

 لا يتجزأ من فلسفة وأهداف التربية الإسلامية وحججها القرآنية. جزءً  بالعمل بوصفه
 مراعاة الفطرة البشرية: المطلب الثامن

مراعاة ذلك في  ، ومناة حاجات النفس البشرية وتوجيهها وتفريغها في مجراها الصحيح والسليموهنا لابد من مراع
 القرآن:
 إِلاَّ ﴿ الضبط لا الكبت: فمثلًا طبيعة الميل الى الجنس الاخر، يبيحه الإسلام بالإشباع بالزواج الشرعي، قال تعالى: ( أ
رُ  فإَِن َّهُمْ  أيَْماَنُ هُمْ  مَلَكَتْ  مَا أَوْ  أزَْوَاجِهِمْ  على  الله حرَّم ما كل عن لفروجهم حافظون هم "والذين[32]المعارج: ﴾مَلُومِينَ  غَي ْ

 وَثُلَاثَ  مَثْ نَىٰ  الن سَاءِ  م نَ  لَكُم طاَبَ  مَا فاَنكِحُوا﴿ وقال تعالى: .2مؤاخذين" غير فإنهم وإمائهم، أزواجهم على إلا عليهم،
لِكَ  ۙ   أيَْماَنُكُمْ  مَلَكَتْ  مَا أَوْ  فَ وَاحِدَةً  تَ عْدِلُوا أَلاَّ  خِفْتُمْ  فإَِنْ  ۙ   وَربُاَعَ  وهو في المقابل يحرم ويجرم  [3] النساء: ﴾ تَ عُولُوا أَلاَّ  أدَْنََّٰ  ذَٰ

 }كَانَ  بأنه وقبحه الزنَّ الله "ووصف [32سراء:]الإ ﴾سَبِيلًا  وَسَاءَ  فاَحِشَةً  كَانَ  إِنَّهُ  ۙ   الز ناَ تَ قْرَبوُا لَا ﴿ الزنا فقال تعالى:
 أو أهلها وحق المرأة وحق الله حق في الحرمة على التجري لتضمنه والفطر والعقل الشرع في يستفحش إثما: أي فاَحِشَةً{

وحرم ذلك لأنه خروج عن الفطرة السوية. وفي المقابل  .3المفاسد" من ذلك وغير الأنساب واختلاط الفراش وإفساد زوجها
 للَِّذِينَ  هِيَ  الر زْقِ قُلْ  مِنَ  وَالطَّي بَاتِ  لِعِبَادِهِ  أَخْرجََ  الَّتِي  اللَّهِ  زيِنَةَ  حَرَّمَ  مَنْ  قُلْ ﴿ بالزينة والطعام فقال تعالى:أباح الإسلام التمتع 

نْ يَا الْحيََاةِ  في  آمَنُوا  على اللباس ، وهي تشمل أنواع[32]الأعراف: ﴾يَ عْلَمُونَ  لِقَوْمٍ  الْآياَتِ  كذلك نُ فَص لُ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  خَالِصَةً  الدُّ
 أنواعه. بجميع ومشرب مأكل من الرزق، من والطيبات أصنافه، اختلاف

                                                            
 .102ص ،الميسر المصحف العلماء، من مجموعة 1
 .995ص السابق،المرجع  2
 .209ص السابق،المرجع  3
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 وَأَجْر   مَّغْفِرَة   لَهمُ ۙ   الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  اللَّهُ  وَعَدَ ﴿ التطلع لوعد الله نتيجة عمله الصالح قال تعالى:  ( ب
 لى ما عند الله من الثواب العظيم ويحصل على الجزاء الموعود.إفالمؤمن يريد أن يرى نتيجة عمله ويتطلع  .[5]المائدة: ﴾عظيم

كراه النفوس والضغط عليها، أو قهرها بل قال يها حيث راعى الباري سبحانه عدم إكراه فإحرية الدين ولا   ( ت
َ  قَد ۙ   الد ينِ  في  إِكْراَهَ  لَا ﴿ سبحانه:  الوثقى باِلْعُرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَ قَدِ  باِللَّهِ  وَيُ ؤْمِن باِلطَّاغُوتِ  يَكْفُرْ  فَمَن ۙ   الْغَي   مِنَ  الرُّشْدُ  ت َّبَ ينَّ

 لأن فيه نظرة واقعية للفطرة البشرية. ؛قناع العقليواختار الله طريق الإ [296]البقرة: ﴾عَلِيم   سمَِيع   وَاللَّهُ  ۙ   لَهاَ انفِصَامَ  لَا 
موره فقال اتباع أيسر السبل في كل أمر من أ لى، فالإسلام يميل إورفع المشقة والحرج في جميع أحوال البشرالتيسير   ( ث
 .[109]البقرة: ﴾الْعُسْرَ  بِكُمُ  يرُيِدُ  وَلَا  الْيُسْرَ  بِكُمُ  اللَّهُ  يرُيِدُ ﴿ تعالى:

 عَلَى وَلَا  حَرجَ   الْأَعْرجَِ  عَلَى وَلَا  حَرجَ   الأعمى عَلَى ليَْسَ ﴿ ورفع الحرج عن أصناف من الأمة كما قال تعالى:
 ترك في إثم عليهم فليس وهو يقدر ظروف ذوي الاحتياجات الاصة فرفع عنهم الحرج المشقة .[61]النور: ﴾حَرجَ   الْمَريِضِ 

 صحة أو الأعرج سلامة أو الأعمى بصر على يتوقف مما ونحوه، كالجهاد بها، القيام على يقدرون لا التي الواجبة الأمور
 المريض.

 الاستخدام التربوي للقصة في القرآن: المطلب التاسع
"تستخدم القصة لغرس بعض القيم الدينية واللقية والسياسية والاجتماعية والعلمية، لدورها وقدرتها على الاقناع العقلي 

 . 1عن طريق المشاركة الوجدانية"
وأمته قال تعالى:  صلى الله عليه وسلما ينصر أنبيائه ويهلك المكذبين ولتثبيت نبينا محمدوتتعدد أغراض القصة القرآنية منها: إن الله 

: "أي [ 122]هود: ﴾للِْمُؤْمِنِينَ  وذكرى وَمَوْعِظةَ   الحَْقُّ  هذه في  وَجَاءَكَ  فُ ؤَادَكَ  بِهِ  نُ ثبَ تُ  مَا الرُّسُلِ  أنَبَاءِ  مِنْ  عَلَيْكَ  ن َّقُصُّ  وكَُلاًّ ﴿
 وتريد الأعمال، على وتنشط بالاقتداء، تأنس النفوس فإن الرسل، من العزم أولو صبر كما ويصبر ويثبت ليطمئن قلبك

. ومنها بيان قدرة الالق سبحانه على الوارق، كقصة خلق 2به" قام من وكثرة شواهده، بذكر الحق ويتأيد لغيرها، المنافسة
 [295]البقرة: ﴾عُرُوشِهَا على خَاوِيةَ   وَهِيَ  قَ رْيةٍَ  على مَرَّ  كَالَّذِي أَوْ ﴿آدم، وقصة مولد عيسى، وقصة إبراهيم فقال تعالى فيها: 

وقد أحياه الله بعد موته مائة عام. ومن أغراض القصة: بيان عاقبة الصلاح وعاقبة الشر والفساد، كقصة سد مأرب، وقصة 
الأخدود، وأصحاب الكهف وغيرها   أصحاب وقصة ابني آدم، وقصة صاحب الجنتين، وقصص بني إسرائيل بعد عصيانهم،

كثير في القرآن الكريم تأتي كحجج تربوية في القرآن الكريم. وهكذا مما تقدم نجد أن القرآن الكريم يحوي الحجج والبراهين 
يَاناً الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  وَنَ زَّلْنَا﴿التربوية المناسبة لكل عصر وزمان قال تعالى:  للِْمُسْلِمِيَن﴾  وَبُشْرَىٰ  رَحْمَةً وَ  وَهُدًى شَيْءٍ  ل كُل   تبِ ْ

ب َّرُوا مُبَارَك   إِليَْكَ  أنَزَلْنَاهُ  كِتَاب  ﴿وقال تعالى:  [05]النحل:  .[25]ص: ﴾الْألَْبَابِ  أوُلُو وَليَِتَذكََّرَ  آياَتهِِ  ل يَدَّ

 :خاتمة البحث

                                                            
 .21، صقصة سيدنا يوسف القيم التربوية في القصص القرآني: الحميد،عبد  1
 .239، ص1ج المرجع السابق، السعدي، 2
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لا جزء بسيط لإيضاح نماذج بسيطة إمن خلال البحث الحالي تأكدت لنا حجية القرآن الكريم التربوية، وما هذا البحث 
من حجية القرآن الكريم التربوية، وهي في مطالب تسعة، بدأت بتكريم الإنسان واحترام عقله، بتنقية هذا العقل من الرافات 

لعلم والتعلم، واحترام العمل والمهنة وتنويع التخصص، وهذه هي المطالب الأربعة التي وذلك بحثه على ا ،وحمايته من المعوقات
 بدأ بها البحث.

لى مطالب أخرى الامس منها يتعلق في آداب المجتمع وبيان حجية القرآن الكريم لها. كالرحمة، إثم انتقل البحث 
لخ وذلك بذكر الحجج إ ...قيق التوحيد، وإصلاح المجتمع والأخوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعزة المؤمن، وتح

 التربوية من كتاب الله الكريم. ثم ذكر هذا البحث المجال الدولي واحترم المواثيق الدولية، والوفاء بالعهود، وتحريم الغدر واليانة،
يولوجية، وتوجيهها وصرفها بالطريق وجاء المطلب الثامن ليراعي الفطرة البشرية، كضبط الغرائز والحاجات النفسية والفس

الصحيح وبأدلة شرعية من الكتاب الكريم، وتطرق لحرية الدين ولا اكراه فيه مدعماً بآيات القرآن الكريم، وموضحاً التيسير 
على هذه النفوس البشرية. كل هذا يصب في مبدأ عظيم وهو مراعاة الفروق الفردية. وأخيرا استشهد الباحث بواحدة من 

وهي القصة موضحاً بعض أغراض القصة والفوائد منها، ونماذج من هذه القصص المنشورة في كتاب  ،ليب التربية القرآنيةأسا
 فقط واحد باحث بها يقوم أن من أكثر وهي العظيم، الله كتاب ثنايا في ن الحجج التربوية مبثوثةويرى الباحث أالله الكريم. 

 بأشرف تبحث لأنها متخصصة ومراكز ومتتالية، منظمة وبحوث علمية، رسائل لىإ تحتاج بل معينة، بصفحات محدود وببحث
الحكيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب  العزيز الله كلام وهو كتاب وأعظم

 العالمين.
____________________ 

 :المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. .1
 .ه( 1122 الفكر، دار: )بيروت جميل، محمد صدقي: تحقيق المحيط، البحرمحمد،  ابن حيان، .2
 .ه( 1501 للنشر، التونسية )تونس: الدار ،والتنوير التحرير الطاهر، عاشور، محمد ابن .3
 .ه( 1111، 3ط صادر، )بيروت: دار ،العرب لسان منظور، محمد، ابن .1
 ه (.1112الإسلامي،  للفكر العالي المعهد بأمريكا: )فرجينيا ،والمعيارية الوضعية بين الاجتماعي البحث أمزيان، محمد، منهج .9
 الحرش، مسلم وسليمان ضميرية جمعة وعثمان النمر الله عبد محمد تحقيق: القرآن، تفسير في التنزيل معالممسعود،  بن البغوي، الحسين .6

 .ه( 1112، 1ط والتوزيع، للنشر طيبة دار: )الرياض
 .م(2223ه/1123 ،1ط والتوزيع، للنشر الرشد )الرياض: مكتبة ،الإيمان شعب موسى، بن علي بن الحسين بن البيهقي، أحمد  .2
 .ه (1123 ،1العلمية، ط الكتب )بيروت: دار ،التعريفات كتاب الجرجاني، علي، .0
 .م(1506 للكتاب، العامة المصرية )مصر: الهيئة ،الإسلامي العربي على الفكر أضواء الجندي، أنور، .5

 .(ه1122، 1العربي، ط الكتاب العلمي، )بيروت: دار السبع خالد زمرلي، أحمد فواز: تحقيق السنن، الرحمن، عبد بن الله الدارمي، عبد .12



 م دراسات القرآن والسنةقس                      الجامعة الإسلامية االعالمية بماليزيا                                                               

99 
 

 م(.1552 للكتاب، العامة المصرية )مصر: الهيئة الحكيم، القرآن تفسيررشيد،  رضا، محمد .11
 ه (.1122، 1ط الرسالة، )بيروت: مؤسسة ،المنان كلام تفسير في الرحمن الكريم تيسير السعدي، عبد الرحمن، .12
 .م(1552، 1ط والتوزيع، والنشر للطباعة مصر نهضة )القاهرة: دار ،الكريم للقرآن الوسيط التفسير طنطاوي، محمد، سيد .13
 (.ه 1120مؤسسة الرسالة،  :بيروت) ،التربيةالقرآن في  منهجشديد، محمد،  .11
 ه (.1122، 1الرسالة، ط مؤسسة شاكر، )بيروت: محمد أحمد: تحقيق ،القرآن آي تأويل عن البيان جامع جرير، بن الطبري، محمد .19
 عين جامعة البنات، كلية القاهرة، ماجستير، رسالة ،يوسف سيدنا قصة القرآني: القصص في التربوية القيم الحميد، سعيد، عبد .16

 .م1502شمس، 
 م(.1502 الفكر، )دمشق: دار وأساليبها، الإسلامية التربية صولالنحلاوي، أ الرحمن عبد .12
 .د.ت( الهلال، )القاهرة: دار ،إسلامية فريضة التفكيرمحمود،  العقاد، عباس .10
 .ه (1120 ،3ط الرشد، دار )الرياض: والتطبيقات، المفهومات الإسلامية التربيةوآخرون،  إسماعيل علي، سعيد .15
 .م(1552 العربي، الفكر اهرة: دار)الق للتربية، الإسلامية الأصولإسماعيل،  علي، سعيد .22
 .م(1520والنشر،  للطباعة الثقافة القاهرة: دار ،)الإسلامية التربية أصولإسماعيل،  علي، سعيد .21
 .ه (1110، 1العلمية، ط الكتب دار: )بيروت السود، عيون باسل محمد: تحقيق التأويل، محاسن الدين، جمال القاسمي، محمد .22
 .ه (1112، 12الشروق، ط )بيروت: دار القرآن، ظلال في قطب، سيد، .23
 ه (.1315 الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك المنورة: مجمع )المدينة الميسر، المصحفالعلماء،  من مجموعة .21
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 دور التربية الإسلامية في المحافظة على الهوية الإسلامية للشباب
 في ظل المتغيرات المعاصرة

 

 1د. طلال بن علي مثنى أحمد
 :البحثملخص 

بوي إسلامي للحفاظ على الهوية لمتغيرات المعاصرة من منظور تر ايهدف البحث إلى اقتراح تصور منهجي للتعامل مع      
 ،2اهرة معاصرة بقصد وصفها وتفسيرهاهو المنهج الذي يرتبط بظ المنهج الوصفي، حيث يعتبر، متبعا سلامية للشبابالإ
للمعلومات ، وتوصل البحث إلى أن يطرحه الباحث من أفكاره وشواهده الذي يعتني بالتدليل على كل ما لمنهج الاستدلاليوا

لمجتمع المسلم يعيش في احتكاك دائم مع المجتمعات الأخرى، يؤثر ويتأثر بثقافاتها، ، وأن اكبيراً في حياة المجتمعات والأممدوراً  
بنّي الثقافة الغربية، ذلك أن التنمية الذاتية للشعوب يجب أن تأخذ في اعتبارها القيم الثقافية ملية بناء المجتمعات الحديثة لا تعني توأن ع

 .لهذه الشعوب
_______________________ 

 :مق         دم     ة
الاتصالات لقد أدت ثورة المعلومات والتغيرات الثقافية والسياسية والاقتصادية في العالم إلى تغيرات ثقافية كبيرة، فثورة 

ع الاتصالات المعلوماتي لكتروني ونمو قطا نترنت والبريد الإوالمعلومات، وخاصة القنوات الفضائية، ومن خلال شبكات الإ
ومن  كلها أخذت تشكل وتتحكم في تكوين الأفكار والأذواق والأزياء الثقافية والفنون والقيم الأخلاقية والجمالية،  الترفيهي

الثقافي والقيمي لتأثر الثقافة ما صرح به أحد مديري شرك كوكاكولا في مقابلة صحفية معه من أن  ما يعبر عن البعد أبلغ
 .3شركته لا تبيع مشروبا وإنما تبيع أسلوبا للحياة

حيث أدى تداخل حدود الانتماءات الفكرية والثقافية مع  ،كما شكل الانفتاح الثقافي تحدياً كبيراً على الهوية الثقافية
إلى تكوين شكل هلامي في المفاهيم والممارسات انعكس على الحقوق والواجبات، خاصة في ظل التعدد  معوية المجتأبعاد ه

الذي يصل إلى حد التناقض بين رؤى وتيارات الفكر الثقافي والاجتماعي حيال هوية المجتمع والتي أخذت شكل الإقصاء أو 
 .1التنكر من جهة والتهميش والتغييب من جهة أخرى

للمحافظة على الهوية الإسلامية للشباب في ظل المتغيرات ومما سبق تتضح الحاجة لوجود دور تقوم به التربية الإسلامية 
 منطلقة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. المعاصرة،

                                                            
 قسم التربية الإسلامية والمقارنة بكلية التربية في جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 1
 .105، صالمدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةالعساف،  2
 .9، )باختصار وتصرف(، صالتغيرات الاجتماعية والثقافية  على المناهج الدراسيةأثر العيسري،  3
 .22، صأثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة العامر، 1
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 :الهوية الإسلامية للشباب
 :سمات الهوية الإسلامية

اتسمت الهوية الإسلامية بسمات عظيمة اكتسبتها من نسبتها إلى الدين الإسلامي الحنيف الذي اتسم بخصائص عظيمة 
 متمثلة في: 

 تعني أمران هما: و  الربانية: .1
 .بالله تعالى والحصول على مرضاته الأول: ربانية الغاية والوجهة أي أن الإسلام يجعل غايته الأخيرة هي حسن الصلة

: ربانية المصدر والمنهج  أي أن المنهج الذي رسمه الإسلام للوصول إلى غاياته وأهدافه منهج رباني، مصدره وحي الثاني
 .صلى الله عليه وسلمالله تعالى إلى خاتم أنبيائه 

وحده الإنسانية: الإسلام دين الإنسانية، فقد حفظ للإنسان حقوقه وأعتقه من عبودية غير الله وكرمه وجعله عبداً لله  .2
﴾ ير مم َّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلالَى كَثِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى ءَآدَمَ وَحَملَْنَ هُمْ فِِ الْبَ ر  وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنهُم م نَ الطَّي بَ تِ وَفَضَّلْنَ هُمْ عَ ﴿قال تعالى: 

 .[22سراء:]الإ
إنها الرسالة التي امتدت طولًا حتى شملت " :حسن البنا( يقول عن ذلك الشيخ والإنسان شمل الزمان، والمكان،) الشمول: .3

  ".تى استوعبت شؤون الدنيا والآخرةآباد الزمن، وامتدت عرضاً حتى انتظمت آفاق الأمم، وامتدت عمقاً ح
الوسطية والتوازن: فوسطية الأمة الإسلامية إنما هي مستمدة من منهجها ونظامها فهو منهج وسط لأمة وسط، منهج  .1

 .من الغلو والتقصيرل والتوازن الذي سلم من الإفراط والتفريط أو الاعتدا
الواقعية: تعني مراعاة واقع الكون من حيث هو حقيقة واقعة ووجود مشاهد، ولكنه يدل على حقيقة أكبر منه، ووجود  .9

 أسبق وأبقى من وجوده، وهو وجود الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً.
لقواعد الإسلامية، ووضوح المصادر والمنابع، ووضوح، الأهداف والغايات، ووضوح المنهج الوضوح: هو وضوح الأصول وا .6

 والوسائل.  
الجمع بين الثبات والمرونة: ويتمثل ذلك في الثبات في الأهداف والغايات، والمرونة في الوسائل والأساليب، والثبات على  .2

 ة               ت على القيم الدينيالأصول والكليات والمرونة في الفروع والجزئيات، والثبا
 .1والأخلاق الإسلامية والمرونة في الشئون الدنيوية والعلمية

وبنظرة فاحصة لهذه الصائص العامة المذكورة نجد أنها تتوافق مع خصائص ومميزات المبادئ والقيم في التربية الإسلامية 
لقيم المستمدة أساساً من مصادر التشريع الإسلامي، فإن سمات "حيث إن التربية الإسلامية ما هي إلا مجموع المبادئ وا

 : أتيومن هذه الصائص ما ي ،2"مميزات وسمات الشريعة الإسلامية ومميزات هذه المبادئ والقيم هي نفسها

                                                            
 .، )باختصار(الخصائص العامة للإسلام ،القرضاوي 1
 .62ص ،والقيم في التربية الإسلامية المبادئخياط،  2
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التوسط والاعتدال  -الشمول والتكامل  -الإيجابية السوية  -العدالة والمساواة  -الإنسانية ) الشفقة والرحمة (  -الربانية 
 .1الدعوة للعلم -المرونة والثبات   -الوضوح وعدم التناقض مع الدقة والإعجاز  -الاستمرار والتجديد  -

وباستقراء آيات الذكر الحكيم نجد أن الغاية النهائية للإسلامية هي تحقيق مصالح اللق في الدنيا والآخرة وذلك بإقامة 
 الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوامِنْكُمْ  آمَنُواالَّذِينَ  اللَّهُ رض ويحقق الاستخلاف فيها قال تعالى: ﴿وَعَدَ مجتمع صالح يعبد الله ويعمر الأ

لنَ َّهُمْ مِنْ  ارْتَضَىٰ الَّذِي  دِينَ هُمُ لَهمُْ  وَليَُمَك نَنَّ  قَ بْلِهِمْ الَّذِينَ مِنْ  اسْتَخْلَفَ كَمَا   الْأَرْضِ في  ليََسْتَخْلِفَن َّهُمْ   خَوْفِهِمْ  بَ عْدِ لَهمُْ وَليَبَُد 
لِكَ  كَفَرَ وَمَنْ   ۚ   شَيْئًابي  يُشْركُِونَ لَا  يَ عْبُدُونَنِي  ۚ   أمَْنًا . ويسخر طاقات الكون في [99]النور:﴾ فأَُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بَ عْدَ ذَٰ

ل والأمن والسلام، مع تلبية كاملة لمطالبه الروحية والمادية وعدم بناء حضارة إنسانية يعيش في ظلها الإنسان، في جو من العد
إغفال أي عنصر من عناصر شخصيته روحا وعقلا وجسدا، وهذا الهدف النهائي عبرت عنه عدة آيات من القرآن كما دل 

 باِلْبَ ي  نَاتِ  رُسُلَنَا سَلْنَاأرَْ ﴿لَقَدْ  ومن الآيات الدالة على ذلك قوله سبحانه: عليه استقراء مجمل نصوص الشريعة وأحكامها 
حْسَانِ  باِلْعَدْلِ  يأَْمُرُ  اللَّهَ ﴿إِنَّ  .[29ديد:لح]ا..﴾ باِلْقِسْطِ  النَّاسُ  ليَِ قُومَ  وَالْمِيزاَنَ  الْكِتَابَ مَعَهُمُ  زَلْنَاوَأنَ  الْقُرْبَىٰ ذِي  وَإِيتَاءِ  وَالْإِ

 .[52]النحل:لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ﴾  يعَِظُكُمْ  ۚ  وَالْبَ غْيِ  كَرِ وَالْمُن الْفَحْشَاءِ عَنِ  وَيَ ن ْهَىٰ 
 :أسس الهوية الإسلامية

 : اساسين متينين هما تستند الهوية الإسلامية لأسس متينة متمثلة في
  من ربانية الهوية الإسلامية: فمن نسبة الهوية إلى الإسلام استندت إلى أساس عظيم وهو الربانية، فقد تنزلت معالمها

الْعَالَمِيَن﴾  رَب   للَِّهِ  وَمَماَتي  وَمَحْيَايَ  وَنُسُكِي صَلَاتي ها، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ ءوحمل القرآن الكريم مباد اللوح المحفوظ،
 .[162]الأنعام:
  ُإِنَّا لَهُ لَحاَفِظوُنَ وَ  الذ كْرَ  نَ زَّلْنَاحفظ الهوية الإسلامية من التحريف فقد تكفل الله بذلك، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْن ﴾
. فبتكفل الله سبحانه وتعالى لكتابه الكريم وحفظه من التحريف والتبديل، فقد تكفل بحفظ  الهوية الإسلامية من [5]الحجر:

 التحريف والتبديل. 
 مقومات الهوية الإسلامية: 

سس التي تقوم عليها، وللهوية الإسلامية لأي هوية في أي مجتمع بشري مقومات تقوم عليها بمثابة قواعد تستند اليها الأ
 .العقيدة الإسلامية، التاريخ، الث قافة: مقوماتها الرئيسة هي

 :أولا: العقيدة الإسلامية
ومن  ،ها وتعاليمهاءمنه قيمها ومبادفبانتماء الهوية إلى الإسلام ارتبطت به فكرا ومنهجا ومبادئ وسلوكا، وكما تستمد 

 ﴾الْعَالَمِينَ  رَب   للَِّهِ  وَمَماَتي  وَمَحْيَايَ  وَنُسُكِي صَلَاتي ﴿قُلْ إِنَّ  قال تعالى: .ذلك تنبثق سلوكيات وتوجهات أفراد المجتمع المسلم
حيث  ،ىوعليها تستند باقي القواعد الأخر  ،سلامية هي القاعدة الرئيسة في المجتمع المسلمحيث تعد العقيدة الإ [162الأنعام:]

                                                            
 .)باختصار( 06-62ص ،المرجع السابق 1
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منها  ،وتعد هذه التعليمات أساساً راسخاً للمجتمع الإسلامي ،تحتوي تعاليم الدين على المعتقدات والعبادات والمعاملات
يتسم بالقوة والتعاون والتكامل والتقدم التربوي  اإسلامي ايستمد قوته، حيث "يقيم الدين الإسلامي الحنيف مجتمع

ويتميز أعضاؤه بشخصية متميزة سوية قادرة على العمل والإنتاج، وعلى الحب والعطاء،  ،والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي
وتكوين علاقات راضية مرضية مع الذات والآخرين، ويكمن مفتاح هذه الشخصية الإسلامية المتمتعة بالصحة النفسية من 

،  1م بالأخلاق التزاماً لا إلزاماً، ومراقبة الله سراً وعلناً"والاتسا ،واليوم الآخر كامل بالله وملائكته وكتبه ورسلهالإيمان واليقين ال
رَ  وَافْ عَلُوا ربََّكُمْ  وَاعْبُدُوا وَاسْجُدُوا اركَْعُوا آمَنُوا﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  يقول تعالى:  جِهَادِهِ  حَقَّ  اللَّهِ * وَجَاهِدُوا في  تُ فْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ  الْيَ ْ

ذَا  قَ بْلُ  مِن الْمُسْلِمِينَ  سَمَّاكُمُ هُوَ  إِبْ راَهِيمَ  أبَيِكُمْ  مِلَّةَ   حَرجٍَ مِنْ  الد ينِ عَلَيْكُمْ في  جَعَلَ مَا وَ  اجْتَبَاكُمْ هُوَ   الرَّسُولُ  ليَِكُونَ وَفي هَٰ
النَّصِيُر﴾  وَنعِْمَ  الْمَوْلَىٰ  فنَِعْمَ  مَوْلَاكُمْ هُوَ  باِللَّهِ  وَاعْتَصِمُوا الزَّكَاةَ  وَآتُوا الصَّلَاةَ  فأَقَِيمُوا النَّاسِ عَلَى  شُهَدَاءَ  وَتَكُونوُاعَلَيْكُمْ  شَهِيدًا
؛ فالإسلام دين ودولة وعبادة وسيادة، واقتصاد   ومعاملات وأخلاق، العقديةفهذه الآية شملت الجوانب  ،[20-22]الحج:

وتربية فردية وتعاون وتكافل اجتماعي، و"الإسلام جاء ليغير البشرية، لا ليغير معتقداتها وتصوراتها ومفهوماتها ومشاعرها 
لذي يمكن أن ترتد إليه في أي طور فحسب، إنه جاء لينشئ للبشرية واقعاً آخر غير واقع الجاهلية الذي كانت تعيش فيه، وا

 .2أن الإسلام جاء ليغير الوسائل التي يبنى بها التصور الاعتقادي ويغير بها الحياة"من أطوارها، وفي أي تاريخ من حياتها، كما 
ي: "ثم وفي ذلك يقول أبو الحسن الندو  ،وفي طبيعة أفراده في صدر الإسلام ،ولقد أحدث الإسلام أثراً عظيماً في المجتمع

وسخرت منها البلاد  ،المعاصرة لا يلبث العالم المتمدن أن يرى من هذه المواد الام المبعثرة التي استهانت بقيمتها الأمم
أو   ،المجاورة، لا يلبث أن يرى منها كتلة لم يشاهد التاريخ البشري أحسن منها اتزاناً، كأنها حلقة مفرغة لا يعرف طرفها

ير أم آخره؛ كتلة فيها الكفاية التامة في كل ناحية من نواحي الإنسانية، كتلة هي في غنى عن العالم، كالمطر لا يدُرى أوله خ
أو  ،وليس العالم في غنى عنها، وضعت مدنيتها وأسست حكومتها وليس لها عهد بها، لم تضطر إلى أن تستعير رجلًا من أمة

وسدت كل  ، قارتين عظيمتين، وملأت كل ثغرفيرقعة متسعة  تستعين في إدارتها بحكومة، أسست حكومة امتد رواقها على
 .3عوز برجل يجمع بين الكفاية والديانة والقوة والأمانة"

 أهمية العقيدة للهوية الإسلامية: 
ينِ حَنِيفًالقد خلق الله تعالى البشر وفطرهم على التوحيد، قال الله تعالى: ﴿فأَقَِ  تِي فَطَرَ النَّاسَ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّ  مْ وَجْهَكَ للِد 

هَا لَا تَ بْدِيلَ لِلَْقِ اللَّهِ  ينُ الْقَي مُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ﴾  عَلَي ْ لِكَ الد  كما أخذ الله تعالى على الناس الميثاق   ،[32]الروم:ذَٰ
 ذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنانه حيث، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَ وأشهدهم على أنفسهم بوحدانيته سبح ،وهم في عالم الذر

ذَا غَافِلِينَ تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ  نْ فُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَب كُمْ قاَلُوا بَ لَىٰ  شَهِدْناَ أَنظهُُورهِِمْ ذُر ي َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَ  ﴾ ا كُنَّا عَنْ هَٰ
 .[122ف:]الأعرا

                                                            
 .21ص ،بناء المجتمع الإسلامي ونظمه ،السمالوطي 1
 .122ص ،، أصوله ووسائله التربويةالرسول التغيير الاجتماعي في حياة  ،السعيد 2
 120ص ،1ط  ،دار عمر بن الطاب -الإسكندرية  ،ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمينعلي الحسنى:  ،الندوي 3
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 وللعقيدة الإسلامية أهمية بالغة في حياة المسلم، أجملها في النقاط التالية:
 .لأنه أساس الدين يعد علم التوحيد من أشرف العلوم بل هو أشرفها، .1
قال الله  .وتصلح بصلاحها الأعمال ،فهي الأساس الذي يقوم عليها الدين ،بصلاح العقيدة تصلح باقي أعمال الفرد .2
اَ أنَاَ بَشَر  م  : تعالى اَ إِلهَُٰ ﴿قُلْ إِنمَّ كْ بِعِبَادَةِ كَانَ يَ رْجُو لقَِاءَ رَب هِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْرِ كُمْ إِلَٰه  وَاحِد   فَمَنْ ثْ لُكُمْ يوُحَىٰ إِلَيَّ أنمَّ

 .[112]الكهف:﴾ رَب هِ أَحَدًا
، كما لا يتأتى وجود العقيدة بدون الشريعة، تقوم عليها سائر تعاليم  الشريعةالعقيدة الإسلامية هي الأساس الذي  .3

فهما أمران متلازمان، فمن آمن بالعقيدة لابد أن يعمل بالشريعة، ومن عمل بالشريعة فلا بد أن يربطها بالعقيدة، وقال الله 
هُ دَهُ فَ وَفَّاهُ حِسَابَ هُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتىَّٰ إِذَا جَاءَهُ لمَْ يجَِدْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهمُْ كَسَراَبٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَ ﴿ تعالى:

 .[35]النور:﴾ وَاللَّهُ سَريِعُ الحِْسَابِ 
من أين جاء؟  في العقيدة الإسلامية إجابة شافية للتساؤلات التي شغلت وتشغل إلى الآن عقل الإنسان وتحيره وهي: .1

؟ فقد أجاب القرآن على هذه التساؤلات إجابة شافية واضحة. ففي معرض الإجابة على التساؤل لماذا جاء؟ إلى أين المصير
ضْغَةٍ  مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّ ثُمَّ  طْفَةٍ ن تُ راَبٍ ثُمَّ مِن نُّ ا خَلَقْنَاكُم م  نَ الْبَ عْثِ فإَِنَّ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ في رَيْبٍ م  الأول، قال تعالى: ﴿

َ لَكُمْ لَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخلََّقَةٍ ل  مخَُّ  لُغُوا أَشُ امِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّ وَنقُِرُّ في الْأَرْحَ  نبَُ ين  ن وَمِنكُم مَّ  ۚ  دَّكُمْ سَمًّى ثُمَّ نُخْرجُِكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لتَِب ْ
هَا الْ الْأَرْضَ هَامِدَةً فإَِذَا أنَوَتَ رَى  لْعُمُرِ لِكَيْلَا يَ عْلَمَ مِن بَ عْدِ عِلْمٍ شَيْئًايُ رَدُّ إِلَىٰ أرَْذَلِ ا نيُ تَ وَفَِّٰ وَمِنكُم مَّ  مَاءَ اهْتَ زَّتْ وَرَبَتْ زَلْنَا عَلَي ْ

ن﴿وَ وفي الإجابة على السؤال الثاني قال تعالى: . [9]الحج:﴾ يجٍ كُل  زَوْجٍ بهَِ   وَأنَبَتَتْ مِن سَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ﴾ مَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ
 .[11]الروم:﴾ دُهُ ثُمَّ إِليَْهِ تُ رْجَعُونَ وإجابة السؤال الثالث في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَ بْدَأُ الْلَْقَ ثُمَّ يعُِي .[11]الذاريات:

وبذلك يبلغ كمال المحبة  ،عن حق الله سبحانه تعالىإلى معرفته  لامية للإنسان كل ما يرغب ويتطلعتقدم العقيدة الإس .9
 .ويسعى لكمال الإخلاص له سبحانه ،لله

 خ:  التاري
، وبه  تستشرف مستقبلها ،وتستعين به لرقي وازدهار حاضرها ،يعتبر التاريخ لأي أمة ماضيها الذي تستمد منه بقاؤها

فأمة بلا تاريخ تعتبر أمة بلا امتداد وبلا مرجعية، وبالتالي فهي أمة بهوية مهزوزة، وفي حقيقة الأمر أنه لا وجود لأي أمة بلا 
اك من تاريخ، فلكل أمة تاريَها الذي يحمل في طياته إضاءاته وانطفاءاته، ويستفيد أبناؤها من مواقفه وعبره ودروسه، وهن

مشر فا ومشرقا، يكون معينا لأبنائها لازدهار حاضرهم وبناء مستقبله، كما أن  هناك من الأمم من لا  الأمم من يكون تاريَها
تملك تاريَا مشرفا، فتسعى من حين لآخر إلى ترقيع تاريَها، وتأليف أمجاد لها، بل تسعى في أحيان أخرى إلى سرقة تاريخ 

 غيرها، وبناء مجدها على تدمير مجد غيرها.
كما أنه شاهد على أنها أمة ذات هوية قوية ومؤثرة، فتاريَا متصل منذ   ،ة الإسلامية تاريخ مشرق ومشر فوتاريخ الأم

 ،ويظهر ذلك من خلال رؤيتنا لمنهج القرآن الكريم في عرض الأحداث التاريَية ،خلق البشرية لإيمانها بجميع الرسل والأنبياء
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الذي خلق الله منه  في مكة المكرمة؛ ولكنه يعنى تاريخ النبوة المتصل بآدم  يثبت أن التاريخ لا يبدأ بالبعثة النبويةحيث "
زوجه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فغرس القرآن الكريم في نفوس المؤمنين أهمية التاريخ، وضرورة الاعتزاز بأحداثه، وما 

ط الالتقاء بين الرسالات، والميثاق تمخض عنها، وجعلها مصدر تثبيت للأفئدة، وذلك من خلال قصص الأنبياء، ونقا
ذاخر بالإنجازات الحضارية التي خدمت البشرية  ةمتنا من بعد البعثة الشريفأ كما تاريخ  ،1الغليظ، والإشهاد على الأنفس"

  .وانتشلتها من حضيض الجهل والانحطاط إلى مصاف الرقي الحضاري
  قافة: الث

و"الثقافة تشتمل في معناها العام  ،وقيمه إلى جانب اللغة المعبر بهاعلوم المجتمع وآدابه  الثقافة في نسقها الإسلامي تعني
على إطار حياة واحدة يجمع بين طبقات المجتمع جمعاً، توحد معه بينهما مقتضيات مشتركة، وهي تهتم بكل طبقة من 

؛ وعلى ذلك فإن الثقافة تتدخل في روط خاصةوما لهذه الوظيفة من ش طبقات المجتمع فيما يناسبها من وظيفة تقوم بها،
، فقد بدأت الثقافة في حياة الإنسان مع بداية 2"لقيادة كما تعالج مشكلة الجماهيرشؤون الفرد وفي بناء المجتمع، وتعالج ا

تعالى ننا قرأنا وصف الحق تبارك و إ" حيث بدأ أول عمل جوهري للعقل الإنساني، ويبن ذلك مالك بن نبي إذ يقول: ،خلقه
لَى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماَءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَ ﴿ للمشهد الذي يدعو فيه عز وجل آدم إلى تسمية الأشياء بأسمائها في قوله تعالى:

﴾ كَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الحَْكِيمُ إِنَّ  ۚ  لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَ نَا كُنتُمْ صَادِقِيَن * قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ   ؤُلَاءِ إِنبِئُوني بأَِسْماَءِ هَٰ الْمَلَائِكَةِ فَ قَالَ أنَ
والأمر على عكس ذلك تماما،  ؛فربما أخطانا فلم ندرك معنى الآية إلا على أنه يصف لنا مشهداً بسيطاً  ،[32-31]البقرة:

طر على الأشياء وهو يَلع عليها فينبغي أن نرى هنا في تلك الصورة الرمزية أول عمل جوهري للعقل الإنساني حين يسي
. وإن امتلاك أفراد المجتمع لثقافة واحدة مهما كان اتساعها، يساعد على وحدة 3أسماءها، الأمر الذي لم تستطعه الملائكة"

تمكن  المجتمع، وتماسكه، ويسهل سبل العيش المشترك فيه، والتفاعل بين أفراده، مما يحقق المصالح العامة والوظائف الحيوية التي
 المجتمع الاستقرار ومن تحقيق أهدافه. 

كما أن الحراك الثقافي في المجتمع له دور بارز في نمو أفراده وسعة أفقهم؛ فاهتمام أبناء المجتمع بالثقافة يتأثر بالنشاط 
لدى أفراد المجتمع، وهو معيار لمدى ثقافة  اوإدراك االثقافي والحركة العلمية في المجتمع، فالتفاعل والنشاط الثقافي يَلق وعي

أفراده وعلى المجتمع أن يوفر وسائل تنشيط الحراك الثقافي في المجتمع، ويسعى لنشر الوعي العام والثقافة في أكبر عدد من 
 أفراده، ومن هذه الوسائل: 

بير عن تركيبهم وتمكن أفرادها من التواصل والتعناقلة لهذه الثقافة وحافظة لها، فتحفظ للأمة وحدتها وترابطها، فإنها اللغة 
تنضوي تحت  وفي المجتمع ،ومن مكونات الثقافة العلوم والفنون والآداب، وهي أمور تختلف من مجتمع لآخر الثقافي والقيمي،

  ،و نفاه تحريماً أو كراهةأ ،ه الدليل الشرعي وجوباً أو ندباً لواء الشريعة، والأمر نفسه ينطبق على العرف والعادة، ف "منها ما أقر 
                                                            

 .الهوية الإسلامية والهويات الأخرىالفرق بين  ،الزكى 1
 .20، 22، صمشكلة الثقافة ،بن نبيمالك  2
 .22ص ،، المرجع السابقبن نبي مالك 3
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 ،ع من ذلك لا يمكن أن يكون قبيحاً فما حسنه الشر  ،وما أشبه ذلك ،أو النهي عن الطواف عرياناً  ،كالأمر بإزالة النجاسات
فلا يمكن أن يقال: إن كشف العورة كان قبيحاً عند نزول التشريع وسيكون حسناً بعد  ،وما قبحه لا يمكن أن يكون حسناً 

 ،جود شهوة الطعام والشراب والوقاعكو   ،لكنه ثابت لا يتغير ولا يتبدل ،لم يقره أو ينفيه الدليل الشرعي لعوائد ماذلك، ومن ا
 فلا يتعلق بها تحسين ولا تقبيح شرعي ،فهذه أسباب لأحكام تترتب عليها ،ظر والكلام والمشي والغضب والنوموعادات الن

ومن  ،ومن تذرع له بالحلال فهو حسن ،رع للأكل بالكسب الحرام فهو قبيحمن تذف ،ولكن باعتبار ذرائعها ومآلاتها ،لذاتها
فتتبدل أحكامها  ،د تكون العادات متبدلة غير ثابتةوق ،وهكذا ،ومن مشى للمعصية فهو قبيح ،مشى للطاعة فهو حسن

وقد يكون في زمن آخر  ،مسقطاً للعدالة عرفاً  ي المروءاتمثل كشف الرأس قد يكون في زمن أو مكان قبيح لذو  ،تبعاً لتبدلها
 .1فيكون الحكم الشرعي تبعاً في ذلك للعرف والعادة" ،أو مكان آخر غير قادح في العدالة

 دة الرئيسة، ومن ثم تاريَها،عوتعد هي القا ،ومن ذلك نجد أن القوائم التي ترتكز عليه هوية أي مجتمع هي عقيدته
كونات الثالثة تقوم هوية المجتمع، والهوية الإسلامية ترتكز على العقيدة الإسلامية بمبادئها وقيمها هذه الم وباجتماع ،وثقافتها

وعلى التاريخ الإسلامي الناصع، وثقافة المجتمع المسلم، وبالمحافظة على هذه المكونات الثالثة، نحافظ  ،وتعاليمها السماوية
   .على قوام الهوية الإسلامية في المجمتع

 : يرات المعاص رةالمتغ
التسارع  :نعتبر نحن في عصر تكثر فيه المتغيرات المعاصرة والتي لها الأثر الكبير في هوية الشباب، ومن أهم هذه المتغيرات

بدأت من نهاية القرن العشرين ومطلع  ،حيث يشهد عصرنا الحالي تغيرات كبيرة ، المذهل الذي يتسم به هذا العصرالمعلوماتي
حيث أحدثت ثورة المعلومات والاتصالات تغيرات جذرية في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي   ،القرن الواحد والعشرين

المجتمعات النامية على حد سواء، وإن كانت هذه التغيرات تحدث في  مكانت سائدة سابقاً، سواء في المجتمعات المتقدمة أ
تهيمن على جميع نواحي الحياة، وستشهد تكنولوجيا  الدول النامية، وأصبحت المعلوماتالدول المتقدمة بشكل أسرع من 

"تلعب فيها المعلومات والمعرفة دورا  ه أو نتخيله الآن، وهذه التغيراتالمعلومات تطورات واسعة في المستقبل لتأتي بأكثر مما نعرف
ويطلق على المجتمع الجديد الناتج عن  ،وجه نشاطات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةأكبر بكثير مما سبق في كافة أ

هذه المتغيرات اسم مجتمع المعلومات، التي تطرح إجمالا فرصا وتحديات متباينة أمام العالم بصفة عامة والدول النامية بصفة 
 .2خاصة"

لشيء الملموس أو القابل للقياس، كما هو الحال في المواد التي عُرفت بها ليست بابها عصرنا الحالي "والمعلومات التي اتسم 
ا في كل نواحي حيث لا غنى عنه ،3عصور سابقة. على أن المعلومات أصبحت شيئا مهما بصورة متزايدة بالنسبة لنا"

                                                            
 .12ص، المختصر الوجيز في مقاصد التشريع ،القرني 1
 .2ص ،استخدامات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لخدمة المعاقين ،غنيم 2
 .36ص، طريق المستقبل المعلومات بعد الانترنت ،جيتس 3
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وبيئته،وعلاقة المجتمعات فالمعلومات عنصر مهم في علاقة الإنسان بخالقه، وعلاقة الإنسان بمجتمعه النشاط الإنساني "
 والتربية وغيرها من المجالات.  والإعلام،  ،1"لسياسة والاقتصاد وإدارة المصالحببعضها البعض في ا

ولانخفاض تكلفة الاتصالات بشكل ملحوظ في عصرنا الحالي دور كبير في تسهيل الطريق لسيطرة المعلومات وتأثيرها على 
م: "ثورة 1550لثقافية، وفي ذلك يقول بيل جيتس في كتابة المعلومات بعد الانترنت عام الاجتماعية وا ةمختلف جوانب الحيا

المعلومات لم تزل بعد في بدايتها. وستنخفض تكلفة الاتصالات بالقدر نفسه من التسارع الذي انخفضت به أسعار أجهزة 
فإن )الطريق السريع  ؛ت أخرى للتقدم التكنولوجيع منجزاوبالترافق م ضا كافياالكومبيوتر. وعندما تنخفض هذه التكلفة انخفا

بل سيصبح  ين والسياسيين الملتهبي المشاعر،( لن يصبح مجرد تعبير إنشائي يتردد على ألسنة المديرين المتحمسللمعلومات
إن من المهم أن واقعيا وبعيد الأثر شأنه في ذلك شأن )الكهرباء(، ولكي نفهم لماذا ستصبح المعلومات مركزية لهذه الدرجة،  ف

 .2"رق التي نتعامل بها مع المعلوماتنعرف كيف تغير التكنولوجيا الط
من أهم مميزات عصر المعلومات مقارنة بعصر الصناعة هو تداول المعلومات في المجتمع في إطار ثورة ثقافية ونشر 

من الناحية الحديثة فهو إنتاج المعلومات وتداولها للمكتبات وتشجيع على القراءة، هذا من الناحية التقليدية، أما إذا نظرنا إليه 
مع بروز شبكات المعلومات بما فيها من طرق للتراسل والتواصل التي تسمح بالاتصال المباشر بين البشر في مختلف أنحاء 

 العالم. 
ه من إبداعات إن كل ذلك يدلل على إن عصر المعلوماتية الذي أصبح حقيقة واقعة في المجتمعات المتقدمة وما صاحب

المهيمنة بالفضاء، قد وفر فرصا للتواصل بين البشر أكثر مما سبق في العصور الزراعية بشرية في تقنيات المعلومات والاتصالات 
والصناعية، كما أن أنماط التواصل الجديدة قد بدأت تتضح قسماتها في العديد من المجتمعات النامية ولو بصورة بطيئة إلا أنها سائرة 

 .خلال العقود القليلة القادمةالتوسع والتعميم  نحو
 :أهمية المعلومات

تلعب المعلومات دوراً كبيراً في حياة المجتمعات والأمم وقد عقدت لها هيئة الأمم المتحدة مؤتمرين عالميين على مستوى 
وخرج  ،العالمية لمجتمع المعلوماتم بعنوان القمة 2229في تونس عام  والثاني .م2223المؤتمر الأول في جنيف عام  ؛القمة

بنداً كلها  (12( بنداً كما خرج بعدد من الطط التنفيذية، وخرج المؤتمر في إعلان تونس  بعدد )62إعلان جنيف بعدد )
 العمل بقرارات مؤتمر جنيف.تؤكد على الالتزام و 

عرفة والمعلومات والاتصالات هي بؤرة : "نعترف بأن التعليم والمأتيكما ي( 0وضمن إعلان جنيف جاء نص البند رقم )
تقدم البشرية ومساعيها ورفاهها، وعلاوة على ذلك فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤثر تأثيراً هائلًا على جميع مظاهر 

قدرة كما أن سرعة تقدم هذه التكنولوجيا تكشف عن فرص جديدة كلياً لبلوغ مستويات أرفع من التنمية، و  الحياة تقريباً.
هذه التكنولوجيا على تذليل العديد من العقبات التقليدية، وخصوصاً ما يتعلق باختصار الزمن والمسافات، تجعل من الممكن 

                                                            
 .23ص ،مجتمع المعلومات بين النظرية والتطبيق ،الهادي عبد 1
 .36ص ق،)المرجع الساب ،جيتس 2
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. ولأهمية قرارات إعلان 1ولأول مرة في التاريخ، تسخير إمكانات هذه التكنولوجيا لصالح الملايين من الناس في أرجاء المعمورة"
م تأكيد  على الالتزام بتلك القرارات ونص 2229ت جاء في الفقرة الأولى والثانية من إعلان تونس جنيف الاصة بالمعلوما

 الفقرتين: 
م في هذه المرحلة الثانية من 2229نوفمبر  10-16"نحن ممثلي شعوب العالم، وقد اجتمعنا في تونس في الفترة من  .1

ا الثابت لإعلان المبادئ وخطة العمل المعتمدين في المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات لنؤكد من جديد دعمن
 م.2223القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف في ديسمبر 

ويضع البشر في صميم اهتمامه، يقوم  ،نؤكد من جديد رغبتنا والتزامنا ببناء مجتمع معلومات جامع وذي توجه تنموي .2
ق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتعددية والاحترام الكامل والالتزام بالإعلان العالمي لحقوق على أساس أغراض ومبادئ ميثا

الإنسان، حتى يتسنى للناس في كل مكان إنشاء المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستعمالها والمشاركة بها وتبادلها، كي يحققوا 
 .2لإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية"إمكاناتهم بالكامل ويبلغوا الأهداف والمقاصد ا

ومن الفقرتين السابقتين نجد أن المشاركين في القمة العلمية في جنيف وتونس من ممثلي الدول قد التزموا بعدة قضايا هامة 
 تدل على أهمية المعلومات ودورها الفاعل في تقدم وتطور المجتمعات ومن ذلك: 

  .التأكيد على أن التعليم والمعرفة والمعلومات والاتصالات هي بؤرة تقدم البشرية ورفاهها 
 تكنولوجيا المعلومات تؤثر تأثيراً هائلًا على جميع مظاهر الحياة تقريباً. التأكيد على أن 
 .توضيح أن سرعة تقدم التكنولوجي يكشف عن فرص جديدة لمستويات أرفع من التنمية 
 ذه التكنولوجيا قدرة على تذليل العديد من العقبات التقليدية وخصوصاً ما يتعلق باختصار الزمن توضيح أن له

 والمسافات. 
 توضيح أنه من المكن تسخير إمكانات لتكنولوجيا لصالح الملايين من الناس في أرجاء المعمورة. 
 صميم اهتمامه. التأكيد على الالتزام ببناء مجتمع معلومات ذي توجه تنموي ويضع البشر في 
 .تسهيل إنشاء المعلومات والمعارف واستعمالها والمشاركة بها وتبادلها للإنسان في أي مكان في المعمورة 

 :الإنسان والمعلومات
وكرمه على جميع  تعد المعلومات بالنسبة للإنسان منذ أن خلقه الله تعالى رفيقة دربه فقد خلق الله تعالى آدم 

فة في الأرض، ومن تلك التهيئة أن علمه أسماء كل شيء. ومن ذلك الوقت بدأت علاقة الإنسان المخلوقات وهيأه للخلا
ؤُلَاءِ إِن بأَِسْماَءِ  أنَبِئُوني  فَ قَالَ  الْمَلَائِكَةِ عَلَى  عَرَضَهُمْ كُلَّهَا ثُمَّ   الْأَسْماَءَ  آدَمَ بالمعلومات، قال الله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ  ﴾ صَادِقِينَ  تُمْ كُن هَٰ

ؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ  :، عرض هذه الأشياء عليهم، قائلاً للملائكة، مكانة آدم  وليبين سبحانه وتعالى .[31]البقرة: ﴿بأَِسْماَءِ هَٰ

                                                            
 .3ص  ،تقرير مرحلة جنيف ،مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات 1
 .1ص، تقرير مرحلة تونس ،مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2
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﴾ الحَْكِيمُ  الْعَلِيمُ تَ إِنَّكَ أنَ ۚ   عَلَّمْتَ نَالنََا إِلاَّ مَا  عِلْمَ لَا  سُبْحَانَكَ فلما لم يتمكنوا من ذلك أجابوا ﴿قاَلُوا  ،﴾صَادِقِينَ 
ؤُلَاءِ إِن بأَِسْماَءِ  بِئُوني أنَ فَ قَالَ  الْمَلَائِكَةِ عَلَى  عَرَضَهُمْ كُلَّهَا ثُمَّ   الْأَسْماَءَ  آدَمَ وَعَلَّمَ ﴿وفي تفسير الآية   .[32]البقرة:  تُمْ كُن هَٰ

 ؛أي أسماء الأشياء، وما هو مسمى بها، فعلمه الاسم والمسمى، أي ﴾الْأَسْماَءَ  آدَمَ وَعَلَّمَ ﴿ يقول ابن سعدي: صَادِقِيَن﴾
كُلَّهَا ﴾   الْأَسْماَءَ  آدَمَ وَعَلَّمَ ﴿قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: " :وجاء في تفسير ابن كثير .1الألفاظ والمعاني"

سهل، وبحر، وجمل، وحمار، وأشباه ذلك من قال: هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان، ودابة، وسماء وأرض، و 
في قدرته على التعامل مع المعلومات التي يتلقاها،  وفي هذه القدرة العظيمة التي ألهما الله تعالى لأدم  .2الأمم وغيرها"

وسرعة تعلمه وفهمه لها، يقول سيد قطب: "ها نحن أولاء نشهد طرفاً من ذلك السر الإلهي العظيم الذي أودعه الله هذا 
الأشخاص  الكائن البشري، وهو يسلمه مقاليد اللافة. سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات. سر القدرة على تسمية

رموزاً لتلك الأشخاص والأشياء المحسوسة. وهي قدرة ذات قيمة كبرى في حياة  -وهي ألفاظ منطوقة-والأشياء بأسماء يجعلها 
الإنسان على الأرض. ندرك قيمتها حين نتصور الصعوبة الكبرى، لو لم يوهب الإنسان القدرة على الرمز بالأسماء 

عامل، حين يحتاج كل فرد لكي يتفاهم مع الآخرين على شيء أن يستحضر هذا الشيء للمسميات، والمشقة في التفاهم والت
 .3"ه أمامهم ليتفاهموا بشأنهبذات

"ويمكن اعتبارها دخلا وناتجا في الوقت نفسه، لقد ظلت  ،وهو منتج ومستهلك لها فالمعلومات هي رفيقة درب الإنسان،
شاط المصاحب له، إلى أن أدركنا حقيقة أن المعلومات عنصر قائم المعلومات إلى وقت قريب لصيقا يصعب فصله عن الن

بذاته يمكن فصله عن أساليب العمل، أو الأنشطة المولدة أو المستخدمة له. ويرجع الفضل إلى الوسائل الإلكترونية الحديثة في 
جتماعي لإمكان التعامل معها تعميق هذا الاتجاه، واستنادا إلى ذلك يمكن القول إن المعلومات تدين بتعاظم دورها الا

 .1إلكترونيا"
وتعتبر ظاهرة انفجار نتج عن ذلك زيادة استهلاكه لها "وتعددها ويمع وتنوع أنشطته والمعلومات تتولد بزيادة تعقد المجت

 التي هي أساسا وسيلتنا لحل- المعلومات صدى لهذا التعقد والتنوع والتسارع، وهي الظاهرة التي جعلت من المعلومات
 . 9في حد ذاتها يجب السيطرة عليها" مشكلة -المشاكل

 
 
 

                                                            
 .10ص، الرحمن في تفسير كلام المنان تيسير الكريم ،السعدي 1
 .222ص ،1ج ،تفسير القرآن العظيم، بن كثيرا 2
 .25ص ،1ج ،في ظلال القرآن ،سيد قطب 3
 .16ص ،العرب وعصر المعلومات ،علي 1
 .16ص ،المرجع السابق ،علي 9
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 أوجه الإفادة من المعلومات:
المعلومات هي أساس أي قرار يمكن أن يتخذه الفرد في حياته العامة، أو المسئول في عمله، وبقدر توفر المعلومات 
الصحيحة والمناسبة، في الوقت المناسب بقدر ما يكون القرار صحيحاً ودقيقاً، كما تعتبر دقة المعلومات وصحتها عنصراً 

 رئيساً، في دقة البحث العلمي وصحة نتائجه. 
كما تشكل المعلومات عنصراً مهماً وفاعلًا في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والصناعية والاقتصادية، وفي جوانب 

المعنونة  2في الفقرة ج  2223التنمية البشرية، والتربية والتعليم والتخطيط، ولقد جاء في خطة العمل في مؤتمر جنيف 
تصالات: فوائد في جميع جوانب الحياة(  أنه يمكن أن تدعم تطبيقات تكنولوجيا )تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاب 

المعلومات والاتصالات التنمية المستدامة في مجالات الإدارة العامة والأعمال التجارية والتعليم والتدريب والصحة والعمالة 
  :1ينبغي أن يشمل ذلك إجراءات في القطاعات التاليةوالبيئة والزراعة والعلم وفي إطار استراتيجيات الإلكترونيات الوطنية، و 

 . الأعمال التجارية والإلكترونية 2  . الحكومة الإلكترونية 1
 . الصحة الإلكترونية 1  . التعليم الإلكتروني 3
 . البيئة الإلكترونية 6  . التوظيف الإلكتروني9
 . العلم الإلكتروني  0  . الزراعة الإلكترونية 2

مختلف قطاعات المجتمع من مؤسسات حكومية وأهلية مواكبة عصر المعلومات، والاستفادة منها، وجعلها  ولذلك على
 من الأولويات.

 :دور التربية الإسلامية في المحافظة على الهوية الاسلامية
 : أتيهذه المعالم بما ي وللتربية الاسلامية ومعالم تسترشد بها وتسير بهديها للمحافظة على الهوية الإسلامية للشباب، وتتمثل

 غرس حب الفضيلة والعفة في أفراد المجتمع  •
 نشر الثقافة الاسلامية بين أفراد المجتمع  •
 الاستقلال والروج عن التبعية  •
 التوافق التربوي مع عصر المعلومات  •

 أولاا: غرس حب الفضيلة والعفة في أفراد المجتمع 
حث الإسلام على نشر الفضيلة في المجتمع، فدعا إليها وحببها إلى النفوس. ومن أعظم أنواع الفضائل العفة، فهي تقي 
الإنسان من الوقوع في الآفات والرذائل التي تحط من قدر الإنسان، وتنزل بمكانته، وتنقص من كرامته .. وأول درجات العفة 

 !يا رسول الله :قلنا :قال .«استحيوا من الله حق الحياء»: قال: قال رسول الله  الحياء من الله تعالى، فعن ابن مسعود 
 ،والبطن وما حوى ،ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى ،ليس ذاك» :قال .إنا نستحيي والحمد لله

                                                            
 .واختصار()بتصرف  22-10ص ،سابقالرجع الم ،م2223 :مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات 1
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ومن أقرب الأبواب  .1«فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء ،ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ،ولتذكر الموت والبلى
  أَلاَّ تُشْركُِوا بِهِ شَيْئًا ا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إلى الع فة التزام أوامر الله واجتناب نواهيه،  قال الله تعالى: ﴿قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَ 

هَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ  نُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ نحَْ  نْ إِمْلَاقٍ وا أَوْلَادكَُم م  وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا تَ قْتُ لُ  وَلَا تَ قْتُ لُوا  مَا ظَهَرَ مِن ْ
لِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾  . كما أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض [191:]الأنعامالن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلحَْق  ذَٰ

لِكَ  فُ رُوجَهُمْ  وَيَحْفَظوُا أبَْصَارهِِمْ مِنْ  يَ غُضُّوا لْمُؤْمِنِينَ ل   ﴿قُلالبصر؛ فقال سبحانه وتعالى:  بماَ يَصْنَ عُونَ *  خَبِير   اللَّهَ إِنَّ  لَهمُْ  أزَكَْىٰ ذَٰ
هَاأبَْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ وَلَا يُ بْدِينَ زيِنَت َ  لْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ وَقُل ل    مُرهِِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلْيَضْربِْنَ بِخُ  هُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِن ْ

نَاءِ بُ عُولتَِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي وَلَا يُ بْدِينَ زيِنَتَ هُنَّ إِلاَّ لبُِ عُولتَِهِنَّ أَوْ آباَئِهِنَّ أوَْ آباَءِ بُ عُولتَِهِنَّ أَوْ أبَْ نَائِهِنَّ أَوْ أبَ ْ 
رْبةَِ مِنَ الر جَالِ أَوِ الط فْلِ الَّذِينَ لمَْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  وْراَتِ أيَْماَنُ هُنَّ أَوِ التَّابِعِيَن غَيْرِ أوُلي الْإِ

يعًا أَ  ليُِ عْلَمَ مَا يَُْفِيَن مِن الن سَاءِ  وَلَا يَضْربِْنَ بأَِرْجُلِهِنَّ   . [31-32]النور:﴾ مِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ يُّهَ الْمُؤْ زيِنَتِهِنَّ وَتُوبوُا إِلَى اللَّهِ جمَِ
 :أتيوفي الحديث والآيات السابقة برنامج عملي لإشاعة العفة في المجتمع تتجلى مراميها فيما ي

 البعد عن الشرك وما يؤدي إليه من الأقوال والعمال الظاهرة والباطنة.  •
 قهما من الصلة والعطف والإكرام. بر الوالدين والإحسان إليهما وإعطاؤهما ح •
 الإحسان إلى الأبناء بالتربية الحسنة والقدوة الصالحة. •
 .هاالبعد عن عموم الفواحش صغيرها وكبيرها وظاهرها وباطن •
فلا يدخل عليه ما يذهب وقاره، من أشياء مادية كالمسكرات، أو معنوية كالأفكار الهدامة والمنحرفة  ؛حفظ العقل •

 والمتطرفة.
 البطن وما حوى، بتحري  الحلال واجتناب الحرام. حفظ •
 فقيامة الإنسان تبدأ من موته وإنزاله إلى القبر. ؛تذكر الموت وأحواله وسكراته و ما بعد الموت •
 احترام حقوق الآخرين وعدم الاعتداء عليهم بالإيذاء مهما قل أو عظم. •
 الابتعاد عن التبرج والتبذل والسفور وما يؤدي إليه. •
البصر وحفظ الفرج، والابتعاد عن أي شيء كان من برامج إعلامية وإصدارات أو مجلات أو مواقع تثير شهوة غض  •

 الإنسان.
ففي التقيد بتعاليم الإسلام والتمسك بمبادئه حفاظ على كيان المجتمع ودعم لأركانه الاجتماعية والثقافية والفكرية 

لى لعمل على تغيير الواقع الحالي لكثير من المجتمعات الإسلامية  بما يساعد عولذلك على التربويين ا ... والنفسية والأمنية
نْ يَا  يحُِبُّونَ أَن قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ إشاعة الفاحشة بين المؤمنين،  تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهمُْ عَذَاب  ألَيِم  في الدُّ

. إلى واقع تشيع فيه العفة والفضيلة، وذلك بتوجيه الفكر والثقافة، حتى تكون [15]النور:﴾ لَمُ وَأنَتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ خِرَةِ وَاللَّهُ يَ عْ وَالْآ 

                                                            
 .150ص ،0، جسننال ،الترمذي 1
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تامة بأهمية قيم القيم الإسلامية سلوكاً ملموساً بين جميع أفراد المجتمع الواحد، وتكوين الدرع الواقي للإنسان بالقناعة ال
 .الفضيلة والصلاح

 :نشر الثقافة بين أفراد المجتمع :ثانياا 
وا أَوْلَادكَُمْ مِنْ وَلَا تَ قْتُ لُ  شَيْئًا وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً أَلاَّ تُشْركُِوا بِهِ  ۚ  قُلْ تَ عَالَوْا أتَْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴿قال الله تعالى: 

هَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَ قْرَبوُا الْفَوَاحِشَ  نُ نَ رْزقُُكُمْ وَإِيَّاهُمْ نحَْ  إِمْلَاقٍ  لِكُمْ وَصَّاكُمْ  مَا ظَهَرَ مِن ْ وَلَا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلحَْق  ذَٰ
زكى منهم من أحد، ولا  . يقول سيد قطب في معرض حديثه عن الآية الكريمة: "لولا الله ما[191]الأنعام:بِهِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾ 

يطهرهم. يطهر أرواحهم من لوثة الشرك ودنس الجاهلية، ورجس التصورات التي تثقل  تطهر ولا ارتفع. ولكنه أرسل رسوله 
فلا ترتكس أرواحهم في الحمأة. والذين لا يطهر الإسلام  ،الروح الإنساني وتطمره. ويطهرهم من لوثة الشهوات والنزوات

الأرض كلها قديماً وحديثاً يرتكسون في مستنقع آسن وبيء من الشهوات والنزوات تزري بإنسانية  أرواحهم في جنبات
الإنسان، وترفع فوقه الحيوان المحكوم بالفطرة، وهي أنظف كثيراً مما يهبط إليه الناس بدون الإيمان! ويطهر مجتمعهم من الربا 

هكذا تكون حياة   1رواح والمشاعر، ويلطخ المجتمع والحياة"والسحت والغش والسلب والنهب.. وهي كلها دنس يلوث الأ
الإنسان إذا لم يهتد بالهدى والرشاد، وهذا واجب المثقفين في الأمة وعليهم أن يحملوا هم نشر الثقافة الإسلامية وتوعية أبناء 

 المجتمع الإسلامي ولا يكون ذلك إلا بوضع آليات مناسبة لنشر الثقافة العامة ومن ذلك: 
الاستفادة من خلو ذهن الشباب: فهم في مرحلة عمرية أكثر مرونة من غيرها من المراحل، وهم على استعداد لتقبل  •

الأفكار والآراء التي يقتنعون بها، فخلوا الذهن لديهم يساعدهم على عملية التعاطي الثقافي لكل جديد ومثير، وهنا يأتي دور 
بحيث تثير اهتمامهم،  ومثيرةمخاطبة الشباب بخطاب عصري شيق وبقوالب ثقافية جديدة  التربويين في الأمة الإسلامية فعليهم

 .إطار المبادئ والقيم الإسلامية ولا تخرج عن ،وتتواكب مع مقتضيات العصر
إيجاد النماذج التربوية والقدوات التي تستطيع أن توجه أفكار وعقول الشباب لدمة دينهم وأمتهم ومجتمعهم، فقد  •

دٍ عن إلى الإسلام بصِلة، ونحن نشاهد ما فيه الشباب من ابتعا ي عادات وتقاليد وأفكار، لا تمتُّ ب الوسط الإسلامشا
والقيم الدينية الالدة، فنجد الشباب يسير بلا هدف ويقلد غيرة بلا وعي، ولا يدل ذلك إلا  المفاهيم العقدية الصحيحة

ا، وعلى التربويين إيجاد هذه القدوات التي تستطيع أن تدخل في عمق اهتمامات على فقدانه للقدوة التي تأسره، أو جهله به
 .الشباب وتوجه أفكارهم، وتساعدهم على رسم أهدافهم وتحديد غاياتهم

إزالة الأفكار المدسوسة في ثقافة الشباب عن ثوابت الدين: فالمجتمعات الغربية في ماضيها القديم وفي العصور  •
وكل نواحي الحياة بمختلف  ،الثقافية والعلمية والسياسيةل الدين على الحياة الاجتماعية و من تسلط رجا الوسطى منها، عانت

الفصل بين الدين والدنيا، فلا ينظرون إلى الدين  مما أدى إلى قرار فأعطت صورة سيئة للدين وتسلطه على المجتمع، ،أطيافها
لا ينطبق على الإسلام الذي مجد العلم ودعا  وهذا ما ،والمتدينين بأكثر من أنهم أناس غير واقعيين لا يصلحون لعمارة الأرض

                                                            
 .120ص  ،1ج سابق،الرجع الم ،قطبسيد  1
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ارة العصرية بعلومهم إليه من أول آية فيه، وأعطى الحرية للعلم والعلماء فأناروا الحياة للمجتمعات من حولهم وأسسوا للحض
 .التي نقلوها لغيرهم

بناء الواقع الإسلامي المنشود: فبعد تهيئة الشباب وإيجاد القدوات التي يقتدون بها في أفكارهم وسلوكهم، وبعد إزالة  •
لِكَ ﴿ قال تعالى: لإسلامي المثقف والمتحضر والوسطيالشوائب عن عقولهم وأفهامهم يأتي دور الإسهام في بناء المجتمع ا وكََذَٰ

لَةَ الَّتِي كُنتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً ل   هَا إِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَن تَ ب ْ عَلَي ْ
اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ باِلنَّاسِ  عَلَى الَّذِينَ هَدَى كَانَتْ لَكَبِيرةًَ إِلاَّ   نيَ تَّبِعُ الرَّسُولَ ممَّن ينَقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَ يْهِ وَإِ 

ونجد  ،. والمجتمع الوسطي هو الذي يأخذ من الدين بلا غلو ولا تطرف ومن الدنيا بلا انحراف وانحلال[113]البقرة:حِيم ﴾ لَرَءُوف  رَّ 
 .1واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا" ،"واحرث لدنياك كأنك تعيش أبدا :متجسداً في قول عبد الله بن عمر ذلك 

حماية الإسلام وبنائه الشامخ من الحقد والكيد والحسد: ولا تكون الحماية من هذه الشرور، إلا بوجود بناء ثقافي  •
عام يأخذ من الإسلام وتعاليمه السمحة ومبادئه وقيمه السامية ما يدحض أي شبهة تثار حوله، بسرد البراهين الواضحة 

هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تلِْكَ أمََانيِ ُّهُمْ لْجنََّةَ إِلاَّ مَن كَانَ يَدْخُلَ ا ﴿وَقاَلُوا لَنقال تعالى: ورفعة قدره،  والأدلة القاطعة على سمو الإسلام
، وإنما المشكلة تكمن في خواء أبناء المسلمين، من الفكر الإسلامي وما فيه من [111]البقرة:قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن﴾ 

 طي كل مجالات الحياة.يغرصيد زاخر 
بشفافية عالية، فالإسلام  على أساس إبراز الفكر الإسلامي نشر مبدأ الحوار الحضاري مع الثقافات الأخرى: •

بامتداده الحضاري كان يقوم بإنقاذ المجتمعات في البلاد التي يفتحها من نير الاستعباد والظلم، فالحضارة الإسلامية في أوج 
فلم يسجل إية إساءة لتلك المجتمعات والشعوب، أو  ؛التعامل مع جميع الشعوب في البلاد التي فتحتهاعظمتها ظلت إنسانية 

انتهاك لحرمتها، وها نحن في العصر الحاضر نجد من يقهر الشعوب ويفرغ محتواها الثقافي والاجتماعي وينشر الرعب فيها تحت 
 ستار نشر الديمقراطية، والمدنية.

الإسلامية أبناء الديانات الأخرى فمنحت الأمن لكل من يعيش في كنفها، وأنهم في ذمة كما احتضنت الحضارة 
الإسلام، وعلى المسلمين حمايتهم ومنحهم كامل حقوقهم الإنسانية، فعاشوا في رغد وهناء عظيمين في كنف الحضارة 

 الإسلامية.
 :الاستقلال والخروج عن التبعية ثالثاا:

تواجه المجتمعات الضعيفة، تبعيتها لمن هو أقوى منها، وسيرها في فلكه، وتتزايد هذه المشكاة   إحدى المخاطر العظيمة التي
كلما استمرت التبعية ولم تتوقف عند حد معين، حتى يفقد ذلك المجتمع هويته ويصبح مجتمعاً ممسوخاً تابعاً لغيره في جميع 

جاء في نص القرآن الكريم ما يوضح سعي الأمم الأخرى لتجريد  ...، ولقد أموره سواء الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية
تَ رْضَىٰ عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتىَّٰ تَ تَّبِعَ  ﴿وَلَنالمجتمع الإسلامي من هويته، وجعله مجتمعاً تابعاً لغيره قال الله تعالى: 

                                                            
 .10ص ،16ج ،الجامع لأحكام القرآن، لقرطبيا 1
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مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَليٍّ وَلَا  ۚ  مِ لئَِنِ ات َّبَ عْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَ عْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْ وَ  ۚ  قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهدَُىٰ  ۚ  مِلَّتَ هُمْ 
ففي الآية الكريمة تحذير واضح من تبعية هذه الأمم والدوران في فلكها  والتخلق بأخلاقها وقيمها  [122]البقرة:﴾ نَصِيرٍ 

ولة غزو المجتمع الإسلامي بالثقافات الأخرى، وتكريس قيم ومبادئ تلك المجتمعات في أفراد ومبادئها التي ترتكز عليها، ومحا
إذ  ؛المجتمع المسلم، ليعد تجنٍ صارخ  وتعديٍ واضح  على خصوصيات المجتمع، وعلى وحدته الفكرية والثقافية والاجتماعية

نتهاك الصوصية الثقافية له، والجهود الداخلية من بعض المجتمع الإسلامي بين جنايتين، تتمثل الأولى بالجهود الارجية لا
 المخدوعين بتلك الثقافات لتكريس الثقافة الارجية واستبدال الثقافة المحلية بتلك الأنماط الثقافية. 

أبنائها والغزو الثقافي هو "أن تقوم أمة  من الأمم بالسعي لتغيير مناهج التربية والتعليم لدولة من الدول، فتطبقها على 
، فيصبح أبناء تلك الدولة تابعين لثقافة الأمة الغازية، خ عقولَهم، وتخرج بهم إلى الحياة"وأجيالها، فتشوّه بذلك فكرَهم، وتمس

وتعتبر التبعية الثقافية، من أخطر أنواع التبعيات، لأنّها تنبع من داخل نفس الإنسان وقناعته، بينما التبعية العسكرية أو 
ا تكون قهرية من خارج الإنسان، ومصيرها إلى الزوال، وأمدها قصير وإن امتد بها الزمن، بينما التبعية النابعة من السياسية فإنه

 الداخل تصير الفرد مسخراً لما اعتقد، ويصبح مستعبداً بمحض إرادته. 
ليم، فالثقافة مكون رئيس من وتأثر ثقافة المجتمع بإتباعها لغيرها من الثقافات ينسحب بشكل مباشر على التربوية والتع

مكونات التربية وبذلك سيكون التأثر موجهاً مباشرة للمناهج المدرسية والمؤسسات التربوية المختلفة، وهذا يؤدي بالتالي إلى 
  ثقافي لشريحة عريضة منتأثر الأجيال بالثقافات الارجية، مما يجعل علاج هذا التأثير يحتاج إلى جهد تربوي كبير، وتغيير

  .المجتمع
 :يمنة الثقافيةوسائل فرض اله

ونذكر منها على  ،وأما الوسائل المستخدمة في فرض الهيمنة الثقافية لمجتمع معين على المجتمعات الأخرى فهي متعددة
للهيمنة  -منها الثقافة الإسلامية العربيةو -لغربية لمحاصرة الثقافات الأخرى سبيل المثال بعض الوسائل التي تستخدمها الثقافة ا

 عليها، ومنها: 
 اهتمام الدول الأوربية بإقامة مؤسسات تؤثر في ثقافة المجتمعات الأخرى..1    
  .السعي لغرس فكرة أن الحضارة الغربية تفوق غيرها وأنها النموذج الفعلي للحضارات الأخرى.2    
 .(نترنتبرامج الإعلامية ومواقع الإوالنشر الثقافة الغربية بوسائل وأساليب شيقة )الأفلام الدرامية .3    
  .إقامة مؤسسات تربوية تعليمية ذات ثقافة غربية في المجتمعات المختلفة وخاصة المجتمعات الإسلامية.1    
التوظيف المتنامي للقنوات الفضائية ومواقع الإنترنت ووسائل الإعلام الأخرى لتشكيل الوعي الثقافي، ببرامج تثير .9    

 .وتخاطب الوجدان ،الغرائز
التأثير على الأطفال بتقديم برمج كرتونية تتسم بالتناقض مع قيم المجتمعات الأصلية وخاصة القيم الإسلامية مثل  .6

 ...(. )مشاهد العنف، والإثارة الجنسية، والمشاهد التي تتعارض مع الحقائق العلمية،
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 .أخرى صفته، مع إضعاف الشخصيات الأخرى من أية ثقافةإبراز تفوق الرجل الغربي وقدراته الفائقة، وتكامل  .2
مقابل تقديم  التأثير على المجتمعات التي تعاني من حاجتها لمعونات اقتصادية وصحية وتعليمية، بفرض أنماط ثقافية، .0

 .هذه المعونات
 :تبعية والهيمنة الثقافية الأخرىوسائل الخروج من ال

وللخروج من هذه التبعية والتفوق الثقافي والفكري للغرب يلزم المجتمع الإسلامي أن تتكاتف لديهم الجهود لتشكيل درع 
 ثقافي تربوي يحمي المجتمع الإسلامي من الغزو الثقافي الارجي في ضوء: 

مي لتنسيق الجهود، لتقديم البدائل التنسيق بين المؤسسات والمنظمات التربوية والثقافية المختلفة في المجتمع الإسلا .1
 الفكرية وإخراج مواد ثقافية بصورة شيقة ومثيرة.

 تسهيل إجراءات التواصل الفكري والثقافي في المجتمعات الإسلامية. .2
 . تبادل البرات والأعمال العلمية والثقافية والمواد الإعلامية.3
 لتحقيق التقارب والتعاون.تشجيع روح الحوار الهادف بين الشعوب الإسلامية  .1
 إبراز البعد الإسلامي في البرامج الثقافية والإعلامية المختلفة. .9
 التركيز على تثبيت القيم الإسلامية في نفوس أفراد المجتمع الإسلامي. .6

 :لتوافق التربوي مع عصر المعلوماترابعاا: ا
وفهم طبيعة مقتضيات هذا العصر ت الثقافية والاجتماعية لمتغيرانحن نعيش في عصر يسمى بعصر المعلومات والتحولات وا

فالحقائق الرقمية القائمة اليوم، توضح أن تكنولوجيا المعلومات، أضحت هي الصناعة  ية التغيير الثقافي؛من أهم معالم منهج
 المؤثرة في شتى الجوانب الحياتية في المجتمعات.

ت عن واقع جديد أصبح يفرض نفسه على عالمنا المعاصر.. ولعل أهم ولقد "أسفرت تكنولوجيا الاتصال وثورة المعلوما
علامات هذا الواقع ومؤشراته: احتكار الدول الغربية لتكنولوجيا الاتصال، وتحكمها في مصادر المعلومات وحرمان دول العالم 

 النامي منها في ظل تدفق غير متوازن بين دول العالم المختلفة.
تصال والمعلومات على تمهيد الطريق أمام وسائل الإعلام والثقافة الغربية لاختراق المجتمعات ولقد ساعدت تكنولوجيا الا

 .1النامية وتهديد هويتها وثقافتها"
ولهذا الاختراق المعلوماتي للمجتمعات المختلفة آثار مختلفة، تؤدي إلى ظهور مخاوف لدى التربويين من تلك الآثار، 

يوم من آثار العولمة الثقافية على الهوية العربية وذلك في ضوء ما يقدم من مضامين مختلفة في "وتزداد المخاوف يوماً بعد 
 .2نترنت("الفضائيات العربية والأجنبية، وعلى الشبكة الدولية للمعلومات )الإ

                                                            
 .م1/2/2222/ في  320العدد  ،الرياض ،مجلة الحرس الوطني ،تأثير القنوات الفضائية على الثقافة العربية ،سيد رضا 1
 .المرجع السابق ،سيد رضا 2
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لاعتبار عدة عوامل ولمواجهة ما يدور حولنا من سعي لفرض ثقافة العولمة والتغريب لدى المواطن العربي علينا أن نأخذ في ا
 مهمة منها:  

المحافظة على الهوية والثقافة العاسلامية بالتفاعل مع الثقافات الأخرى وأخذ ما يفيد هويتنا وثقافتنا ويدعمها في  .1
 إطار التفاعل بين الثقافات والحضارات المختلفة.

حقة فلابد من التكامل والتفاعل بين الاعتراف بالآخر والتحاور معه ضرورة تفرضها التطورات العالمية المتلا .2
 الشعوب والثقافات.

التمسك والاحتفاظ بهويتنا وحضاراتنا وتراثنا وقيمنا، خاصة أن الحضارة والثقافة الاسلامية لها مكانتها البارزة في  .3
 صنع تاريخ الإنسانية. 

يول واحتياجات وثقافة الإنسان، وأن الاهتمام بتوفير بدائل إعلامية ثرية ومتنوعة بشرط أن تطرح ما يتفق وم .1
 تعمل على تنمية ثقته واعتزازه بهويته.

تعلم مهارات جديدة وقبول أفكار جديدة عن طبيعة العالم والعلاقات الإنسانية، بما يتوافق مع القيم والثوابت  .9
 الإسلامية.

ها عملية التحديث، بما يتوافق مع القيم قبول القيم الجديدة والأفكار المستحدثة وتغيير الاتجاهات التي تستلزم .6
 والثوابت الإسلامية.

عملية بناء المجتمعات الحديثة لا تعني تبنّي الثقافة الغربية، ذلك أن التنمية الذاتية للشعوب يجب أن تأخذ في  .2
 اعتبارها القيم الثقافية لهذه الشعوب.

 .الشعوب والحوار الحضاريبادل بين تحديث المجتمعات يتحقق في ظل الاحترام المت .0
 المحافظة على الذاتية الثقافية والابتعاد عن خضوعها للمصالح الأجنبية.  .5

 .الحرص على روح الثقافة الاسلامية مع الإسهام الكامل في الحوار بين الثقافات.12
تم علينا عدداً من الأمور التربوية المعلوماتي الهائل، الذي يشهدها العالم اليوم، يح تدفقوللحفاظ على هويتنا الاسلامية فال

 الهامة التي يلزم أن نراعيها لمواكبة التقدم المعلوماتي، ومنها على سبيل المثال: 
 إعادة النظر في المناهج التعليمية وتطويرها بحسب مقتضيات العصر. •
 ية الاستفادة من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات، في تطوير العملية التعليم •
 تقبل التغييرات الحادثة عن تطور المعلومات وتكيفها بحسب مبادئ وقيم الإسلام. •
 إعادة وتجديد الأساليب التربوية وطرق التدريس. •
 إعادة هيكلة مؤسساتنا التعليمية. •
 تطوير الحقل التعليمي والنظم التربوية . •
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 تشجيع البحث العلمي وتطبيق نتائجه. •
 ة للتعليم التقني والتكنولوجي.إعطاء أهمية بالغ •
 الاستفادة من البرات التي سبقتنا في الدول الغربية ودول جنوب آسيا. •
 تشجيع براءات الاختراع والأفكار الإبداعية . •
 إدخال مادة المعلومات كمادة مستقلة في مناهجنا الدراسية. •

 :النتائج والتوصيات
 النتائ   ج:

عقدت لها هيئة الأمم المتحدة مؤتمرين عالميين على مستوى ولهذا  ،في حياة المجتمعات والأمم للمعلومات دور كبير .1
  .م2229والثاني في تونس عام  .م2223 المؤتمر الأول كان في جنيف عام ؛القمة
تأثير والتأثر المجتمع المسلم يعيش في احتكاك دائم مع المجتمعات الأخرى، يؤثر ويتأثر، وعلى المثقفين العمل ليسير ال .2

   .في الاتجاه الإيجابي بما لا يتعارض مع المنهج الإسلامي
عملية بناء المجتمعات الحديثة لا تعني تبنّي الثقافة الغربية، ذلك أن التنمية الذاتية للشعوب يجب أن تأخذ في اعتبارها  .3

 .القيم الثقافية لهذه الشعوب
 التوصيات: 

 .مات، في تطوير العملية التعليميةتكنولوجيا المعلو الاستفادة من الفرص التي تتيحها  •
 تقبل التغييرات الحادثة عن تطور المعلومات وتكيفها بحسب مبادئ وقيم الإسلام. •
 إعادة وتجديد الأساليب التربوية وطرق التدريس. •
 .تربويةوالنظم ال المناهج التعليميةإعادة هيكلة مؤسساتنا التعليمية وتطوير الحقل التعليمي و  •
 تشجيع البحث العلمي وتطبيق نتائجه. •
 إعطاء أهمية بالغة للتعليم التقني والتكنولوجي. •
 الاستفادة من البرات التي سبقتنا في الدول الغربية ودول جنوب آسيا. •
 .ءات الاختراع والأفكار الإبداعيةتشجيع برا •
 سية.إدخال مادة المعلومات كمادة مستقلة في مناهجنا الدرا •

__________________________ 
 :المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم .1
 (.م1555، 2دار طيبة للنشر والتوزيع، ط)الرياض: سامي بن محمد سلامة،  :، تحقيقتفسير القرآن العظيم ،إسماعيل بن كثير،ا .2
 (.م2222دار الفكر المعاصرة،  :بيروت)، ترجمة عبد الصبور شاهين، مشكلة الثقافة ،مالك بن نبي، .3
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 (.اف، موقع الإسلامقوزارة الشؤون الإسلامية والأو  :المملكة العربية السعودية)، السنن ،محمد بن عيسى الترمذي، .1
     (.م1550عالم المعرفة  :الكويت)، ترجمة عبد السلام رضوان، المعلومات بعد الانترنت طريق المستقبل ،بيل جيتس، .9
  (.ه 1116معهد البحوث وإحياء التراث في جامعة أم القرى، )مكة المكرمة: ، والقيم في التربية الإسلامية المبادئخياط، محمد جميل،  .6
 (.موقع الجمعية الشرعية) ،الفرق بين الهوية الإسلامية والهويات الأخرى مقال:، جمال محمد الزكى، .2
مؤسسة الرسالة، )بيروت: ، تحقيق: عبد الرحمن اللويحق،  الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم  ،عبد الرحمن بن ناصر السعدي، .0

 (.م2222/ه 1122
 ،كلية التربيةطنطا،  جامعة : طنطا)، ، أصوله ووسائله التربويةالتغيير الاجتماعي في حياة الرسول  ،علي قطب حسن السعيد: .5

   .()رسالة ماجستير غير منشورة م،1505ه /1125
 (.ه 1120دار الشروق  :جدة)، بناء المجتمع الإسلامي ونظمه ،نبيل، لسمالوطيا .12
 (.م1/2/2222في  320العدد  مجلة الحرس الوطني، :الرياض)، تأثير القنوات الفضائية على الثقافة العربية ،علي سيد رضا، .11
 ه (.1123 الكتب، عالم دار )الرياض:، البخاري هشام: تحقيق، القرآن لأحكام الجامع الله، عبد أبو أحمد بن محمد ،القرطبي .12
، )الباحة: دراسة علمية مقدمة في اللقاء السنوي الثالث عشر لقادة أثر الانفتاح الثقافي على مفهوم المواطنةالعامر، عثمان بن صالح،  .13

 ه (. 1126العمل التربوي )غير منشورة( )
 م(.2222، )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، والتطبيقمجتمع المعلومات بين النظرية عبدالهادي، محمد فتحي،  .11
 م(.1559، )الرياض: مكتبة العبيكان، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيةالعساف، صالح،  .19
 م(.1551 عالم المعرفة، :الكويت) ،العرب وعصر المعلومات ،نبيل علي، .16

  .م(2221المؤتمر التربوي الرابع ) :مسقط)، والثقافية  على المناهج الدراسيةأثر التغيرات الاجتماعية العيسري، عامر بن محمد،  .12
الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون  :القاهرة)، استخدامات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لخدمة المعاقين ،رأفت غنيم، .10

  (.م2222تماعية، الاجتماعية العرب، إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، قطاع الشئون الاج
 (.ه 1111، 0ط ،مؤسسة الرسالة :بيروت)، الخصائص العامة للإسلاميوسف،  القرضاوي، .15
  .)بحث منشور بالإنترنت(المختصر الوجيز في مقاصد التشريع  ،القرني، عوض بن محمد .22
 (.ه 1122، 5ط، الشروق دار :جدة)، في ظلال القرآن ،سيد قطب .21
  (.م2229قرطاجة، )، تقرير مرحلة تونس ،المعلوماتمؤتمر القمة العالمية لمجتمع  .22
 (.م2223 :جنيف)، تقرير مرحلة جنيف ،مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات .23
  (.1دار عمر بن الطاب، ط :الإسكندرية)، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ،علي الحسني الندوي، .21
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 المشكلات الفرديةلتفسير أسباب وقوع الفرد في  رؤية نظرية
 دراسة وصفية وفق المنظور الإسلامي

 

 د. حمود بن خميس بن حمد النوفلي
 البحث:ملخص 

شباب المجتمع ت التي أشارت إلى وقوع كثير من طلع الباحث على كثير من الإحصاءاادراسة بعدما هذه اللقد جاءت      
الدراسة إلى تحديد العوامل الجوهرية التي وردت كثير من الآيات القرآنية هذه في المشكلات السلوكية والانحرافية، لذلك هدفت 

وقوع الفرد في المشكلات السلوكية، وكذلك معرفة وسائل الدفاع التي يمكن أن تحصن الفرد من الوقوع في لأنها سبب في 
العلمية التي حاولت النظريات ن م اولقد راجع الباحث مكتبياً كثير  الانحراف، وذلك من أجل وضع رؤية نظرية تفسر ذلك.

وضع تفسير علمي لسبب وقوع الإنسان في المشكلات والانحرافات والجرائم المختلفة، وبعد تتبع الباحث لتلك النظريات 
، خلص إلى أن معظم تلك النظريات أحادية التفسير، ولا يوجد لديها تفسير يمكن تطبيقه على جميع من يقع في تلك علميةال

لجانب الديني للمجتمع أو للفرد، كما أنها غربية اعتبار في الالم تضع  -إن لم يكن جميعها-السلوكية، وكثيرها المشكلات 
المنشأ والفكر والعقيدة، وبتتبع الكتب والمراجع التي تشخّص كل مشكلة من تلك المشكلات لاحظ الباحث التركيز على 

ث بإجراء دراسة وصفية تحليلية، من خلال استخدام منهج دراسة الحالة، العوامل الارجية المسببة لها، بعد ذلك قام الباح
دراسة ( حالة سلوكية، ومن ثم قام الباحث ب20وقام الباحث بتصميم استمارة دراسة حالة كأداة لتلك الدراسة، وتم تحديد )

لفرد لا تؤثر على جميع الأفراد، فليس  بعد تحليل تلك الحالات تبين للباحث أن العوامل المحيطة باحالتها لمدة أربعة أشهر، و 
كل من خرج أو صاحب رفاق سوء أو شلل إجرامية سلك مسلكهم، وليس كل من شاهد القنوات الفضائية انجر في متابعة 
السيئ منها، وليس كل من استخدم الإنترنت ولج في المواقع الإباحية والممنوعة، وليس كل من يعيش في تفكك أسري يصبح 

وخلصت الدراسة بعد الاستدلال بالعديد  لخ.إ...  من المراهقين أساء استخدامه نقالا اليس كل من امتلك هاتفمنحرفاً، و 
( جهات وهي النفس، 3من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية إلى أن الفرد يتعرض بشكل دائم ومستمر لهجوم من )

مية أو المجتمعية أو المدرسية(، وأن نجاح الفرد في التصدي لتأثير تلك )العوامل الأسرية أو الإعلا والشيطان، والعوامل الارجية
وهي بالترتيب: الروح الإيمانية، والإرادة وقوة الضبط الذاتي، وقوة  ،الجهات مرهون بقوة التحصينات التي يفترض أن يتمتع بها

 .بط الاجتماعي الرسمي وغير الرسميالجانب الإدراكي المعرفي، والض
 مشكلة الدراسة:

لقد دفع الباحث لدراسة هذا الموضوع ما أشارت إليه الإحصاءات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء بالسلطنة بأن      
تهموا بجرائم ضد الأشخاص، كما بلغ ا%( من تلك النسبة 02تهموا بقضايا مختلفة، وأن )ا%( من الشباب بالسلطنة 31)

                                                            
  سلطنة عمان، جامعة السلطان قابوس، أستاذ مساعد بقسم الاجتماع والعمل الاجتماعي. 
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( جريمة مخدرات قام 1209) م( عدد2212شخص، كما أنه سجلت في عام ) (12035م عدد )2212عدد المتهمين في 
م( 2212) ( شخص، كما بلغ عدد حالات الإدمان على المخدرات التي أقرت بذلك وسجلت في عام2125) بها عدد

ما أظهر مسح عالمي ( حالة، ك2251) م( عدد2212( حالة، كما أن عدد حالات الإيدز بلغت حتى نهاية )3665) عدد
%( من 6%( من الذكور، و)13من كل عشرة طلاب قام بالتدخين، وأن ) الاستخدام التبغ بين الشباب بالسلطنة أن طالب

الإناث تناولوا التبغ الممضوغ، وبالوقوف على مصادر المعرفة التي تكوّن فكر وثقافة الشباب أفادت الإحصاءات المقدمة من 
ه تبين أن نالتلفزيون، وبالوقوف على مضمون ما يشاهدو  ن%( من الشباب يشاهدو 52بأن ) حصاءالمركز الوطني للإ

%( 62) البرامج الفنية والترفيهية، كما أن ن%( يشاهدو 23القنوات الرياضية، و)%( من الشباب يتابع البرامج و 25)
 الإنترنت. نيستخدمو 

ب وقوع الإنسان في المشكلات والانحرافات والجرائم ولقد سعت كثير من النظريات إلى وضع تفسير علمي لسب      
المختلفة، وذلك من أجل تحصين أفراد المجتمع من الوقوع في الانحراف والجريمة، وبعد تتبع النظريات العلمية التي حاولت أن 

ن تطبيقه على لذلك، خلصت إلى أن معظم تلك النظريات أحادية التفسير، ولا يوجد لديها تفسير يمك اعلمي اتضع تفسير 
لجانب الديني للمجتمع أو للفرد، كما اعتبار في الالم تضع  -إن لم يكن جميعها-جميع من يقع في تلك المشكلات، وكثيرها 

أنها غربية المنشأ والفكر والعقيدة، وبتتبع الكتب والمراجع التي تشخّص كل مشكلة من تلك المشكلات لاحظت التركيز على 
المسببة لها، وبعد تتبع لكثير من الحالات الفردية التي وقعت في تلك الانحرافات والجرائم تبين لي أن العوامل العوامل الارجية 

المحيطة بالفرد لا تؤثر على جميع الأفراد، فليس كل من خرج أو صاحب رفاق سوء أو شلل إجرامية سلك مسلكهم، وليس  
ئ منها، وليس كل من استخدم الإنترنت ولج في المواقع الإباحية كل من شاهد القنوات الفضائية انجر في متابعة السي

والممنوعة، وليس كل من يعيش في تفكك أسري يصبح منحرفاً، وليس كل من امتلك هاتف نقال من المراهقين أساء 
 استخدامه... الخ.

ير المشكلات الانحرافية تفس ي نرجع لهسية ليست هي الأساس الذإذن العوامل الأسرية أو الإعلامية أو المجتمعية أو المدر      
 آخر يؤدي إلى الوقوع في الانحراف والجريمة من عدمه. ئاهناك شيلأنها لا تؤثر في كل أحد، وهذا يشير إلى أن  ؛والجرمية

بها الفرد  الأساليب التي يحتاج أن يتحصن الانحراف، و لذا تسعى الدراسة الحالية معرفة الجهات التي تدفع الفرد الوقوع في     
 لمنع تأثير تلك الجهات عليه.

 تساؤلات الدراسة:
 ما هي الجهات التي توقع الفرد في الانحراف؟ -1
 ما هي خطوط الدفاع التي تحول دون تأثير تلك الجهات على الفرد؟ -2
 ما هي الرؤية النظرية لمساعدة الفرد في التخلص من الانحراف ؟ -3

 الموجهات النظرية للدراسة:
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 السوسيولوجية في دراسة الانحراف:الاتجاهات 
برده إلى عوامل ومسببات داخل المجتمع، أو المنطقة التي يعيش فيها الفرد، أو  يفسر أنصار هذا الاتجاه،  السلوك الإنحرافي     

الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها؛ كم ا يفس رون الانح راف بوص فه انتهاك اً للق يم والمع ايير والقواع د المنظم ة للس لوك، والأدوار 
ج الرعاية الموجهة، وضعف درجة الضبط الاجتماعي، والهوة والمراكز التي يشغلها أعضاء المجتمع. كما أن تخلف الدمات وبرام

الثقافي  ة، وانخف  اض المس  توى الاقتص  ادي والاجتم  اعي، ووج  ود جماع  ات ذات ثقاف  ة جانح  ة، ك  ل ذل  ك يس  هم في إيج  اد الس  لوك 
ظرية الثقافة الفرعي ة، الانحرافي في المناطق الحضرية. ويضم هذا الاتجاه مجموعة من النظريات منها: نظرية الضبط الاجتماعي، ون

ونظرية ال تعلم الاجتم اعي، ونظري ة التفك ك الاجتم اعي والجريم ة، ونظري ة العوام ل البيئي ة والنظري ة الطبيعي ة، والنظري ة الاقتص ادية 
 .1الخ

 هذه النظريات على النحو الآتي:وسوف يستعرض الباحث أهم 
 التاريخية: -النظرية المادية  -1

الاقتصادية وعلاقتها بكافة الظواهر، ومن بينها ظواهر الانحراف. وقد  -ة التاريَية على الشروط الموضوعيةتركز الرؤية المادي    
" بتوضيح أثر العوامل الاقتصادية في ظهور المشكلات الاجتماعية من خلال طرحهم لنظرية تضم هتم "ماركس وانجلزا

مجموعة من المفاهيم مثل: البناء التحتي، والبناء الفرعي، وقوانين التطور، ودور كل من الصراع الطبقي، والثورة الاجتماعية، 
لدفاع عن المكاسب الاشتراكية ضد الثورية المضادة الداخلية والارجية، والدولة والسلطة السياسية، وديكتاتورية البروليتاريا، وا

اللينينة تنظر إلى الانحراف على أنه ظاهرة اجتماعية تاريَية، -اركسيةإن الم ستراتيجية الثورة وتكتيكها.ام بوربطها بشكل حمي
 .2اقض، والصراع الطبقيوليدة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، تلك الظروف التي تتسم بالتن

إن ما يصاحب الفقر يشكل سلسلة من الأسباب التي ربما تؤدي إلى الانحراف، ومن ثم إلى الجريمة؛ ومن ذلك ما     
يصاحب الفقر أو الدخل المتدني، من ضغوط اجتماعية ونفسية وعوامل خارجية مصاحبة كالجيرة التي تغذي ثقافة الانحراف، 

 .3، والأسرة المتصدعة وغيرها من الأسباب المصاحبةوالصحبة المماثلة لذلك
وترتبط الأوضاع الاقتصادية المتدنية من وجهة نظر المادية التاريَية بمشاكل أخرى كالهجرة، ومشكلات الإسكان الشعبي     

له أكثر ميلًا المتقارب، ومشاكل المواصلات، ونقص الدمات الاجتماعية الأولية. وهذه الظروف ربما تدفع الإنسان وتجع
 .1لارتكاب جرائم الانحراف لمواجهة الحاجات الناجمة عن هذه المشاكل

                                                            
 .25-20صالعنف في المرحلة الثانوية، عبد السلام،  1
 .20-26صالجوانب السلوكية في الإدارة المدرسية،  ،المحامدة، ندى عبد الحميد 2
 39ص في الدول العربية،جرائم العنف وسبل مواجهتها  ،عباس أبو شامة عبد المحمود 3
 .15ص أساسيات خدمة الفرد، ،حامد، سعيد عبد العال 1
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وخلاصة القول إن الوضع الاقتصادي للفرد يلعب دوراً كبيراً في تحديد نمط الشخصية وفي مقدار نموها، ومدى انحرافها.     
" حيث وضع بنوداً متدرجة للمستويات Burt ويمكن استخدام مقياس للمستويات الاقتصادية كالذي استخدمه "بورت

 (.36: 2229) أحمد وجابر،  )البذخ( السواء والرفاهية والترف -والفقر-الاقتصادية كالعوز )الفقر المدقع( 
وب  النظر إلى معطي  ات ه  ذه النظري  ة نلاح  ظ، تركي  ز أص  حابها عل  ى الجان  ب الم  ادي فق  ط، وال  ذي ي  رون في  ه أس  اس المش  كلات     

كافة، لاسيما الانحراف، وقد أوضحت كثير من الدراسات ومعايشة الواقع لكثير من المجتمع ات أن الوض ع الاقتص ادي والفق ر 
نحراف، وخاصة الس رقة والنه ب، ورغ م ذل ك تبق ى ه ذه النظري ة قاص رة في تفس ير له تأثير واضح في وجود أشكال معينة من الا

انح  راف بع  ض الطبق  ات الغني  ة، وال  تي لم ي  ؤثر عليه  ا الع  وز الم  ادي، كم  ا تعج  ز ع  ن تفس  ير وج  ود كث  ير م  ن الأش  خاص ال  ذين 
ثم يدلنا ذلك على وج ود عوام ل أخ رى يعيشون أوضاعاً مادية صعبة ولم يلجئوا إلى الانحراف في حياتهم وهم نسبة كبيرة، ومن 

تس   اعد أو تقل   ل م   ن س   لوك الانح   راف، كم   ا أن ال   دين الإس   لامي أه   تم بعدال   ة الحص   ول عل   ى ف   رص الكس   ب الح   لال، وكف   ل 
للمعوزين حقوقاً على الأغني اء كالزك اة والص دقات، وح رّم عل ى المس لم الأخ ذ م ن م ال غ يره وان ك ان فق يراً، و توع ده بالعق اب 

 وفي الآخرة. في الدنيا
 : البنائي الوظيفي في تفسير العنف الاتجاه -2

للمجتمع الواحد. كما فسر والاعتماد المتبادل بين العناصر المختلفة  ،يقوم هذا الاتجاه على فكرة تكامل الأجزاء في كل واحد    
 .1سلوك الانحراف بأنه نتيجة لانهيار التكامل بين البناء الثقافي والبناء الاجتماعي

  ظرية التعلم الاجتماعي:ن -3
ترى نظرية التعلم الاجتماعي أن المبدأ الأساسي الذي يحكم نشأة العديد من سلوكياتنا واس تمرارها ه و: أن ك ل س لوك ي تم    

  .2تدعيمه في الماضي أو الحاضر سوف يستمر في المستقبل، لاسيما في المواقف المشابهة. والتدعيم قد يكون ذاتياً أو اجتماعياً 
كما أنه ا س لوك م تعلم تع ززه البيئ ة غرس اً في نف س الإنس ان وتعض ده وتقوي ه، بوص فه س لوكاً مكتس باً ول يس طبيعي اً. وتختل ف     

ط    رق ال    تعلم م    ن بيئ    ة لأخ    رى وم    ن ش    خص لآخ    ر وفق    اً للعناص    ر الثقافي    ة ال    تي تحتويه    ا تل    ك البيئ    ة كالحكاي    ات والقص    ص 
  .3والأحداث، الخ(

علم الاجتماعي من أهم النظريات التي اهتمت بتفسير عملية تعلم السلوك م ن خ لال التقلي د والمحاك اة، وأن وتعد نظرية الت    
خلاص  ة أبحاث  ه في كت  اب الفض  ل الأك  بر في الاهتم  ام بموض  وع ال  تعلم ع  ن طري  ق المحاك  اة يع  ود إلى " ال  برت بان  دورا" ال  ذي ق  دم 

 .1م(1562عام  "Social learning Throughالتعلم الاجتماعي من خلال المحاكاةيحمل اسم "

                                                            
 .111ص العنف في مواقف الحياة اليومية نطاقات وتفاعلات،الولي،  1
 .36ص العدوان والاكتئاب،فايد،  2
 .92ص الصحة النفسية للمراهقين،آدم،  3
 .22، صدراسات في سيكولوجية الاغترابخليفة،  1
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وتركز نظرية التعلم الاجتماعي على المحددات البيئية للسلوك، كما أن الشخصية لدى أصحاب ه ذه النظري ة ه ي محص لة أو    
 .1نتاج لسلوك الأفراد في بيئة معينة، وليس لبناء أو تكوين فردي

 خ  لال مرحل  ة المراهق  ة منه  ا: معايش  ة اللاف  ات الأس  رية، و التفك  ك كم  ا تس  هم ع  دة متغ  يرات في تعل  م الس  لوك الانح  رافي    
 الأسري والإهمال؛ والتفاعلات العنيفة بين الوالدين.

وب   النظر في معطي   ات نظري   ة ال   تعلم الاجتم   اعي، ي   رى الباح   ث، أن   ه لا ش   ك أن اكتس   اب الس   لوك الانح   رافي ع   ن طري   ق      
الدراس  ات التجريبي  ة ال  تي بحث  ت في ه  ذا الأم  ر، ولك  ن في مقاب  ل ذل  ك نج  د دراس  ات المش  اهدة والتقلي  د ه  و أم  ر أثبتت  ه كث  ير م  ن 

أخرى تثبت وجود الانحراف بسبب عوامل أخرى منها: الجانب المادي، والجانب النفسي، وغيرها؛ وعل ى ذل ك، ي رى الباح ث 
 أن هذه النظرية تستطيع أن تفسر بعضاً من أنماط الانحراف وليس جميعها.

لاحظ أن نظرية التعلم تؤكد على ما أقره الدين الإسلامي وكافة الديانات السماوية الأخرى، أن الإنس ان ول د عل ى ومن الم    
الفطرة، وما يكتسبه بعد ذلك  هو ال ذي يح دد نم ط س لوكه. وهن اك كث ير م ن الأمثل ة والأدل ة القرآني ة والنبوي ة عل ى أهمي ة ال تعلم 

 ودوره في إكساب الفرد سلوكاً ما.
 نظرية التفاعلية الرمزية: -4

"هرب  رت مي  د" أكث  ر م  ن الآخ  رين وض  ع  ص  ك تعب  ير "التفاع  ل الرم  زي"، ويع  ود إلى 1532يع  ود إلى "هرب  رت بل  ومر" س  نة     
 .2أساس هذا الاتجاه، رغم أنه لم يطور ما ينطوي عليه من منهجية للدراسات الاجتماعية

"الن اس" فالمتف اعلون لا  إلى الص ائص الممي زة والفري دة للتفاع ل ال ذي يق ع ب ين -كم ا يق ول بل ومر-ويشير التفاعل الرم زي     
يستجيبون فقط للآخرين، وإنم ا يؤول ون ويعرف ون أفع ال الآخ رين، فالتفاع ل الإنس اني إذن يتوس طه اس تعمال الرم وز، م ن خ لال 

 .  3تأويل أو تأكيد معنى أفعال أخرى
مي د" عل ى أن م ا تث يره الأفع ال أو . ويؤك د "ة مباش رة م ن س لوك الإنس ان وتفاعلات هويؤكد "هرب رت مي د" وج ود أوج ه عفوي     

اللغ  ة" لغ  ة الإش  ارات والإيم  اءات، أو " ا دلال  ة قوي  ة، ويع  ني "مي  د" هن  االس  لوكيات م  ن إيم  اءات تتض  من مع  اني، وه  ذه المع  اني له  
 .1الرموز
س  لبية أم -فردي  ة كان  ت أم جماعي  ة)كيات الاجتماعي  ة وتحليله  ا وعل  ى ذل  ك ف  إن التفاعلي  ة الرمزي  ة يمكنه  ا فه  م كاف  ة الس  لو      

 .9إيجابية( وفقاً لمعاني الأفعال التي يسلكها الأفراد من خلال انطوائها على المعنى

                                                            
 .112ص لعنف والإيذاء والخبرة الصادمة لدى الأطفال،اثابت،  1
2  Blumer, Herbert:" Society and Symbolic Interaction", In Human Behavior and Social Process,p102. 
 .329ص النظرية المعاصرة في علم الاجتماع، ترجمة محمود عوده وإبراهيم عثمان،زايتلن،  3
 . 193ص النظرية الاجتماعية، ترجمة محمد سعيد فرج،تمهيد من كينلوتش،  1
 .22ص العنف لدى التلاميذ في المدارس الثانوية الجزائرية، ،دريدي 9
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وبن  اء عل  ى م  ا س  بق، ي  رى الباح  ث أن مض  مون الفك  رة الرئيس  ية لنظري  ة التفاع  ل الرم  زي لا يَتل  ف كث  يراً ع  ن نظري  ة ال  تعلم      
عي، من خلال تأثير التفاعل الاجتماعي في إكساب الفرد سلوك العن ف، وأن رم وز ذل ك التفاع ل، وم دى وض وحها، الاجتما

ومدى تقبل الف رد له ا ه و م ا يح دد حج م الت أثر بتل ك التف اعلات الاجتماعي ة. غ ير أن م ا يمي ز نظري ة التفاع ل الرم زي هن ا؛ ه و 
والإيحاءات المصاحبة للسلوك وأهميتها في ت دعيم بع ض الس لوكيات م ن خ لال التأكيد على أهمية التأويل وفهم معنى الإشارات 

 عملية التفاعل الاجتماعي.
 نظرية الضبط الاجتماعي: -1

تسلم بأن قواعد المجتمع ومعاييره مطلقة ولا تقبل التحيز، وعلى الف رد أن يمتث ل له ذه القواع د؛ وعل ى ذل ك ف إن أي س لوك 
عدائياً تج اه المجتم ع. ويمك ن ع رض أه م الأس س ال تي ترتك ز عليه ا نظري ة الض بط الاجتم اعي في فه م يأتيه الفرد يعد مخالفاً، أو 

 وتفسيره على النحو الآتي: سلوك الانحراف
يَل   ق المجتم   ع مجموع   ة م   ن القواع   د التنظيمي   ة ال   تي تح   دد للأف   راد أنم   اط الس   لوك الاجتم   اعي والأفع   ال المقبول   ة، وغ   ير  -1
 المقبولة.
 التنشئة الاجتماعية أهم الوسائل التي يضعها المجتمع لتحقيق أهدافه الضبطية.تعد  -2
 .1عندما تصاب أدوات الضبط بالضعف يصبح سلوك الأفراد أقرب إلى الانحراف منه إلى التوافق -3

راد. كم ا تؤك د وتدور نظرية الضبط الاجتماعي حول افتراض مؤداه: أن الدافع للانحراف شيء طبيعي يوجد لدى جميع الأف    
 .2النظرية على أن الطاعة والامتثال هما الشيء الذي يجب أن يتعلمه الفرد

أن الانح راف غري زة إنس انية فطري ة تع بر ع ن نفس ها عن دما يفش ل المجتم ع  Control Theoryكما ترى نظرية الض بط      
، وعن  دما تفش  ل الض  وابط 3وغ  ير المباش  رفي وض  ع قي  ود محكم  ة عل  ى أعض  ائه. وتع  د الأس  رة م  ن أه  م مص  ادر الض  بط المباش  ر 

الرسمية في ضبط سلوك أعضاء المجتمع، يظهر سلوك الانحراف بين هؤلاء الأعضاء، ونج د أن نظري ة الض بط ت دور ح ول اف تراض 
 .1رئيسي فحواه أن الناس بطبيعتهم يتسم سلوكهم بالانحراف

لارجية أكثر من التركيز على الجوانب الداخلية للفرد متمثلًا يرى الباحث أن نظرية الضبط الاجتماعي تركز على العوامل او    
في الض   بط ال   ذاتي، وه   و عنص   ر لا يمك   ن إغفال   ه، إن   ه بمثاب   ة الرقي   ب ال   داخلي ال   ذي يس   تطيع أن يحج   م الغري   زة الإنس   انية تج   اه 

الض بط ال ارجي ال ذي في الانحراف من خلال ما تتسم به الشخصية من رقابة ذاتية. لذا فإن هذه النظري ة رك زت عل ى جان ب 
الحقيقة يكون ضعيفاً أمام إرادة الغريزة الذاتية للفرد، ومن ثم فإن التحايل سواء في العلن أو بالفاء هو طريق التنصل من ذلك 

 الضبط الاجتماعي.
                                                            

 .91-93المرجع السابق، ص 1
 .32-25ص العنف في المرحلة الثانوية،عبد السلام،  2
 .02، صدراسات في سيكولوجية الاغترابخليفة،  3
 .19-11ص ف عند الشباب،الأسرة ومشكلة العنلطفي،  1
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 نظرية الثقافة الفرعية: -1
ذل ك م ن خ لال ص ياغة مفه وم الثقاف ة الاص  ة تس عى نظري ة الثقاف ة الفرعي ة إلى تفس ير أش كال معين ة م ن الس  لوك، وق د تم     

 . 1لفهم هذه الأنماط السلوكية
ويش  ير مص   طلح الثقاف   ة الفرعي   ة إلى أنه   ا " الك   ل ال   ذي ينط   وي عل   ى متغ   يرات ثقافي   ة توج   د في أقس   ام معين   ة عن   د ش   عب      

ثقافي   ة متماس   كة نس   بياً، وتق   وم   بال   ذات". ولا تتمي   ز الثقاف   ات الفرعي   ة بس   مة أو بس   متين منفص   لتين، ب   ل إنه   ا تش   كل أنس   اقاً 
 كمجموعة عوامل داخل العالم الأكبر الممثل في الثقافة القومية".

 ثقافة الفرعية على النحو التالي:ويمكن للباحث عرض أهم الأسس التي تقوم عليها نظرية ال   
 يعتمد المجتمع على مجموعة من القيم على حساب قيم أخرى. -1
 لأهداف يستطيع الفرد من خلالها الحصول على مركز اجتماعي.تحدد هذه القيم مجموعة من ا -2
 للطبقة الوسطى دون الطبقة الدنيا. -بشكل عام-ق الوسائل المجسدة لتلك الأهدافتتحق -3
باعتب  ار نق  ص الف  رص أم  ام أف  راد الطبق  ة العامل  ة لتحقي  ق أه  دافها ف  إن المجتم  ع بمؤسس  اته المختلف  ة ينظ  ر إل  يهم بش  كل  -1

 بالإحباط؛ وينطبق ذلك على مجتمع المدرسة.سلبي مما يصيبهم 
 عدم تحقيق أهداف الأفراد يؤدي إلى تمردهم وثورتهم ضد قيم الطبقة الوسطى. -9
 تؤدي القيم المتشكلة عند الطبقة العاملة إلى بروز قيم خاصة بها تواجه بها قيم الطبقة الوسطى. -6
 .  2خاصة جانحةتتناقل هذه القيم من جيل إلى آخر مما سيشكل ثقافة فرعية  -2

وبالتعليق على رؤية نظرية الثقافة الفرعية، نجد أنها فعلًا أعطت تحليلًا متسلسلًا لتكون ثقافة فرعية داخل الثقافة الأم، سواء 
عن طريق معايشة واقع معين، أو عن طريق وسائل الإع لام. وي رى الباح ث أن ه ذه النظري ة ق د أغفل ت بع ض الجوان ب الذاتي ة 

تجع ل م  ن الف رد غ  ير منس جم وغ ير مس  تجيب لم ا تفرض  ه علي ه تل  ك الثقاف ة؛ وعل ى ذل  ك ف إن الباح  ث يؤك د عل  ى  ال تي ع ادة م  ا
 أهمية دور الثقافة الفرعية السائدة في تشكيل الانحراف، ولكن يجب عدم إغفال الصائص المتعلقة بالشخصية الأخرى.

 النظرية الظاهراتيه: -6
الفع  ل الإنس  اني في س  ياق مع  اني الف  اعلين ب  دلا م  ن كون  ه محص  لة م  ؤثرات خارجي  ة،  إدمون  د هوس  رل" رؤي  ة توض  حط  ور "     

ويقصد "هوسرل" أنه لا يوجد واقع موضوعي خارج عنا قاب ل للمعرف ة، ب ل إن ك ل ف رد يض ع واقع ه بتص نيف خبرات ه الشخص ية 
، ويفس ره ثال ث بأن ه ن ه عق اب "روح ي" فإن ما قد يفس ره ف رد م ا بأن ه "م رض" أو "انح راف" ق د فس ره آخ ر بأأو فرزها، ومن ثم

 .        3مجرد سوء حظ وتظهر المعاني المشتركة للواقع عندما تتفق المعاني الذاتية

                                                            
 .91ص العنف لدى التلاميذ في المدارس الثانوية الجزائرية،، دريدي 1
 .92المرجع السابق، ص 2

3 Donneff, o. Mik: (Introduction To Sociology,p 622. 
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عل ى ه ذا يك ون  إذن تؤكد النظرية على أن سلوك الإنسان في أي لحظة يكون محكوماً بنظرته للعالم الذي يعيش فيه؛ وبناءً     
هذا لا يعني أن يكون الفرد سلبياً متلقياً للمثيرات بل يكون فعالًا نش طاً م دركاً ومس ئولًا ع ن أفعال ه سلوكه فردياً متميزاً، إلا أن 

 .1وتصرفاته، ساعياً إلى إشباع حاجاته
 نظرية الدور: -8

 وس ط أن نظرية الدور تقوم على أساس أن السلوك الإنساني هو سلوك قائم على التعلم وال برة، وأن الف رد حينم ا ينم و في    
 بيئة معينة فإنه يحاول بالضرورة التعايش مع قوانينها وأنظمتها وتقاليدها. تقترب هذه النظرية من نظرية التعلم الاجتماعي.

من خلال معطيات هذه النظرية يرى الباحث أن تفس ير الانح راف عل ى أن ه س لوك ن ابع ع ن توقع ات دور مع ين، لا ينطب ق     
بش  كل ع  ام، تغف  ل النظري  ة ت  أثير عوام  ل تي تمي  ز أح  د الجنس  ين ع  ن الآخ  ر. و راف، لاس  يما ال  إلا عل  ى أش  كال قليل  ة م  ن الانح  

عديدة يمكن من خلالها تفسير سلوك الانحراف. والتي أثبتتها كثير من الدراسات في مج الات مختلف ة، وم ن ض من تل ك العوام ل 
لاجتماعي     ة، وت     أثير الثقاف     ة الفرعي     ة، والض     بط م     ا يتص     ل منه     ا بالجان     ب النفس     ي، والجان     ب الاجتم     اعي المتص     ل بالتنش     ئة ا

 الاجتماعي، وغيرها من العوامل الاجتماعية الأخرى.
 النظرية البيولوجية: -9

بع   داً أساس   ياً وعنص   راً في  يع   د ينطل   ق أنص   ار النظري   ة البيولوجي   ة في تفس   ير الس   لوك الانح   رافي م   ن أن العام   ل البيول   وجي      
تش  كيل الشخص  ية وتحدي  د الس  لوك. وق  د س  اد ه  ذا الاتج  اه ب  ين أتب  اع المدرس  ة الإيطالي  ة ال  تي أسس  ها "ل  ومبروزو"، فك  ان ه  ذا 
المفكر يعد الانحراف نتيجة لتشويهات دماغية وعصبية تخل بالعلاقة بين وظائف الإرادة والق يم اللقي ة في ال دماغ  وب ين مراك ز 

، ولق   د أك   دت عل   ى ذل   ك دراس   ات أخ   رى أوض   حت أن العدواني   ة م   ثلا تظه   ر في بع   ض ح   الات خبط   ات 2ائ   ز العدواني   ةالغر 
ال  دماغ، والإص  ابة عن  د ال  ولادة، والته  اب ال  دماغ، وأورام الم  خ عام  ة، وم  ن أه  م العوام  ل والمتغ  يرات البيولوجي  ة ال  تي ترك  ز عليه  ا 

بالجس   م والجه   از العص   بي المرك   زي واللامرك   زي، والغ   دد الص   ماء، والت   أثيرات  النظري   ة، الص   فات والجين   ات، والهرمون   ات المتص   لة
 .3البيوكيميائية، والأنشطة الكهربية في المخ كما تشكل القوة العضلية عاملًا بيولوجياً آخر في تأثيره على الانحراف

عت  اة المج  رمين، حي  ث يتك  ون  لق  د أش  ار علم  اء الكروموس  ومات إلى وج  ود اخ  تلال في كروموس  ومات الج  نس عن  د بع  ض      
( كم   ا ه   و الح   ال م   ع ب   اقي البش   ر، كم   ا وج   د أن ال   ذكور م   ن نم   ط xyy( ول   يس )xy)جس   مهم م   ن خلاي   ا به   ا كروموس   وم 

(xyy يزداد شيوعهم )مرة في السجون عن باقي الشعب، ومثل ه ؤلاء يميل ون إلى الط ول المف رط، وانخف اض ال ذكاء، وم ن  19

                                                            
 .122-126ص ،التربية وعلم النفس رؤية نقدية مناهج البحث فيحمد، أ 1
 .12-5، صوالعوامل المفسرة لهاظاهرة جناح الأحداث مدبولي،   2
 .155ص ظاهرة العنف السياسي في النظم العربية،إبراهيم،   3
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% م  نهم 2(، ولك  ن أثبت  ت دراس  ة عل  ى القتل  ة في بع  ض الس  جون أن 1عرض  ة لارتك  اب الج  رائمهن  ا ف  إن ه  ذا الل  يط يجعله  م 
 .  2% غير المصابة بدون تفسير53مصابون بزيادة في الجين المحدد للذكورة، ولكن تبقى أيضاً نسبة 

- ظ أن بع ض الأم راضكم ا ل وح  كما لوحظ على صعيد التجارب أن هناك علاقة بين الانزعاج النفسي وإفرازات المعدة،      
 يمكن أن يكون نتيجة لوضعية متأزمة. -كمرض السكري مثلاً - عن حالات الانفعال -التي هي بعيدة ظاهراً 

اللاصة يمكن القول إنه لا توجد وراثة للصلابة والقوة بحيث تفرض عل ى ص احبها نموذج اً إجرامي اً بش تى المواق ف ال تي يم ر      
بها وكافة المؤثرات التي يقع تحت تأثيرها. إذن لا بد م ن وج ود تفاع ل ب ين الف رد وخصائص ه الموروث ة، وب ين الظ روف والبيئ ة ال تي 

 يتعرض لها ذلك الفرد.
وتعليقاً على ما سبق؛ يمكن للباحث الإفادة من بعض مقولات النظريات البيولوجية، لاسيما فيما يتعل ق بالل ل ال دماغي،     

وعلاقت  ه بح  دوث الأم  راض العقلي  ة ال  تي تق  ود إلى تش  كيل الس  لوكيات المنحرف  ة في التص  رفات، ابت  داء م  ن الانح  راف البس  يط إلى 
ف إلا بالمهدئات، أو بتقييد حركة المختل دماغياً. ولكن ما ينتقد به هذه النظري ة أنه ا لم تس تطع التدمير، ولا يواجه هذا الانحرا

تفس  ير مختل  ف س  لوك الانح  راف؛ لأن كث  يراً م  ن أش  كال الانح  راف لا ي  رتبط بعوام  ل بيولوجي  ة وإنم  ا بعوام  ل نفس  ية، واجتماعي  ة 
 عديدة.

 الإجراءات المنهجية للدراسة:
عد الدراسة الحالية من الدراسات التحليلية الوصفية التي استفادت من نتائج الدراسات السابقة حول ت نوع الدراسة:     

 النظريات المفسرة للسلوك الانحرافي.
 استخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة للحالات الفردية التي لديها سلوك انحرافي. المنهج المستخدم:     

 مجالات الدراسة:
 الحالات السلوكية للطلاب المراهقين في المدارس ري:المجال البش     
 عينة من مدارس محافظة مسقط المجال المكاني:     
حتى  2212استمر الباحث في تحليل الحالات الفردية بالمدراس لعدة سنوات، استمرت من عام  المجال الزماني:     

م، حيث في كل فصل دراسي يتم دراسة عدة حالات سلوكية للطلاب المراهقين في المدارس، 2211النصف الأول من عام 
  السلوك الانحرافي.ويتم الوقوف على العوامل والأسباب الذاتية والبيئية التي أدت إلى وقوعهم في

 عينة الدراسة وأسلوب اختيارها:
نظراً لقيام الباحث بتدريب طلاب الجامعة في المدارس ضمن خطة دراستهم الجامعية، ونظراً لكون دراسة الحالات الفردية     

لوكية، وتم تدريبهم للطلاب من ضمن تكاليف التدريب، فقد وجه الباحث طلابه إلى التركيز على دراسة الحالات الفردية الس

                                                            
 .20 ص العنف الأسري الأسباب والعلاج،عبد الرحمن،   1
 .91ص الصحة النفسية للمراهقين،آدم،   2
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على تطبيق استمارة دراسة الحالة التي أعدها الباحث، ويستمر الطالب في مقابلة الحالة ومتابعة الظروف الذاتية والأسرية 
والمدرسية وبيئة الجوار لمدة فصل دراسي، ويتم الاجتماع بالطالب المتدرب بعد كل مقابلة يجريها مع الحالة من أجل توجيهه 

الية، وفي نهاية الفصل يجمع الباحث التسجيلات القصصية للمقابلة، والتسجيلات التلخيصية للحالة بشكل عام، للخطوة الت
 مع الاستمارة المعدة لذلك ليقوم بتحليلها واستخلاص العوامل والأسباب وراء الوقوع في السلوك الانحرافي.

 ا التوصل إلى الرؤية النظرية التي خرج بها هذا البحث. حالة سلوكية وتم من خلاله (20ولقد تم دراسة متعمقة لعدد )   
 استمارة دراسة حالة فردية   أدوات الدراسة:

: اعتمد الباحث على أسلوب التحليل الكيفي للحالات، واستطاع في بعض المؤشرات التوصل إلى أسلوب التحليل     
 نسبة كمية لمجموع الحالات المدروسة. 

 :وفق نتائج الدراسةالرؤية النظرية للباحث 

 
     

( حالة سلوكية، وتعدد نوع السلوك في تلك الحالات الفردية من علاقات غير مشروعة مع الجنس الآخر 20) بعد بحث لعدد
إلى حالات عنف، وإدمان وسرقة  لتحديد السر في الوقوع بالانحرافات من عدمها خلصت إلى أن كل إنسان يتعرض لهجوم 

)جهاز المناعة غير العضوي(، وهي  وأن نصره أو هزيمته مرهون بقوة التجهيزات الدفاعية التي يمتلكها يومي من ثلاث جهات،
موجودة فإنه أربع خطوط دفاع يواجه بها الهجوم من الجهات الثلاث، فاذا ما كانت تلك خطوط الدفاع ضعيفة أو غير 

استمر الإنسان في خسرانه اليومي للمعركة، الذي سيؤدي  ذلك الهجوم يظل يومياً، ويزداد خطورة إذاسوف يَسر المعركة، و 
 به إلى خسارة الدنيا والآخرة. 

 ن سوف نتناول تلك الجهات والتي يمكن ترتيبها حسب قوتها كما يلي:والآ
 إشباع الجبهة الأولى "النفس": تتمثل تلك الجبهة في الحاجات والغرائز والدوافع الفطرية الموجودة في كل إنسان، وتحتاج إلى

و تلبية، وهي تدفع الفرد يوميا لإشباعها بأي طريقة، ومن تلك الحاجات والغرائز نجد غريزة حب المال، والغريزة الجنسية، 
فرويد" طلق عليها "أاجات والغرائز، وقد والغريزة العاطفية، والحاجة للأكل أو الشرب، والحاجة لإبراز الذات، وغيرها من الح
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إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي أن ربي غفور ﴿ :القرآن الكريم بالنفس الأمارة بالسوء، قال تعالىالهو"، ووصفها "
الهوى"، قال " ب وتوصف كذلك بأنها شيطان النفس، ووصف القرآن الكريم ما ينتج عن تلك النفس [193]يوسف: ﴾رحيم
أرأيت ﴿ :، كما قال تعالى[11-12]النازعات: ﴾لجنة هي المأوىوأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن ا: ﴿تعالى
، وهي تعد أقوى جبهة تهجم على الإنسان لأنها نابعة من داخل [13]الفرقان: ﴾أفأنت تكون عليه وكيلا تخذ إلهه هواهامن 

رَض  فَ زاَدَتْ هُمْ في قُ لُوبِهِم مَّ  ا الَّذِينَ وَأمََّ : ﴿أحشائه، وينتج من إتباعها مرض القلب وهو مرض معنوي وليس عضوي، قال تعالى
: كما أن الله اعتبر تغيير المجتمع بأسره يتم بتغيير النفس أولَا، قال تعالى  ،[129]التوبة: ﴾رجِْسًا إِلَى رجِْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ 

العسكرية بأن التصدي للهجوم الارجي معلوم في العلوم و ، [11الرعد:] ﴾ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴿إ
 أهون من التصدي للهجوم من الجبهة الداخلية.

)تقع  )أسوء حالات النفس( والتي سبق ذكرها، والنفس اللوامة ( حالات: النفس الأمارة بالسوء3والنفس تكون على )
ولا أقسم ﴿الله ورسوله، قال تعالى:  في وسط بين الحالتين( وهي التي تلوم صاحبها عند وقوعه في السلوك المخالف لطاعة

)أفضل حالات النفس( وهي التي تتحقق بعلو الروح الإيمانية، وتمكنها من قلب  ، والنفس المطمئنة[2]القيامة: ﴾بالنفس اللوامة
 المؤمن، والتي سوف يأتي شرحاً لاحقاً.

%( من تلك 16 بعد القيام بالفعل، و)%( من تلك الحالات يؤنبها الضمير61ولقد بين تحليل الحالات المدروسة أن )
الحالات ينتابها الوف قبل القيام بالسلوك السيء، وهنا نلاحظ أن النفس اللوامة تخوف صاحبها قبل إقدامه، وتلومه بعد 

 فعلته.
 الجبهة الثانية "الشيطان": هذا العدو الفي لا تتحدث عنه النظريات العلمية، وتتجاهل دوره في تفسير المشكلات

آية ذكرت الشيطان،  (99نحرافية، بينما بالرجوع إلى القرآن الكريم نجد بأن الله تعالى حذرنا في آيات كثيرة بلغت حوالي )الا
آية ذكرت إبليس، ويحذرنا الله فيها من الهجوم القادم من الشيطان الذي هو قرين لكل إنسان، وقد بين لنا الله كيف  (11و)

[، 222عراف:]الأ ﴾وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم: ﴿شيطان قال تعالىنتصرف عندما يهجم علينا ال

كما حذرنا الله [، 221عراف:الأ] ﴾تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروناإن الذين : ﴿كما قال تعالى
ولقد نبهنا الله بأن الشيطان ، [22عراف:]الأ ﴾أبويكم من الجنةيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج ﴿من أن نقع في فتنته 

يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه : ﴿عدو لنا يجب أن نحذر من أتباعه، قال تعالى
ذلكم الشيطان يَوّف أولياءه فلا إنما ، ﴿وامرنا الله بالوف من الله فقط، ولا نخاف من الشيطان، [160]البقرة: ﴾لكم عدو

كما أن الله تعالى نبهنا في القرآن بأن الشيطان وعد بإضلال الإنسان، ، [129]آل عمران: ﴾تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين
لقرآن كما جاء با، [115]النساء: ﴾ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله﴿: قال تعالى

يعدهم ﴿: له ويحرفه عن الير، قال تعالىضي الكريم أن الشيطان سوف يحاول أن يعد ويمني الإنسان بأشياء كثيرة من أجل أن
كما بين القرآن أن الذين يقعون في مشكلة المر والميسر إنما الشيطان ، [122]النساء: ﴾ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في المر والميسر ويصدكم عن ذكر ﴿: تعالىهو السبب في ذلك، قال 
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، [10نفال:]الأ ﴾وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم﴿ :وذكر القرآن أن الشيطان يزين أعمال الناس قال تعالى، [51]المائدة: ﴾الله
الشيطان، واللاصة أن الشيطان عدو يعمل ليلًا ونهاراً في إغواء باع تاوغيرها الكثير من الآيات الكريمة التي دلت على خطورة 

الإنسان وإيقاعه في الانحراف، ويحبب له الممنوع، ويكرهّ له المباح، ويستغل الهجوم القادم من النفس ويتحد معه ويشكلوا 
في شراكه. وعلى المتخصصين في  جبهة واحدة أحيانا، وهذا العدو يوسوس للإنسان ويغريه ولا ينام عنه لحظة حتى يوقعه

 العلوم الاجتماعية، وخاصة في علم الجريمة والانحراف عدم تجاهل هذا العدو عند تفسير الانحراف.
الجبهة الثالثة "العوامل الارجية": تتمثل هذه الجبهة في الهجوم القادم من العوامل الارجية المحيطة بالإنسان، والتي تحاول 

جل أن توجد لها وسائل للإشباع، وتتمثل تلك العوامل في جميع المثيرات والمغريات أأن تتحد مع العدو الأول "النفس" من 
الفضائية أو الإنترنت أو ما يروج له جماعة أصدقاء السوء أو الأماكن التي بها الاختلاط بين التي يتم عرضها في القنوات 

الجنسين وغيرها من الأماكن والوسائل التي تغري الإنسان وتثير غرائزه وتحاول أن توفر له الإشباع للحاجات والغرائز التي 
: الآية الكريمة على أن الإنسان يفتُ في هذه الحياة، قال تعالى تدفعها النفس الأمارة بالسوء لإشباعها بأي طريقة. وقد دلت

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ءامنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن ﴿
 [.3-2]العنكبوت: ﴾الكاذبين

ليغوي أخيه الإنسان، ويسمى هؤلاء "شياطين  كما أن الشيطان عندما يعجز عن إغواء الإنسان يستعين بالإنسان
لِكَ جَعَلْنَا لِكُل  : قال تعالىغواء الآخرين، إلى إ نيسعو  وقد ذكر القرآن ما يدل على أن شياطين من الأنس ،الإنس" ﴿وكََذَٰ

نسِ وَالجِْن  يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلَىٰ بَ عْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْ  ﴿وَقاَلَ أَوْليَِاؤُهُمْ  :كما قال تعالى  [،112نعام:]الأ لِ غُرُوراً﴾نَبيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيَن الْإِ
نسِ رَب َّنَا اسْتَمْتَعَ بَ عْضُنَا ببَِ عْضٍ﴾ الناس نجد أن الله تعالى ذكر لنا أن الوسوسة تأتي من الناس  وفي سورة ، [120نعام:]الأ مِنَ الْإِ

 .[6-9]الناس: ﴾يوسوس في صدور الناس من الجنة والناسالذي ﴿كذلك، وليست مقصورة على الجن فحسب، قال تعالى: 
وإيقاعهم في الانحراف والجرائم، فهناك من لا عمل له  ،ونشر الرذيلة ،فشياطين الإنس تعمل ليل نهار على إفساد البشر

إلا صنع وبيع وترويج المور والمخدرات، وهناك من هو متخصص في شحن الإنترنت بالمواقع والمقاطع الإباحية والليعة، 
 .لخإ ... وهناك من يعمل في تجارة البغاء، وهناك من يجمع الشباب من أجل تشكيل عصابات جرمية

يعيش ذلك الهجوم من تلك الجبهات الداخلية والارجية، وتزداد خطورتها عندما تتحد مع بعضها لإيقاع هذا  إذن الفرد
 الإنسان في براثن الانحراف عن السلوك السوي الذي ارتضاه المجتمع بما حدده الإسلام.

ذاته مكسب لان تشخيص الداء  وهذا بحد -وبعد تحديد الجبهات التي تهجم على الفرد يومياً للإيقاع به في الانحراف
ننتقل لتحديد خطوط الدفاع التي يجب أن تكون موجودة لدى كل فرد منا من أجل أن ينتصر في  -يعين على تحديد الدواء

الهجوم القادم إليه من الداخل والارج، وأن أي ضعف أو تخلخل أو عدم وجود لطوط الدفاع تلك يؤدي بالإنسان إلى 
 دنيا، والذي يترتب عليه خسران الآخرة اذا لم ينتصر قبل فوات الأوان.خسران معركته في ال

 :وسوف نتناول تلك الطوط بالترتيب حسب قوتها في مواجهة الجهات التي تم الإشارة إليها
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 أولا: الروح الإيمانية
وتجنباً  وخشية من عقابه، هي تلك المشاعر الروحية التي يشعر بها الفرد عندما تكون علاقته بخالقه علاقة خوف ورقابة،

لغضبه جل جلاله، والتي يشعر بها الإنسان من خلال السعادة التي تصاحب أداءه للفرائض والشعائر الدينية التي تقربه إلى 
حاديث النبوية من الآيات الجليلة ما يثبت وجود تلك المشاعر لدى المؤمن والمخلص لربه، الله، ولقد ورد في القرآن الكريم والأ

لا يستطيع أحد أن يتصور تلك المشاعر ما لم يعش لحظاتها فيعرف طيب طعمها، وسر قوتها، وفضل سعادتها ونقاوة و 
 روحها.

%( من 21%( منهم غير ملتزمين بإداء الفرائض والعبادات، رغم أن )29وقد أظهرت الحالات الفردية المدروسة أن )
 لذي تمارسه.تلك الحالات يعرفن عقوبة ذلك السلوك الانحرافي ا

 ذا أتينا لتحديد جوانب القوة التي تكوّن وتشكّل الروح الإيمانية في الفرد سنجد بأنها تتمثل في الآتي:إو 
ذلك العقاب الذي توعد الله به من خالف أوامره، والثواب الذي الخوف من العقاب والرجاء للثواب الأخروي:  -1

، فالوف من العقاب، والرجاء في الثواب له تأثير كبير في صد هجوم اهيهوعد الله به من التزم بتلك الأوامر وكف عن نو 
النفس والشيطان والعوامل المحيطة، والإنسان مطالب عندما تنزع نفسه إلى الشر أن يستحضر الموت وغصته، والقبر ووحشته، 

 ويوم القيامة وهوله، ونعيم الجنة وعقاب النار.
الإسلام أوجد الحدود والقصاص الدنيوي لمن ضعف لديه الوف والرجاء  كما أنالحدود والقصاص الدنيوي:  -2

الأخروي، وبالتالي أصبح العقاب الدنيوي يساهم في ردع الفرد من الوقوع في الانحراف، وتتضح لنا الحكمة من ذلك عندما 
 اف شيء من ذلك.أمر الإسلام بأن يشهد الناس تنفيذ تلك الأحكام ليعتبر ويرتدع كل من تسول له نفسه اقتر 

وبالتالي فإن المؤمن حقاً لا تحبطه  لقد عدّ الله الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان،الإيمان بالقضاء والقدر:  -3
لصَّبْرِ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا باِ: ﴿قال تعالى الظروف فتؤدي به إلى الانحراف كالانتقام من نفسه أو أسرته أو مجتمعه.

 ﴾الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وانا إليه راجعون﴿: وقال تعالى، [193]البقرة: ﴾وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ 
 ولقد دلت الآيات الكريمة على أن الإنسان يجزع من الشر، ويمنع الير إلا المصلين الحافظين لفروجهم، والموفون. [196]البقرة:

لعهودهم وأماناتهم، والذين ينفقون من أموالهم، والذين يصدقون بيوم القيامة، والذين يؤدوا شهاداتهم، والذين يحافظون على 
أن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الير منوعا، إلا المصلين، الذين هم ﴿: أداء صلواتهم، قال تعالى

 .[22-15عارج:]الم ﴾... على صلاتهم دائمون،
وداوم على  تلك الطمأنينة التي يحف الله بها الشخص الذي أدى الفرائضالسكينة والطمأنينة عند أداء الفرائض:  -4

ن إ﴿: كما قال تعالى[، 20الرعد:] ﴾الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴿: ذكر الله، قال تعالى
[ 2]الانفال: ﴾إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴿: وقال تعالى[، 19]العنكبوت: ﴾الفحشاء والمنكرالصلاة تنهى عن 

خذ : ﴿كما بين الله فضل الزكاة في تطهير وتزكية النفس بقوله تعالى[، 2]الطلاق: ﴾ومن يتق الله يجعل له مخرجا﴿: وقال تعالى
 [.123التوبة:] ﴾من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
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، وتحدد له المباح والمحرم والمكروه القيم الإسلامية: جاء الإسلام بقيم حنيفة ترشد المسلم في كل أنماط سلوكه -1 
 والمستحب من السلوك، وتلك القيم كونها جاءت متوافقة مع الفطرة الإنسانية فإنها صالحة لكل زمان ومكان.

إمكانه أن يقي الإنسان من الانحراف بدون الحاجة للخطوط الأخرى، لماذا؟ ويعد هذا الط من أقوى خطوط الدفاع، وب
لأن الروح الإيمانية تنبت وتقوى في أهم عضو بالإنسان ألا وهو القلب، فتلك الروح الإيمانية تصقل القلب، وتجعله مطمئن، 

يا أيتها ﴿: لنفس المطمئنة"، قال تعالىاوهي " ألا ،وقوي مما يدفعه إلى أن يفرز نفس أخرى مقابلة للنفس الأمارة بالسوء
وهي قادرة على كبح جماح النفس الأمارة بالسوء، وصد [، 91]الفجر: ﴾النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية

 الشيطان، والوقوف بثبات وقوة في مواجهة الجبهة الثالثة "العوامل الارجية".
ألا وإن في الجسد »قال :  عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله  ولقد جاء في الحديث النبي الشريف

(، كما جاءت 92) رواه البخاري «القلب يألا وه ،وإذا فسدت فسد الجسد كله ،إذا صلحت صلح الجسد كله ،مضغة
 :وجاء الحديث النبوي ليبين ذلك الران، إذ قال [، 11]المطففين: ﴾كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴿الآية الكريمة 

إن العبد إذا أذنب الذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع وتاب واستغفر صقل، وإن هو عاد زادت حتى تملأ قلبه »
 ثم تلا الآية الكريمة السابق ذكرها. ،«فذلكم الران

الوف  -)الوف والرجاء من الثواب و العقاب الأخروي يمانيةونخلص من ذلك بأن الجوانب المسة التي تكوّن الروح الإ
القيم الإسلامية -السكينة والطمأنينة من أثر العبادات والفرائض-الإيمان بالقضاء والقدر-من الحدود والقصاص الدنيوي

وقال  ،[01]الصافات: ﴾بِقَلْبٍ سَلِيمٍ  إِذْ جَاءَ رَبَّهُ : ﴿الموجهة للسلوك( جميعها تصقل القلب وتجعله صافياً نقياً سليماً، قال تعالى
تفرز لنا النفس المطمئنة، وتلك النفس وذلك الصفاء وتلك النقاوة [، 11]فصلت: ﴾قُلْ هُوَ للَِّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء  ﴿: تعالى

الأخرى(، مما تصبح معه جميع جوارح )الشيطان، والعوامل  والهجوم الارجي )النفس الأمارة بالسوء( المطمئنة تدحر الهجوم الداخلي
، أو في سمع الأذن، أو في بطش اليد، أو في مشي الرجل، أو في قول الإنسان مقيدة منضبطة من أي انحراف في نظر العين

 اللسان، وبالتالي يسلم من الوقوع في أي انحراف يحرمه من سعادة الدنيا ونعيم الآخرة.
ن أبناءه من الهجوم الثلاثي فعليه أن يتزود بهذا الحصن الكافي والوافي بإذن الله، وعليه من أراد أن يحصّن نفسه أو يحصّ 

ذكِْريِ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا  ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن: وأن اعرض عن هذا الحصن فالله وعده بمعيشة ضنكا ومشقة قال تعالى
فمن يرد ﴿: العلم بأنه لا يوفق كل إنسان في الحصول على هذا الحصن، قال تعالىمع [، 121]طه: ﴾وَنَحْشُرهُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

 [.129نعام:]الأ ﴾الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاَ كأنما يصّعد في السماء
 خط الدفاع الثاني: الإرادة وقوة الضبط الذاتي

تلك القيم وقوة العزيمة والقدرة على التصدي للجانب الغريزي لدى الإنسان، وذلك بما الإرادة وقوة الضبط الذاتي هي 
يتمتع به الشخص من شخصية ذات إرادة وعزيمة قوية متشبعة بقيم إنسانية تم اكتسابها من خلال التنشئة الاجتماعية للفرد 
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وراء شهوات الغرائز، وتقف في وجهها بإرادة  منذ ولادته، ومن ثم كلما وجدت تلك القيم التي تضبط الذات عن الانجرار
 ثابتة مستندة على قيم تشرّبها الفرد طوال حياته، فإن الفرد سوف يستطيع أن يقي نفسه من الوقوع في كثير من المشكلات.

 الجوانب التي تكوّن هذا الط تتمثل في الآتي:
 .(اديني)ليست شرطا  قيم تشربها الفرد طوال تنشئته الاجتماعية -1
 .خبرات حياة أكسبته قوة الإرادة وقوة العزيمة في وجه الغرائز -2
واكتساب القيم الإنسانية، كلها تبني قوة هذا  -ظروف الحرمان والقسوة والاعتماد على الذات وبناء الثقة بالنفس -3
 الط.

ا عجزت عن ذلك، بينما %( منها حاولت مواجهة القيام بالفعل ولكن إرادته13) ولقد تبين من تحليل الحالات أن
%( من الحالات تتمنى أن 29%( لم تحاول أصلًا بإرادتها الضعيفة مجابهة تلك الرغبة في القيام بذلك السلوك. كما أن )92)

 لا ترجع لفعل ذلك السلوك.
اعاة فيه تكون المر  ونلاحظ بأن مكونات هذا الط تكون المراعاة فيه لجانب ذاتي دنيوي فقط، بعكس الط الأول الذي

الفرد وتمثله لتلك القيم الإنسانية،  أخروي، كما أنه يَتلف في درجة قوته من شخص لآخر، باختلاف تشرّبلجانب إلهي و 
 وباختلاف خبرات الحياة.

 وهذا الط ينطبق على الأفراد الذين استطاعوا بإرادتهم الذاتية أن يواجهوا الأعداء الثلاثة من الوقوع في الانحراف، وهم قد
لا تكون لديهم روح إيمانية، ولكن تلك الإرادة من القوة والثبات استطاعت أن تكبح الانحراف، ويلجأ إلى هذا الط الأفراد 
غير المسلمين، أو المسلمين الذين هم غير ملتزمين بتطبيق أوامر الله والكف عنه نواهيه، فمثلا يوجد في الدول الغربية من هم 

في الانحراف نتيجة القيم الإنسانية التي تأصلت في نفوسهم عند تنشئتهم، ونتيجة خبرات الحياة  غير مسلمين ولكن لم يقعوا
أثناء التنشئة الاجتماعية، واستطاعت تلك القيم أن تقيهم من الانحراف، والفرد المسلم كذلك بحاجة إلى هذا الط، الذي 

ج العام بأن فلان شخصيته قوية، أو فلان لديه قوة عزيمة، تلك يمنحه قوة الإرادة والضبط الذاتي، والذي يقال عنه في الدار 
الشخصيات هي ما قصدناه في هذا الط، والذي ذكرت بأن خبرات الحياة هي التي تشكل هذا الط. فمثلا الشخص 

ه الذي ينشأ مدللًا يستجيب لكل ما تطلبه نفسه، فإنه يجد من الصعوبة بعد ذلك أن يسيطر عليها بعدما تضغط علي
ن النفس تعودت أن يستجاب لما تطلب، وانتقلت تلك لأ ؛العاطفية منهاحاجات وغرائز المراهقة، وخاصة الغريزة الجنسية أو 

العادة إلى العقل الباطن، وبالتالي يحتاج إلى مجاهدة حتى يسترجع تلك العادة من العقل اللاواعي إلى العقل الواعي، ثم يبدأ 
يستطيع أن يتخلص منها بعد كما يقول العلماء حتى   ايوم (21عن العادة لمدة لا تقل عن ) مرحلة المجاهدة في الانقطاع

، ايوم (32بدليل أن الله فرض على المسلم صيام شهر رمضان ) ايوم (32الباحث يعتقد أن المدة المطلوبة هي )ذلك، و 
لخ، وذلك يعد ترويض للنفس لتستطيع أن إ ... )التدخين مثلًا(، وترك الفواحش ومعلوم بأن الصيام هو ترك للعادات السيئة

 تتخلص من تلك العادات.
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لذا علينا أن نحصن أبنائنا وانفسنا بهذا الط، وذلك بترويض النفس على كبح هواها، والروج من مواقف الحياة الصعبة 
من الأعداء الثلاثة، ويكون خطاً بشخصية وإرادة قوية، وذلك حتى تقوى عزائمنا، وتثبت إرادتنا تجاه تيار العواصف القادم 

معيناً للروح الإيمانية إذا ما ضعفت في حربها اليومية مع اندفاع النفس الأمارة بالسوء، أو مع إغراءات الشيطان، أو مثيرات 
 العوامل المحيطة بالفرد.

 خط الدفاع الثالث: الجانب الإدراكي المعرفي
للفرد، بالإضافة إلى القدرات الإدراكية)الفطنة والذكاء( التي يتمتع بها يتكون هذا الط من المعارف والثقافة العامة 

هذا الط يميّز الأشخاص الذين يتمتعون بثقافة ومعرفة جيدة مضادة للانحراف، كما يتمتعون بقدرات  ، كما أنالشخص
سوية والسلوكيات الاطئة، والير من إدراكية قوية تتسم بالفطنة، وبالتالي يكون لديهم القدرة على التمييز بين السلوكيات ال

وهذا واضح  الشر، بما لديهم من ثقافة ومعرفة، ويكون هذا الط الدفاعي واضحاً لدى طبقة المثقفين والمتعلمين بشكل اكبر.
والمنحرفين  في دور المستوى التعليمي والثقافي في تحييد الفرد من الوقوع في الانحراف، فدائما الإحصاءات تشير إلى أن المجرمين

 يكونوا من الفئات الأقل مستوى تعليمي، واقل إدراكا بالعواقب من فعل ذلك السلوك.
ولذلك تجد المراهقين مثلا تكثر لديهم تلك الانحرافات، بفعل تحكم العاطفة وطغيانها على العقل،  تلك الانحرافات التي 

قليا بعد مرحلة المراهقة. فمثلًا الذين لديهم وعي وثقافة معرفية يندموا عليها عندما يكونوا أكثر وعي ومعرفة، واكثر نضجاً ع
أقل انحرافاً لمساهمة تلك المعارف في صد المثيرات والدوافع الداخلية والارجية، حتى وان انعدم أو ضعف لديهم الط الدفاعي 

 الأول والثاني.
وقد بين لنا الله أن [، 20]فاطر: ﴾ من عباده العلماءإنما يَشى الله﴿: ولقد بين لنا القرآن الكريم فضل العلم، قال تعالى

كما [، 5]الزمر: ﴾هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴿: الذين يعلمون لا يستوون مع الذين لا يعلمون، قال تعالى
 ﴾والذين أوتوا العلم درجاتيرفع الله الذين أمنوا منكم ﴿: بين الله تعالى أن بالعلم يرفع الله الإنسان درجات، قال تعالى

 وغيرها من الآيات والاحاديث التي تبين فضل العلم على الإنسان.[ 11]المجادلة:
لذا فإن الإنسان مطالب بأن يحصن نفسه وأبناءه بالعلم والثقافة والمعرفة التي تشكل الجانب الإدراكي لديهم، فالشخص 

ذا ما عرضه عليه أصدقاء السوء، والشخص الذي يعرف مضار إبه الذي يعرف خطورة التدخين سوف يرفضه ولن يقبل تجري
والشخص الذي يعرف بأن الإيدز مرض سببه العلاقة الجنسية غير المخدرات وآثارها الصحية والقانونية سوف يرتدع من إتيانها، 

النقال سوف يكون أقل نترنت والهاتف المشروعة فإنه لن يقدم على الاستجابة لنزعاته وغرائزه، والابن الذي يتم توعيته بأخطار الإ
 .لخ. إعرضة للاستغلال ..

لأن الغرائز التي تدفعها النفس  ؛ع أن يواجه الهجوم الثلاثي بنفسهولكن علينا أن ندرك بأن هذا الط أحيانا لا يستطي
العاطفة على العقل، كلما تجعل العاطفة النابعة من القلب أكثر تحكماً في العقل، وكلما غلبت  ،الأمارة بالسوء والشيطان
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)القلب( التي  قلت الاستفادة من العلم والإدراك الذي مركزه العقل، وهذا يتوافق مع ما دل عليه الحديث النبوي بأن المضغة
 ذا فسدت أفسدت باقي الأعضاء، والعقل من ضمن تلك الأعضاء.إإذا صلحت صلح باقي الأعضاء، و 
 الخط الرابع: الضبط الاجتماعي

الاجتماعي الرسمي هو ذلك الشعور بالوف من القوانين والأنظمة الضبطية الموجودة في المجتمع، أما الضبط  الضبط
الاجتماعي غير الرسمي فهو ذلك الشعور بالوف من الأسرة أو ولي الأمر أو احد المقربين، أو الوف على السمعة 

 الشخصية من قبل ضغط أفراد المجتمع.
الطوط قوة، وذلك لأن مراعاته تتم في العلن فقط، ويستطيع الفرد التنصل منه في إتيان السلوك  ويعتبر هذا الط أضعف

 في الفاء، وبالتالي يلتزم به الفرد كرهاً فقط وليس طواعيةً، ومتى ما أستطاع أن يبقى بعيداً عن الرقابة المجتمعية أو الأسرية فإنه
 .ة في ظل عدم وجود خطوط الدفاع الثلاثة الأولىسيقوم بما تجره إليه شهواته ونزواته الذاتي

ن من الضبط الاجتماعي: الرسمي، وغير الرسمي، فالضبط الرسمي يتمثل في المحاكم ومراكز الشرطة والادعاء اوهناك مستوي
ف ليس لقوة العام وكل الجهات التي لديها السلطة الضبطية أو العقابية في الدولة، وبالتالي سنجد شخص لم يقع في أي انحرا

أو مستواه العلمي أو قوة إرادته وإنما لوفه من عقاب مؤسسات الضبط الرسمي في الدولة، وكلما كانت وسائل الضبط الرسمية إيمانه 
بها الانحرافات من قوية وفاعلة كلما أسهمت في التقليل من الانحراف والجرائم، فالدول التي نقصت لديها هيبة القانون كثرت 

 .لخإ ... ئمسرقات وجرا
%( لا يدركوا العقوبة القانونية لذلك السلوك، وبالتالي نلاحظ بأن عدم معرفتهم 21ولقد أتضح من تحليل الحالات أن )

)الضبط الرسمي( زاد من استمرارهم في فعل السلوك، لذلك لا فائدة من الضبط الرسمي إن لم يصل  ووعيهم بتلك العقوبة
 للفرد من الانحراف.ويعلم به الجميع ليصبح واقياً 

أما النوع الآخر من الضبط فهو الضبط غير الرسمي، والمتمثل في الوف من الأب أو ولي الأمر أو ضغط المجتمع، وبالتالي 
تجد الشخص يبقى سوياً بسبب خوفه من عقاب والديه أو المقربين منه، أو بسبب خوفه على سمعته وسمعة عائلته، وكلما  

 رة والمجتمع قوية كلما استطاعت أن تمنع الشخص من الوقوع في الانحراف.كانت هيبة ورهبة الأس
%( منهم يَافوا من ردة فعل الأهل والأسرة إذا ما علموا بسلوكهم 02ولقد اظهر تحليل الحالات الفردية المدروسة أن )

واستطاعوا الاختباء عن ضبط المنحرف، وهذا كما ذكرنا لم يكفي لردعهم كون ما يقوموا به من سلوك لا يعلم به الأهل 
%( يرون بأنه يؤثر على 21%( يرون بأن فعلهم لهذا السلوك له تأثير سلبي على الأسرة والأهل، و)13الأسرة. كما أن )

 المستقبل.
ولكن مع الدور الفاعل لهذا الط وأهميته في صد الهجوم، إلا أن عيبه كلما استطاع الفرد أن يَتبئ عن الضبط الرسمي أو 

ال  الرسمي كلما قام بالسلوك المنحرف، وهذا يَتلف عن الطوط السابقة التي تعمل في السر والعلن، ولكن هذا الط فعّ غير
 ، أما في السر فلا ينفع صاحبه.في العلن
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ا من وبهذا نكون قد انتهينا من شرح خطوط الدفاع الأربعة التي تواجه الجبهات الثلاث، والتي كما تبين لنا تختلف في قوته
خط لآخر، والإنسان المثالي الذي يرغب أن يبقى في مأمن من الانحراف والوقوع في إغراء النفس أو الشيطان، أو تأثير 

 المحفزات الارجية، عليه أن يحصن نفسه وأبناءه بكل تلك الطوط الدفاعية وسيكسب خير وسعادة الدنيا ونعيم الآخرة.
ا التصور في وقاية أفراد المجتمع من الانحراف والجريمة، ويساعد كذلك في عملية هذا وأسال الله جل جلاله أن يساعد هذ

تشخيص وعلاج الحالات التي وقعت في تلك الانحرافات، وذلك من خلال عملية تعديل سلوك المنحرف، والتي يجب أن 
 تقوم على إعادة تحصينه بتلك الطوط حتى يستطيع أن ينشأ فرداً سوياً بالمجتمع.
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 عوامل نجاح التربية الإسلامية في زمن التحديات المعاصرة
 

 زكوب عبد العاليباي 
 البحث: ملخ ص

 في ورؤاه وأفكاره وحضاراته العالم اختصرت التي الفضائيات زمن في عسير مخاضٍ  بمرحلة تمرُّ  اليوم البلاد الإسلامية إن     
 اتغييب الإسلامية،العوامل التربوية الإسلامية الناجحة في ريادة المجتمعات  دور غيّب الذي الحد   إلى الحياة وتعقّ دت كونية؛ قرية

 يملي عوامل مؤدية إلى نجاح التربية الإسلامية من الزاوية التي يراها، كل تيار فبات التيارات الإسلامية؛ بين كبيرة فجوة أحدث
 كمربين اتحادها، وهذا ما جعل أمامنا بدل تقاربها أو راء والأفكارالآواختلاف  الجهود بدل تكثيفها،مما أدى إلى تبعثر 

وهي ثلاثة عوامل رئيسة: أولاها: عوامل نجاح التربية الإسلامية أمرا مهما للغاية،  موضوع من تجعل التي التحديات من العديد
 المسلم ماضي بين الشّعوريةّ وثالثها: العزلة والعمل، للتنفيذ وثانيها: التلقّي وحدها، النبويةّ والسنة وحده القرآن نبع من التلقّي

 .موظفّاً المنهج الاستقرائي والتّحليلي إسلامه. في وحاضره جاهليّته في
____________________ 

 الإسلامي ةالأول: مفهوم التربية  المحور
 لغوية ثلاثة: أصوللكلمة التربية  :للتربية غويالمفهوم اللّ  -أ

فتكون التربية هنا  ،1زكت وارتفعتوأربيته: نميته، وربأت الأرض رباءً:  الأول: ربا: ربا الشيء، يربو ربوا ورباء: زاد ونما.
، [226]البقرة: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الر با وَيُ رْبي الصَّدَقاَتِ وَاللَّهُ لا يحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ﴾ :قال  ،بمعنى النموّ والزيادة والزكاة والارتفاع

زكََاةٍ ترُيِْدُوْنَ وَجْهَ الْلَّهِ فأَُوْلئَِكَ هُمُ  وَمَا آَتَ يْتُم م ن اللَّه دَ النَّاسِ فَلا يَ رْبوُ عِن باً ليَِ رْبُ وَ في أمَْوَالِ ن ر  وَمَا آتَ يْتُم م  : ﴿وقوله 
هَا الْمَاء اهْتَ زَّتْ وَرَبَتْ وَأنَبَتَتْ مِ أيضاً: ﴿ وقوله ، [35]الروم: الْمُضْعِفُوْنَ﴾ ن كُل  زَوْجٍ وَتَ رَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فإَِذَا أنَزَلْنَا عَلَي ْ

 .[9]الحج: ﴾بَهيِجٍ 
لك نعمة تربها  ربّى يربّي، وربّ ولده والصبي يربه ربا، ورببه تربيبا وتربة، عن اللّحياني: بمعنى رباه. وفي الحديث:الثاني: و 

، والولد: 2الطفوليةأي: تحفظها وتراعيها وتربيها، كما يربي الرجل ولده، ورباه تربية: أحسن القيام عليه، ووليه حتى يفارق 
 .3ثقّفه وهذَّبه وأدَّبه

 ﴾قاَلَ أَلمَْ نُ رَب كَ فِينَا وَليِداً وَلبَِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُركَِ سِنِينَ : ﴿قال  ،فتكون التربية هنا بمعنى التنشئة والرّعاية والتأديب
 . [21]الإسراء: الرَّحْمَةِ وَقُل رَّب  ارْحَمْهُمَا كَمَا رَب َّيَاني صَغِيراً﴾أيضاً: ﴿وَاخْفِضْ لَهمَُا جَنَاحَ الذُّل  مِنَ  وقوله  ،[10]الشعراء:

                                                            
 .مساعد تحرير مجلة الإسلام في آسيا، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 
  .126-51، ص9، جلسان العربانظر: ابن منظور،  1
 .56، ص9، جالمرجع السّابقانظر:  2
 .212، ص1، جالرائد معجم لغوي عصري انظر: جبران مسعود، 3
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فتكون التربية هنا بمعنى  ،1الثالث: ربّ يربُّ على وزن مدَّ يمدُُّ بمعنى متّنه، وأصلحه، ووليّه، وتعهّده، ورأسه وساسهو 
انَ هُمْ أرَْباَباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا إِلَهاً : ﴿اتخََّذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ الرياسة والسياسة كقوله 

بعوهم في تحليل م اتّ لعديّ بن حاتم رضي الله عنه بأنهّ   وفسّره النبيّ  ،[31]التوبة: وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّا يُشْركُِون﴾
  .2حرّم الله، وتحريم ما أحلّ اللهما 

، ولا في استعمالات السلف رضوان الله لم ترد كلمة )التربية( بهذا اللفظ في القرآن الكريم، ولا في أحاديث رسول الله 
د منير مرسي بقوله: "تعتبر كلمة التربية إلى ذلك محمّ  نبّهعليهم، ولكنها وردت بألفاظ أُخرى تدل على معناها. وقد 
ة بوي في البلاد العربيّ جديد الترّ نوات الأخيرة مرتبطةً بحركة التّ بمفهومها الاصطلاحي من الكلمات الحديثة التي ظهرت في السّ 

 ". 3ة القديمةاني من القرن العشرين؛ ولذلك لا نجد لها استخداماً في المصادر العربيّ بع الثّ في الرّ 
 لالة على معنى التربية فهي كالآتي: لف للدّ ة، وفي كتابات السّ اديث النبويّ ا الكلمات التي استخدمت في القرآن، والأحأمّ 
هي عن المنكر: هي فضيلة إسلامية قرآنية تجعل صاحبها داعية من دعاة عوة إلى الير، والأمر بالمعروف والنّ الدّ  -1

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأوُْلَ ئِكَ هُمُ : ﴿وَلْتَكُن م نكُمْ أمَُّة  يَدْعُونَ إِلَى قال  ،الصّلاح والإصلاح الَْيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور من »قال:  رسول الله  ، أنّ عن أبي هريرة ،[121]آل عمران: الْمُفْلِحُونَ﴾

عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة، كان 
: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو معقل الترابط بين المؤمنين والمؤمنات حيث قال  ،1«آثامهم شيئا

هَوْنَ عَنِ الْ  مُنكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاء بَ عْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
بن تيمية في كتابه: )الأمر بالمعروف اوممن استخدم هذا المصطلح  ،[21]التوبة: ﴾يم  أوُْلَ ئِكَ سَيَ رْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزيِز  حَكِ 

 والنهي عن المنكر(.
مخبراً عن شعيب وهو يعظ قومه: ﴿إِنْ  الإصلاح: ويعني إصلاح ما أفسده الناس أو التغيير إلى الأفضل، قال  -2

: وقد بوّب البخاري في صحيحه ،[00]هود: أرُيِدُ إِلاَّ الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَ وْفِيقِي إِلاَّ باِللَّهِ عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ﴾
 أَوْ  بِصَدَقَةٍ  أمََرَ  مَنْ  إِلاَّ  نجَّْوَاهُمْ  م ن كَثِيرٍ  في  خَي ْرَ  لاَّ : ﴿"باب ما جاء في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا ، وقول الله 

، وخروج الإمام [111]النساء: ﴾عَظِيماً  أَجْراً  نُ ؤْتيِهِ  فَسَوْفَ  اللّهِ  مَرْضَاتِ  ابْ تَ غَاء ذَلِكَ  يَ فْعَلْ  وَمَن النَّاسِ  بَ يْنَ  إِصْلَاحٍ  أَوْ  مَعْرُوفٍ 

                                                            
 .333، ص1، جالمعجم الوسيطإبراهيم مدكور،  1
اتخذوا ﴿وسمعته يقرأ في سورة براءة:  ،«اطرح عنك هذا الوثن !عدييا »فقال:  ،وفي عنقي صليب من ذهب النبي : أتيت بن حاتم قال الحديث بطوله رواه عديّ  2

 ،. الترمذيّ «وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه ،لوهولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استح ،أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم»قال:  ﴾أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله
 .3259رقم ،122، ص9ج، سننال

 . 131صأصول التربية، مرسي،  3
 .2621رقم ،2262ص ،1ضلالة، ج أو هدى إلى دعا ومن سيئة أو حسنة سنة سن من باب العلم، كتاب ،الصحيح مسلم، 1
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ن استخدم هذا المصطلح عبد الحليم بن تيمية في كتابه الموسوم: )السياسة وممّ  ،1إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه"
 الشرعية في إصلاح الراّعي والرّعيّة( وكتابه الآخر: )الحسبة في الإسلام(.

 قال  ،لى الآخرين من منطلق أنّ المؤمنين نصحة، أي: ينصح بعضهم بعضاً صيحة: ويقصد بها تقديم النصح إالنّ  -3
 وقوله  ،[62]الأعراف: ﴾تَ عْلَمُونَ  لَا  مَا اللَّهِ  مِنَ  وَأَعْلَمُ  لَكُمْ  وَأنَْصَحُ  رَبي   رسَِالَاتِ  أبَُ ل غُكُمْ مخبراً عن نوح وهو ينصح قومه: ﴿

هُمْ  فَ تَ وَلىَّ عن صالح: ) أيضاً مخبراً  وقوله  ،[60]الأعراف: ﴾ينمِ أَ  ح  اصِ نَ  مْ كُ ا لَ أنَ وَ  رَبي   رسَِالَاتِ  أبَُ ل غُكُمْ عن هود: ﴿ مخبراً   عَن ْ
وقد ترجم البخاري في صحيحه  ،[25]الأعراف: ﴾النَّاصِحِينَ  تحُِبُّونَ  لا وَلَكِنْ  لَكُمْ  وَنَصَحْتُ  رَبي   رسَِالَةَ  أبَْ لَغْتُكُمْ  لَقَدْ  قَ وْمِ  ياَ وَقاَلَ 

 للَِّهِ  نَصَحُوا إِذَا: ﴿تهم". وقوله ة المسلمين وعامّ صيحة: لله ولرسوله ولأئمّ ين النّ : "الدّ في كتاب الإيمان: "باب قول النبي 
وممن استعمل هذا المصطلح أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي في رسالته )لفتة الكبد إلى نصيحة الولد(، والإمام  ،2﴾"وَرَسُولهِِ 

 مُسترشدين(. ، والحارث المحاسبي في رسالته )سالة الالغزالي في رسالته )أيها الولد( أبو حامد
 الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  إِلاَّ  خُسْرٍ  لَفِي سَانَ الِإن إِنَّ  وَالْعَصْرِ : ﴿واصي بالير: ويأتي بمعنى النصيحة، قال التّ  -1

 .[3-1]العصر:﴾ بْرِ الصَّ ا بِ وْ اصَ وَ ت َ وَ  ق  الحَ بِ  وَتَ وَاصَوْا
كَمَا : ﴿ة: ويقصد به تطهير النفس من مساوئ الأخلاق، وتحليّتها بمحاسن الأخلاق، وفي هذا يقول الله زكيّ التّ  -9

لُو عَلَيْكُمْ آياَتنَِا وَيُ زكَ يكُمْ وَيُ عَل مُكُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَ   ﴾يُ عَل مُكُم مَّا لمَْ تَكُونوُاْ تَ عْلَمُونَ أرَْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا م نكُمْ يَ ت ْ
  مكارم الشريعة(.ن استخدم هذه الكلمة الإمام الراّغب الأصفهاني في كتابه: )الذريعة إلىوممّ ، [131]البقرة:
وإذا رجعنا إلى كتاب مدارج السالكين ، 3الأدب: يقصد بالأدب: رياضة النفس بالتعليم والتّهذيب على ما ينبغي -6

ياَ ﴿ : بقوله ذلك على واستشهدإياك نعبد وإياك نستعين للإمام ابن القيّم وجدناه قد جعل الأدب منزلة قرآنية من منازل 
هَا مَلائِكَة  غِلا ظ  شِدَاد  لا يَ عْصُونَ اللَّهَ مَا أمََرَهُمْ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناَراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارَةُ عَلَي ْ

 اجتماع فالأدب: ،بالاجتماع مؤذنة فظةاللّ  وهذه ،وغيره: أدبوهم وعلموهماس ابن عبّ  قال ،[6:]التحريم وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ﴾
 والطاب، اللسان إصلاح علم هو الأدب: وعلم ،عام الذي يجتمع عليه الناسوهي الطّ  ،المأدبة ومنه العبد، في الير خصال
 .1العام الأدب من شعبة وهو واللل. الطأ عن وصيانته ألفاظه، وتحسين مواقعه، وإصابة

 التي منها:  ولقد وردت كلمة الأدب في بعض أحاديث النبيّ 
لأن يؤدب الرجل ولده خير  من أن يتصدق »قال:  ما روي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله  -
 .9«بصاع

                                                            
 .101ص، 2جاء في الإصلاح بين الناس، ج كتاب الصلح، باب ماالصحيح، البخاري،  1
 .22، ص 1، جالمرجع السابق 2
 .5، ص 2، جالمعجم الوسيط، مدكور 3
 .325، ص2، جمدارج السالكين بين منازل إي اك نعبد وإي اك نستعينابن قيم الجوزية،  1
 .1591رقم ،11، ص1جالسنن، الترمذي،  9

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=528&idto=528&bk_no=51&ID=518#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=528&idto=528&bk_no=51&ID=518#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=388&idto=397&lang=&bk_no=119&ID=408#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=388&idto=397&lang=&bk_no=119&ID=408#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=388&idto=397&lang=&bk_no=119&ID=408#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=388&idto=397&lang=&bk_no=119&ID=408#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=388&idto=397&lang=&bk_no=119&ID=408#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
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 .1«ما نحل والد  ولده أفضل من أدبٍ حسن»قال:  وما روي عن أيوب بن موسى عن أبيه عن جده أن رسول الله  -
 .2«أكرموا أولادكم، وأحسنوا أدبهم»قال:  وما روي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله  -

ن استعمل هذا المصطلح الإمام ونستشف من معاني هذه الأحاديث أن لفظ الأدب يدل على معنى كلمة التربية. ومم
 النّووي في كتابه: )التبيان في آداب حملة القرآن(، والماوردي في كتابه: )أدب الدنيا والدين(.

 ،3التهذيب: ويأتي بمعنى تزكية النفس، جاء في المعجم الوسيط، هذّب الصّبيَّ: رباّه تربية صالحة خالية من الشوائب -2
مسكويه في كتابه: )تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق(، كما استخدمه الجاحظ في رسالته وقد استعمل هذا المصطلح ابن 

 )تهذيب الأخلاق(.
 )التربية(.كبير فيما يعرف عندنا اليوم ب   نّ كلمة )التأديب( عند قدامى المسلمين كانت ترادف إلى حدّ أوالحقّ 

ها عند السّلف رضوان الله عليهم، أنّ التربيّة الإسلامية هي يفهم من هذه المرادفات لكلمة التربية التي تُدُوولَ استخدامُ 
فس الإنسانية بحسن تنشئتها، ورعايتها، وتعهّدها، والعمل على إصلاحها، وتأديبها، وتعليمها، والحرص على سياسة النّ 

وأخيراً درجة النبوّة التي  دعوتها، ونصحها وإرشادها حتى تبلغ أقصى درجات الكمال، وهي: الصالحيّة، والصدّيقية، والشهادة،
يقِينَ قال  ،أغلقت بمبعث محمد   : ﴿وَمَن يطُِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فأَُوْلئَِكَ مَعَ الَّذِينَ أنَْ عَمَ اللّهُ عَلَيْهِم م نَ النَّبِي يَن وَالص د 

يقول ابن باديس: "العلم الصحيح،  ،ومع هؤلاء يحشر المربوّن الأمناء ،[65]النساء: وَالشُّهَدَاء وَالصَّالحِِيَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقًا﴾
 .1ذان ينبني عليهما كمال الإنسان"واللق المتين، هما الأصلان اللّ 

 والأدب، والتّزكيّة، بالير، والتّواصي والنّصيحة، والإصلاح، المنكر، عن والنّهي بالمعروف والأمر الير، إلى إذن فالدّعوة
 لها هدف واحد مشترك وهو التربيّة، ولأجل هذا أدرجناها تحت مرادفات التربيّة.والتهذيب 

 المفهوم الاصطلاحي: -ب
ة ينيّ اجمة في أغلب الأحيان عن المعتقدات الدّ يَتلف التعريف الاصطلاحي للتربية باختلاف المنطلقات الفكرية النّ 

فإنّ هذا الاختلاف في الدّين والفكر والزاّد الثقافي والزمان والمكان يؤول  وتالياً  ،قافات المتنوّعة، واختلاف الأزمنة والأمكنةوالثّ 
 إلى اختلاف في المصادر والوسائل والأهداف.

يرى الفيلسوف الإسلامي، أبو علي الحسين ابن سينا أنّ التربية هي مسايرة ميول الصبّي، ثم توجيهه إلى الصّناعة أو المهنة 
فابن سينا يرى أنّ الطفل لما يولد، يولد بمواهب وميول معيّنة، وعن طريق الملاحظة والتجربة يمكن التعرّف  ،9التي تتفق وميوله

وفعلًا فإنّ المطلّع على الحضارة الغربية  ،على هذه الميول والمواهب، ثم توجيه الصبّي توجيهاً صحيحاً يتوافق وميوله ومواهبه

                                                            
 .1592رقم ،112، ص1ج، المرجع السّابق 1
 .3621رقم ،252، ص3ج، سننالن ماجه، اب 2
 .1210، ص2، جالمعجم الوسيطمدكور،  3
 .55، صمن كلام الحكيم الخبيرفي مجالس التذكير ابن باديس،  1
 .269ص، التربية الإسلامية وأثرها في المجتمع، ةعمير  9
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د معيّنة تتمّ من خلالها اكتشاف مهارات الأطفال، وتنميّتها، وتوجيهها توجيهاً اليوم، يجدها أنّها خصّصت مدارس ومعاه
 في (Kids' Gallery: Creative Art) المدارس الغربية: روضة الأطفال: الفنون الإبداعيةصحيحاً يؤول إلى النّجاح، من هذه 

لّم المبكّر، تطوير مهارات الطفل وزرع الثقة في هونغ كونغ الصينية، حيث يتحصل الطفل في هذه المدرسة على: التعليم والتع
نفسه للظهور أمام الآخرين، تعلّم الطفل فنون الاتصال مع الغير، اعتماد الفنون البصرية كالرّسم، والأشغال اليدوية للق 

كما تّم   ،ا من المدارسوغيره ،1أبعاد فنيّة في الطفل، وأخيراً إقامة ورشات العمل من أجل ترسيخ ما يتعلّمه الطفل في المدرسة
مؤخّراً من إنشاء مثل هذه المدارس في بعض البلدان الإسلامية تعتمد المنهج الغربي والقيم الإسلامية لأجل إنشاء طفل 

في الإمارات العربيّة ( Intl School of Creative Science) مدرسة الإبداع العلمي الدولية: متكامل. ومن هذه المدارس
تقسيم هذه المدرسة إلى أربع مراحل، لكل منها مديرها الاص الذي يتولى الإشراف على العملية التربوية  حيث تم، المتحدة

 ، وغير ذلك من المدارس.2والتعليمية ميدانياً: مرحلة الروضة، والمرحلة التأسيسية، والمرحلة الابتدائية العليا، والمرحلة الثانوية
 التربية والتنشئة ولكن مستخدماً في ذلك مصطلحا: الأدب والتعلّم مستشهداً كما تحدّث ابن خلدون في مقدّمته عن 

وعقّب على قول عمر رضي الله عنه بقوله: حرصاً  ،به الله"رع لا أدّ به الشّ على ذلك بكلام عمر رضي الله عنه: "من لم يؤدّ 
أملك له فإنه أعلم بمصلحته، .. والرّحلة في على صون النّفوس عن مذلة التأديب وعلماً بأن المقدار الذي عيّنه الشرع لذلك 

طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلّم والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون به من 
ة والتلقين أشد المذاهب والفضائل تارة علما وتعليما وإلقاء وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة إلا أن حصول الملكات عن المباشر 

ة ظريّ وقد أكّد الأستاذ الراّشد هذه النّ  ،3استحكاما وأقوى رسوخاً فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها
البعض أنّ التّلقيد  من الحقائق السّارية التي ظهرت منذ بداية الحياة الاجتماعية الإنسانية ويغفل عنهاة بقوله: "إنّ اللدونيّ 

تأثرّاً لا يشعر به، حتى إذا بلغ التأثر حدّاً في الكثافة كبيراً  من صفات الإنسان الاجتماعي، وأنهّ قابل للتأثر بغيرهوالمحاكاة 
لما يوافق عقيدته  وفكرة ومفهوم ثابت ينقل المتأثر إلى مرحلة تمحيص عقلي لما عند الغير، فيزداد أخذاً  تحوّل إلى عقيدة

 إنّ )السّمع( و)البصر( هما الأداتان الرئيستان اللّتان يتمّ بهما هذا التأثير اللّاشُعُوري، ،دهاالمتكوّنة، ويرفض ويعاف ما يضا
فالشّخص يسمع شيئاً، ويتكرّر لديه هذا السّماع، فينشغل في التفكير بما سمع، حتى يأخذ عليه تفكيره وقتاً يزداد كلّما زاد 

الأفكار المسموعة إلى عقائد ذاتية عند الشخص يعتنقها ويحملها، وغالباً ما تتحول  السّماع، وعن طريق دوام التفكير بما سمعه
اهرة وقد استشهد الراّشد على هذه الظّ  ،1"هذا الاعتناق إلى التعبير عنها بنفس الاصطلحات والكلمات التي سمعها يصل

مَوْلُودٍ إِلاَّ يوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فأَبََ وَاهُ يُ هَو دَانهِِ ويُ نَص رَانهِِ  "مَا مِنْ قال: أنهّ  بوية بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبّي الترّ 

                                                            
 http://www.kidsgallery.com/hongkong/en_contact.php للمعلومات أكثر، يرجى زيارة هذا الموقع: 1
 http://www.scs-sharjah.com/arabic/curriculum/index.php للمعلومات أكثر، يرحى زيارة هذا الموقع:2
 .912، صمقدمةالابن خلدون،  3
 .11-13، صمنهجية التربية الدعويةالراشد،  1
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 أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه: وقوله  ،"1ا تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء، حتى تكونوا تجدعونهامَ كَ 
 ".2"المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يَالل

يرى المفكّر الإسلامي سيّد قطب في تفسير الظّلال أنّ التربيّة هي ربط القلوب بالله، وربط موازين القيم والأخلاق بميزان 
ة والعشائرية في ة والعائليّ خصيّ وضغط المشاعر والانفعالات الشّ الله، وإخراج البشريةّ كلّها من حميّة الجاهليّة، ونعرة العصبيّة، 

ها ورة كلّ والمحور الذي تدور عليه السّ  ، ويقول سيّد في تعقيبه القيّم على سورة النّور: "3الأصدقاء والأعداءعامل مع مجال التّ 
التي تصل القلب بنور  فيقة،ة الرّ مسات الوجدانيّ إلى درجة اللّ  وترقّ ، في وسائلها إلى درجة الحدود ة التي تشتدّ هو محور التربيّ 

واستجاشة المشاعر  مائر،هو تربية الضّ ، ينة واللّ والهدف واحد في الشدّ ، ف الكون وثنايا الحياةاللّه وبآياته المبثوثة في تضاعي
وآداب البيت  ة،لفرديّ فسية اوتتداخل الآداب النّ  ،صل بنور اللّهوتتّ  ،وترفّ  حتى تشفّ  ورفع المقاييس الأخلاقية للحياة،

ها بنور واحد هو نور صلة كلّ متّ  من معين واحد هو العقيدة في اللّه،ها بوصفها نابعة كلّ ، وآداب الجماعة والقيادة والأسرة،
نور اللّه ، ماوات والأرضل في السّ ور الأوّ تربية عناصرها من مصدر النّ ، وإشراق وطهارة ة،وهي في صميمها نور وشفافيّ ، اللّه

 أصلاً  قائمة إسلامية التربيّة "، كما يؤكّد أنّ 1رواحفوس والأوالنّ  مائر،والقلوب والضّ  ماوات والأرض،في السّ  لماتالظّ الذي أشرقت به 
 مجتمع إيجاد في وإنّما بالقوّة، الإسلامي التشريع فرض في الوقت إضاعة عدم ويجب الإسلاميّة، والأخلاق العقيدة، أساس على

العمليّة التربويةّ النّاجحة مبنيّة ، ويرى أنّ 9الإسلامية الشّريعة وتحكيم الإسلامي النّظام إقامة على والعمل الرّغبة له إسلامي
 على أربع خطوات هي:

 لله العبوديةّ تكون أن هو: العقيدة ومدلول والعقول، القلوب في الإسلامية العقيدة مدلول إحياء :الأولى . الخطوة1
 وشريعته نظامه إلى والتّحاكم الضوع أو وحده، له التّعبديةّ الشّعائر تقدير أو وحده، بألوهيّته الاعتقاد في سواء وحده،
 .6وحدها
 الإسلاميّة، الحركة بدراسة وتوعيتهم الإسلاميّة، الأخلاق على الفهم لهذا يستجيبون من تربية :الثانية . الخطوة2

 تزال لا والتي طريقه في كانت التي والعقبات البشريةّ، والمجتمعات المعسكرات كل مع التّعامل في الإسلام سير وخطّ  وتاريَها،
  .2الاستعماريةّ والصّليبيّة الصّهيونيّة المعسكرات من وبخاصّة بشدّة، تتزايد

                                                            
 .6955رقم ،231، ص1، جالصحيحالبخاري،  1
 .2320رقم ،316، ص1ج، سننالالترمذي،  2
 .035، ص2، سورة المائدة، جفي ظلال القرآنانظر: سيد قطب،  3
 .2106، ص1انظر: المرجع السّابق، سورة النور، ج 1
آنئذ. انظر: سيد قطب، كري استنبط هذا القول من خلال دراستنا التّأمّليّة لوثيقة: "لماذا أعدموني" التي كتبها سيّد قطب في السّجن الحربي بطلب من القضاء العس 9

 .10-12صلماذا أعدموني، 
لعسكري آنئذ. انظر: المرجع اسُتُشفَّ هذا القول من خلال دراستنا التّأمّليّة لوثيقة: "لماذا أعدموني" التي كتبها سيّد قطب في السّجن الحربي بطلب من القضاء ا 6

 .20-22صالسّابق، 
د قطب في السّجن الحربي بطلب من القضاء العسكري آنئذ. انظر: المرجع اسُتُشفَّ هذا القول من خلال دراستنا التّأمّليّة لوثيقة: "لماذا أعدموني" التي كتبها سيّ  2

 .20-22السّابق، ص
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 محاولات وعدم صحيحة، إسلاميّة تربية الصحيحة، المفهومات وهذه الدّعوة هذه يقبل من تربية: الثالثة . الخطوة3
 الشّريعة وتحكيم الإسلامي، النّظام بإقامة المطالبة ليست إذ  الحكم، على الاستيلاء طريق عن الإسلامي النّظام فرض

 إلى السّالف الطرّيق عن –ومحكومين حكّاماً – ذاتها المجتمعات نقل هي البدء نقطة ولكن البدء، نقطة هو الإسلاميّة
 التّوجيه تملك وقطاعات عناصر تشمل الأقلّ  فعلى كلّه المجتمع تشمل لم إن قاعدة وتكوين الصّحيحة، الإسلاميّة المفهومات

  .1الإسلامية الشّريعة وتحكيم الإسلامي النّظام إقامة على والعمل الرّغبة إلى كلّه المجتمع اتّجاه في والتّأثير
 على الإسلامي، المجتمع في الإسلاميّة التربوية بالمهام للقيام ومؤهّل قادر جماعي إسلامي تنظيم إيجاد :الرابعة . الخطوة4

 السّلوك في الإسلامي باللق الأخذ ومن العقيدة، فهم من عالية درجة إلى الأفراد وصول بعد إلاّ  تنظيم بأيّ  البدء يجوز لا أنهّ
 من التنظيم حماية من لابد كهذا، تربوي برنامج في المضي ومع نفسه، الوقت وفي ذكره، تقدّم الذي الوعي ومن والتّعامل
 ودسائس مخطّطات تأثير تحت بيوتهم وأطفالهم وتشريد أفراده، وتعذيب نشاطه ووقف وتدميره الارج، من عليه الاعتداء

   .2معادية
ويرى عبد الرحمن عميره، أنه تكاد تتفق كلمة علماء المسلمين على أنّ التربية عمليّة تحقيق النّموّ المتّزن المنسجم لجميع 

 .3كمالهاستعدادات الفرد، الجسمية والنفسية والعقلية واللقيّة، حتى يصل إلى  
بأنّها الأسلوب الأمثل في التعامل مع الفطرة البشرية توجيهاً مباشراً بالكلمة وغير مباشر ويقول عبد الحليم محمود عن التربية 

وهذا المنهج يلتمس من مصادره، وهي: الكتاب  ،بالقدوة، وفق منهج خاص ووسائل خاصة، لإحداث تغيير في الإنسان نحو الأمثل
شعب  والسنّة والسّيرة النّبويةّ وسيرة الصّحابة رضوان الله عليهم وما أجمعوا عليه من أمر. وهذا المنهج الرباّني شامل متكامل، يعالج كل

 . 1ولا يحتاج إلى سواه من المناهجالحياة البشرية، 
النسبة للمجتمع المسلم تركيبة حرةّ لا تتقيّد إلاَّ بما به نص من كتاب الله أو سنّة الرسول ويرى عبد الحليم سيّد أنّ التربيّة ب

 فالمسلمون هم الذين يحدّدون غاياتها وأهدافها، وما يتطلّبه تحقيقها من وسائل، وهم أيضاً الذين يصمّمون العمليّات التي ،
التي تحدّد طبيعة الإنسان، وتحدّد القيم الرّفيعة التي ينبغي أن  تحقّق هذه الغايات في ضوء فهمهم لنصوص القرآن والسنّة

يحقّقها المجتمع المسلم والمعايير اللقيّة التي تحكم سلوك أفراده، وتضع الإطار العام لما ينبغي وما لا ينبغي فعله للوصول إلى 
 .9هذه الغايات والتي ينبني عليها أيضاً المجتمع المسلم كلّه بمؤسّاسته

                                                            
لعسكري آنئذ. انظر: المرجع اسُتُشفَّ هذا القول من خلال دراستنا التّأمّليّة لوثيقة: "لماذا أعدموني" التي كتبها سيّد قطب في السّجن الحربي بطلب من القضاء ا 1

 .20-22السّابق، ص
لعسكري آنئذ. انظر: المرجع اسُتُشفَّ هذا القول من خلال دراستنا التّأمّليّة لوثيقة: "لماذا أعدموني" التي كتبها سيّد قطب في السّجن الحربي بطلب من القضاء ا 2

 .20-22السّابق، ص
 .266صالتربية الإسلامية وأثرها في المجتمع، عميره،  3
 .12-19صالمسلمين: دراسة تحليلية تاريخية، وسائل التربية عند الإخوان محمود،  1
 .12، ص التربية في القرآن والسن ة: الغايات والأهدافعبد الحليم سيّد،  9
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رّفها  مقداد ياجن قائلًا: "فهي مجموعة التصوّرات والمفاهيم والأفكار والأحكام والقيم ذات الحدّ الأقصى من التجريد ويع
والعمومية المنظمة والمرتبطة منطقيّاً بموضوع إعداد الإنسان المسلم حسب الأصول الإسلامية، وفي ضوئها يمكن تفسير 

 ".1وتبريرها وتقويمها وتوجيهها وترشيدها إلى الأفضل والأحسن باستمرارالعمليّات التربوية الإسلامية الهادفة 
التربية الإسلامية هي ة والحديثيّة لمفهوم التربية، يمكن القول بأنّ: ة والقرآنيّ ة والاصطلاحيّ غويّ راسة اللّ وكنتيجة حتمية لهذه الدّ 

ركاته وسكناته منذ الصّغر، وتنشئته جسدياًّ، وروحيّاً، ونفسيّاً، تحقيق العبودية لله، وحفظ الإنسان ورعايته والعناية به، وتتبّع ح
وعقليّاً، وخلقيّاً وفق منهج رباّنّي متكامل وشامل لجميع نواحي الحياة، ووسائل رباّنيّة يقرّرها هذا المنهج، حتى يرتقي الإنسان 

لف واللف الصّحيحة، وتجارب واجتهادات السّ نة وهذا المنهج يلتمس من مصادره، وهي: الكتاب والسّ  ،إلى كماله المطلوب
 .، وواقع المعاشةجميعاً بعد التأكّد من عدم معارضتها للكتاب والسنّ 

 أهمي ة التربي ة الإسلامي ة المحور الثاني:
واجهة  لا شكّ أنّ أهميّة التربيّة الإسلامية تكمن في بناء أجيال قادرة على الحفاظ على البقاء الإسلامي، وذلك عن طريق م

عن طريق وسائلها كل مظاهر الانحراف المتمثلة في الاستشراق، والتنصير، والعولمة، والعلمانية التي جاءتنا من الحضارة الغربية 
كلّ   ،الإنترنت، والقنوات الفضائيةوالسينما، والتلفاز، والفيديو، و المختلفة كالمطبوعات، والبعثات العلمية والتنصيرية، والراديو، 

ة الكفريّ  العقائد وتتمثل هذه السّموم في ،هذه الوسائل وغيرها أسهمت في انتشار سموم الحضارة الغربية بشكل مذهل
ة التي لا تؤمن إلا بكل ما هو محسوس، وتأليه المال وعبادة أصحابه، والانحلال والإباحية والدعوة لممارسة كل رذيلة الإلحاديّ 

ة، هو خلق ديانة مادية جديدة في أوساط ا يمكن القول أنّ الغاية من الترويج للحضارة الغربيّ من هن ،والتحلّل من كل فضيلة
الشعوب الإسلامية تحت غطاء الثقافة والتحضّر، ثمّ إحلالها محلّ الإسلام، وبذلك يسهل على الرجل الأبيض )الغربي( سياسة 

، وتالياً لن تكون هناك أيةّ معارضة من قبل هذه الأجيال التي هذه الأجيال وتذليلها وتهييئها لتسيير شؤون البلاد والعباد
 وبالفعل لقد قدّر لهذه الأجيال التي هي من ،صنعتها الحضارة الغربية

 وإلى الآن.  2مانقرن من الزّ  قرابةصنع الثقافة الغربية من حكم بلاد المسلمين 
لقد كان من نتائج تسلّل هذا الغزو الثقافي إلى الشعوب الإسلامية أن ولّد الشّكوك والوساوس في عقولهم، ثم طبعهم بطابع 

تمع التبعية الفكرية لأولئك الغزاة المجرمين. وبالتالي انتشار ظاهرة ازدواجية التربية أو ما بات يعرف بتعدّد أو اختلاط التربيات في المج
ولا  ،احد، وصار المجتمع المسلم مزيجاً من أشخاص تتنازعهم تربياّت مختلفة علماً أنّ حضّ الإسلام فيها عزيز جدّاً الإسلامي الو 

اهرة ووضع الحلول لها، شكّ أنّ ظاهرة اختلاط التربياّت تحدّ كثيراً من تأثير الجهود التربوية، ولذلك لجأ المربوّن إلى علاج هذه الظّ 
 -والحمد لله-فإننا "ومن هذه الحلول ما ذكره ابن باديس الجزائري رحمه الله وهو يتحدّث عن استراتجيتّه التربوية في بناء الأجيال: 

منهم  نربّي تلامذتنا على القرآن من أوّل يوم، ونوجّه نفوسهم إلى القرآن في كل يوم، وغايتنا التي ستتحقق أن يكوّن القرآن
                                                            

 .15، ص معالم بناء نظرية التربية الإسلاميةياجن،  1
مية وبين الأفكار الغريبة عن الأمة الإسلامية، ومنذ ذلك الحين وإلى الآن التي كانت تعتبر جدارا عازلًا بين ثقافة الأمّة الإسلام، 1521أي بعد سقوط اللافة الإسلامية سنة  2

 رؤية الإسلام في ذلك كله. بدأ الرجل الأبيض يروّج لفكرته في رؤيته للكون والالق والإنسان التي تخالف تماما 
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 ،1رجالًا كرجال سلفهم، وعلى هؤلاء الرجال القرآنيين تعلّق هذه الأمّة آمالها، وفي سبيل تكوينهم تلتقي جهودنا، وجهودهم"
نة ملازمة للقرآن لكونها شارحة له، بعد ذلك يأتي دور الأسرة، للتربية، وللتذكير فإنّ السّ  المصدر الأساسيفالقرآن يعتبر هو 
 . فالمدرسة، فالمعلم، فالبيئة المحيطة فالمسجد، فالإمام،

ا أساس البناء اللقي الذي هو أساس تكوين المجتمعات وبناؤها على إنّ العملياّت التربويةّ تحتاج إليها الأفراد والجماعات لأنهّ 
، اً وسياسيّ  اً واقتصاديّ  اً قافيّ وث اً اجتماعيّ  وجماعاتٍ  أسس وقيم ومبادئ سليمة، بل تقوم التربية بدور فاعل في تنمية المجتمعات أفرادٍ 

صفهم و  قبل الإسلام مثلًا كان مستواهم الأخلاقي في الجزيرة العربيّة يوصف بالتدنّي الشّديد في شتّى الجوانب حتّى فالعرب 
الميتة، ونأتي : "كناّ قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونقطع الأرحام، ونأكل بقوله عنه الصّحابي الجليل جعفر الصّادق رضي الله

وقد ذكرت لنا أمّ المؤمنين السيّدة عائشة رضي الله عنها مثالًا عن  ،2نسيء الجوار، و يبطش القوي مناّ بالضعيف"الفواحش و 
 اليوم، الناّس نكاح منها فنكاح: أنحاء أربعة على كان الجاهليّة في النّكاح جوانب التدنّي الأخلاقي في المجتمع الجاهلي فقالت: "إنّ 

 أرسلي: طمثها من طهرت إذا لامرأته يقول الرجل كان آخر، ونكاح ينكحها ثم فيصدقها ابنته أو وليتّه الرّجل إلى الرّجل يَطب
 أصابها حملها تبيّن  فإذا منه، تستبضع الذي الرّجل ذلك من حملها يتبيّن  حتى يمسّها ولا زوجها، ويعتزلها منه فاستبضعي فلان إلى

 الرهّط يجتمع آخر، ونكاح الاستبضاع، نكاح يسمّى النّكاح هذا فكان الولد، نجابة في رغبة ذلك يفعل وإنما أحبّ، إذا زوجها
 يستطع فلم إليهم، أرسلت حملها تضع أن بعد ليال ومرّ  ووضعت حملت فإذا فيصيبونها، كلّهم المرأة على فيدخلون العشرة دون
 من فتسمّي فلان، يا ابنك فهو ولدت وقد أمركم من كان الذي عرفتم قد: لهم فتقول عندها، يجتمعوا حتى يمتنع أن منهم رجل

 ممن تمتنع لا المرأة على فيدخلون الكثير الناّس يجتمع رابع ونكاح الرّجل، منه يمتنع أن يستطيع لا ولدها به فيلحق باسمه، أحبّت
 لها جمعوا ووضعت إحداهنّ  حملت فإذا عليهن، دخل أرادهنّ  فمن علماً، وتكون الراّيات أبوابهن على ينصبن البغايا وهنّ  جاءها،

في أحضان   العربولكن بعد أن تربّى  ،3ذلك" من يمتنع لا ابنه ودعي به فالتاط يرون، بالذي ولدها ألحقوا ثم القافة، لها ودعوا
إلى الله عز وجل لنوحّده ونعبده، ونخلع ما   1فدعانا: "عنه جعفر الصّادق رضي اللهنفسه الإسلام، صاروا كما يصفهم الصّحابّي 

كناّ نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرّحم، وحسن الجوار، والكفّ 
عبد الله لا نشرك به شيئاً، وأمرنا عن المحارم، والدّماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزّور، وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن ن

، وتقول السّيّدة عائشة رضي الله عنها استكمالًا لحديثها عن نكاح 9"بالصّلاة والزكّاة والصّيام والحجّ من استطاع إليه سبيلاً 
دلّت هذه النّصوص على النّقلة النّوعيّة  ،6"اليوم الناَس نكاح إِلَا  كله الجاهلية نكاح هدم بالحقّ   محمّد بعُث فلمّاالجاهليّة: "

                                                            
 .112، ص2، جابن باديس حياته وآثارهالطالبي،  1
 .1212رقم ،266، ص1ج، مسندهالأثر بطوله أخرجه أحمد في  2
 .1031رقم ،313، ص3ج، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاج إلا بولّي، هصحيحفي الحديث بطوله أخرجه البخاري  3
 .أي: النبي محمد  1
  .1212رقم ،266، ص1، جهمسندفي الحديث بطوله أخرجه أحمد  9
 .1031رقم ،313، ص3ج، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاج إلا بولّي، هصحيحفي  البخاريالحديث بطوله أخرجه  6
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، وكانت النتيجة الفريدة التي أحدثتها التربية الإسلامية في حياة العرب الذين أسلموا لله ربّ العالمين واستجابوا لدعوة رسول الله 
رضي الله عنهم -والدّعاة والمجاهدين بين مكّة والمدينة في إعداد طبقة هائلة من العلماء  بعد ثلاثة وعشرين حولًا قضاها النبّي 

 الذين أسهموا جميعاً في حمل رسالة الإسلام إلى الناّس كافةّ. -جميعاً 
يَطئء من يحصر التربيّة في شقٍّ واحد وهي علاقة الإنسان بربهّ عن طريق إقامة الشّعائر التعبديةّ من صلاة وصيام وزكاة وحجّ 

قّ الثاني المتمثّل في العلاقة بين بني آدم بعضهم ونحو ذلك من القربات التي لا شكّ أنهّ  ّّ ا تقرّب العبد إلى ربهّ عزّوجلّ، ويغفل الشّ
 بعضاً في الحياة،  وهذا الفهم السّيّء للإسلام أدّى إلى ظهور ازدواجيّة الشخصيّة في المجتمعات الإسلامية، وننبّه هنا أنّ العبادات

ا المعاملات تتمثّل في العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان مسلماً كان أو كافراً، ولا يمكن تتمثّل في العلاقة بين العبد وربهّ، بينم
الفصل بينهما البتة، لأنّ حسن المعاملات علامة على قبول العبادات، وسوء المعاملات علامة على عدم قبول العبادات، وهذا ما 

 الصَّلَاةَ إِنَّ  وَأقَِمِ  الْكِتَابِ  مِنَ  إلِيَْكَ  أوُحِيَ  مَا اتْلُ ﴿عندما قال: الحثّ عليها قرّره القرآن في آية جامعة وردت في الأمر على الصّلاة و 
 مسلم ، وما قرّرته السنّة أيضاً فيما رواه[19]العنكبوت: ﴾مَاتَصْنَ عُونَ  يَ عْلَمُ  وَاللَّهُ  أَكْبَ رُ  اللَّهِ  وَلَذكِْرُ  كَرِ وَالْمُن الْفَحْشَاءِ  عَنِ  تَ ن ْهَى الصَّلَاةَ 

 متاع، ولا له درهم لا من فينا المفلس: قالوا ؟«المفلس ما أتدرون»:  الله رسول قال قال: عنه الله رضي هريرة أبي عن والترمذي
 وسفك هذا، مال وأكل هذا، وقذف هذا، شتم وقد ويأتي وزكاة، وصيام بصلاة القيامة يوم يأتي من أمّتي من المفلس إنّ » :فقال

 خطاياهم من أخُذ عليه ما يقضي أن قبل حسناته فنيت فإن حسناته، من وهذا حسناته، من هذا فيعُطى هذا، ضرب و هذا، دم
للعبادة في الإسلام هي تربيّة النّفس الإنسانية  المقصد الأسنى أنّ : الآية والحديث معنى ، وحاصل1«الناّر في طرح ثم عليه فطرحت

 . تربيّة تؤهّلها إلى ترك المعاصي والمنكرات والمظالم التي من شأنها إقامة البغضاء والحقد والكراهية والحروب والفتُ بين بني البشر
ابتداء لا يتمنّى الحرب ولا يدعو  مالحرب ضدّ الأعداء، فالإسلاالأوقات العصيبة مثل مطلوبة حتى في الإسلاميّة إنّ التربية 

لعرض الحياة الدنيا، وإنّما لإعلاء كلمة الله في الأرض، وإقرار منهجه في الحياة  يدخلهالا  وإذا أدخل في الحرب مدفوعاً فإنهّ ،2إليها
الكريم الواردة في القتال، ومن يظهر لنا من مجموع آيات الكتاب " :بالحكمة والتربية الحسنة، وفي هذا المعنى يقول عبد الله عزاّم

عمل النبّي نفسه في سننه، ومن السيرة، وتاريخ حروبه، أنّ الإسلام لا يبيح حرب الاعتداء، ولا يحلّ الحرب لعرض الحياة 
الدنيا، فعند الله مغانم كثيرة. أما الغايات الأخرى التي يقاتل من أجلها الناس، كسيادة عنصر على عنصر، أو شعب على 

أو استعلاء ملك على ملك، أو طبقة من الطبقات الاجتماعية على طبقة أخرى، أو توسيع رقعة مملكة، أو أغراض  شعب،
حربية أو استراتيجية، أو الأغراض الاقتصادية، أو الاستئثار بالمواد الامة، والأسواق التجارية، أو تمدين المتخلفين عن 

لإشعال الحرب، ونقض العهد، وهدم السلم الدائمة، فليس ذلك كلّه في شيء الحضارة، أو غير ذلك مما تتخذه الدول وسيلة 

                                                            
 .2901رقم ،1552، ص1ج، 19، كتاب البّر والصّلة والأدب، باب صحيحالمسلم،  1
يقال له: عبد الله بن أبي أوفِ، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية، يَبره، أنّ  عن أبي النضر، عن كتاب رجل من أسلم، من أصحاب النبي  2

لا تتمنّوا لقاء العدوّ، واسألوا الله العافية،  !يا أيها الناس»قام فيهم، فقال:  أيامه التي لقي فيها العدوّ، ينتظر حتى إذا مالت الشمسكان في بعض   رسول الله 
اللّهمّ، منزل الكتاب، ومجري السّحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم، وانصرنا »، وقال: ، ثم قام النبي «هم فاصبروا، واعلموا أنّ الجنّة تحت ظلال السيوففإذا لقيتمو 

 .1212رقم ،1362، ص3ج، 6، كتاب الجهاد والسّير، بابصحيحال، انظر: مسلم«. عليهم
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مما أباح الإسلام القتال لأجله: ذلك لأن غايات الإسلام إنسانية سامية، يعمّ نفعها الناس جميعاً، ونظرية علوية تقع على 
ويقول الأستاذ سيد قطب:  ،1بّ العالمين"البشر جميعاً، كأسرة واحدة متكافلة. والله تعالى ليس ربّ المسلمين وحدهم، بل ر 

"السّلم قاعدة، والحرب ضرورة، ضرورة لتحقيق خير البشرية، لا خير أمة ولا خير جنس ولا خير فرد، ضرورة لتحقيق المثل 
ظلم، الإنسانية العليا التي جعلها الله غاية الدنيا، ضرورة لتأمين الناس من الضغط، وتأمينهم من الوف، وتأمينهم من ال

قال حمد حسن رقيط:  2،وتأمينهم من الضر، ضرورة لتحقيق العدل المطلق في الأرض، فتصبح إذن كلمة الله هي العليا"
"والإسلام الذي أباح الحرب يوجب على أتباعه أن لا يقاتلوا إلا من اشترك في القتال وأما من تجنب الحرب فلا يحل قتله، 

ثلة بل حرم قتل الحيوان وحرّم الإسلام كذلك قتل النساء والأ
ُ
طفال والمرضى والشيوخ والرهبان والعباد والأجراء، وحرم الم

وإفساد الزروع والمياه وتلويث الآبار وتتبع الفار وهدم البيوت والإجهاز على الجريح، وإذا تعيّنت الحرب على المسلمين فإنهم 
: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُ قَاتلُِونَ هي العليا. قال الله يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة الله لتكون 

حتى  ، ولا يبدأ المسلمون بقتال عدوهم[26النساء:]في سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَ قَاتلُِوا أَوْليَِاءَ الشَّيْطاَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاً﴾ 
وفي ذلك مصلحة لعامة المشركين من الناحيتين  ،يعرضوا عليهم إما قبول الإسلام فإن أبوا فيطالبوا بدفع الجزية فإن أبوا قاتلوهم

ا الدنيوية فسوف يتمتع عامة المشركين بعدل المسلمين إذا ظهروا عليهم وسوف يحافظون على حقوقهم أمّ  ،الدنيوية والأخروية
خروية فسوف تتهيّأ لهم سبل رؤية الإسلام وإمكانية الدخول فيه بعد أن أزال المسلمون حواجز الطواغيت ا الأوأمّ  ،وأموالهم

وبهذا الموقف الذي ينهجه الإسلام تجاه الحرب تصان المكتسبات الحضارية من الدمار والراب والفساد.. وينعم الناس  ،عنهم
 .3بحياة كريمة مطمئنة"
يلجأون إلى التربية عندما تواجههم الشّدائد،  فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى الح لف الصّ لذلك كان السّ 

الإمبراطورية العظمى في العالم في ذلك الوقت، زوّدهم نصيحته التربوية  د الأجناد لمواجهة إمبراطورية فارس التي كانت تعدّ عنه لما جنّ 
ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال فإن تقوى الله أفضل العدة في الحرب وأقوى  أوصيك د:الالدة قائلًا لقائد الجن

المكيدة على العدو وأوصيك ومن معك من الأجناد بأن تكونوا أشد احتراسا عن المعاصي منكم من عدوكم فإن ذنوب الجند 
كعددهم ولا عدتنا كعدتهم فإن استوينا في ليس أخوف عليكم من عدوهم وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله فإن عددنا 

واعلموا أن في سيركم عليكم من الله حفظة يعلمون ما  المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة وإلا ننتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا 
فلم يسلط علينا فرب قوم سلط عليهم من هو شر  تفعلون فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيله ولا تقولوا إن عدونا شر منا

عملوا بمعاصي الله كفار المجرمين فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فاسألوا الله العون على منهم كما سلط على بني إسرائيل إذ 
 .1"أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم أسأل الله ذلك لي ولكم

                                                            
 .56-59-51ص، الر سالة الخالدةعبد الله عزام،  1
 .23، صالسلام العالمي والإسلامسيد قطب،  2
 .56-59، صالتقدم الحضاري في الإسلامرقيط،  3
 .336، ص9جحلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم الأصفهاني،  1
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لقد نبّه الباحث إلى نموذج واحد من نماذج التربية الإسلاميّة، وإلّا فهنالك نماذج أخرى متنوّعة، فعلى سبيل المثال لا الحصر: 
: هي أحسن في قوله الالتزام بالأخلاق الحسنة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومجادلة أهل الكتاب وأهل الباطل بالتي 

 أعَْلَمُ  وَهُوَ  سَبِيلِهِ  عَنْ  ضَلَّ  بمنَْ  أعَْلَمُ  هُوَ  ربََّكَ  أَحْسَنُ إِنَّ  هِيَ  باِلَّتِي  وَجَادِلْهمُْ  الحَْسَنَةِ  وَالْمَوْعِظةَِ  باِلحِْكْمَةِ  ربَ كَ  يلِ سَبِ  إِلَىٰ  ادعُْ ﴿
، ذكر الواحدي في أسباب [126، 129]النّحل: ﴾للِصَّابرِيِنَ  خَي ْر   لَهوَُ  صَبَ رْتمُْ  بهِِ وَلئَِنْ  عُوقِبْتُمْ  مَا بمثِْلِ  فَ عَاقبُِوا عَاقَ بْتُمْ  باِلْمُهْتَدِينَ، وَإِنْ 

 ساءه، منظراً  فرأى  الله رسول انصرف أحد، قتلى عن المشركون انصرف لما :عباس رضي الله عنه قال ابن نزول هذه الآية عن
 الله يبعثه حتى لتركته بعدي، سنة تكون أو النساء تحزن أن "لولا: فقال أذناه وجُدِعَت أنفُه، واصْطلُِمَ  بطنه، شُقَّ  قد: حمزةََ  ورأى
 على فجعل رجلاه، فخرجت وجهَه بها فغطّى ببردة دعا ثم. منهم" رجلاً  سبعين مكانه لأقتلنّ  والطّير، السّباع بطون من تعالى
 وكان صلاة، سبعين عليه صلّى حتى مكانه وحمزةُ  فيُوضَعُ  بالرّجل يُجاءُ  جعل ثم عشراً، عليه وكبّر  قدمه ثم الإذْخر، من شيئاً  رجليه
 وَٱصْبرْ : ﴿ قوله إلى﴾ ٱلحَْسَنَةِ  وَٱلْمَوْعِظةَِ  بٱِلحِْكْمَةِ  ربَ كَ  سَبِيلِ  إِلَىٰ  ٱدعُْ : ﴿الآية هذه نزلت: منهم وفرُغ دُفنوا فلما. سبعين القتلى

، ويكتفي الباحث هاهنا بذكر هذين النّموذجين لضيق الوقت واقتضاء موضوع 1بأحد يُمثَ ل ولم فَصَبَر ﴾ بٱِللَّهِ  إِلاَّ  صَب ْرُكَ  وَمَا
 البحث.

إنّ التربية الإسلامية النّاجحة التي تسهم في خدمة الأمّة الإسلاميّة، وفي الصّلاح وكنتيجة حتمية لهذا المحور نقول: 
غريِة، لأنّ والإصلاح المنشودين هي التربية التي لا تتنازل عن ثوابت الأمة الإ

ُ
سلامية ولا تبالي بالمبرراّت الزائفة، والمساومات الم

ثوابت الأمّة الإسلامية فوق كل اعتبار، وعليها تقوم شخصية الفرد المسلم الملتزم وكيان المجتمع الإسلامي، والتلاعب بهذه 
 .ناً نبيّاً ورسولًا طيلة أربعة عشر قر  مّدٍ الثوابت يعني التلاعب بمصير أمّة آمنت بالله رباًّ، وبالإسلام ديناً، وبسيّدنا مح

ظامين عازير، والنّ ل في التّ والمتغيّرات تتمثّ  ،ةل في العقيدة، والعبادة، والحدود، والأحوال الشخصيّ وابت هي التي "تتمثّ إنّ الثّ 
ويَطئ من يقوم بنقل أشياء من دائرة الثوابت ويضعها  ،ة على العرف والعادات والمصلحةياسي والإداري، والأحكام المبنيّ السّ 

 . 2في المتغيّرات، كما يَطئ ذات الطأ من يفعل العكس"
هذه جملة من الثوابت الإسلامية التي ينبغي لأيّ مرب  إسلامي أن يراعيها ويقف عند حدودها، والتي لا يجوز له أن يتعدّاها أو 

مساومة محتملة، وله في الوقت عينه أن يجتهد ببذل الوسع واستفراغ الطاقة في دائرة المتغيّرات إذا يتغافل عنها لمجرّد ادّعاء كاذب، أو 
 يجوز لنا تحميل الإسلام تبعاته. لك، أما إذا انحرفت التربية عن الجادّة، فلاكان أهلاً لذ

 المحور الثاث: عوامل نجاح التربي ة الإسلامي ة
هناك حقيقة تاريَيّة ينبغي أن نقف أمامها طويلاً وأن نعيها جيّداً، وهي أنّ الآيات القرآنية والأحاديث النبويةّ قد عملت عملها 
في  تربيّة الجماعة المسلمة الأولى، حتى أنشأت جيلًا كاملًا تتمثل فيهم كل صفات الير كالصّدق، والأمانة، والورع، والتقوى، 

رّد، والتفاني، والإيثار، وأداء الأمانة، وصلة الرّحم، وحسن الجوار،  وغير ذلك، وفي الوقت نفسه كانت الجماعة والتضحية، والتج
المسلمة الأولى تتحرجّ عن كل صفات الشرّ كأكل الميتة، وعبادة الأصنام، وإتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأكل الربّا، 

                                                            
 .129، ص3جأحكام القرآن، بن العربي، ا 1
 .35، 30، صالثوابت والمتغي راتنعمان عبد الرزاق السامراّئي،  2
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د البنات، والشّذوذ، والغشّ، والكذب، والقتل وغيرها من السلوكات المنحرفة، يقول سيّد قطب وقطع الرّحم، والظلّم، والفجور، ووأ
 في مميّزاً  جيلاً  -عليهم الله رضوان الصّحابة جيل- الناّس من جيلاً  الدّعوة هذه خرّجت عن جيل الصّحابة رضوان الله عليهم: "لقد

 مدار على الطرّاز ذلك من أفراد وجد أخرى، نعم مرةّ الطرّاز هذا تخرج تعد لم ثمّ  جميعه، البشريةّ تاريخ وفِ كلّه، الإسلام تاريخ
 هذه حياة من الأولى الفترة في وقع كما واحد، مكان في الضّخم، العدد ذلك مثل تجمّع أن قط يحدث لم ولكن التاّريخ،
 . 1الدّعوة"

فعلًا إنّ تلك الآيات القرآنية والأحاديث النبويةّ التي عملت عملها في تربية الجماعة المسلمة الأولى، لم تعد تعمل عملها اليوم 
في تربيّة هذا الجيل الحاضر رغم أنّ القرآن الموجود معنا اليوم هو نفس القرآن الذي كان بين يدي الصّحابة رضوان الله عليهم، 

ا أيضاً، والإنسان أيضاً هو نفسه الإنسان، ترى ما هي العوامل وراء تفوّق الجيل الأوّل، وانحدار الأجيال التي والسنّة هي نفسه
 تليه؟ 

 فالنورد الآن هذه العوامل كما سيأتي:
 العامل الأو ل: التلق ي من نبع القرآن وحده والسنة النبوي ة وحدها:

وجود كلّه )الله، الكون، الإنسان(، ثم في استمداد منهج حياته كلّه )النّظام كان الجيل الأوّل يقتصر في استمداد تصوّره لل
وحدها،  الأخلاقي، النّظام السّياسي، النّظام الاقتصادي، وكل مقوّمات حياته(: على كتاب الله وحده، وسنّة نبيّه محمد 

)مثل فلسفة الرّومان وثقافتها، وفلسفة الإغريق ومنطقها،  والتجرّد من كلّ المؤثرّات والإملاءات الارجيةّ، ورواسب الثقافات الأخرى
وأساطير الفرس وتصوّراتهم، وإسرائيلياّت اليهود، ولاهوت النّصارى وغير ذلك من رواسب الثقّافات والحضارات العالميّة وقتذاك(، 

  الله رسول حديث كان فما وحده، القرآن القرآن، نبع هو الجيل ذلك منه استقى الذي الأوّل النبّع يقول سيّد قطب: "كان
 الذي النبّع هو إذن وحده القرآن كان  ،2"القرآن خلقه كان: "قالت عنها الله رضي فعائشة النبّع، ذلك آثار من أثراً  إلاّ  وهديه

 فيقول:، ثم يكشف سيّد قطب عن سبب اقتصار الصّحابة على نبع القرآن وحده 3عليه" ويتخرّجون به، ويتكيّفون منه، يستقون
 كانت فقد! كلاّ ... دراسات ولا مؤلفات، ولا علم، ولا ثقافة، ولا حضارة، يومها للبشريةّ يكن لم لأنهّ كذلك ذلك يكن "ولم

 الحضارة مخلّفات هناك وكانت امتداده، على أو عليه، تعيش أوروبا تزال ما الذي وقانونها وكتبها وثقافتها الرّومان حضارة هناك
 وشعرها وفنّها الفرس حضارة هناك وكانت اليوم، حتىّ  الغربي التّفكير ينبوع يزال ما وهو وفنّها، وفلسفتها ومنطقها الإغريقيّة

 وكانت الخ،... الصين وحضارة الهند حضارة: ودانية قاصية أخرى وحضارات كذلك، حكمها ونظم وعقائدها وأساطيرها
 الجزيرة، قلب في تعيشان والنّصرانيّة اليهوديةّ كانت كما جنوبها، ومن شمالها من العربيّة بالجزيرة تحفّان والفارسيّة الرّومانية الحضارتان

 كان وإنّما تكونه، فترة في وحده الله كتاب على الجيل ذلك يقصر العالميّة والثقّافات العالميّة الحضارات في فقر عن إذن يكن فلم

                                                            
 .11صمعالم في الطريق، سيّد قطب،  1
 .كما تقدم 2
 .13-12صمعالم في الطريق، سيّد قطب،  3
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 صحيفة  الطاب بن عمر يد في رأى وقد  الله رسول غضب القصد هذا على يدلّ  مقصود، ونهج مرسوم،" تصميم" عن ذلك
وخاصة هذا الجيل –، إذن عدم اقتصار الأجيال 1يتبعني(" أن إلا له حل ما أظهركم بين حيا موسى كان لو والله )إنه :وقوله التّوراة، من

وحدهما في استمداد تصوّرها للوجود ثم في استمداد كل مقوّمات حياتها على نبع القرآن والسنة النبويةّ التي تلت الجيل الأوّل  -الجديد
 هو الذي جعلها تعيش في انحدار موصول، وتيه مجهول.

 العامل الثاني: التلق ي للتنفيذ والعمل:
بروح الدّراسة والمتاع ، يرجع إليهما بروح التلقّي للتنفيذ والعمل، لا كان الجيل الأوّل عندما يرجع إلى القرآن وإلى سنة النبّي 

 يكن لم والمتاع، التذوّق بقصد ولا والاطّلاع، الثقّافة بقصد القرآن يقرءون يكونوا لم -الأوّل الجيل في- الفكري، يقول سيّد: "إنّهم
 به يملأ محصولاً  والفقهيّة العلميّة القضايا من حصيلته إلى ليضيف ولا الثقّافة، لمجرّد الثقّافة زاد من به ليستكثر القرآن يتلقّى أحدهم
 وجماعته، هو يحياها التي الحياة وشأن فيها، يعيش التي الجماعة وشأن شأنه خاصّة في الله أمر ليتلقّى القرآن يتلقّى كان إنّما جعبته،
، ثّم يبيّن سيّد قطب 2" !تلقّيه فور به ليعمل" اليومي الأمر" الميدان في الجندي يتلقّى كما سماعه، فور به ليعمل الأمر ذلك يتلقّى

 من يستكثر إنّما أنهّ يحسّ  كان لأنهّ الواحدة، الجلسة في منه ليستكثر أحدهم يكن لم ثمّ  "ومن منهج الجيل الأوّل في التلقّي فيقول:
 رضي مسعود ابن حديث في جاء كما بها ويعمل يحفظها حتى آيات بعشر يكتفي فكان عاتقه، على يجعلها وتكاليف واجبات

، إذن فمنهج التلقّي للتنفيذ هو الذي صنع الجيل الأوّل، ومنهج التلقّي للدّراسة والمتاع الفكري هو الذي صنع الأجيال 3عنه" الله
 التي تليه. -خاصّة هذا الجيل الجديد–

 العامل الثالث: العزلة الش عوري ة بين ماضي المسلم في جاهلي ته وحاضره في إسلامه:
الأوّل حين يدخل في الإسلام يَلع عن نفسه كل رواسب الماضي، ويبدأ حياته الجديدة في ظلّ الإسلام، كان الرّجل من الجيل 

 عتبته على يَلع الإسلام في يدخل حين الرّجل كان لقد بعيداً كلّ البعد عن مؤثرّات الماضي، ومخلّفات الجاهليّة، يقول سيّد: "
 عن الانفصال كل منفصلاً  جديداً، عهداً  يبدأ أنه الإسلام إلى فيها يجيء التي اللّحظة في يشعر كان الجاهليّة، في ماضيه كل

 أنّ  يحسّ  الذي المتخوّف، الحذر الشّاكّ  المستريب موقف جاهليتّه في عهده ما كل من يقف وكان الجاهليّة، في عاشها التي حياته
 عاداته اجتذبته وإذا مرةّ، نفسه غلبته فإذا الجديد، الإسلام هدي يتلقّى كان الإحساس وبهذا! للإسلام يصلح لا رجس هذا كلّ 
 وقع مماّ التطهّر إلى حاجة في أنه نفسه قرارة في وأدرك والطيئة، بالإثم الحال في مرةّ، شعر الإسلام تكاليف عن ضَعُف وإذا مرةّ،
 . 1القرآني" الهدي وفق على يكون أن جديد من يحاول وعاد فيه،

                                                            
لا تسألوا أهل الكتاب عن شئ؛ فإنهم لن يهدوكم، وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا »: قال رسول الله الحديث . 13-12صمعالم في الطريق، سيّد قطب،  1

 .11631رقم ،160، ص22ج، مسندال، . أحمد«موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعنيبباطل، أو تكذبوا بحق، وإنه لو كان 
 .19-11ص، المرجع السّابق 2
 .19-11صمعالم في الطريق، سيّد قطب،  3
 .12-16ص ، المرجع السّابق 1
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 أيّ  قبلإليها  ما تكون أحوج اليوم المسلمة الثلاثة التي ساقها سيّد قطب في كتابه المعالم، نرى أنّ الأمّةوبعد إيراد هذه العوامل 
 التربوي. للنّهوض مضى وقت

 :الخاتمة
التربية الإسلامية هي تحقيق العبودية لله، وحفظ الإنسان ورعايته والعناية به، وتتبّع هذا وقد توصّلنا في هذا البحث إلى أنّ 

وشامل لجميع نواحي  كاملحركاته وسكناته منذ الصّغر، وتنشئته جسدياًّ، وروحيّاً، ونفسيّاً، وعقليّاً، وخلقيّاً وفق منهج رباّنّي  
أنّ أهميّة التربيّة الإسلامية ، وتوصلنا أيضا الحياة، ووسائل رباّنيّة يقرّرها هذا المنهج، حتى يرتقي الإنسان إلى كماله المطلوب

تكمن في بناء أجيال قادرة على الحفاظ على البقاء الإسلامي، وذلك عن طريق مواجهة كل مظاهر الانحراف المتمثلة في 
وخلصنا أخيراً إلى ثلاثة  ،عن طريق وسائلها المختلفةراق، والتنصير، والعولمة، والعلمانية التي جاءتنا من الحضارة الغربية الاستش

 عوامل رئيسة لتحقيق نهضة تربوية إسلامية محتملة وهي:
القرآن والسنّة اللّذين لم تحرفّهما  الرّجوع إلى النبّع الالص الذي استمدّ منه الجيل الأوّل شؤون حياته كلّها، الرّجوع إلى  -1

التشريعات الجنائية، والتشريعات المدنية، و نظام الحكم، ونظام الاقتصاد، كبدات الزمّان، ولا نظرات الإنسان، لنستمّد منهما 
 النّبع الالص.التي يتضمنها هذا  اتالتشريعالأنظمة و وتشريعات الأسرة، وسائر 

بشعور التلقّي للتنفيذ والعمل، لا بشعور الدّراسة والتّرف الفكري، بله نرجع إليه للاهتداء به الرّجوع إلى النّبع الالص  -2
 في شؤون حياتنا كلّها.

التجرّد الكامل من كل تصوّرات الجاهليّة وضغط المجتمع الجاهلي، والتخلّص من رواسب الثقّافات والحضارات العالميّة التي  -3
والحرب على الفطرة، والحرب على القيم والأخلاق، والحرب على قانون الله، وعدم تمكين تلك الجاهليّة تدعو إلى التمرّد على الله، 

 مهما كان شكلها في أن تتصرّف أو تتدخّل في أيّ شأن من شؤون حياتنا الإسلاميّة. 
________________________ 
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مشكلات الشباب المسلم المعاصرة وسبل علاجها في ضوء القرآن والسنة المشكلات الدينية 
 والأخلاقية أنموذجاا 

 

 1جمعة أحمد همد آدم د.
 :بحثملخص ال

لذلك اهتم الإسلام بهم، ونوّه بمكانتهم،  مع   لوم أن الشباب هم عماد الأمة في نهضتها، وصمّام الأمان أمام أعدائها،
لذلك كان الوقوف على مشكلاتهم وتناولها بالبحث والدراسىة من أجل معالجتها والبحث عن حلول مناسبة وأمر برعايتهم، 

التي لها خصوصاً من خلال منظور الوحيين: القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، من الأهمية بكان، علماً بأن المشكلات 
تواجه الشباب المسلم اليوم من الجنسين على حدّ سواء، لا يمكن حصرها أو الإحاطة بها، ولكن يمكننا في هذا البحث تناول 

المشكلات  -خصوصاً في هذا العصر-أبرزها وتسليط الأضواء عليها، وأبرز هذه المشكلات التي تواجه الشباب المسلم 
التزام كثير من الشباب المسلم من الجنسين بتعاليم الإسلام، وقيمه الرفيعة، ولا شك أن الدينية والأخلاقية، ونعني بذلك عدم 

وبناء عليه تأتي هذه المشاركة ضمن محور: منظور القرآن والسنة في تسليح ما سوى ذلك من المشكلات تبع لهاتين المشكلتين، 
 المرأة والشباب المسلم لمواجهة التحديات المعاصرة:

_____________________ 
 المقدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغرّ الميامين، ومن 
 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد!

يودّون النيل منها، وذلك لما وهبهم ، وصمام الأمان أمام أعدائها الذين في نهضتها عماد الأمةهم الشباب  مع   لوم أن
الله من الطاقة والاحتمال، والقدرة على البذل والعطاء أكثر من الكبار، وإن كان الكبار يفوقونهم في البرة والتجربة، 

 والممارسة العملية في شتى دروب الحياة.
 والجهل ،والقوة الضعف من متناقضة عناصر فيها تختلطومرحلة الشباب من المراحل الحسّاسة في حياة الإنسان، 

 الكثير معها تحملوالرشد، ويغلب عليها الاندفاع العاطفي دون تبصّر في كثير من الأحيان، وهذه المرحلة  والطيش ،والمعرفة
المسلم، بالإضافة إلى الكثير من الأحداث والتحديات التي تعصف بالعالم، والتي يروح  الشباب يعانيها التي المشاكل من

ضحيتها الشباب في أغلب الأحيان، علماً بأن المشكلات التي تواج ه الشباب المسلم اليوم من الجنسين على حدّ سواء، لا 
يمكن حصرها أو الإحاطة بها، لكثرتها وتشابكها، ولكن يمكننا في هذا البحث تناول أبرزها وتسليط الأضواء عليه، من باب 

لول مناسبة لها، خصوصاً من خلال منظور الوحيين: القرآن الكريم والسنة النبوية التنبيه والحث على معالجتها وإيجاد ح

                                                            
 gumaa@unissa.edu.bn كلية أصول الدين، جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية، بروناي دار السلام،  1
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الشريفة، وهذه المشكلات تختلف في حجمها وآثارها، كما تتفاوت من مجتمع إلى آخر، حسب الظروف والأحوال التي 
كي، ولا مدينة فاضلة، يكون يعيشها كل مجتمع على حده، ولكن قلّ أن يسلم منها مجتمع، وبالطبع لا يوجد مجتمع ملائ

خصوصاً في هذا -جميع أهلها على قلب رجل واحد في الصلاح والتقوى. وأبرز هذه المشكلات التي تواجه الشباب المسلم 
المشكلات الدينية والأخلاقية، ونعني بذلك عدم التزام كثير من الشباب المسلم من الجنسين بتعاليم الإسلام، وقيمه  -العصر

 لا شك أن ما سوى ذلك من المشكلات تبع لهاتين المشكلتين.الرفيعة، و 
 التمهيد

 تعريفات موجزة بمفردات عنوان الموضوع
 أولاا: مفهوم المشكلات

 الأمر شَكَلَ و  ،1، وهي اسم فاعل من أشكل، والإشكال هو الالتباس والاختلاط والاشتباهالمشكلات جمع مشكلة
زاءه بالحيرة إيشعر الفرد ، ود في سبيل هدف مرغوب  عهالمعائق غير وال المعضلة والمشكلة هي، 2التبس: أي، شَكلاً  يشكُل

والمشكلة شيء نسبي فما ، مما يدفعه للبحث عن حل للتخلص من هذا الضيق وبلوغ الهدف، والتردد والضيق
 3مشكلة قد لا يكون مشكلة عند الكبير الطفل يعده

 ثانياا: مفهوم الشباب
، ومنها 1ذكر علماء اللغة تعريفات عدة لمصطلح الشباب. منها أنه: "الفتاء والحداثة، وهو جمع شاب، وكذا الشبان"

. 9خصائصها وسماتها المميزة"أنه: المرحلة العمرية من عمر الإنسان، التي تبدأ من بداية سنّ البلوغ إلى بداية سنّ الرشد، ولها 
 .6وذكر بعضُهم أنه مفهوم  يتناول مَن تتراوح أعمارهم ما بين خمس عشرة سنة، إلى خمس وعشرين سنة

وقد ذهب بعضهم إلى أن فترة الشباب تنقسم إلى مرحلتين: مرحلة الشباب الأولى، وتمتد من بداية الحلم حتى سن 
 .2الثانية هي مرحلة الرشد، وتمتد من سن الحادية والعشرين حتى الثلاثينالرشد عند الحادية والعشرين. والمرحلة 

وهذا التعريف الأخير الذي حدد الفترة الزمنية للشباب من الحلم حتى سن الثلاثين عاماً هو المعتبر، علماً بأن مفهوم 
 الشباب يشمل الجنسين معاً.

تتميّز بالنشاط والفاعلية، وليس هناك اتفاق حول مفهوم  الشباب يشير إلى فئة خاصة من المجتمع،مفهوم ولا شك أن 
الشباب بين الباحثين، كما اتضح قبل قليل؛ فالبعض يعتبر الشباب فترة زمنية، والبعض الآخر ينظر إلى أن مرحلة الشباب 

                                                            
 .323ص النحاة والقياس،، الزعبلاوي 1
 .391، ص1ج ،مختار الصحاح، الجوهري 2
  %/http://ar.wikipedia.org/wiki ويكيبيديا الموسعة الحرة على الرابط 3
 .029ص المحيط،القاموس ؛ والفيروزآبادي، 391، ص1ج مختار الصحاح،؛ والجوهري، 12، ص0ج لسان العرب،ابن منظور،  1
 .23ص مبادئ تربية الشباب في ضوء قصة أصحاب الكهف وتطبيقاتها التربوية في الاسرة المسلمة،خياط،  9
 .20ص توجيه وإرشاد الشباب المسلم نحو قضاء وقت الفراغ،منصور،  6

 .21ص المجتمع السعودي،مشكلات الشباب والمنهج الإسلامي في علاجها مع دراسة ميدانية عن مشكلات الشباب في ، شبير 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
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فه        وم الذي يتبادر ظاهرة اجتماعية، ويرى آخرون أنها مجموعة من الظواهر النفسية، والنضج الجنسي والجسمي والعقلي، والم
إلى الذهن ويلقى قبولًا هو أن الشباب مرحلة زمنية عمرية، كما ذكرنا، على الرغم من أنه قد اختلُف أيضاً في تحديد مدّتها 

 الزمنية.
 ثالثاا: مفهوم العلاج

 .1والمعالج هو المداويلاجاً: زاوله، الَج الشيء معالجةً وعِ العلاج هو مزاولة الشيء ومغالبته ومدافعته، وع
والعلاج هو مجموعة من الأعمال التي يتم اتخاذها للتخفيف عن المريض، وهو أيضاً الوسيلة التي تؤدّي إلى الشفاء من 

 .2المرض أو الحد  من أخطاره، أو التخفيف من آلامه سواءً بتسكينها أو بالقضاء عليها
مفهوم العلاج فيما نحن بصدد الحديث عنه بأنه مغالبة ومدافعة مشكلات الشباب  -مما سبق  -ويمكن أن نستخلص 

بهدف القضاء عليها أو الحماية منها أو التخفيف من آثارها، وذلك بدراسة هذه المشكلات والتعريف بها، والبحث عن 
 الشريفة.ا، من خلال منظور القرآن الكريم والسنة النبوية جذورها وأسبابها، ومن ثم محاولة إيجاد حلول مناسبة له

 المبحث الأول
 مكانة الشباب في الإسلام

؛ وقد نوّه القرآن الكريم نهضتها وسر، الأمم حضارة عماد، لأنهم ني الإسلام بمرحلة عمر الشباب عناية خاصةعُ 
مْ وَزدِْناَهُمْ ﴿الله تعالى:  قال .دى    اله بزيادة ذلك على أهم       وكافبالشباب الذين ءامنوا، وأثنى عليهم  يَة  آمَنُوا بِرَبهِ  إِن َّهُمْ فِت ْ

  نبيّنا وأتباع، استجابة وأسرعهم تأثراً  الناس أكثروفئة الشباب على مدار التاريخ هم في الغالب  .[13:الكهف] ﴾هُدًى
  الطاب بن وعمر، سنة وثلاثين ثمان من نحواً  عمره وكان  الصديق أبوبكر به آمن فقد، الشباب منكانوا  همجلُّ 

، عمير بن ومصعب، زيد بن وسعيد، مسعود بن وعبدالله بن أبي طالب علي وكذلك، عمره من الثلاثين يبلغ ولم أسلم
بن الأرت وغيرهم، رضي الله عنهم أجمعين. وقد اهتم صلى الله عليه وسلم بالشباب اهتماماً  وخباب، الأرقم أبي بن والأرقم

 أيدوههم الذين فخاصاً، لمكانتهم في الإسلام، وحسن بلائهم وتضحيتهم في سبيل نشره، وعلو شأنه، ولا عجب في ذلك 
 والدار الآخرة. وتعالى سبحانهلمرضاة الله  طلباً  المشاق ذلك سبيل في وتحملوا، دعوته ونشروا ونصروه

الشباب أنه كان يَصهم بالوصايا العظيمة التي تنير طريقهم، وتزكّي نفوسهم ومن عنايته صلى الله عليه وسلم بعنصر 
ياَ مَعْشَرَ »وتقربهم من ربهم عزّ وجل وتبعدهم من الوقوع في الفواحش والمنكرات، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: 

. ومن 3«عْ فَ عَلَيْهِ باِلصَّوْمِ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاء  مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ، فإَِنَّهُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ، وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِ  الشَّبَابِ 
ياَ غُلامُ! إِني  »الذي يرَوِي: "كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقال:  ذلك وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس 

                                                            
 .215ص ،12ج لسان العرب،، ابن منظور 1
 .60ص المسؤولية الجنائية للأطباء دراسة مقارنة في الشريعة والقانون،؛ وقايد، 26ص التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية،مبارك،  2
 .9266رقم، هصحيحاخرجه البخاري في  3
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مَّةَ تَ عَنْتَ؛ فاَسْتَعِنْ باِلله، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُ أعَُل مُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ الله؛ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ الله؛ تجَِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَألَْتَ؛ فاَسْأَلِ الله، وَإِذَا اسْ 
فَعُوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَ عُوا فَعُوكَ بِشَيْءٍ؛ لمَْ يَ ن ْ عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ؛ لمَْ يَضُرُّوكَ إِلا  لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَ ن ْ

 .1«تِ الصُّحُفُ الْأقَْلامُ، وَجَفَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ   هُ الله عَلَيْكَ، رفُِعَتِ 
وكان صلى الله عليه وسلم يوصيهم بالوصايا التي توقظ فيهم مراقبة الله تعالى، لأن الشباب من أكثر النّاس عرضةً 
للوقوع في المعاصي والشهوات، وذلك بسبب قوة دافع الشهوة عندهم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي 

. وبهذه الوصايا النافعة، والرعاية 2«مَا كنت، وأتبع السَّيئَة الحَْسَنَة تمح  ها، وخالِقِ النَّاسَ بِخلقٍ حسَنٍ اتَّقِ الله حَيْثُ »الله عنه: 
الشاملة، رباّهم صلى الله عليه وسلم على العفّة والفضيلة، وملأ قلوبهم بالحكمة والإيمان، وأذكى فيهم روح الشجاعة والفداء 

د كانت وصيته الأولى صلى الله عليه وسلم في العناية بالشباب وتربيتهم، تقوم على غرس من أجل رفعة دينهم وأمتهم، ولق
الوازع الدّينّي في نفوسهم منذ الصّغر، وتعويدهم الصّلاة، التي هي صلة بين العبد وربه، ليشبّوا على الطّهارة، وفي ذلك يقول 

« :تربّى الشباب هذه  . ولم   َّ  ا3«عشر سنين، وفرّقوا بينهم في المضاجعمُروا أولادكَم بالصّلاة لسبعِ سنين، واضربوهم عليها ل
التربية الإسلامية، على يد النبي صلى الله عليه وسلم قاموا في الإسلام بأعمال بطولية، فداءً لدينهم وأمتهم، وقد حفظها لهم 

 التّاريخ له يرَوِي الشّباب، حيث من أسلم من أوّل -  طالب أبي بن التاريخ، ومن ذلك على سبيل المثال ما قام به عليّ 
 ما الذي وُدْ  بن عمرو وهو الندق يوم المشركين عُتاةِ  أعتى وعندما قَ تَل ،النّبّي  فراش على نام النّبويةّ، عندما الهجرة دوره في

 والحكمة، حتى العلم في يحتذى مثالاً  كان عنهما فقد الله رضي عباس بن الله صرَعه، ومنه ما كان من عبد إلا أحداً  صارعَ 
 العلمية لمكانته وذلك ،أبنائهم من أصغر وهو الصحابة كبار مع الطاب رضي الله عنه يُجْلسه بنُ  الليف   ة الراشد عمرُ  كان

 الله عَزَّ أَ  الذين الإسلام، عصور مرّ  على المضيئةِ  والمصابيحِ  المشرقةِ، المسلم الشباب صورِ  من ذلك غير إلىالفقهية.  ومن زلته
 دينه. نشر سبيل في والجهاد مرضاته، لنيل صدورهم وشرح كلمته،  بهم وأعلى دينه، بهم

 بعقولهم مكتسباتها، وعن عنها والدف  اع الأمة، رفعة في ودورهم الإسلام، في ومكانتهم الشباب أهمية لنا تظهر وهكذا
 ولا تأخذ فالطفولة ،الشيخوخة وضعفِ  الطفولة ضعفِ  ضعفين، بين قوة الشباب أن ومعلوم القوية، وسواعدهم الفتية،
 تعالى. الله بعد غيرهم، الإسلام عن يذود من يبق فلم ،ورعاية عناية إلى حاجة في والشيخوخة ،تعطي

 المبحث الثاني
 أسباب المشكلات الدينية والأخلاقية لدى الشباب

لا شك أن هناك جملة من العوامل والأسباب أدّت بالشباب إلى الوقوع في هذه المشكلات القائمة على عدم التزام كثير 
منهم بتعاليم الإسلام، ولا بد لنا قبل البحث عن الحلول الناجحة لهذه المشكلات، علينا أولًا أن نشخّص الداء بالبحث عن 

. ويمكننا أن نقول من عليها والقضاء ومكافحتها لمعالجتها ومدخلاً الأمور تعد تمهيداً جذوره وأسبابه وآثاره، لأن معرفة هذه 
                                                            

 . صحيح حسن: وقال، 662، ص1، جهسننفي  الترمذيأخرجه  1
 .399، ص1، جهسننفي  الترمذيأخرجه  2
 .159رقم، سننهداود في  أبو أخرجه 3
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خلال الواقع والمعايشة اليومية لأحوال الشباب إن معظم مشكلات الشباب الدينية والأخلاقية من بينها تنشأ للأسباب 
 الآتية:

 أولاا: تراجع دور الأسرة عن القيام بواجبها
تعتبر بمثابة الركيزة الأساسية في رعاية الشباب وإصلاحهم، لأنها حجر الزاوية في العملية التربوية، و ومعلوم أن الأسرة  

عليها مسؤولية كبيرة في حماية الأبناء من السلوك المنحرف منذ الصغر، وذلك بتنشئة الأبناء على العقيدة الصحيحة، 
جبها نحو الأبناء أمر واضح، وإلا لما أصبح الشباب فريسة سهلة والأخلاق الكريمة. وقد تراجع دور الأسرة عن القيام بوا

، فقد انشغلت الأسرة بالبحث عن للإسلام معاكس اتجاه إلى المفاهيم تغيير على متعمدةً  تعمل التيلوسائل الإعلام الهدّامة 
لقمة العيش، والعمل خارج البيت طول النهار، بالإضافة إلى خروج الأم للعمل بدعوى المساعدة في تخفيف أعباء المعيشة، 
ولا شك أن هذا ممَّا أفسح المجال لوسائل الإعلام الهدامة لتقوم بإفساد الشباب وطمس هويتهم الدينية والأخلاقية، من خلال 

ا تبثه من أفلام ومسلسلات عبر وسائلها المختلفة، والموجّهة مباشرةً إلى الشباب. يضاف إلى ذلك عدم التزام الأسرة في م
سيعاني الفراغ  اببالشنفسها بتعاليم الإسلام، فإذا لم تكن الإسرة ملتزمة بتعاليم الإسلام، ومتعايشة مع قيمه ومفاهيمه، فإن 

نحلال الأخلاقي، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فدور الأسرة في تشكيل شخصية الشباب العقدي، والجفاف الروحي، والا
 .ذهنه في الدين صورة تتكون وتمسّكها بالدين طبيعتها وبحسبالدينية والأخلاقية لا يَفى على أحد، 

 ثانياا: ضعف الوازع الديني
 وما الآخر وباليوم بالله الإيمان من بالأساس ينبع هوو ، ومراقبته وجل عز الله بمخافة القلبي الشعورونعني بالوازع الديني  

 المنكرات واجتناب اليرات فعل على الحقيقي الباعث هو الآخر وباليوم بالله المسلم إيمان أنيَفى  ولا، وعقاب ثواب من فيه
 وينظم ،ناوسلوكياتنا تصرفات جميع يحكم، حيث الحياة تفاصيل لكل شامل الحنيف وديننا، والسلوكيات والأفعال الأقوال من

، وضعف الوازع الديني معني  به الشباب المتديّن أو المنحدر من أسرة الآخرة في عقاب   أو ثواب   عليها يرتب أحكاماً  لذلك
، ومناعة كوعي نفوسهم في يرتكز لمدينية، لكن عدم استشعارهم مراقبة الله دليل على أن الدين لم يلامس شغ     اف قلوبهم، و 

يتلقّونها من الأسرة أو المدرسة بالتلقين، أو هو مجرد التقليد بطريقة جامدة دون أن يكون لها  وواجبات فرائض مجرد هو وإنّما
 أثر ملموس في واقع حياتهم.

 ثالثاا: غياب دور أئمة المساجد في توجيه الشباب
، وأئمة المساجد هم قلب الأمة النابض، فحسب العبادة تأدية من أكبر ودورها، الأرض في الله بيوت هي لمساجدإن ا

ولا يَفى دورهم في توجيه المجتمع والإسهام في تقويم إعوجاجه، وذلك لما لهم من سلطة دينية، ومكانة اجتماعية مرموقة، 
في  مُتّبعين، يمةالسل بالطرق وهذا لا يشك يمكنهم من أداء دور كبير في في توجيه الشباب المسلم، وتقويم سلوكهم المنحرف

 إليهم تعُيد التي السليمة الحلول وإيجادرف  ق،  بكل ، ومناقشتهمالأخطاء معالجة فيصلى الله عليه وسلم  الله رسول هدي ذلك
 التربية أساليب ، دون تعنيفه      م والقسوة عليهم، لأن القسوة والعنف لن يزيدا فيهم إلا النفور والتمرد، ومعلوم أن منرشدهم
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، وقد جاء التوجيه الرباني بذلك في مباشرة الوجدان تخاطب التي الصادقة بالكلمة المؤثر والإرشاد الطيب الوعظ الإسلامية
 .[120:يوسف ] ﴾ات َّبَ عَنِي  وَمَنِ  أنَاَ بَصِيرةٍَ  عَلَى اللَّهِ  إِلَى  أدَْعُو سَبِيلِي هَذِهِ  قُلْ ﴿القرآن الكريم، بقول الله تعالى: 

التي  ،الكثير من مساجد المسلمين، وذلك بغياب حلقة الوصل بين الشباب وأئمة المساجد في الدور تراجع هذاومن الملاحظ  
بطريقة جاذبة للشباب من  الله بيوت في يمكن أن تقام التي الدينية وحلقات تحفيظ القرآن، والمسابقات ،العلمية الدروس تتمثّل في

 دينهم ودنياهم.الجنسين، لملء أوقات فراغهم بما يفيدهم في 
 رابعاا: غياب القدوة الحسنة والصحبة الصالحة

الصحبة الصالحة والقدوة الحسنة لهما دور كبير في تربية الشباب وتقويم سلوكهم، ولا شك أن الشباب المسلم اليوم في 
يكونون لهم نموذجاً حيّاً لكي يقتدوا بهم؛ لأن التأثير  ،صادقين دعاة، و عاملين علماء، و لصينمخ قادةأمس الحاجة أن يرى 

 أَنْ  أرُيِدُ  وَمَا﴿: تعالىالله  قولُ   شعيب لسان علىفي القرآنِ الكريم  جاء وقد.  بالكلام التأثير بمن أبلغ بالأفعال
 .[00:]هود﴾ عَنْهُ  أنَْ هَاكُمْ  مَا إِلَى  أُخَالِفَكُمْ 

الذي صارت فيه البيئة ، وزمن الانفتاح والمتغيّرات، خصوصاً في عصر العولمة الحسنة الأسوة إلى الشباب جةحا وتشتد
 قيود ولا حدود بلا، بعض على بعضه ينساب حيث أصبح العالم، والثقافات الديانات في اختلاف من فيه بما، هكلَّ   العالمَ هي 
 فارغة شخصيات من القدوة أخذ إلى الشبابالمعلومات. وعدم وجود هذه القدوات لاشك ممَّا يدفع  انتقال وجه في تقف

، وهذا أمر وتعاليمه الإسلام مفاهيم عن عيدينالب والممثلات والممثلين القدم كرة لاعبيوسائل الإعلام الهدّامة، ك نجوم من
مشاهد لدى الكثير من الشباب المسلم، وهو ما يعرف بثقافة التقليد الأعمى دون تبصّر، ويترتّب على ذلك الصحبة السيئة، 

، وهو  سلاح ذو وهي من أخطر المشكلات التي تواجه الشاب المسلم من الجنسين على حدّ سواء، فالصاحب ساحب 
برّ الأمان إن كان صالحاً، وإما أن يسحبه ويغرقه في بحر الظلمات إن كان طالحاً.  حدّين، فإما أن يأخذ بصاحبه ويسحبه إلى

 .1«الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَ لْيَ نْظرُْ أَحَدكُُمْ مَنْ يَُاَلِلْ »وقد قال صلى الله عليه وسلم في ذلك: 
لا تُصَاحِبْ إِلا مُؤْمِناً، ولا يأكُلْ »لم: التأثير على صاحبه، قال النبي صلى الله عليه وسولأهمية دور الصاحب في 

هُمْ ترُيِْدُ زيِْ نَةَ الْحيََاةِ 2«طَعَامَكَ إِلا تَقِيّ  نَاكَ عَن ْ . وقد حذّر القرآن الكريم من مصاحبة الأشرار، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَ عْدُ عَي ْ
نْ يَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا  في وبال في الدنيا، وندم السيئة . فالصحبة[20]الكهف:﴾ فُ رُطاً أمَْرهُُ  وكََانَ  هَوَاهُ  وَات َّبَعَ  ذِكْرنِاَ عَنْ  قَ لْبَهُ  الدُّ

ذْ  لمَْ  ليَْتَنِي  وَيْ لَتِي  ياَ * سَبِيلاً  الرَّسُولِ  مَعَ  اتخََّذْتُ  ليَْتَنِي  ياَ يَ قُولُ  يَدَيْهِ  عَلَى الظَّالمُِ  يَ عَضُّ  وَيَ وْمَ ﴿ قال الله سبحانه: كما الآخرة  أَتخَِّ
، وبعد هذا لا يكون المرء [25-22:]الفرقان﴾ خَذُولاً  لِلِإنسَانِ  الشَّيْطاَنُ  وكََانَ  جَاءَني  إِذْ  بَ عْدَ  الذ كْرِ  عَنْ  أَضَلَّنِي  لَقَدْ  * خَلِيلاً  فُلاناً

 الصحبة نتائج من هي م إنماوالمفاسد التي يقع فيها الشباب المسلم اليو  المنكرات كافة إن من المبالغين في الكلام، إن قال
 السيئة.
 

                                                            
 .522، رقم633، ص2ج ،حيحة   السلسلة الصاني في   الألبحسنه ، و 1033رقم، 261ص ،1ج سننه،أخرجه أبو داود في  1
 .512، ص3ج ،وصحيح سنن أبي داود، 209، ص2ج صحيح سنن الترمذي،، الألباني 2
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 خامساا: الفراغ وعدم المسؤولية
 قتل بدعوىإنَّ الفراغ وعدم المسؤولية أمران يعانيهما كثير من الشباب المسلم الذين يضيّعون أوقاتهم في اللهو واللعب، 

 نهاراً النوم أو، داعٍ  بدون والطرقات المقاهي على الجلوس!!، وكأن الوقت عدوهم الأول الذي يجب التخلص منه، بالوقت
، ومعلوم معاشًا والنهار لباسًا الليل الله جعل حيث؛ والفطرة الإنسانية، الكونية النواميس ، عاكسين بذلكليلاً  واللعب والسهر

: أرَْبَعٍ  عَنْ  يُسْأَلَ  حَتىَّ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  عَبْدٍ  قَدَمَا تَ زُولُ  لا» : قال ، ولهذاقضاه شيء أيّ ، في وقته عن لمسؤو  إنسان كلأن  
«فِيهِ  عَمِلَ  مَاذَا عِلْمِهِ  وَعَنْ  ،أنَْ فَقَهُ  وَفِيمَا اكْتَسَبَهُ  أيَْنَ  مِنْ  مَالهِِ  وَعَنْ  ،أبَْلاهُ  فِيمَا شَبَابِهِ  وَعَنْ  ،أفَْ نَاهُ  فِيمَا عُمْرهِِ  عَنْ 

. وقد بيّن 1
بصفة خاصة، لأن  شبابه فترة عن عمره بصفة عامة، ومرة جملة عن مرةً  :مرتين عمره عن مسؤول هذا الحديث أن الشاب

المرء فارغاً في الفترة الذهبية مرحلة الشباب هي مرحلة البذل والعطاء أكثر من غيرها من مراحل عمر الإنسان، فكيف يك   ون 
 .2«النَّاسِ: الص حَّةُ وَالْفَراَغُ نعِْمَتَانِ مَغْبُون  فِيهِمَا كَثِير  مِنَ : »من عمره ؟!!، وقد قال 

ولا شك أن هذه المشكلات تسبب للشباب أمراضاً نفسية وسلوكية خطيرة، تنعكس على المجتمع بأسره، لأن الشباب 
 لأتفه والانفعال الضيقمن أهم فئات المجتمع، فإذا أصيب الشباب بهذه الأمراض النفسية والسلوكية التي من أخطر آثارها 

فلا يمكن أن يكون المجتمع بمعزل عن ذلك، بل له النصيب الأوفر من ذلك، لأن المجتمع بكافة فئاته ومؤسّساته  ،الأسباب
هو السبب الرئيس في حدوث تلك المشكلات، لأنه لم يقم بدوره في القيام بما يجب تجاه الشباب، وذلك بملء فراغهم، 

ميدة والصال الكريمة، وتوجيههم الوجهة الصحيحة منذ الصغر، فلا وتربيتهم التربية السليمة، وتنشئتهم على الأخلاق الح
ينبغي أن نوجّه اللوم إلى الشباب وحدهم، وقد تركنا لهم الحبل على الغارب، يفعلون ما يشاؤون دون رقيب أو حسيب من 

لًا إلى المجتمع بكافة فئاته قبل فئات المجتمع ومؤسّساته التربوية بصفة خاصة، والأسر بصفة أخص، فاللوم يجب أن يوجّه أو 
ومؤسّساته، لأن الكثير منها تخلّى عن مسؤولياته تجاه الشباب، ولو قام كلٌّ منها بما يليه لكان واقع الشباب أفضل من ما هو 

 عليه الآن.
دم جميعاً بع الشباب على يحكم أن لأحد الشباب المسلم فيه خير كثير، ولا ينقطع خيره، لذا لا ينبغي أن شك ولا

 التي الجائرة التعميمية الأحكام من ذلك نحو أو الفساد أوعدم التمسّك بالقيم، ، و الحسن اللق التزامهم بالدين، وفقدهم
لُ      إِذَا قاَلَ الرَّجُ » : الله رسول قالديث الصحيح ء النهي عن ذلك، ففي الحوقد جا ،والقنوط والإحباط باليأس تشعر

«هُمْ وَ أَهْلَكُ        هَلَكَ النَّاسُ فَ هُ 
أسرعهم  أي"أهلكُهم"، في  الحديث بضم الكاف وبفتحها، ومعنى الضم هذا ويرُ وقد  .3

هو -أنه الذي تسبب  أي "أهلكَهم"في ومعنى الفتح ، ، لغروره بنفسه، وإعجابه بعمله، واحتقاره لغيرهوأشدهم هلاكاً 
وهذا النهي لمن قال ذلك، عجباً "قال الإمام النووي: . 1من روح الله في هلاكهم، بالاستعلاء عليهم، وتيئيسهم -وأمثاله

                                                            
 .516رقم ،سلسلة الأحاديث الصحيحةوهو للألباني في ، 62ص 2ج سننه،أخرجه الترمذي في  1
 .6112، رقم225، ص11ج صحيحه،أخرجه البخاري في  2
 .2623، رقم2221، ص1ج صحيحه،في مسلم أحرجه  3
 .13ص ،أحاديث الطائفة الظاهرة ،محمد 1
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زناً  وقاله تر دينهم،  وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أم .بنفسه، وتصاغراً للناس، وارتفاعاً عليهم، فهذا هو الحرام
 .1"بأس به م، وعلى الدين، فلا عليه

وفق  هاتعالجوالسلوكيات المنحرفة التي يقع فيها بعض الشباب، من أجل م الأخطاء ومقصودنا من كل ذلك التنبيه على
 منظور القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

 المبحث الثالث
 سبُل حلِّ مشكلات الشباب

 حل السمحة تعاليمه تطبيق وفيصالح لكل زمان ومكان، وقد جاء لإسعاد البشرية جمعاء،  الإسلام دين معلوم أن
للكثير من المشكلات التي يعانيها المجتمع المسلم بصفة عامة، ومجتم      ع الشباب بصفة خاصة، وبعد أن قمنا في المبحث 
السابق بتشخيص الداء، وذلك بذكر أهم أسبابه وآثاره حان الوقت للبحث عن حل      ول مناسبة لهذه المش     كلات، من خلال 

بوية الشريفة، ويمكن أن تتم معالجة مشكلات الشباب الدينية والأخلاقية من خلال القيام منظور القرآن الكريم والسنة الن
 بالأمور الآتية:

 أولاا: تفعيل دور الأسرة
بتعاليم الإسلام وقيمه الرفيعة، وقد  بمثابة الركيزة الأساسية في عملية تربية الشباب على التسّك أن الأسرة تعد لا شك 

كل »أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية دور الأسرة في تكوين شخصية الأولاد الدينية والأخلاقية منذ الصغر فقال: 
«سانهج  يمُ  وْ أيُ نَص راَنهِِ أوْ مَوْلُود يوُلد على الْفطْرَة فأَبََ وَاهُ يُ هَو دَانهِِ 

 التي اللَّحظة منذ وطهارتها الأسرة بنقاء سلام. وقد اهتمَّ الإ2
 في الأسرة دور الصالحة، وهذا كلُّه يؤكّد خطورة الزوجة اختيار أسس حدَّد الإسلام الأسرة، إذ بناء في الرجل فيها يف  كر

شخصية  تكوين في البيّن  أثرها لها الأولى القيم لدى الأولاد منذ الصغر، لأن التربية واكتساب السلوك وتهذيب اللقية التنشئة
في تعليمهم الصلاة وحث هم عليها إذا بلغوا  -أولًا  -الطفل مدى الحياة، وأهم الواجبات الدينية للأسرة نحو الأولاد تتمثّل 

 -سبع سنين، وتعليمهم القرآن الكريم، وتعليم البنات الحشمة من خلال العناية بالملابس الساترة لهنَّ منذ الصغر، وتعاهدهم 
بالعناية والرعاية، وتوجيههم بالرفق واللين إذا أخطؤوا، وتزويجهم إذا كبروا، وأن تكون الأسرة قدوة حسنة  -بنين وبناتٍ 

 الدنيا هذه في المسلم يتركه ما أفضل لأولادها في التمسّك بالقيم الحميدة، والأخلاق النبيلة المستمدّة من القرآن والسنة، ومن
عيل دور الأسرة التربوي والقيام بواجبها ذلك وفق هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، له، وبتف يدعو صالح ولد

رعايتهم دينياً وأخلاقياً، يصلح الشباب ويصلح حال المجتمع بأسرة، وبالتأكيد هناك عوامل خارجية كثيرة تؤثرّ في سلوك و 
الأسري من أهم العوامل في حمياة الشباب وصيانتهم من الشباب وتمسكهم بتعاليم الإسلام، لكن مع ذلك يبقى العامل 

 الانحراف عن الجادة.

                                                            
 .201، ص6ج ،رياض الصالحين شرح ،العثيمين 1
 .2690، رقم2212ص ،1، جصحيحهفي  ومسلم ؛1390رقم، 201ص ،3ج، هصحيح في البخاريأخرجه  2
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 ثانياا: تفعيل دور مؤس سات المجتمع
 يمكن أن تقوم بها الأسرة وحدها، لا، معلوم أن عملية تربية الشباب على تعاليم الإسلام وقيمه الرفيعة عملية جماعية

فلابد من تضافر كافة الجهود في ذلك، ولا يَفى في ذلك دور مؤسسات المجتمع المختلفة في غرس قيم الفضيلة على 
 ،موتربيتهبالأولاد،  للعناية المجتمع أنشأها التي التربوية الاجتماعية المؤسسات وأبرز أهم منالشباب، وأولها المدرسة التي تعدُّ 

بدور كبير في التعليم والتربية، ويجب أن يُ   فعّل دورها في التربية على  الحاضر عصرنا في تقوم، و للحياة وإعدادهم ،وتهيئتهم
أخلاق الإسلام السمحة، وأن تهتم بالجوانب السلوكية للطلاب، وأن يكون المعلّم قدوة حسنة لطلابه، وأن يعاملهم برحم     ة 

وكذلك المسجد له دور كبير في عملية تربية الشباب وتقويم سلوكهم، حيث يعد من أهم المؤسّسات  ورفق كأنهم أبناؤه،
 لأداء جامعاً  كان بل، فقط العبادات لأداء مكان مجرد الأول المسلم المجتمع في يكن لم المسجد وأن سيما لاالاجتماعية، 

 للثقافة ىالإسلامية، ومنتدً  الدعوة ونشر العلم لطلب ومعهداً  ،والأمراء والفقهاء العلماء وتخريج للتعليم وجامعةً  ،العبادات
التي كان يقوم بها المسجد؛ فما أحوجنا في هذا  المختلفة الاجتماعية الوظائف من ذلك غير إلى، الناس بين الوعي ونشر

بعد  همصف   وتوحيد، ولمّ شملهم بعد شتاتٍ، المسلمين لاجتماع ومكاناً العصر إلى تفعيل دور المسجد ليكون جامعاً وجامعةً، 
الشباب،  تربية فيه تتم أن يمكن محل   وأقدستفرّق، ورعاية شبابهم، وتربية أبنائهم، وهو أفضل مكان للتربية، لأنه أطهر بقعة، 

فيما رواه أبوهريرة رضي صلى الله عليه وسلم  وقد قال النبيُّ ، الثواب وجزيل الأجر عظيم من ذلك على يترتب ماولا يَفى 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم » :الله عنه

«الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده
1. 

 ثالثاا: تقوية الوازع الديني لدى الشباب
من الأسباب الرئيسة في انحرافهم عن الجادة، وعدم التزام الكثير منهم بالأخلاق  ضعف الوازع الديني لدى الشباب

، والمخدرات المسكرات تعاطي، و الإسلام بشعائر والتهاون الصلاة تركالإسلامية ظاهرة لا تخطئها العين في كل  مكان، بدءًا ب
وتوقيره، يضاف إلى ذلك التراشق بالألفاظ النابية فيما  والتعدّي على الحرمات، والتمرّد على الوالدين، وعدم احترام المعلّم

 بنساء الكفار التشبهبينهم، وفي أحايين كثيرة مع من هو أكبر منهم سنّاً! ومن ذلك أيضاً ظاهرة تبرجّ الفتيات المسلمات، و 
سلام إلا بتقوية الوازع الديني ، ولا يمكن أن يعالج هذا الانحراف في السلوك والأخلاق والتهاون بفرائض الإوالملبس الهيئة في

، وذلك دائماً  مراقبته استشعار على وحضهم، تعالى بالله صلتهم تقوية، و الدين بتعاليمم وجدانه تعميرلدى الشباب، و 
، قلوبهم في الله تعظم التي، الدراسية برامجهم فيالوحيين  نصوص من كثير وضعبتعليمهم أمور الدين، ورفع الجهل عنهم، وب

 مفارقته وأن، والآخرة الدنيا في السعادة سبيل هو هذا بأن اليقين، وتقذف في قلوبهم معصيته من وترهبهم طاعته إليهم وتحبب
 كثافة ، بالإضافة إلىدينيةال وادالكثير من الم تحويالمناهج الدراسية في جميع بلاد المسلمين  أن ، ومعلومالدارين شقاء سبب

وتقويته؛ لأن زيادة  الإيمان زيادةفي الكثير من المجتمعات الإسلامية، ولكن هذا وحده قد لا يكون كافياً ل الدينية الأنشطة
                                                            

 .229رقم، 02، ص1ج سننه،ابن ماجه في أخرجه  1
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بزيادة المعلومات المحفوظة لدى المتعلّم، وهذا أمر معلوم ويلاحظه كل أحد لدى عامة  فقط مرتبطة تليسالإيمان وضعفه 
، والمناهج الدراسية التي تعتمد والحفظ التلقين على تعتمد التي الحالية التعليم طريقة مع المسلمين فضلًا عن الشباب، خصوصاً 

تحتاج  في قلب المسلم زيادة الإيمان الأخلاقي، لأن والتهذيب السلوكية التربيةبالكيف الذي هو  العناية دونغالباً على الكم، 
التلقين والحفظ لنصوص الوحيين بصورة جامدة، دون مراعاةٍ للنواحي التطبيقية في  مجرد ولا يكفي في ذلك كثيرة إلى عوامل

واقع الحياة لما يتم حفظه وتعليمه، يضاف إلى ذلك ضرورة تحلّي المعنيين بأمر التعليم عموماً بالأخلاق الحسنة، وأساتذة 
، ومراعاة تناسب التعليم طريقة في ديدالتجالعلوم الدينية بصفة أخص، حتى يكونوا قدوة حسنة لطلابهم، فضلًا عن 

 .التقنية عصر في ليهإ المعلومة وصول سهولةمع سنّ المتلقّي ومستوى إدراكه، والعناية ب الدينية المعلومات
 رابعاا: إصلاح وسائل الإعلام

الشباب من  على تأثي راً  أكثرهابل  ،الحاضر عصرنا في الوسائط وأبرز أهم تعد من أنواعها اختلاف علىالإعلام وسائل 
 ،الإذاعةك المختلفة الجماهيرية وسائلها خلال من متنوعة وثقافات مختلفة برامج تقُدم حيثالجنسين على حدّ سواء، 

 ومختلف، الفئات جميع من خلالها تُخاطب التي الُأخرى الوسائل من وغيرها، الإنترنت وشبكة ،والصحافة ،والتلفزيون
هتمام الناس بصفة عامة، على جذب ا، بالإضافة إلى قدرتها الفائقة مكان كل إلى وتصل، بيت كل وتدخل، الأعمار

لدمة الشباب لا لإغوائهم  تسخيرهافي الير، و  استثمارهاأهمية إصلاحها، و  يعني وهذاوالشباب على وجه الصوص، 
لأهل  عليها الإشراف مهمة إسنادوذلك ب والعبث بعقولهم من خلال ما تبثه من برامج مخلة بالآداب والأخلاق الإسلامية،

، لبث كل ما يَدم المجتمع المسلم في دينه ودنياه، وتجنّب ما والمهارية العلمية الصلاح والدين، الذين تتوافر فيهم الكفاءة
 كافة ضافرت من في ذلك بد ولايسبب الإضرار به وبشبابه، الذين هم عماد الأمة، وعم    ودها الفقري في البناء والتنمية، 

التي  ولم يعد من السهل لدى الشباب الصمود أمام هذه المغريات، المسلم الشباب أوضاع لإصلاح والجماعية الفردية الجهود
الذي جاء يحمل للبشرية ، دون أن يكون هناك من يقوم على رعايتهم وتوجيههم وفق هدي دينهم الحنيفيموج بها العصر، 

 .جمعاء سعادة الدنيا والآخرة
 :الخاتمة

قد تناولت أبرز تلك المشكلات، وهي المشكلات ف؛ أرجو تلخيص ما ورد فيه على وجه الإجمالوفي ختام هذا الموضوع 
الدينية والأخلاقية، وبحثت عن أسبابها وآثارها وسبل علاجها في ضوء القرآن والسنة النبوية، ولا أدّعي أنني أوفيتُ الموضوع 

 ه، ثم ما وسعه الجهد، وتوصّل إليه الفهم.حقه، ولكن هذا ما منّ الله ب
 وفيما يلي ألص أبرز النقاط التي توصلت إليها نتائج هذا البحث:

للكثير من  حل تعاليمه السمحة تطبيق إن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، وقد جاء لإسعاد البشرية جمعاء، وفي -1
 الشباب بصفة خاصة. المشكلات التي يعانيها المجتمع المسلم عمومًا، ومجتمع

إن الأسرة تعتبر الركيزة الأساسية في رعاية الشباب وإصلاحهم، وعليها مسؤولية كبيرة في حماية الأبناء من السلوك  -2
 ذهن أبنائها. في الدين صورة طبيعة تمسّك الأسرة في نفسها بالدين تتكون المنحرف منذ الصغر، وبحسب
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سّك بتعاليم الإسلام، وهم مع ذلك من أسرع الناس انفلاتاً منها؛ وذلك إن الشباب من أسرع الناس استجابةً للتم -3
وهذا يتطلّب الوقوف على مشكلاتهم بسبب رقة مشاعرهم، واندفاع عاطفتهم، وكثرة المثيرات والمغريات حولهم، 

 .لاجهاوسبل ع تهاالبحث عن مواجهالمختلفة، وتناولها بالدراسة والبحث، لمعرفة أسبابها وآثارها، ومن ثم 
أنواعها، لها دور كبير في صرف الشباب عن جادة الطريق، وذلك بما  إن أغلب وسائل الإعلام الحديثة على اختلاف -1

مخلة بالآداب والأخلاق الإسلامية، وهذا يطلّب السعي في إصلاحها، لطورة دورها، وشدة تأثيرها على تبثه من برامج 
 الشباب.

 الحسن، أو اللق جميعاً بعدم التزامهم بالدين، وفقدهم عليهم نحكم أن لنا لا ينبغيالشباب المسلم فيه خير كثير، و  إن -9
 والقنوط. والإحباط باليأس تشعر التي الجائرة الأحكام من ذلك نح        و بالفساد، أو

 كما أوصي بضرورة ما يأتي:
حلّ مشكلاتهم؛ إذْ لم يعد من السهل  الشباب، والإسهام في أوضاع لإصلاح والجماعية الفردية الجهود كافَّة تضافر -1

لدى الشباب الصمود أمام المغريات والتحديات التي يموج بها العالم، دون أن يكون هناك من يقوم على رعايتهم 
 وتوجيههم.

في نشر الوعي الديني لدى الشباب، وربطهم من خلالها  -خصوصاً شبكات الإنترنت  -استغلال التقنية الحديثة  -2
 عاملين، والدعاة المخلصين، المعروفين بالوسطية والاعتدال، وحب الير للآخرين.بالعلماء ال

تفعيل دور كافة مؤسّسات المجتم    ع للقيام بواجبها نحو الشباب، بدءًا بالأسرة، ثم المسجد والمدرسة، ومروراً بالجامعة  -3
  ال الشباب أفضل مما هو عليه اليوم.وغيرها من مؤسّسات المجتمع المختلفة؛ إذْ لو قام كلٌّ بما يليه لكان ح
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 في تسليح المرأة والشاب المسلم والسنة القرآن منظور
 لمواجهة التحديات المعاصرة

 

   1عليقة أبو عبد الله ييوسف موسى علد. 
 :ملخص البحث

اليومَ، والناتج عن خَراب شخصيَّتها وذَوبانها، في خضم التطور أنَّ الطر الحضاري الذي تعُاني منه الأمَّة الإسلاميَّة      
لفَقر في ، ليس بسبب الضوع لهم بأي  شكلٍ من الأشكالالأوربي وخُضوعها بوسائل شتى لبلاد الكفَّار والتبعيَّة والانقياد وا

تكمن في الجهل بتلك القِيَمِ والعجز عن التمسُّك بها، وعدم القُدرة على تنزيلها على الواقع.  ن المشكلةإالقِيَم الإسلامية؛ بل 
 -المرأة والشاب-وإدراكًا لما في التشبُّه بالكفَّار من مخاطر على عقيدة المسلم  ،وبناءً على ما ترتكز عليه مشكلة البحث

علميَّة  يستَوجِب من الباحثين وضع دراسة ئة في حياة المسلمين؛ الأمر الذيوخلُقه وشخصيَّته، ونظرًا لما نتَج عنه من آثارٍ سي  
وآثاره السلبيَّة  حيث تكمن أهمية البحث في بيان خُطورة تقليد الكفَّار ،التقليل من حدَّتها هذه الظاهرة جادَّة تُساعِد على

من هنا كان الهدف من الحث يكمن في وضع رؤية  على أجيال أمَّتنا الإسلامية، وأضراره الطيرة على عقيدتهم وأخلاقهم.
لحماية المرأة والشاب المسلم من الوقوع في هاوية التقليد، كما يسعى الى السعي في وضع صيغة توضح أهمية الإسلام 

 .والمنهج التاريَي الاستقرائي ،استخدم، المنهج الوصفي التحليلي وللوصول إلى هذه الأهداف وغيرها .وخصائصه ومزاياه
_____________________ 

 :مقدمة
إنَّ الحمدَ لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوبُ إليه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سي ئات أعمالنا، مَن يهده الله      

 وأشهَدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهَدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله.  ،لَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي لهفلا مُض
حوال الناس، وبناء أي دين هو التشريعات المتعددة التي أأن لكل دين سماوي بناءً وأساسًا يضبط  في لا ريب! فوبعد     

، وأساسه ة التي تنبثق عنها تلك التشريعاتفهو العقيدتنظم علاقة الإنسان بنفسه، وخالقه، والكون الذي يحيط به، أما بناؤه 
   الإلزام الأخلاقي.

تفرقة بين فالله سبحانه تعالي خلق الإنسان وميزه بالعقل، وزوده بغريزة أخلاقية تسمي البصيرة وهي التي تساعده علي ال     
تطيع بها الإنسان أن يصدر أحكاما يقيم بها كما يس،  على تحصيل النافع ودفع الضار عنهوتساعده  ،خيرية الاعمال وشريتها

 خلاقي بأنواعه.السلوك الأ
والاسلامية  بالتالي ظل الإلزام الأخلاقي معياراً لمدى تحضر المجتمع وتقدمه. بل هو الأساس الذي يحفظ لمجتمعاتنا العربية     

 ته الواسعة.وتحفظ انضباط الفرد في تعامله مع مجتمعه المحدود وأم ، تلاحمها وانسجامها

                                                            
 yma1565@yahoo.comليبيا: -طرابلس -كلية الآداب والعلوم، جامعة الجبل الغربيعضو هيئة التدريس   1
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إذا صحت العقيدة، حسنت الأخلاق تبعًا لذلك؛ فالعقيدة الصحيحة هي التي تحمل  هنأمن هنا يمكن القول ب     
إنَّ أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقًا، وإنَّ «:  وقال رسول الله صاحبها على مكارم الأخلاق، وتردعه عن مساوئها.

 ن المجتمعات تصلح بصلاح أفرادها.أقاطعة على  ة. هذا الحديث وغيره يدل دلال»والصلاةحسن اللق ليبلغ درجة الصوم 
ولقد أدرك أعداء الإسلام قيمة مكارم الأخلاق على شباب الأمة الإسلامية، وأدركوا معه السبب الذي يبلغون به؛      

ابنا على القيم الاسلامية؛ فأصبح شب فوضعوا مخططاتهم، وكرسوا مجهودهم، ووجهوا وسائل اعلامهم، من اجل القضاء
 . إضعاف إيمانهم وإذابة شخصياتهم، تهدف إلىالمسلم يواجه تحديات متنوعة

ينا بيان التحديات التي ومادام الشباب في جميع الأطوار وفي كل الأقطار هم عماد الحضارة، وسر نهضتها؛ كان لزاماً عل     
مره أو معلمه من لعقائدي الذي يشكل معارضة وهدماً لما يتلقاه الشاب من ولي أفي التحدي ا ةوالمتمثل ،الجيل اتواجه هذ

لأبي  ومن هذه الوصايا الإيمانية وصيته  ،ساسها الوصايا النبوية التي تحفظ للشباب إيمانهم وترعى أخلاقهمأتربية إيمانية، 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق اتق الله حيثما كنت، » :رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله  ذر

 .1«حسن
من خلال التركيز على مثل هذه الوصايا الفضلى في التربي ة؛ تطهر القلوب من البث، وتنقى العقول من الأوهام      

رَ  أَن﴿أَحَسِبَ النَّاسُ  :قال تعالى .لعقيدة الإسلامية لشبابنا المسلموالأباطيل، وهذا ما تكفله ا يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا  أَنكُوا يُ ت ْ
 .[3-2العنكبوت:]قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِيَن﴾  مِنيُ فْتَ نُونَ وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ 

 تصحيح عقيدة الشباب المسلم :ولالمبحث الأ
، ذوي الأقلام الحاقدة، لهجوم عنيف من قبل خصومه وأعدائهمنذ زمن طويل  تعرض الإسلام ورسوله الكريم      

. ولا سلام ونبيهعلى الإواستنفرت العالم للهجوم  ،صحاب العقول المريضة التي اهتمت بإثارة الشبهاتأالأفكار الهدامة، و و 
ويستهدف  ،2، والمهارة في الاتهام""التعصب والعداء في مخطط يهودي يمتاز ب ة الإسلاميَّة ورجالها مستمراً يزال  التربص بالأمَّ 

وإخضاع  النبوةوالرسالة و  صالة الدينأالتشكيك في  وذلك بمحاولة ،، وتقويض بنيانهتئصال دين الإسلام واجتثاث أصولهاس
وتناقضات مفتراه ، والطعن فيها؛ من خلال البحث عن ثغرات لسيكولوجيا في محاولة للنيل منهالعلوم التربية وا حياة النبي 

وتفسيره بمنظور بشري عاجز، رغبة منهم في إطفاء نوره. والله متم نوره ولو   ،على الدين الإسلامي في محاولة منهم لتشويهه
 .[32التوبة: ]ونَ﴾   كَرهَ الْكَافِرُ اللَّ هِ بأِفَْ وَاهِهِمْ وَيأَْبَى اللَّ هُ إِلاَّ أَن يتُِمَّ ن ورَه  وَلَوْ    يدُونَ أَن يُطْفِئُوا نوُرَ   يرُِ ﴿ كره الكافرون:

رَ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْمُرُونَ  :ولما للأمَّة الإسلاميَّة من مكانة عظيمة بين الامم، ودليله قوله قال تعالى      ﴿كُنتُمْ خَي ْ
هَوْنَ عَنِ الْمُ  ؛ فلقد حاول أعداء الله أن يفسدوا عقيدة شبابها المسلم بشتى [112:آل عمران]﴾ نكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ باِللَّ هِ باِلْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ

قية التي أساسها الإيمان، هوا المفاهيم الأخلاوشوّ لى نشر سمومهم عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إالطرق، فسعوا 

                                                            
 . حديث حسن صحيح :، وقال399، ص1ج ،والصلة، كتاب البر هسننأخرجه الترمذي في  1
 .12ص ،فيليب حتي ،شوقي أبو خليل 2

http://tanzil.net/#3:110
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فوا لات من التكاليف الشرعيَّة، فاقتر متنا على الانْفأبناء أبعضُ ضعاف النفوس من فتجرَّأ ، بعقول الشباب المسلم واوتاجر 
نتج أعِلمياً وفِكرياً،  اودكعن البناء والتشييد؛ فخلف ذلك ر المعاصي والمنكرات؛ فتفشَّت بينهم رُوح التواكُل والتقاعُس 

ن عَزائمهم، فتداعَتْ عليها ضعف قواهم، وأوهأمة المسلمة؛ بناء الأألص راعات المذهبيَّة بين صُفوف الِلافات السياسيَّة وا
يوُشِك الأمم أنْ »:  في حديث ثوبان الأمم الكافرة من كل  حدب وصوب، وهو ما أخبرنا عنه الصادق المصدوق 

أنتم يومئذٍ كثير ، ولكنَّكم غُثاء  بل »مِن قلَّة نحن يومئذٍ؟ قال:  فقال قائل : أوَ  .«تَداعَى عليكم كما تَداعَى الأكَلَة إلى قَصْعَتِها
وما  !، فقال قائل: يا رسول الله«كغثُاء السيل، ولينزعنَّ الله من صُدور عَدو كم المهابة منكم، وليَقذفنَّ الله في قلُوبكم الوهن

هَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا ياَ أيَ ُّ ﴿ :الله سبحانه وتعالى منهم قائلاً  بل قد حذرنا .1«وكراهية الموت ،حُبُّ الدنيا»الوهن؟ قال: 
مُ م   الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ  هُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن﴾ نبَ عْضٍ وَمَن يَ تَ وَلهَّ  .[91المائدة:]كُمْ فإَِنَّهُ مِن ْ

اَ وَليُِّكُمُ اللّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ  :قال تعالى .لا للّهُ وَلرَسُولهُُ وللمَؤمنإنما أكد على إن الولاية لا تكون وإ      ﴿إِنمَّ
 [96-99المائدة:] هُمُ الْغَالبُِونَ﴾ وَمَن يَ تَ وَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فإَِنَّ حِزْبَ اللّهِ  * يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ 

هَوْنَ عَنِ الْمُن﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَ عْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْ  :وقال تعالى. كَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتُونَ رُوفِ وَيَ ن ْ
 .[21التوبة:] أوُلئَِكَ سَيَ رْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيِز  حَكِيم ﴾الزَّكَاةَ وَيطُِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

من هنا كان من الواجب علينا نحو ابناءنا تصحيح عقيدتهم وتوعيتهم من الطر المحدق بهم الذي صرح  به كثير من      
وبين العرب، فهذا مثلًا الرئيس  روح العداء بينهم القادة الغربيين، في مناسبات مختلفة أنهم يريدون أن يثبتوا لليهود انهاء

وإنما إنهاء  ،بين الطرفينإن غرض المؤتمر ليس إنهاء الحرب م يؤكد على: "1551يد للسلام عام الأمريكي )بوش( في مؤتمر مدر 
فعلى مراحل تنتهي   ،اليهودلا بد من تغيير ثقافتكم العدائية نحو عليه شامير في نفس المؤتمر بقوله: "وهو ما أكد  ،2"العداوة

وَقاَتلُِوا ﴿ :لقوله تعالى مناف -لا شك-وهذا  .3"ي حتى كل ما يثير العداء دينيًّا؟ بل ينتهارات العداء لليهودكل شع
﴾ يْماَنَ لَهمُْ لَعَلَّهُمْ ينَتَ هُونَ هُمْ لَا أَ ﴿فَ قَاتلُِوا أئَِمَّةَ الْكُفْرِ إِن َّ  وقوله تعالى: ،[36:التوبة]﴾ الْمُشْركِِيَن كَافَّةً كَمَا يُ قَاتلُِونَكُمْ كَافَّةً 

دُونِهِمْ لَا  هِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَريِنَ مِنباَطِ الْيَْلِ تُ رْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّ قُ وَّةٍ وَمِن ر   نوا لَهمُْ مَا اسْتَطَعْتُم م  وَأَعِدُّ ﴿ وقوله تعالى: ،[12:التوبة]
 .[62:الأنفال]﴾ نتُمْ لَا تُظْلَمُو للَّهِ يُ وَفَّ إِليَْكُمْ وَأنَشَيْءٍ في سَبِيلِ ا اللَّهُ يَ عْلَمُهُمْ وَمَا تنُفِقُوا مِن تَ عْلَمُونَ هُمُ 

ن هدف أعداء الله في الأمَّة الإسلاميَّة، هو القضاء على ألا لأنه يعلم إ سبحانه وتعالى في هذه الآيات الله اءوما كان ند     
وإضعاف  ،الفتُ بين المسلمينوإثارة  ،وتفتيت الوحدة بين أبناء الأمة الواحدة ،باعتباره شريعة ونظام حكم وحياة الإسلام

 .[212البقرة:] ﴾... وَلَا يَ زاَلُونَ يُ قَاتلُِونَكُمْ حَتىََّ يَ رُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُواْ قال تعالى: ﴿ ،دولهم

                                                            
 .1226رقم ،121، ص11ج، حم، باب تداعي الأمم على الإسلامكتاب الملا  ،(مع عون المعبود)سنن ال في داود وأبأخرجه  1
 . 23، صالقدس بين الوعد الحق والوعد المفترىسفر الحوالي،  2
 . 25ص ،نفسهالسابق المرجع  3
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الأمم الكافرة من كل  حدب وصوب، تغزوكم بأفكارها الهدامة للقلوب والعقول، من خلال سَيْطرتها فتداعَتْ عليكم      
مة بناء الأأالمسموعة، فراحَتْ تزرع في قلوب على مَنابع الفكر والثقافة؛ ومناهج التعليم والثقافة ووسائل الإعلام المرئية و 

 خلاق بصلةٍ. وذلك عملًا بوصيةجه وثقافاته المستوردة التي لا تمتُّ إلى الأالإسلاميَّة بذوراً ثقافة الانحلال الغربي من مناه
فقد -: "إذا أرَدْتُم أن تهزموا المسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحده ند هزيمة حملته الصليبية قائلاً فرنسا ع لويس التاسع ملك

ولقد وعى قومه هذه النصيحة ، 1"القوة فيهم ولكن حاربوهم في عقيدتهم فهي مكمن -هُزمِْتم أمامهم في معركة السلاح
 جهودهم من أجل تفريغ هذه الحضارة من محتواها، وامتصاص ما فيها من مصادر القوة واوسخَّر ، فبدأوا بالغزو الفكري

ى "صبغ الثقافة الإسلامية بصبغة غربية، وإخراجها عن طابعها الإسلاميّ الالص، واحتوائها عل :والإيمان، وذلك عن طريق
 . 2نحوٍ يجعلها تفقد ذاتها وكيانها"

 ؛احِيهان أخطر ما يَشاه الكفار اليوم أن ترجع الأمَّة الإسلاميَّة كما كانت، رائدة الحضارة البشريَّة بشتىَّ مَنأذلك      
 ،الحضارات الأخرى ة عن موقعها بينزاحت الأمَّة الإسلاميَّ أياديهم لكسْر شَوكْة المسلمين، و وتَشابَكتْ أ ،فتضافَرتْ جهودهم

فأُصِيبَت مُعظَم شُّعوبها بالشَّلل الفكري، والانِهزام، وضعْف الإرادة، وخور العزيمة؛ فكان التخلُّف المادي والحضاري نتيجة 
 سياسية واقتصادية. مأخلاقية سلوكية، أ مالأمة؛ سواءً أكانت أصولًا عقدية، أ هذه هجمة شرسة على ثوابت

و السلف، ذوإرثهم العظيم، حتى نحفزهم على حجدادهم، أ، بمجد الإسلاميةبناء أمتنا أاجة إلى أن نذكر بالتالي فإننا بح     
بت س غرباً إلى الصين شرقاً، قد غر ونؤكد لهم أن هذه الأمة التي بزغت فيها شمس الإسلام، حتى عمت حضارتهم من الأندل

وأمتطى ركب حضارتها أقوام آخرين تنكروا لصنيع سلفهم في ركب الحضارة من العلماء والفلاسفة والفقهاء العرب والمسلمين، 
لما له من الصلة المتينة بهوية وجردهم من كل القيم الفاضلة، وهو افتراء مقصود مبرمج من ورائه هدم الإسلام وقيمه العليا، 

 الإسلامية الأمةبناء أأهم الموضوعات التي تشغل هموم قيم الإسلام من أخطر الحركات، و  هدم؛ ذلك لأن الإسلامية الأمة
 .وتمس حياتهم واستقرارهم مساً جوهرياً  ،فرادى وجماعات

 المبحث الثاني: تحصين الشباب بالكتاب والسنة
ياَ ﴿: وتعالى قد نهى عن طاعة الكافرين، فقال تعالى هسبحان اللهنّ على أقاطعة  الآيات القرآنية التي تدل دلالة تعددت     

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ﴿ :، وقال تعالى[115:آل عمران]أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُ وَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَ رُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَ تَنقَلِبُواْ خَاسِريِنَ﴾ 
وَاصْبرْ نَ فْسَكَ مَعَ ﴿ :وقال تعالى .[122:آل عمران] ﴾وكُم بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ كَافِريِنَ آمَنُ وَاْ إِن تُطِيعُواْ فَريِقًا م نَ الَّذِينَ أوُتُواْ الْكِتَابَ يَ رُدُّ 

هُمْ تُ  نَاكَ عَن ْ نالَّذِينَ يَدْعُونَ ربَ َّهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِي  يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَ عْدُ عَي ْ  أَغْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَنمَنْ  يَا وَلَا تُطِعْ ريِدُ زيِنَةَ الْحيََاةِ الدُّ
وَلَا تأَْكُلُواْ ممَّا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْق  وَإِنَّ الشَّيَاطِيَن ﴿ :وقال تعالى. [20:الكهف]﴾، بَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرهُُ ذِكْرنِاَ وَات َّ 

وَإِن تُطِعْ أَكْثَ رَ مَن في الَأرْضِ ﴿ :، وقال تعالى[121:الأنعام]أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْركُِونَ﴾  ليَُوحُونَ إِلَى أوَْليَِآئِهِمْ ليُِجَادِلُوكُمْ وَإِنْ 

                                                            

 .  191ص، واقعنا المعاصر ،محمد قطب1 
 .                                        36، صشبهات التغريبنور الجندي، أ 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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وَرُهْبَانَ هُمْ  أَحْبَارَهُمْ اتخََّذُوا ﴿ :وقال تعالى. [116:الأنعام] ﴾... يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يََْرُصُونَ 
 .[31التوبة:] هُ عَمَّا يُشْركُِونَ﴾دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا إِلَهاً وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَ  نأرَْباَباً م  

، يفاوضونهم في الآراء، ويسندون وأهل الأهواء واليهودتخذوا من الكفار بل لقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن ي     
نِكُمْ لَا يأَْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَ تَّخِذُواْ بِطاَنةًَ م ن دُو ﴿ :إليهم أمورهم، وأهمّ أعمالهم، فقال تعالى

ومن هنا  .[110:آل عمران] قِلُونَ﴾قَدْ بَدَتِ الْبَ غْضَاء مِنْ أفَْ وَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَ رُ قَدْ بَ ي َّنَّا لَكُمُ الآياَتِ إِن كُنتُمْ تَ عْ 
يتبيّن لنا حرمة توليَِة الكفار لأعمالَ المسلمين التي يتمكّنون بواسطتها من الاطلاع على أحوال المسلمين وأسرارهم، ويكيدون 

 لهم بإلحاق الضرر بهم.  
من بداية الدعوة عن  فقد نهى النبي  وخطر ذلك على عقيدتهم وأخلاقهم،، وإدراكًا لطُورة التشبُّه بالكفَّار وتقليدهم     

سر هذا الحديث قد فو  1«مَن تشبَّه بقومٍ فهو منهم»: فقال لما له من آثار سلبيَّة على الأمَّة الاسلامية، التشبُّه بالكفَّار 
 قوالهمفي أ : "ففيه دلالة  على النهي الشديد والتهديد، والوعيد على التشبُّه بالكفَّارفقال -رحمه الله تعالى-الحافظ ابن كثبر 

كحلق اللحى، وإطالة الشوارب، والرطانة بلغتهم إلا عند   2وعاداتهم، وغير ذلك من أمورهم" وأعيادهم وأفعالهم، ولباسهم
التي أجمع الفقهاء  خلفائه الراشدينسنة و  يضاً سنة رسول الله أكدته أاللباس، والأكل والشرب، وهو ما  الحاجة، وفي هيئة

إنَّ اليهود لا » :قال: قال رسول الله رضي الله عنه  أبي هريرةعليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم، ففي الصحيحين عن 
 . 1«حَىحفوا الشوارب وأوفِرُوا اللُّ أخالِفُوا المشركين؛ »يضاً: أوقال ، 3«يصبغون فخالِفُوهم

ن الإسلام لم ينَهَنا عن شيءٍ من خَصائص الكفَّار إلا عوَّضَنا خيراً منه؛ وهو ما يوضحه الإمام ابن أوالجدير بالدكر      
القي م بقوله: "فعوَّض عِبادَه المؤمنين بالأذان عن الناقوس والطنبور، كما عوَّضَهم دُعاء الاستخارة عن الاستِقسام بالأزلام، 

ن السبت والأحد، وعوَّضهم الجهاد عن السياحة والرهبانيَّة، وعوَّضهم بعيد الفطر والنَّحر عن أعياد وعوَّضهم بيوم الجمعة ع
المشركين، وعوَّضهم بالمساجد عن الكنائس والبِيَع والمشاهد، وعوَّضهم بما سنَّه لهم على لسان رسوله عن كل  بدعة 

 .9وضلاله"
ستأمَنين، امتثالًا لقوله المأو الكفَّار في سائر الديار الإسلاميَّة كأهل الذمَّة،  رغم أن شرعنا الحنيف سمح بدُخول وإقامة     
هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُ قَاتلُِوكُمْ في ال﴿: تعالى ينِ ولمَْ يَُْرجُِوكُم م  لَا يَ ن ْ بُّ تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسِطوُا إِليَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحُِ  ن دِياَركُِمْ أَند 

 .[0الممتحنة:] ﴾الْمُقْسِطِينَ 

                                                            
 .1212رقم ،21، ص11جكتاب اللباس، باب في لبس الشهرة،   ،سنن مع عون المعبودال في داود وأبأخرجه  1
 .110، ص1ج ،، تفسير ابن كثيرابن كثير 2
 .132، ص3ج ،صحيح بشرح النوويالمسلم، و  ؛32، ص2ج ،ع فتح الباريمصحيح الأخرجه البخاري،  3
كتاب الطهارة،   ،صحيح بشرح النوويالمسلم، و  ؛9052رقم ،361، ص12جكتاب اللباس، باب تقليم الأظفار،   ،ع فتح الباريمصحيح الأخرجه البخاري،  4

 واللفظ له. 262، رقم191، ص3جباب خصال الفطرة، 
 .210، ص2ج ،أحكام أهل الذمةابن القيم،  5

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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فيه ضرر   كل ما  عنهم ةٍ أو طعن، أو تحريف أو تكذيب، ومنعهم من الإساءة لشعائر الإسلام، ولرسوله بإهاننه منعأإلا      
الأمان، وكما قد يغري للمسلين في دِينهم ودنياهم؛ كالتظاهُر بالمنكرات التي يستحلُّونها وأقرُّوا عليها بموجب عقد الذمَّة أو 

  بعض شباب المسلمين بتناوُله تشب ُّهًا بالكفَّار.
 ،وحرم التشبه بكل ما هو من خصائصهم ،عن موالاتهم ىم بقضية التشبُّه بالكفَّار، ونهإن شرعنا الحنيف اهتمن هنا ف     

مَتْ لَهمُْ أنَفُسُهُمْ تَ رَى كَثِيراً ﴿ :فقال تعالى ومن عاداتهم وعباداتهم وسمتهم وأخلاقهم. هُمْ يَ تَ وَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لبَِئْسَ مَا قَدَّ م ن ْ
هُمْ يْهِ مَا اتخََّذُوهُمْ أوَْليَِاء وَلَ كِنَّ  أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُون وَلَوْ كَانوُا يُ ؤْمِنُونَ باِلله والنَّبي  وَمَا أنُزلَِ إِلَ  كَثِيراً م ن ْ

. [15الحشر:] ﴾وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فأَنَْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُمْ أوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿: وقال تعالى .[01-02:المائدة] فاَسِقُونَ﴾
يُ وَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانوُا آباَءَهُمْ أَوْ أبَْ نَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَ هُمْ لَا تجَِدُ قَ وْمًا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ ﴿ :وقال تعالى

يماَنَ وَأيََّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُ  ارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ تَحْتِهَا الْأنَْ هَ  دْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنأَوْ عَشِيرتََ هُمْ أوُلئَِكَ كَتَبَ في قُ لُوبِهِمُ الْإِ
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُلئَِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾   .[22:المجادلة]عَن ْ

لى إوفي بلادهم إذا كان يستطيع الهجرة  الى حرم إقامة المسلم بين الكفارن الله سبحانه وتعأن هذا يدل على ألاشك      
من كان في إقامته مصلحة دينية   ر، إلا للمستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، أومن بلاد المسلمين، ولم يمنح العذ غيرها

إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظاَلِمِي أنَفُسِهِمْ قاَلُواْ فِيمَ كُنتُمْ قاَلُواْ كُنَّا ﴿: في بلادهم؛ فقال تعالى الإسلامونشر  اللهإلى كالدعوة 
مِنَ إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِيَن  * يراًرْضِ قاَلْوَاْ أَلمَْ تَكُنْ أرَْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَ تُ هَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَ ئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِ مُسْتَضْعَفِيَن في الأَ 

هُمْ وكََانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُوراً * الر جَالِ وَالن سَاء وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَ هْتَدُونَ سَبِيلاً   ﴾فأَُوْلَ ئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَ عْفُوَ عَن ْ
  .[55-52:النساء]

ن الله سبحانه وتعالى قد شرع تدابيَر لتكوينِ شخصيَّة المسلم، الشخصيَّة التي أيتضح من خلال هذه الآيات وغيرها      
يتكفَّل بصِيانة هذه الشخصيَّة تعتدُّ بنفسها، وتعتزُّ بدينها، وتنتمي إلى أمَّتِها بمشاعرها وأحاسيسِها، كما شرع من التدابير ما 

ار، فأوجَبَ على المسلمين مُفاصَلة الكفَّار في المشاعر والعَواطف طبقًا من الانصِياع والذَّوبان، والتأثُّر بالكفَّ  -بعد تكوينها-
؛ لأنَّه يَحُول دُون الرُّكون إليهم وموادَّتهم، فضلًا عن 1لمبدأ الموالاة في الله والمعاداة في الله؛ لأنَّ ذلك أعوَنُ على مُجانبَة الكفَّار

الكفَّار في المظاهر والأشكال؛ لأنَّ الموافقة في ذلك ذريعة  إلى الموافقة في المقاصد التشبُّه بهم، كما أوجَبَ على المسلمين مخالفةَ 
 .2والأعمال

عن أماكن الفتُ جاء مطابقاً لنهي الله سبحانه وتعالى، فحذر من السفر والعيش في  ن نهي النبي أوالجدير بالدكر      
وامتثالًا  ، فيجوز بقدر الحاجة.ة والتعليمللسفر؛ كالعلاج والتجار بلاد الكفار لغير حاجة، وعندما تكون الحاجة والضرورة 

نه لابد أن نحذر شبابنا المسلم من الفتُ التي يحتمل أن يواجهونها في أسفارهم، ونؤكد لهم أللنهي الوارد في الشريعة يجب 
طن الشرّ، حذِراً من دسائس الأعداء للمسافر أن يكون مظهِراً لدينه وبلاده، وأن يكون معتزًّا بإسلامه، مبتعِداً عن موا

                                                            
 .02، صالجحيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أهلابن تيمية،  1
 .165، ص3، جعلام الموقعين عن رب العالمينإابن القيم،  2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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:  مصداقاً لقوله ،ك بالكتاب والسنة لسلامة عقيدتهمالتمسبلا إلهم من تلك الفتُ  نه لا نجاةأومكائدهم، ونناصحهم 
، وإياكم ومحدثات يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً  فإنه من ؛أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي»

 لقوله، 1«فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة اللفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذالأمور، 
: «2«، وسنة نبيهم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب اللهتركت فيك . 

لحث على التمسك بالكتب لتحصين إيمان الشباب في إطار مواجهة التحديات العقائدية للشباب با لم يكتف النبي      
بالتحذير من أماكن الفتُ، والتحذير من الوض في الشبه، بل أضاف إلى ذلك حثهم على التحصن بالعمل والسنة، و 

: قال رضي الله عنه قالتواجههم، فعن أبي هريرة ، وتجاوز التحديات التي من النفع الكبير لسلامة عقائدهم الصالح، لما فيه
، يبيع يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً  ، فتناً كقطع الليل المظلمبادروا بالأعمال»: رسول الله 

 . 3«دينه بعرض من الدنيا
إلى ضعف الإيمان عند الشباب المسلم، وضعف الرابطة الدينيَّة، وانِحسار  ين التشبُّه بالكفار يؤد  أنستنتج من هذا      

ات المفهوم الشامل للعبادة، وحَصرها في أداء الشعائر التعبُّديَّة فقط، وقِيام حركات علميَّة تدعو استِيراد النُّظم والمناهج والنظريَّ 
لى ظهور إدى بدوره أسايِر نمط التعليم الغربي؛ وهذا لمعاهد الإسلاميَّة لتُ التربويَّة الغربيَّة إلى البلاد الإسلاميَّة، وإلى تطوير ا

دَعوات للارتماء في أحْضان الثقافة الغربيَّة وحَضارتهم المشبوه، فضعفت قِيَم الإسلاميَّة الاخلاقية، ورجَّحت الرذيلة عندهم 
ب بتحرير المرأة، وتدعو إلى نبْذ الحجاب، ومنْع على الفضيلة، فقامت دعوات مشبوهة في بعض الأقطار الإسلاميَّة تُطالِ 

لا حركاتٍ ماسونية غالطلاق، ومُحارَبة تعدُّد الزوجات، والمطالبة بمشُاركة المرأة في الشُّؤون العامَّة، ومُساواتها بالرجل. وما هذه 
امه بالجمود والتعقيد، لإضعاف الدول الإسلاميَّة، وتجزئتها إ سلاملمحاربة الإ  .لا حول لها ولا قوَّة لى دُوَيلاتٍ واته 

 التحذير من تقليد الغربالمبحث الثالث: 
لاشك أن هناك هجمة شرسة غربية حاقدة على ثوابت الأمة، وما أكثر الثوابت المهددة، سواءً أكانت أصولًا عقدية؛       

وَلَا يَ زاَلُونَ يُ قَاتلُِونَكُمْ حَتىََّ ﴿ لله العظيم القائل:كالولاء، والبراء، أو أخلاقية سلوكية، أو اقتصادية تجارية، أو سياسية؛ وصدق ا
نْ يَا وَالآخِرَةِ يَ رُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُواْ وَمَن يَ رْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَ يَمُتْ وَهُوَ كَافِر  فأَُوْلَ ئِكَ حَبِ  طَتْ أَعْمَالُهمُْ في الدُّ

 .[212البقرة:] ﴾النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  وَأوُْلَ ئِكَ أَصْحَابُ 

                                                            
، باب المقدمة، سننهوابن ماجه في  "؛ سن صحيح"ح: وقال 11، ص9ج، ء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، باب ما جا، كتاب العلمالسنن أخرجه الترمذي في  1

 . 16، 19، ص1ج، ع سنة اللفاء الراشدين المهدييناتبا 
، 9، ج مناقب أهل بيت النبي، ، كتاب المناقبالسننالترمذي في و  ؛1615رقم ،610، ص، كتاب الجامع، النهي عن القول بالقدرالموطأرواه مالك في   2

 . "صحيح" :226، ص3ج ،صحيح سنن الترمذي. وقال الألباني في 663ص
 .  112، ص1جبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتُ، ، باب الحث على المكتاب الإيمان  أخرجه مسلم،  3
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بهشاشة الاعتقاد، فلا عجب أن تجد بعض  لشرسة أثرت في بعض شبابنا المصابولا شك كذلك في أن تلك الهجمة ا     
بالمقولات الرنانة، ، التي روَّج لها دعاة الغرب وعملاؤهم؛ والعولمة لى الحداثة،إدعوا يلشباب المائع يوالي أعداء الله، هؤلاء ا

 .، والتنمية، والرفاهية لكل الأممالبراقة، لصالح الغرب واليهود، ومن ذلك: أنّ العولمة تبشر بالازدهار الاقتصادي
؛ فسرعان ما اكتشف الباحثون والمفكرون أن تلك المقولات ما هي إلا لدعوة جاءت مخيبة للآمال، وزائفةن هذه األا إ     

ونظام العولمة في حد ذاته يدعم  طوفان كاسح "إنّ العولمة :كية؛ حيث يؤكد محمد حسن رسميتهلا شعارات جوفاء اس
 .1"ء، ويضحك الأصحاب، ويبكي الضعفاءالأقوياء، ويطحن الضعفا

في  في مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي الذي انعقد  ،محمدسبق مهاتير حذّر منها رئيس وزراء ماليزيا الأو      
ول الغنية بابتلاع الدول م حين قال: "إن منظمة التجارة العالمية تسمح للد2222كوالالمبور في السابع والعشرين من يونيو 

وحذّر منها بعض القادة الغربيين، فقد جاء في كلمة للرئيس الفرنسي جاك شيراك التي ألقاها بمناسبة اليوم الوطني بل ". الفقيرة
"إنّ العولمة بحاجة إلى  حيث قال:ما يؤكد على المخاطر الجدية للعولمة لمقدرات الشعوب،  م(،2222يوليو  11الفرنسي )

مٍ فهي تثير أيضاً مخاطر جدّية ينبغي التفكير فيها جيداً  ،لأنّها تنتج شروخاً اجتماعيةً كبيرةً  ؛ضبط ومن هذه  ،وإن كانت عاملَ تقدُّ
: أنها تهدد أنظمتنا وثالثها .وثانيها: أنها تنمي الجريمة العالمية .اء الِاجتماعيثلاثة: أولها أنها تزيد ظاهرة الإقص المخاطر

 .2الاقتصادية"
العولمة نظام يزيل الحواجز التي تقف حائلًا دون الثقافة الرأسمالية المادية، والغزو  متنا المجيدة، أنأفاعلموا يا شباب      

الفكري، الذي يستهدف تفتيت وحدة الأمة، وإثارة النعرات الطائفية، وإثارة الحروب والفتُ داخل الدولة الواحدة. ليس هذا 
وينسوا تماماً أنهم أمة  ،ي، حتى ينشغلوا بأنفسهمبل تحاول إحداث تجزئة داخلية في كل قطر عربي أو بلد إسلام ،فحسب

يعًا وَلَا تَ فَرَّ و﴿ سلامية واحدة، والله سبحانه وتعالى ينهانا عن ذلك في قوله:إ نعِْمَتَ اللَّ هِ  وا  قُوا وَاذكُْرُ   اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ هِ جمَِ
ُ   ةٍ م نَ النَّارِ   فْرَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فأَلََّفَ بَ يْنَ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُم بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وكَُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُ  لِكَ يُ بَ ين  هَا كَذَٰ فأَنَقَذكَُم م ن ْ

 .[123آل عمران:]ونَ﴾ اللَّ هُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُ 
الله سبحانه اعلم بهم حين قال: ﴿لتََجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ لمة من أعظم أعداء الإسلام وأهله؛ و ولاشك إن اليهود دعاة العو      

بأنهم سماعون للكذب، أكالون ، وقد وصفهم الله سبحانه في كتابه [02المائدة:]﴾ كُوا  يَ هُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَ عَدَاوَةً ل لَّذِينَ آمَنُوا الْ 
نَ هُمْ أَوْ أَعْرِ لربا وقد نهوا عنه، قال تعالى: ﴿للسحت، يأخذون ا ضْ   سَمَّاعُونَ للِْكَذِبِ أَكَّالُونَ للِسُّحْتِ فإَِن جَاءُوكَ فاَحْكُم بَ ي ْ

هُمْ وَإِن تُ عْرِ  هُمْ فَ لَن يَضُرُّ   عَن ْ نَ هُم باِلْقِسْطِ إِنَّ اللَّ هَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِيَن﴾ وكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فاَحْكُم ب َ   ضْ عَن ْ  .[12المائدة:]ي ْ
أن غاية اليهود والذين اشركوا من العولمة؛ لم تكن إلا بعثرة الشعوب المسلمة وتفرقها،  متنا الإسلامية؛أيا شباب  اعلموا     

ة الإسلامية من مضامينها الحقيقية حتى تبقى عاجزة مبناء الأأوالقضاء على مقومات الوحدة والتضامن بينها، وتفريغ عقول 
 عن تحقيق آمالها وأمانيها، ولتصبح تلك العقول أداة طيعة في خدمة المخططات الاستعمارية الغربية. 

                                                            
 .25/16م/2221 ،صحيفة الأهراممع العولمة، محمد حسن رسمي،  1
 .63، صالعولمةمستقبل الصحافة العربية في ظل محمد السمّاك،  2
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أن غاية اليهود المثلى إشاعة ما يسمى بأدب وثقافة الجنس التي حرمها الله سبحانه  ؛متنا الإسلاميةأيا شباب  اعلموا     
لما يترتّب على ذلك من انتشار الرذيلة والجريمة  [32الإسراء:] بوُا الز نََّٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾  ﴿وَلَا تَ قْرَ  وتعالى بقوله:

 والعنف في المجتمعات الإنسانية.
لمرأة، بل نها تجيز الشذوذ الجنسي والعلاقات الجنسية الآثمة بين الرجل واأ نادى بها الغرب المسيحي، لاشك فالعولمة التي     

في كثير من البلدان العربية. وقد ساهم في هذا الجانب شبكات بين الرجل والرجل. وقد وجدت أخيراً جماعات الشواذ جنسياً 
فضائية، وبرامج الإعلانات والدعايات الغربية، وهي مصحوبة بالثقافة الجنسية التي تخدش الحياء الاتصال الحديثة، والقنوات ال

 والمروءة والكرامة الإنسانية.
التحديات الطيرة الذي تواجهكم اليوم تكمن في خفايا طي الكلمات البراقة أن  متنا الإسلامية؛أاعلموا يا شباب       

الآتية :الحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، وانتشار الجمعيات الأهلية المدعومة غربياً، التي تقوم بمحاربة الهوية الثقافية 
اصة فيما يتعلق بالعلاقة بين المرأة والرجل وقضايا الإسلامية، وإثارة الشبه والشكوك حول النظم والتشريعات الإسلامية، وخ

مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق المرأة المسلمة، وتطالب بعضها جهاراً نهاراً الحكومات الإسلامية، بإصدار القوانين وفق 
ة من الأخلاق الإسلامية، الإنسان بعيداً عن النظم والتشريعات الإسلامية؛ من أجل تنفيذ مخططاتهم لإخراج المرأة المسلم

وتمردها على أحكام الشريعة الربانية. فأنشئت الجمعيات والمنظمات الأهلية النسائية العلمانية، والاتفاقيات الدولية الاصة 
ي النظام العالم- عماد الدين خليل بقوله: "تسعى العولمة بحقوق الإنسان، والمؤتمرات العالمية للتعليم والمرأة؛ وهو ما يوضحه

و الغاية من أ- السياسات المتعلقة بالطفل، والمرأة، والأسرة، وكفالة حقوقهم في الظاهر، إلا أنّ الواقع إلى تعميم -الجديد
الإثارة والإشباع الجنسي، وبالتالي  هو إفساد وتفكيك الأفراد واختراق وعيهم، وإفساد المرأة والمتاجرة بها، واستغلالها في -ذلك

تحديد النسل، وتعقيم النساء، وتأمين هذه السياسات وتقنينها بواسطة  المجتمع، وبالمقابل تعميم فكرة إشاعة الفاحشة في
هذه المؤتمرات من قرارات  وما تخرج به )مؤتمر السكان(،، بكين( )مؤتمر المرأة في )مؤتمر حقوق الطفل(، العلاقة:المؤتمرات ذات 

وما تلبث آثار ذلك أن تبدو واضحة للعيان  ... التنفيذ والتطبيق ثمّ الإلزامية فيوتوصيات واتفاقيات تأخذ صفة الدولية، ومن 
المجتمع الذي  استسلامًا وسلبية فردية، وتفككًا أسرياً واجتماعيًا، وإحباطات عامة، وشلل تام لدور في الواقع الاجتماعي

منكراً، متحللا من أي التزامات أسرية واجتماعية، إلا  تحول إلى قطيع مسير ومنقاد لشهوته وغرائزه، لا يعرف معروفاً ولا ينكر
 .1"وغرائزه في إطار ما يلبي رغباته وشهواته

المسمى:  ستعرض وثيقة مؤتمر الأمم المتحدةولبيان هذا الجانب الطير المدمر للحياة الاجتماعية في العالم الإسلامي، ن     
ركزت عليها  ؛ حيث إن من الأمور التيم1551سبتمبر عام  9/13لقاهرة من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في ا

 :هذه الوثيقة تكمن في
الفرد هو الأس اس، ومصالح ه ورغبات ه ه ي المعي ار، لا الدي ن ولا الأمة، ولا العائلة، ولا التقاليد، ولا العرف. ومن حق  -1

                                                            
 موقع الإسلام على الطريق. -شبكة المعلومات الدولية - الجديد العالمي النظام تحديات ،عماد الدين خليل 1
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 الفرد التخلص من القيود التي تفرض من جانب تلك الجهات.
ممارسة الجنس دون أن تفترض وجود زواج، وعن ممارسة الجنس بين المراهقين دون أن تستهجنه، والمهم في نظر  -2

الوثيقة ألا تؤدي هذه الممارسة إلى الوقوع في الأمراض، والواجب توعية المراهقين وتقديم النصائح المتعلقة بممارسة الجنس ومنع 
 م حقهم في الاحتفاظ بنشاطهم الجنسي سراً عن الجميع.الحمل، وتوفير منتهى السرية لهم، واحترا

 استهجان الوثيقة للزواج المبكر لأنه يؤدي إلى زيادة معدل المواليد.  -3
لا تدين الوثيقة الإجهاض حتى ولو لم يكن ثمة خطر على صحة الأم، المهم أن يكون الإجهاض آمناً لا يهدد حياة  -1

ة الأمم المتحدة من خلال مؤتمرها هذا، صلته وثيقة بالإباحية للجنس، المسقطة الأم. "إنّ الإجهاض الذي تدعو إليه منظم
للقيود والالتزامات، دونما شرع أو قواعد آمرة ضابطة، وعلينا الوعي بأنّ الحديث عن الإجهاض في هذا المؤتمر لم يكن حديثاً 

سبانه سياسة عامة، مما يعني أنّ الإجهاض بهذا عن كونه حكماً، أو فتوى لحالة أو حالات معينة وإنّما كان الحديث عنه بح
 .1المعنى إسناد للإباحية"

دون أن تميز بين ما إذا كانت هذه الأمومة قد حدثت في نطاق الزواج الشرعي أم -استهجنت الوثيقة الأمومة المبكرة  -9
 لإنتاج.والمساهمة في الأنها في نظرها تزيد من معدلات النمو، وتقيد المرأة من العمل  -خارجه
استخدمت الوثيقة لفظ "قرينين" بدلًا من زوجين، فلفظ قرينين أكثر حياداً، لأنهّ لا يفترض وجود رباط قانوني  -6

 معين. وهذا الحياد يجعل الشذوذ الجنسي، والعلاقات الجنسية دون زواج أمراً جائزاً ومقبولًا.
مة بين الطرفين، وحثت المرأة على إلغاء الفوارق الطبيعية بينها المساواة بين المرأة والرجل: تدعو الوثيقة إلى المساواة التا -2

وبين الرجل، ومن ذلك: اشتراك الرجل في الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال أسوة بالنساء، دون النظر إلى اختلاف الظروف 
 .2الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الرجال والنساء

سْلَامِ دِينًا فَ لَن يُ قْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في   وَمَن يَ بْتَغِ غَي ْرَ ن أصل دين الإسلام، قال تعالى: ﴿أ الإسلاميةمتنا أيا شباب  اعلموا      الْإِ
 .[09آل عمران:]ينَ﴾   ةِ مِنَ الْاَسِرِ   الْآخِرَ 
نفس المؤمن بها عقيدة استعلاء، من أخص خصائصها أنها تبعث في  ن الإسلامأمتنا الإسلامية أاعلموا يا شباب      

سلامية اليوم إلى من يرد عليهم إيمانهم لإمتنا اأإحساس العزة من غير كبر، وشعور الاطمئنان في غير تواكل. فما أحوج شباب 
، وإخراجها من الظلمات إلى النور، وراثة أكثر مما يتخذونه بالمعرفةبهذا الدين الذي يحملون اسمه ويجهلون كنهه، ويأخذونه بال

بِين  * يَ هْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيَُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ نَ اللَّهِ نوُر  وكَِتَاب  مُّ ... قَدْ جَاءكَُم م  ﴿ :قال تعالى
 .[16، 19المائدة:] ﴾سْتَقِيمٍ وَيَ هْدِيهِمْ إِلَى صِراَطٍ مُّ  إِلَى النُّورِ بإِِذْنهِِ 

ن الحضارة أوما أحوجهم لمن يرد عليهم إيمانهم بأنفسهم، وثقتهم بعلمائهم، ورجاءهم في مستقبلهم؛ ويؤكد لهم      
الإسلامية بعقيدتها، وشريعتها، ونظام أخلاقها، وإنجازاتها التاريَية، هي النقيض الوحيد لما يعرف بفلسفة العول مة الغربية، 

                                                            

 .22، صوثيقة مؤتمر السكان والتنمية، رؤية شرعيةالحسيني سلمان جاد، 1 
 .22-99ص ،مرجع سابق ،الحسيني سلمان جادو  ؛121، صالإسلام والعولمةو ؛130-133، صالعولمةجلال أمين، 2
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نه مهما عقدوا من مؤتمرات، وندوات علمية، أذه الدنيا التي نعيش فيها. ونؤكد لهم ودينها، وأنظمتها، وقيمها الهابطة في ه
وكُمْ إِلاَّ أذًَى وَإِن   ﴿لَن يَضُرُّ  لهي، قال تعالى:إا، وهو حفظ ئونشروا من صحف، ومجلات؛ لن يضروكم ولن ينقصوا من دينكم شي

  .[111آل عمران:]ونَ﴾   ينُصَرُ ثُمَّ لَا   يُ قَاتلُِوكُمْ يُ وَلُّوكُمُ الْأَدْباَرَ 
سلامية؛ هو التشكيك في المعتقدات الدينية وطمس المقدسات لدى متنا الإأولكن أخطر ما نخشاه اليوم على شباب      

الشعوب المسلمة لصالح الفكر المادي اللاديني الغربي، أو إحلال الفلسفة المادية الغربية محل العقيدة الإسلامية؛ فقد حاول 
 هداف التالية:في الدول العربية لتحقيق الأ سلام تغيير المناهج التربويةء الإعداأ
 وتجفيف منابع ومصادر الصحوة الإسلامية التي تحمل روح العداء لإسرائيل. طمس روح العداء والكراهية تجاه اليهود، -أ

العالم العربي وإيجاد علاقات إنسانية وطبيعية الإقرار بوجود اليهود والسماح بتدفق الأفكار والأدبيات الإسرائيلية داخل  -ب
 وتلقائية بين اليهود وشعوب المنطقة.

 تغييب الإنسان المسلم، وعزله عن مجتمعه، والتشكيك في جميع قناعته الدينية، وهويته الثقافية. و تغريب  -ج
 ونعته بالإرهاب.محاربة الجماعات الإسلامية الجهادية، والتخويف المستمر منها، وتشويه الجهاد الإسلامي،  -د

 :النتائج
شخصيَّة المتشبَّه به من الكفار؛ ولهذا كان  أن تشبُّه المسلم بالغير من شأنه أنْ يؤُد ي إلى تَلاشِي شخصيَّته وذوبانها في -1

حرَّم على الشاب المسلم التشبُّهَ بالكفَّار في خَصائصهم، وحذَّر منه؛ حِرصًا على تميُّز   من حِكمة التشريع الإسلامي أنْ 
 كيان الأمَّة الإسلاميَّة وذاتيَّتها. 

أكد المشرع الإسلامي على ضرورة شحذ رُوح الاعتزاز بالنَّفس لدى شبابنا المسلم؛ لما له من آثارٍ فعَّالة في تقوية إرادته  -2
 تبعيَّة الآخَرين أبىله سبَّاقاً في مواطن، ويتطلَّع إلى الإمامة وقيادة الآخَرين، وجعله يعتزُ بنفسه، فيوشد عزيمته، وجع

 والسير على خطاهم.
يضا إلى تحصين البيئة أأنَّ المنهج الإسلامي لم يقتصرْ على تحصين شخصيَّة الشاب المسلم من التأثُّر بالكفَّار، بل سعى  -3

لى الحرمين الشريفين؛ لما لهذه الأماكن من أهميَّة خاصَّة في قلوب إمنَع دُخول الكفَّار مطلقًا  يعيشُ فيها؛الاجتماعيَّة التي 
وسمح بدخولهم والاستِيطان في سائر الديار الإسلاميَّة الأخرى، سواء كانت إقامتهم أقامة دائمة مُؤبَّدة كأهل  ،ؤمنينالم

نين، وذلك تلبيةً لمطالب الحياة البشريَّة القائمة على التعاون وتبادُل المنافع، وطبقًا الذمَّة، أو كانت إقامة مؤقتة كالمستأمَ 
 والشعوب الأخرى لإبلاغ دعوة الإسلام إليها. لطبيعة دِين الإسلام الدعويَّة التي تقتضي التَّغلغُل بين الأمم

التي تفتَقِرُ إلى  ار جملةً وفي غير مجال العباداتأن الشرع الاسلامي أجازَ للمسلمين في حالة الس لم التعامُل مع الكفَّ  -1
إلى ولاية ألا يؤُد ي التعامُل  ألا يترتَّب على التعامُل بين المسلم والكافر مذلَّة المسلم. النيَّة، وذلك بثلاثة شروط وضوابط:

 ولا تشبُّه به.ألا يكون التعامُل فيها موالاة للكافر،  الكافر على المسلم.
 التوصيات:
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 ا يأتي:يوُصِي الباحث بم     
مواصلة البحث والدراسة في تسليح الشباب المسلم لمواجهة التحديات المعاصرة من خلال اتباع المنهج الإسلامي في  -1     

 روح الاعتزاز بالنفس لدى المسلم.  ءبنا
قامتها على نهج الإسلام المعتدل؛ إاب و توجيه الإسلامي للعلوم والآدومواصلة البحث والدراسة في مجال التأصيل وال -2     

 بناء الشعوب الإسلاميَّة. ألأنَّ ذلك هو السبيل الوحيد للوصول إلى تحطيم قيُود التبعيَّة الفكريَّة والثقافيَّة الموجَّهة إلى 
الإسلاميَّة للوصول ضرورة دعم مراكز البحوث في الدول الإسلاميَّة، وتوثيق العلاقات العلميَّة بين جامعات الدول  -3     

 صات التي يحتاج إليها المسلمون.والثقافي في التخصُّ  إلى التكامُل العلمي
_________________ 

 المصادر و المراجع:
 (.م1551/ه 1111، 1ط ،بيروت: دار الكتب العلمية، )أعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم،  .1
 (.ه1121، 1ط) ،، تحقيق ناصر عبدالكريم العقلالجحيم أهلاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة ابن تيمية،  .2
 ت(.-المكتبة الإسلامية دسطنبول: إ، )السنن،  و عبدالله محمد بن يزيد القزويني، أبهابن ماج .3
 ه (.1125، 1ط ،المكتب الإسلامي ، )بيروت:صحيح سنن أبي داود، محمد ناصر الدين ،الألباني .1
 ه (. 1120 ،1ط بيروت: المكتب الإسلامي،) ،سنن الترمذيصحيح  ، محمد ناصر الدين،الألباني .9
 م(.1500 )القاهرة: دار الاعتصام للطباعة والنشر، ،شبهات التغريب، نور الجنديأ .6
 ه (.1122، 1، ط، )القاهرة: المطبعة السلفيةالصحيحمحمد بن إسماعيل،  البخاري، .2
 .م(1550 ،: دار المعارف سلسلة اقرأ)القاهرة ،العولمةجلال أمين،  .0
 .ه 1112جمادى الأولى -، السنة السادسة93، كتاب الأمة عدد وثيقة مؤتمر السكان والتنمية، رؤية شرعية الحسيني سلمان جاد، .5

 (.م1509، 1، طوت: دار الفكر المعاصربير ) ،فيليب حتي ،شوقي أبو خليل .12
 موقع الإسلام على الطريق.-الدوليةشبكة المعلومات ، الجديد العالمي النظام تحديات عماد الدين خليل، .11
 (.2221/3/5، 2312لندن: مجلة الحوادث، عدد )، مستقبل الصحافة العربية في ظل العولمةمحمد السمّاك،  .12
 (.25/16م/2221، )صحيفة الأهرام مع العولمة ،محمد حسن رسمي .13
 (.  ه1041 ،. الطبعة الثانيةمؤسسة المدينة للصحافة) ،واقعنا المعاصر ،محمد قطب .11
 ه ( .1122، ة والإفتاء والدعوة والإرشاد) الرياض: إدارات البحوث العلمي ،صحيحال، النيسابوريمسلم بن الحجاج  .19
 ت(.-، )بيروت: دار إحياء التراث، دشرح صحيح مسلم: محيي الدين يحيى بن شرف، النووي .16
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 هدي النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الشباب
 

 1د. محمد عادل خان
 ملخص البحث: 

وهم  لأن الشباب قوة قاهرة لكل المجتمع،؛ في تربية الشباب في زمانه المبارك يحاول هذا البحث بيان منهج رسول الله      
يربيهم مع كل أهمية واهتمام، والشباب كذلك يحبون يعلمهم و  زمان، لذلك نري رسول الله المحرك الفعال في كل مكان و 

مثل هذا  لىإونحن اليوم في حاجة ماسة  هم علي المنهج المعتدل المتوازن،لتربيتلازمونها ليلا ونهارا وي ،مجالس رسول الله 
 المنهج القويم.

_________________ 
 :معنى الشباب

 ، ولنعم ما قيل: "إن الشباب2قال الإمام الثعالبي في فقه اللغة: "إن الشباب جمع شاب، وهو ما بين الثلاثين والأربعين     
ليس في قدرة الجسد ولا في قوة الشهوة، وإنما الشباب في صلابة العزيمة وحماسة الروح". وهذه الجملة تستحق أن تكتب بماء 
الذهب، فإنها لم يقيد الشباب بحد من العمر، ولم تعني القوى الجسمية، بل اعتبرت الشباب من الحيثية المعنوية بأنه قوة روحية 

 عزيمة.ونشاط فكري، والصلابة وال
 :اهتمام الإسلام بالشباب

والتاريخ الإسلامي مليئ ببطولات شيوخ كبار، كانوا يحملون همم الشبان وصلابتهم، فالشاب إذا لم يحمل قوة في الروح      
 ونشاطا وحماسا في العمل كان بمثابة عضومعطل في الجسد.

، وأصدق مثالًا، وأنقى سلوكاً، ومن هنا كان الإسلام قد اهتم لأنهم أتقى قلباً   ولقد اختار الله أنصار الأنبياء شبابا،     
بالشباب، وكانت عنايته به كبيرة، فقد ورد في تاريخ الليفة الياط أن أبا حمزة الشاري يوم أن وصل مكة المكرمة ومعه 

بي، وتزعمون أنهم جيشه، وقف أهل مكة في وجهه وقالوا له: "هؤلاء أصحابك من الشباب"، فقال لهم: "تعيروني بأصحا
شباب، نعم والله شباب، وهل كان أصحاب رسول الله إلا شبابا؟ هم والله شباب مكتملون، عمية عن الباطل أعينهم، ثقيلة 

 .3إلى الشر أرجلهم"، وظل أبو حمزة يعدد لهم محاسن وفضائل أصحابه وعلاقتهم بالله وكتابه وسنة
 :الشباب هم مستقبل الأمة المنير     
الشباب هم سلالم، ترتقي بها الأمة إلى الرقي والازدهار، هم أساس الدين وبنيانه القيم، يبنى عليه قصر الإسلام ويشاد      

حصنه، هم قادة الغد وأمل المستقبل المنير المستضئ، ورمز حضارة وتمدن، وسرمجدوشرف وكرامة، لقد اهتمّ الإسلام اهتماما 
                                                            

 dradil@iium.edu.myالأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.  1
 .20، صوسر العربيةفقه اللغة الثعالبي،  2
 .329ص، 1، جتاريخ خليفة بن خياط، خليفة بن خياط 3

mailto:drmuhammadadil@hotmail.com
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أوصيكم بالشباب » رفق بهم في التعليم، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم:بالغابتوجيههم السديد وتربيتهم وال
. وقال عليه الصلاة والسلام: «خيرا، فإنهم أرق أفئدة، ألا وإن الله بعثني بالحنيفية السمحة، فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ

قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل اغتنم خمسا قبل خمس؛ شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك »
لا تبلى  أهل الجنة شباب مرد كحل،»إلاوهم شباب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام:  لا يدخلونها وأهل الجنة ،1«موتك

 .2«ثيابهم ولا يفنى شبابهم
 :ثناء القرآن على الشباب المحافظين على دينهم

آووا إلى الكهف، حفاظاً على إيمانهم واستقامتهم على طريق الهدى والحق،  ويذكر القرآن قصة شببة مؤمنين، الذين     
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ﴿ حيث قال جلّ وعلا:

هؤلاء الفتية على إيمانهم بالله في عهد الفتوة، أو  ، وكأن الآية تحبّذ [11-13الكهف:] ﴾ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذا شططا
كأنها من جهة مظهر لأسلوب القرآن الكريم، على أنه لم يهمل جانب الثناء على الشباب والفتية إذا استقاموا على طريق 

 وغادروا مواطن الفتُ، حفاظاً على إيمانهم وعقيدتهم. ،الحق
مؤمن وملتزم بمفاهيم وقيم الإسلام، والغالب في هذا الجيل كان  لسلام جيلقد تربى في أحضان النبي عليه الصلاة وا     

استجابةً وتأثراً، وأكثرهم تفاعلًا مع كل جديد وحديث. وكان للشباب دور  رئيسي  في  شريحة الشباب. فهم أسرع الناس
لاة والسلام، والدعوة إليه، والذود عن الملازمة بمجالس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعم ما جاء به النبي عليه الص

حماه،كما كانت للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عناية بالغة برعاية الشباب وتربيتهم وتجهيزهم للخوض في غمار 
 وتحمّل المسؤوليات الضخمة. المعارك
يهم على النهج على أنه كيف كان يربّ ونريد هنا أن نلقي نظرة عابرة على تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب      

 المعتدل المتوازن.
 تربية النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالتوازن بين العقل والعاطفة والروح والجسد:

وروحهم وجسدهم، وعلمهم  صلى الله عليه وسلم رَبىَّ الشباب على التربية المعتدلة بين عاطفتهم وعقلهم، إن النبي     
التوازن الدقيق هو المنهج السليم في التربية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ضد كل توجيه خارج وعملهم. وهذا 

 عن الاعتدال والوسطية، أو تفكير خاطئ، أو ممارسة سلبية.
لناس من ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس للناس ووصف يوم القيامة، ولم يزدهم على التخويف، فرقّ ا     

وبكوا، فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون، واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل، ولا يقربوا النساء 
، ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض، ويترهبوا ويَصوا المذاكير، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 3ولا الطيب، ويلبسوا المسوح

                                                            
 .025، ص19، جكنز العمال في سنن الأقوال والأعمال ،الهنديالمتقي  1
 .2912برقم ،ة، باب ما في صفة ثياب أهل الجنةكتاب صفة الجن،  سننهأخرجه الترمذي في  2
 المسح بكسر الميم وسكون السين: الثوب من الشعر. والجمع: مسوح. 3
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، فكرهت أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم «أحق ما بلغني؟»ان فلم يجده، فقال لامرأته: وسلم، فأتى منزل عثم
وأن تبتدئ على زوجها فقالت: "يا رسول الله! إن كان أخبرك عثمان فقد صدّقك"، فانصرف رسول الله صلى الله عليه 

ألم أنبأ أنكم »بي صلى الله عليه وسلم فقال: وسلم وأتى عثمان منزله فأخبرته زوجته بذلك، فأتى هو وأصحابه إلى الن
إن لأنفسكم عليكم »، ثم قال: «إني لم أؤمر بذلك»، فقالوا: "ما أردنا إلا الير"، فقال صلى الله عليه وسلم: «اتفقتم؟

رغب عن  حقا، فصوموا وأفطروا، وقوموا وناموا، فإني أصوم وأفطر، و أقوم وأنام، وآكل اللحم والدسم، وآتي النساء، فمن
ما بال قوم حرموا النساء والطيب والنوم وشهوات الدنيا! وأما أنا فلست »، ثم جمع الناس وخطبهم، وقال: «سنتي فليس مني

آمركم أن تكونوا قسسة ورهبانا، إنه ليس في ديني ترك النساء واللحم، واتخاذ الصوامع، إن سياحة أمتي في الصوم، ورهبانيتها 
ولا تشركوا به شيئا، وحجوا واعتمروا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصوموا شهر رمضان، واستقيموا الجهاد، واعبدوا الله 

 1يستقم لكم، فإنما هلك من قبلكم بالتشديد، شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم، فأولئك بقاياهم في الديارات
 .2«والصوامع

سلم كان يحثّ أصحابه بالجمع بين الدين والدنيا وينهاهم عن الانصراف عن هذه الرواية تدلّ أن النبي صلى الله عليه و      
 الدنيا وترك الطيبات من المأكل والمشرب والمنكح والمسكن.

 رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالشباب:
وي إلى النبي ويعاملهم بلين، وذلك مما جعل قلوب الشباب ته برفق، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعاشر الشباب     

فبَِمَا ﴿صلى الله عليه وسلم، وقد مدح القرآن الكريم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، مع الناس باللين والرفق، يقول تعالى: 
هُمْ فَظاًّ غَلِيظَ الْقَلْبِ لَان تَ نَ اللَّهِ لنِتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنرَحْمَةٍ م   وَاسْتَ غْفِرْ لَهمُْ وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ فإَِذَا فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ

 .[162-195آل عمران:] ﴾عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتَ وكَ لِينَ 
 .3«ء إِلا شانهَُ إِنَّ الر فقَ لا يكونُ في شيء إِلا زاَنهَُ، ولا يُ ن ْزعَُ مِن شي» وكان يلقن أصحابه بلين ورفق وقال:     
إياكم والتعمق في الدين، فإن الله قد جعله سهلًا، فخذوا منه ما تطيقون، فإن الله يحب ما دام من عمل »وقال أيضاً:      

يعُطي على إِنَّ الَله رَفيق  يحُِبُّ الر فْقَ، ويعُطي على الر فْقِ ما لا يُ عْطي على العنفِ، وما لا » وقال: .1«صالح، وإن كان يسيراً 
 .9«مَا سِواهُ 

                                                            
 النصارى. معبدالديارات: جمع دير، وهو  1
 .912، ص12، ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  2
 .2120الجهاد، باب ما جاء في الهجرة برقم، سننهوأبو داود في ؛ 2953البر والصلة، باب فضل الرفق، برقمصحيحه، كتاب رواه مسلم في  3
 .9392، برقم39، صالعمال كنزالهندي،  المتقي، وانظر أيضاً: 15، ص 1، جأمالي ابن بشرانابن بشران البغدادي،  1
، كتاب صحيحهفي ومسلم ؛ 6522ولم يصرح، برقم ، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب إذاعرض الذمي وغيره بسب النبي صحيحهرواه البخاري في 9

 .2953برقم ،الرفق لالبروالصلة، باب فض
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بالشباب، وإليكم من ذلك  صلى الله عليه وسلميجد أمثلة كثيرة تدل على رفقه  والذي يتصفّح كتب سيرة النبي      
 نبذة: 
وابن ماجه عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه قال: "كنت رجلًا قد أوُتيتُ من جِماَع  روى الترمذي وأبوداود     

ما لم يوُتَ غيري، فلما دخل رمضان تظاهرتُ من امرأتي حتى يَ نْسَلِخَ رمضان، فَ رَقاً من أن أُصِيبَ منها في ليلي، النَّساءِ 
ثبتُ فأتتَابعَ في ذلك إلى أن يدُْركَِني النهار، وأنا لا أقدر أن أنْزعَِ، فبينما هي تَخْدِمُني ذاتَ ليلة، إذْ تَكَّشفَ منها شيء، فو 

غدوت على قومي، فأخبرتُهم خبري، فقلت: "انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخْبروُه  عليها، فلما أصبحتُ 
صلى الله عليه وسلم مَقَالَة يَ بْقى علينا  نا قرآن، أو يقول فينا رسول اللهبأمري"، فقالوا: "لا والله، لا نفعل، نتَخَوَّفُ أن ينزل في

صلى الله عليه وسلم، فأخبرتهُُ خبري،  فخرجت، فأتيتُ رسول اللهما بَدَا لك"، قال: " عارُها، ولكن اذهبْ أنت فاصْنَع
قلت: "أنا بذاك، وها   «أنتَ بذاك؟»قلتُ: "أنا بذاك"، قال:  «أنتَ بذاك؟»قلت: "أنا بذاك"، قال:  «أنتَ بذاك؟»فقال: 

، قال: فضربتُ صفحةَ عُنُقي بيدي، فقلت: والذي بعثك «أَعْتِق رقبة»أنذا، فأمْضِ فيَّ حكم الله، فإني صابر لذلك"، قال: 
وهل أصابني ما أصابني إِلا في الصيام،  !، قلت: يا رسول الله«فَصُمْ شهرين»بالحق  نبيّاً، ما أصْبَحْتُ أملك غيرهَا، قال: 

لَتَ نَا هذه وَحْشى، ما لنا عَشاء، قال: «فأطْعِمْ ست ين مسكيناً »قال:  نَا ليَ ْ اذهب إِلى »، قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتِ ْ
صاحب صدقة بني زريق، فقل له فليدْفعها إِليك، فأطْعِم عنك منها وَسقاً ست ين مسكيناً، ثم اسْتَعِنْ بسائره عليك وعلى 

ءَ الرأي، ووجدتُ عند رسول الله صلى الله عليه الض يقَ وسُو  ، قال: "فرجعتُ إِلى قومي، فقلت: "وجدتُ عندكم«عِيالك
 .1السَّعَةَ والبركة، وأمر لي بصدقتكم، فاَدْفَ عُوها إِليَّ، فدفعوها إِليَّ" وسلم
إذْ عطَس رجُل من القوم،  قال: "بينا أنا أُصلي مع رسولِ الله ف معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنهوقد روى      

"يرحمك الله"، فرماني القومُ بأبصارهم، فقلت: "واثُكلَ أمُ ياه، ما شأنكم تنظرون إليَّ؟"، فجعلوا يضربون بأيديهم على فقلت: 
، فبأبي هو وأمُ ي، ما رأيت معل ماً قبله ولا بعده أفخاذهم. فلما رأيتهم يُصَم تونني، لكني سكتُّ فلما صلى رسول الله 

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما »ما كَهرَني، ولا ضربني، ولا شتمني، قال:  أحسنَ تعليماً منه، فوالله
 .2«هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

من عظيم اللق الذي شهد الله  قال الإمام النووي تعليقاً على هذا الحديث الشريف: "فيه بيان ما كانعليه رسول الله      
في الر فق بالجاهل وحُسن تعليمه واللُّطف به  ورفِْقِه بالجاهل ورأفته بأمَّته وشفقته عليهم، وفيه التخلُّق بخلقه تعالى له به 

 .3وتقريب الصَّواب إلى فهمه"
ونحن شَبَبَة مُتقاربِون، فأقمنا عنده  صلى الله عليه وسلم "أتينَا رسولَ الله وروى مالك بن الحويرث رضي الله عنه، قال:     

رحيماً رفيقاً، وظن أنَّا قد اشتَ قْنا أهلَنا، فسألنا عمَّنْ تركنا من أهلنا؟  ليلة، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلمعشرينَ 
                                                            

 .1222والترمذي في الطلاق، باب ما جاء في كفارة الظهار، برقم ؛2213رواه أبو داود في الطلاق، باب في الظهار، برقم 1
 .3652برقم ،أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة 2
 .22ص ،9ج شرح صحيح مسلم، ،النووي 3
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ا، وصلاةَ كذا في حيِن  ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم، وعلّموهم ومروهم فليصلُّوا صلاةَ كذا في حين كذ»فأخبرناه، فقال: 
 .1«وصلُّوا كما رأيتموني أُصل ي»وللبخاري «. كذا، وإذا حضرتِ الصلاةُ فليؤذ نْ لكم أحدكُم، وليُؤمَّكم أكبَركم

 تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالتدريج في الأحكام والشرائع:
م في ثنايا تعليم الشباب أنه كان يراعي التدريج، فكان يقدّم الأهم قال العلامة أبو فتّاح أبو غدّة: "ومن دأبه عليه السلا     

 .2فالأهم، ويعلّم شيئاً فشيئاً، نجماً نجماً، ليكون أقرب تناولًا، وأثبت على الفؤادحفظاً وفهماً"
يماَن قبل ، وَنحن فتيَان حوروى ابن ماجه عَن جُندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: "كُنَّا مَعَ النَّبي       زاورة، فتعلمنا الْإِ

 .3أَن نتعلم الْقُرْآن، ثمَّ تعلمنا الْقُرْآن، فازددنا بِهِ إِيماَناً"
مّا بعث مُعاذاً  ل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وروى البخاري ومسلم، واللفظ له، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ      

إنك ستأتي قوماً من أَهلِ الكتاب، فاَدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رَسول الله، فإن هم أطاعوا »إلى اليمن، قال: 
لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، تُؤخَذُ من أغنيائهم وتُ رَدُّ على فقُرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم 

 .1«فإذا أطاعوا فُخُذ منهم وتَوقَّ كَراَئم أموالهم، واتقِ دعوة المظلوم، فإِنَّه ليس بينها وبين الله حجاب أموالهم،
 قال العلامة عبد الفتّاح أبو غدّة: "ومن فوائد هذا الحديث الكثيرة:     
بجميع الشرائع مرة واحدة توجب التنفير، وكذا إلقاء جميع العلوم على  البدء بالأهم فالأهم في الدعوة والتعليم، إذالمطابة     

 المتعلم دفعة واحدة يؤدي إلى تضييع الكل.
 .9"يقال "الرباني" الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره" قال الإمام البخاري في صحيحه:     
م ما وَضَحَ من مسائله، وبكباره ما دقَّ منها، وقيل: يعلّمهم ابن حجرفي "فتح الباري": "المراد بصغار العل قال الحافظو      

 .6جزئيّاته قبل كلّياته أو فروعه قبل أصوله أو مقدّماته قبل مقاصده"
"يا يونس! لاتُكَابِر العلمَ فإن العلمَ أودية ، فأيُّها  وروى ابن عبد البر عن يونس ابن يزيد قال: "قال لي ابنُ شهاب:     

طَعَ بك قبل أن تبَلُغَهُ، ولكن خُذهُ مع الأيام والليالي، ولاتأخذ العلمَ جُملةً، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه أخذتَ فيه قَ 
 .2جملة، ولكن الشئ بعد الشئ مع الأيام والليالي"

                                                            
 .621برقم  بالإمامة، في المساجد، باب من أحق ومسلم ؛6220برقم رواه البخاري في الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، 1
 .22، صالرسول المعلم وأساليبه في التعليمأبوغدة،  2
 .22، صالرسول المعلم وأساليبه في التعليموأبوغدة،  3
ومسلم في الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام،  ؛1312برقم رواه البخاري في المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، 1

 .15برقم
 .12صكتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، البخاري،   9
 .162، ص1، جفتح الباريبن حجر، ا 6
 .22، صالتعليمالرسول المعلم وأساليبه في وانظر أيضاً: أبوغدة،  .31، ص1، ججامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر،  2
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قرئنا من كان يُ  ن قال: "حدّثنا منوروى الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن فضيلٍ، عن عطاءٍ، عن أبي عبدِ الرحم     
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يقترئون من رسول الِله صلى الله عليه وسلم عشر آيات، فلا يأخذون في 

 .1العَشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العِلم والعمل، قالوا: "فعلمنا العلم والعمل"
 لة الشباب:رعاية النبي صلى الله عليه وسلم في التربية بما يلايم منز 

وكان صلى الله عليه وسلم يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين من الشباب، وكان يَاطب كل واحدبقدر عقله وفهمه وبما      
 .2يهمّه وينُاسب منزلته، كما أفاده الإمام عبد الفتاح أبو غدة

، قال: "لبيك يا «يا معاذ: »-حلرديفه على الرَّ وهو -عاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم روى أنس     
، قال: "لبيك يا رسولَ الله «يا معاذ»، قال: "لبيك يا رسولَ الله وسَعديك"، قال «ياَ معاذ!»رسولَ الله وسَعديك"، قال : 

، قال: «لله على النَّارما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه إلا حرَّمه ا»وسَعديك"، قال: 
 .3«إذًا يتَّكلوا ،لا»"يا رسولَ الله، أفلا أُخبر به النَّاس فيستبشرون؟"، قال: 

"وهذا الحديث أصل  عظيم  في باب التعليم، أن يراعي المعلّم مقدار عقل الطالب وفهمه، فيعطيه ما يتحمّله عقله،      
 ويمسك عنه ما وراء ذلك.

 في "إحياء علوم الدين": "من وظائف المعلّم أن يقتصر بالمتعلّم على قدر فهمه، فلا يلقى إليه ما لا قال الإمام الغزالي     
نحن معاشر الأنبياء » يبلغه عقله فينفره أو يَبط عليه عقله، اقتداء في ذلك بسيّد البشر صلى الله عليه وسلم، حيث قال:

، وقال صلى الله «لهم، فليبث إليه الحقيقة إذا علم أنه يستقل بفهمهاأمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلّمهم على قدر عقو 
ولا ينبغي أن يفشي العالم كل ما  «.ما أحد يحدث قوماً بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم» عليه وسلم:

"كل لكل عبد  يفهمه، ولذلك قيل:يعلم إلى كل أحد، هذا إذا كان يفهمه المتعلم ولم يكن أهلًا للانتفاع به، فكيف فيما لا 
 .1بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه"، حتى تسلم منه وينتفع بك وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار"

تنبيهاً على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى وليس الظلم في  ﴾ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴿ :"وقد قال الله تعالى     
ل من الظلم في منع المستحق.المتعلم القاصر ينبغي أن يلقى إليه الجلى اللائق به ولا يذكر له وراء هذا إعطاء غير المستحق بأق

تدقيقاً وهو يدخره عنه فإن ذلك يفتر رغبته في الجلى ويشوش عليه قلبه ويوهم إليه البخل به عنه إذ يظن كل أحد أنه أهل 
حقائق العلوم الدقيقة بل يقتصر معهم على تعليم العبادات وتعليم لكل علم دقيق، بل لا ينبغي أن يَاض مع العوام في 

                                                            
 .20ص ،الرسول المعلم وأساليبه في التعليموانظر أيضاً: أبوغدة،  .23102، رقم116، ص30، جمسندالأحمد بن حنبل،  1
 .01، صالرسول المعلم وأساليبه في التعليمأبوغدة،  2
 على مات من أن على الدليل باب الإيمان، في ومسلم؛ 2321وتعالى، برقم تبارك الله توحيد إلى متهلأ  النبي دعاء في جاء ما باب التوحيد، في البخاري رواه 3

 .01، صالرسول المعلم وأساليبه في التعليموانظر أيضاً: أبوغدة، . 2619برقم قطعاً، الجنة دخل التوحيد
 .92، ص1، جإحياء علوم الدينوانظر: الغزالي،  .03، صالرسول المعلم وأساليبه في التعليمأبوغدة،  1
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الأمانة في الصناعات التي هم بصددها ويملأ قلوبهم من الرغبة والرهبة في الجنة والنار كما نطق به القرآن ولا يحرك عليهم شبهة 
 .1فإنه ربما تعلقت الشبهة بقلبه ويعسر عليه حلها فيشقى ويهلك"

، «لا»، فجاء شابٌّ فقال: "يا رسول الله، أقب ل وأنا صائم ؟" قال: ، قال: كنا عند النبي والِله بن عمر وروى عبد       
قد علمتُ لِمَ نظر : »، قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله «نعم»فجاء شيخ  فقال: "أقب ل وأناَ صائم ؟" قال: 

 .2«بعضكمإلى بعض، إنَّ الشيخ يملك نفسَه
أن الشيخ قلما يفضي به التقبيل بالوقوع في الجماع حتى يفسد صومه، والشاب أحيانا التقبيل يوجب  وكان غرضه       

عليه الجماع فيتسبب ذلك إلى إفساد صومه، لذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التقبيل للشيخ ونهى عنه الشاب في حالة 
 الصوم.

إِن أبوابَ الير كثيرة، ولا أستطيع القيام بكُل ها،  !يا رسول الله: "أن رجلًا قال: "نهالله ع رضي عبد الله بن بسرعن و      
وفي رواية: "إِن شرائع الِإسلام قد كَثُ رَت، وأنا قد كَبرْتُ، فأخبرني بشيءٍ -فأخبْرني بشيءٍ أتشبَّثُ به، ولا تُكثِرْ عليَّ فأنْسى" 

 .3«لا يزال لسانُك رَطْباً بذكِر الله تعالى»ل: قا -أتشبَّث به، ولا تُكثِر عليَّ فأْنسى"
: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله تعالى؟" لى الله عليه وسلمص سألتُ رسولَ اللهقال: " عبد الله بن مسعود رضي الله عنهعن و      
، قال: "حدَّثني «د في سبيل اللهالجها»، قلتُ: "ثم أيُّ؟" قال: «بِرُّ الوالدين»، قلتُ: "ثم أيُّ؟" قال: «الصلاة لميقاتها»قال: 

 .1بِهنَّ، ولو استزدتهُ لزادَني"
 تعليمه صلى الله عليه وسلم بالمحادثة:

ويرى المطلّع على سيرة محمد العربي صلى الله عليه وسلم أنه كان يَتار طريق المحادثة والسؤال والاستجواب ليستأصل      
 أمامة الباهلي رضي الله عنه أن فتى شابًّا أتى النبيَّ أبو في ذلك ما رواه  جذورالباطل من نفس المخاطب الذي يستحسنه.

، فدنا منه قريبا، قال: «ادنه»ائذن لي بالزنا"، فأقَبل القوم عليه فزجروه وقالوا: "مَهْ، مَهْ"، فقال:  !يا رسول اللهفقال: "
أفتحبُّه »قال:  ،«ولا النَّاس يحبونه لأمَّهاتهم»قال:  قال: "لا، والله جعلني الله فِداءك"،« أتحبُّه لأمك؟»فجلس، قال: 

قال: « أفتحبُّه لأختك؟»قال:  ،«ولا النَّاس يحبُّونه لبناتهم»قال: "لا، والله يا رسول الله جعلني الله فِداءك" قال: « لابنتك؟
قال: "لا، والله جعلني الله « بُّه لعمَّتك؟أفتح»قال:  ،«ولا النَّاس يحبُّونه لأخواتهم»"لا، والله جعلني الُله فِداءك"، قال: 

ولا النَّاس »قال: "لا، والله جعلني الله فداءك"، قال: « أفتحبُّه لالتك؟»قال:  ،«ولا النَّاس يحبُّونه لعمَّاتهم»فداءك"، قال: 

                                                            
 .90، ص1، جإحياء علوم الدينالغزالي، وانظر:  .01ص، الرسول المعلم وأساليبه في التعليمأبوغدة، العلّامة  1
 .09، صالرسول المعلم وأساليبه في التعليموانظر ايضاً: أبوغدة،  .6230برقم ،مسندهفي  أحمد أخرجه 2
 .3322برقم ،أخرجه الترمذي في الدعوات، باب فضل الذكر 3
والترمذي  ؛09ومسلم في الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، برقم ؛922برقم البخاري في مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها،أخرجه  1

 .1055برقم ،في البر والصلة
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، قال: "فلم يكن بعد ذلك «فرجَه اللهُمَّ اغفِر ذَنبَه وطَه ر قلبَه، وحص ن»قال: "فوضع يده عليه وقال:  ،«يحبُّونه لالاتهم
 .1الفتى يلتفت إلى شيء"

"فانظر،كيف استأصل النبي صلى الله عليه وسلم من نفس الفتى تعلقه بالزنَّ، عن  الفتاح أبوغدة رحمه الله: يقول عبد     
الزنَّ والوعيد للزاني والزانية، نظراً منه طريق المحادثة والمحاكمة النفسية والموازنه العقلية، دون أن يذكر له الآيات الواردة في تحريم 

من قلب الشاب بحسب تصوّره وإدراكه، وفي هذا إرشاد  للدعاة أن يلجؤوا إلى العقل  -في ذلك الوقت-أن هذا أقلع للباطل 
في بعض الأحيان وبعض الناس إذا كانت الحال تستدعي ذلك، كحال هذا الشاب الذي طهّر النبي صلى الله عليه وسلم 

 .2به من الزنَّ بتلك المحاكمة العقلية الهادية"قل
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه لا يستبيح الزنا إلا من رضي أن يزني بأمه أو أخته أو عمته أو خالته، ثم عالج      

فلقيه عثمان، هذا الأمر بالزواج المبكر في حديث علقمة بن قيس حيث قال: "كنتُ أمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى، 
ثه، فقال له عثمان: " أَلا نزو جك جاريةً شَابَّة، لعلها تذك رك بعض ما مضى من زمانك؟"،  !يا أبا عبد الرحمنفقام معه يحد 

يا معشر الشباب، من استطاع منكم : »قلتَ ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: فقال عبد الله: "لئن 
كُنَّا مع »قال:  وفي رواية .3«فإنه أَغَضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وِجَاء الباءة فليتزوجْ،

استطاع  يا معشر الشباب، من: »لا نجد شيئاً، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم شباباً  رسول الله صلى الله عليه وسلم
 .1«منكم الباءة فليتزوج ...

 ى الله عليه وسلم في إثارة ذكاء المتعلمين:هدي النبي صل
وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه عن أمر يعرفه هو بنفسه، وإنما يتساءلهم لإثارة ذكاءهم واختبار      

جلوس،  ى الله عليه وسلمصلالله  : قال: "بينا نحن عند رسول-رضي الله عنهما-عمر  وى عبد الله بنر  وفي ذلك علمهم.
إِنَّ من الشجرِ شجرة لها بَ ركََة كبَ ركَة المسلم، لا يَسْقُط ورقُها، تؤتي » :بُجمَّارِ نخلة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذ أُتي

، فوقع الناس في شجر البوادي، فقال القوم: "هي شجرة كذا، «أكلها كل حين بإذن ربها، وإنها مثل المسلم، فحد ثوني ماهي؟
جرة كذا، ووقع في قلبي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم، فأهاب أن أتكلم وأنا غلام شاب، ثم هي ش

، فلما لم يتكلما قالوا: "حدثنا ما  التفتُّ فإذا أناعاشرعَشرٍ، أناأحدثهم أصغر القوم، ورأيت أبابكروعمرلا يتكلمان، فسكتُّ
، فلما قمنا قلتُ لعمرَ: "يا أبتاه، والِله لقد كان وقع «هي النخلة» صلى الله عليه وسلم: هي يارسول الله؟"، فقال رسول الله

                                                            
 .22211برقم ،مسندهفي أحمد أخرجه  1
 .121ص ،الرسول المعلم وأساليبه في التعليمأبوغدة،  2
ومسلم في النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة  ؛1529كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، برقم رواه البخاري في   3

 .1122واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، برقم
 .1201برقم ،ا جاء في فضل التزويج والحث عليهفي النكاح، باب م ،الترمذيأخرجه  1
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في نفسي أنها النخلةُ"، فقال: "ما منعكَ أن تتكلمَ؟"، فقال: "لم أركم تَكلَّمُون، فكرهتُ أن أتكلَّمَ، أو أقولَ شيئاً"، فقال 
 .1"عمرُ: "لأن تكونَ قلتَها أحبُّ إِليَّ من كذا وكذا

 
 إجابته صلى الله عليه وسلم عن أسئلة الشباب بما يثلج صدورهم:

كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقدّمون عليه أنواعا من المسائل والشبهات لينالوا منه إجابة، فكان يجيب كل      
 واحد عن سؤاله بما يثلج صدورهم.

ثعلبة الشني رضي الله عنه، قال: "قلتُ: "يا نبيَّ الله، إنا بأرض قوم أهلِ كتاب، أفنأكل في  وأب اهما رو وفي ذلك      
أمَّا ما ذكرتَ من »آنيتِهِم؟ وبأرضِ صَيْدٍ، أصِيدُ بقَوْسِي، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، وبكلبي المعلَّم، فما يَصْلُح لي؟"، قال: 

م،إلاأن تجدوا بدُّا، فاغْسِلوها وكلوا فيها.وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيدٍ، أنك بأرض أهل الكتاب، فلا تأكلوا في آنيته
فما صدت بقوسك فذكرت الله فكل، وما صِدْتَ بكلبك المعلَّم فذ كرتَ الله فكُلْ، وما صِدْتَ بكلبك غيِر المعلَّم فأدركتَ 

 .2«ذكََاتَهُ فَكُلْ 
 غضبه في التعليم:

في النقاش والبحث إلى ما لا ينبغي الوض فيه، غضب صلى الله عليه وآله وسلم لأجله وإذا تجاوز أحد من أصحابه      
عن جده عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال:  وفي ذلك ما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، غضبة شديدة.

فقأ في وجهه حبُّ الرمان من الغضب، "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يَتصمون في القدر، فكأنما ي
، قال: "فقال عبد الله بن «بهذا أمرتم، أو لهذا خلقتم؟، تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم»فقال: 

عمرو: "ما غَبَطتُ نفسي بمجلس تخلَّفتُ فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غَبَطتُ نفسي بذلك المجلس وتخلَُّفي 
 .3"عنه

هريرة رضي الله عنه قال: "خَرجََ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتَنازعَُ في القَدَرِ، فَ غَضِبَ، حتى  وأبوما رواه      
اَ فقُيء في وجنتيه ا أَهْلَكَ »، أم«أبِهذَا أمُِرْتُم؟»الرُّمَّانِ، فقال:  احمرَّ وجهُه، حتى كأنمَّ من كان قبلَكم  بهذا أرُسِلتُ إليكم؟، إنمَّ

 .1«حين تنازعوا في هذا الأمْرِ، عَزَمْتُ عليكم، عَزَمْتُ عليكم، أن لا تنَازَعُوا فيه
واليوم عندما يتأمل الدعاة في واقع الشباب، يجدون أن هناك فجوات ومواطن خلل لديهم، لابد من معالجتها      

وسلم مع الشباب والاختياربطرق حكيمة في تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم  وتسديدها، وفي معاملةالنبي صلى الله عليه وآله
إياهم وإصلاح قلوبهم وتشجيعهم نماذجُ رائعة  ودروس  قيمة  لدعاة اليوم، فشباب العصر الحاضر يهملون جانب العبادة، 

                                                            
 .2011برقم ،ومسلم في المنافقين، باب مثل المؤمن مثل النخلة ؛62، برقم...في العلم، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر  رواه البخاري 1
 .1532برقم ...ومسلم في الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع،  ؛9120برقم واه البخاري في الصيد، باب صيد القوس،ر  2
 .09، في المقدمة، في باب القدر، برقمسننهأخرجه ابن ماجه في  3
 .2131برقم ،اء في التشديد في الوض في القدرفي القدر، باب ما ج أخرجه الترمذي 1
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لو سلكوا طرق النقدفي إصلاح ويفرطون في حقوق الله وحقوق العباد، وضعفاء في العلم الشرعي، فالدعاة والمصلحون 
نفوسهم وإمالتهاإلى الطاعات فربما لا تغني من شيء، وتذهب محاولتهم سدى، فالكثير من الأهداف والمقاصدلايرتجى 
تحقيقها بطريق النقد، بل بطريق غير طريق النقد.وللحديث عن أهمية الشيء أثر  في النفوس، وذلك يشحذ الهمة على التأسي 

 والاقتداء.
قال: "كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله  -رضي الله عنهما  -عبد الله بن عمر بن الطاب  وفي ذلك ما رواه     

لم، عليه وسلم إذَا رأَى رُؤْيا قَصَّها على النبي  صلى الله عليه وسلم، فتمنَّيت أن أرَى رُؤْيا أقصُّها على النبي صلى الله عليه وس
زَباً، أنام في المسجد على عهد رسول الِله صلى الله عليه وسلم، فرأيتُ في المنام كأنَّ مَلَكَيْنِ أخَذَاني فَذَهَبا وكُنتُ غلاماً شاباً عَ 

بالله  لتُ أقَولُ: "أعوذُ بي إلى النَّارِ، فإذا هي مَطْوَّية  كطي  البئرِ، وإذا لها قَ رْنانِ كَقَرْنيَِ البئرِ، وإذا فيها أنُاس  قد عَرَفْ تُ هُمْ، فجع
، فَ لَقِيهُما مَلَك  -ولمسلم في أخرى: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، ثَلاث مَرَّاتٍ  -من النار"، 

آخرُ، فقال لي: "لْم تُ رعَْ"، فَ قَصَصْتُها على حَفصة، فقصَّتْها حفصةُ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله 
  .1«نعِمَ الرجلُ عبدُ الله ، لو كانَ يُصل ي من اللَّيل»ليه وسلم: ع

، ونحن عنده، فبينما أحدهما اسْتَبَّ رجلان عند النبي  صلى الله عليه وسلمقال: " ن بن صرد رضي الله عنهوعن سليما     
إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، »: د احمرَّ وجهُه، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلميَسُبُّ صاحبه مغضَباً، ق

، فانطلق إليه رجل، فقال له: "تَ عَوَّذْ بالله من الشيطان الرجيم"، «لو قال: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" ذهب عنه ما يجد
 .2فقال: "أيرى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب"

 تربية النبي صلى الله عليه وسلم بالقصص:
وب فيها لدى الناس، وهي تترك أثراً قوياً في النفوس، وانطلاقا من هنا جاءت أقاصيص وروايات كثيرة في القصة مرغ     

 القرآن الكريم، ولذك استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنهج.
، قدآذاه الله صلى الله عليه وسلم، قصة خباب بن الأرت رضي الله عنه  وفي ذلك قصة شاب من أصحاب النبي     

وهو  شَكَوْنا إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلمالمشركون وبلغت به الشدة كل مبلغ، يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه: "
 قد كان مَنْ قبلكم يؤُخَذُ الرجل، فيُحْفَر له»لنا؟، ألا تَدْعو لنا؟"، فقال:  متوس د بُ رْدة له في ظل الكعبة، فقلنا: "ألا تَسْتَ نْصِرُ 

في الأرض، فَ يُجْعَلُ فيها، ثم يُ ؤْتَى بالمنشار، فيوضَعُ على رأْسه، فيُجْعَلُ نصفين، ويُمْشَط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
 الَله وعظمه، ما يَصدُّه ذلك عن دينه، والله ليَُتِمَّنَّ الله هذا الأمرَ حتى يَسيَر الراكبُ من صنعاءَ إِلى حَضْرَمَوْتَ، لا يَاف إِلا

 .3«ذئبَ على غنمه، ولكنَّكم تستعجلونوال

                                                            
، و 2120برقم  ،عمرة، باب من فضائل عبد الله بن ومسلم في فضائل الصحاب ؛2220برقم البخاري في التعبير، باب الأمن وذهاب الروع في المنام،أخرجه  1

2125. 
 .2612ومسلم في البر والصلة، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، برقم ؛6210رواه البخاري في الأدب، باب الحذر من الغضب، برقم 2
 .3612برقم  رواه البخاري في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، 3
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 الشباب على مناصب ومسؤوليات: تولية النبي 

لأنهم في مراحل القوة،  ؛وكان تكوين الرجال خصيصا تكوين الشباب سمة بارزة من سيرته النبي صلى الله عليه وسلم     
والتفدئة، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يمنح الشباب وعندهم الاقتدار على الإنتاج والعطاء والعزم الصارم على التضحية 

الثقة بالنفس حتى قلدهم مناصب هامة، وولاهم أمورا عظاما ومسؤوليات كبيرة، على الرغم من وجود كبار الصحابة رضوان 
 الله عليهم أجمعين. 

كَّة أحدًا أحسن لمَّةً ولا أرقَّ حُلَّةً ما رأيتُ بم»يذكره ويقول:  الله  امصعب بن عمير رضي الله عنه وكان رسول فهذ     
 . 1«ولا أنعم نعمةً من مصعب بن عمير

مصعباً على المدينة وكان في ريعان شبابه وكان يأتي الأنصار في دورهم وقبائلهم فيدعوهم إلى  استعمل رسول الله      
شا في دور الأنصار كلها والعوالي إلا دوراً من أَوسِ، الإسلام ويقرأ عليهم القرآن فيسلم الرَّجل والرجلان حتى ظهر الإسلام وف

انظر من اليوم »يستأذنه أن يجم ع بهم، فأذِن له وكتب إليه:  وكان مصعب يقُرئهم القرآن ويعل مهم، فكتب إلى رسول الله 
، فجمع بهم مصعب بن عمير في دار «الَّذِي يجهر فيه اليهود لسبتهم فإذا زالت الشَّمسُ فازدلف إلى الله فيه بركعتين واخطب

 .2الإسلام جمعةً  سعد بن خيثمة وهم اثنا عشر رجلا، وما ذبح لهم يومئذٍ إلا شاةً، فهو أوَّل من جمَّع في
وهوفي عنفوان  على أهل مكَّة يصل ي بهم، وهذا عناب بن أسيد رضي الله عنه، قال ابن سعد استعمله رسول الله      

أتدريِ على ما »شبابه، وخلَّف معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري يعل مان النَّاس السُّنن والتفقُّه في الد ين، وقال لعتابٍ: 
ابن وقال  .3فأقام عتَّاب  للنَّاس الحجَّ تلك السَّنة«. استعملتُك على أهل الله»قال: "الله ورسوله أعلم". قال:  «.استعملتُك؟

نيفًا وعشرين سنة، فأقام للناس الحج وهي سنة ثمان، وحج المشركون عَلَى  كان عمره لما استعمله رَسُول اللَّه  الجزري: الأثير
سْلَام"، وقيل: ما كانوا، وحج أبَوُ بَكْر   .1"بل كَانَ عتاب" سنة تسع، فقيل: "كَانَ أبَوُ بَكْر أول أمير في الْإِ

 خلاصة البحث:
بالشباب، وتعامله معهم بكل لطف  من هذه النماذج من مشكاة النبوة، يتّضح لنا رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم     

باب لرسالة الإسلام. وهذا مايتوجب أن يتحلَّى به الدعاة والمعلمون ودماثة، وهذا من أسباب نجاح الدعوة، واستقطاب الش
 ومنهج الإسلام. والعلماء إذا ما أرادوا استقطاب الشباب، والتأثير فيهم، واستمالة قلوبهم نحو التديّن،

                                                            
 .06، ص3، جالطبقات الكبرىابن سعد،  1
 .00-02، ص3، جالطبقات الكبرىابن سعد، 2
 .192، ص1ج الجزء المتمم لطبقات ابن سعد ]الطبقة الرابعة من الصحابة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك[،ابن سعد، 3
 . 915، ص3، جأسد الغابة في معرفة الصحابةالجزري،  ابن الأثير1
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الإلحاد والإضلال، تحيط مخاطر بالشباب المسلمين من   عصرالشهوات والمادية، عصرفتُ وفي هذا العصرالذي نعيش فيه،
كل صوب، تفسد عقيدتهم وروحهم وعاطفتهم الإسلامية، ولذلك يتوجب على الدعاةوالمصلحين والأساتذة والمعلمين أن 

مواقف فردية يقوموا بدورهم الريادي في إصلاح الشباب المسلمين، وأن يتعاملوا معهم تعامل النبي صلى الله عليه وسلم به في 
 واجتماعية، وروحية وعقدية.

وبما أن موجات الإلحاد من الغرب محدقة بالشباب المسلمين، لذلك لابد من توجيههم إلى الإيمان والعقيدة الصافية 
والسلف الصالح، حتى لاتعمل سيول الإلحاد على إبعادهم عن دينهم وثقافتهم، ولابد من   تمسك بها أصحاب النبي   التي

يعمل على كسب مواهب  واهبهم وصلاحياتهم نحو التقدم واللاقي في جميع مجالات الحياة،كما كان النبي كسب م
 الشباب وشحنها بطاقة الإيمان والعقيدة، ليكونوا قادة الغد وأمل المستقبل.

 وم الدين.ومن تبعهم بإحسان إلى ي ،وعلى آله وأصحابه أجمعين ،وصلى الله على النبي الأمي والله هو الموفق،
_______________ 

 المصادر والمراجع:
، أسد الغابة في معرفة الصحابةابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري،  .1

 م(.1551/ه1119، 1دار الكتب العلمية، ط :)بيروت
 .ه(1110، 1دار الوطن، ط :، )الرياضأمالي ابن بشرانعبد الملك بن محمد بن عبدالله،  ابن بشران البغدادي، أبوالقاسم .2
 (.ه1125دارالمعرفة،  :، )بيروتفتح الباريبن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ا .3
]الطبقة الرابعة من الصحابة ممن الجزء المتمم لطبقات ابن سعد بن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري، البغدادي، ا .1

 .ه(1116مكتبة الصديق،  :)الطائف ،أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك[
، 1دار الكتب العلمية، ط :، )بيروتالطبقات الكبرىابن سعد، أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري، البغدادي،  .9

 .م(1552/ه1112
 :، )المملكة العربية السعوديةجامع بيان العلم وفضلهيوسف ابن عبدالله بن محمد ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، ابن عبد البر،  .6

 .ه(1111، 1دار ابن جوزي، ط
 السنن.ه، ابن ماج .2
 .السنن، أبو داود .0
 م(.1552، 2مكتبة المطبوعات الإسلامية، ط :، )حلبالرسول المعلم وأساليبه في التعليمأبوغدة، عبد الفتاح،  .5

 .ه(1121، 1مؤسسة الرسالة، طبيروت: ، )مسندالأبوعبد الله الشيباني،  أحمد بن محمد بن حنبل .12
 (.ه1115، 2دار السلام للنشر والتوزيع، ط :)الرياض ،صحيحالالبخاري، محمد بن إسماعيل،  .11
 .السنن ،الترمذي .12
 ه(.1122، 1دار إحياء التراث العربي، ط :، )بيروتوسر العربية فقه اللغة ،الثعالبي، عبد الملك بن محمد .13
 دار القلم(. :، )بيروتتاريخ خليفة بن خياط، الشيباني خليفة بن خياط بن خليفة أبو عمرو العصفري البصري .11
 (.ه1132، 1مؤسسة الرسالة، طبيروت: ، )جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير،  .19



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين     محور تسليح المرأة والشاب المسلم لمواجهة التحديات المعاصرة من منظور القرآن والسنة

 

191 
 

 ، )بيروت، دار المعرفة(.إحياء علوم الدينالغزالي، أبو حامد محمد،  .16
 ه(.1121، 9مؤسسة الرسالة، طبيروت: ، )كنز العمال في سنن الأقوال والأعمالعلاء الدين علي بن حسام الدين،  ،الهنديالمتقي  .12
 .الصحيح، مسلم .10
 .(ه1352، 2دار إحياء التراث العربي، ط :)بيروت شرح صحيح مسلم، محيي الدين يحيى بن شرف الدمشقي،النووي،  .15
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 من منظور القرآن والسنة
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 الأسس الشرعية لمعاملة غير المسلمين في الإسلام
 نصارى مصر نموذجا

 

 1رضا عويس حسن سرور .د
 ملخص البحث:

المدينة المنورة، إلى منذ بدء الدعوة الإسلامية، والمسلمون يعيشون بين الأمم غير المسلمة، فمن كفار قريش إلى يهود 
القبائل العربية المجاورة من النصارى وجد المسلمون أنفسهم أمام واقع معاش، وقضايا لا بد من حسمها. غير أن الإسلام لم 
يترك الأمر لمجرد الاجتهاد، أو التأثر بمبدأ الإحسان أو الإساءة، بل شرعّ حقوق غير المسلمين، وضمن تنفيذها في المجتمع 

، حيث إنه في الالتزام بها التزام بتعاليم الإسلام وشرائعه. فلقد وضع الإسلام الأساس في التعامل، والموقف من الإسلامي
هؤلاء وغيرهم، وما يقومون به من أنشطة في إطار تنظيم هذه العلاقة عبر ما أرساه من أسس للتسامح الفكري أولًا مع غير 

ن، ثم تلا ذلك مجموعة من الاجتهادات الفقهية لعلماء الأمة، وأخيراً برزت المسلمين من آيات وأحاديث اهتمت بهذا الشأ
هذه الأسس كواقع معاش لا يقبل الاختلاف في نسبة وقوعه، أو الاضطراب بين الصورة المثالية و الواقعية. ولم يترك علماء 

لام إلا بينوها وأزالوا اللبس عما يتعلق بها في بلاد الإس -وبخاصة أهل الكتاب-المسلمين صغيرة ولا كبيرة تخص غير المسلمين 
 من أحكام.

_______________________ 
 المبحث الأول 

 الأساس الشرعي لتسامح المسلمين
إن أساس النظرة المتسامحة التي تسود المسلمين تجاه مخالفيهم في الدين ترجع إلى تلك المبادئ العامة، والأسس الأصيلة 

 وس أتباعه وقلوبهم، ومن أهم هذه الأسس:التي غرسها الإسلام في نف
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحََلَْنَاهُمْ اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسان أياً كان دينه، أو جنسه، أو لونه، كما قال تعالى: ﴿ -1

لْنَاهُمْ عَلَى كَثييرر  نَ الطَّيِّبَاتي وَفَضَّ يلًا فيي الْبَ رِّ وَالْبَحْري وَرَزَقْ نَاهُمْ مي َِِّّنْ خَلَقْنَا تَ فْضي وهذه الكرامة المقررة توجب لكل  [07]الإسراء: ﴾ 
 إنسان حق الاحترام والرعاية.

فقام لها واقفًا، فقيل  ومن الأمثلة العملية على ذلك ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أن جنازة مرت على النبي 
. بلى، بلى ولكل نفس في الإسلام حرمة ومكان، فما أروع 1«أليست نفسًا؟!»له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي! فقال: 

 الموقف، وما أروع التفسير والتعليل.

                                                            
 بها. وكيل كلية أصول الدين للشؤون الأكاديميةو ، بماليزيا جامعة الإنسانية ،الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين 2
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خلقه الحرية والاختيار اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس في الدين واقع بمشيئة الله تعالى، الذي منح هذا النوع من  -2
يَن﴾ فيما يفعل ويدعَ ﴿ دَةً وَلَا يَ زاَلُونَ مُخْتَليفي ةً وَاحي  .[111]هود:وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَََعَلَ النَّاسَ أمَُّ

والمسلم يوقن أن مشيئة الله لا رادّ لها ولا معقب، كما أنه لا يشاء إلا ما فيه الخير والحكمة، علم الناس ذلك أو جهلوه، 
 ذا لا يفكر المسلم يومًا أن جببر الناس ليصيروا كلهم مسلمين.وله

إن المسلم ليس مكلفًا أن يحاسب الكافرين على كفرهم، أو يعاقب الضالين على ضلالتهم، فهذا ليس إليه، وليس  -3
اطب رسوله في شأن أهل موعده هذه الدنيا، إنما حسابهم إلى الله في يوم الحساب، وجزاؤهم إليه في يوم الدين، قال تعالى يخ

ن   اَ أنَزَلَ اللَّهُ مي رْتَ وَلَا تَ تَّبيعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بمي مْ كَمَا أمُي نَكُمُ اللَّهُ رَب ُّنَا الكتاب ﴿فلَيذَليكَ فاَدعُْ وَاسْتَقي لَ بَ ي ْ َعْدي رْتُ لأي كيتَابر وَأمُي
يُر﴾  وَرَبُّكُمْ لنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ  نَ نَا وَإيليَْهي الْمَصي نَكُمُ اللَّهُ جَبْمَعُ بَ ي ْ نَ نَا وَبَ ي ْ ةَ بَ ي ْ  .[11]الشورى:لَا حُجَّ

وبهذا يستريح ضمير المسلم، ولا جبد في نفسه أي أثر للصراع بين اعتقاده بكفر الكفار، وبين مطالبته ببرهم، والإقساط 
 إليهم، وإقرارهم على ما يرونه من دين واعتقاد.

إيمان المسلم أن الله يأمر بالعدل، ويحب القسط، ويدعو إلى مكارم الأخلاق، ولو مع المشركين، ويكره الظلم  -4
دي الحَْراَمي أَن ويعاقب الظالمين، ولو كان الظلم من مسلم لكافر قال تعالى:  وكُمْ عَني الْمَسْجي ﴿وَلَا جَبْريمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمر أَن صَدُّ

ثميْ وَالْعُدْوَاني وَات َّقُوا اللَّهَ إينَّ اللَّهَ شَدي تَ عْتَدُوا وَ  قْوَى وَلَا تَ عَاوَنوُا عَلَى الْإي ِّ وَالت َّ ﴾ تَ عَاوَنوُا عَلَى الْبري   . [2]المائدة:يدُ الْعيقَابي
ص إذا  إن سماحة الإسلام مع غير المسلمين سماحة لم يعرف التاريخ لها مثيل، وخصوصًا إذا كانوا أهل كتاب، وبالأخ

ويضيف الدكتور محمد عمارة أن الإسلام  .2كانوا مواطنين في دار الإسلام، ولا سيما إذا استعربوا وتكلموا بلغة القرآن
يؤمن بأن أصل الناس جميعًا واحد، وأن أباهم واحد، وأن المسلمين يعرفون أن الأصل هو تنوع وتعدد البشرية في اللغات 

 قول:والقوميات، والأجناس والألوان في
واقعًا معاشًا عبر القرون ترى أن الأصل  "إن الرؤية الإسلامية الفكرية والعقدية، والتي تجسدت في تاريخنا الحضاري

التنوع والتمايز والاختلاف، فالواحدية والأحدية فقط للذات الإلهية، ومن عدا وما عدا الذات  والسنة، والقاعدة والقانون هو
عوالم المخلوقات، في الإنسان والحيوان  ختلاف، ذلك هو القانون التكوينِ الذي يسود ويحكم كلالإلهية يقوم على التعدد والا

 والنبات والَماد، وفي الأفكار والفلسفات والأيديولوجيات. 
وهذه الصورة الإسلامية للوجود بعوالمه المختلفة، والقائمة على التنوع والتعدد والاختلاف والتعايش والتعارف لم تقف 

د الموقف النظري الذي يعترف بالآخر على مضض، والذي يضيق بواقع التعدد والاختلاف مع التسليم بواقعه ووجوده، عن
 حد العدل والإنصاف لهذا الآخر على اختلاف ألوان هذا الآخر. -في التحضر والرقي-وإنما تبلغ هذه الصورة 

                                                                                                                                                                                                            
 ،كتاب  الَنائز، باب القيام للجنازة، هصحيح في ومسلم ؛1241، رقم144ص ،1جكتاب الَنائز، باب من قام لَنازة يهودي،   ،صحيحهفي  البخاريأخرجه  2

 .بلفظ مقارب ،167، رقم661، ص2ج
 .41-42، صالأقليات الدينية والحل الإسلامي ،القرضاوي 1
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بإنكار كل الآخرين وتكفيرهم، والإسلام وحده هو الذي لا فقانون الإيمان لدى كل ملة غير ملة الإسلام لا يكتمل إلا 
يكتمل إلا إذا آمن أصحابه بكل النبوات والرسالات، بل ولا يكتمل هذا الإيمان الإسلامي إلا إذا مكّن المسلمون أهل تلك 

 .1الشرائع والملل من إقامة عقائدهم المخالفة للإسلام، بل والتي تنكر وتجحد هذا الإسلام!!"
ا غرس الإسلام في نفوس أصحابه أن الناس أحرار فيما يعتقدون ويختارون، وأن هذه إرادة الله في التنوع وهكذ

كما عمل الإسلام على ألا يرغم المسيحيين على أمر يخالف دينهم  والاختلاف بين البشر، وهي آية من آيات الله الكونية.
 العكس.حتى ولو كان محرمًا في الإسلام ومباحًا عندهم أو 

فالإسلام ذو شعب أربع: عقيدة، وعبادة، وأخلاق، وشريعة. فأما العقيدة والعبادة فلا يفرضهما الإسلام على أحد، 
وفي ذلك نزلت آيتان صريحتان حاسمتان من كتاب الله: إحداهما مكية والأخرى مدنية، في الأولى يقول تعالى مخاطبًا رسوله 

نيينَ أفَأَنَتَ تُكْريهُ النَّ : ﴿الكريم  لاَ ، وفي الثانية يقول سبحانه وتعالى في أسلوب جازم: ﴿[11] يونس: ﴾اسَ حَتىَّ يَكُونوُا مُؤْمي
يني   وجاء عن الصحابة في أهل الذمة: "اتركوهم وما يدينون". [216]البقرة:﴾ إيكْراَهَ فيي الدِّ

شعائرهم في حرية وأمان، كما هو منصوص عليه في ، واليهود والنصارى يؤدون عباداتهم، ويقيمون ومنذ عهد الخلفاء الراشدين
 وأهل إيلياء )القدس(.العهود التي كُتبت في عهد أبي بكر وعمر، مثل عهد الصلح بين الفاروق 

لا تختلف بين الأديان السماوية بعضها وبعض، فجميعها تدعو إلى العدل والرحَة  -في أصولها-أما شعبة الأخلاق فهي 
 إلا ما وضعه اليهود في التلمود من خروج على الأديان والأخلاق جميعًا. -عفاف والشجاعة والسخاء والإحسان والمحبة وال

بقيت شعبة الشريعة بالمعنى الخاص: معنى القانون، الذي ينظم علائق الناس بعضهم ببعض، علاقة الفرد بأمته، وعلاقته 
 بالمجتمع، وعلاقته بالدولة.

لق بالزواج والطلاق ونحو ذلك، فهم مخيرون بين الاحتكام إلى دينهم والاحتكام إلى فأما العلاقات الأسرية فيما يتع
ِا له علاقة مباشرة بالدين، ومساس  -كما تسمى-شرعنا، ولا جببرون على شرع الإسلام. باعتبار هذه الأحوال الشخصية 

 فله ذلك، ومن لم يرد فهو وما يختار. -ربيةكما في بعض البلاد الع-به، فمن اختار منهم نظام الإسلام في المواريث مثلا 
وأما ما عدا ذلك من التشريعات المدنية والتجارية والإدارية ونحوها فشأنهم في ذلك كشأنهم في أية تشريعات أخرى 

 تقتبس من الغرب أو الشرق، وترتضيها الأغلبية.
تحريمه كالسرقة والزنا، لا فيما يعتقدون حله   وفي العقوبات قرر الفقهاء: أن الحدود لا تقام عليهم إلا فيما يعتقدون

كشرب الخمر، ومن هنا كان لأهل الذمة محاكمهم الخاصة يحتكمون إليها إن شاءوا، وإلا لَأوا إلى القضاء الإسلامي، كما 
 .سجل ذلك التاريخ

تحريماً قطعيًا، مع أن وهذه قمة في التسامح لا مثيل لها، ألا يضيق عليهم حتى في شئ أحلَّ لهم، وحرمه الإسلام 
 1المباحات لا حرج في تركها دينًا، ولا خلقًا، بل يحبذ تركها إذا كان فيه إيذاء للآخرين"

                                                            
 باختصار شديد. 33-32، صفي المسألة القبطية حقائق وأوهام محمد عمارةعمارة،  2
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وبهذا يكون الإسلام قد أسس لهذه السماحة مع غير المسلمين جميعًا. ثم جاء الفقهاء والعلماء المعاصرون فتحدثوا عن 
 مي، وهذا موضوع المبحث القادم.حقوق هؤلاء، وواجباتهم داخل المجتمع الإسلا

 المبحث الثاني 
 موقف الفقهاء والعلماء

لقد ذهب الفقه الإسلامي مدى أبعد في هذا الاتجاه، فلم يكتف الفقهاء بتقرير المساواة بين المسلمين وغيرهم، بل زاد 
م، ما دامت شرائعهم تسمح على ذلك أن أعطى غير المسلمين الحق في مباشرة التصرفات التي تتعارض مع أحكام الإسلا

 بها. وإباحة الخمور وتربية الخنازير هما أبرز مثالين على ذلك.
وقد أراد الفقهاء فيما بعد أن يضعوا دستوراً عامًا للعهود التي يعقدها الحكام المسلمون مع أهل الذمة لا يتعداه المعاهدون، 

 مع الذميين.ن من أئمة المسلمين ويتضح من خلال هذه العهود مدى التسامح الذي حققه المشرعو 
جاء في العهد الذي وضعه الإمام الشافعي لمن أراد من الأمراء أن يكتب كتاب صلح مع النصارى ما جبب عليه 

 اشتراطه، وما جبب عليه إعطاؤهم من حقوق، حتى يوفي لهم بذمة الله وذمة رسوله: 
الأول سنة كذا وكذا لفلان بن فلان النصراني من  خلتا من شهر ربيع"هذا كتاب كتبه عبد الله فلان أمير المؤمنين لليلتين 

بلد كذا، وأعقد  بنِ فلان الساكن بلد كذا، وأهل النصرانية من أهل بلد كذا إنك سألتنِ أن أؤمنك وأهل النصرانية من أهل
أن عقدت لك ولهم علي لك ولهم ما يعقد لأهل الذمة على ما أعطيتنِ وشرطت لك ولهم، وعليك وعليهم، فأجبتك إلى 

لا حكم  ما استقمت واستقاموا بجميع ما أخذنا عليكم، وذلك أن جبري عليكم حكم الإسلام وعلى جميع المسلمين الأمان
أو  ، نلزمكم به، وعلى أن أحدًا منكم إن ذكر محمدًا خلافه بحال يلزمكموه، ولا يكون لكم أن تمتنعوا منه في شيء رأيناه

الله، ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين، ونقض  كتاب الله عز وجل، أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به، فقد برئت منه ذمة
 لأمير المؤمنين ماله ودمه كما تحل أموال أهل الحرب ودماؤهم.  ما أعطي عليه الأمان، وحل

فتن مسلمًا عن  من رجالكم إن أصاب مسلمة بزنا، أو اسم نكاح، أو قطع الطريق على مسلم، أو وعلى أن أحدًا
عورة المسلمين وإيواء لعيونهم، فقد نقض عهده وأحل دمه وماله،  لى المسلمين بقتال، أو دلالة علىدينه، أو أعان المحاربين ع

 له عهد، أو أمان لزمه فيه الحكم. وإن نال مسلمًا بما دون هذا في ماله أو عرضه، أو نال به من على مسلم منعه من كافر
ا كان لا يحل لمسلم ِا لكم فيه فعل رددناه وعاقبناكم وبين مسلم، فم وعلى أن نتتبع أفعالكم في كل ما جرى بينكم

غيره ونبطل البيع بينكم فيه، ونأخذ ثمنه  وذلك أن تبيعوا مسلمًا بيعًا حرامًا عندنا من خمر، أو خنزير، أو دم ميتة، أو عليه،
استهلكه لم نجعل  ن كان ميتة، وإنإن كان قائمًا ونهريقه إن كان خمراً، أو دمًا ونحرقه إ منكم إن أعطاكموه، ولا نرده عليكم

 عليه فيه شيئًا ونعاقبكم عليه، وعلى أن لا تسقوه، أو تطعموه محرمًا أو تزوجوه بشهود منكم، أو بنكاح فاسد عندنا.

                                                                                                                                                                                                            
 باختصار شديد. 11-13ص، الأقليات الدينية والحل الإسلاميالقرضاوي،  2
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ع وإذا أراد البائع منكم، أو المبتا  كافراً منكم، أو من غيركم لم نتبعكم فيه، ولم نسألكم عنه ما تراضيتم به. وما بايعتم به
لم يرده؛ لأنه  نقض البيع وأتانا طالبًا له فإن كان منتقضًا عندنا نقضناه، وإن كان جائزاً أجزناه إلا أنه إذا قبض المبيع وفات

 بيع بين مشركين مضى.
الكفر يحاكمكم أجريناكم على حكم الإسلام، ومن لم يأتنا لم نعرض لكم  ومن جاءنا منكم، أو من غيركم من أهل

على عواقلكم كما تكون على عواقل  وإذا قتلتم مسلمًا، أو معاهدًا منكم، أو من غيركم خطأ فالدية ينه.بينكم وب فيما
عمدًا فعليه  آبائكم، وإن قتله منكم رجل لا قرابة له فالدية عليه في ماله، وإذا قتله المسلمين، وعواقلكم قراباتكم من قبل

فرفعه المسروق إلى الحاكم قطعه إذا سرق ما جبب فيه  ومن سرق منكم القصاص إلا أن تشاء ورثته دية فيأخذونها حالة.
عليكم بهذه  فكان للمقذوف حد حد له، وإن لم يكن حد عزر حتى تكون أحكام الإسلام جارية القطع وغرم، ومن قذف

 المعاني فيما سمينا، ولم نسمّ.
موضع  تعلنوا بالشرك، ولا تبنوا كنيسة، ولاشيء من أمصار المسلمين الصليب، ولا  وعلى أن ليس لكم أن تظهروا في

 ابن مريم، ولا في غيره لأحد من المسلمين.  مجتمع لصلاتكم، ولا تضربوا بناقوس، ولا تظهروا قولكم بالشرك في عيسى
 يكون له وأن يؤدي كل بالغ من أحرار رجالكم غير مغلوب على عقله جزية رأسه ديناراً مثقالًا جيدًا في رأس كل سنة لا

من جزية رقبته إلى رأس السنة، ومن افتقر منكم  أن يغيب عن بلده حتى يؤديه، أو يقيم به من يؤديه عنه لا شيء عليه
شيئا أخذتم به،  وليس الفقر بدافع عنكم شيئا، ولا ناقض لذمتكم عن ما به فمتى وجدنا عندكم فجزيته عليه حتى تؤدى عنه

واختلفتم ببلاد المسلمين غير تجار وليس لكم دخول مكة  أقمتم في بلادكم ولا شيء عليكم في أموالكم سوى جزيتكم ما
 بحال.

بلاد المسلمين إلا مكة،  فلكم دخول جميع -على أن تؤدوا من جميع تجاراتكم العشر إلى المسلمين-وإن اختلفتم بتجارة 
وعلى من أنبت  إلا ثلاث ليال حتى تظعنوا منه.فليس لكم المقام ببلد منها  والمقام بجميع بلاد المسلمين كما شئتم إلا الحجاز

لازمة له إن رضيها فإن لم يرضها فلا  الشعر تحت ثيابه، أو احتلم، أو استكمل خمس عشرة سنة قبل ذلك، فهذه الشروط
 عقد له.

وبلغ  ه،ولا صبي غير بالغ ومغلوب على عقله، ولا ِلوك، فإذا أفاق المغلوب على عقل ولا جزية على أبنائكم الصغار،
 من رضيه، ومن سخطه منكم نبذنا إليه. الصبي، وعتق المملوك منكم فدان دينكم، فعليه جزيتكم، والشرط عليكم وعلى

 ِن أرادكم من مسلم، أو غيره بظلم بما نمنع به أنفسنا وأموالنا، ونحكم لكم ولكم أن نمنعكم وما يحل ملكه عندنا لكم
أنفسكم فليس علينا أن نمنع لكم شيئًا ملكتموه  به في أموالنا، وما يلزم المحكوم في فيه على من جرى حكمنا عليه بما نحكم

تظهرونه في أمصار  خمر، ولا خنزير، كما نمنع ما يحل ملكه، ولا نعرض لكم فيه إلا أنا لا ندعكم محرمًا من دم، ولا ميتة، ولا
رم، ولا ثمن لمحرم، ونزجره عن العرض لكم فيه، فإن عاد أدب بغير لأنه مح المسلمين، فما ناله منه مسلم، أو غيره لم نغرمه ثمنه؛

 في شيء منه.  غرامة
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تظاهروا عدوهم عليهم بقول، ولا فعل، وعهد الله  وعليكم الوفاء بجميع ما أخذنا عليكم، وأن لا تغشوا مسلمًا، ولا
المؤمنين، وذمة  الله وميثاقه، وذمة فلان أميرعلى أحد من خلقه من الوفاء بالميثاق ولكم عهد  وميثاقه وأعظم ما أخذ الله

أعطيناكم ما وفيتم بجميع ما شرطنا عليكم، فإن غيرتم أو  المسلمين بالوفاء لكم، وعلى من بلغ من أبنائكم ما عليكم بما
فرضيه إذا بلغه فهذه أعطيناه ما فيه  ذمة فلان أمير المؤمنين والمسلمين بريئة منكم، ومن غاب عن كتابنا ِن الله ثمبدلتم فذمة 

 .1نبذنا إليه" الشروط لازمة له ولنا فيه، ومن لم يرض
وقد قدم هذا العهد العديد من الأسس التي تقوم عليها العلاقة بين المسلمين والنصارى، فبين أنهم مقيدون في تعاملهم 

 معهم بأحكام الإسلام، فلا مجال للتعسف والهوى.
، أو الدين خان هؤلاء العهد معهم، بأن يتهجموا على القرآن الكريم، أو النبي وتبرأ ذمة المسلمين من عهدهم إن 

 الإسلامي، وعندها للمسلمين أن يحاربوهم، ويأخذوهم بالقسوة؛ لأنهم يعيشون بين المسلمين وخطرهم أشد.
أعداء المسلمين  وكذلك إذا اعتدوا على أعراض المسلمات، أو قطعوا الطريق، أو ردوا مسلمًا عن دينه، أو ساعدوا

المحاربين لهم بالمال، أو بالتجسس، أو بالإيواء. والدولة الإسلامية مكلفة بأن تحميهم وأموالهم من عدوان المسلمين وغيرهم، 
 وأن تعاملهم كما تعامل المسلمين لأنهم من الرعية.

لإسلام، تكفل لهم أن يعيشوا أحرار وهذه أسس عادلة سمحة في العلاقة بين المسلمين وبين النصارى أو غيرهم في بلاد ا
العقيدة والنفس في بلاد المسلمين، وأن يطمئنوا على أرواحهم وأموالهم، وأن يمارسوا ما شاءوا من أنشطة ما لم تضر 

 بالمسلمين، حتى يعيشوا في الوطن الواحد إخوة متعاونين متحدين.
أعراضهم  فقهاء في الدفاع عن أهل الذمة، واعتبارفي مواقف كثير من الأئمة وال وقد تجلت هذه السماحة بعد ذلك

وحرماتهم كحرمات المسلمين، فقد ذكر الإمام الفقيه الأصولي المحقق شهاب الدين القرافي معنى البر الذي أمر الله به المسلمين 
 في شأنهم فذكر من ذلك: 

على سبيل اللطف لهم والرحَة -قول لهم جائعهم، وكساء عاريهم، ولين ال "الرفق بضعيفهم، وسدّ خلة فقيرهم، وإطعام
لطفًا منا بهم، لا خوفاً ولا طمعًا، والدعاء  -إزالته مع القدرة على-واحتمال إذايتهم في الَوار  -على سبيل الخوف والذلة لا

رض أحد غيبتهم إذا تع جبعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم، في دينهم ودنياهم، وحفظ لهم بالهداية، وأن
لأذيتهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم، وإيصالهم إلى جميع 

  .2حقوقهم"

                                                            

 .277، ص4، جكتاب الأم، الشافعي 1
 .11، ص3، جأنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي 2
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وأشار الشيخ محمد الغزالي إلى أحقية أن يكون للنصارى حزب مثلما يطالب المسلمون بإنشاء حزب سياسي لهم، 
 .1هنا التعصب، وتحريش الناس بعضهم ببعض باسم الدين بشرط ألا يكون المقصود بالتحزب

وأمام مناداة البعض بالتبرؤ من غير المسلمين، وعدم موالاتهم، حرر الشيخ القرضاوي هذه المسألة بصورة واضحة حيث 
اطنيهم، الذين وبين مو  -من لا جبوز موالاتهم-يقول في أخوة المواطنين من غير المسلمين: "ولكن الإخوان يفرقون بين هؤلاء 

أعطاهم الذمة والأمان أن  الإسلام، وهم من أهل البلاد الأصليين، وقد دخل الإسلام عليهم وهم فيها، دار يعيشون في
 .يىظل حكمهم، لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم، إلا ما اقتضاه التميز الدي يعيشوا مع المسلمين، وفي

يني  ليهم، كما فيالله تعالى عن برهم والإقساط إ فهؤلاء لم ينه ينَ لمَْ يُ قَاتيلُوكُمْ فيي الدِّ هَاكُمُ اللَّهُ عَني الَّذي قوله تعالى: ﴿لَا يَ ن ْ
يَن﴾  طي بُّ الْمُقْسي مْ إينَّ اللَّهَ يحيُ طوُا إيليَْهي ياَريكُمْ أَن تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسي ن دي  .[1]الممتحنة:ولمَْ يُخْريجُوكُم مِّ

هم  -حيثما كانوا-أن المسلمين  لك أن تقول: هم إخواننا، أي إخواننا في الوطن، كما -كإذا كانوا من أهل وطن-فهؤلاء 
الذمة: هم من أهل الدار، أي دار الإسلام. فالأخوة ليست دينية فقط كالتي بين أهل  إخواننا في الدين. والفقهاء يقولون عن أهل

نُونَ إيخْوَةٌ فأََصْليحُوا بَ يْنَ أَخَوَيْكُمْ وَات َّ  اَ الْمُؤْمي قُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُ رْحََُونَ﴾ الإيمان بعضهم وبعض، وهي التي جاء فيها قول الله تعالى: ﴿إينمَّ
  ل هناك أخوة قومية، وأخوة وطنية، وأخوة بشرية.. ب[17]الحجرت:

بَتْ قَ وْمُ لُوطر الْمُرْسَلييَن. إيذْ  الكريم يحدثنا في قصص الرسل مع أقوامهم الذين كذبوهم وكفروا بهم فيقول: والقرآن ﴿كَذَّ
قُونَ﴾   .[161 -167]الشعراء:قاَلَ لَهمُْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَ ت َّ

 أقوامهم مع تكذيبهم لهم وكفرهم بهم؟ لأنهم كانوا منهم، فهم إخوتهم من هذه لهؤلاء الرسل معكيف أثبت الله الأخوة 
بَ أَصْحَابُ الْأيَْكَةي الْمُرْسَلييَن. إيذْ قاَلَ لَهمُْ شُعَ  يْبٌ أَلَا الناحية، فهي أخوة قومية، ولذا قال عن شعيب في نفس السورة: ﴿كَذَّ

قُونَ﴾  منهم، وإنما كان من مدين، ولذا قال في سورة أخرى: ﴿وَإيلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ  لك أنه لم يكنوذ [100-106]الشعراء:تَ ت َّ
ن رَّبِّكُمْ فأََوْ  نَةٌ مِّ رهُُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَ ي ِّ نْ إيلَهر غَي ْ يزَانَ وَلَا تَ بْخَ شُعَيْبًا قاَلَ ياَ قَ وْمي اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّ سُوا النَّاسَ فُوا الْكَيْلَ وَالْمي

نييَن﴾ رٌ لَّكُمْ إين كُنتُمْ مُؤْمي هَا ذَليكُمْ خَي ْ دُوا فيي الْأَرْضي بَ عْدَ إيصْلَاحي  .[11]الأعراف: أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُ فْسي
فلا حرج أن نثبت أخوة وطنية بين المسلمين ومواطنيهم من  وإذا أثبت القرآن هذه الأخوة القومية بين الرسل وأقوامهم،

 .2أمثالهم في البلاد الإسلامية الأخرى" الأقباط في مصر، أو
وبمراعاة تلك الاعتبارات، والسير على هذه المناهج التي وضعها فقهاء وعلماء الأمة يصبح أمراً طبيعيًا أن ننتهي إلى أنه 

ح الإخاء والمودة بين أبناء الأمة علينا ألا نحرم إخواننا النصارى ِا كسبوه حقًا لهم، ولا نثير أنفسهم، ونحن بذلك نقوي رو 
ونزيدها. هذا ما أكده الإسلام بصفة عامة بين المسلمين وغير المسلمين، وهذا ما وضعه كذلك الفقهاء والعلماء. أما في 

 كما سيتضح في المبحث التالي:  حالة نصارى مصر فلهم كل ما سبق بالإضافة إلى الخصوصية التي حباهم بها النبي 

                                                            

 . 21ص ،الإسلاميون حوارات حول المستقبل ،السميع 1
  .141ص ،الإخوان المسلمون سبعون عامًا في الدعوة والتربية والجهاد ،القرضاوي 2



 قسم دراسات القرآن والسنة                      الجامعة الإسلامية االعالمية بماليزيا                                                               

 

299 
 

 المبحث الثالث 
 الوصية بأقباط مصر خاصة

إلى الحفاظ على حقوق الذميين، وحفظ أرواحهم، وعدم ظلمهم، فقال كما روى أبو داود  لقد دعا النبي  
 من ظلم معاهدًا، أو انتقصه حقه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئًا بغير»والبيهقي في السنن: 

 .2«من آذى ذميًا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله». وقال: 1«مةطيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيا
وصية خاصة، يعيها عقل كل مسلم،  أقباط مصر فلهم شأن خاص، ومنزلة متميزة، فقد أوصى بهم رسول الله  وأما

الله  »فاته فقال: أوصى عند و  فقد روت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله  .ويضعها في السويداء من قلبه
وفي حديث آخر عن أبي عبد الرحَن   .3«الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم، ويكونون لكم عدة وأعواناً في سبيل الله

فاستوصوا بهم خيراً، فإنهم قوة لكم، وبلاغ إلى »قال:  وعمرو بن حريث، أن رسول الله  -عبد الله بن يزيد-الحبلي 
   يعنِ قبط مصر. 4«عدوكم بإذن الله

قَ الواقع التاريخي ما نبأ به الرسول  رحب الأقباط بالمسلمين الفاتحين، وفتحوا لهم صدورهم، رغم أن  فقد وقد صدَّ
إن بعض ولاة بنِ أمية فرض الَزية  كانوا يحكمونهم كانوا نصارى مثلهم، ودخل الأقباط في دين الله أفواجًا، حتى الروم الذين

ة وأعواناً في  .الإسلام هم، لكثرة من اعتنقعلى مَن أسلم من فأصبحت مصر بوابة الإسلام إلى إفريقيا كلها، وغدا أهلها عُدَّ
 .سبيل الله

إنكم ستفتحون أرضًا يذُكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيراً، » قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله 
جزء من أجزاء الدرهم  القيراط: «ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراطإنكم » وفي رواية:« فإن لهم ذمة ورحَاً

والتكلم به، بل هم لا يزالون كذلك بالنسبة للمساحة والصاغة  والدينار وغيرهما، وكان أهل مصر يكثرون من استعماله
ذمة : » ، أو قال«فإن لهم ذمة ورحَاًفإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، »قيراطاً،  24شيء قابل لأن يقسم إلى  وغيرها، وكل

    .1«وصهراً
                                                            

قال ابن القطان: وسكت عنه وما مثله صحيح  .11111رقم ،271، ص1ج، الكبرىالسنن في  والبيهقي ؛3712رقم ،107ص ،3ج، سننهفي  أبو داودأخرجه  1
 .111، ص2ج ،بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام ،للجهل بأحوال هؤلاء الأبناء. ابن القطان

وإنما أصل الحديث من آذى مسلمًا فقد ورد عن أنس بن مالك قال:  .لا عند الطبراني ولا عند غيره ،لا أصل له بهذا اللفظ الأوسط،المعجم الطبراني في أخرجه  2
« ما منعك يا فلان أن تجمع؟»صلاته قال:  فلما قضى رسول الله  يخطب إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس حتى جلس قريبًا من النبي  بينا رسول الله 

غاية المرام ، الألباني« من آذى مسلمًا فقد... .قد رأيتك تخطي رقاب الناس تؤذيهم» :قال .ضع نفسي بالمكان الذي ترىقد حرصت أن أ ،قال: يا رسول الله
 .261، ص1ج في تخريج أحاديث الحلال والحرام،

 الصحيح. رجاله رجالوقال:  ،63، ص17ج ،مجمع الزوائد ،الهيثميو  ؛161رقم ،261، ص23جالمعجم الكبير،  في الطبرانيأخرجه  3
، وقال: 64، ص17ج، مجمع الزوائدوالهيثمي،  ؛1403، رقم11، ص3ج ،مسندهفي  وأبو يعلى ؛6600رقم ،61، ص11ج، صحيحهفي  ابن حبانأخرجه  4

 رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.
 .، عن أبي ذر21167، رقم103، ص1جمسنده، في وأحَد  ؛2143رقم ،1107، ص4ج، صحيحهفي  مسلمأخرجه   1
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 قال العلماء: الرحم التي لهم: كون هاجر أم إسماعيل عليه السلام منهم، والصهر: كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله
 .1منهم 

وصلة الأرحام" إشارة إلى باب: "بر الوالدين  ولا غرو أن ذكر الإمام النووي هذا الحديث في كتابه "رياض الصالحين" في
وعن كعب بن مالك  .ورسوله بها أن توصل بين المسلمين وبين أهل مصر، حتى قبل أن يسلموا هذه الرحم التي أمر الله

إن »وفي رواية:  «إذا فتُيحت مصر فاستوصوا بالقبط خيراً، فإن لهم دمًا ورحَاً» يقول: الأنصاري قال: سمعتُ رسول الله 
 .. وعند الزهري: "الرحم" بأن أم إسماعيل منهم2يعنِ أن أم إسماعيل منهم« لهم ذمة ورحَاً

عهد الله ورسوله وعهد جماعة المسلمين وهو  والرسول جبعل للقبط هنا من الحقوق أكثر ِا لغيرهم، فلهم الذمة أي:
المستعربة منهم،  عيل أبي العربولهم رحم ودم وقرابة ليست لغيرهم، فقد كانت هاجر أم إسما عهد جدير أن يرُعَى ويُصان.

 .3ابنه إبراهيم بالإضافة إلى مارية القبطية التي أنجب منها 
لاستعرابهم وذوبانهم في أمة العرب،  وأهل الذمة من أهل الكتاب لهم وضع خاص، والعرب منهم لهم وضع أخص،

من  الثقافية والحضارية للمسلمين بصورة أكبروتكلمهم بلغة القرآن، وتشربهم الثقافة الإسلامية، واشتراكهم في المواريث 
الطقوس. والحقوق التي قررها الإسلام ليست مجرد   غيرهم، فهم مسلمون بالحضارة والثقافة، وإن كانوا مسيحيين بالعقيدة

ا قررتها شريعة الله، فلا يملك أحد من الناس أن يبطلها، وهي حقوق تحوطها وتحرسه حبر على ورق، بل هي حقوق مقدسة
ضمانات متعددة: ضمانة العقيدة في ضمير كل فرد مسلم، يتعبد بامتثال أمر الله، واجتناب نهيه، وضمان الضمير الإسلامي 

الأقوياء، الذين رأينا  المجتمع كله، وخصوصًا الفقهاء والأصلاء من حراس الشريعة، والقضاة العدول العام، الذي يتمثل في
 . 4أهل الذمة ء لحساب من ظلم منمنهم من حكم على الأمراء والخلفا

، وعايش التابعون نفس المعاملة ومن قبل هذه الضمانات التي بينها العلماء فقد عاش الصحابة ذلك مع رسول الله 
 مع الصحابة، وانتقل الأمر من جيل إلى جيل حتى يومنا هذا فسجلت أروع الأمثلة كما سيتضح في المبحث التالي:

 المبحث الرابع
 عملية لتطبيق أسس التسامح  مع النصارىنماذج 

وصحابته الكرام وخلفاؤه من بعده سماحة الإسلام بما عقدوه من صلح مع البلاد التي فتحوها، فقد   لقد أظهر النبي 
معاهدة  كانوا كرامًا، فأقروهم على عقائدهم وشرائعهم الدينية، وأوصوا برعايتهم والحفاظ على أموالهم. "فقد عقد النبي 

أباح لهم فيها البقاء على نصرانيتهم. وصالح نصارى  -وكان الإسلام قد قوي ودانت به العرب-ه   1مع قبيلة تغلب سنة 
                                                            

 . 334حديث رقم ،رياض الصالحينالنووي،  1
: رواه الطبراني مجمع الزوائد،الهيثمي في  قالو  .: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه4732، رقم673، ص2ج ،مسدركهفي  الحاكمقال  2

 .63، ص17، جبإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح
 .40-44ص ،الإسلاميالأقليات الدينية والحل القرضاوي،  3
 .32ص ،المرجع السابق 4
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نجران، وتركهم أحراراً في دينهم. ووجّه عماله إلى اليمن لأخذ الَزية ِن أقام على نصرانيته، وكذلك فعل مع النصارى واليهود 
  .1جميعًا في بلاد العرب"

بالمدينة دخلوا عليه مسجده بعد العصر،  ابن إسحاق في السيرة أن وفد نصارى نجران لما قدموا على رسول الله وذكر 
دعوهم، فاستقبلوا المشرق فصلوا  فكانت صلاتهم، فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس منعهم، فقال رسول الله 

 .2صلاتهم
أن يصلي بابا الفاتيكان  -وهم من الروم الأرثوذكس-اترين بسيناء كل هذه السماحة بينما رفض قساوسة دير سانت ك

 .  3غير مؤمن -في نظرهم -لأنه  -م2777عند زيارته له في فبراير سنة -داخل الدير  -يوحنا بولس الثاني-
أنواع "وكان عليه الصلاة والسلام يحضر ولائم أهل الكتاب، ويغشى مجالسهم، ويواسيهم في مصائبهم، ويعاملهم بكل 

المعاملات التي يتبادلها المجتمعون في جماعة يحكمها قانون واحد، وتشغل مكاناً مشتركًا، فقد كان يقترض منهم نقودًا، 
ويرهنهم متاعًا، ولم يكن ذلك عجزاً من أصحابه عن إقراضه، فإن بعضهم كان ثرياً، وكلهم يتلهف على أن يقرض رسول الله 

 مة، وتثبيتًا عمليًا لما يدعو إليه من سلام ووئام، وتدليلًا على أن الإسلام لا يقطع علاقات بل كان يفعل ذلك تعليمًا للأ
 .4المسلمين مع مواطنيه من غير دينهم"

واقتدى به المسلمون من بعده من الخلفاء والأمراء ِا لا يتسع المجال لذكره، وأكتفي ببعض الإشارات الدالة على 
 حتى وقتنا هذا. بعده  التمسك بمثل هذه المعاملة من

"ففي خلافة أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، عاهد خالد بن الوليد رضي الله عنه أهل الحيرة على ألا يهدم لهم بيعة 
ولا كنيسة ولا قصراً يتحصنون فيه، وعلى ألا يمنعوا من ضرب نواقيسهم، أو إخراج الصلبان في يوم عيدهم. على ألا يعينوا  

مسلم، ولا يتجسسوا للكفار على المسلمين. ونص في المعاهدة على أن الَزية يعفى منها الشيخ الذي عجز عن كافراً على 
العمل، أو أصابته عاهة، أو كان غنيًا فافتقر، وصار أهل دينه يتصدقون عليه، وليس ذلك فحسب، بل يعال هو وأولاده من 

 .1بيت مال المسلمين ما أقام بدار الإسلام"
يقات التي مارست فيها الدولة الإسلامية المسئولية الكاملة عن حَاية أهل الذمة موقف شيخ الإسلام ابن ومن التطب

في إطلاق سراح الأسرى المسلمين، وأبى  -قطلوشاه-تيمية "حينما سيطر التتار على الشام، وذهب الإمام ليكلم قائد التتر 
لم: لا نرضى إلا بافتكاك جميع الأسرى من اليهود والنصارى فهم أن يسمح له بإطلاق سراح أهل الذمة، فقال الشيخ العا

                                                            

 .104ص سماحة الإسلام، ،الحوفي 1
 .642، ص6ج سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، ،والصالحي ؛311-314، ص1ج مختصر سيرة ابن هشام، ،ابن هشام 2
 .37ص محمد عمارة في المسألة القبطية حقائق وأوهام،عمارة،  3
 .114ص ،الإسلامسماحة الحوفي،  4
 .111-104ص ،راجع نفس المرجع ،وللمزيد من النماذج .101ص ،المرجع السابق 1
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أهل ذمتنا، ولا ندع أسيراً لا من أهل الذمة ولا من أهل الملة، فلما رأى إصراره وتشدده في أمر أهل الذمة من اليهود 
  .1والنصارى أطلقهم له"

وبين الكتابيات المحصنات؛ لتحقيق أعلى كذلك سلكت التطبيقات الإسلامية باب المصاهرة والزواج بين المسلمين 
درجات التلاحم بين غير المسلمين وبين المسلمين فى بناء الأمة الواحدة .. فزواج المسلم من الكتابية يدُخل ذويها من غير 

"أباح  المسلمين فى دائرة "أولي الأرحام" عند المسلمين، وتلك قمة التلاحم والاندماج .. وعنها يقول الإمام محمد عبده:
الإسلام للمسلم أن يتزوج الكتابية، نصرانية أو يهودية، وجعل من حقوق الزوجة الكتابية على زوجها المسلم أن تتمتع بالبقاء 
على عقيدتها، والقيام بفروض عبادتها، والذهاب إلى كنيستها أو بيعتها، وهي منه بمنزلة البعض من الكل، وألزم له من الظل، 

والحل، بهجة قلبه، وريحانة نفسه، وأميرة بيته، وأم بناته وبنيه، تتصرف فيهم كما تتصرف فيه .. لذل، والترحال وصاحبته في العز وا
ن لم يفرق الدين في حقوق الزوجية بين الزوجة المسلمة والزوجة الكتابية، ولم تخرج الزوجة الكتابية، باختلافها في العقيدة مع زوجها، م

نْ آ حكم قوله تعالى: نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحََْةً إينَّ ﴿وَمي هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ كُمْ أزَْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إيليَ ْ نْ أنَفُسي فيي ذَليكَ لَآياَتر لِّقَوْمر  ياَتيهي أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ
رُونَ﴾ ن إليه، وهو لباس لها كما ، فلها حظها من المودة ونصيبها من الرحَة وهي كما هي، وهو يسكن إليها كما تسك[21]الروم: يَ تَ فَكَّ

أنها لباس له. أين أنت من صلة المصاهرة التي تحدث بين أقارب الزوج وأقارب الزوجة، وما يكون بين الفريقين من الموالاة والمناصرة، 
يستحكم من على ما عهد فى طبيعة البشر؟ وما أجلى ما يظهر من ذلك بين الأولاد وأخوالهم وذوي القربى لوالدتهم. أيغيب عنك ما 

روابط الألفة بين المسلم وغير المسلم بأمثال هذا التسامح الذي لم يعُهد عند من سبق، ولا فيمن لحق من أهل الدينين السابقين 
 .2عليه؟"

وحتى الآن قمة التسامح مع أهل الكتاب، والسماح لهم بممارسة كافة  وهكذا ضرب المسلمون من لدن رسول الله 
أنشطتهم الدينية والمجتمعية وغيرها داخل الدول الإسلامية التي يعيشون فيها، ولو حاولنا تتبع ما كتبه علماء المسلمين في هذه 

وأنشطتهم بما ذكره المجمع الملكي لبحوث  النقطة لما وسعنا المقام. ولذلك أكتفي هنا في إجمال موقف المسلمين من النصارى
 الحضارة الإسلامية بعمان حول معاملة غير المسلمين في الإسلام، حيث ذكر أن الإسلام أعطاهم كامل الحرية فقال:

 " أما هذه الحرية فيمكن النظر إليها من زاويتين:
 هرها:مادية، وتدخل في نطاق الحرية المدنية والاقتصادية، وأبرز مظا الأولى:

 ضمان النفس والعرض والدم والمال إلا بحق. -1
حرمة المسكن، فلا يدخل إلا برضا صاحبه، ولا يفتش فضلًا عن أن يمس أو يهاجم إلا بإذن القانون. وترتبط هذه  -2

 الحرمة بحرية الإقامة مع المسلمين في أحيائهم، أو في أحياء خاصة بهم.
أو غيرهما، وكذا مغادرته، والعودة إليه، بما في ذلك السفر لزيارة الأماكن  حرية التنقل داخل الوطن، للسياحة، أو العمل، -3

 المقدسة أنى وجدت في الخارج. ولا تتعرض هذه الحرية لأي مانع إلا بما يتعارض والمصلحة العامة.
                                                            

 .143ص فتوح البلدان، ،البلاذري 1
 .11-10، صالإسلام والأقليات الماضي والحاضر والمستقبل ،عمارة 2
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لاتجار في حق التملك الناتج عن الكسب المشروع مع المسلمين أو غيرهم، إلا فيما يحرمه الإسلام، كالاحتراف أو ا -4
 الخمر، أو لحم الخنزير فيشترط فيه أن يتم بين غير المسلمين.

 معنوية، ومن أهمها: الثانية:
ِارسة العقيدة في طقوسها، وشعائرها، ومختلف مواسمها، ومظاهرها الاحتفالية، مع الإقرار بأيام العطل والأعياد،  -1

الصيانة والتنظيم، وكذا احترام العادات والأعراف، بدءًا من متعلقات بإقامة أماكن العبادة، والسهر عليها بالمحافظة و والسماح 
الولادة إلى الزواج والطلاق، وما إلى ذلك من التقاليد. ويدخل في ذلك حق تكوين الهيئات المشرفة على الشئون الدينية بما فيها، 

لغير المسلمين. فقد ورد أنه "إذا تشاجروا في  وما يتصل بالقضاء المتخصص في الأحوال الشخصية، والنظر في النزاعات العقدية
 .1فيه إلى حاكمهم لم يمنعوا منه"دينهم واختلفوا في معتقدهم لم يعارضوا فيه، ولم يكشفوا عنه، وإذا تنازعوا في حق وارتفعوا 

مع سياسة التعليم مزاولة التعليم والتربية الدينية للأبناء في مؤسسات خاصة لمن شاء، على ألا يكون في ذلك ما يتعارض  -2
الإسلامي وفلسفته، ِا قد يتعارض مع دستور الدولة ونظامها العام. ويدخل في ذلك إمكان إقامة تلك المؤسسات 
وتسييرها، ومثلها المؤسسات الاجتماعية كملاجئ العجزة، ودور الأيتام، وما إليها بكل ما تتطلب من أوقاف، أو 

 تبرعات تساعد على ذلك.
والتفكير، مع ما يتضمنان من إمكان الاجتماع وتكوين الَمعيات والانضمام إلى جماعات، ما لم يكن  حق إبداء الرأي -3

بذلك مس بأمن الدولة، أو انتهاك لمشاعر المواطنين المسلمين. ويدخل في ذلك حق الاحتجاج والتظلم بكتابة العرائض، 
قادات التي تتيحها نصوص القانون. وفي هذا الإطار وتقديم الشكاوى، والدفاع عن الحقوق، وإبداء الملاحظات والانت

يمكن السماح بصحيفة أو مجلة، أو ما إليهما لنشر الأخبار المتعلقة بالأقلية غير المسلمة، وكذا تخصيص برامج إذاعية، 
أ عنهما لمتابعة نشاط هذه الأقلية، حتى لا يبقى طي السر والكتمان، وما ينش -وفق خطة الإعلام الوطنِ-أو تلفازية 

 من تدبير أو تفكير قد لا يسايران الخط العام، إن لم يعارضاه.
ولعلنا في غير ما حاجة إلى الحديث عن الحرية السياسية التي تدخل في هذا الإطار، بكل ما يرتبط بها من تشكيل 

ا إليها ِا يتفق ودستور الدولة الأحزاب، والانخراط فيها، وكذا التعبير عن المواقف والبرامج، والمشاركة في الانتخابات، وم
 .2والقانون العام"

وقد بلغ الاهتمام بالنصارى في مصر مبلغًا كبيراً، حتى اهتم العلماء بما يعترض عليه النصارى من ألفاظ أطلقت عليهم 
ضبون لإطلاق لفظ في بلاد الإسلام فغيروها تطييبًا لخاطرهم، وتمثيلًا للتسامح الفعلي معهم، فعندما أعلن النصارى أنهم يغ

كتب الأستاذ خالد محمد خالد كتابه: "مواطنون لا رعايا"، وتبعه   -مع أنه لفظ إسلامي أصيل-أهل الذمة عليهم في مصر 

                                                            

 .161-167ص الأحكام السلطانية، ،الفراء 1
 .641-644، ص2ج ،معاملة غير المسلمين في الإسلامالمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية مؤسسة آل البيت،  2
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الأستاذ فهمي هويدي في كتابه: "مواطنون لا ذميون" وما كل ذلك إلا لأجل النصارى الذين يعيشون في مصر، والذين لم 
 لمة تعكر صفوهم، أو تجرح مشاعرهم.يرض لهم العلماء حتى ولو ك

 الخاتمة
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه 

 ومن والاه وبعد...
فأحسب أنه قد تبين لنا بعد هذه الدراسة الموثقة، المستمدة من شريعة الإسلام وتاريخه أن التسامح الإسلامي مع      

النصارى في مصر حقيقة ثابتة، شهدت بها نصوص الوحي من الكتاب والسنة، وشهد بها التاريخ الناصع منذ عهد الخلفاء 
 والمماليك، وغيرهم في شتى أقطار الإسلام، وشهد بها الواقع الحالي في مصر الراشدين، ومن بعدهم من الأمويين والعباسيين

 من بناء مهول للكنائس لم يعهد في أي عصر مضى، ومن نفوذ فج للكنيسة ورجالها.
نحن دعاة تسامح، ليس ِا تجود به أنفسنا فحسب، ولكن لأن ديننا يأمرنا به، ويدعونا إليه، ويربينا عليه، لكن ليس 

التسامح أن نقبل الدنية في ديننا، أو أن نتنازل عنه إرضاءً لأحد كائنًا من كان، ونحن لا نلزم أحدًا بترك دينه حتى يأمرنا  معنى
 بترك ديننا أو التخلي عن شريعتنا.

وبهذا يتضح أن الإسلام لا يعترض على أي من الأنشطة النصرانية، مهما بلغ حجمها ما دامت في إطار الشرعية، 
إنها لا تؤذي مشاعر المسلمين، ولا تتعمد الإساءة إليهم، ولا تتعرض لمقدساتهم، ولا تطعن في القرآن أو السنة، ولا بحيث 

تعين غير المسلمين عليهم، ولا تحاول إضعاف شوكتهم، أو تغيير هويتهم، أو انتقاص حقوقهم، وكل هذا شريطة ألا تكون 
 أساس طائفي بغيض.هذه الأنشطة داعية إلى فرُقة، أو تحزب على 
______________________ 

 :المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم .1
تحقيق دكتور الحسين آيت سعيد،  بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، ابن القطان، أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي، .2

 م(.1110ه /1411، 1)الرياض: دار طيبة، ط
تحقي ق ش عيب الأرن ؤوط، )ب يروت:  صححيح ابحن حبحان بترتيحن ابحن بلبحان، ب ن أحَ د أب و ح اتم التميم ي البس تي،ابن حبان، محمد ب ن حب ان  .3

 م(.1113ه /1414، 2مؤسسة الرسالة، ط
 )مصر: مؤسسة قرطبة، د.ت(. مسند الإمام أحمد بن حنبل،ابن حنبل، أحَد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني،  .4
)القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  مختصر سيرة ابن هشام،ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري،  .1

 م(.2770ه /1421
 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار الفكر، د.ت(. السنن،أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني،  .6
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،  1تحقي  ق حس  ين س  ليم أس  د، )دمش  ق: دار الم  أمون لل  تراث، ط المسححند،ب  و يعل  ى الموص  لي التميم  ي، أب  و يعل  ى، أحَ  د ب  ن عل  ي ب  ن المث  نى أ .0
 م(.1114ه / 1474

صححه وعلق عليه المرحوم محمد حامد الفقي، )بيروت:  الأحكام السلطانية، أبو يعلى الفراء، القاضي محمد بن حسين الفراء الحنبلي، .1
 م(.2777ه / 1421سنة والَماعة دار الكتب العلمية، د.ط، منشورات محمد علي بيضون لنشر كتب ال

 ه (.1471، 2)بيروت: المكتب الإسلامي، ط غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام،الألباني، محمد ناصر الدين الألباني،  .1
ور مصطفى ديب البغا، )بيروت: دار تحقيق دكت الجامع الصحيح المختصر،البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الَعفي،  .17

 م(.1110ه / 1470، 3ابن كثير، ط
 ، بدون.فتوح البلدانالبلاذري،  .11
تحقي ق محم د عب د الق ادر عط ا، )مك ة المكرم ة:  سحنن البيهقحي الكبحرى،البيهقي، أحَد بن الحسين بن عل ي ب ن موس ى أب و بك ر البيهق ي،  .12

 م(.1114ه / 1414دار  الباز، 
، تحقي ق مص طفى عب د الق ادر عط ا، )ب يروت: المسحتدر  علحا الصححيحينالله أب و عب د الله الح اكم النيس ابوري،  الحاكم، محم د ب ن عب د .13

 م(.1117ه /1411، 1دار الكتب العلمية، ط
 ه (.1313، 2، )بيروت: دار المعرفة، طكتاب الأمالشافعي، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله،  .14
تحقي ق حَ دي عب د المجي د الس لفي، )الموص ل: مكتب ة الزه راء،  المعجحم الكبيحر، أي وب أب و القاس م الط براني،الطبراني، سليمان بن أحَد بن  .11

 م(.1113ه /1474، 2ط
الإسلام والمساواة بين المسلمين وغير عبد المنعم أحَد بركة، المستشار الدكتور عبد المنعم أحَد بركة نائب رئيس محكمة النقض،  .16

 م(.1117)مؤسسة شباب الَامعة،  ،العصر الحديثخ الإسلامي وفي المسلمين في عصور التاري
 م(.2773ه  /1423، 1)القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ط الإسلام والأقليات الماضي والحاضر والمستقبل، عمارة، محمد، .10
 م(.2774ه /1421، 2ولية، ط)القاهرة: مكتبة الشروق الد دكتور محمد عمارة في المسألة القبطية حقائق وأوهام،عمارة، محمد،  .11
 م(.1112)القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي، د.ط،  الإسلاميون حوارات حول المستقبل، عمرو عبد السميع، .11
تحقيق خليل المنصور، )بيروت: دار الكتب  أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، أبو العباس أحَد بن إدريس الصنهاجي القرافي، .27

 م(. 1111ه /1411العلمية، د.ط، 
 م(.1112)القاهرة: مكتبة وهبة، د.ط،  غير المسلمين في المجتمع  الإسلامي،القرضاوي، د. يوسف،  .21
 م(. 1111)القاهرة: مكتبة وهبة، د.ط،  الإخوان المسلمون سبعون عامًا في الدعوة والتربية والجهاد، د. يوسف، القرضاوي، .22
، 1)القاهرة: مكتبة وهبة، ط (،7الإسلامي، سلسلة رسائل ترشيد الصحوة ) الأقليات الدينية والحلالقرضاوي، د. يوسف،  .23

 م(.1116ه /1410
 م(.1111، )عمان: مؤسسة آل البيت، د.ط، معاملة غير المسلمين في الإسلامالمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية،  .24
تحقيق إبراهيم إبراهيم الترزي، وعبد الكريم العزباوي،  سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، الصالحي، محمد بن يوسف الشامي، .21

 م(.2771ه /1421)القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، د.ط، 
تحقي ق محم د ف ؤاد عب د الب اقي، )ب يروت: دار إحي اء ال تراث الع ربي،  صحيح مسلم، مسلم، ابن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، .26

 د.ت(.



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين                                                   محور تنوّع الأجناس والأديان من منظور القرآن والسنة

 

121 
 

 م(.2777ه / 1421، 1)بيروت: دار الفكر ، ط رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، يا يحيى بن شرف،النووي، أبو زكر  .20
 ه (.1470)القاهرة: دار الريان للتراث،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،الهيثمي، علي بن أبي بكر  الهيثمي،  .21
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 التحديات المعاصرة لمواجهة والمنطلقات الإسلامية الأسس
 

 1 الباكري صالح باكرأحمد 
 ملخص البحث:

ن سْلامي  ، أنلعَامالمعلُوم للخَاصِّ وا مي ، ومَا يعُانييهي أفرادُهَا وأبناؤُهَا منْ صعوباَتر في نهذا الزَّمان من مح فيي ما تمرُّ بهي أمُةُ الإي
رَة،  لُوك.التعامُل مع واقيعيهم المحيط، بسَببي ما يوُاجهُونهَُ من التَّحدياَتي المعاصي التعامُلَ مع هذهي  وَإينَّ  عَلَى صعيدَي المعرفة والسُّ

هَا، ورسمي الطريقي المناسبَةي لا اَالتحدياتي مبنٌِّ على إدراكيهَا وفَ هْمي هَا. الميدانيِّ  العملي .. ومن ثَمَّ . سْتييعابهي  الَادِّ لمواجَهَتيها وَعلاجي
هُ ال وفيي  يات التي تواجي يفٌ لأهمِّ التحدِّ هي الورقاَت توْصي  المسلمي اليومَ، ومحاولةٌ لرسمي الطريقي لحلِّها. فردَ هذي

____________________  
  عَاصرةمواجهَةِ التحدياتِ الم اأهمِيَّة العملِ عل في: تمهيد  

ظَ  اً لكلِّ زمانر  ؤُهُ أُصولر وقواعيدَ تُهي ِّ  علىالُله تعالى هذَا الدينَ وباركََهُ وجعلهُ خاتَم الأدْياَن، وجعلَهُ محتويياً  حفي ليكونَ صالحي
هي الأصْلي )الكيتَابي العزييز( وت ولكنَّ ومكان.  ظَ هذَا الدينَ فيي نَصِّ لَ الله تعالَى كما حفي إينَّهُ جَعَل بذلكَ ولم يكلْهُ لأحَد، ف كفَّ

ين، الذينَ يبلغُونَ رسالاتي اللهي ويحفظوُنَ حدُ  لفَهْمَ ا خي ة العُلمَاءي الراسي يحَ أحكامي شرعيهي وتنزييلهَا على الواقيعي مهمَّ ودَهُ عنْهُ وتوضي
 ويبلغُونَ أَحكَامَه.

هي الموكولةي للعُلماءي مهمةُ استييعابي إشكاليَّاتي الواقيعي ضمني هذهي المهمةي  ومنْ  ، وطرقي التواصُلُ والتفاعُلي معهُ، ومحاوَلَة ربْطي المعيشي
هَا عليْهي، ومنبالمفاهيمي  رْعي في  الشرعيةي وتطبيقي عَامُل معهُ.ثمَّ استخلاصي الحكْمي الشَّ  التفَاعُل والت َّ

مْ  لفي قامَ العلمَاءُ الراسخُون من س وقَدْ  ، وذلكَ بمواجَهَتيهي ياتي الأمةي الصاليحي بالمهمةي خيَر قيامر هُم   للتحدِّ في  كلٌّ الَّتي واجهَت ْ
 ذليكَ:  علىالأمْثيلَةي  ومن. طبيعَةي عصريهي  حسبَ مجاليهي و 
ري الانْحرافي  بعْضُ دَهَا ، فقَدْ ظهَرتْ في أواخري عصْري الخلافةي الراشدَةي وبعْ علماء العقيدَةِ فِي مواجَهَةِ البِدعَ جُهُودُ  -أ مظاهي

م الصحَ  هي ، دعَتْ العُلماءَ )وعَلَى رأسي ي لهاَ.  ابةَُ الفكريِّ  الكرامُ( إيلى مواجَهَتيهَا والتصَدِّ
نْ  -1 ين(، 2الخوََاريج مع عليٍّ  للإمَامي  وقعَ ذليكَ ما  فمي ام )معركَةي صفِّ نَةي أهلي الشَّ ، فقَدْ ظَهرَ أولئكَ القوْمُ في أيامي فت ْ

ير )لا حُكْمَ إ ونادَوْا م الشهي مامي عليٍّ توجيهُهُم ونصحُهم وتذْكييرهُُم، وكانَ مي لله(،  لابشعَارهي هي من - نْهُ فكَانَ من الإي بعْدَ يأْسي

                                                            
 المنورة بالمدينة الإسلامية الَامعة ،الشريعة كليةب مشارك أستاذ. 

بينَ  الفَرْق ،لبغداديا :انظر ،والخروج على الإمام الَائر( ،والتكفيُر بالكبائر ،)تكفير علي وعثمان والحكمين :تجمعهم ثلاثة أصُول ،حوالي عشرين فرقة :الخَوارج 2
َّا .02ص ،1ج ،الفِرَق الِّ ظُهُورُ اتجََّ  عيدُ يُسا و كْري الضَّ ي  اهي على نُشُوءي مثلي هذَا الفي ، ِا يُ ؤَدِّ لييل مباشَرَةً من دُوني اعتبَاري فهْمي أهْلي العلْمي عَامُلي معَ الدَّ ى بالت َّ ما يُسَمَّ

فَلُّت التَّام، وبالتَّالي عدَم الإعذاري عندَ الاختلافي بل الرَّمْيي بالات َّهَامي مُبَاشَرَةً  فْسيقي للجُرأةَي على العُلَماءي بل الت َّ يروأَحياناً التَّ  كالتَّبْديعي والت َّ  .كْفي
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م دَايتَيهي ةي م -هي هُمْ، وهكَذَا نرَى عنْدَهُ قتالُهمُ وإراحَةُ الأمَُّ ة،  ن ْ دَّ ياَتر عاصَرَتْهُ، انتَقل فيهَا من اللييني إيلى الشِّ عَامُلي مع تحدِّ معالمي فيي الت َّ
يهي والنصْحي إيلى الحسْمي   .1والتعامُل القانوُنيي ومن التوجي

مَامُ مُ القَدَريَّةمع  عُمَرَ  لابْني  وقَعَ ومنْهُ ما  -2 لَ  كَانَ "بْني يَ عْمَرَ قاَلَ:  يَحْيَى  عنْ  2سلمٌ فيي الصحيحي ، فقَدْ أخرجََ الإي أوََّ
رَيْني  يفاَنْطلََقْتُ أنَاَ وَحَُيَْدُ بْنُ عَبْدي الرَّحََْني الحيْمْيَري  ،الْقَدَري بيالْبَصْرَةي مَعْبَدٌ الَُْهَنِي  مَنْ قاَلَ فيي  يْني أوَْ مُعْتَمي ينَالَوْ  :فَ قُلْنَا ،حَاجَّ أَحَدًا  لَقي

نْ أَصْحَابي رَسُولي اللَّهي  ا يَ قُولُ هَؤُلَاءي فيي  مي لاً بْني الخَْطَّابي دَ  مَرَ فَ وُفِّقَ لنََا عَبْدُ اللَّهي بْنُ عُ  ،الْقَدَري  فَسَألَْنَاهُ عَمَّ دَ  اخي  ،الْمَسْجي
بيي  بيي  ،اليهي أَحَدُناَ عَنْ يميَينيهي وَالآخَرُ عَنْ شيَ  ،فاَكْتَ نَ فْتُهُ أنَاَ وَصَاحي إينَّهُ  !فَ قُلْتُ: أبَاَ عَبْدي الرَّحََْني  ،سَيَكيلُ الْكَلَامَ إيلَيَّ  فَظنََ نْتُ أَنَّ صَاحي

رُونَ الْعيلْمَ  اقَدْ ظَهَرَ قيبَ لَنَ  نْ شَأْنهييمْ  -ناَسٌ يَ قْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَ تَ قَفَّ قاَلَ:  ،أَنَّ الَأمْرَ أنُُفٌ وَأنَ َّهُمْ يَ زْعُمُونَ أَنْ لَا قَدَرَ وَ  ،-وَذكََرَ مي
يتَ أوُلئَي  هُْمْ أَنيّ  كَ فإَيذَا لَقي هُمْ  فأََخْبري ن ْ نِِّ  ،برَيىءٌ مي ثْلَ أُحُدر  !يَحْليفُ بيهي عَبْدُ اللَّهي بْنُ عُمَرَ  يوَالَّذي  ،وَأنَ َّهُمْ بُ رَآءُ مي مْ مي هي لَوْ أَنَّ لَأحَدي

نْ  نَ بيالْقَدَري ذَهَبًا فأَنَْ فَقَهُ مَا قبَيلَ اللَّهُ مي  الَحديث. "... هُ حَتىَّ يُ ؤْمي
نْهُ مناظَرَةُ  -3 افيعييِّ  الإمَامي ومي ، وكلاهُماَ تعبيٌر عن القَدَري  فيي الفَرْدي  لْحفصر الآحادي في الأحْكَام، ومناظَرَتهُُ  خبَري لمنْكيريي  الشَّ

مامُ حينَئيذر  ي واجَهَهُ الإي ي الذي  . 3المواجَهَةي الفكريةي للتحَدِّ
مَامي  ومنْهُ وقْ فَةُ  -4 دَّ منْ قالُوا  أَحََْدالإي ارَمة الواثيقَة ضي يضَةر عنْهُ، يعرفُ هَا 4القُرآن بخلْقي بني حنْبَلر الصَّ ، في أخْبارر شهيرةَر مُستفي

 الَميعُ. 
 للوضْعِ والوضَّاعِين دِّيعلماء الحدِيثِ في التَّص جُهُودُ  -ب

دَةٌ: منْ زنْدقَةر  فقدْ  ل، وكَانَت لهُ دوافيعُ متعدِّ طي ونهايةَي القرْني الأوَّ رُ في أواسي يثي يفشُو وينتشي ، ومنْ ابتَدَأ الوضْعُ في الحدي وكفرر
. ، ومنْ غَفْلَةر وجهْلر  حُبِّ شُهْرَةر وتدليسر

يثي  فظهَري  بُ واختلطَت الأخْبارُ ودلَّسَ النَّاس، فقيَّضَ الُله للحدي ه،  فَراًن الكذي ين بينُوا صحيحَهُ من سقيمي من المخْليصي
ه، وفضَحَ اللهُ بهم الكذبةَ والمفترين، ودحضَ بهم  خَهُ من منسُوخي  المتقوِّليين.  أقاَويلَ وناسي

ا بي  فلمَّ نُ عن  تكلَّمَ العُلَمَاءُ في الرِّجَالي وبينُوا أحوالَهمُ، وصنعُوا فيي سبيلي ذلكَ  همانتَصَرَ الرِّجالُ لمذَاهي عجائيبَ يكيلُّ الذهي
اَ،   هَا واستيعَابهي ":   ةي خطب فيشَيخُنا ]ابن حَجر[  قالَ "البُرهانُ البُقاعيي:  قالَ تصوُّريهَا، ويحتارُ فيي فهمي  وقدكتابهي "لساني الميزاني

                                                            

 وغيره من كتب التاريخ. 312، 371ص ،0، جوالنهاية البداية ،: ابن كثيرانظر 1
 .172رقم، 21ص ،1ج، كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والقدر، صحيحهمسلم في  أخرجه 2

دي ، بابُ خبري الرِّسالََةِ حَادي في كتَابيهي : نقاشَهُ لمنكري حديثي الآانظرُ 3 طبقاتِ الشَّافعيَّة  ،بْكيي: خبر مناقشَتيهي لْحفصر الفرْدي في ابني السُّ وانظر فما بعْدَهَا. 361ص ،الواحي
رَى  .11ص ،2ج ،الكُبحْ

يَّة والزيديَّة والإم :بخلقي القُرآني  قالَ  4 نَّة والأشاعرَة والماتريديَّة والمفوضة اميَّة،المعتزلَةُ والإباضي  ،السلفية في كلام رب البرية العقيدة ،الَديع :انظر .ونفاهُ أهلُ السُّ
 .211-00ص
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ي عبدُ الله عَهُ يقولُ بعدَ ما  بنُ عيسَى بنُ لَهيعةَ عَن شيخر  حكى القاضي ينٌ فانظروا تابَ منَ الخوارجي أنَّهُ سميَ : إنَّ هَذهي الأحاديثَ دي
 .1"عَمن تأخذونَ دينكُم فإَنَّا كنَّا إذا هَوينا أمراً صيرناهُ حَديثاً 

ا بْطَ كذبوُا فيي اللقَاءي والعصْرييَّة استَ عْمَلَ العُلَماءُ لهمُ   ول مَّ نُ  الضَّ ، ولم يدَعُوا في  تعاصُرَ وا الطبقاتي و فيي عدِّ السنين، فبي َّ الرجالي
عر  ب والتدليسي مطْمَعًا لطاَمي مَامُ الحافيظُ ابنُ جَماَعَة:  قالَ ..  الكذي بَ الكَ  واةُ الرُّ  تَ عْمَلَ اسْ  لما: وْرييالث َّ  فيَانُ سُ  قاَلَ الإي  مَلْنَااستعْ  ذي

 .2ارييخَ التَّ  ملهُ 
نَت  رُ لهمُْ فيي كُلِّ ميدَانر جولاتٌ، وفيي كُلِّ ساحَةر صولات، حتى اسْتَقامَ الأم وكَانَتْ  نة ودُوِّ وانصلَحَ الحالُ وحُفظت السُّ

 الدواويين. 
يمة، الَهُود القويةُ المخليصَة من السلَفي الصالحي وعلماءي الأمُة تدلُّنا على ما كانوُا يتمتعونَ بهي من فهْمر لمهمتهم العظي  وهَذَه

 وما كانوُا يتحلونَ به من صبْرر واحتمالر في سبيلي تأديتيهَا على أكْمَلي وجهر وأتمِّ حَال. 
ين نبراسً  هذهلينبغيي أَن تكونَ  وَإينَّه رَّ مسيرةَُ  االسيرةََ العطرة لعلماء الأمة المخْليصي وسراجًا لكل من يأْتِي بعدَهُم، لكي تستمي

رَة على مو العلمي والإرشَادي وتبييني الح .. ولتكُون الأمةُ قادي ما يعريضُ لهاَ من تحدياَتر كبيرةر في هذَا الزمن، ليسيَر  اجهَةي ق والخيري
م.   أبناؤهَا مْ ورشَدر من رأييهي  على بصيرةَر من أمرهي

نْ  هُناهذَا البَابي فإنَّنا ينبغي أن نعمْلَ على توصيفر جادٍّ حقيقيٍّ لما يو  ومي رَ  اجي نهاجر من مشكلاتر معاصي ة، وعَلَى رسمي مي
حر  هَا.  واضي  نسلكُه لحلِّها وعلاجي

يِّ الإسْ  المنطلََق وْهَرُ هو جَ  وهذَا يقالعَ  لُّ ، والحَ يقُ الدقي  دُ .. الرصْ  حَدياَتي التَّ  لموَاجهَةي  لامي  .مي
ه إيلى النُّخَب العلميَّة والثقافييَّة، والأساتيذَةي المربِّين، وصُنَّاعي الفكري والقَرار، لتَكونَ لهم رؤيةٌ  بَحْثُ هُنَا جَاءَ هذَا ال ومن الموجَّ

يه، واستيعابي روح العصْر وإشكالاتيهي.  واضحةٌ وعمل جادٌّ في سبيل الإصلاح والتَّوجي
ياتٍ معاصِرَةٍ  أفرَادمجمل  لأهَمِّ ما يواجِهُ  وصف  : الأوَّلُ  القسمُ   الأمَُّةِ من تحدِّ

ياَتي  -أوَّلا- يُمكنُ  مَ التحدِّ ة إيلى  الَّتيي أنْ نُ قَسِّ هُ الأمَُّ لوك نَ وْعالثاني: . بالمعرفَةمتعلق  نوْع: الأول :نَ وْعَيْني تواجي . مُتعلِّقٌ بالسُّ
يمُ  يمي  منتَ زعٌَ وهَذَا التقْسي تَن إيلى:  من التقْسي ،ا فتَني الشهيري للفي بُ هَاتي . فيتَني و  لشُّ هَوَاتي  الشَّ

 الغى فتن الشبهات، وفتن الشهوات فتن وهى مرضها، أسباب هى القلوب على تعرض التى والفتنابن القيم:  قال
 ة            والثاني والإرادة، القصد فساد توجب فالأولى والَهل الظلم فتن والبدع، المعاصى فتن والضلال،

 .3والاعتقاد العلم فساد توجب

                                                            
 .14ص ،1ج ،الوفيِّة النُّكَتُ  ،البُقاعيي 1
هَلُ  ،ابنُ جماعَة 2   .141ص ،الرَّوِي المنحْ
 .12ص ،1ج ،اللهفان من مصايد الشيطان إغاثة ،قيم الَوزية ابن  3
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مَ ال ويمكينُ  وْعَ أَنْ نُ قَسِّ لَ ) ن َّ ياتي الَأوَّ لُ المعريفييَّة( إيلى قسمَيْن:  التَحَدِّ ياَتُ : الأوَّ ياَتُ الوسَائيلي الثَّانيي . الغَاياَتي والمحتَ وَى تَحدِّ : تَحدِّ
قَى. كُلٍّ منهُمَا أقسَامٌ وطبقَاتٌ   وتحتَ . والأدوات وْعُ ال ويَ ب ْ ياَتُ االثَّانيي ) ن َّ لُوكييَّة( لتَّحَدِّ  .السُّ
 المعرفِِيَّة التَحَدِّياتِ : لُ الَأوَّ  النحَّوْعُ 

: شَطْرَيْني تْحتَهُ  أَنْ نرْصُدَ  وَيُمْكينُ  ياَتي  من التَّحَدِّ
طْرُ  لُ:  الشَّ ياَتُ الأوَّ :  وتَحْتَه. الغَاياَتي والمحتَ وَى تَحدِّ  ثلاثُ طبقَاتر
يَّة بمناقَشَةي : ما يتعلَّقُ الأولَى  الطَّبَ قَة هَا القُرآن(، ومدَى إلزامي  حُجِّ اَ لحياتيهي،  هَاالنصُوصي الشرعيَّة )وعلَى رأسي للإنْسَاني وضرورتهي

ي: قسْمُ وهَذَا ال ى فيي مظْهَرَيْني من التَّحَدِّ  يتبَدَّ
يماني بهاَ م مظْهَرٌ  -أ رعيَّة، مُتَدَرِّجًا يُ نَاقيشُ الُأسس المعرفييَّة القبْلييَّة التي يَ قُومُ عَلَى الإي نْ أقْسَى فهُومُ حجيَّةي النصوصي الشَّ مي

لحاَدي التَامي والكفر بياللهي( إيلى أنواع أخَفَّ ك )اللاأدْرييَّة، والرُّبوُبيَّة ]أيْ: اللادينيَّة أو ال ا إيلى أنواعَ تقتريبُ   1لاوَحْيييَّة[(أنواعي الرفْضي )الإي ِتَدًّ
ئي عَنْ ات ِّبَاعي دينر سَماَوييٍّ آخَرَ  عيي أنه الأصْوَب(.كثيراً ك )الرفْضي النَّاشي  يدَّ

، فيي  اقيشُ يُ نَ  مَظْهَرٌ  -ب يِّ معترفَةً بوحيَانيَّتيهي ومصدَريهي الإلهيَيِّ يني الإسلامي ي تناقيشُ  الُأسُسَ المعرفيَّة التيي تُحاييثُ الإيمانَ بالدِّ الوقتي الذي
ابيقَة ) العصْري إلزاَمي إنْسَاني  ليَّةَ فييهي إشْكا ة  مدْرَسَةالحاليي بأحْكَامي الوحْيي السَّ  .2(للوَحيالَأرْخَنَة التَّامَّ

ين الَُدُد( في الغَ  ذَاأنْ نرصُدَ فيي هَ  ويُمكنُ  نز( و)دانييلْ دانييت( بزعامَةي )ريتشارد دُوك رْبي الاتجَِّاهي حاليًّا موجَةَ )الملحدي
 ، هي الموجَةي في بلادي الإسْلامي دْ شحْرُور( 3(التَّاريخانييينَ ) ومَوْجَةَ وأمثالهييما وأتْ بَاع هذي دْ أركُْون( و)مُحَمَّ عن  وللكلامي  4أمثاَلَ )محمَّ

هما وتطوُّرهمَ  هُ. امُلابَسَاتي نُشوْءي  سياقٌ يُخصُّ
يَّة الَأدَوات الترُّ  مَدَىيتعلَّقُ بمناقَشَةي  ما: الثَّانيةالطبقة  يرالشرعيَّةي )علْم أصُول الفقْه وقواعيد تَ  اثييَّةصلاحي  لالاتي دي  فسي

: لفهْمالنصُوص(  ، وتَ رَى تحت هذه الطبَ قَة نوعَيْني من الطرحْي  النَّصِّ
بُ حساباً لاتسَاقي  نوعٌ  -أ لُ الكلامَ عن مرادي قائيليه تمامًا، تأثَ ُّراً ببعضي المداريس المتكلِّم، بحي مُرادي معَ  التَّأْويللا يحسي ثُ يفصي

 .1(ؤلِّف)كمدرسَةي موتي الم العدَميَّةالحداثييَّة 

                                                            

يمانُ بالرَّبِّ دونَ الإيمان الرُّبوبيَّة 1 كُّ في كُلِّ شيْءر وادَّعاءُ الَهْلي التَّامِّ بكلِّ ما يتعلَّقُ بشؤُوني واللاأدريَّة بالنُّبواتي والأديان.: الإي  .الغَيْب: التوقفُ والشَّ
يةي الأحكَامي المتعلَّقة بزمنر معينَّ إلى غَيْريهي إلاَّ بتعد مَنْعُ بهي ) يقصَدُ مصطلحٌ  :الأرْخَنَة 2 عُونَ أَنَّ  ،والزمَنَ المنقولَ إليهي( عليهَا تتناسبُ  يلاتر تعدي ولهذا فالقائيلُونَ بالأرخَنَةي يدَّ

سلاميَّ ]وغيرهَُ من الموروثات[ ليسَ إلاَّ نتاجَ تجربةَر مجتمعيَّة تفاعلَ فيهَا الفكرُ مع الحاجَةي البشرييَّة يحُ فيي حَاشيةر قادي  ،قيسماني وهُم في هَذَا  ،الدينَ الإي  .مةوسيأْتِي التَّوضي
 :رسالتُهُ  ،م1117م إلى 1107منهَج أدََبيي وصفي تبلوَرَ في حقْل النقْد الحداثيي فيما بيَن عام  :(New Historicismالجدِيدَة ) التاريخانيَّةأو  التاريخانيَّة 3

يَّة للنَّصِّ قبلَ تعديته لواقيعر آخر ياقاتي الزمنيَّة والتاريخي  .عرودكيالدين  رترجمة د. بد ،لفرانسوا هارتوغ التاريخانية تدابير :انظرُ ،لزُومُ مراعاةي الظروفي والسِّ
ظي على كيلا الموقفَيْن  4 م كما في كتاباتيهي عن )الإسلامويَّات التطبيقيَّ  ،تمامًا حًافموقفُ أركُون ليس واضي  ،معَ التَّحَفُّ ين إليهي تَهُ تقريبَ ديني المسلمي عيي أن مَهمَّ ( ةفأحياناً يدَّ

بيهي ليسَ بأوْضَحَ منْهُ  ،ياناً تراهُ في موقيفر مُنَاقيضر تمامًاوأح  .وموقيفُ صاحي
هَايات )=  1 عيي عدم احتيَاج العمليَّة التَّخاطبُيَّة لافتراض مراد القائيل باعتباري أنَّ النَّصَّ  ،([the endsنيتاج من نتاجاتي فلسفَات "الموْت" العدميَّة ]فلسفات الن ِّ تدَّ

ذ لا وسيلَة وبالتالي يصيُر  ،لى ذاتيهي يستمدُّ منها وإليهَامنغلقٌ ع ي نشأَتْ في أحضَانيهي "البنيويَّة"،  المحضَن هيالفكرَة  وهذه، للفَهْمالنَّصُّ غايةً للتلذُّ  موت ومصطلحالأمُُّ الذي
 .137ص ،الأدبية المعاصرة النظرية :انظربارْت(  رُولان)=منسُوبٌ إلى  بارتِي  مصْطلََحالمؤَلِّف 



 قسم دراسات القرآن والسنة                      الجامعة الإسلامية االعالمية بماليزيا                                                               

 

122 
 

لُ إيلى غُلوِّ  -ب ابقي ونوْعٌ لا يصي د، غيَر أنَّهُ يرى السَّ ة،  تَ عَدُّ اً لمراتيب تأويليَّة مختلفي مُراداتي المتكلِّم، بحيثُ يكونُ الكلامُ صالحي
يًّ  التجريبةَالحاكيمَ فيهَا  وجبعلُ  م لمقاربةَي دلالاتي النُّصُوصي منهَجًا هرمنيوطيقي )=تأَويليًّا(،  1االإنسانيَّة وصيرورَة الحياةي، ويستخْدي

هي  ي )مدرَسَة البنيَوييَّة( أو )ال وهذي  [.التفْكييكيَّةتشرييحيَّة( ]=هي
يَّة مَدَى بمناقَشَةي : ما يتعلَّقُ الثَّالثَةالطبقة  هَا الُحدُودُ،  صلاحي المرأةَ، ومسْألةُ  وأَحكَامُ بَ عْضي الأحْكَامي الشرعيَّةي )وعلَى رأسي

ا ) للواقيعي ( الحريَّة رْ، ومدَى إمكانييَّةي تأْويليهَا.. إيمَّ رْعيَّة الكُلِّيَّة(، أوْ )القواعي  ري إطا فيي المعاصي إطاَري التجريبة الإنسانيةي  فيد الشَّ
 .2)مدرسَة الأرْخَنَة الَزئييَّة( الإشْكالات، طاَريح نْطلقَاتي العقْلانية( بحسبي مُ 

ري تح لأهَمِّ رصْدٌ مجمَلٌ  هَذَا ، وتحتَ كلِّ بندر ِا سبَق تفريعَات ومسائيل، ولكُ  المضموني  دياتمظاهي لِّ بابر منْها والغاياتي
 سياقٌ خاصٌّ بيهي، وتفْصيلٌ طويلٌ يحتويْه.

طْرُ  : تَحدِّ  الشَّ  الوسَائيلي والأدوات ياَتُ الثَّانيي
ياَتُ  :  التحدِّ  المتعلِّقةُ بهذَا البَابي نوْعَاني

 بالوسائيلي من حيثُ علاقتُها بالمضمون يتعلَّقُ  نوعٌ  -1
: هذَافيي  وتبرزُُ  ياتر ةُ تحدِّ  المجالي عدَّ

لُ  ي: الأوَّ هي الأدوَاتي فيي عرْضي مادَّةر علميَّةر متقَنَة، في  تَحَدِّ هُ المتعَاملَ بهذي عوباَتي الَّتيي تواجي الإتْ قَان، وهوَ مجموعَةٌ من الصُّ
زاَمُن مع الَحدَث، فربماَ لم يكُن تعليقُ  رعَةَ والت َّ هي الأدَواتي السُّ ي تتطلَّبُ منْهُ كثيٌر من هذي قَنًا الوقْتي الَّذي هُ أو وصْفُهُ أوْ حُكْمُهُ مُت ْ

يدي الْإتقَان(، ورُبما إذَا أتقَ  هي التقْنييَّة. عُلي فاتَ تْهُ فرصَةُ التفا نَ )لَأنَّ السرعَةَ سحَبَتْ من رَصي  السريعي من خلالي هذي
ه الأدواتي الثَّانيي  ي الموضوعيَّة، وهُوَ ما يتعلَّقُ بقدْرَةي المتعاملر معَ هذي قَنر بعيدر عَ : تَحدِّ يٍّ رصينر مت ْ  نعلى إنتاجي عملر علمي

هُهُ، ويكُونُ لهُ  يًّا مع أحدَاثر ووقائيع تواجي ي يتفَاعَلُ فيهي لْحظي ، في الوَقْتي الذي ا   -بلا شَكٍّ -التَّحَيُّزي رأيٌ في كُلِّ حدَثر منهَا، فربمَّ
ةً -كانَ لرأييهي هذَا أثرٌ في تَحَيُّزيهي لطرفر أوْ رأير  هي فيي نقاشر معَ من يخالفُهُ الرأيَ خاصَّ فيكُونُ هذَا عاملًا يسْحَبُ  -عندَ خوضي

يدي الموضوعييَّةي والأمَانةَ.  من رَصي

                                                            
هَا  الفهم ةنسقٌ فكريٌّ متعلق بعلمي ،الهرمنيوطيقا )=التَّأويليَّة( 1 عيي إعطاء مفاتيح لفهم النصوص تفوقُ فيي جودتها ودقةي نتائيجي فهَام يدَّ التراثية أو اللغوية  الأدواتوالإي

تنتميان لهذا  مدرستَانو)البنيوية والتفكيكية(  ،الحدث منطق اءةفهي تحاول )إعادة بناء الخبرة الذهنية للمتكلم( من خلال سياقات الكلام وقر  ،المجردة المعروفة
 .السياق الفكري ذاتيه

عيي أنَّ الدينَ من حيثُ هُو ليسَ إلاَّ نتاجَ تجربةر بش -أ :النُّصوص قسمَان ةبأرخَنَ  القائلُون 2 والحقائيق التيي وردَت في الوحْيي ليسَتْ حقائيقَ فيي حاقي الخارج  ،ريَّةمن يدَّ
عٌ في )الزَّمكان( ،ونفس الأمْر بل هي حقيقَة بالنسبَة إلى من ادعاهَا ورآهَا مفيدة ينبغيي أَن  وبالتَّاليي  !عليهوهذا يعنِي أنَّهُ محكومٌ به لا حاكيمٌ  ،فالنَّصُّ أصلًا متموضي

وبالتالي أيْضًا فالوحيُ كُلُّه لا حاجَةَ إليهي اليومَ للاختلافي الكليِّ في  ،لأفكار والتصورات عن الكون الإنسان والحياة مع كلِّ تجربةَر بشريَّةر وتطور جديدر يعادَ إنتاجُ ا
د السماوي فيمن يتفق مع المؤمنين  -ب مدرسة الأرخنة التامة(. وهذه) والسياق الإنسانيطبيعَة الحضارة  الَذري  الاختلافي ويرفض ادعاء  ،أصل الحاجَة إلى المرشي

وبالتالي فلا بد من وجودي نسبة من  ،وباعتباري إيمانيهي بوجودي مشتركَاتر إنسانيَّةر لا تختلف في جميع مراحل التطور البشري ،رفضه للنسبية المطلقة أولًا  باعتبارللحقائق 
ي،وتَ  لييوعقْ  شَريبَ  وهُ  امَ  إلى النصُّ  ردُّ يُ  وهَكَذَا( الأرخنة الجزئية مدرسةالأحكامي التي لها تعلُّق شديد بالتطور الزمانيي ) مع تغيير لبعْضي  ،الحقائق الثابتة  يثبحَ  اريخي

 .161-167 ص ،أفقا للفكر الحوار :انظر ،رَبيي العَ  العقْل نتْاجمن إي  صٍّ نَ  رَّدمجَ  صبيحيُ 
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ي ثُ بالوسائيلي من حَي يتعلقُ  ونوعٌ  -2 ي والمتَ لَقِّ  علاقتُ هَا بالملقي
: ونَ رَى ياتر ةُ تحدِّ  فيي هذَا المجالي عدَّ

لُ  ي: الأوَّ دُ ، ثارَةالإ تَحَدِّ ي تحوُّل الإثارَةي الإعلاميَّة  ونقصي  فًامنْ وسيلَةر إلى غايةَ، وبالتَّالي جعْليهَا هدَ  -فيي واقيعينَا-بهذَا التَّحدِّ
ي ! ي وفائيدَةي المتلقِّ  رئيسًا ولو عَلَى حسَابي ضميري الملْقي

اَ  لا ينْبَغيي أنْ تَكُونَ الإثارَةُ عينْدَهُ هدفاً يَحريفُ من أجْليهي وجهَ  فالمسليمُ  ع، بل يضَعُهَا فيي مكانهي امي الحقييقَة، ويضَيِّعُ فائيدَة السَّ
 الصحيحي وهو كوْنُ هَا وسيلَةً. 

ي الالثَّانيي  يٍّ متقَنر من ناحيَةي صورَ  نعْنِي ، و كسْوَة: تَحدِّ اباً تيهي بيهي القُدرَةَ عَلَى إنْ تَاجي عمَلر دعويٍّ أو علْمي ، بحيثُ يكُونُ جذَّ
حً  ي واضي : للمُتلقَّ ي هُنَا يكيمُنُ فيي نقْطتََ يْني هي وطريقَةي تفكييريهي، والتَّحَدِّ  ا لَهُ، قريبًا من مُسْتوَى تعلييمي

نَةر )التَّطْويير(.الُأولَى  هَا عنْدي مرحَلةر معي َّ صَاري وسائيلي التَأْثيري وأسَالييبيهي، وعَدمُ توقُّفي  : عَدَمُ انْحي
مُول(.: اختلافُ طبائيعي النَّاالثَّانييَة م، )الشُّ هي م، وتباينُ ثقافاَتهييم ومُسْتَوياتي تعلييمي  سي وتنوُّعُ أمزيجَتيهي

، وتحتَ كلِّ بن هَذَا ري تحديات الوسائيلي والأدَوَاتي  ِا سبَق تفريعَات ومسائيل وتفْصيلٌ طويلٌ. در رصْدٌ مجمَلٌ لأهَمِّ مظاهي
 السُّلُوكِيَّة التَحَدِّياتِ الثَّانِي:  النحَّوْعُ 

ي والآخَرُ اجتمَاعيي. يُمْكنُ  صَ التحدياَتي السلُوكييَّة فيي جانبَ يْن: أحدُهُماَ شَخْصي  أن نلَخِّ
، تدعُ  فالَاَنيبُ  دَ وصورر وإغراءَاتر امَة والمجلاتي الهابطةَ من مشَاهي : يتعَلَّقُ بما يبُثُّ اليوْمَ فيي القنَواتي الهدَّ يُّ خْصي للرذيْ لَة  والشَّ

رَف والالتزامَ عارً وتُحَاريبُ الفضي جانيبٌ أُشْبيعَ بحثاً وكتابةًَ، وكَثرُ الكلامُ فيهي  وهَذَاوالفسُوقَ فخراً ورفعَةً،  والفجُورَ  الَة، وترى الشَّ
 وغَيريهَا. في وسَائيلي الإعْلامي 

غُوطي الاجتمَاعييَّة  والَاَنيبُ  : يتعلَّقُ بالضُّ ئٌ عَنْ  قي الأخْلاالالتيزاَمَ ب بُ تُصَعِّ  التيي الاجْتيمَاعييُّ يَّة، وهُوَ ناَشي يَمي الإسلامي والقي
ر-الاحْتيكاكي  ري وغيري المباَشي اَ وطريقَةي  -المباشي يَّة، وبالتَّاليي التَّأثُّري بينمَطي حياتهي بثقَافاَتر وأعرافر مُخْتَليفَةر عن الأعراَفي الإسلامي

هَا،  لَّةً وا بٌ جان وهَذَاعيْشي : يحتَاجٌ دراسَاتر مستَقي ي من رافيدَيْني حي أنَّهُ يستقي ن الواضي  عيَةً، ومي
ل ي: الَانيبُ الأوَّ خْصي خْصي الشَّ يهي سلوكي الشَّ لُ من مَاعَةسلُوك الََ  -بالتَّاليي -و ، فلهُ تأثيٌر كبيٌر في توجي ، ولهذَا فالَانيبُ الأوَّ

 .  مكوِّناَتي الثَّانيي
ين، يمكن استيخْ : الَانيبُ التَّواصُليي )وهُو الثَّانيي  (، وهُو سلاحٌ ذُو حدَّ فيي الاستفَادَةي من  دامُهُ المعَبُر عنهُ بالاحْتيكَاكي

ابيقَة الم هَا.تَ نَوعَةالتَّجَاريب السَّ ياتي الاجتيمَاعييىَّ وضُغُوطي  ، ويمكينُ الوقُوعُ بسببيهي تحتَ تأثييري ما نشيُر إيليَْهي من التَّحَدِّ
هَا ا هي طوُرَتي الَانيبُ يزيدُ من خ وهذَا ، والَّتيي غابَ عَن ْ  لرقييبُ في زمانينَا الوسائيلُ المتطوِّرَةُ الحديثَةُ للاتَّصَالاتي والمواصلاتي

يُر الحيُّ والفكرُ الواعيي فقَطْ. أطُْلَقَتْ و  امنُ للالتيزاَمي هُو الضَمي  من أسْري الُحدُود، وصَارَ الضَّ
ل ياَت.الآنَ إيلَى رسْمي المنهاجي ا ولنَنتَقي بي ووضْعي القواعيدي اللازيمةي لمواجَهَةي هذيهي التَّحَدِّ  لمناسي
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هَجُ : الثَّانِي القسمُ  ياتِ السابقَة المنحْ  الملائِمُ لمواجَهَةِ كُلِّ واحِدٍ من التحدِّ
ياتُ المعرفَِةأولا  : تحدِّ

ياَتي  إذَا مْنَا التحدِّ ليًّا-قسَّ طريقُ مواجَهَتيهَا  المضمُونيَّة( فإنَّنا نستبقُ بالقَوْل: )التَّحدياَتُ الغائييَّة وَسَلييَّة( وَ )غائييَّةر ) إيلَى  -أوَّ
مُ والوسائيلُ المتَطَوِّرة معَ مراعاةي  يُّ المحتَوى الفكري  ياَتُ الوسَلييَّةُ والأدواتييَّة طريقُ مواجهَتيهَا الشكْلُ المنتظي تناسُبيهَا  السلييمُ، والتَّحَدِّ

 معَ الغايةَ(. 
ي يزيدُ العرْضَ دقَّةً نقُولُ:  لكينْ و  يلي الذي  للتفْصي

ياَتُ  -1  والْمحتَ وَى ثلاثُ طبقَاتر كما مرَّ معَكَ:  الغَايةتحدِّ
هي معنَاهَا: عدَمُ التسْلييمي تتعلَّقُ بمناقَشَةِ حُجِّيَّةِ النصُوصِ الشرعيَّةِ أسَاسًا طبقَة   -أ مُصَادَراتر  بأيَّةي  -منذُ البيدَايةَ-، وهذي

ي، و  لَ الإطاري الإسلامي قَاشُ سيكُونُ في مُربَّعر آخر هُو إطارُ المصادراَتي الإنسانييَّةي المتفَقي عليهَا،   بالتَّاليي علميَّة أو فيكرييَّة داخي فالن ِّ
( العيلْمي التَّجْريبيي الثَّابيتَ  ليَّة، أوْ ةك )حقَائيقي قَاشي فيي -، و)القَوَاعيد( العَقْلييَّة الأوَّ بيَن  المشتركَةي  1إطاَرُ المصادَراَتي  - حالَةي الَيدَالي والن َّ

 تلزيمُ المسليمَ بالضرُورَة(. تكُنْ المسليم وبيَن ال مُحاويري لهُ من حيثُ أن َّهَا تُ لْزيمُهُ )ولوْ لم 
ياَتي لا بدَُّ أن -أيْضًا- وبالتَّاليي  هُ هذَا النوعَ من التحدِّ ي يوُاجي يَّة من  بالحقائيقي أصالةً  قَ يتعلَّ  فالمضمُونُ الذي  حيثُ الإسلامي

ٌّ عالمي(  .2أدلَّتيها الثابتَة بالعَقْلي والعيلْم )وهُما مشْتَ رَكٌ إنْسَانيي
دُ  . البحثي النوعُ من  هذَا وجبيَ  والنقَاشي أُصُولَهُ في الكيتَاب العزييزي

ا مُونهَُ قاَلَ تعَاَلى:  حثَّ  دْ الكتَابُ، فقَ  فأمَّ لُون أفََلا﴿على اسْتيخدَامي العقْلي والعيلْم مراراً وتكْراَراً وذَمَّ من لا يسْتَخْدي  ﴾يعْقي
لُون أفََلا﴿وقاَل  ،[61]يس:  ﴾عيلْم هي لكَ بي  سَ تقْفُ ما ليْ  ولا﴿: وقال، مواضع أخرى[ 17ونحو  61وآل عمران: 06، 44]البقرة: ﴾تعْقي

 . [36]الإسراء:
نُ بيهي، فقَالَ:  وقَدْ  ا﴿ألْزَمَ المخاليفَ بما يُ ؤْمي قد جاءكَُم رسلٌ من  قُلْ ﴿وقال:  [،11]البقرة: ﴾جاءَهُم ما عَرفُوا كفرُوا بيه فلمَّ

ي قلْتُم فلم قتَ لْتُ  قيين مُوهُمقبليي بالبيِّنات وبالذي  . [113]آل عمران: ﴾إين كُنتُم صادي
دُهُ، راهُ بما ي وألْزَمَهُ  نَكُمُ ا (11)أأَنَْ تُمْ تَخْلُقُونهَُ أمَْ نَحْنُ الْخاَليقُونَ  (11)مَا تُمنُْونَ  أفََ رَأيَْ تُمْ ﴿ :فقَالَ  ويُشَاهي رْناَ بَ ي ْ وَمَا  لْمَوْتَ نَحْنُ قَدَّ

سَْبُوقييَن  ئَكُمْ فيي مَا عَلَى أَن ن ُّ ( 67)نَحْنُ بمي لَ أمَْثاَلَكُمْ وَننُشي  (62) رُونَ تَذكََّ  لاعَليمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَ لَوْ  وَلَقَدْ  (61)تَ عْلَمُونَ  لابَدِّ
هُونَ  (64)أأَنَتُمْ تَ زْرَعُونهَُ أمَْ نَحْنُ الزَّاريعُونَ  (63)أفََ رَأيَْ تُمْ مَا تَحْرثُوُنَ  بَلْ  (66)إينَّا لَمُغْرَمُونَ  (61)لَوْ نَشَاءُ لَََعَلْنَاهُ حُطاَمًا فَظلَْتُمْ تَ فَكَّ

 .]الواقيعَة[ ﴾... نَحْنُ مَحْرُومُونَ 
ا ، وأوْضَحُ ذليكَ كُتُبُ  وأمَّ دٌ قويٌّ ةي تصَرُّفُ العلمَاءي على مرِّ العصُوري فشاهي سلامي الإمام الغزاَليي في )تَ هَافُت  حُجَّ الإي

فَةالفَ  ا، وكُتُب لاسي يم( وغيريهمي سطاَسي المستقي فقدْ ردَّ في كُتُبهي عَلَى أَهْلي الفَلْسَفَةي والإلْحاَدي وأهْل  الإسلامي ابني تيميَّة، شيخي (، و)القي

                                                            
هَا أثناءَ البحثي والتداول يُ عْنَى  1  .والتيي لا تُ بَ رْهَنُ بل تُ ؤْخَذُ كمسَلَّمَاتر  ،ب )المصَادَراَت( المسائيل المتفق علي ْ
لَ لهمُ ولا مضْمُونلأنَّهُ  ؛فلا كلامَ مع مثْلي هؤلاءي  ،أو السوفسطائيييَن الَُدُد ،عندَ من طبََع اللهُ على بصَريهي وبصيرتَيه من المؤْمنين بالنسبيَّة المحضَة إلا 2  .لا حاصي



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين                                                   محور تنوّع الأجناس والأديان من منظور القرآن والسنة

 

121 
 

يح( وجَدَ ذَلي  حي قْل(، وكتَابهَُ )الََوَاب الصَّ ا كَ بوضُوح.الكتابَ يْني بالعقْلي والعيلْم، ومنْ راجَعَ كتابهَُ )درْء تعارُض العَقْل والن َّ فيي  وأمَّ
ر فَ قَد كتَبَ الُأستَاذُ )سُ  ي، جذُورهُ االواقيع المعاصي يَّةلطان العميريي( كيتاب )الَحدّ الَأرسْطي (، وهُو من الكُتُب عملييَّةوآثاَرهُُ ال لفلسفي

. ي اليُونانيي ، يتعلَّقُ بارتبَاطي العقيدَة الإسلاميَّة بالمعْطَى العقليي والمنطقي ٍّ مهمٍّ سَة لبيَاني جانيبر معرفيي  المؤَسِّ
يَّة الَأدَوات الترُ  ىمَدَ تتعلَّقُ بمناقَشَةي  طبقَةٌ  -ب ، وهذيهي  لفهْمالشرعيَّةي  اثييَّةصلاحي يَّةي عيلْم  عَدَمُ معنَاهَا:  النَّصِّ التَّسْليمي بصلاحي

ير دي  1)أصُول الفقْه( ينِ )القُر  النَّصِّ النصُوص( لفَهمي  لالاتي و)قواعيد تَفسي نَّة تبعًا(. آنالدِّ  أَساسًا والسُّ
ا  ومناقَشَةُ  هي العلُومي لفهْمي النُّصُوص وتبرييرُ سلبيَّةً أوْ  إجَبابيَّةً تكُونَ  أنْ هذَا الادَّعاءي إيمَّ يَّة هذي ، فالإجبابيَّةُ معنَاهَا )إثْ بَاتُ صلاحي

يلر لفَهْمي النَّ  هَجر بَدي يَّةي أيِّ من ْ لبييَّةُ معنَاهَا )إثبَاتُ عدَمَ صلاحي اَ معريفييًّا(، والسَّ  صِّ فهمًا صحيحًا(. مصادَراَتهي
يَّ  فالمضمُونُ  وبالتَّاليي  ياَتي لا بدَُّ أن يتعلَّقَ أصالةً بالحقائيقي الإسلامي هُ هذَا النوعَ من التحدِّ ي يوُاجي من حيثُ مُشْتَمَلاتُ هَا  ةالذي

ل( ب )المدْ  لُّغَوييَّةال ( و)ال مُسْتَدي الي ن )الدَّ لاليَّة، ومُنَاقَشَةُ عيلاقَة كُلٍّ مي  حاجَةٌ لُولي = المطْلُوب(، وليكُلِّ جانيبر من هَذَا الَحلِّ والدِّ
ةٌ إيلَى مشرُو  ، وهُوَ ما يحتَاجُ  عر ماسَّ  .2!جادًّادقيقًا وعملًا  وصفًاعلميٍّ

، تمتدُّ من كلامهم حولَ )منشَأ ا  هُودًاوعلماءُ العقيدَةي جُ  هي بَذَلَ عُلَماءُ أصولي الفقْ  وَقَدْ  للُّغات( وقواعيدي كبيرةًَ في هذَا البابي
(، إيلَى كلام لاسْتيعمَالي )الوضْعي وا موالحمْلي (  هي ل(.وحولَ )الحقيقَة والَمجازي ري والمؤَوَّ  )النّصِّ والظَّاهي

 َ ياَتي لا بدَُّ أن يتعلَّقَ أصالةً بعلومُ الدلالاتي اللغويَّة والعر  فتبينَّ هُ هذَا النوعَ من التحدِّ ي يوُاجي فيَّة والشرعيَّة، أَنَّ المضمُونَ الذي
دي الشريعَة ، وفروعُهَا في علمي الُأصُول ومقاصي قي  .3الَّتيي أُصُولُهاَ فيي المنطي

هَا الُحدُودُ، وأَحكَامُ المرأةَ، ومسْألةُ  مَدَىتتعلَّقُ بمناقَشَةي  طبقَةٌ  -ج يَّة بَ عْضي الأحْكَامي الشرعيَّةي )وعلَى رأسي ( الحريَّةصلاحي
رْ، ومدَى إمكانييَّةي تأْويليهَا للواقيعي   . 4المعاصي

هي  يَ  منْ الطبقَةُ من الإشْكالاتي  وهَذي ، وهي ياَتي  نوْعَيْني من الأسْئيلَةي:  تطْرحَُ أهَمِّ التَّحَدِّ
ثَةُ فيي  النوْعُ  لُ: الأسْئيلَةُ الباحي (. مَدَى) مناخي الأوَّ  تأثُّر أحكامي النَّصِّ بأحوالي العيبَادي
تْ بٌ جاني  وَهذَا هي في أبوابر مثلَ  ت مََّ يسي دُ أمثلَةَ تأسي  ا)الأهْلييَّة وأنْ وَاعهَ  دراسَتُهُ كثيراً عنْدَ الفقهَاءي والُأصُوليين، وتجيَ

هات الَخطاب وتعلُّقَاتيه(.الأزْمَانوعواريضها(، و)تغيرُّ الأحْكَام بتَ غَيرُّ   (، و)دَوَراني الُحكْمي معَ العيلَّة( و)تَ وَجُّ
ثَةُ الثَّايني: الأسْئيلَةُ  وْعُ الن َّ   يل أو تغيرُّ التحْويل[(. مرُونةَ مَدَىفيي مناخي ) الباحي رُ التعْطي رْ ]سواءٌ تغي ُّ رْعييَّة للتغي ُّ  الأحْكَام الشَّ

                                                            
ي  لا 1 ل البيتي الإسلامي نَة داخي شَارَة إيلى وجُودي تياراتر معي َّ قْهي فيي بعضي الأزْمَان حرَّمَتْ بدُِّ من الإي واعتبرته منفَذًا للتلاعُبي بمعانيي النُّصُوص كما عينْدَ  ،علمَ أُصُول الفي

يعَة الأخبارية يثي مثَلاً  قَلِّلُ منهُ ولا تهتَْمُّ بهي كبعضي وتيَّاراتر أُخْرَى ت ُ  ،من الشِّ  .أَهْلي الحدي
الي بالمدلُول تدرسُهُمَا علومُ الدلالة عيلاقَةُ  2 جي البنيوية والتفكيكية ،الدَّ ل )=ا ،وما نشَأَ على ضفَافيهَا من المناهي ( بالمدْلُول تدرُسهُ علومُ النفْسي لإنسانوعلاقَةُ المستَدي

ىما  وجبمعُ الفرعيني  ،وعلُومُ اللغَاتي )=الألَسُنييَّات الحديثَة( ،يَّةوالاجتيمَاعي الفلسف الإسْلامي  علماءي  جُهُودي اسْتيثْمَار  من اليوَمْ بدَُّ  ولا .اليومَ ب )الهرمنيوطيقا الحديثَة( يُسَمَّ
ه الإشكيالاتي  لالاتي فيي علم الُأصُوليكُونُ امتدادًا لأ ،لتكوْيني علمر إسلاميٍّ جديدر يعُنَى بالَوابي عنْ هذي البَاب  فيي علي محاولَةٌ رائيدَةٌ  سوللُأستَاذي محمد يوني  ،بواب الدِّ

 .التَّخَاطُن الإسلامِي علْمُ ، وعَلَى رأسهَا كتابهُُ يَّةفيي دراساتيهي الَادَّة حول المقاربةَ الأصوليَّة / الألسُني 
ي السابقي ذكرهُُ )علوم النفْس الفلسفية والألسُنييَّات الحديثَة( مع 3 ياق وبيَن السياقي العالَمي  .مراعَاةي الربْطي بين هذَا السِّ
يَّة نقصدُ  4 ل المنظوُمَةي الاستدلاليَّةي الإسلامي ن داخي ي يكونُ مي  .حيثُ اعتبرناَ هذهي الطبقَةَ أعلَى من سابيقَتيهَا ،بالطبْعي التأويلَ الذي
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مٌّ، وجُذُورهُُ عندَ الأصُولييَن هي:  وهذَا  أيْضًا جانيبٌ مُهي
يَاسَ أَوَّلا) التفريقَةُ  رْعيَّةي وأَحْكَامي التبْ ( بيْنَ )أَحْكَامي السِّ ِّ ( وللإمامي لييغي ةي الشَّ  .1فيهَا كتابٌ  القرافيي

فْريقَةُ  (،  والت َّ يِّ والمعَلَّلي عَبُّدي  . 2من تناوله الشاطبي في الموافقات وأفضل)ثاَنييًا( بيَن )الُحكْمي الت َّ
هي  )ثالثاً( بيَن الخلافي  والتفرقَةُ  ، وهُوَ كسابقي ةي فيي هذَا المجالي  .3المعتَبَري وغيري المعتَبَر، ووضْعي الضوابيطي التَّامَّ

يرةَي  الطبقَةي  هذيه فيي  والكلامُ  ياتي له أهم من الأخي رَى يَّةٌ التحدِّ  ، وذَليكَ للأسبَابي التَّاليَة: كُب ْ
يَّة إسلاميَّة، : أنَّهُ ينطليقُ من مُسلَّمَاتر علميَّة وفكريَّة وعالأوَّل كُ في المسلَّمَاتي التَّأسيسيَّة لا بحيثُ قدي القبليَّة )=ما  يُشَكِّ

ير النُّصُوص=فهْم السَّ  يَّة )=قواعد تفسي ية الوحْي(، ولا في المسلَّماتي الاستدلالييّة البعْدي =علم الُأصول(، بل لَفْ يتعلَّقُ حجِّ
هي.يتحرَّكُ في نطاقي الُأسسي المعرفييَّة الإسلاميَّ  مي نّ يَّة، وهذَا أدْعَى لقَبُوليهي ومُحاولَةي تفَهُّ  ة / السُّ

دي مشْكلاتي العصْري ونو  أنََّه: الثَّانيي  دٌ بتجدُّ  وثقافَةً وزَماناً ومكاناً. بيئَةً ومسائيليهي، ومُتأث ِّرٌ باختلافي مُعطيَاتيهي  ازيليهمتجدِّ
يَّة وما بنُييَا عليْهي من الخلافاَتي فيي اثي : أَنَّ لهُ جُذُوراً أصيلةً في الترُّ الثَّاليث يَّةي الفرعييَّة، والخلافاَتي الفقهي ، كالخلافاَتي العقَدي

 . ير للقرآني وشرحْي الأحادييثي  تفْسي
اَ  وعَلَى يَّةي الحريَّة( و)حُقُوقي المرأةَي(، ونَحْويهمي رُ حوْلَ )قضي عُ ما سَبَقَ فالطَّرحُْ المعاصي  إمكانيَّةيثُ بَحثر خصْبر من ح موضي

 .4تطبييقي ما يُصَاغُ من النَّظَرييَّاتي عَلَيْهي، وللُأستَاذي العميريي كتابٌ مهمٌّ حول الحرِّيَّةي، يدورُ فيي هذَا الفلَك
لو ثانيًا ياتُ السُّ  :ك: تحدِّ

رْبيَة  لا يات السلُوكي تُواجَهُ بالت َّ س. هذَا، الصحيحَةشَكَّ أَنَّ تحدِّ  أصْلٌ مؤَسِّ
.  ولكينْ  يٍّ واقعييٍّ ٍّ وإشكالر نفسي بًا من إشكالر معرفيي نَا أنْ نفْهَمَ أنَّ الإشْكَالَ السلُوكيي غالبًا ما يكونُ مركَّ  علي ْ

لُوك(. المعرفة= ) عَمَلي فعيلاجُهُ يكُونُ ب معْجُونر من العيلْمي وال ولذَا  والسُّ
بَةر حو العيلْمُ  يمي وجبَاتر فكريَّةر معرفيَّةر مناسي  .هُ لَ كُلِّ إيشْكَالر يتمُّ طرحُ : بتقْدي

، معَ مراعاةي مسوالعَمَلُ  لييَّ نْسَاني الوازيع الداخي الي والنشَاطاَتي التيي تُ رَبيِّ في الإي لَةر من الأعْمي يمي منظوُمَةر متكامي ألََةي القدْوَةي : بتقْدي
ي.  يحي التطبيقي  والتصحي

ُ  وَهذَا يلَ المربيْنَ ويبينِّ هم الواليدَاني والمعلمونَ. يستَدْعيي أيْضًا تأْهي   ضرورتَهَُ، والمربُّونَ كُثرُ، وعلى رأْسي
يلُ  ي يلْقَاهُ الواليدَان والمعلِّمونَ هُو  والتَّأْهي لي نَجاحي العمليَّة التربويَّةي، وبالتَّاليي عمليَّة المحافَظةَ على  -بلا شَكٍّ -الذي من أهَمِّ عوامي

مُهُ منْ تحدِّ   ياتر أخلاقيَّةر وسُلوكييَّة.الَييلي من ما يُصَادي

                                                            
 .مطبوع ،فِي تمييزِ الفتَاوى عَن الأحْكام الِإحْكَام وهو 1
 .111، ص2ج ،الموافقات ،الشاطبي 2
 .437-416، ص6ج، البحر المحيطالزركشي،  :انظر 3
 .مطبوع ،الحُرِّيَّة فَضَاءاَت وهو 4
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هَا، وَفنونُ التعامُل مع الأبْ نَاء  وهذَا التَّأهْيلُ في جوانيبَ عديدَة، من أهَمِّهَا: كيفيَّةُ غرْسي القيَم الأخلاقيَّة وترسيخي
، وهكذَا. يطي  ومُشكلاتهييمْ، وطرُقي المحافَظةَ على الُخصُوصيَّة في زمَني العولَمة والذوباَني في المحي

در  ولكُلِّ  ه المجالاتي س منواحي  الكلامَ فيهي. صُّ ياقٌ يخُ هذي
 :التحَّوْصِيَاتالنَّتائِج و 

 :النتائِج(  1)
هُ  -1 لوك. تواجي ياتر كبيرةًَ، على جانيبَيْ المعرفَةي والسُّ ةُ الإسلاميَّةُ اليومَ تحدِّ  الأمَُّ
ياتُ  -2 كْلي والأَ  التَّحَدِّ .المعرفيَّةُ منهَا ما يتعلَّقُ بالمضمُوني ومنهَا ما يتعلَّقُ بالشَّ  دَواتي
لوكييَّةُ منهَا ما يتعلَّ  -3 ياتُ السُّ مَا تأثيٌر في الآخَر. قُ التحدِّ  بالفَرْدي ومنهَا ما يتعلَّقُ بالمجتَمَع، ولكليهي
لييم.المطلُوبُ )إيجماَلا -4 يفُ الدقيقُ والعمَلُ المنضبطُ السَّ  ( لمواجَهَةي أيِّ تحدٍّ هُو التوصي
 :التوصيات( 2)

مِّ قبلَ  -1 ياتي  غطِّيمرصَدر فكريٍّ ي إينْشَاءُ واستيعَابُها، ولهذَا فيُ قْتَ رحَُ  فهمُهَا حلِّ أيِّ مُشكيلةر  من المهي جوانيبَ التَّحَدِّ
 

ُ
رَةالم  ، وليكُنْ هذَا العرضُ الموجزُ السابقُ ورقَةَ عملر تأسيسيَّة في هذَا المشْرُوع.عاصي

ةي فكريًّا من تع -2 يني شبَابي الأمَُّ ق( و)آدابي البَحْثي لا بدَُّ لتحصي ، نحوُ )ال مَنْطي كْري سَةَ للفي م العلومَ المعياريَّة ال مُؤَسِّ هي ليمي
.)  والمناظَرَة(، ولا بأْسَ للمتمكن منهم فيي العقائيد من دراسَةَ كلامَ أهلي العلمي الموثوقيَن في )عيلْمي الكلامي

كْري السليم،  لنشري  ةتوفيُر الطرقي والأساليبي الحديثَ الوسائيلي المناسبَة و  إعدادُ  الحاليَّةمن الأولويَّاتي  -3  فالنَّاسُ العلْمي والفي
، ولذا لزيمَ استخْدا ابة، والقرَّاءُ أيْضًا قلَّةٌ قليلَة في هذَا الزماني مُ الوسائيلي اليَومَ يحبُّونَ تقديم المعلُومَة بصورَةر صحيحَة جذَّ

 . هَا ثَةتَحْسَني إعطاءُ دوراتر مُكث َّفَةر حول كيفيَّة استخدامي الأدواتي الحديالمس منالتقنيَّة الحديثة في هذَا البَابي ، وتوظيفي
 في هذَا المجال.

ين ومعلِّ  التركييزُ  -4 ينعلى إعدادي المربِّين من والدي نيين  ونوُنُ ، بحيثُ يكُ مي يَّة، ومتمكِّ قادرينَ على إنشَاءي ثقافَةر أخلاقيَّةر صحِّ
تَن،  هَواتي والفي زَليقَ في منزلَقي الشَّ  أعْلَم. واللهُ من الحفَاظي على شبَابي الَيلي كيلا ين ْ

_________________ 
 المصادر والمراجع:

 عام 2ط، العاصمة دار الرياض،) ناصر بن حسن علي تحقيق ،المسِيح دينَ  بَدَّلَ  لمنْ  الصَّحِيح الجوابُ  عبد الحليم،، تيَميَّة ابنُ  .1
 (. ه 1411

 (.ه 1411 ،2ط، سعُود بن محمد الإمام جامعَة نَشْر: الرياض، )والنقْلِ  العقْلِ  تعَارُضِ  دَرْءُ  عبد الحليم،، تيَميَّة ابنُ  .2
 (.  ه1476 ،2طالفكر،  دار)دمشق:  الروي فِي مختصر علوم الحدِيث النبوِي، المنهَل الدين،جماعة، بدر  ابن .3
 م(.1111 ،1ط الحياة، مكتبة دار)بيروت:  عباس إحسان، تحقيق:  ليَْهِ لحدِّ المنطِقِ والمَدْخَلُ إِ  التحَّقْرينُ حَزْم،  ابن .4
 .(المعارف مكتبة: الرياض) الفقي، حامد محمد: تحقيق ،الشيطان مصايد من اللهفان إغاثة، الَوزية قيم ابن .1
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 (. ه1471، 1ط، تراثإحياء ال دار: دمشق، )والنِهَاية البداية كثير،  ابن .6
 (. ه1421 ،1طالرُّشد،  مكتبةياسين الفحل  )الرياض:  ماهر، تحقيق: الوفِيَّة بما فِي شرْحِ الألْفِيّة النُّكُتُ  البقاعي، .0
 ( ه1411، 2طالصميعي،  دار، )الرياض: السلفية في كلام رب البرية العقيدةالله بن يوسف،  عبدالَديع،  .1
 مركز إصدارات ضمن ه ،1434 الرابع، العدد الشريعة، حراس بمجلة نشر)، الإلحاد ملف في للعمل معرفية خطة حامد، الدين حسام .1

 (.نماء
 (.م2711عام  ،1ط، ن: دار التكويدمشق، ترجمة باسل المسالمة، )الأدبية النظريةكارتر،   ديفيد   .17
 (.  ه1471، 1ط، ربيالع تابالك دار، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري )بيروت: الإسلام تاريخ، الذهبي   .11
طبع مركز الإنماء الحضاري باتفاق مع دار لوسوي باريس، )ضمن الأعمال الكاملة )، ترجمة د. منذر عياشي، النَّصَّ  لذةبارت،  رُولان   .12

 .(م1112عام  1الطبعة ،لبارت
 .(م1114 - ه 1414 ،1ط الكتبي، دار: دمشق) ،المحيط في أصول الفقه البحرالزركشي،   .13
 والتوزيع، والنشر للطباعة هجر)الرياض:  ،، وعبد الفتاح الحلوحيتحقيق محمود الطنا ،الشافعية الكبرى طبقَاتتاج الدين،  السبكي،   .14

 .(ه 1413 ،2ط
 .(م1110-ه 1410 ،1ط عفان، ابن دار: الأردن) ،حسن بن مشهور عبيدة أبو: تحقيق ،الموافقاتالشاطبي،   .11
 (.م1147-ه 1311 ،1ط الحلبي، مكتبه: مصر) شاكر أحَد تحقيق، الرِّسالَة، إدريس بن محمد، الشافعي   .16
 عام 1طبعةالفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ال دارطبع )، ترجمة وتقديم: جابر عصفور، الأدبية المعاصرة النظرية، صولدان   .10

 .(م1111
 (. ه1470، 1طالكتب العلمية،  دار، )بيروت: الأمُم والملو  تاريخ الطبري،   .11
 ( ه 2713،  عام 1طالعربية للأبحاث والنشر،  الشبكة، )الرياض: أفقا للفكر الحوارعبد الرحَن،  طه   .11
 .(م2712نماء للبحوث،  ركزطبع م) ،الإعذار بالجهل إشكالية، سلطان العميري،   .27
 ،والتوزيع للنشر الميمان داري ) ،القرى أم جامعة من العقيدَة في الماجستيري  لنيلي  مقدمةٌ  رسالَةٌ ، الأرِسطِي الحَدّ ، سلطان العميري،   .21

 (.ه 1421
 .(م2173المركز العربي للدراسات الإنسانية ،  عطب)، الحُرِّيَّة فَضَاءاَت، سلطان العميري،   .22
 م(1113، 1ط: المطبعة العلمية، دمشق) ،بيجو محمود، تحقيق المستقِيم القِسطاسُ ، حامدأبو  الغزالي،   .23
 (.م1102 عام ،1ط، المعارف دار) ،دنيا سُليمان: تحقيق، الفلاسِفَة تهافُت، حامدأبو  الغزالي،   .24
 م(.2717 ،1ط ،دراسات الوحدة العربية مركز، ترجمة: بدر الدين عرودكي، )بيروت: التاريخانية تدابير، وغهارت فرانسوا   .21
ي،  المدار، )التخاطُن الِإسْلامِي علمُ محمد يونس علي،  محمد   .26 سلامي  (.م2776 ،1طالإي
 .(ه 1334 سنة ستانبولإ في المطبوعة التركية النسخة من مصورة.  ط.د الَيل، دار: بيروت، )صحيحال مسلم،   .20
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 التعامل مع غير المسلمين في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية
 

 2بن مسلم الأحمديد. عبد الله 
 ملخص البحث:

ب الذي الأمر مضى، وقت أي من أكثر المسلمين بغير يختلطون المسلمون أصبح هذا عصرنا في       أن المسلمين على يوُجِّ
 مع التعامل في والأخلاق الأحكام بعض على الضوء يلقي والبحث .المسلمين بغير العلاقة من الإسلام موقف على يتعرفوا

 على وليس الدليل، على قائم( البحث أي) . فهو(النبوية والسنة الكريم القرآن) المصادر أوثق خلال من المسلمين، غير
 القوية للأدلة سلم علاقة بغيرهم المسلمين علاقة أن في الأصل أن البحث أظهر وقد. الشخصي والمزاج والهوى العصبية
 عدم على والتشديد .اعتناقه على إرغامهم دون الحسنة بالموعظة للإسلام المسلمين غير دعوة الإسلام روعة من وأن .الصريحة
   دعوةً  الإسلام روعة من وأن .ذلك ونحو والتأجير والشراء البيع في معهم التعامل أباح ذلك ورغم دينهم، على ظلوا إن ظلمهم

 بالحسنى كما ومعاملتهم لهم واللين بهم الرفق في وأموالهم والترغيب وأعراضهم دمائهم وحرمة عهدهم بحفظ كذلك المطالبة
 في تهنئتهم يحرم ولم العمل، في مزاملتهم يمنع ولم إليهم، الإسلام تحية إلقاء فأباح معهم، الأخلاق جميل إلى الإسلام دعا

 وأجاز الوالدين، خصوصاً  وصلتهم برهم على وحث .محرم ارتكاب بغير الدنيوية المناسبات في ومجاملتهم والاحتفالات الأعياد
 تعرف لم البشرية أن نرى وهكذا .المخاطبين منزلة ومراعاة ولينه، الكلام بحسن مخاطبتهم في وأمر جنائزهم واتباع تعزيتهم

 .والفكر العقيدة في له للمخالفين معاملته حسن في نظيراً  للإسلام
_____________________ 

 :المقدمة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينهُ، من يهدهي الله، فلا مضل لهُ، ومن يضلل الله، فلا هادي لهُ، وأشهدُ أن لا إلهَ إيلا الله      

 وعلى آله وصحبه. وحدهُ لا شريك لهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدهُ ورسولهُ 
ينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نيعْمَتيي ﴿ إن دين الإسلام هو دين الله الكامل الذي قال الله فيه:! فأما بعد      الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دي

ينًا سْلَامَ دي يتُ لَكُمُ الْإي ، والعدل والإحسان من مقاصد ومظاهر الإسلام ومبدأ من مبادئه السمحة، ولذلك  [3]المائدة ﴾ وَرَضي
 .وته بفقه وحكمة وبصيرةكان على المسلم أن يعامل غير المسلمين بالعدل والإحسان والبر، ودع

 ،كهذا من الأهمية بمكان، فبسب الخلل في فهم هذه العلاقة كثر الطاعنون في دين الإسلام  اوما من شك في أن موضوع     
غير المسلمين واضحة تحكم  عتشويه حقيقة هذا الدين المشرقة. والأدلة من الكتاب والسنة على التعامل ملن كو وشر المشك

فهي مبنية على أسس سليمة قائمة على الإحسان والحق والعدل، دونما حرج أو عنت. لكن هناك خلط عند  أمور التعامل 

                                                            
 امعة الَوف.بجقسم الدراسات الإسلامية ، ديان والمذاهب المعاصرةوالفرق والأ ستاذ المساعد في علوم العقيدةالأ 2
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كثير من طلبة العلم فضلا عن عوام المسلمين في الَمع بين تحريم مودة الكفار، وبين ما ورد في الكتاب والسنة جواز التعامل 
 أوقع بعض المسلّمين في حيرة عن كيفية التعامل مع غير المسّلمين.مع غير المسلمين بالقسط والعدل والبر والإحسان، ِا 

ففريق غلا في الإفراط، وظنوا أنّ البراءة من  فالمشكلة في ظن أنّ البر والإحسان إلى غير المسلّمين يعارض تحريم مودتهم:     
جموا عقيدة البراءة من غير المسلّمين، الكافرين، تقتضي ظلمهم، واستباحة أموالهم، ودماءهم. وفريق غلا في التفريط، فها

ودين الله وسط بين ، تؤصل ثقافة الكراهية لغير المسّلمين، وتؤجج نار التطرف والغلو -بزعمهم-وطالبوا بإلغائها، لأنها 
الكافرين، الغالين الّذين عطلّوا نصوص البر والإحسان والعدل مع غير المسلّمين، وبين الَافين الذي عطلّوا نصوص البراءة من 

والحق فيه التفصيل بالتفرق بين مودة ، 1وبالغوا في إعمال نصوص البر والإحسان إلى غير المسلّمين إلى حد التمييع للدين
 الكافر والإحسان إليه.

 مدخل: الأصل في التعامل مع غير المسلمين
ير من المسلمين في هذا العصر. مع كثرة شابها الكثير من الالتباس لدى كثهذه القضية تعتبر من أهم القضايا التي      

 ن:ي مشهور ينقولومع أن أهل العلم اختلفوا إلى  ،النصوص الواردة من الكتاب والسنة التي جاءت موضحة ومبينة لهذه القضية
 :القول الأول: أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هي الحرب     

  ، واستدلوا بنصوص كثيرة منها:      2وعليه الَمهور     
ري وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولهُُ وَ قوله تعالى:       نُونَ بياللّهي وَلَا بيالْيَ وْمي الآخي ينَ لَا يُ ؤْمي نَ ﴿قاَتيلُواْ الَّذي ينَ الحَْقِّ مي ينُونَ دي لَا يَدي

ينَ أوُتُواْ الْكيتَابَ حَتىَّ يُ عْطُ  ﴿وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَافَّةً كَمَا  وقوله تعالى:، [21]التوبة:واْ الَيْزْيةََ عَن يَدر وَهُمْ صاغرون﴾ الَّذي
غير المسلمين حتى يسلموا أو يعطوا ، وجه الدلالة في ذلك: أن الله تعالى أمر المسلمين بأن يقاتلوا [36]التوبة: يحُقَاتلُِونَكُمْ كَافَّةً﴾

لِكَ فحَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ وقوله تعالى: ، 3مطلقا غير مقيدالَزية أمرا   ﴿لاَّ يحَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يحَفْعَلْ ذََٰ
هُمْ تحُقَاةً  وَيُحَذِّركُُمُ اللَّهُ نحَفْسَهُ  وَإِلَا اللَّهِ  ياَ أيَحُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  ، وقوله تعالى[21]آل عمران: ﴾الْمَصِيرُ  فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تحَتحَّقُوا مِنحْ

وجه الدلالة في  ،[144]النساء: ﴾ينًاتحَتَّخِذُوا الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أتَُريِدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاَناً مُّبِ 
ذلك: أن الله تعالى نهى في كتابه الكريم عن اتخاذ الكافرين أولياء، وفي هذا دليل على أن لا تكون بين المسلمين وغيرهم 

 .4محالفة أو موالاة 

                                                            
 . الفرق والبيان بين مودة الكافر والإحسان إليه دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنةينظر: العتيبي،  2

   [ http://www.riyadhalelm.com/researches/1/63_frq_byan.pdf] 
، ص 6، جالفروعوابن المفلح،  ؛211، ص 2ج ،المهذبالشيرازي، و  ؛271، صفيالكاوابن عبد البر،  ؛212، ص4، جفتح القديرشرح ينظر: ابن الهمام،  1

 .الإنصافوالمرادي،  ؛213
 .10، صون الدستورية والخارجيةؤ السياسة الشرعية في الشينظر: عبد الوهاب خلاف،  1
 .303، ص1ج، فسيرالتالسعود،  وأبينظر:  1
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وأن  ،أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» قال: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله      
محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا منِ دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم 

 . 1«على الله تعالى
سسوا قواعدهم على أساس أن غير المسلمين إذا دعوا إلى الإسلام، أوجه الدلالة في ذلك: أن أصحاب هذا القول       

عليهم الحجة، وأزيلت عنهم الشبهة، كان إعراضهم عن الإسلام وإصرارهم على الكفر إيذان المسلمين بالحرب، وأقيمت 
 .2فيجب على أهل الإسلام أن يرغموهم على الحق قسرا

ن قال بذلك الثوري والأوزاعي القول الثاني: أن الأصل في العلاقة بين في علاقة المسلمين بغيرهم هي السلم      ، وِ
  . واستدلوا بنصوص كثيرة منها:4غلب الفقهاء المتأخرين والمعاصرينأ، و 3والكمال بن الهمام وابن تيمية وابن القيم

 لا﴿، وقوله تعالى: [171البقرة:] ﴾قَدِير   شَيْءٍ  كُلِّ  عَلَاَٰ  اللَّهَ  إِنَّ فاَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّاَٰ يأَْتِيَ اللَّهُ بأَِمْرهِِ ﴿ قوله تعالى:     
هَاكُمُ  يني ولمَْ يُخْريجُوكُم مِّ  يَ ن ْ ينَ لمَْ يُ قَاتيلُوكُمْ فيي الدِّ ينَ  ناللَّهُ عَني الَّذي طي بُّ الْمُقْسي مْ إينَّ اللَّهَ يحيُ طوُا إيليَْهي ياَريكُمْ أَن تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسي  ﴾دي

رُوا قُل لِّ  ﴿، وقوله تعالى: [1]الممتحنة: ينَ آمَنُوا يَ غْفي بُونَ لَّذي اَ كَانوُا يَكْسي ينَ لَا يَ رْجُونَ أيََّامَ اللَّهي لييَجْزييَ قَ وْماً بمي . [14الَاثية:] ﴾ليلَّذي
فدل على أنه الأصل، وأما الآية الثانية فدلت على البر والعدل للكفار إذا  ،فالآية الأولى تدعو إلى الأمر بالعفو والصفح

 اعتزلوا المسلمين ولم يقاتلوهم، أما الآية الأخيرة فإنها تدعو إلى العفو عن الكفار.
إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط؛ فإذا فتحتموها »: قال رسول الله  قال: وعن أبي ذر      

، قال النووي: "أما الذمة فهي الحرمة والحق وهي هنا بمعنى 1«فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذمة ورحَاً أو قال ذمة وصهراً 
 ، وعن عبد الرحَن بن عائذ 6الذمام, وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصهر فلكون مارية أم ابراهيم منهم

تألفوا الناس وتأنوا بهم، ولا تغيروا عليهم حتى تدعوهم، فما على الأرض من أهل »قال:  إذا بعث بعثاً  قال: كان النبي 
 .0«بيت مدر ولا وبر إلا تأتوني بهم مسلمين أحب إلي من أن تقتلوا رجالهم وتأتوني بنسائهم

                                                            
 .22رقم ،كتاب الإيمان،  صحيحهومسلم في  ؛21رقم ،كتاب الإيمان  ،صحيحهأخرجه البخاري في  2
 .11، ص، السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجيةينظر: عبد الوهاب خلاف 1
ومابعدها،   301، ص12)سلسلة الدراسات الإسلامية(، م، مجلة الَامعة الإسلامية طبيعة علاقة المسلمين بغيرهم من الأممينظر: محمد علي سليم الهواري،  1

 م.2711العدد الثاني، يونيو 
العلاقات الدولية في وأبو زهرة،  ؛21ص العلاقات الدولية في الفكر الإسلامي،حَد شلبي، أو  ؛217، ص11ج ،تفسير المنارينظر: محمد رشيد رضا،  1

المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية ، ومحمدأحَد باناجة، 00ص ،لإسلامية في الشؤون الدستوريةنظام الدولة اوعبد الوهاب خلاف،  ؛41-40،ص الإسلام
وعبد الله بن زيد  ؛136، صالحرب في الفقه الإسلاميعبد الله غوسة، و  ؛17-11، مقومات السلم وقضايا العصرالزحيلي، و  ،11-14، صوالدبلوماسية

 .20-26، صالجهاد المشروع في الإسلامآل محمود، 
 .2143برقم ،بأهل مصر كتاب فضائل الصحابة، باب وصية النبي ،صحيحه مسلم في 1
 .10، ص16ج ،شرح صحيح مسلم ،النووي 1
 .سدد والحارثلممرسلًا  166، ص2ج ،المطالن العاليةابن حجر في ؛ و 332، ص6، جإتحاف الخيرةعزاه البوصيري في  1
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إن الكفر ليس موجباً للقتل، بدلالة أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى تحريم قتل النساء والصبيان والشيوخ ونحوهم أثناء المعركة؛ وقالوا:      
 .1القتل أيضاً لأنهم ليسوا من أهل القتال، ولو كان الكفر وحده سبباً للقتل لشملهم 

 المذهن الراجح: 
بين المسلمين وغيرهم علاقة حرب لا علاقة سلام لم تسلم أدلتهم من المناقشة، في الواقع أن المذهب القائل بأن العلاقة      

ولم يسلم لهم الاستدلال بها، وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول بإجابات  
نَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ  ﴿كثيره ليس هذا مجال بسطها فالأصل في ذلك: قوله تعالى:  َ الرُّشْدُ مي يني قَدْ تَ بَ ينَّ لَا إيكْراَهَ فيي الدِّ

يعٌ عَلييمٌ  صَامَ لَهاَ وَاللَّهُ سميَ نْ بياللَّهي فَ قَدي اسْتَمْسَكَ بيالْعُرْوَةي الْوُثْ قَى لَا انْفي ، لكن نشير إلى جملة منها، [216]البقرة: ﴾بيالطَّاغُوتي وَيُ ؤْمي
چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   ﴿ففي قوله تعالى: 

، وهناك صفات مذكورة في الآية كاشفات عن حقيقة العدو، 2نزلت في اليهود والنصارىفالآية [. 21]التوبة: ﴾گ
لوجب على المسلمين الاستمرار بالقتال حتى يبيدوا الكفار عن وليست منشئة للحكم بقتالهم، فلو كان القتال موجبه الكفر 

، [11]يونس: ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦڦ ڦ ﴿: ، فالله سبحانه وتعالى يقول3أخرهم
، دليل على [21]التوبة: ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿، ثم في قوله تعالى: [23]يوسف: ﴾تح تج  بي بى بم بخ﴿وقوله تعالى: 

 ﴾ۅ ۉ ۉې   ې ې﴿بقوله تعالى:  أما الاستدلال .4الكفر غير مرادأن الأمر بالقتال موجبه 
 معنى فالآية صريحة في أن الدافع للقتال هو رد العدوان، فقوله تعالى: كما، تفيد التعليل، يقول ابن عطية: "وإنما [36]التوبة:

 لنا واجتماعهم قتالهم فبحسب ﴾ې   ې﴿ بقوله: قيدها ثم الكلمة، وجمع عليهم والتحزب قتالهم على الحض الآية
ں ں ڻ  ڻ ڻ ﴿: وأما الاستدلال بآيات النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء كقوله تعالى .1لهم" اجتماعنا فرض يكون

دليل فيه صريح على القتال، إنما المقصود النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء  ، فلا[21]النساء:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ
وذلك بمناصرتهم ومحالفتهم ضد المسلمين، قال السعدي: "هذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة 

 .6والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمين"

                                                            
 .161ص ،الدعوة إلا الله والعلاقة الإنسانيةسماحة الإسلام في ينظر: المطعنِ،  2
 .317، ص3، جفسيرالت ،الخازنينظر:  1
 .341، ص 17، جتفسير المنار ،امد رشيد رضينظر: مح 1
 .11ص ،السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجيةخلاف، و  107، صسماحة الإسلام في الدعوة إلا اللهينظر: عبد العظيم،  1
 .312، ص3ج ،آن الكريمر تفسير القينظر: ابن عطية،  1
ن الولي سمي وليا إ :"والولاية: ضد العداوة، وأصل الولاية: المحبة والقرب، وأصل العداوة: البغض والبعد. وقد قيل .120ص ،تفسير القرآن الكريمينظر: السعدي،  1

 .1، صالفرقانابن تيمية، أي متابعته لها، والأول أصح". و  من موالاته للطاعات،
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فالمشهور من قول العلماء أنه خاص بمشركي العرب وليس عاما  ،1«أمرت أن أقاتل الناس..»: أما الاستدلال بقوله      
لَميع الناس، قال ابن الهمام: "وقتال الكفار الذين لم يسلموا وهم من مشركي العرب"، وقال السندي في حاشيته على سنن 

والعلم عند الله أن القائلين بأن الأصل في علاقة . فالراجح 2النسائي: "ثم لا بد من حَل الحديث على مشركي العرب"
 المسلمين بغيرهم علاقة سلم فأدلته قوية وصريحة وبعيدة عن التهوين والمناقشة.

 الفصل الأول
 بعض الأحكام الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية في التعامل مع غير المسلمين المتفق عليها

 عالات المبحث الأول: دعوتهم إلا الله
الدعوة إلى الله تعالى تحتل مكانة مهمة في دين الإسلام، فهي تبليغ لرسالة الله تعالى إلى البشر، لئلا يكون لهم عذرٌ عند      

، والإسلام دين خاطب الله [161]النساء: ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿الله تعالى: 
ې ې  ى ى  ﴿به البشرية جميعا، وأتباعه يدعون غيرهم إليه فلا يمنعهم كفرهم وشركهم من دعوتهم إليه قال تعالى: 

جيء بلفظ أحد دون مشرك  ﴾ې ې  ى ى ﴿ ففي قوله:  [.6]التوبة: ﴾ ئا ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ
الكريم، أو أومر الإسلام أي القرآن  ﴾ئە ئە  ئو ئو﴿: 3استأمنك فأمنهأي  ﴾ئا ئا﴿لتنصيص على عموم الَنس، 

ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ  ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ﴿سبحانه:  ، ويقول4ونواهيه

 ﴾ہ  ہ ہ﴿ .1ففي قوله: أي: من بعثت إليهم من الأمة قاطبة، فحذف المفعول للتعميم، [121]النحل: ﴾ۋ ۋ
 .6إلى الإسلام وإلى الإيمان بالله تعالى وطاعته

 الحق يعاند لا الذي الذكي القابل فالمستجيب. الخلق مراتب بحسب الدعوة مراتب سبحانه الله يقول ابن القيم: "جعل     
الذي عنده نوع غفلة وتأخر: يدعى بالموعظة الحسنة. وهي الأمر والنهي المقرون  والقابل .الحكمة بطريق يدعى: يأباه ولا

 .0بالترغيب والترهيب. والمعاند الَاحد: جبادل بالتي هي أحسن"
 المبحث الثاني: عدم ظلمهم

ہ ہ ھ ھ       ھ ھ  ے ےۓ ۓ ﴿من سماحة هذا الدين وعدله مع مخالفيه عدم الظلم، يقول تعالى:      

 لله القيامُ  وصفاتكم أخلاقكم من "ليكن: الطبري ، قال[1]المائدة: ﴾ ۋۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ڭ ڭ ڭ ڭ
                                                            

 .04، ص6، جمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحري، اينظر: ملا علي الق 2
 .410، ص2، جالحاشية علا النسائيالسندي،  1
 .110، ص17، جالتحرير والتنوير ينظر: ابن عاشور، 1
 .3223، ص6، جزهرة التفاسيرزهرة،  وبأينظر:  1
 .442، ص3، جتفسير القرآن الكريموابن عطية،  ؛111، ص1ج ،الكريمتفسير القرآن السعود،  وأب 1
 .221، ص2، جلطائف الإشاراتيري،  شينظر: الق 1
 .311، صالقيم تفسيرال ابن القيم، ينظر: 1
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 لعدواتهم أعدائكم في لكم حددت ما فتجاوزوا وأفعالكم أحكامكم في تجوروا ولا وأعدائكم، أوليائكم في بالعدل شهداء
روا ولا لكم، ي، إلى جميعهم في انتهوا ولكن لكم، لولايتهم أوليائكم في وحدودي أحكامي من لكم حددت فيما تقصِّ  حدِّ

وم على ألا ق عداوةُ  يحملنكم ولا: يقول ، فإنه﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆۋ ﴿  :قوله وأما .بأمري فيه واعملوا
ويقول القرطبي: "وقد  .1تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم، فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من العداوة"

ې ې ى    ى ئا ئا  ئە  ئە ئو        ئو ئۇئۇ ﴿تعالى:  ويقول .2كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه  دلت الآية على أن

 مسلما أو مجوسيا، أو يهوديا عليه المحكوم كان سواء الحكم في المطلوب هو فالحق[، 171]النساء: ﴾ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ
إنك تأتِ قوما من أهل »لما بعث معاذا إلى اليمن قال له:  أن رسول الله  وفي الحديث عن ابن عباس  .3حنيفيا

الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: "لى أن يوحدوا الله"، فإن هم أطاعوك لذلك، 
افترض عليهم فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله 

صدقة تؤخذ من أغنيائهم لترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس 
، قال العلامة صالح 1«اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب»في رواية: . 4«بينها وبين الله حجاب

 ليس فإنه المظلوم،وم( هذه وصيّة هامة، جبب على الراعي والأمير وكل مسلم أن يحذر من دعوة الفوزان: ")واتق دعوة المظل
الله حجاب، أي دعوة المظلوم مستجابة، حتى ولو كان كافراً ... فالمظلوم ترفع دعوته إلى الله عزّ وجلّ، والله جل  وبين بينها

 تجاه مخالفيهم محل تقدير ومحبة لهم، فقد كتب نصارى الشام في . وكان هذا الصنيع من المسلمين6وعلا جبيب دعوة المظلوم"
يقولون: "يا معشر المسلمين! أنتم أحب إلينا من الروم؛ وإن كانوا على  ه  إلى أبي عبيدة بن الَراح 13صدر الإسلام سنة 

 .0ديننا، أنتم أوفى لنا، وأرأف بنا، وأكف عن ظلمنا، وأحسن ولاية علينا"
 التعامل معهم في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك المبحث الثالث:

اشترى  التعامل مع غير المسلمين في البيع والشراء، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "إن النبي  لقد كان من هديه      
أملاكهم على  . قال النووي: "فيه جواز معاملة أهل الذمة، والحكم بثبوت1طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا حديد"

 .1باقي ما في أيديهم"
                                                            

 .17، ص17، جتفسيرال ،ينظر: الطبري 2
 . 117، ص6، جتفسيرالينظر: القرطبي،  1
 .323ص ،1، جتفسير المنارينظر: محمد رشيد رضا،  1
 .11برقم ،كتاب الإيمان  ،صحيحهومسلم في  ؛4340برقم ...،إلى اليمن باب بعث أبي موسى ومعاذ ،كتاب المغازي  ،صحيحهأخرجه البخاري في  1
 ".رواه أحَد بإسناد حسن": 110، ص3، جالترغين والترهين. وقال المنذري في 360، ص2ج ،مسندهأخرجه أحَد في  1
 .117، ص1، جإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدصالح الفوزان، ينظر:  1
 .131، صكتاب الخراجيوسف،  وأبو  ؛03، صالدعوة إلا الإسلاموتوماس آرنولد،  ؛131ص ،فتوح البلدانالبلاذري،  ينظر: 1
كتاب   ،صحيحهومسلم في  ؛221برقم ،باب من أشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته ،أداء الديونكتاب الاستقراض و   ،صحيحهبخاري في أخرجه ال 1

 .1673برقم ،المساقاة
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بأرواحهم، خصوصا  يفدونه  درعه عند رجل يهودي، والصحابة  وقد يستشكل البعض رهن رسول الله      
. وتوفي 2ليعلم الناس أن الإسلام جبيز التعامل مع أهل الذمة إذا لم يكن محرما فكان الصنيع ذلك منه  الموسرين منهم.

 .3مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير ودرعه رسول الله 
، وكان مشركا يدله على الطريق للهجرة إلى المدينة 4عبد الله بن أرقط أما من ناحية التأجير فقد أستأجر رسول الله      

 . 1المنورة
، قال: "أعطى يهود خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع، فعن عبد الله بن عمر  وقد عامل رسول الله      

 .6 خيبر اليهود، أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها" رسول الله 
إلى خيبر فيخرص بينه، وبين يهود خيبر،  كان يبعث عبد الله بن رواحة   وعن سليمان بن يسار، أن رسول الله      

قال: فجمعوا له حليا من حلي نسائهم، فقالوا له: هذا لك، وخفف عنا، وتجاوز في القسم، فقال عبد الله بن رواحة: "يا 
ا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من الرشوة، فإنه

 .0سحت، وإنا لا نأكلها"، فقالوا: "بهذا قامت السموات والأرض"
 المبحث الرابع: حفظ عهدهم، وحرمة دمائهم وأعراضهم وأموالهم

 ، وقال تعالى:[1]المائدة: ﴾ژ ژ ڑ ڑ  ﴿ إن الله تعالى أمر بحفظ العهود والمواثيق بصفة عامة يقول تعالى:     

ک ﴿وخص عهود غير المسلمين فقال تعالى:  ،[11]النحل: ﴾ڑ ک ک ک ک گ گ گ  گ ڳ﴿

قال  .[4]التوبة: ﴾ ک گ گ گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ    ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ
. وقال 1بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته" ي: "الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه، فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه الطبر 

 .1عهدهم إلى مدتهم، قَ لَّتْ، أو كثرت، لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء"السعدي: "فهؤلاء أتموا لهم  
                                                                                                                                                                                                            

 .47، ص11، جعلا مسلم هشرح ،النوويينظر:  2
 .47، ص11، جعلا مسلم هشرح ،النوويينظر:  1
 .2011برقم ،والقميص في الحرب باب ما قيل في درع النبي  ،كتاب الَهاد والسير  ،صحيحهأخرجه البخاري في  1
"عبد بن أرقد"، وفي في رواية  وسماه ابن إسحاق ،-بالقاف مصغرا– "عبد الله بن أريقط :331، ص1، جالمواهن اللدنية وشرحهاوالزرقاني في  القسطلاني قال 1

كتاب، ومع ذلك عنه: "أريقد" بالدال بدل الطاء، وبالطاء أشهر.. وهو أي: الرجل الذي استأجره على دين قريش، من عبده الأوثان، لا من أهل ال يرواية الأمو 
النووي. وقال السهيلي: "لم  سخره الله لهما ليقضي الله أمره، وهذا من جملة الرواية، ولم يعرف له إسلام، هكذا جزم به الحافظ عبد الغنِ المقدسي في سيرته، وتبعه

؛ لأنه قيد بصحيح، وضعف الواقدي معلوم خصوصا مع يكن إذ ذاك مسلما، ولا وجدنا من طريق صحيح انه أسلم بعد"، ولا يعترض بأن الواقدي ذكر أنه أسلم
 لم أر من ذكره في الصحابة إلا الذهبي في التجريد". :الانفراد، وكأنه سلفُ الذهبي في عده صحابيا. وقد قال في )الإصابة(

 .3171برقم ،وأصحابه إلى المدينة هجرة النبي  كتاب مناقب الأنصار، باب  ،صحيحهأخرجه البخاري في  1
 .2411برقم ،باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة ،كتاب الشركة  ،صحيحهأخرجه البخاري في  1
 .073، ص2، جالموطأمالك،  1
 . 132، ص14، جتفسيرالينظر: الطبري،  1
 .321، ص تفسيرالينظر: السعدي،  9
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ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ﴿بل جعل الله تعالى الوفاء بالعهد مقدم على نصرة المسلمين، يقول تعالى:      

 ، قال ابن عطية: "إن[02]الأنفال: ﴾ ڳڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ
 قوم على استنصروكم إن إلا نصرهم، عليكم فواجب الكفرة من قوم على نصركم يهاجروا لم الذين المؤمنون هؤلاء استدعى

عاهدتموهم أنتم وواثقتموهم على ترك الحرب، فلا تنصروهم عليهم؛ لأن ذلك عذر ونقض للميثاق وترك لحفظ  قد كفار
 .2العهد والوفاء به"

 تعالى:  قال المسلمين، بين عليه متفق وهذافالأصل أنه لا جبوز الغدر بالكفار بعد الأمان سواء بدم أو مال أو عرض      

أروع الأمثلة في الوفاء  وقد أضرب النبي [، 17]النساء: ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ     ۇٴ ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې﴿
قال: فأخذنا كفار  2را إلا أني خرجت أنا وأبي حسيلبد أشهد أن منعنِ "ما: قال اليمان، بن فعن حذيفة بالعهد مع الكفار،

قريش، قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة، ولا 
أما عن حرمة دم . 3«ونستعين الله عليهمانصرفا، نفي لهم بعهدهم، »، فأخبرناه الخبر، فقال: نقاتل معه، فأتينا رسول الله 

، [11]الإسراء: ﴾ گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱڱ﴿فقد شدد الإسلام على تحريم قتل النفس المحرمة، قال تعالى:  غير المسلم
 :تعالى قال جميعا الناس قتل فكأنما حق بغير نفساً  قتل ومن ،[61]الفرقان: ﴾پ     پ ڀ    ڀ   ڀ ڀ ٺ    ٺ   ﴿ وقال تعالى: 

اَ الْأَرْضي  فيي  فَسَادر  أَوْ  نَ فْسر  بيغَيْري  نَ فْسًا قَ تَلَ  مَنْ ﴿ يعًا النَّاسَ  قَ تَلَ  فَكَأَنمَّ اَ أَحْيَاهَا وَمَنْ  جميَ يعًا النَّاسَ  أَحْيَا فَكَأَنمَّ وعن عبد الله  ﴾.جميَ
رائحة الَنة، وإن ريحها ليوجد من قتل نفسا معاهدا لم يرح »: العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بن عمرو بن 

ة لم جبد ريح الَنَّة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين »وفي لفظ:  .4«من مسيرة أربعين عاما مَّ مَن قتل قتيلًا من أهل الذِّ
 . 6سلم. قال ابن حجر: "والمراد به مَن له عهدٌ مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هُدنة من سلطان أو أمان من م1«عاماً 

 . 0«لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً »: وقال رسولُ الله      

                                                            
 .111، ص 2ج ،التفسيرينظر: ابن عطية،  2
يد ابن غطَفان العَبسي، حليف بنِ عب 1 د الأشهل، وذلك لأنه والد حذيفة، واليمان لقب له، هو حُسَيل بضم الحاء، وفتح السين المهملة، وباللام بن جابر بن أسي

فأصابه  شهد أُحداً مع رسول الله أصاب في قومه دماً فهرب إلى المدينة فحالف بنِ عبد الأشهل، فسمّاه قومه اليمان لأنه حالف اليمانية يعنون الأنصار. 
ق حذيفة بديته على من أصابه،  ويقال: إن الذي قتله عتبة بن المسلمون في المعركة فقتلوه يظنونه من المشركين ولا يدرون، وحذيفة يصيح: أبي أبي، ولم يُسْمَع فتصدَّ

وابن  ؛111ص ،تلقيح فهوم أهل الأثر؛ وابن الَوزي، 361، ص1، جصابةالاستيعاب علا هامش الإوابن عبد البر،  ؛61ص ،تاريخال ،مسعود. ينظر: خليفة
 . 331، ص1، جالإصابة؛ وابن حجر، 16، ص2، جأسد الغابةالأثير، 

 .4047برقم ،كتاب الَهاد  ،صحيحهأخرجه مسلم في  1
 .6116برقم ،اثم من قتل ذميا بغير جرم باب ،كتاب الديات  ،صحيحهأخرجه البخاري في  1
 .4017برقم  ،سننه النسائي فيأخرجه  1
 . 211، ص12، جالفتحابن حجر العسقلاني،  1
 .6162برقم ،كتاب الديات  ،صحيحهأخرجه البخاري في  1
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وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما مبيناً أن قتل النفس المحرمة ورْطة عظمى: "إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن      
 .1أوقع نفسه فيها سفكَ الدم الحرام بغير حله"

من أخذ أموال الناس يريد أداءها »: عن النبي  ك حرم الإسلام استباحة أمول غير المسلمين فعن أبي هريرة وكذل     
 ، فلفظ )الناس( عام، يشمل عموم الناس مسلمهم وغير ذلك.2«أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله

 بالحسنا ومعاملتهم لهم واللين الرفق مشروعية المبحث الخامس:
عامة في كل أمور التشريع الإسلامي، فقد كان إن من سماحة هذا الدين معاملة غير المسلمين بالرفق واللين، وهما سمة      

 .3أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ، فإن كان إثماً كان أبعد الناس عنه هدي النبي 
ام عليك، قالت عائشة: شة أم المؤمنين، عندما دخلوا اليهود على النبي بها عائ يخاطب فيها النبي       ، فقالوا: السَّ

ام واللعنةُ، قالت: فقال رسولُ الله  ، «مهلًا يا عائشةي إن الله يحب الرِّفْقَ في الَأمر كلِّه»: ففهمتُها، فقلت: عليكم السَّ
إن الله رفيق ». وفي رواية بنحوه، وفيه: «قد قلتُ: وعليكم»: ألم تسمع ما قالوا؟ قال رسولُ الله  !فقلت: يا رسولَ الله

 .ومسلم البخاري أخرجه. الواو يذكر ولم «عليكمقد قلت: »: وفي رواية: قال: قال رسولُ الله . «يُحبُّ الرِّفْق في الأمر كلِّه
ام: فقالوا:  النبيَّ  أتَوا اليهود وللبخاري: "أن امُ : عائشة فقالت وعليكم،: فقال عليك، السَّ  الله، ولعنكم عليكم، السَّ

: قال قالوا؟ ما تسمع لمَْ  أوَ : قالت ،«والفُحشَ  والعُنْفَ  وإيَّاكي  بالرفق، عليك عائشةُ  يا»:  الله رسولُ  فقال عليكم، وغضب
 من ناس  النبيَّ  "أتى: قال ولمسلم .«فيَّ [ لهم] يستجاب ولا فيهم، لي فَ يُستجابُ  عليهم، رَدَدْتُ  قلْتُ؟ ما تسمعي لمَ  أوَ »

امُ : فقالوا اليهود، امُ  عليكم بل: عائشة قالت وعليكم،: قال القاسم، أبا يا عليك السَّ امُ، السَّ  يا»:  الله رسولُ  فقال والذَّ
شة تكوني لا عائشةُ!  ، وفي«وعليكم: قُ لْتُ  قالوا؟ الذي عليهم رَدَدْتُ  قد ليَس أوَ »: فقال قالوا؟ ما سمعتَ  أما: فقالت ،«فاحي

نَت: قال أنه غير نحوه، أخرى  ولا الفُحشَ  يُحب لا الله فإن عائشة، يا مَهْ »:  الله رسولُ  فقال فَسَبَّتهم عائشة، بهم "فَ فَطي
شَ  فَحُّ ہہ گ ڳ ڳ ڳ ڳ     ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ  ہ ﴿: وجل عز الله فأنزل: وزاد .«الت َّ

برفقه بعدائه أن سامح كفار قريش مع ما قاموا به من أذيته وطرده وهو في بالغ قوته،  . بل بلغ النبي 4[1]المجادلة: ﴾ھ

                                                            
 .6163، رقم1، ص2موقوفا، جصحيحه أخرجه البخاري في  2
 .2310رقم ،كتاب الاستقراض، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافه  ،صحيحهأخرجه البخاري في  1
  ،صحيحهومسلم في  ؛6126: "يسروا ولا تعسروا"، برقم ، وفي كتاب الأدب، باب قول النبي كتاب الأنبياء، باب صفة النبي   ،صحيحهأخرجه البخاري في  1

 .2320رقم ،للآثام كتاب الفضائل، باب مباعدته 
: باب كيف يرد على أهل الذمة السلام، كتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين، وباب قول النبي كتاب الاستئذان،   ،صحيحهأخرجه البخاري في  1

 ؛2161رقم ...،كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ،  صحيحهومسلم في  ؛6471رقم ،«يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا»
 .2072ان، باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة، رقمكتاب الاستئذ،  سننهفي والترمذي 
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، فقالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، «ما تظنون أني فاعل بكم»لهم بعد أن فتح مكة ودانت له جميع الرقاب:  فقال 
 .1«اذهبوا فأنتم الطلقاء»فقال: 

، ولفظ الناس يشمل جميع الناس، وقال تعالى: [11]ابقرة:  ﴾ې   ې ى ﴿فالأصل في المعاملة الإحسان قال تعالى:      
 ﴾ڭہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﴿ ، وقال تعالى: [13]الإسراء: ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ﴿

والقول الحسن: هو التلطف في القول  [.46]العنكبوت: ﴾ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿، وقال تعالى: [121]النحل:
 وعدم الغلظة والمجاملة في الخطاب.

ہ ﴿السلام:  عليهما وهارون موسى عن مخبرا تعالى فقال لهم، الحق بيان في واللين السلام بالرفق عليهم الأنبياء الله وحث

 [.44]طه:  ﴾ہ     ھ ھ  ھ ھ    ے      ے

 :أقسام ثلاثة إلى تنقسم المسلّم غير مودة     
 .لكفره الكافر كمودة ويبطله، الإيمان ينقض قسم( 1     
 .دنيوي لغرض الكافر كمودة يبطله، ولا الإيمان، ينقص قسم( 2     
 .لقريبه والقريب الكتابية، لزوجته الزوج كمودة الفطرية، الطبيعة المودة وهو مباح، قسم( 3     

 الفصل الثاني
 الكريم والسنة النبوية مع غير المسلمينبعض الأخلاق الواردة في القرآن 

 المبحث الأول: إلقاء تحية الإسلام إليهم
إن من سماحة الإسلام مع غير المسلمين أنه أباح إلقاء السلام عليهم، فقد روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما إن        

هود، فسلم عليهم النبي مر بمجلس فيه اختلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان، والي النبي 
، يقول الإمام 2

 .3الطحاوي: "فذهب قوم إلى أنه لا بأس أن يبتدأ أهل الكفر بالإسلام، واستدلوا في ذلك بهذا الحديث"
أنهم كانوا يبدؤون أهل الذمة بالسلام، وكتب ابن  ، وفضالة بن عبيد ، وأبي الدرداء وروي عن ابن مسعود      

، ، وأبي أمامة ، وذكر النووي في شرحه لمسلم عن ابن عباس 4إلى رجل من أهل الذمة: "السلام عليك" مسعود 
، وجاء في التمهيد: 1: "جواز ابتداء اليهود والنصارى بالسلام، ثم قال: "وهو وجه لبعض أصحابنا"وابن محيريز الَمحي 

                                                            
 .111، ص1، جالسنن الكبرىوالبيهقي في  ؛67، ص3، جتاريخهوالطبري في  ؛14، ص4ج ،سيرتهأخرجه ابن هشام في  2
، من وعاء النبي  ، بابالسيركتاب الَهاد و   ،ومسلم ؛1111المشركين، رقم مجلس فيه اختلاط من المسلمين و التسليم في كتاب الاستئذان، باب  ،البخاريأخرجه  1

 صبره على أذى المنافقين.و 
 .341، ص4، جشرح معاني الآثارالطحاوي،  1
 .11، ص10، جالمعاني والمسانيدمن ما في الموطأ لالتمهيد ، ابن عبد البر 1
 .144، ص 14، جعلا مسلم هشرحووي، نال 1
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وقيل لمحمد بن كعب القرظي: "إن عمر بن عبد العزيز ، 1ي""أن أبا أمامة الباهلي يسلم على كل من لقى من مسلم وذم
، وروى البيهقي: أن أبا أمامة كان يقول: "إن الله عز 2سئل عن ابتداء أهل الذمة، فقال: لا أرى بأساً أن نبدأهم السلام"

لا تبدؤوا »قال:  أن رسول الله  وأما حديث سهيل عن أبي هريرة  ،3وجل جعل السلام تحية لأمتنا وأماناً لأهل ذمتنا"
فقد كان ذلك لأسباب خاصة اقتضاها ما  ، 4«اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه

إني »قال:  أن رسول الله  كان بينهم وبين المسلمين من الحروب، وكانوا المعتدين فيها، فقد روي عن عقبة بن عامر 
فيظهر هنا أنه نهاهم أن يبدؤوهم بالسلام؛ ، 1«فلا تبدؤوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم   يهود  غدا إلى راكب 

لأن السلام تأمين وما كان جبب أن يؤمنهم وهو غير آمن منهم لما تكرر من غدرهم ونكثهم للعهد معهم، فكان ترك السلام 
 .6عليهم تخويفاً لهم

أو أن تحريف اليهود سبباً في النهي عن بدئهم بالسلام، ومن المعروف أن الشيء يزول بزوال سببه؛ فعن عائشة رضي الله      
فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام  عنها قالت: "دخل رهط من اليهود على رسول الله 

عليكم أن تبدؤوهم كما تضعون بالمسلمين، يعنِ ليس له نفس درجة الاستحباب أو يكون المقصود: ليس ، 0واللعنة ..."
 .1لبدء المسلمين بالسلام

على غير المسلم، فواجب، يقول الطبري: "واجب كل مسلم رد تحية الكافر بأحسن من تحيته، وقد أمر الله تعالى برد وأما الرد      
 .17"رد الأحسن من تحيته عليه والمردود عليه مثلها، من غير تمييز منه بين الموجب 1الأحسن والمثل

 المبحث الثاني: مخالطتهم في العمل
مع حسن معاشرتهم والتعامل معهم برفق لعموم  -إذا كان ليس محرماً -نعم جبوز مخالطة ومشاركة غير المسلمين في العمل      

وليروا ، [1]الممتحنة: ﴾ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ﴿ قول الله تعالى:
 من المسلمين صورة صادقة للإسلام، ربما تكون سبباً في اعتناقهم الإسلام.

                                                            
 .11، ص10، جالتمهيدابن عبد البر،  2
 12، ص 10ج، التمهيد ابن عبد البر، 1
 .436، ص6، الباب الحادي والستون، جشعن الإيمانالبيهقي،  1
 .1011، رقمالكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم النهي عن ابتداء أهل كتاب السلام، باب،  صحيحهمسلم في أخرجه  1
 .3611رقم ،رد السلام على أهل الذمة اب، بكتاب الأدب  ،سننهه في بن ماجاأخرجه  1
 .316، ص1، جتفسير المنارمحمد رشيد رضا،  1
 سبق تخرجبه. 1
 . 13، ص0ج، التمهيدينظر: ابن عبد البر،  1
هَا أَوْ رُدُّوهَا وَإيذَا﴿ :يقصد في قوله تعالى 9 ن ْ يَّةر فَحَيُّوا بيأَحْسَنَ مي  .﴾حُيِّيتُم بيتَحي

 .111، ص1، جتفسيرالالطبري،  22
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ي زمالة العمل مع غير المسلمين إلى اتخاذهم أولياء نأنس إليهم ونفض إليهم بدخائل نفوسنا، دلكن لا ينبغي أن تؤ      
بل تجوز المشاركة في السكن أو  [21]آل عمران: ﴾ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې ﴿ونبوح لهم بأسرارنا، لقوله تعالى: 

ۀ  ہ  ہ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ﴿المجاورة فيه، قال تعالى: 

 [.36]النساء: ﴾ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ
لم يمنعوا  ، والصحابة 1الوصاة بالَار مأمور بها مندوب إليها مسلماً كان أو كافراً وهو الصحيح""يقول القرطبي:      

أنفسهم من مجاورة غير المسلمين، فقد روى عبد الله بن عمرو أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه: "أهديت لَارنا 
، بل وجبوز العمل عند غير 2«مازال جبريل يوصينِ بالَار حتى ظننت أنه سيورثه»يقول:  اليهودي، سمعت رسول الله 

يوماً فرأيته متغيراً، قال: قلت: بأمي أنت وأمي  المسلمين، إذا كان العمل غير محرم، فعن كعب بن عجرة قال: أتيت النبي 
. قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له، «ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث»مالي أراك متغيرا؟ً قال: 

، ولا يعد مخالطة غير المسلمين ومشاركتهم في السكن،  3كل دلو بتمرة، فجمعت تمرا؛ فأتيت به النبي فسقيت له على  
داخل في نطاق النهي عن موالاة الكافرين، "إذ النهي عن موالاة الكافرين يقصد به النهي عن محالفتهم ومناصرتهم ضد 

ضرر بالغ  اإذ أن مناصرة الكافرين على المسلمين فيه المسلمين، كما يقصد به النهي عن الرضا بما هم فيه من كفر،
وإضعاف لقوة الَماعة المؤمنة، كما أن الرضى بالكفر كفر يحظره الإسلام ويمنعه، أما الموالاة بمعنى المسالمة  ،بالمسلمين

 .4والمعاشرة الَميلة، والمعاملة بالحسنى وتبادل المصالح، فهذا ِا دعا إليه الإسلام
 الثالث: التهنئة في الأعياد والاحتفالاتالمبحث 

أباح الإسلام تهنئة غير المسلمين في المناسبات، والاحتفالات الدنيوية كتهنئتهم بالزواج، أو ولادة مولود، أو قدوم      
ار لكن هناك ضوابط لهذه التهنئة، فليست تهنئة بلا قيود قائمة على الهوى، بل هي محاطة بإط -مسافر، أو شفاء مريض

بن القيم: "ولكن  ليحذر الوقوع فيما يقع فيه الَهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه، كما يقول االشيء، يقول الإمام 
أحدهم: متعك الله بدينك، أو يقول: أعزك الله أو أكرمك الله، إلا أن يقول: أكرمك الله بالإسلام وأعزك به، ونحو ذلك 

، وإذا كان غير المسلم جبامل المسلم ويهنئه من مثل هذه الأمور، فلا ينبغي للمسلم أن 1تركة"فهذا من التهنئة بالأمور المش
يبًاوَإيذَا حُيِّي﴿ يكون أقل من غيره، والله تعالى يقول: هَا أَوْ رُدُّوهَا إينَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءر حَسي ن ْ يَّةر فَحَيُّوا بيأَحْسَنَ مي  ﴾تُمْ بيتَحي

  ﴾  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ ﴿ والله تعالى يقول:، [16]النساء: 

                                                            
 .114، ص1ج، التفسيرالقرطبي،  2
 .171رقم ،، باب يبدأ بالَارالأدب المفردرواه البخاري في  1
 .47147رقمونسبه للطبراني،  ،جامع الأحاديثالسيوطي في ذكره و  .0110رقم ،المعجم الأوسط فيبراني أخرجه الط 1
 .674، ص2، جفقه السنةالسيد سابق،  1
 .441، ص1، جأحكام أهل الذمةابن القيم،  1
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ومن البر بهم مجاملتهم في المناسبات الدنيوية ما دام لا يرتكب فيها محرم، وربما يكون هذا السلوك من عوامل  ،[1]الممتحنة:
 نهنئهم بها.هداية هؤلاء، لكن المحرم هنا التهنئة بأعياد دينية تمثل عقيدتهم، فلا نشاركهم فيها ولا 

يقول ابن القيم: "أما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، مثل: أن يهنئهم بصومهم، فيقول: عيد مبارك      
 .1عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر، فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب"

 ر الوالدين وصلة الأرحامالمبحث الرابع: ب
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ الله تعالى أوجب بر الوالدين بالمعروف والإحسان إليهم، ولو كانا كافرين، قال الله تعالى:     

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ  

ڳ  ڳ   " :بن كثيرايقول [، 4]لقمان: ﴾ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ  ہ              ہ   

وزاد الألوسي الأمر بياناً فقال: "أي: صحاباً معروفاً يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم والمروءة   2أي تحسن إليهما"  ،ڳ  ڳڱ
كإطعامهما وكسائهما، وعدم جفائهما، وانتهارهما، وعيادتهما إذا مرضا، وذكر "في الدنيا" لتهوين أمر الصحبة والإشارة إلى 

، بل بلغ من جمال الإسلام أن 3لقلة أيامها و سرعة انصرامها" أنها من أيام قلائل وشيكة الإنقضاء، فلا يضر تحمل مشقتها
سمح للابن المسلم إذا طلب منه والداه الكافران أن يذهب بهما إلى الكنيسة، لعجزهما، أن يذهب بهما، بل ويعطيهما ما 

 .4ينفقان في أعيادهما
قالت: "قدمت على أمي  -رضي الله عنهما- ورغب الإسلام في صلة الرحم الكافرة، فعن أسماء بنت أبي بكر الصديق     

قدمت علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال:  قلت: إن أمي ، فاستفتيت رسول الله وهي مشركة في عهد رسول الله 
، و 6، قولها: "راغبة " أي: راغبة عن الإسلام و كارهة له، قال النووي: "وفيه جواز صلة القريب المشرك"1«نعم صلي أمك»

، يعنِ تباع عند باب 0أنه رأى حلة سراء كانوا يصلون أقاربهم المشركين، فعن عمر بن الخطاب الصحابة الكرام 
إنما : »المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الَمعة وللوفد إذا قدموا عليك فقال رسول الله 

منها حلة فقال  منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب  اءت رسول الله ، ثم ج«يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة

                                                            
 .441، ص1، جأحكام أهل الذمة ابن القيم، 2
 .320، ص6ج ،تفسير القرآن العظيمابن كثير،  1
 .431، ص11، جالتفسيرلوسي، الآ 1
 .12، ص1، جحاشية علا شرح كفاية الطالنالالعدوي، و  ؛601، ص1، جالثمر الداني في تقرين المعانيالأزهري، الأبي : ينظر 1
 .1631رقم ،لها زوجأمها و صلة المرأة  ، بابالأدبأخرجه البخاري في  1
 .11، ص0، جعلا مسلم هشرحالنووي،  1
رَاء" :قوله 1  .31، ص4، جعلا مسلم هشرحالنووي،  أي: حرير أو ثياب مختلفة الألوان. ينظر: "سي
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إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها : »ما قلت؟ فقال رسول الله  1عمر: كسوتنيها يا رسول الله وقد قلت في حلة عطارد
 .3«2عمر أخاً له مشركا بمكة

أوصى  ، فالنبي 4قال النووي: "وفيه دليل لَواز صلة الأقارب الكفار، والإحسان إليهم وجواز الهدية إلى الكافر"      
إنكم ستفتحون إرضاً يذكر فيها القيراط فاستوصوا : »قال: قال رسول الله  بصلة الرحم الكافرة البعيدة، فعن أبي ذر 

فالقيراط: جزء من أجزاء الدينار والدرهم وأهل مصر يكثرون من استعماله، وقوله: )ذمة ، 1«بأهلها خيراً فإن لهم ذمة ورحَاً 
ورحَاً( أما الذمة فهي الحرمة، وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وفي رواية: )ذمة وصهراً( أما الصهر فلكون مارية أم 

 إبراهيم منهم ... والله أعلم.
 عيادة مرضاهم :المبحث الخامس

شرع الإسلام عيادة المرضى غير المسلمين، فقد سئل ابن تيمية عن زيارة المسلم للمريض النصراني، فأجاب بأنه لا بأس      
عاد عمه أبا طالب في مرضه الذي مات فيه،  ، والنبي 6بعيادته ، فإنه قد يكون من ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام

أي عم قل: لا إله »وعنده  أبا جهل، فقال:  أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، دخل عليه النبي  فعن ابن المسيب عن أبيه،
، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: "يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب"، فلم «إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله

« لاستغفرن لك ما لم أنه عنه: »د المطلب، فقال النبي يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: هو على ملة عب
]التوبة:  ﴾ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴿ فنزلت:

وبين عمه، وأما قوله "لما  زاره وهو في المرض بمرحلة لم يدخل الغرغرة بدليل المحاورة التي دارت بينه  ، فالنبي 0"[13
لأمته، أن يزوروا المريض  ، فهذا تعليم من النبي 1حضرته الوفاة" أي قربت وفاته وظهرت علامتها وذلك قبل النزع والغرغرة

المسلم وغير المسلم، لأن المرض حالة إنسانية يستوي فيها الَميع، والمريض يحتاج إلى من يزوره ويخفف عنه ويشد من أزره 
 ئنه. ويطم
يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له:  فمرض، فأتاه النبي  قال: "كان غلام يهودي يخدم النبي  فعن أنس      

الحمد لله الذي أنقذه »وهو يقول:  ، فأسلم فخرج النبي فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم  «أسلم»
                                                            

 .14، جعلا مسلم هشرح، بن حاجب بن زرارة التميمي. ينظر: النوويا، بائع الحلة وهو قوله: حلة عطارد 2
 .113، ص3، جعون المعبود العظيم آبادي،ينظر: . قوله: "فكساها عمر أخاً له"، أي أعطاها له لينتفع بها أيضاً ولا يلزم لبسها 1
 .2761رقم ،الفضةتحريم استعمال إناء الذهب و  باب ،الزينةومسلم في كتاب اللباس و  ؛146قمر  ،يلبس أحسن ما جبد باب ،أخرجه البخاري في كتاب الَمعة 1
 .31، ص14، جعلا مسلم هشرحالنووي،  1
 .6610بأهل مصر، برقم أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب وصية النبي  1
 .1، ص3، جالفتاوى الكبرىابن تيمية،  1
ولكن الله يهدي من يشاء﴾،  كتاب التفسير باب قوله: ﴿إنك لا تهدي من أحببت، و 3114كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب، رقم  فيأخرجه البخاري  1

 .4002رقم
 .11، ص10ج عمدة القارئ شرح صحيح البخاري،الدين العينِ،  بدر 1
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عند شرحه لهذا الحديث: "وفيه جواز عيادة أهل الذمة، لا سيما إذا كان الذمي ، يقول الإمام بدر الدين العينِ 1«من النار
 .2جاراً له،  لأن فيه إظهار محاسن الإسلام، وزيادة التآلف بهم ليرغبو في الإسلام"

 المبحث السابع: تعزيتهم واتباع جنائزهم
قال جمهور العلماء بجواز تعزية غير المسلم؛ لأنه من البر الذي لم ينه عنه، يقول الإمام النووي: "ومن تعزية المسلم      

بالكافر يقول له: أعظم الله أجر وأخلف عليك وألهمك الصبر، وجبوز للمسلم أن يعزي الذمي، بقريبه الذمي فيقول: أخلف 
علياً أن يشهد جنازة عمه أبي طالب. فعن عبد الله السلمي، عن علي بن أبي  لنبي ، وأمر ا3الله عليك ولا نقص عددك"

اذهب فواره ثم لا »فقلت: إن عمك الشيخ قد مات، فقال لي:  قال: لما توفي أبو طالب، أتيت رسول الله  طالب 
، جاء في شرح سنن أبي داوود، بعد 4م"، فاغتسلت ثم أتيته، فدعا لي بدعوات ما يسرني بها حَر النع«تحدث شيئاً حتى تأتينِ

، هذا ويحرم 1ذكر هذا الحديث: فهذا يدل على أن القريب المشرك إذا مات، فإنه جبب على أقربائه من المسلمين أن يواروه
 على المسلم أن يشارك في شيء من طقوسهم الدينية. 

روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: "توفيت أم الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، وهي نصرانية، فتبعها أصحاب رسول الله      
 "وروي أن ثابت بن قيس بن شاس جاء إلى رسول الله 6تكرمة للحارث، ولم يصلوا عليها ،  فقال: "إن أمه توفيت

، 0اركب دابتك وسر أمامها، فإنك إذا كنت أمامها لم تكن معها" ه النبي وهي نصرانية، وهو يحب أن يحضرها، فقال ل
وعن عبد الله بن شريك قال: سأل رجلٌ أبن عمر فقال: إن أمي توفيت وهي نصرانية أ فأشهد دفنها، فقال له ابن عمر: 

قبر أمه  قال: "زار النبي  ، بل وأباح الإسلام زيارة قبر غير المسلم، فعن أبي هريرة 1"امش أمامها فأنت لست معها"
استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا »فبكى وأبكى من حوله فقال: 

                                                            
 .1316؟ رقمذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلامباب إ ،أخرجه البخاري في كتاب الَنائز 2
 ؛1141، ص3ج، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ملا علي القاريو  ؛101ص ،1، جعمدة القارئ شرح صحيح البخاريبدر الدين العينِ،  1

 .00، ص1، جنيل الأوطاروالشوكاني، 
 .141، ص3، صروضة الطالبين وعمدة المتقينالنووي،  1
 ،باب الغُسل من غسل الميت ،السنن الكبرى فيالبيهقي و  (؛قال الألباني: صحيح)و  117رقم، ، باب الغُسل من مواراة المشركأخرجه النسائي في كتاب الطهارة 1

 .1171رقم
 .174، ص10، جشرح سنن أبي داوودعبد المحسن العباد،  1
 . 470، ص1، جالآثار ،يوسف القاضي وأب 1
 .117، ص6، جشرح سنن أبي داوودبدر الدين العينِ،  1
 .1120رقم ،30، ص6ج ،من اتباع المسلم جنازة الكافر ،مصنفال ،عبد الرزاق 1
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، يقول النووي معقباً على هذا الحديث: "فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وزيارة قبورهم بعد 1القبور فإنها تذكر بالموت"
 .2«وفاةال

 المبحث السابع: مخاطبتهم
ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ      ﴿الأصل في مخاطبة غير المسلمين، حسن الكلام ولينه، لقوله تعالى:      

پ  پ   ﴿" :يقول الطبري، [46]العنكبوت:  ﴾ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ

ڭ  ڭ     ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ﴿ :ولقوله تعالى ،3"إلا بالَميل من القول ﴾ پ  پ

بالوجه الحسن برفق ،  ﴾ے  ے  ۓ  ۓ ﴿ يقول ابن كثير: ". [121]النحل:  ﴾ۇٴ  ۋ  ۋ  ۈۈڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
، ولقوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام حين بعثهما إلى فرعون، يقول البغوي: "دارياه وارفقا 4ولين وحسن خطاب"

لا تعنفا من قولكما. وقال السدي وعكرمة: كنياه فقولا: يا أبا العباس، وقيل: يا  -رضي الله عنهما -معه، قال ابن عباس 
 من القول، تأليفاً لقلوبهم وتحفيزاً لإسلامهم، فقد روي أن النبي كان يخاطب غير المسلمين باللين   ، والنبي 1أبا الوليد

 .6فقال النصراني: "قد أسلمت"« أسلم أبا الحارث»قال لرجل نصراني 
 . والنبي 0أنه قال لرجل نصراني: أسلم يا أبا حسان أسلم تسلم" قال ابن القيم: "روي عن عمر بن الخطاب      
 جاء إلى النبي  -المشرك-كان يخاطب أعدائه بالحجة وعدم الإساءة وحسن الاستماع، فهذا عتبة بن ربيعة  ليعرفه عن

حتى  «يا أبا الوليد أسمع»: الإسلام فقال: "اسمع منِ أعرض عليك أموراً تنظر فيها، لعلك تقبل منها بعضها، فقال النبي 
. وكان من هديه 1قال: أفعل" الحديث «سمع منِا»؟ قال: نعم، قال: «ا أبا الوليدأفرغت ي»: إذا فرغ عتبة قال له النبي 

  في خطابه لغير المسلمين مراعاة منزلتهم، وهذا واضح جلي في مكاتبته  لملوك وزعماء العالم يدعوهم إلى الإسلام، فهذا
، 1«هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى بسم الله الرحَن الرحيم، من محمد عبدالله ورسوله إلى»إلى هرقل:  كتابه 

بسم الله الرحَن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: » وهذا كتابه إلى كسرى ملك الامبراطورية الفارسية:
شي ملك بسم الله الرحَن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجا»، وهذا كتابه إلى النجاشي: 17«سلام على من اتبع الهدى

                                                            
 .1622قمر  ،ربه عز وجل في زيارة قبر أمه استئذان النبي  باب ،أخرجه مسلم في كتاب الَنائز 2
 .المصدر السابق نفسه 1
 .613، ص4، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،   1
 .613، ص4، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  1
 .104، ص1، جتفسيرالالبغوي،  1
 .11211رقم ،311، ص17ج؟ اد اليهودي أو يعرض عليه الإسلامباب هل يع ،همصنففي أخرجه عبد الرزاق  1
 .1321، ص3، جأحكام أهل الذمةابن القيم،  1
 .173، ص1، جالسيرة النبويةابن كثير، و  ؛313، ص1، جدلائل النبوة ،؛ وأبو نعيم03، ص1، جالسيرة النبوية سحاق، إينظر: ابن  1
 .تفسيرال ،لوسيالآ 9

 .173، ص1، جالسيرة النبويةابن كثير، و  ؛313، ص1،جدلائل النبوة؛ وأبو نعيم، 03، ص1، جالسيرة النبوية ،ينظر: ابن اسحاق 22
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، هكذا ترى الرفق من القول ومراعاة منزلة المخاطبين، وكان لهذا الأسلوب أثر بارز في دخول بعضهم 1«الحبشة، أسلم أنت
 الإسلام وإظهار الود من البعض الآخر.

 :الخاتمة
المسلمين، ففي الأحكام من أهم المسائل التي تتعلق بكيفية التعامل مع غير  اقتصرت على ذكرها تعتبر المسائل التي     

الشرعية تجد الإنصاف ومراعاة جلب المصالح ودفع المضار وحَاية الحريات والمنع من الظلم والاعتداء وحَاية الأموال 
 والأعراض.

وفي الأخلاق تجد الأصل فيه حسن المعاملة والسماحة والبر والعدل، فالإسلام دين عالمي موجه إلى البشرية كلها،      
 تدعو للتعايش الإجبابي بين جميع البشر المبنِ على التسامح والمعاملة الحسنة. ورسالته

______________________ 
 المصادر والمراجع:

 )بيروت: مؤسسة الرسالة(.، الجهاد المشروع في الإسلامآل محمود، عبد الله بن زيد،  .1
، )بيروت: دار الكتب تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسينِ، الآلوسي،  .2

 ه(.1411العلمية، 
علي محمد عوض  :تحقيق ،أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم عز الدينابن الأثير،  .3

 .(م1114ه /1411 ،دار الكتب العلمية)بيروت:  ،عادل أحَد عبد الموجودو 
 .(م2774ه/1424 ،دار الكتب العلمية)بيروت: ، السيرة النبوية ،سحاق بن يسارإمحمد بن ابن إسحاق،  .4
 .(ه1411 ،دار الكتب العلمية :بيروت)، الفتاوى الكبرى ،العباس أحَد بن عبد الحليم الدمشقي وتقي الدين أبابن تيمية،  .1
عبد القادر  :قيقتح ،الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ،الدمشقيتقي الدين أبو العباس أحَد بن عبد الحليم ابن تيمية،  .6

 .(م1111/ه  1471مكتبة دار البيان،  :دمشق) ،الأرناؤوط
، مكتبة الآداب )القاهرة: ،من عيون التاريخ والبر تلقيح فهوم أهل الأثر ،عبدالرحَن بن علي بن محمد أبو الفرجابن الَوزي،  .0

 .(م1101
دار الكتب  :بيروت) ،عادل أحَد :تحقيق ،صابة في تمييز الصحابةالإ ،أبو الفضل أحَد بن علي بن حجر العسقلانيابن حجر،  .1

 .(ه 1411، العلمية
: محمد فؤاد عبد ، وترقيم: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيبتحقيق، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  .1

 (.الفكر: دار ، )بيروتالباقي
 .(م1111/ه 1411 ،دار العاصمة ودار الغيث) ،المطالن العالمية بزوائد المسانيد الثمانية، العسقلاني ابن حجر .17
 .(م1114، الدار التونسية للنشر :تونس) ،التحرير والتنوير ،محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهرابن عاشور،  .11

                                                            
 .213، ص3، جية من سيرة الأمين المأمونبالسيرة الحل، بيبرهان الحل 2
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دار : بيروت) ي، علي محمد البجاو  :تحقيق ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب ،محمدأبو عمر يوسف بن عبد الله بن ابن عبد البر،  .12
 .(م1112ه /1412 ،الَيل

 .(م1117ه /1477 ،الرياض مكتبة الرياض الحديثة) ،الكافي من فقه أهل المدينةابن عبد البر،  -1
دار الكتب العلمية،  :بيروت) ،الكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفسير ،أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسيابن عطية،  .13

 .(م1113ه /1413
 .(م1110ه/1411، للنشر يرماد)الدمام: ، أحكام أهل الذمة ،محمد بن أبو بكر بن أيوبابن القيم،  .14
 .(ه 1417، دار الهلال)بيروت: ، التفسير القيمابن القيم،  .11
دار الكتب  ، )بيروت:محمد حسين شس الدين :تحقيق، تفسير القرآن العظيم ي،رشقأبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الابن كثير،  .16

 .(ه1411، العلمية
 .(م1106ه/1311، بيروت: دار المعرفة) ،تحقيق: مصطفى عبد الواحد، السيرة النبويةابن كثير،  .10
 ،دار المؤيدو مؤسسة الرسالة ) ،التركيتحقيق: عبد الله بن عبد المحسن ، الفروع ،محمد بن مفلح شس الدين المقدسيابن المفلح،  .11

 .(م2773ه /1424
، تحقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم الدبياري ،السيرة النبوية ،عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، أبو محمد جمال الدينابن هشام،  .11

 .(م1111ه /1301،  الحلبيبيمصطفى البا)مصر: 
تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي، )بيروت: دار الكتب العلمية، ، فتح القديرمحمد بن عبد الواحد كمال الدين، ابن الهمام،  .27

 م(.2773ه /1424
 (.دار الكتب العلمية)بيروت:  ،المهذب من فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي ،الشيرازيإسحاق  وأب .21
 .(بدون تاريخ ،دار الفكر العربي :القاهرة)، زهرة التفاسير ،محمد بن أحَد بن مصطفىأبو زهرة،  .22
 .(ه  217 ،دار الفكر العربي :القاهرة)، العلاقات الدولية في الإسلامأبو زهرة،  .23
: دار إحياء التراث )بيروت ،إرشاد العقل السليم إلا مزايا كتاب رب العالمين ،محمد بن محمد بن مصطفى العماديأبو السعود،  .24

 .(العربي
 .(م1116ه/1476 ،دار النفائس )بيروت:، دلائل النبوة ،أحَد بن عبد الله بن موسى الأصبهانيأبو نعيم،  .21
 .(دار الكتب العلمية )بيروت:، الآثار ،يعقوب بن إبراهيم الأنصاريأبو يوسف القاضي،  .26
المطبعة  ، القاهرة:حسن محمدسعد و طه عبد الرؤوف سعد  :تحقيق ،المكتبة الأزهرية للتراث :القاهرة) ،الخراجأبو يوسف القاضي،  .20

 .(السلفية
 .(ه1331 ،مصطفى الحلبي)، الثمر الداني في تقرين المعاني ،صالح عبد السميعالأبي الأزهري،  .21
 .(مؤسسة الرسالة)بيروت: ، المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية والدبلوماسيةأحَد،  ة، محمدحبانا .21
 .(م1110ه /1411، دار الصديق) ،تحقيق: محمد ناصر الألباني، المفرد الأدب، براهيمإسماعيل بن إمحمد بن  ،البخاري .37
 .(بن كثيرادار  :بيروت)، الصحيحالبخاري ،  .31
 (.ه1477، دار المعرفة :بيروت) ،السيرة الحلبية من سيرة الأمين المأمون علي، برهان الحلبي، .32
 .(م1110ه/1410 ،دار طيبة للنشر والتوزيع) ،معالم التنزيل )تفسير البغوي(البغوي، محيي السنة أبو محمد الحسين،  .33



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين                                                   محور تنوّع الأجناس والأديان من منظور القرآن والسنة

 

111 
 

 .(مؤسسة المعارف :بيروت) ،فتوح البلدان، أحَد بن يحيىالبلاذري،  .34
 ،دار الوطن للنشر)الرياض:  ،المهرة بزوائد المسانيد العشرةإتحاف الخيرة  ،أحَد بن أبو بكر إسماعيلالبوصيري،  .31

 .(م1111ه /1427
 ،دار الكتب العلمية ، بيروت:محمد عبد القادر عطا :تحقيق، السنن الكبرى ،موسى أبو بكرأحَد بن الحسين علي بن البيهقي،  .36

 .(م2773ه /1424
 .(م2773ه /1423، مكتبة الرشد)الرياض: ، شعن الإيمانالبيهقي،  .30
،  الحلبيبيالبا: شركة ومطبعة مصطفى )مصر ،تحقيق: أحَد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، السنن ،محمد بن عيسىالترمذي،  .31

 .(م1101ه /1311
مكتبة النهضة ) ،ترجمة وتعليق د. حسن إبراهيم حسن د. عبد المجيد عابدين د. إسماعيل النحراوي، الدعوة إلا الإسلامتوماس آرنولد،  .31

 .(م1101 ،المصرية
 .(دار الكتب العلمية :بيروت) ،)تفسير الخازن( لباب التأويل من معاني التنزيل ،علا الدين علي بن إبراهيم الخازن، .47
 .(ه 1317، المطبعة السلفية :القاهرة)، ون الدستورية والخارجيةؤ السياسة الشرعية في الشخلاف، عبد الوهاب،  .41
 ،نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستوريةخلاف، عبد الوهاب،  .42
 .(م1310، مؤسسة الرسالة :بيروتو دمشق ) ،د. أكرم ضياء العمري :تحقيق ،الطبقات، عمرو الشيباني وخليفة بن خياط أب .43
 ،مؤسسة الرسالة ، )بيروت:تيسير الكريم الرحمن في تفسير كتاب المنان )تفسير السعدي( ،عبد الرحَن بن ناصرالسعدي،  .44

 .(م2777ه /1427
، 2، طالمطبوعات الإسلاميةمكتبة )حلب:  ،حاشية السندي علا سنن النسائي ،محمد بن عبد الهادي أبو الحسن نور الدينالسندي،  .41

 .(م1116ه /1476
 .(الفتح للإعلام العربي)القاهرة: ، فقه السنةالسيد سابق،  .46
 .(دار الفكر، )بيروت: للجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير جامع الأحاديث ،جلال الدينالسيوطي،  .40
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 التعايش بين الأديان وفق المنهج الإسلامي
 

 1د. ليلا بنت محمد بن سليمان العقيل
 ملخص البحث:

العديد من  هفي وسائل الإعلام والاتصال، وقد عقدت ل االتي يكثر تناوله همةالمإن موضوع التعايش من الموضوعات      
من الموضوعات التي ما زالت تشغل بال المجتمعات  من نماذج التعايش  هوالمؤتمرات والندوات العلمية والملتقيات الفكرية، و 

الإسلام للتعايش بين  هيأهاالظروف التي بيان و  ،ز فضائل الإسلامابر لإالبحث  هذا ويهدفالإنسانية. بالقرآن  هاالتي وصف
إلى التعايش السلمي بين  هاعن نماذج وأمثلة من القرآن الكريم تدعو فيوالكشف  ،القرآني هجالمسلمين وغير المسلمين وفق المن

رية تتضمن مبادئ الأديان تتمثل في: أن الأديان السماوية فط هذهقيما مشتركة ونقاط اتفاق بين  هناكأن  وبيان ،الأديان
الانضباط في السلوك و  .هاإنسانيت اإرشاد الإنسان إلى طريق واحد يحقق له هوواحد و  هروعقائد مشتركة مستمدة من جو 

فيه المنهج  استخدمو  وإلى السلام والعيش في وئام. ا،والدعوة إلى العمل واحترام العلاقات الإنسانية التي تدعو جميع الأديان له
 لمنهج التحليلي.الاستقرائي، وا

________________________ 
 :المقدمححححححة

حبب إلينا الإيمان و  ،الحمد لله الذي خلقنا من عدم، وأسبغ علينا النعم، سبحانه علمنا من جهالة، وهدانا من ضلالة     
وأشهد ألا إله إلا الله وحده  وأنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ،وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان

 .لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله
فمن المعلوم أن الإنسان هو ابن بيئته التي أنشأته وأقلمته، وهي التي توفر له احتياجاته الأساسية، لذلك لا يمثل ! وبعد     

بل هي من  ،بل هي من طبيعتهم البشرية، ومن أصل خلقتهم الآدمية ،أفراداً وجماعات؛ انحرافاً أو شذوذاً التنوع بين الناس 
نَتيكُمْ وَألَْوَانيكُمْ ﴿ آيات الله ونعمه التي امتن بها عليهم في القرآن فقال: مَاوَاتي وَالْأَرْضي وَاخْتيلَافُ ألَْسي نْ آياَتيهي خَلْقُ السَّ  ۚ  وَمي

ليكَ  فيي  إينَّ   .[22]الروم: ﴾ينَ لِّلْعَاليمي  لَآياَتر  ذََٰ
ضطلاع بالمسؤوليات، وإلى فمن الطبيعي أن تتنوع الطبائع والأمزجة، وليكن تنوع إجبابي فيه ثراء وخصوبة يدفع إلى الا     

 والعقلية، وغيرها واقعاً مرئياً. جعل الوفاء بالحاجات النفسية،
ن ذكََرر وَأنُثَىَٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائيلَ ليتَ عَارَفُوا ياَ أيَ ُّهَا النَّ ﴿ قال تعالى:       اللَّهي  عيندَ  أَكْرَمَكُمْ  إينَّ  ۚ  اسُ إينَّا خَلَقْنَاكُم مِّ

ومن خلال هذه الآية الكريمة نلاحظ أن الغاية من اختلاف الناس إلى شعوب . [22]الحجرات: ﴾خَبييرٌ  عَلييمٌ  اللَّهَ  إينَّ  ۚ   أتَْ قَاكُمْ 

                                                            
 الرحَن، المملكة العربية السعودية. الآداب بجامعة الأميرة نورة بنت عبد في كليةقسم الدراسات الإسلامية بستاذ المشارك الأ 1
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وبات واضحاً أن أهمية  ،وتنوعهم إلى ثقافات إنما هو للتعارف لا للتناكر، وللتعايش لا للاقتتال، وللتعاون لا للتطاحن ،وقبائل
 التعايش بين الأديان بات ضرورياً ضرورة الوجود نفسه.

ارسة بأنه إذا كان لهؤلاء وجود فلأولئك وجود، وإذا كان لهؤلاء دين له حرمته  التسليم كما أنه يقتضي      اعتقاداً، وسلوكاً، وِ
، نتهاك فلأولئك خصوصية ثقافية لا تقبل المس أبداً فلأولئك دين له الحرمة نفسها، وإذا كان لهؤلاء خصوصية ثقافية لا ترضى الا

 .الأديان ضرورة ملحة لتستمر الحياة الإنسانيةلذلك كان الحوار والتعايش بين 
 ومن الَدير بالذكر أن هناك قيماً مشتركة ونقاط اتفاق بين هذه الأديان تتمثل في:     

أن الأديان السماوية فطرية تتضمن مبادئ وعقائد مشتركة مستمدة من جوهر واحد وهو إرشاد  -1
 الإنسان إلى طريق واحد يحقق لها إنسانيتها.

اط في السلوك والدعوة إلى العمل واحترام العلاقات الإنسانية كلها من الأمور التي تدعو الانضب -2
 جميع الأديان لها، وإلى السلام والعيش في وئام.

 الأول مبحثال
 مفهوم التعايش بين الأديان

 التعايش في اللغة:
عاشو على الألفة والمودة، ومنه التعايش السلمي، . وفي المعجم الوسيط: تعايشوا: 1مشتق من العيش، والعيش الحياة     

 .2والمشرب والدخلوعايشه: عاش معه. والعيش معناه: الحياة وما تكون به الحياة من المطعم 
 صطلاح:التعايش في الا

بعد الحرب وهو من المصطلحات الحديثة التي ظهرت  يقصد به العيش المتبادل مع الآخرين القائم على المسالمة والمهادنة.     
 .3العالمية الثانية، وهو مصطلح يراد به حالة السلم التي تعيش فيها دول ذات أنظمة اجتماعية، أو عقائد سياسية متباينة

( الذي شاع في هذا العصر، نجد أن البحث في مدلول Coexistenceوإذا دققنا في مدلولات مصطلح التعايش )     
 ات ثلاثة: ا إلى مستوي    ارب فيما بينها، ولكن يمكن تصنيفه   المعاني محملة بمفاهيم تتضهذا المصطلح يقودنا إلى جملة من 

المستوى الأول: سياسي أيديولوجي يحمل معنى الحد من الصراع، أو العمل على احتوائه، أو التحكم في إدارة هذا      
 الصراع بما يفتح قنوات الاتصال.

ز إلى علاقات التعاون بين الحكومات والشعوب فيما له صلة بالمسائل القانونية، المستوى الثاني: اقتصادي يرم     
 والاقتصادية، والتجارية، من قريب أو بعيد.

                                                            

 مادة )عيش(. ،471، ص2ج ،القاموس المحيط ،لفيروزآباديوا ؛110، ص2ج ،مقاييس اللغة ،انظر: ابن فارس 1
 .631، ص2، جالمعجم الوسيطمجموعة من المؤلفين،  2
 .0ص ،الحوار أصوله المنهجية ،انظر: أحَد الصويان 3
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المستوى الثالث: دينِ، ثقافي، حضاري وهو الأحدث ويشمل تحديداً معنى التعايش الدينِ أو التعايش الحضاري، والمراد      
ان السماوية في العمل من أجل أن يسود الأمن والسلام العالم، وحتى تعيش الإنسانية في جو به: أن تلتقي إرادة أهل الأدي

 .1من الإخاء والتعاون على ما فيه الخير الذي يعم بين البشر جميعاً، وهذا هو المعنى الشامل العام في معنى التعايش
 :أسس وخصائص التعايش: الأول طلنالم

 أسس التعايش: -1
 وهي: ،نطلاق إليهالتعايش بين الأديان لابد أن يقوم على أسس راسخة، تكون بمثابة الاإن      
الأساس الأول: القناعة التامة، والإرادة الحرة، والرغبة المشتركة بين أهل الأديان السماوية للتعايش، بمعنى أن تكون هذه      

 خارجي عن الذات، كالضغوط المفروضة عليهم، مهما كان شأنها الرغبة، والإرادة والقناعة نابعة من الذات، من غير أي تأثير
 ومهما كانت أسبابها.

الأساس الثاني: التفاهم والاتفاق المشترك على أهداف التعايش وغاياته التي تخدم الإنسانية كلها، وتحقق مصالحها العليا،      
نشوء النزاعات والحروب المختلفة فضلًا عن دفع الَور  وعلى رأسها السلم العالمي، والأمن، والأمان ما يحول بينها وبين

والظلم والاضطهاد، وردع الاعتداء على الشعوب والَماعات والأفراد الذي يصدر عن بعض السياسات التي تخترق حقوق 
 الإنسان.

لنتائج المرضية الحسنة، الأساس الثالث: التعاون المشترك من قبل أهل الأديان كلها والعمل الَاد، للوصول إلى تحقيق ا     
والأهداف السياسية للتعايش وهذا لا يتم غالباً إلا بناءً على وضع مخطط تنفيذي يشترك فيه الَميع للوصول إلى المطلب 

 الأسمى.
الأساس الرابع: الاحترام المتبادل بين أهل الأديان كلها، ومنح الثقة لبعضهم البعض، من أجل الاستمرارية والتمكن من      

بحيث لو حدث أي خلاف فيما بينهم فليحتكموا إلى ما التزموا فيه من القدر المشترك  ،تحقيق أهداف التعايش وأغراضه
وهي القيم العظمى والمثل العليا التي اجتمعت عليها إرادة المجتمع  ،الدينِ أو القانوني المستوحى من جميع الأديان كلها

 .2الدولي
 
 خصائص التعايش: -2

 من أبرزها ما يأتِ: ،ايش بين الأديان من منظور شرعي له خصائص كثيرةالتع     
أنه مرتبط بالوازع الدينِ، وبمراقبة الله عز وجل، وأن المسلم يمارسه بدافع التقوى والإيمان بالله عز وجل قال  -1

لُوا تعالى: ﴿ لُوا ۚ  وَلَا جَبْريمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمر عَلَىَٰ أَلاَّ تَ عْدي قْوَىَٰ  أقَْ رَبُ  هُوَ  اعْدي  .[1]المائدة: ﴾ليلت َّ

                                                            

 .26-21ص ،حقيقة العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين ،سعد الصينِو  ؛407ص ،الاتجاهات العقلانية الحديثة ،انظر: ناصر العقل 1
 .31ص ،التعايش السلمي ،هيوكتسكلو  ؛41-40ص ،مفهوم التعايش في الإسلام ،الله الفاضل عبدانظر:  2
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مجال أن مصدره الوحي الإلهي، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن نصوصه مقدسة فلا  -2
 .1للتلاعب بها من قبل البشر كيف شاءوا، لأجل ذلك فإن التعايش من منظور الشرع عبادة من أجلّ العبادات

 :التعايش مقومات وثمرات: الثاني طلنالم
 مقومات التعايش: -1

 من أبرزها ما يأتِ: ،لتحقيق التعايش بين الأديان مقومات عديدة     
 التحلي بفهم المجتمع، ومعرفة ما فيه من اختلافات ثقافية، واجتماعية، بين أفراده. -1
وتطويره يتحقق التعايش عندما يشعر الَميع بأنهم أبناء وطن واحد، وأن عليهم أن يعملوا على رفعته  -2

 وتنميته تنمية شاملة للجوانب الروحية والمادية.
الاعتراف بالآخر، ولا سيما اعتراف الطرف الأخير غير المسلمين بالمسلمين، مع استصحاب المسلمين  -3

 .2للفوارق الَوهرية والموضوعية بين دين الإسلام المحكم المحفوظ، وغيرها من الأديان المحرفة المبدلة
 :ثمرات التعايش -2

 ومن أبرز فوائده ما يأتِ: ،للتعايش بين أفراد المجتمع فوائد عديدة سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وثقافية     
 أنه سبب لتحقيق المصالح المشتركة لَميع أفراد المجتمع على اختلاف أديانهم وأعرافهم. -1
 أنه سبب لتحقيق الأمن والإستقرار في المجتمع. -2
 المجتمعات وتطويرها سياسياً، واجتماعياً، واقتصادياً.أنه سبب لتنمية  -3
أنه سبب لنشر الدعوة بين أفراد المجتمع بسبب اختلاط غير المسلمين بالمسلمين، وتفهمهم لطبيعة الإسلام  -4

السمحة، ومعرفتهم بمبادئه العظيمة التي تظهر بوضوح في حرص المسلم على حسن التعامل، واحترام الَيران، 
 .3خرين والتسامح مع جميع أفراد المجتمعومساعدة الآ

 
 الثاني مبحثال

 التعايش في ضوء القرآن الكريم
فيكفي أن تقرأ النداءات القرآنية المبدوءة  ،إن المتأمل في القرآن الكريم جبد أنه دعا إلى التعايش والتسامح بين جميع البشر     

بيأيها الناس، فهو ليس مقصوراً على اتباعه، أو المؤمنين به فقط؛ بل يمد يد التواصل للجميع، ويعترف بالأمم السابقة 
فتح أن ي  ويتواصل معها بالحوار والمجادلة بالتي هي أحسن، ويذكر محاسنهم ومزاياهم ولا يبخسهم حقهم بل يأمر نبيه

 معهم باب النقاش والحوار.
                                                            

 .17ص ،مفهوم التعايش الإسلامي أسامة أحَد، انظر: 1
 .11ص ،الحوار مع أهل الكتاب ،انظر: خالد القاسم 2
 .61ص ،الأديان والسلام العالميو ؛241ص ،مفهوم التعايش في الإسلام ،الله الفاضل عبدانظر:  3
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 :دلائل من القرآن علا مشروعية التعايش بين الأديان: الأولطلن لما
من المعلوم أنه لم ترد لفظة التعايش في القرآن صريحة، ولكن جاءت مصطلحات ربما تكون أوسع معنى، وأشل تعاملًا      

 من مصطلح التعايش.
ن ذكََرر وَأنُثَىَٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائيلَ ليتَ عَارَفُواياَ ﴿ ومن ذلك قوله تعالى:      ، [13]الحجرات: ﴾أيَ ُّهَا النَّاسُ إينَّا خَلَقْنَاكُم مِّ

سم والقبيلة، إنما هو خطاب للبشرية بالمعنى الواسع في تبادل المعارف والعلوم والمحاسن لفظ التعارف ليس مقصوراً على الاف
 والفضائل.

دي الحَْراَمي أَن تَ عْتَدُوا ويقول تعالى: ﴿      وكُمْ عَني الْمَسْجي ِّ  عَلَى وَتَ عَاوَنوُا ۚ  وَلَا جَبْريمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمر أَن صَدُّ قْوَىَٰ  الْبري  وَلَا  ۚ   وَالت َّ
ثميْ  عَلَى تَ عَاوَنوُا يدُ  اللَّهَ  إينَّ  ۚ  اللَّهَ  وَات َّقُوا ۚ   وَالْعُدْوَاني  الْإي  [.2]المائدة: ﴾الْعيقَابي  شَدي

التعاون على الخير والمصلحة، مفهوم شرعي ناصع، متفق عليه، سواء مع الموافق أو المخالف؛ لأنه تعاون على معنى      
 صحيح، وهو البر والتقوى، وليس الإثم والعدوان.

وتقربهم من هداية الله  ،التي ترفع بنِ الإنسان وتقديم أفضل القيم ،وذلك المفهوم التعاوني والتعارفي في غاية التبشير للناس     
على العدل مع المخالفين الذين قد  -بمزيد تأكيده- هذه الآية بالعدل، وخصفي فقد أمر الله  بدينه العظيم الإسلام.

يقتصر  قال القرطبي: "ودلت الآية أيضاً على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه، وأن يظلمهم المرء بسبب الاختلاف.
بهم على المستحق من القتال والإسترقاق، وأن المثلة بهم غير جائزة، وإن قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمونا بذلك فليس لنا أن 

 .1نقتلهم بمثله قصداً لإيصال الغم والحزن إليهم"
تكاب ما لا يحل كمثلة وقال البيضاوي: "لا يحملنكم شدة بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم، فتعتدوا عليهم بإر      

قْوَىَٰ وقذف، وقتل نساء وصبية ونقض عهد، تشفياً ِا في قلوبكم ﴿ لُوا هُوَ أقَْ رَبُ ليلت َّ  .2﴾ أي العدل أقرب للتقوى"اعْدي
 كما أن الله عز وجل أخبر أن اختلاف البشر في شرائعهم هو أيضاً واقع بمشيئة الله تعالى ومرتبط بحكمته قال تعالى:     

هَاجًا ﴿ ن ْ رْعَةً وَمي نكُمْ شي ةً  لَََعَلَكُمْ  اللَّهُ  شَاءَ  وَلَوْ  ۚ  ليكُلٍّ جَعَلْنَا مي دَةً  أمَُّ لُوكَُمْ  وَلََٰكين وَاحي راَتي  فاَسْتَبيقُوا ۚ   آتاَكُمْ  مَا فيي  لِّيَب ْ  ۚ   الْخيَ ْ
عُكُمْ  اللَّهي  إيلَى  يعًا﴾ مَرْجي دَةً ﴿ :وقال. [41]المائدة: جميَ ةً وَاحي ينَ  يَ زاَلُونَ  وَلَا  ۚ  وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَََعَلَ النَّاسَ أمَُّ مَ  مُخْتَليفي إيلاَّ مَن رَّحي

ليكَ  ۚ  رَبُّكَ  عتراف بالاختلاف والتعدد يحمل في داخله معرفة ضرورية بوجود الشر والخطأ فذلك الا ،[111-111]هود: ﴾خَلَقَهُمْ  وَليذََٰ
 والأخلاق والتقوى.المجافية لقيم الفضيلة 

ينَ قال ابن كثير عن قول الله: ﴿      مَ إيلاَّ مَ  وَلَا يَ زاَلُونَ مُخْتَليفي أي ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات  ﴾رَبُّكَ  ن رَّحي
مللهم ونحلهم ومذاهبهم وأرائهم ... قال الحسن البصري: الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، فمن رحم ربك 

 .1غير مختلف

                                                            

 .240، ص4ج ،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 1
 .361، ص1ج ،تفسيرال ،البيضاوي 2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura11-aya119.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura11-aya119.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura11-aya119.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura11-aya119.html
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 الإسلامي:التعامل مع غير المسلمين في المجتمع الإسلامي وفق المنهج : الثانيطلن الم
وليس أبلغ وأوفى  ،التعايش بين المسلمين وغير المسلمين المسلمين مشروع، والنصوص التي تدل على مشروعيته كثيرة     

بالقصد من الآية الكريمة: ففيها دلالة على عمق مبدأ التعايش في مفهوم الإسلام، ذلك أن المساحة المشتركة بين المسلمين 
 وأهل الكتاب مساحة واسعة.

نَكُمْ أَلاَّ نَ عْبُدَ إيلاَّ اللَّهَ﴾قُلْ ياَ أَهْلَ الْكيتَابي تَ عَالَوْا إيلَىَٰ كَليمَةر ﴿ ويمكن لنا أن نستنبط من هذه الآية الكريمة      نَ نَا وَبَ ي ْ  سَوَاءر بَ ي ْ
 القاعدة الشرعية التي تحدد موقف الإسلام من التعايش بين الأديان. [64]آل عمران:

بأن يدعو أهل الكتاب إليها يأتِ بيانها المفصل في ثلاثة أمور رئيسة،  نبيه محمداً   " التي أمر اللهسواءإن كلمة "     
فإن الحس المؤمن يستمد منها معاني وإشارات ذات  هي: إن كانت تدور حول التوحيد، والإقرار بالربوبية والألوهية لله 

 وهي: ،علاقة بواقع الناس في معاشهم وحياتهم
 ثالثاً: ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله. : ولا نشرك به شيئاً.ثانياً  أولًا: ألا نعبد إلا الله.     
وإلى عدم الإشراك به، وإلى  ،لأنها تدعو إلى إفراد الله بالعبودية ؛فهذه الآية هي القاعدة الذهبية للتعايش بين الأديان     

 رفض الطغيان والَبروت والكبرياء وفرض الهيمنة.
ناس بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، يستوحون منهم التعاليم والمبادئ، أو يخشونهم، أو يخضعون لما وذلك بأن يتخذ ال     

 .2يملكونه من قوة باطشة ِا يؤدي إلى خلل في الكيان الإنساني، وإلى الفوضى في العالم
الاعتبار متبادلًا. وعلى الرغم من أن عدم فدين الاسلام يعتبر اليهود والنصارى أهل ديانة سماوية، حتى وإن لم يكن هذا      

هو أمر عظيم وشأن خطير، بل هو أمر فارق؛ فإن الإسلام استوعب هذا الخلاف، لا بالتهوين من   الإيمان بنبوة محمد
 قد.أمره أو المهادنة العقيدية له، ولكن بما رسمه في باب المعاملات من تعاليم تسمح بالتواصل والتراحم رغم اختلاف المعت

ياَريكُمْ أَن تَ بَ رُّوهُمْ فقال تعالى: ﴿      ن دي يني ولمَْ يُخْريجُوكُم مِّ ينَ لمَْ يُ قَاتيلُوكُمْ فيي الدِّ هَاكُمُ اللَّهُ عَني الَّذي مْ لاَّ يَ ن ْ طوُا إيليَْهي  إينَّ  ۚ   وَتُ قْسي
بُّ  اللَّهَ  ينَ  يحيُ طي ياَريكُمْ وَظاَهَرُوا عَلَىَٰ إيخْ •  الْمُقْسي ن دي يني وَأَخْرَجُوكُم مِّ ينَ قاَتَ لُوكُمْ فيي الدِّ هَاكُمُ اللَّهُ عَني الَّذي اَ يَ ن ْ كُمْ أَن إينمَّ راَجي

مُْ  وَمَن ۚ  تَ وَلَّوْهُمْ  ففي الآية حث على الإحسان والبر بغير المسلمين، الذين لم  [1-1]الممتحنة:﴾ ونَ الظَّاليمُ  هُمُ  فأَُولََٰئيكَ  يَ تَ وَلهَّ
 يقاتلوا المسلمين، أو يتآمروا على قتلهم.

والإحسان المذكور في هذه الآية يكون بالرفق بضعيفهم، وسد خلة فقيرهم، وإطعام جائعهم، وكساء عاريهم، ولين      
القول لهم، واحتمال أذيتهم في الَوار لطفاً منا بهم؛ لا خوفاً وتعظيماً، والدعاء لهم بالهداية وأن جبعلوا من أهل السعادة، 

                                                                                                                                                                                                            

 .214، ص2، جتفسيرالابن كثير، انظر:  1
 .114ص ،الحوار أصوله المنهجية ،لصوياناانظر:  2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura60-aya9.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura60-aya9.html
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اهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم، وصون أموالهم، وعيالهم، وأعراضهم، ونصيحتهم في جميع أمورهم في دينهم ودني
 .1وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم

لَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴿ ومن الآيات الدالة على التعايش مع غير المسلمين قوله تعالى:      ينَ  وَطَعَامُ  ۚ  الْيَ وْمَ أُحي  الْكيتَابَ  أوُتُوا الَّذي
لٌّ  لٌّ  وَطَعَامُكُمْ  لَّكُمْ  حي مُْ  حي نَ  وَالْمُحْصَنَاتُ  ۚ   لهَّ نَاتي  مي نَ  وَالْمُحْصَنَاتُ  الْمُؤْمي ينَ  مي ن قَ بْليكُمْ إيذَا آتَ يْتُمُوهُنَّ أوُتُو  الَّذي ا الْكيتَابَ مي

ي أَخْدَ  ذي يَن وَلَا مُتَّخي رَ مُسَافيحي نييَن غَي ْ يماَني  يَكْفُرْ  وَمَن ۚ  انر أُجُورَهُنَّ مُحْصي رَةي  فيي  وَهُوَ  عَمَلُهُ  حَبيطَ  فَ قَدْ  بيالْإي نَ  الْآخي ريينَ  مي  ﴾الْخاَسي
وقال تعالى في التعامل مع  والآية أحلت طعام أهل الكتاب ونساءهم، وهما أمران يستلزمان التعايش والتساكن.. [1]المائدة:

عْهُمَا ﴿ الوالدين إذا كان كافرين وكان الولد مسلماً:  ۚ  وَإين جَاهَدَاكَ عَلَىَٰ أَن تُشْريكَ بيي مَا ليَْسَ لَكَ بيهي عيلْمٌ فَلَا تُطي
ب ْ  نْ يَا مَعْرُوفاًوَصَاحي ، أي صاحبهما صحبة إحسان بالمعروف، والبعد عن الإساءة إليهما بالقول أو [11]لقمان: ﴾هُمَا فيي الدُّ

 يء إلا طاعة الله ورسوله فإنهما مقدمتان على كل شيء.والحرص على طاعتهما، وتقديمهما على كل ش 2الفعل
فإن الله عز وجل بعث نبيه ؛ كما أن الإسلام وضع ضمانات لغير المسلمين المسالمين الذين يقيمون في المجتمع الإسلامي     
 ينَ ﴿ رحَة للعالمين يتصفوا بصفة الرحَة في تعاملهم فيما المسلمين أن   وقد أمر .[170]الأنبياء: ﴾وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إيلاَّ رَحََْةً لِّلْعَالَمي

 .3«لا يرحم الله من لا يرحم الناس» : بينهم ومع غيرهم بل وحتى مع الحيوان فقال 
قال ابن بطال: "فيه الحض على استعمال الرحَة  لفظة عامة تشمل كل أحد، دون اعتبار لَنس أو دين. (الناس)وكلمة      

 .4فيدخل المؤمن والكافر والبهائم والمملوك فيها وغير المملوك" لَميع الخلق
نُوا فحث الإسلام المؤمنين وألزمهم بالإحسان والبر في معاملة من لا يعتدي على المسلمين فقال: ﴿      اللَّهَ  إينَّ  ۚ  وَأَحْسي

نيينَ  بُّ الْمُحْسي  .[111]البقرة: ﴾يحيُ
يني وخاصة الآية الكريمة: ﴿ ،لتأصيل التعايشولعل سورة الكافرون كانت نبراساً       َ دي ينُكُمْ وَليي فهذا  [6]الكافرون:﴾ لَكُمْ دي

 .1ولذا لابد من وجود علاقة تربطنا مع أهل الأديان مبنية على التسامح ،اعتراف من القرآن الكريم بوجود أديان أخرى
 الثالث مبحثال

 أنواع التعايش
 :الأول: التعايش المشروعطلن الم

إن معنى التعايش المشروع هو قبول التصالح الدنيوي والوجود والَوار في الاتفاق، على جملة من الأخلاق الإنسانية التي      
 تتيح فرصة لتبادل الحوار والإقناع.

                                                            

 .324، ص1ج ،مفاتيح الغين ،لرازيوا ؛21، ص3ج ،الفروق ،لقرافياانظر:  1
 .11، ص4ج ،تفسيرال ،السعديو  ؛241، ص1ج ،تفسيرال ،انظر: البغوي 2
 .640، ص1ج ،صحيحهأخرجه البخاري في  3
 .43، ص6ج ،تحفة الأحوذيالمباركفوري، انظر:  4
 .02ص ،مفهوم التعايش الإسلامي أسامة أحَد،انظر:  1
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الخطاب،  فالإسلام يدعو إلى التعايش المشروع مع غير المسلمين وفق الحكمة واللين والمعروف سواءاً في ذلك التعامل في     
 .1أو في مطلق التصرف، وفق الضوابط الشرعية

ولقد نصت النصوص من القرآن في الدراسة السابقة على هذا المفهوم؛ لأنها وسيلة من وسائل دعوة غير المسلمين      
هم من للإسلام، ويبنِ معهم في حالات السلم على البر والتسامح والتعامل الحسن، وتأمين مصالحهم الدينوية، وتمكين

 .2المشاركة في خدمة المجتمع والمحافظة على أمنه واستقراره، وتمكينهم من العمل على تطويره ورفعته وتنميته
 هي:و  ،ولابد من وضع ثلاثة مبادئ للتعايش والحوار     
 .أولًا: الإتفاق على استبعاد كل كلمة تخدش عظمة الله      
 رسله من أهل الصدق والأمانة والكياسة.ثانياً: الإتفاق على أن الله يختار      
 بين الأديان.: ما وجدناه متوافقاً في ديننا نرد إليه ما اختلف فيه، وبذلك يمكن وضع قاعدة مشتركة ثالثاً      
 وبذلك نصل إلى نتائج تدعم التعايش بين الأديان وفق الهوية الإسلامية, وأن يشمل التعايش بين الأديان العمل المشترك     

لمحاربة الإلحاد، والانحلال الخلقي، وتفكك الأسرة، والقضاء على أسباب التوتر والاضطراب حبل الأمن والسلام، وإنصاف 
 .3المظلومين في الأرض جميعاً دون استثناء

 :الثاني: التعايش الممنوع طلنالم
تقديم نصف عقيدة، أو بعض دين وهذا مرفوض تحت والمراد به المفهوم السلبي للتعايش، بمعنى التنازل عن العقيدة، أو      

نُونَ بيبَ عْضي الْكيتَابي وَتَكْفُرُونَ بيبَ عْضر أي مسمى جاء به، قال تعالى: ﴿  .[11]البقرة: ﴾أفََ تُ ؤْمي
ومن مظاهر التعايش الممنوع الدعوة إلى ما يسمى بوحدة الأديان، وكذا الدعوة لبناء المساجد والكنائس ونحوها من      

 اكن العبادة في محيط واحد، في الَامعات، والمطارات، والساحات العامة.أم
مبادلة الكفار الحب والمودة ومشاركتهم في أعيادهم  -وهو من أشد أنواع المحرمات-ومن مظاهر التعايش الممنوع أيضاً      

لأنها إما أن تكون مبتدعة في دينهم، وإما أن تكون منسوخة  ؛وهي أعياد غير مشروعة، لا يرضاها الله عز وجل ،الدينية
 بالإسلام، وإقامتها والمشاركة فيها توجب سرور قلوب غير المسلمين بما هم عليه من الباطل.

تمكين غير المسلمين في دار الإسلام من وسائل الإعلام لبث البرامج الدينية الخاصة بهم في  ،ومن التعايش الممنوع     
 .4تمعات الإسلاميةالمج

ومن أبرزها: إخلاء المجالس لهم عند قدومهم،  ،وقد نبه الإمام القرافي على أمور كثيرة تدخل في باب التعايش الممنوع     
 .1ونداؤهم بالأسماء العظيمة ونحو ذلك
                                                            

 .1-0، صالتساهل مع غير المسلمين مظاهره وآثاره ،انظر: عبدالله الطريقي 1
 .210، صالتبشير والاستعمار ،مصطفى الخالديو  ؛441، صأهمية الجهاد ،لعليانياانظر:  2
 .114، صالتعايش السلمي ،هيوكتسكلانظر:  3
 .346ص ،الولاء والبراء ،انظر: محمد القحطاني 4
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 :الخاتمة
 :أتِي أستطيع أن ألخص أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث المختصر فيما     

أن الإسلام دين يدعو للتعايش، والتقارب، ويرفض التعصب، والغلو، والتطرف سواء كان مع ذات الإنسان أو مع  أولًا: 
 الآخرين.

ثانياً: أن المرجع في فهم قضايا التعايش بين المسلمين وغيرهم تستند على نصوص الوحي الإلهي الكتاب والسنة، وفهمها 
 فهماً صحيحاً لا لبس فيه.

ثالثاً: أثبت البحث صلاحية المنهج الإسلامي لتحقيق التعايش بين أفراد المجتمع، حتى مع اختلاف أديانهم، وأعرافهم، 
 وثقافاتهم.

رابعاً: أن التعايش الذي يروج له بعض الليبراليين لا ينسجم في الغالب مع قيم الإسلام ومبادئه، وهم يهدفون إلى تمييع 
 قيدة، والشريعة الإسلامية.الدين، ونشر ما يضاد الع

خامساً: التعايش بمنظور الشريعة الإسلامية وسيلة مهمة من وسائل تطوير المجتمعات، وتنميتها تنمية شاملة للجوانب المادية، 
 والروحية.

 أما عن التوصيات فهي كالآتِ:     
الإسلام كلها بجد، وأن يظهروا لَميع المجتمعات أولًا: على كل المسلمين أن يكونوا صورة حقيقة للإسلام، وأن يأخذوا تعاليم 

ما جبب أن يكون عليه المسلم من خلال أسلوب حياته، لأهمية ذلك في نشر القيم، والمبادئ الإسلامية، وبذلك يكون 
 التعايش مع غير المسلمين وسيلة من وسائل الدعوة.

وأصحابه  لافاتهم بالعودة الصادقة لما كان عليه النبي على المسلمين جميعاً تحقيق الوحدة فيما بينهم وإذابة خ ثانياً:
 والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 ضرورة الاستفادة من أجواء التعايش في نشر الدعوة بين المجتمعات. ثالثاً:
أجمع عليه المسلمون في ضرورة تحصين المجتمعات الإسلامية بالعقيدة الصحيحة، وبما علم من الدين بالضرورة، وبما  رابعاً:

 العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين.
 هذا والله أعلم وأحكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

_____________________ 
 :المصادر والمراجع

  .(بيروت: مؤسسة الرسالة، )مقاييس اللغة ،ابن فارس  .1

 .(م1116ه /1476 ،دار الفكر ، )بيروت:القرآن العظيمتفسير  ،ابن كثير  .2

                                                                                                                                                                                                            

 .434، ص2ج ،الفروق ،انظر: القرافي 1
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 .(دار الحديث) ،مفهوم التعايش الإسلامي ،أسامة أحَد  .3

 .(م1110ه /1410، 4ط ،دار طيبة، )القاهرة: معالم التنزيل ،البغوي  .4
 .(م1111ه /1471 ،1، طبيروت: دار الكتب العلمية) ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،البيضاوي  .1

 )بدون أي بيان(.، أسسه ومناهجه :الحوار مع أهل الكتاب ،خالد القاسم  .6
 .(دار الكتب المصرية)مصر:  ،التبشير والاستعمار ،وعمر فروخ ،مصطفى ،الخالدي  .0
 .(1، )دون مكان النشر والناشر وسنته، طالأديان والسلام العالميدون مؤلف،   .1
 (م1111ه /1411، 1، طالتراث العربيدار إحياء ، )بيروت: مفاتيح الغين ،الرازي  .1

 ، )دون أي بيان(.حقيقة العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين، سعد الصينِ  .17
، تحقيق: محمد زهري البخاري ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبدالرحَن ناصر ،السعدي  .11

 .(م1111ه /1471، 1، طمكتبة الخلفاء للكتاب الإسلامي :الرياض)
 .(دار الفكر)بيروت:  ،الحوار أصوله المنهجية ،أحَد ،الصويان  .12
 .(1)دون مكان النشر والناشر وسنته، ط ،التساهل مع غير المسلمين مظاهره وآثاره ،عبد الله ،الطريقي  .13
 .(مكتبة لبنان)بيروت:  ،الاتجاهات العقلانية الحديثة ،ناصر ،العقل  .14
 .(دار الكتب المصرية)مصر:  ،أهمية الجهادالعلياني،   .11
 .(2، طدار الفكر، )بيروت: مفهوم التعايش في الإسلام ،عبدالله ،الفاضل  .16
 .(م1110ه /31470، طمؤسسة الرسالة، دار الريان للتراث :بيروت، )القاموس المحيط ،لفيروزآباديا  .10
 .(دار العبيكان ، )الرياض:الولاء والبراء ،محمد سعيد ،القحطاني  .11

 .(م2773ه /1424، 1طمؤسسة الرسالة،  :بيروت) ،الفروق ،لقرافيا  .11
 .(م1113ه /1413 ،بيروت: دار الكتب العلمية) ،الجامع لأحكام القران ،لقرطبيا  .27

 (.بيروت: دار المعرفة)، حفة الأحوزيت ،لمباركفوريا  .21

 .(1)دون مكان النشر والناشر وسنته، ط ،التعايش السلمي ،هيوكتسكل  .22
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 السّياسيّة والحزبية من منظور إسلاميالتّعدّديةّ 
 

 1الفاتح عبد الله عبد السلام أ. د.
 :البحث ملخص

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال مقصدي مفاده: هل يتسع الإسلام لتعدد الأحزاب السياسية؟ تبدأ الدراسة      
للمفهوم. تنتقل الدراسة بعد ذلك لمناقشة مفهوم بتعريف الحزب في اللغة ثم تنتقل بعد ذلك لتحديد المعنى الاصطلاحي 

التعددية الحزبية على الصعيد العلماني الغربي. تتناول الدراسة بعد ذلك مجموعة الأصول والقواعد الكلية في حكم العمل  
والشورى. ثم  السياسي الإسلامي مثل سيادة الشرع، السلطة للأمة، سيادة القضاء، صيانة الحقوق والحريات العامة، الحسبة،

تنتقل الدراسة إلى استعراض عدد من المناهج لتأصيل التعددية في الفكر الإسلامي مثل المنهج التاريخي، المنهج الأصولي، 
المنهج الحقوقي، المنهج السياسي في تأصيل التعددية السياسية. تلتفت الدراسة بعدها إلى مناقشة أطروحات المدارس الفكرية 

ة حول إشكالية التعددية السياسية، والتي تتلخص في ثلاثة اتجاهات رئيسية هي: الأول والذي يرى حرمة الإسلامية المختلف
إنشاء الأحزاب السياسية ويرفض مبدئ التعددية الحزبية والسياسية، الاتجاه الثاني والذي يرى ويؤيد مشروعية التعددية الحزبية 

ذي يرى مشروعية التعددية الحزبية السياسية بشروط منضبطة وفي إطار الالتزام والسياسية دون قيد أو شرط، الاتجاه الثالث وال
بسيادة الشريعة. حيث تتبنى هذه الدراسة هذا الاتجاه الأخير. حيث يصبح خيار هذه الورقة هو اختيار التعددية السياية بعد 

و النموذج المقترح للعمل السياسي للدولة تهذيبها، وإعادة صياغتها بما يلائم مقاصد الشريعة بحيث يصير ذلك الخيار ه
 الإسلامية.

_____________________ 
 تمهيد:

د الأحزاب       ثمة سؤال هام يتردّد على صعيد الفكر السّياسي الإسلاميّ المعاصر ومفاده: هل يتّسع الإسلام لتعدُّ
جابة عليه باعتباره جزءًا من البلاغ الواجب للدّين، السّياسية؟ وأيًّا كان الدافع لطرح هذا السؤال فلا مندوحة من محاولة الإ

ِّن يدّعون أنّ الإسلام السّياسي حليفٌ للدكتاتورية والقهر وأنهّ لا مكان  وباباً من أبواب إقامة الحجّة على المرجفين والمرتابين 
 فيه للتعدّدية والمعارضة السّياسيّة. 

ؤال المفصلي، ونرجو أنْ تكون تمهيداً لدراسات اعمق وأشل تعتمد في تحليلها وتحاول هذه الدراسة الإجابة عن هذا السُّ      
على فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد وأن تكون فاتحة خير لتحريك الهمم واستنهاض العزائم للنّظر في هذه المسألة الشائكة 

 بهدف تدبرّ أبعادها ومآلاتها لبلورة اجتهاد فقهيّ راشد إزاءها. 

                                                            
 قسم العلوم السياسية، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الَامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. 1
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ا يحفّزنا لإجراء هذه الدراسة أنّ الفكر الإسلامي المعاصر يمرّ اليوم بدورة معرفيّة جديدة تسعى نحو توجيهه لتناول       وِ
مشكلات الحضارة وعمليات النهوض الحضاري لهذه الأمّة. وفي إطار هذه الدورة المعرفية الَديدة نلاحظ تحوّلًا منهجيًّا في 

طلاقيّة والقطعية إلى النّسبيّة، وهذا تطوّرٌ هامٌ يضمن لهذا الفكر الحيويةّ والنمو والانفتاح على الفكر الإسلامي المعاصر من الإ
الأفكار والنظريات والمناهج في مظانها المختلفة. ومنطلقنا هنا أنّ هناك نسبيّة من الحق والصواب في تلك الفلسفات والمذاهب 

ن الحقِّ والخطأ تتخلف ونتفق معها. وهنالك إشاراتٌ عديدة في القرآن الكريم تدعونا موالمناهج غير الإسلاميّة، وبحدود تلك النسبة 
عُونَ مثلًا الآية الكريمة للانفتاح على رأي الآخرين، والتعامل معه بإجبابيّة وشفافيّة ووعي وأخذ ما هو حسنٌ فيه. خذ  ينَ يَسْتَمي ﴿الَّذي

﴾ الْقَوْلَ فَ يَتَّبيعُونَ أَحْسَنَهُ أوُْلئَيكَ  ينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأوُلئَيكَ هُمْ أوُْلُوا الألَْبَابي  .[11الزمر: ] الَّذي
والمعيار ففي هذه الآية توجيه بالانفتاح على أفكار الآخرين والتعامل معها بقلب مفتوح والإفادة ِا هو حسنٌ فيها.      

ينَ القرآني في أخذ الأحسن هو الوحي  ﴾وثانيًّا العقل  .هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾﴿أوُْلئَيكَ الَّذي ومن جملة  ﴿وَأوُلئَيكَ هُمْ أوُْلُوا الألَْبَابي
ونلاحظ أنهّ القضايا التي يحاول الفكر الإسلامي المعاصر أنّ يؤّطرّ لها على هذه القاعدة النسبيّة قضيّة الدّيمقراطيّة، والتعدّديةّ الحزبيّة. 

لمفاهيم سلبيًّا ومتحفّظاً. كما نلاحظ أنّ أكثريةّ الحركات الإسلاميّة كانت تقف من مبدأ وحتى وقت قريب، كان التعاطي مع هذه ا
ديةّ السّياسيّة سواءً في الرؤى الفكريةّ أو في الأوعيّة التنظيميّة موقف الرّفض العدائي أو الريبة الشديدة، أو الشكّ في ش رعيّتها أو التعدُّ

 .1في ضرورتها وجدواها
ديةّ بيد أننا       نلاحظ وفي خلال الحقبة الأخيرة تحوّلًا إجبابيًّا في الفكر الإسلامي الحركيّ من قضايا "الدّيمقراطيّة" و"التعدُّ

الحزبيّة،" وهناك إدراكٌ الآن أنّ للنظام الإسلامي مشروعه الحضاري الخاص به والذي يتضمّن منطلقاته ومبانيه وأهدافه وغاياته 
ديةّ الحزبيّة. ووسائله، وهو بهذه الصفة  يختلف عن المشاريع الحضاريةّ الأخرى والتي افرزت ضمن ما أفرزت الدّيمقراطيّة والتّعدُّ

غير أنّ تلك الخصوصيات لا تعنِ التّقاطع المطلق بين النظام الإسلامي والنّظم الأخرى أو وجود تضادّ كامل بينهما بل أنّ 
النتائج، كما أنّ هناك مجالات أخرى تمثّل نقاط اقتران. ونقاط الالتقاء هذه هناك بعض مجالات الالتقاء سواء في الوسائل أو 

لا تعنِ أنّ النظام الإسلامي هو نظام ديمقراطي، وإنْ حاول بعض المسلمين المتغربين ادّعاء ذلك متذرعين بأنّ الإسلام 
الدّيمقراطيّة الغربيّة والنظام السّياسي على والدّيمقراطية يكمل أحدهم الآخر. ولعل من أبرز مجالات الالتقاء بين الأنظمة 

مستوى أساليب ِارسة السّلطة: المفهوم العام للجمهوريةّ، الفصل بين السّلطات، سيادة القانون، الالتزام بالحقوق والحرياّت 
في  -مستوى النظام السّياسيعلى -العامة، ومنح الأمُّة دورها في المشاركة السّياسية. وبمثلما تشترك الدّيمقراطيّة مع الإسلام 

مجال آليات استخدام السّلطة، فإنّ هناك الكثير من نقاط الافتراق والتّقاطع وخاصة الفوارق الأسّاسيّة في المنطلقات والمباني 
ة فيه الفكرية وفي مقدّمتها بشريةّ النظام الديمقراطيّ وكونه مجرد تجربة بشرية في أفكاره ومضامينه وأساليب تطبيقه، السياد

 والحاكميّة فيه ليست لله تعالى. ومن هذا الفارق الأساس تتفرعّ العديد من الفوارق الأخرى بين النظامين. 

                                                            
 . أوراق النقد الذاتي ،رؤية مستقبليّة، الحركة الإسلاميةد. محمد عمّارة،   1
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كان هذا التّمهيد ضروريًّا لوضع المفاهيم في إطارها النظري الصّحيح؛ حيث تنتقل الدراسة الآن لتعريف الحزب في اللغة      
فهوم، نتبع ذلك بمناقشة مفهوم التّعدديةّ الحزبيّة على الصّعيد العلماني الغربي ثّم نتناول ومن ثّم تحديد المعنى الاصطلاحي للم

 بالتّحليل والتّمحيص مواقف المدارس الإسلامية المختلفة من هذا المفهوم. 
جنود الكفّار،  في اللغة عرّف ابن منظور في "لسان العرب" الحزب بأنهّ: جماعة من النّاس، والَمع أحزاب، والأحزاب:     

تألبّوا وتظاهروا على حرب النبي 
أمّا أحَد  2. ولا يختلف تعريف الفيروز آبادي في "القامس المحيط" عن تعريف ابن منظور.1

بن فارس زكريا فيورد في "معجم مقاييس اللغة" بأنّ الحزب هو: تجمّع الشيء... فمن ذلك الحزب الَماعة والنّاس. والطائفة 
هذه العاريف تتفّق على الحزب المفرد بأنهّ جماعةٌ من النّاس من التعاريف غير تحديد لهويتّها وطبيعتها  3زب.من كلّ شيءر ح

. ولهذا الأمر دلالةٌ خاصة إذ أنّ اسم الأحزاب وتتفق كذلك على الَمع في الأحزاب الذين تألبّوا وتآمروا على حزب النبي 
. وهذه الدلالة ترتبط بفلسفة أوّل حلف يتفق فيه الكفّار على محاربة الرسول  أطلق لأوّل مرة في التاريخ الإسلاميّ على

هذا الأمر يفسّر لنا أنّ كلمة الأحزاب "مكروهة عند المسلم أصلًا ووقعها بغيضٌ  4هذا الموقف بعيداً عن الَانب اللغويّ،
 . 1وحاربوه لدى حسّه وسْمعه لأنها ارتبطت بمن آذوا الرّسول 

في القرآن الكريم فقد وردت كلمة الحزب "في عشرين موضعًا، في ثلاثة عشرة سورة. ثمان بصيغة المفرد، وواحدة أمّا      
. وبالتّعرض لاستخدامات "الحزب" في القرآن الكريم تتّضح لنا مجموعة من 6بصيغة المثنى، وأحد عشرة مرة بصيغة الَمع"

 الملاحظات: 
استخدم القرآن الركيم لفظة الحزب تارة للمدح مثل "حزب الله" وتارة للذّم مثل حزب الشّيطان" وتارة بشكل  أولًا:     

مْ فَريحُونَ﴾ : مطلق مثل قوله تعالى اَ لَدَيْهي زْبر بمي نَ هُمْ زبُُ راً كُلُّ حي  .[13]المؤمنون:﴿فَ تَ قَطَّعُوا أمَْرَهُم بَ ي ْ
 دديًّا آيات المدح. أنّ آيات الذّم تفوق ع ثانيًّا:     
وردت كلمة الأحزاب بصيغة الَمع إلّا وكانت للذّم، وما وردت للمدح إلّا بالصّيغة المفردة. فالصيغة الأوْلى وردت في : ما ثالثاً     

يمر قوله تعالى:  شْهَدي يَ وْمر عَظي ن مَّ ينَ كَفَرُوا مي مْ فَ وَيْلٌ لِّلَّذي ن بَ يْنيهي . أمّا الصيغة الثانية فوردت في قوله [30]مريم: ﴾﴿فاَخْتَ لَفَ الَأحْزاَبُ مي
زْبَ اللَّهي هُمُ الْمُفْليحُونَ ﴿تعالى  مُ كذلك جاءت كلمة "حزب" للذّم بصيغة المفرد كقوله تعالى  [22]المجادلة: ﴾أَلا إينَّ حي ﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهي

زْبُ  يْطاَنُ فَأنَسَاهُمْ ذيكْرَ اللَّهي أوُْلئَيكَ حي رُونَ﴾الشَّ يْطاَني هُمُ الْخاَسي زْبَ الشَّ يْطاَني أَلا إينَّ حي . وقد استدّلّ بعض المفكرين [11]المجادلة: الشَّ

                                                            
 . 141، صلسان العرب ،ابن منظور  1
 . 14ص حيط،مالقاموس ال ،الفيروز آبادي  2
 . 11صمعجم مقاييس اللغة،  بن فارس،ا  3
 . 231ص الحرية والأحزاب السّياسية، ،الفنجري  4
 . 41، صالإسلام والأحزاب السّياسية ،فاروق عبد السلام  1
 . 22ص ،التأصيل، الأنماط، التحول، الكلمة ،الإسلاميالتّعدديةّ الحزبيّة في الفكر  ،زكي الميلاد  6
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 المسلمين من هذا أنّ القرآن الكريم يرفض التّعددّيةّ الحزبية وفكرة الأحزاب، وهو قولٌ فيه شططٌ وافتئاتٌ على نحو ما سنرى لاحقًا في
 الدّراسة.  هذه 
نلاحظ أنّ هنالك تقصيراً من جانب المفسرين المعاصرين إذْ أنّ اغلبهم لم يتوفّر بالشرح والتحليل المفهومي  رابعًا وأخيراُ:     

لتعبير "حزب" أو "أحزاب" كما وردت في الآيات القرآنية والتي أشرنا إلى بعضها آنفًا، ِاّ أحدث نوعًا من البلبلة والتشويش 
 نرى أنّ الأمر يحتاج على تحقيق معرفي.  والتّناقض، ولحسم الأمر

ديةّ في جوهرها ومعناها هي إقرارٌ بحقِّ الاختلاف والتعايش السّلمي في إطار من       بشكل مجمل، يمكننا القول إنّ التّعدُّ
نْ  :ة. وفي هذا يقول تعالىالحريةّ والاختلاف والتّنوُّع. وبهذا المعنى فالتّعددُّيةّ حقيقة فطريةّ واقعة وسُنّة كونية ونعمة إلهيّ  ﴿وَمي

ينَ  نَتيكُمْ وَألَْوَانيكُمْ إينَّ فيي ذَليكَ لَآياَتر لِّلْعَاليمي مَاوَاتي وَالَأرْضي وَاخْتيلافُ ألَْسي  .[22]الروم: ﴾آياَتيهي خَلْقُ السَّ
ن ذكََرر وَأنُثَى  :وقوله تعالى      وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائيلَ ليتَ عَارَفُوا إينَّ أَكْرَمَكُمْ عيندَ اللَّهي أتَْ قَاكُمْ ﴿ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إينَّا خَلَقْنَاكُم مِّ

 .[13]الحجرات: ﴾إينَّ اللَّهَ عَلييمٌ خَبييرٌ 
البشر،  واضحٌ من هاتين الآتين الكريمتين وغيرهما أنّ القرآن الكريم جبيز مبدأ التّعدّديةّ ويعتبره من نيعم الله تعالى على     

 وشرطاً من شروط الاجتماع الإنساني، ولو كان العلم والعمل والموهبة والطبائع واحدةً لما تكوّن وتأسّس الاجتماع الإنسانيُّ. 
والتّعدّديةّ في محتواها السّياسي هي إقرارٌ واعترافٌ بوجود التّنوع الاجتماعي والثقافي، وبأن هذا التّنوع يترتب عليه      

المصالح أو خلاف على الأوْلويات حيث تصبح التّعدّديةّ السّياسيّة هنا هي الإطار المقنّن للتعامل مع هذا  اختلافٌ في
 . 1الاختلاف بحيث لا يتحوّل هذا إلى صراع يهدّد سلامة الدّوْلة وتماسُك المجتمع

وتحترمها وتصونها كلّ القوى والتشكيلات السّياسيّة والتّعدّديةّ في محتواها السّياسي بهذا المعنى تتأسس على قواعد ترتضيها      
ا وروحًا وتطبيقًا غير مخالفة شرع الإسلامي . ومتى ما أدّت 2والاجتماعية في الأمّة مع اشتراط أنّ تكون هذه القواعد نصًّ

 .3التّعدّديةّ على الفرقة والتناحُر والتنابذ، وجب لَمها ومنعها
ل لمشروعيّة التّعدّديةّ السّياسيّة من منظور إسلامي، يقتضينا الحال النّظر إلى هذا المفهوم من وقبل بذل أيّ محاولة للتأصي     

 منظوره العلماني الغربيِّ حتى تستقيم المقارنة بين المنظورين. 
زب بأنهّ: طائفةٌ متّحدة الحزب والحزبيّة، نجد أنّها تتفق على تعريف الحباستعراضًا لأبرز الأدبيّات الغربية التي تناولت مفهوم      

 . 4سياسيِّ معيّن من النّاس تعمل بمختلف الوسائل الدّيمقراطيّة للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برنامج 
 ويبرز لنا هذا التعريف عددًا من المقوِّمات الأساسيّة في تكوين الأحزاب:      
 أنّ الحزب تكتّلٌ بشريٌّ ألّفت بين أجزائه وحدة الانتماء إلى برنامج سياسيّ معيّن.  أوّلًا:     

                                                            
 . 111أكتوبر(، ص 1، 311الحوار الذين أجرته مطبوعة "العام" مع د. محمد عمارة، لندن، السنة الثامنة، )العدد  ،انظر 1
 .التّعددية السياسية والديمقراطية في الوطن العربي ،د. سعد الدّين إبراهيم )محرر( 2
 م(. 1112أكتوبر،  ،، )الأردن21-1716، اللواء، السنة الحادية والعشرون، العدد التعددية من وجهة نظر إسلامية ،ز الخياطد. عبد العزي 3
 . 2، صالتعددية السياسية في الدولة الإسلامية ،انظر 4
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الالتزام بالدّيمقراطيّة كمنهاج للعمل وذلك بإعلان برنامجه السياسي وحشد الأنصار حوله تمهيدًا للفوز باصواتهم  ثانيًا:     
نتخابّي موضع التّنفيذ. ويستبعد هذا الشرط الأحزاب الشمولية  والحصول على الأغلبية التي تمكن الحزب من وضع برنامجه الإ

كالأحزاب الشيوعيّة والفاشية والنّظم السياسية التي تقوم على مبدأ الحزب الواحد والتي لا تسمح قانوناً بوجود أحزاب 
 معارضة. 

وُل السلطة بشكل سلميٍّ عبر صناديق الوصول إلى السلطة لتنفيذ برنامجر سياسي محدد مع الاعتراف بمبدأ تدا ثالثاً:     
 الاقتراع. وهذا الشرط يستبعد الحركات الانقلابيّة المسلحة أو تلك التي تعتمد العنف وسيلة من وسائل التغيير. 

"، والتي انتهت إليها المجتمعات الغربية المعاصرة تتوجًبا لنضال طويل ضدّ طغيان وتسلّط Secularismجاءت العلمانية "     
كنيسة، كما جاءت الدّيمقراطية تتوجًبا لنضال طويل ضدّ طغيان الملوك والحكام. وقد اقترن هذان المعنيان في الصيّحة التي ال

 .  1اطلقتها الثورة الفرنسية في مواجهة الطغيان الكنسيّ وطغيان البيوت الحاكمة: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس
ه الكنيسة على قلوب النّاس وعقولهم والاستبداد السياسي الذي مارسته البيوت إنّ الطغيان الكنسي الذي مارست     

الحاكمة على إرادات الناس وحرياّتهم تمخض في النهاية عن تحولات بالغة العمق أدّت إلى فصل الدولة عن الدّين تحريراً لعقل 
تبداد السياسي الذي كان يمارسه الملوك في تحالف مع الإنسان وفكره من الأوهام الكنسية ونقل السيادة إلى الأمّة إنهاءً للاس

 رجال الدّين وإطلاق الحرُية الفردية. 
وإذا كانت سيادة الأمة هي التعبير النظريّ لانتقال السلطة إلى الأمة، فإن ترجمة ذلك من الناحية العلمية تمثل في إرساء      

قّ الأقلية في المعارضة ضمن إطار قانوني ودستوريّ يكفل تداول السلطة الديمقراطية والخضوع لما تقرره الأغلبية مع التسليم بح
 وانتقالها سلميًا لذلك التكتل الذي يحظى بثقة الأغلبية. 

إن البحث في الأصول الفكرية للأنظمة الديمقراطية يوضح أنّ تطبيقها في أرض الواقع قد أفرز أشكالًا متباينة تفاوتت      
اشرة التي يباشر الشعب خلالها حكم نفسه بنفسه إلى الديمقراطية النيابية أو البرلمانيّة التي يختار الشعب فيها بين الديمقراطية المب

برلماناً يمارس السيادة نيابية عن الشعب إلى الديمقراطية شبه المباشرة وهي تلك التي تزاوج بين البرلمان المنتخب ومشاركة 
 . 2الحكمالشعب في بعض أعمال التشريع ومظاهر 

 يبد أنّ هذه الأنواع المختلفة لتجليات الديمقراطية ترجع في جذرها الفلسفي إلى أصول عامة يمكن إجبازها في الآتِ.      
والسيادة هي الحاكمية العليا للشعب وهو السلطة العليا والتي لا تساويها أو تسمو عليها سلطة  أوّلًا: سيادة الشعن:     

أخرى. ومثل انتصار الديمقراطية تفازع هذا الحقّ كل من الملوك ورجال الكنيسة باسم الحقّ الإلهي وانتهت تلك الحقبة بعد أن 

                                                            
 . 3المرجع السابق، ص  1
  ،راطية، راجع على سبيل المثالهناك العديد من المصادر الغربية والتي تناولت الأصول الفكرية للديمق  2

- R. A Dahl, A Preface to Democratic Theory, Chicago، University of Chicago Press, 1956 
- M. I Finley, Democracy Ancient and Modern, London، Chatty and Windus, 1973.  

- D. Held, Models of Democracy, London، Blackwell Publishers, 1996.  
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السيادة إلى مجمع الشّعب. باختصار، جاءت نظرية سيادة الشعب  أطاحت الثورة الفرنسية بكلا الفريقين وأرجعت الحقّ في
بمثابة ردّ فعل عنيف للطغيان الكنسي الذي فرض وصايته على العقول والضمائر باسم الكهنوت فجاء ردّ الفعل في هذه 

 النظرية تأليها للإرادة البشرية.
ع الشّعب له حكامًا ومحكومين. لقد تبلْور هذا المبدأ بعد فضّ ويرُاد بذلك سيادة القانون وخضو  ثانيًا: مبدأ المشروعيّة:     

الاشتباك بين شخص الحاكم وشخصية الدولة وانتقال السيادة من الحاكم إلى الشعب وتثبيت حقّ الشعب في الرقابة على 
جمود الدّساتير والفصل  الحكومة بل وإسقاطها عند الاقتضاء. ومن الكوابح التي استخدمتها الدولة للمحافظة على هذا المبدأ

 ". Judicial Review"، والرقابة القضائية "Separation of powersبين السلطات "
إن حَاية الحقوق والحريات العامة هي الغاية التي تنشدها الديمقراطية  ثالثاً: حماية حقوق المواطنين والحريات العامة:     

ت السيادة من البابوات والملوك، وانتقلت إلى مجاميع الشعب. وفي سبيل بمختلف صورها وأنماطها والتي من أجلها انتزع
حَايتها كان مبدأ المشروعية الذي أخضع الَميع لسيادة القانون. لقد بشّر فلاسفة القرن الثامن عشر وفي مقدّمتهم توماس 

شخصية وجعلوا منها الغاية الأسمى هوبز وجون لوك وجان جاك روسو ومنتسكيو وغيرهم بمبدًا المصلحة الفردية والحريةّ ال
للإنسان، وجعلوا من الدوْلة القيّم على تأمين هذه المصلحة. وفي سعيهم للتأصيل لهذه النظرية، زعم هؤلاء الفلاسفة أنّ 

 Socialالإنسان في حياته الفطرية الأولى كان يتمتع بحقوق وحريات مطلقة قبل بمحض اختصاره وعن طريق عقد اجتماعي "

Contract التنازل عن جزء منها من أجل إقامة سلطة عامة تتولى مهمة صون هذه الحقوق، وأردفوا ان مناط هذه الحقوق ،"
مبدآن هامّان: الحرية والمساواة حيث يندرج تحت الأوّل الحرية الشخصية والسياسية والاقتصادية، ويندرج تحت المبدأ الثاني 

 القضاء، والمساواة في ملء الوظائف العامة والمساواة في دفع الضرائب. المساواة أمام القانون، والمساواة أمام 
الدّيمقراطية بهذا الفهم تسير في خطّ متواز مع الفكر السياسي الإسلاميّ حينًا ويتقاطعان ويلتقيان حينًا آخر. ولعلّ من      

 نظمة الدّيمقراطية الغربيّة الآتِ: أهمّ الانتقادات التي يوجّهها الفقه السياسي الإسلامي للأصول الفكرية للأ
قلنا سابقًا أنّ الدّيمقراطية تقرر أنّ السيادة العليا هي للشعب وهي بهذا المعنى تتناقض  أوّلا: تأليّه الإرادة العامة للشعن:     

عزّ وجلّ لا ينازعه فيها كائنًا تناقضًا أساسيًّا مع الإسلام والذي يقرّر في وضوح أنّ السيادة العليا والسلطة المطلقة إنما هي لله 
فسلطة الله عزّ وجلّ لا تحدّها سلطة  [47:يوسف] ﴾إيني الحُْكْمُ إيلاَّ ليلَّهي أمََرَ أَلاَّ تَ عْبُدُواْ إيلاَّ إييَّاهُ ﴿من كان. ودونك الآية الكريمة: 

 ولا تقيّد إرادته إرادة، ويعتبر القانون هو المعبّر عن إرادته، كما تعتبر إرادته معيار الحقيقة المطلقة. 
المنطق الديمقراطي ينبنِ على مبدأ  ثانيًّا: آفة التّسوية المطلقة بين الكافة في عملية التصويت وإهدار أهليّة الاختيار:     

"، إذْ أنهّ يقوم على التسوية بين الكافة في عملية التّصويت وهو بالتالي لا One man, one voteصوت واحد لكلّ ناخبر "
وية يفرّق بين من يعلم ومن لا يعلم، ويبقى بالتالي اختيار الَاهل الأميّ كاختيار الإمام المجتهد سواءً بسواء. وهذه التس

يَن مَا لَكُمْ   :تناقض الوحي والعقل. ومنهجها يقف في تناقض صارخ مع قول المولى عزّ وجلّ  يَن كَالْمُجْريمي ﴿أفََ نَجْعَلُ الْمُسْليمي
اَ يَ تَ ﴿ :وقوله .[36-31]القلم: ﴾كَيْفَ تَحْكُمُونَ  ينَ لا يَ عْلَمُونَ إينمَّ ينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذي رُ أوُْلُوا الألَْبَابي قُلْ هَلْ يَسْتَويي الَّذي  ﴾ذكََّ
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ما نسوقه من مبررّات لا جبب أنّ يؤخذ على أنّ الإسلام ضدّ المساواة لكن التسوية بين العلم والَهل، وبين التّقوى والفجور . [1]الزمر:
تقوم على اللون أو النّسب أو الَاه. أمّا لأمر تأباه المساوة ذاتها والتّفرقة المذمومة والتي خاصمها الإسلام دون هوادة هي تلك التي 

 التّفرقة على أساس العلم والخبرة فهذا ما لا تستقيم الحياة السويةّ بدونه ولا ينازع في هذا إلاّ مكابر. 
 ثالثاً: أنّ الأغلبية التي تسعا للدّيمقراطية لكي تسود وتفرض سيادتها أنمّا هي قلة لا تمثل الشعن تمثيلًا صادقاً:     

تظهر الدّراسات الإحصائية المعتمدة أنّ نسبة من يشاركون في العمليّة الانتخابية لا تتعدى العشرين بالمائة من نسبة من يحقّ 
لهم التّصويت وهي أقليّة ضئيلة إذا ما قيست بالعدد الكليّ للسّكان. والنتيجة أنّ الأمر يؤول في النهاية إلى أنْ تكون السّلطة 

ادرة على التأثير بواسطة سلطان المال أو السيطرة على وسائط الاتصال الَمعيّ، وتكمن خطورة الأمر في أن الحقيقة بيد قلة ق
 هذه القلة تستطيع تمرير خياراتها وأهوائها باسم الأغلبية ِا يكشف زيف الديمقراطية. 

"، والأحزاب كما Multi-Party Systemلأحزاب "تقوم النظم الدّيمقراطية على نظام تعدّد ا رابعًا: مشكلة الالتزام الحزبي:     
رأينا قبلًا، هي تكتلاتٌ سياسية تجمع بينها وحدة الانتماء إلى برنامج سياسي معيّن للوصول إلى السّلطة من أجل تنفيذه. إن 

التشريعية وغيرها حتى من أبرز آفات هذا النظام مشكلة الالتزام الحزبي والتي تعنِ التزام حظّ الحزب والدّفاع عنه في الأجهزة 
ولو تعارض ذلك مع القناعات والمعتقدات الشخصية للنواب الأمر الذي يعنِ عمليًّا أن النائب يمكنه أن يقف في أروقة 

 البرلمان مدافعًا ومنافحًا عن أمرر لا يعتقده بل قد يدافع عن أمرر يعتقد خطله وخطأه. 
كمبدأ مشروعية الدّولة وخضوع كافة أجهزتها للقانون، وصيانة الحقوق   إن ما منحته الدّيمقراطية من مكاسب للشعب     

والحريات العامة من المعلوم بالضّرورة ولا ينازع في مثله عاقل. لقد قرر الإسلام هذه الحقوق الأساسيّة قبل أن يعرف العالم 
نحة يبذلها أوْلي الأمر متى أرادوا وينقضون عليها الدّيمقراطية بقرون عديدة وجعل الالتزام بها أمراً واجب الاتبّاع وليس مجرد م

 متى شاءوا. 
ِا سبق، يكفي إبراز أهمّ أوجه السلبيات والعيوب في التّعدّدييّة الحزبية في أنها تكرّس تشرذُم الأمّة من خلال عملية      

لك تؤدي الحزبية إلى تبديد جهود التنافس الحزبي وتكون نتيجة كلّ ذلك التنازع والشقاق وإشاعة الأحقاد والضغائن. كذ
الدّوْلة، وتشتت قواها وذلك بانقسام الناس إلى مؤيدّين ومعارضين يسعى كلّ فريق إلى التّربّص بالآخر بغية إضعافه، وتبدو 

 هذه الصّورة أكثر في الدّول النامية حديثة الاستقلال. 
من ناحية أخرى، تتمتّع التعّدّديةّ السياسية بعدد من المميّزات والمبررات يأتِ في مقدمتها أن الأحزاب السياسية تلعب      

دور المدارس للشعوب وذلك من خلال دورها في توجيه الرأي العام، وتعميق الوعي السياسي لدى الَماهير عبر ما تطرحه 
ر وما تقترحه من حلول ِا يساعد على بلورة الاتّجاهات المختلفة الأمر الذي من مشاكل الشعوب على بساط البحث والحوا

يمكن أفراد الشّعب من المشاركة في المسائل العامة. كذلك يعتبر الحزب بمثابة المدرسة التي تتلقّى فيها النّخبة دروسًا وتدريبات 
 خبين. هامة تعينهم على تولّي السلطة إذا ظفر الحزب بتأييد أغلبية النّا
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أيضًا، تعتبر الأحزاب همزة وصل بين الحاكم والمحكومين؛ فالآراء والمقترحات التي يثمرها هذا النظام لا بد وأن تصل إلى      
 قنوات اتخاذ القرار فيتعرف الحاكم من خلالها على نبض الشعب وآماله وطموحاته. 

ية وعلنية يمارس من خلالها المعارضون حقّهم القانوني وسعيهم إن التعددية السياسية بما تتيحه من وجود معارضة قانون     
المشروع في أن ينال برنامجهم ثقة الناخب وبالتالي الوصول إلى سدّة الحكم يعُدُّ صمام أمان للمجتمع وعاملًا أساسيًّا من 

 صف باستقراره. عوامل استقرار الحياة السياسية يحول دون تفجّر أعمال العنف التي تهدّد أمن المجتمع وتع
وأخيراً فللتعددية السياسية أثرٌ إجبابيٌّ في توجيه الرأي العام أثناء عملية الانتخابات الدورية وذلك بما تقوم به من       

استشفاف لتطلعات ورغبات الأفراد والعمل على بلورتها في صورة اتجاهات عامة ترفع إلى أوْلي الأمر توطئة لدراستها لاتخاذ 
 المناسبة بشأنها.  القرارات

تلكم كانت أهمّ المنطلقات الفلسفية والفكرية للتعددية السياسية الغربية ومناقشة لأهمّ إجبابياتها ونقائصها. وكان أمر      
ال ش هذه المسائل ضروريًّا حتى يتمهّد السّبيل للحديث عن التعددية السياسية في المذهبية الإسلامية. لكن، وقبل أن ندلف إلى مجنقا

الشريعة الإسلامية، لا بد من التوطئة لذلك بإلمامة سريعة عن الأصول الكليّة التي تحكم الحديث عن التعددية السياسية في ميزان 
 العمل السياسي من المنظور الإسلامي. 

 هنالك مجموعةٌ من الأصول والقواعد الكليّة تحكم العمل السياسي الإسلامي يمكن إجبازها في الآتِ:     
رأينا أنّ المشروعيّة التي تستند عليها الدّيمقراطية مستودعها الإدارة الشعبية. أمّا في المذهبية  أوّلًا: سيادة الشرع:     

من خلال تطبيق شريعته. ولقد انعقد إجماع الفقهاء على أنه لا دين إلّا ما أوجبه الله  سبحانه وتعالىالإسلامية فالسيادة لله 
رعه. ومن جادل في هذه البديهيّة، فقد خلع ربْقة الإسلام. وهناك العديد من الآيات المحكمات التي تجلي ولا شرع إلّا ما ش

َِِّّ  :هذه الحقيقة مثل قوله تعالى مْ حَرَجًا  هي دُواْ فيي أنَفُسي نَ هُمْ ثُمَّ لَا جبيَ مُوكَ فييمَا شَجَرَ بَ ي ْ نُونَ حَتىََّ يُحَكِّ قَضَيْتَ ا ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُ ؤْمي
ينُ الْقَيِّمُ وَلَكينَّ أَكْثَ رَ النَّاسي ﴿ :وقوله تعالى [61]النساء: ﴾وَيُسَلِّمُواْ تَسْلييمًا  لَا إيني الحُْكْمُ إيلاَّ ليلَّهي أمََرَ أَلاَّ تَ عْبُدُواْ إيلاَّ إييَّاهُ ذَليكَ الدِّ

يني مَا لمَْ يأَْذَن بيهي اللَّهُ أمَْ لَهمُْ شُركََاء ﴿ :وقوله تعالى [47يوسف:] ﴾يَ عْلَمُونَ  نَ الدِّ ويترتب على قبول  .[21]الشورى: ﴾شَرَعُوا لَهمُ مِّ
 هذه المبادئ الكلية خضوع الَميع في الدولة المسلمة للشريعة، ونزع الشريعة عن كلّ عمل يتعارض مع الشريعة. 

إذا كانت الحجّة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع، فإن السلطة في التولية والرقابة والعزل للأمة لا السلطة للأمّة:  ثانيًّا:     
ينازعها هذا الحقّ أحد طالما تّم تطبيق ذلك في إطار سيادة الشريعة. والسياسة الشرعية ترى أنّ تولية أوْلي الأمر تنعقد بأحد 

العهد من قبل الإمام السابق وإن كان الوجه الثاني "العهد" عند المحققين لا وجهين: الاختيار بواسطة أهل الحل والعقد أو 
يعود أن يكون إلّا مجرّد ترشيح يفوّض الأمر في تأكيده أو إلغائه للأمّة ويبقى الوجه الأوّل وهو الاختيار بواسطة أهل الحلِّ 

 والعقد هو السبيل الأوحد لانعقاد الإمارة. 
القضاء في الدّولة المسلمة له حرمة خاصّة واختصّه الشرع وحَاه بسياجر متين من الحماية لضمان  اء:ثالثاً: سيادة القض     

استقلاله. والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم إلّا لشرع الله تعالى. ولا يحلّ لحاكمر أوْ سلطة تنفيذيةّ أن تنال من سلطة الهيئة 
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لدّوْلة بسنِّ كل ما ما يلزم من النظم بما يكفل للقضاء حرمته وللقضاة استقلالهم وينأى القضائية ترغيبًا أوْ ترهيبًا. وألزم الشرع ا
 بهم عن نزوات الساسة وأهواء الحكام. 

تصنّف الشّريعة على أنّ مقاصد أحكامها للمكلفين خمسة: حفظ الدّين،  رابعًا: صيانة الحقوق والحرّيات العامة:     
المال، وحفظ العرض, وقد كفلت الشّريعة ما يحقّق هذه المقاصد بل نجدها قد ارتفعت  وحفظ النّفس، وحفظ العقل، وحفظ

أمّا عن الحرُيةّ والمساواة فإنّ الشّريعة لم تهملها واعتبرت ذلك الأمر  1بها إلى مستوى الحرمات وأحاطتها بسياجر من الحماية.
مخاطبًا واليه على مصر عمرو بن العاص: "متى استعبدتم النّاس من القيم الرفيعة. تأمّلْ قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
في ردّه على من أتاه يتشفّع في أمر السيدة المخزوميّة ليدرأ  وقد ولدتهم أمّهاتهم أحراراً؟" وقبل ذلك، تأمّلْ قول الرّسول 

 . 2عنها حدّ السرقة: "وأيم الله لو أنّ فاطمة بنت محمّد سرقت لقطع محمّدٌ يدها"
. وبالحسبة 3الحسبة في الشريعة هي الأمر بالمعروف متى ظهر تركه، والنهيّ عن المنكر متى ظهر فعله خامسًا: الحسبة:     

يُصان الدّين وتقدّس احكامه. وقد أورد الماوردي في كتابه المشهور "الأحكام السّلطانية" أن الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في 
به. كما أورد ابن خلدون في مقدمته نفس المبادئ. ولا تقتصر الحسبة على أوْلي الأمر فقط، بلْ  حراسة الدّين وسياسة الدنيا

تنصرف إلى كونها ولاية عامّة بذلتها الشريعة للكافة، أوجبتها عليهم حتى يتعاضد العمل الشعبي مع الرّسمي على حفظ الدّين 
الحسبة صمام أمن للمجتمع تحول دون طغيان أوْلي الأمر ودون  وصيانته من عبث العابثين والمفسدين. وبهذا المعنى تكون

 فساد الرّعيّة وتظل الأمّة معصومة من الزلّل. 
اعتبر الثقاة هذا الأمر من أمّ الأصول الكليّة في سياسة الحكم في الدّولة المسلمة حيث قرّروا أن الأمّة  سادسًا: الشورى:     

َّا رَزَقْ نَاهُمْ  :تعالىهي وحدها مصدر السلطة. تأملْ قوله  نَ هُمْ وَيِ لاةَ وَأمَْرُهُمْ شُورَى بَ ي ْ ينَ اسْتَجَابوُا ليرَبهِّيمْ وَأقَاَمُوا الصَّ ﴿وَالَّذي
قُونَ  فنص الآية يوحي بأنّ الشّورى أمرٌ أساسٌ للجماعة كلّها بل ذهب بعض الفقهاء إلى حدّ إجازة عزل  [31]الشورى: ﴾ينُفي

الحاكم الذي يتقاعس عن استشارة أهل العلم والدّين. وبعيدًا عن الَدل الفقهيّ الذي دار حول مدى وجوب الشورى 
أن البيعة عقدٌ بين الأمة والإمام يوجب على الإمام القيام ومدى الالتزام بنتيجتها فإن من المقرر في قواعد السياسة الشرعية 

على حراسة الدين وسياسة الدنيا به ويوجب على الأمة لقاء ذلك الالتزام بواجب الطاعة والنصرة. فإذا اشترطت الأمة 
نتيجة الَدل  لنفسها في ذلك العقد التزام الحاكم أو الوالي بالشورى أصبحت الشورى ملزمة بمقتضى العقد مهما كانت

الفقهي الدائر في هذه المسألة. وإذا ما أخلّ الحاكم بالتزامه سقط ما وجب على الأمة بمقتضى عقد البيعة من الطاعة 
 والنّصرة. 

                                                            
 . اتالموافقالشاطبي،  ،انظر  1
 حديث متفقٌ عليه.   2
 . كتاب الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلاميةابن تيمية،  ،انظر  3
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هذه، إذنْ هي الأصول والقواعد الكلية للمذهبية الإسلامية وهي بهذه الصفة ثابتة لا يرّد عليها نسخٌ ولا تغيير، لكن      
سائل وضع هذه القيم والأصول موضوع التنفيذ وحسن قيام الأمة بتطبيقها هو المتغيّر الذي يتفاوت بتفاوت الزمان أساليب وو 

والمكان والأحوال. وعليه، فقد تركت الشريعة مساحة واسعة للاجتهاد المتجدد، ويستطيع العقل الإسلامي المبدع أنّ يختار من 
 لواقع الإسلامي وبما لا يتعارض مع روح الشريعة. الخبرات الإنسانية المتجددة ما يلائم ا

على أرضية الأصول والقواعد الكلية للفكر السياسي الإسلامي، يمكننا الآن أن نؤصل لمشروعية التعددية في الإسلام،      
تاريخي، المنهج وسنستخدم عددًا من المناهج لتأصيل التعددية في الفكر الإسلامي، ويأتِ في مقدمة هذه المناهج المنهج ال

 الأصولي، المنهج الحقوقي، وأخيراً المنهج السياسي. 
هنالك من المفكرين المسلمين المعاصرين من حاول قراءة مسألة التعددية الحزبية والسياسية في  أوْلًا: المنهج التاريخي:     

اث الفكري والسياسي عند المسلمين. ويكتسب المن هج التاريخي في هذا السّياق أهميّة خاصّة في  إطارها التاريخي على ضوء الترُّ
والأوْلى بأصالتها التشريعية واجتهاداتها البشرية باعتبار أن هذه التجربة تمثل أنموذجًا يقتدي به  كونه تأسيسًا للتجربة الإسلامية

 في جوهره ومضامينه. 
المسلمين في تاريخهم لم يعرفوا الحزبية بمعناها المعاصر ولم  باستقراء المنهج التاريخي يبرز اتجاهان: الاتجاه الأوّل، ويرى أنّ      

فأصول الحكم مقررة في   1يمارسوها في حياتهم الاجتماعية والسياسية، وبناءً على هذا يقولون أنّ روح الشريعة ترفض الحزبية.
ويقتصر واجب الحاكم على وضع تلك السياسات العامة موضع التنفيذ. ويقول دعاة هذا الاتجاه أن كتاب الله وفي سنّة رسوله. 

في تلك الحقبة لم يكن يتعدى الخلاف حول الوسائل دون أن يمتد إلى الغايات أو الفلسفة العامة الخلاف بين المسلمين 
 للحكم؛ لذلك لم تنهض ضرورة للأحزاب. 

أنه كان هناك جذرٌ تاريخيٌّ للتعددية الحزبية والسياسية في حياة المسلمين في صدر الإسلام. ويرى يرى  الاتجاه الثاني:     
روّاد هذا الاتجاه أنّ الأدلة على مشروعية التعددية السياسية في الإسلام تجد لها شواهد أوّلية وصوراً جنينيّة وتجارب بسيطة في 

 .2في صدر الإسلام الحياة السياسية والاجتماعية لمجتمع النّبوة
ويسوق هذا النفر مجموعة من البراهين والشواهد الدّالة على ِارسة التعددية الحزبية في حياة المسلمين الأوائل بشكل      

يوحي بوجود كتل وتجمعات بينها تمايز في الآراء والمواقف. فيذكر د. محمد عمّارة مثلًا هيئة "المهاجرين الأوّلين" والتي من 
 .3ظره قد مارست في عهد النبوة والخلافة الراّشدة كلّ ما يمارسه التنظيم السياسي في مجتمع المدينةوجهة ن

                                                            
 . 21، صالإسلام والاحزاب السياسية ،فاروق عبد السلام  1

 . 177، ص، ضرورات لا حقوقسلام وحقوق الإنسانالإ ،من أبرز من يمثل هذا الاتجاه د. محمد عمّارة 2
 . 171المصدر السابق، ص 3



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين                                                   محور تنوّع الأجناس والأديان من منظور القرآن والسنة

 

111 
 

ويستطرد د. محمد عمّارة ويورد شاهدًا آخر وهو "هيئة النقباء الإثنِ عشر" والتي تكونت بالاختيار من الأنصار الذّين      
في بيعة العقبة. ويرى أنّ هذه الهيئة كانت عبارة عن تنظيم ذي عقد تأسيس الدّولة الإسلامية  عقدوا مع الرّسول 

 . 1اختصاصات دستوريةّ في حياة الدّوْلة الإسلامية الوليدة
، وكان للأنصار رأيٌّ مخالف، وكان       ويرى كاتبٌ آخر أنّ التعددية السياسية بدأت يوم السقيفة فكان للمهاجرين رأيٌّ

الله وجهه رأيٌّ ثالث، وانتصر واحدٌ من هذه المواقف الثلاثة بالحكم. ثم طويت القضيّة مؤقتًّا  لمناصري عليّ بن أبي طالب كرّم
لتتفجّر من جديد بعيد مقتل الخليفة الراّشد عثمان بن عفّان رضي الله عنه حيث ظهرت التعددية بصورة مختلفة فيها العنف 

 . 2والسبب يعود إلى عدم تقنين تنظيم تلك التعددية
إنّ الأحزاب السياسية كما تفهم اليوم وجدت منذ القرن الأوّل من تاريخ الإسلام وإن كانت بصيغة بسيطة تعكس      

مستوى التطور الفكري والسياسي لتلك الفترة، ويستشهد بأنّ الفرق الإسلامية لم تكن مجرّد مدارس فكرية فحسب بلْ كانت 
م إذْ كانت لها مبادئ معيّنة ولها نشاط وفيها نظام ثّم إننا نجدها تجتهد وتسعى أحزاباّ سياسيّة بالمعنى المتداول اليوم للمفهو 

ويوافق هذا الرأيّ مفكرٌ آخر ويرى أنّ الفرق الكلاميّة كانت في الواقع  3حتى يتحقق النصر لمبادئها في صورة منهاج للحكم.
تنظيمات سياسية تميّزت في "المقالات" أيّ "النظريات،" وفي الوسائل التي اعتمدتها لوضع "مقالاتها" موضع التنفيذ. فللخوارج 

عة بفصائلها المختلفة المعتدلة منها والمغالية، مقالاتٌ ومنهجٌ لتحقيق تلك المقالات، وكذلك الحال عند المعتزلة وعند الشي
. ودارت أطروحات تلك المذاهب الفكرية والسياسية حول مسألة الخلافة وتصور الحلّ الإسلامي للخروج 4العلنية منها والسّريةّ

 . 1من الوضع الحرج الذي آلت إليه الأمة الإسلامية آنذاك
المنهج الأصولي أو منهج علم أصول الفقه هو المستند الأساس  عددية السياسية:المنهج الأصولي في تأصيل الت ثانيًّا:     

في التشريع الإسلامي لأنهّ منهج البحث العلمي الدقيق للخوض في مسائل الشريعة الإسلامية والذي لا غنِ عن الرّجوع إليه 
زبية والسياسية كان من الضروري أن نرتكز على . ونحن في محاولتنا لتأسيس قاعدة علمية للتعددية الح6في أيّ محاولة للتأصيل

المنهج الأصولي في تأصيل التعددية الحزبية والسياسية في الفكر الإسلامي. ومن المسائل الهامة التي بحثها العلماء في علم 
يوجبه من اختلاف المجتهدين. "هل الحقّ واحدٌ أمْ متعدّد؟" وهي أمرٌ لصيقٌ الصّلة بالاجتهاد وما أصول الفقه المسألة المعروفة وهي 

وفي الإجابة على هذا السؤال، انقسم الفقهاء إلى ثلاث فرق: فرقة تقول أن الحقّ واحدٌ في حقيقته وهو لا يتعدد. وهذا القول ينفي 

                                                            
 (. 473العربي، عدد  ،، )الكويتالإسلام والتعدديةّ الحزبيّة ،د. محمد عمّارة 1
 م، حوار مع الشيخ أحَد الشامي. 1111، نوفمبر 473"العام" )لندن( السنة الثامنة، العدد  ،انظر 2
 . 11، صالنظريات السياسيّة الإسلاميّة ،د. ضياء الدّين 3

 . الإسلام والتعددية الحزبية ،د. محمد عمّارة  4
 . 134، صمبادئ نظم الحكم في الإسلام ،د. عبد الحميد متولي  1
 . المستصفا ،أبو حامد الغزالي ،وانظر .الرسالة ، الشافعي،انظر  6
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ِكنٌ وواقعٌ في لأنه يستوجب أنْ يكون العلماء على رأيٍّ واحدر يتّفقون عليه ولا يختلفون. هذا القول  ؛في أساسه مشروعية الاجتهاد
 فإن معظم الفقهاء لم يأخذوا بهذا القول. المسائل القطعيّة، وبشكل عامِّ، 

أن الحقّ متعدّد في حقيقة ذاته وينبنِ على هذا القول أنّ كلّ اقوال العلماء على حقٍّ حتى لو بان بينهم  القول الثاني:     
ء أن الحقّ متعدد في ذاته؛ لأنّ ادّعاء ذلك يعنِ التناقض والاضطراب التناقض. وهذا منطقٌ باطلٌ إذْ لم يقل أحدٌ من العلما

 والفوضى في الشّريعة الإسلامية. 
يقول أنّ الحقّ واحدٌ في حقيقته وطبيعته لا يقبل التعدّد، وقد اختص الله تعالى بهذا العلم. أيضًا  القول الثالث والأخير:     

متعدّد وليس هناك تناقضًا في ذلك، فكل مجتهد من حقّه أن جبتهد في معرفة يمكن القول بأنّ الحقّ في وجوده العلمي 
واكتشاف الحقّ، وقد يصيب وقد يخطئ. ويستتبع من هذا جواز تعددية الَماعات وأنهّ لا يحقّ لَماعة أن تقول عن نفسها 

 خير هو المختار والأقرب إلى الحقيقة. إنها على حقّ وغيرها على ضلال بعد تثبيت القاعدة الأصولية. وهذا القول الثالث والأ
من جهة أخرى، فإن إقرار الفقهاء قديماً وحديثاً بالفرق والمذاهب الإسلامية هو إقرارٌ بشرعيّة وحقّ الاجتهاد في      

هو مرتكز  الإسلام، والذي يقول بتعدّدية المذاهب الإسلامية من باب أوْلى أن يقول بالتعددية الحزبية والسياسية. وهذا القول
الكثير من الفقهاء والذي على أساسه يؤسسون اعترافهم بالتعددية السياسية؛ حيث أشار هؤلاء إلى أنّ من حقّ الأمة 
الواحدة أن تتعدد رؤاها وتصوراتها، فكما أن فقه العبادات والمعاملات قد يتعدد، يرى هذا النفر من الفقهاء أن يتعدد الفقه 

ر من الفقهاء القول بأنّ الأمة الإسلامية منذ البداية قد ارتضت الخلاف في الفروع ولم تقبل ويزيد هذا النف 1السياسي.
الاختلاف في الأصول، وأن التعددية السياسية تدخل في إطار الاختلاف في الفروع وبالتالي تظلُّ من ذلك النوع المقبول من 

ة والسياسية من منظور إسلاميِّ قد انطلق من اعتبارها نوعًا من الاختلاف. وعلميًّا، نجد أنّ أغلب من قال بالتعددية الحزبي
 . 2الاختلاف في الفروع وهو أمرٌ جائزٌ في التشريع الإسلامي

يعبر هذا المنهج عن تلك الحقوق الفطرية والطبيعية التي توافق  ثالثاً: المنهج الحقوقي في تأصيل التعددية الحزبية:     
عليها النّاس في إطار خصوصيّات مجتمعاتهم؛ لذلك فإن الفلسفات والمذاهب والعقائد الاجتماعية والسياسية أوْلت اهتمامًا  

في الحقوق يؤسّس عليها مشروعيتها  كبيراً لقضايا الحقوق الإنسانية بل أننّا لا نكاد نتصور فلسفةً أو مذهبًا من غير نظرية
الاجتماعية. والإسلام الذي جاء كأقرب الرسالات والفلسفات إلى احترام الإنسان كان الأقرب إلى حقوقه الفطرية والطبيعية 

 وما يتأسّس عليها من حقوق شاملة اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية. 
سية في نظام الحقوق فنلاحظ أن الحريةّ ضرورةٌ إسلاميّة ملزمة كفلها الإسلام أمّا عن تأصيل التعددية الحزبية والسيا     

للإنسان والعلاقة بين العبودية لله )سبحانه وتعالى( والحريةّ علاقة وطيدة. فالعبودية إلى الله ترشد الحريةّ وتحميها بإرادة صلبة 
الإسلام تمثل أصلًا مقرّراً حتى في نطاق العقيدة انطلاقاً من هي خشيّة الله وليس خشية النّاس. وإذا كانت الحريةّ في تشريع 

                                                            
 ، مصدر سابق. 473العدد  ،في هذا الشأن رأي الشيخ أحَد الشامي، "العالم"، )لندن( ،انظر  1
 م. حوار حول التعددية الحزبية. 1113، يناير 413"المسلمون" )لندن( السنة الثامنة، العدد   2
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فهل جبوز بعد ذلك انْ يقال أن تعاليم الإسلام تحجّر على النّاس آراءهم السياسية  ﴾لَا إيكْراَه فيي الدّين﴿قاعدة 
نا المعاصر ليست إلّا فرعًا لأصلر ... وكما يقول أحد المفكرين المعاصرين إنّ الحرُيةّ السياسية في اصطلاح والاجتماعية؟؟ كلاَّ 

 . 1إسلاميّ عامٌ هو حريةّ الإنسان من حيث هو إنسان
فمن باب أوْلى أن يقول بالتعددية  ﴾لَا إيكْراَه فيي الدّين﴿إذا كان الإسلام يقول بالتعددية الفكرية انطلاقًّا من قاعدة      

 ا. الحزبية والسياسية لأن الأولى هي الأصل والثانية فرعٌ له
من الثابت أن من الحريات المكفولة للإنسان حرية التجمعات والاجتماعات، والتجمع يتم إما لَلب منفعة أو لدفع      

ضرر، ولا حقّ للدّولة في منع التجمع. والأحزاب في المحصلة النهائية ما هي إلّا شكل من أشكال التجمعات التي تختلف 
 باختلاف المهام والوظائف. 

نعنِ بهذا منح التعددية الحزبية مرتكزات سياسية تتدعم بها  رابعًا: المنهج السياسي في تأصيل التعددية الحزبية:     
 وتتأسس عليها. ولهذا المنهج عدة مرتكزات يأتِ في مقدمتها: 

التفاهم السلميّ. وإذا أنّ الاعتراف بالآخر وحق المعارضة المنظمة والمنضبطة هو شرط لازمٌ وقاعدة للتعايش و  أوّلًا:     
أنكرت الاعتراف وحجبته عن الآخرين؛ فعلوا بك ذات الشيء، والنتيجة هي القطيعة والخصام والذي يمكن أن يتطور من 
حرب كلاميّة إلى صراع عنيف تستخدم فيه أدوات الحرب وتسقط الضحايا وتسيل الدّماء. إذنْ، من شروط التعددية الحزبية 

 خر من غير وصاية ومن غير مصادرة رأي ولا محاربة موقف. أن يعترف كلّ طرف بالآ
أن تتشكلّ التعددية الحزبية والسياسية على أرضيّة صلبة من القواسم المشتركة التي تلتقي على المصالح العليا وعلى  ثانيًّا:     

اء أو مبرر، الأمر الذي يكفل وحدة الأمة الحقّ العام وأن لا تخرق هذه المصالح العليا للمجتمع أو يتمّ التنكر لها تحت أيّ غط
 وأمنها. 

ثالثاً: أنّ التعددية الحزبية في صورتها المثلى هي تعددية في البرامج والمشاريع التي تخدم وتدفع المجتمع للأمام، في هذا      
مسمى "العدالة التخصص قد نجد مجموعة تولي جل اهتمامها بالمسائل الاجتماعية في بعدها الاقتصادي مثلًا تحت 

الاجتماعية"، وقد نجد مجموعة أخرى تولى اهتمامها بتطوير الواقع السياسي للمجتمع بالتركيز أكثر على الديمقراطية، وتوسيع 
قاعدة المشاركة. بينما نجد مجموعة ثالثة تولي عناية خاصة لقضايا حقوق الإنسان والمساواة أو قضايا العمل الثقافي أو قضايا 

النهوض بوضع المرأة في المجتمع أو وضع الأقليّات وغير ذلك من القضايا المحوريةّ. والتعددية بهذه الصيغة من التنوع  التعليم أو
والتخصص والتكامل تعتبر حالة حضاريةّ متقدمة ترفع المجتمع وتدفع به نحو المزيد من التطور والنّهوض والحراك. وهذه الصيغة 

 . 2ء المحدثين، وفي مقدّمتهم الدكتور يوسف القرضاويِا يقترحه ويفضّله بعض الفقها

                                                            
 .11م، ص1112ديسمير  ،وت، )بير 166"، المستقبل العربي، السنة الخامسة عشرة، العدد الإسلام والديمقراطية" ،فهمي هويدي  1
 . 31ص أين الخلل؟ ،القرضاوي  2
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هذه هي المناهج الرئّيسيّة الأربعة التي تناولت تأصيل ظاهرة التّعدّديةّ الحزبية والسياسية في الإسلام، ويقتضينا الأمر الآن      
ية السياسية. ويمكننا في هذا الشان الالتفات إلى مناقشة أطروحات المدارس الفكرية الإسلامية المختلفة حول إشكالية التعدد

 التّمييز بين ثلاثة اتجاهات رئيسيّة هي:
الذي يرى حرمة إنشاء الأحزاب السياسية ويرفض على أساس مبدئيّ التعددية الحزبية والسياسية. ويمثل  الاتجاه الأوّل:     

 هذا الاتجاه على سبيل المثال سيّد قطب. 
ويؤيدّ مشروعية التعددية الحزبية والسياسية دون قيد أو شرط. ويمثل هذا الاتجاه على سبيل  والذي يرى الاتجاه الثاني:     

 المثال حسن حنفي ومحمد عابد الَابري. 
الذي يرى مشروعية التعددية السياسية بشروط منضبطة وفي إطار الالتزام بسيادة الشريعة، وعدم الخروج  الاتجاه الثالث:     

 . ويمثل هذا الاتجاه على سبيل المثال راشد الغنوشي. على أصولها الثانية
دعاة الاتجاه الأول والذي يقول بعدم مشروعية التعددية السياسية يبنون موقفهم على قاعدة أن نظام تعدد الأحزاب لا      

لما يفضي إليه من المآلات سبيل له في المجتمع الإسلاميّ، ولا تتسّع له المذهبية الإسلامية لما يخرقه من الأصول والقواعد و 
السالبة وأنّ منعه يعتبر من باب سدّ الذرائع. وفي باب الاستدلال على موقفهم يسوقون مجموعة من الأدلة يمكن إجبازها في 

 الآتِ: 
 أن الأحزاب لم تذكر في القرآن الكريم والسنة في غالب الأمر إلّا مقترنة بالذم والوعيد، واقتصر استخدام هذا المفهوم .أ 

في معرض الإشارة إلى أعداء الدّين، وأنه لم يشار إلى جماعة المسلمين بتعبير "الأحزاب" إلّا بصيغة المفرد على أنهم "حزب 
يعًا وَلَا تَ فَرَّقُواْ ﴿ :الله". وقوله تعالى َبْلي اللَّهي جميَ مُواْ بحي فَ تَ فْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رييُحكُمْ وَلَا تَ نَازَعُواْ ﴿ :وقوله تعالى [173]آل عمران: ﴾وَاعْتَصي

ابيريينَ  وُاْ إينَّ اللَّهَ مَعَ الصَّ هُمْ فيي شَيْءر ﴿ :وقوله تعالى [46]الأنفال: ﴾وَاصْبري ن ْ يَ عًا لَّسْتَ مي ينَ هُمْ وكََانوُاْ شي ينَ فَ رَّقُواْ دي  ﴾إينَّ الَّذي
ها نهى عن التفرق في الدّين وأمر بالاعتصام بعروة الإسلام وغيرها من الايات المحكمات، ففي الأمثلة التي سقنا [111]الأنعام:

الوثقى. أيضاً، وردت العديد من الأحاديث النبوية فيها أمرٌ صريحٌ بلزوم الَماعة، ونهي صريحٌ عن الفرقة. ويتخذ أصحاب 
 ا شيعًا متنافرة. هذا الاتجاه من هذه الأدلة ما يؤكد على النهي المطلق لقيام الأحزاب التي تشرذم الأمة وتجعله

الكوابح التي تنهى عن التنافس في طلب الإمارة تتوعد من يفعل ذلك بالخذلان وسوء العاقبة ويقول أنصار هذا  .ب 
الاتجاه أنّ نظام تعدد الأحزاب في سداه ولحمته قائمٌ على التنافس من أجل الوصول إلى سدة الحكم ومنازعة السلطة القائمة، 

 وعليه جبب سدّ ذلك الباب. 
وم على تزكية النفس والطعن في الآخرين، ونعنِ بذلك أنّ من قواعد التنافس الحزبي هذه الحملات نظام الأحزاب يق .ج 

الانتخابية التي يقوم فيها مرشحو الأحزاب المختلفة يزكون فيها أنفسهم ويقدحون في مصداقية وذم منافسيهم ِا يدخل في 
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نَي ات َّقَى﴿ :قوله تعالى باب الطعن والغيبة، ومن الأدلة التي يسوقونها ناهية عن ذلك وا أنَفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمي  [32]النجم: ﴾فَلا تُ زكَُّ
زُوا أنَفُسَكُمْ ﴿ :وقوله تعالى  .1«ليس المؤمن بالطعان ولا اللّعان ولا الفاحش ولا البذيء: »، وقوله [11]الحجرات: ﴾وَلا تَ لْمي

انعدام السّوابق التاريخية: مع أنّ دولة الخلافة حكمت لفترات طويلة إلّا أنّ سجلّها خلى تمامًا من وجود أحزاب  .د 
بالمعنى المعاصر لهذا المفهوم. فكان هذا بمثابة إجماع الأمة على ترك هذا الأمر. وأمّا الفرق التي انشقت في جماعة المسلمين فما 

ن بينة المجتمع الإسلامي وفارق بها أصحابها الَماعة بما تحزبوا عليه من البدع ومنازعتهم هي إلّا ظواهر مرضيّة اضعفت م
 الأئمة والخروج عليهم. 

خطأ القياس على تعدد الأحزاب العلمانية: تقوم الأحزاب العلمانية على مبدأ فصل الدّين عن السياسة وعدم مزج  .ه 
دّين فإنها تخلو من الحماس والغيرة التي يبعثها البعد الدّينِ ويكون المجال الأمرين. وفي المواقف السياسية التي تنفصم عن ال

فسيحًا لتبادل الآراء والتهاون والتنازل، وبمضاهاة الأمر في حالة الأحزاب التي تنشأ في المجتمع الإسلام نجد فروقات واضحة 
زل في الأمور المبدئية بل يثير نزعات التحمس حيث لا يمكن فصل الدّين عن السياسة. فالدّين لا يسمح بالتهاون والتنا

والثبات عليه والدفاع عنه. الخلاصة أن التعددية في الإسلام تفضي إلى روح الهرج والفتن لكن التعدد في النظم العلمانية لا 
 يؤدي إلى هذه النتيجة. 

ة الماثلة للتعددية الحزبية في الدول فشل تجارب التعددية الحزبية في أغلب الدّول الإسلامية: تدّل التجربة التاريخي .و 
الإسلامية على فشل هذه التجربة فشلًا ذريعًا. فالاحزاب تتنكر لكل التعهدات التي تقطعها للناخبين لقاء الفوز بأصواتهم 

ا أنّ حال وصولها للسلطة. وفي حال وجودها في صفوف المعارضة، نجدها لا تألوا جهدًا في إثارة الإحن والضغائن والفتن. كم
هذه الأحزاب تفتقر إلى المؤسسية في هياكلها وتنظيماتها وقراراتها فوقيّة لا تمثل إرادة قواعدها. فلا خير فيها حاكمة ولا خير 

 فيها معارضة. 
من هذه خلاصة الأدلة والأسانيد التي ذهب إليها القائلون بعدم مشروعية التعددية الحزبية والسياسية في الدولة المسلمة. و      

. ولنقف الآن وقفة تأمل ومناقشة 2عن هذا الاتجاه الراحل سيّد قطب، والداعية الإسلامي فتحي يكنأبرز المنافحين والمدافعين 
في القرآن الكريم إلّا مقترنة بالذّم والوعيد، فالقول بأن الأحزاب لم تذكر لأسانيد وبراهين هذا الاتجاه ومعظمها ِا يسهل دحضه. 

فالمفهوم الحديث للحزب السياسي يختلف عن المفهوم القديم للحزب الذي ورد ذكره في القرآن الكريم على سبيل  فيه خلطٌ واضح،
الذّم؛ لأنّ المفهوم الحديث للحزب هو مجموعة متألفة من الناس جبمع بينهم وحدة الاتجاه السياسي وهو بذلك أشبه ما يكون 

أو قبلية تؤلّف بينها العصبيّة يم والذي ذمّه القرآن الكريم فهي تكتلاتٌ عشائريةّ بالمذهب الفقهي. أمّا الأحزاب بمفهومها القد
 الَاهلية وتجمع بينها وحدة الالتقاء لمحاربة الإسلام والكيد لأهله وبنيه، ومن هنا جاء ذم القرآن لها. 

                                                            
 وقال: "حسن غريب". 1100، رقم317ص ،4، جسننال ،الترمذي 1

 . 01، صأبجديات التصور الحركي للعمل الإسلامي ،فتحي يكن  2
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أمّا بالنسبة للأدلة التي تنهى عن طلب الإمارة فلا تنازع في هذا وطلب الولاية مكروهٌ وما فيها من المغارم أضعاف ما      
فيها من المغانم. المتأمّل في هذه الأدلة يستطيع أن يقيد المنع الوارد فيها بمن طلب ذلك لمصلحة شخصية. أمّا من طلبها 

لح حال المسلمين مع كونه أهلًا لها وقاصدًا إلى الحقّ والعدل فهو خارجٌ عن دائرة هذه لمصلحة إقامة الدّين وتحقيق ما يص
النّصوص، فمن المعروف أن يوسف عليه السلام قد طلب الولاية من عزيز مصر؛ لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل 

وم لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق، حقّ له أن والإصلاح، ورأى في طلب الولاية فرضًا متعينًا عليه. وهكذا الحكم الي
 يسأل ذلك ويخبر بصفاته التي تؤهله من العلم والكفاية. 

أمّا الأدلة التي تنهي عن تزكية النفس بما تتضمنه من النهي عن الدعاية الانتخابية للأحزاب السياسية فلا يخفى أن هذا      
يظٌ عَلييمٌ﴾﴿ :لعزيز مصر ة حيث قال يوسف النهي يستثنى منه ِا تدعو إليه الحاج  اجْعَلْنِي عَلَى خَزاَئيني الَأرْضي إينيِّ حَفي

. وقال الَصاص في 1. وقال القرطبي في تفسيره للآية إنهّ جبوز للإنسان أنْ يصف نفسه بما فيه من علمر وفضلر [11]يوسف:
فلا تزكوا أنفسكم﴾. وبناءً على ما تقدم، ﴿أحكام القرآن بذات الشيء وأنهّ ليس من المحظور من تزكيّة النّفس في قوله تعالى: 

فإنهّ إذا بقيت الدعاية الانتخابية للأحزاب في حدود القصد، ولم تتجاوز ذلك إلى الكذب والتشهير بالآخرين فهي ِا تتسع 
السياسة الشرعية. أمّا ما تضمّنه التنافس الحزبي من التشهير وتتبّع عورات الخصوم السياسيّين، وكشف عوراتهم له قواعد 

 وإشاعتها على الملأ باسم حريةّ النقد والتعبير، فللشرع ان يردع هذه الممارسات غير المسؤولة. 
في الدولة المسلمة فأمرٌ لا يعتد به؛ لأن الضرورة تقتضينا  أمّا الاحتجاج بأنه لا توجد سابقةٌ تاريخية للأحزاب السياسية     

التفريق بين الثوابت والمتغيرات في هذا الشأن. فالثوابت مثل سيادة الشريعة وسلطة الأمة والشورى فكلها تقع في باب 
وضع التنفيذ فقد تركتها الأصول التي لا يمكن التفريط فيها. أمّا الأساليب والوسائل التي يتوصل بها لوضع هذه الثوابت م

الشريعة عفوًا للمسلمين ليتولوا أمر ترتيبها بما يتفق وتغير الزمان والمكان والأحوال والعبرة فيها بتحقيقها لمصلحة الأمة مع عدم 
 اصطدامها مع الأصول الثابتة. 

تقاتل والفوضى نظراً لامتزاج المواقف أمّا الادّعاء بأن التعددية السياسية في الدولة الإسلامية ستفضي إلى الهرج وال     
فأمرٌ فيه نظر لأن التعددية التي نتحدث عنها هي تلك التي تدور في فلك الالتزام بسيادة الشريعة والإقرار القاطع السياسية بالدّين، 

اد ومجالات الشورى فحسب، بالأصول الثابتة من الشريعة وفي هذه الحالة لا يكون الاختلاف بين الأحزاب محدودًا وفي موارد الاجته
"ما نحن عليه صوابٌ يحتمل الخطأ وما  الأحزاب الأخرى هو القول المأثورالذي يحكم موقف كل حزب تجاه والأصل أن الإطار 

أرسيت أرضيّةٌ صلبة لأدب عليه غيرنا خطأ يحتمل الصواب". والنتيجة أن التهارج والاختلاف ليس النتيجة الحتمية للتعددية متى ما 
 لاختلاف. ا

وأخيراً، فإن الاحتجاج بفشل التجارب الحزبية في المجتمعات الإسلامية يسهل الرّد عليه. فالملاحظ أن هذه الأحزاب      
بالَملة علمانية التوجه، وقلما قام أحدها على مبدأ تحكيم الشريعة. الأمر الآخر أن التجارب الحزبية في دول العالم الثالث 

                                                            
 .الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي 1



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين                                                   محور تنوّع الأجناس والأديان من منظور القرآن والسنة

 

111 
 

جاءت  مخيبة للآمال سواء كانت هذه المجتمعات إسلامية أو غير ذلك ولا دخل لفشل هذه التجارب بالدّين. لكن المحكّ 
الرئيس هنا هو درجة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، فكلما زادت درجة هذا التطور انعكس ذلك 

 إجبابيًا على التجربة الحزبية والعكس صحيح. 
خلاصة نقاشنا أن أدلةّ الاتجاه الرافض لمشروعية التعددية السياسية والحزبية في الدول الإسلامية لا تخلو جميعها من      

الضعف وبوسع المشروع الحضاري الإسلامي أن يقدم لنا نموذجًا لممارسة حزبية صحية ومسؤولة تغيب فيها الكثير من 
 السلبيات والتهم التي وجهت للتعددية. 

. لا يقف أصحاب هذا الاتجاه عند حدود التعددية الملتزمة  الاتجاه الثاني:      هو يقول بإباحة التعددية السياسية بإطلاقر
والمتقيدة بضوابط الشريعة، بلْ يفتحون الباب أمام كافة التيارات المذهبية والفكرية لتتبوأ مكانها في الساحة السياسية. وهذا 

لحدة والعلمانية والقومية والوطنية للتواجد الشرعي. بمعنى آخر، فإنّ دعاة هذا الاتجاه يرون أنّ يفتح الباب أمام الأحزاب الم
المذهبية الإسلامية تستوعب إطلاق التعددية إلى أبعد مدى. وحجة هؤلاء أنّ المذهبية الإسلامية كانت من السماحة والمرونة 

ت اليهود والنصارى، وقياسًا على هذه المرونة الفائقة بإمكانها بحيث أنها استوعبت المجوس وعبدة الأصنام كما استوعب
استيعاب كلّ ألوان الطيف السياسي من علمانيين وغيرهم إذ أنهم لن يكونوا أشدّ كفراً من المجوس واليهود والنّصارى. 

ك العهد، ويعتبرون مع أهل المدينة من مسلمين ويهود ومن دخل في ذل وحجتهم في ذلك الصحيفة التي عقدها الرّسول 
ذلك الدّستور الفريد عبرة ومنهاجًا وسابقة لها دلالتها الحضاريةّ التي تشهد بمدى مرونة الإطار السياسي في الدّوْلة المسلمة. 
ولعل في مقدمة المدافعين عن هذا الاتجاه الشيخ علي عبد الرازق، والذي كتب في الثلاثينيّات من القرن العشرين كتاباً سماه 

نبيٌّ داعية وليس رجل دوْلة. وقد  لإسلام وأصول الحكم" ادّعى فيه أنّ الإسلام دينٌ ورسالة، وليس دولة، وأنّ الرّسول "ا
استعدتْ أفكار الشيخ عبد الرازق الأزهر عليه والذي رأى في أفكاره مروقاً على الدّين، وقام الأزهر بفصل الشيخ عبد الرازق 

ريقة. كما يندرج في هذا الباب العديد من العلمانيين المعاصرين من المسلمين المنبهرين بالحضارة من تلك المؤسسة الدّينية الع
 الغربية. 

 ما هي بواعث هذا الاتجاه المتطرّف؟ 
هنالك مجموعة احتمالات ربّما كانت وراء هذا الاتجاه كان الدّفاع عن الإسلام في مواجهة من يتهمونه بالآحاديةّ      

احدًا من هذه البواعث. الاحتمال الثاني هو استمالة العناصر العلمانية في هذه المرحلة حتى تكفّ بأسها عن والتّسلط و 
المشروع الإسلامي مع إلتباس في بعض المفاهيم أدى إلى نوع من الخلط عند رواد هذا الاتجاه. الاحتمال الرابع والأخير هو 

 سلمين خصوصًا الذين درسوا في الغرب وتأثروا بثقافته. تأثير تيارات التغريب على عقول ومشاعر بعض الم
إذا نظرنا إلى موقف الفكر الإسلامي المعاصر في مواجهة هذا التيار وصيغة العلاقة التي ينبغي أن تسود معه، نجد أن      

 هنالك ثلاثة تيارات: 
 خيار التّصادم والصراع. .1
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 خيار المقاطعة والانغلاق.  .2
 خيار الحوار والتّعايُش.  .3

يبدو أنّ الخيار الأخير هو الأمثل لأن الإسلام يرتكز على قاعدة قوّة المنطق لا منطق القوّة والمجادلة بالتي هي أحسن.      
ويرى بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين أن هنالك تطوراً في حركيّة الفكر الإسلامي الحديث في التحول من التّصادم 

راع وبالتالي المقاطعة والانغلاق إلى  الحوار والتّعايُش بلْ التّفاهم والتّنسيق بين بعض الكتل والَماعات الإسلامية وكتل والص
وجماعات علمانية. وأن هذه الأخيرة ليست كلّها مستعصية على الاستجابة للدّعوة الإسلامية، فإذا أحسن الإسلاميّون 

المشتركة، استطاع أصحاب المشروع الإسلامي بحسن الحوار والمناظرة والبعد عن الوصاية التّعامل معها وحددت بعض القواسم 
والاستعلاء والَدل الفقهي والعقيديّ مع هؤلاء تحويل الكثير من أفراد النّخبة العلمانية من الانحياز ضدّ الإسلام إلى الحياد، 

 . 1ومن الحياد إلى المناصرة والانتماء الفكري للإسلام
، فإنه لا توجد تعددية مطلقة في الواقع لا في الدولة الإسلامية ولا في الدّول العلمانية لأنه ما من دوْلة أو       على أيةّ حالر

مجتمع إلّا وقد شرعت بعض القيود للحريات السياسية وأقامت بعض المبادئ والمقوّمات الأساسيّة للمجتمع، وقد تضيق أو 
فاوت من دولة إلى أخرى، إلّا أنّ القاسم المشترك الأعظم هو وجود إطار جبب أن تتقيّد به تتسع دائرة هذه القيود وقد تت

 .   2هذه التعدديةّ
هو الذي يرى ويؤيدّ مشروعية التعددية الحزبية والسياسية بشرط الالتزام بسيادة الشريعة وعدم  الاتجاه الثالث والأخير:     

الخروج على أصولها الثابتة. ويغلب هذا الاتجاه على الباحثين المعاصرين. وربّما كانت بواعثه هي واقع الاستبداد الذي تعيشه 
لغرب العلمانية، وقد يقول البعض إنها الهزيمة النفسية أمام مغريات الحضارة بلاد المسلمين وفتنة الحرية التي تزهو بها مجتمعات ا

الغربية، وقد يدافع البعض أنهّ التجديد في الوسائل والأساليب لاستيعاب متغيرات العصر. وأياّ كانت البواعث لهذا الاتجاه، 
اسي الإسلامي تنحو هذا المنحى وتتلمّس له فإنه قد اضحى حقيقة واقعة وتكاد أغلب الأدبيات الحديثة في النّظام السي

 التّخرجبات الشرعية التي تسلكه في منظومة المفاهيم السياسية الإسلامية. 
 في مقدمتها: معظم القائلين بمشروعيّة التّعددية السياسية في إطار الإسلام من عدد من المرتكزات يأتِ  وينطبق     
سة الشرعيّة يمكن تعريفها بإجاز بأنّها تدبير الشؤون العامة للدّولة الإسلامية بما يحقق والسيا أوّلًا: السياسة الشرعيّة:     

المصالح ويدفع المضار، وأن يتمّ كلُّ ذلك في إطار الشريعة وأصولها الكلية. وبسبب اختلاف الأزمنة والأمكنة والظروف، فقد 
برأي ولا نزل بها وحيٌ. إنّ تدبير شؤون الحكم  ها الرّسول استجدّت أمورٌ كثيرة لم تكن معلومةٌ لدى السّلف لم يقطع في

وعقد السلطات العامة في الدّولة وتنظيم العلاقة بينهما وتمكين الأمة من ِارسة حقّها في السلطة وتدبير أنظمة الشورى 

                                                            
 . 11، صوالعقباتإصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات  ،د. طه جابر العلواني 1
 . 10، صإعلان مبادئ ،رؤية إسلامية معاصرة ،د. أحَد كمال أبو المجد 2
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الذي يشترط هو ألا تخرج  والحسبة، كلّ ذلك من مسائل السياسة الشرعيّة التي لا يشترط فيها أن تكون على مثال سابق، بل
 عن قوانين الشريعة وأن تتحقق بها المصحلة. 

ِن انتصر لهذا الرأي من أهل العلم  الأصل في العقود والمعاملات الإباحة حتا يأتي ما يدّلُّ علا التّحريم: ثانيًا:     
منضبطة تحقق المصلحة وتصون الأمّة من والفضل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. فإذا استخلصنا صياغة لتعددية حزبية 

جور الحكام، وتحفظ للأمّة حقها في الرقابة والحسبة، وتّم كل ذلك في إطار القواعد الكليّة للشريعة فمما لا حرمة فيه، وعلى 
 مدّعي المنع إقامة الحجّة والدّليل. 

: ثالثاً:      القاعدة وطبقناها في مجال الحكم والسياسة لوجدنا أن إذا استصحبنا هذه  ما لا يتمّ الواجن إلّا به فهو واجن 
ولنضربْ بعض الأمثلة لذلك. الشريعة تأمرنا بجملة من المبادئ الكليّة يتوقف القيام بها في حاضرنا على التعددية السياسية. 

ها في واقعنا الراّهن إلّا عن طريق لتحقّقها وتطبيق -في اعتقادنا-فالشورى مثلًا لا مراء إنها من قواعد الشريعة الكليّة ولا سبيل 
فمجال الشورى في باب الحكم يتمثل في عمليّة تداول السلطة والرّقابة عليها وفي كلا الأمرين تلعب التعددية السياسية. 

 التعددية الحزبية والسياسية دوراً محوريًّا. 
بالإمكان النظر إلى التعددية السياسية كذريعة إلى منع الاستبداد من ناحية  رابعًا: قاعدة الذّرائع والنظر إلا المآلات:     

وإلى منع الاضطراب والثورات المسلّحة من ناحية أخرى. وذلك بما تشيعه من الاستقرار النّسبي في الأوضاع السياسية، وبما 
ا السياسية والوسائل أو الذّرائع تأخذ حكم المقاصد تتيحه للمعارضة السياسية من المشاركة في السلطة لإنفاذ برامجها واختياراته

أو الغايات حلاًّ وحرمة. وإلى الذين يوازنون بين المفسدة التي قد تصحب التعددية عليهم أن يوازنوا ذلك والمفاسد التي تترتّب 
المصالح التي تنجُم عنها من إتاحة الفرصة على المعارضة السّريةّ، ثمّ عليهم أن يوازنوا بين المفاسد المتوهّمة في التعددية السياسية ب

للخبرات لتثري العمل السياسي، وتعميق الوعي السياسي لدى العامة، وصيانة الحرياّت، ومنع التّسلُّط، وإشاعة الاستقرار 
 السياسي في أوساط المجتمع. 

لتي تتيح للأفراد والَماعات ِارسة تعتبر الأحزاب الإطارات الفعالة ا صيانة الحقوق والحرياّت العامّة: خامسًا:     
حقوقهم وحرياّتهم العامّة، وتحول بالتالي دون استبداد الحكام بالسلطة أو التّطاوُل على حقوق المواطنين. هذا لا يعنِ أن 

ر فعّاليّة التّعددية الحزبية هي السبيل الأوحدُ الذي لا نتصوّر غيره لصيانة الحقوق والحريات العامّة، ولكنها الإطار الأكث
لتحقيق ذلك. فإذا لم تصطدم بحكم في الشريعة، ولم تتضمن مفسدة تربو على ما يمكن أن تحققه من مصلحة أصبح القول 

 بمشروعيتها هو القول المتعيّن. 
د شهد يستشهد بعض الذين يقولون بمشروعيّة التّعدديةّ السياسية بأن التاريخ الإسلامي ق السّوابق التاريخية: سادسًا:     

هذه التعددية في صورة الفرق الإسلامية كالخوارج والمعتزلة والشيعة والمرجئة ونحوهم. وإذا أمعنّا النّظر في هذه الفرق لوجدنا أنها 
تكتّلاتٌ سياسيةٌ في أصلها تحزبت حول اختيارات وبرامج سياسية وإن كانت قد كستْ تحزّبها السياسي بصبغة الاختلاف 

 المذهبي الدّينِ. 
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فبعد وفاة الخليفة الراّشد عثمان بن عفّان رضي الله عنه، انتقلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ودخل      
الخلاف في الرأّي في المجتمع الإسلاميّ مرحلة جديدة، واكتسبت المعارضة الفكرية وجودها الماديّ وتجسدت في أشكال 

نِِّ  ا يطالبون بالثاّر لمقتل عثمان بن عفّان تنظيمية واضحة المعالم. فالذين خرجو  من بنِ أميّة كوّنوا فيما بعدُ التّيار السُّ
ذي المحافظ. أمّا الذين ناصروا عليًّا كرم الله وجهه فقد كوّنوا التّيار الشيعيّ الثّوريّ. بين هذين التّيارين برز التيار الخارجي ال

الوقت لموقف الإمام عليّ وخرجوا على الاثنين وكونوا فرقة الخوارج. والتيار الرابع  رفض الفعل الأمويّ كليّة مع رفضهم في ذات
ة الذي اعتزل الصّراع بين الفئتين السابقتين في صورته الماديةّ واهتمّ بدلًا عن ذلك بالقضايا الفكرية كون تيار المعتزلة. أمّا الفرق

ين وترك أمر الّحكم بشانهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكوّنت هذه الخامسة والأخيرة فقد رأت إرجاء الحكم على المتخاصم
تطوّرت  الَماعة تيار المرجئة. ومع أنّ هذه المواقف الخمسة المتمايزة من قضيّة استمرار الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه

 لتأخذ الصّيغة الدّينية البحتة، إلاّ أنها كانت تعبّر عن خيارات سياسية واضحة. 
ينادي مناصرو التعددية السياسية أنّ البدائل لها هذه الأنظمة التسلطيّة الشموليّة التي سابعًا: البدائل المعاصرة:      

صادرت الحرياّت وكمّمت الأفواه وغيّبت وعي الأمّة، ولم تجن من ورائها الأمّة إلّا النّكبات والفواجع. فنقيض وبديل التعددية 
واحد الذي يملك ويحكم ويسوم الشّعب سوء العذاب. وإذا كان للتعددية بعض المثالب، فإن السياسية هي أنظمة الحزب ال

. وإذا كان لنا أن نختار فإن مبنى ومبتغى الشريعة تحقيق اكمل المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع  للأحاديةّ مثالب ادهى وأمرٌّ
 أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. 

 الخاتمححححححححححححة: 
حاولت هذه الدراسة الإجابة عن سؤال مفصلي وهام مفاده هل يتسع الإسلام للتعددية السياسية؟ بدأت الدراسة      

بتعريف الحزب في اللغة ثم انتقلت بعد ذلك لتحديد المعنى الاصطلاحي للمفهوم. انتقلت الدراسة بعد ذلك لمناقشة مفهوم 
ناولت الدراسة كذلك مجموعة الأصول والقواعد الكليّة التي تحكم العمل التعددية الحزبية على الصعيد العلماني الغربي. ت

السياسي الإسلامي. ثم انتقلت الدراسة إلى استعراض عدد من المناهج لتأصيل التعددية في الفكر الإسلامي. على هذه 
حول إشكاليّة التعددية السياسية  الأرضيّة تناولت الدراسة بالتمحيص والتحليل أطروحات المدارس الفكرية الإسلامية المختلفة

 حيث ميّزت بين ثلاثة اتجاهات رئيسية: 
 يرى حرمة إنشاء الأحزاب السياسية ورفضها على أساس مبدئي.  الاتجاه الأول:     
 يرى ويؤيدّ مشروعية التعددية الحزبية دون قيد أو شرط.  الاتجاه الثاني:     
يرى مشروعية التعددية الحزبية بشروط منضبطة وفي إطار الالتزام بسيادة الشريعة وعدم الخروج على  الاتجاه الثالث:     

 أصولها الثابتة. وتبنت الدراسة هذا الاتجاه الأخير. 
وبناءً على ما تقدم، يصبح اختيار التعددية السياسية بعد تهذيبها، وإعادة صياغتها بما يلائم مقاصد الشريعة هي      

 موذج المقترح للعمل السيّاسي للدولة الإسلامية، ونحن في بداية الحقبة الثانيّة من ألفيّة جديدة وقرن جديد. النّ 
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 الفروق المهمة بين حفظ التوراة والإنجيل وحفظ السنة
 

 د. فواز بن سالم القثامي
 ملخص البحث:

الردّ على من زعم أنَّ حفظ الأحاديث هو من باب حفظ التوراة والإنجيل، فكما أنَّه قد دخل يهدف هذا البحث إلى 
التوراة والإنجيل التحريف، ولا نعرف وجه الصواب من الخطأ؛ فكذلك السنة النبوية. وإثبات الفروق بين حفظ التوراة والإنجيل 

 .  لين وبين حفظ السنة المنزلة على سيد المرس
______________________ 

 :المقدمة 
الحمد لله الذي أنزل على عبده كتاباً يتُلى، وأوحى على لسانه من البيان ما أوحى، وأكرم هذه الأمة دون غيرها بحفظ 

ن لها حفظه غضاً طرياً، فتناقلته الأ ، ما أنزل إليها، فقال: ﴿إينَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإينَّا لَهُ لَحاَفيظوُنَ﴾. وضَمي مة جيلًا بعد جيلر
سَّ في حديث وز  مناً بعد زمنر لا يدُاخله الباطل بحيث لا يعرف الصواب، ولو ح اول أهل الباطل الإتيان بمثل القرآن، أو الدَّ

، فإنَّ ذلك زائل، والحق باقر ومعلوم، وقد هيأ سبحانه لذلك أئمة حنفاء، وحفاظاً أوفياء، جمعوا القرآن النبي العدنان 
وأشهد  ها، فبقي هذا الدين بتمامه وكماله محفوظاً من الزيادة والنقص، والتحريف والتصحيف.ونقلوه، وحفظوا السنة وبلَّغو 

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى أصحابه أجمعين، 
ا    !بعدوالتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. أمَّ

ة، فقد تكلَّم بعض الُمحدَثيين في حفظ أحاديث سيِّد المرسلين  كَ في مكانة الصحيحين خاصَّ ، وثبوت المرويات، وشكَّ
َّا قال -فضلًا عن الضعيف-وحَطَّ من منزلتهما، بل جزم بوجود الموضوع فيهما  ، فسلك في ذلك مسلك 1في كلامر طويلر 

الزنادقة والمبتدعة حين طعنوا في السنة جملة وتفصيلًا، ذلك أنهَّا كانت هي البيان، والأص ل الثاني بعد القرآن، فاجترَّ ما لاكه 
نة عبر التأريخ، وشبهاتهمُ التي أشكلوا بها على السنة قد أجاب عنها أهل العلم وا لفضل غيره، وكرَّر ما ذكروه، فأقوالهم مدوَّ

َّا يعلم بطلانه، فوافقهم  أعظم جواب وأظهره، فذكر هذا المتأخر طرفاً من تلك الشبهات، وأربى عليهم فذكر ما لم يذكروه 
َّا أثاره من الشبهات:  أنَّ حفظ الأحاديث النبوية إنمَّا هو بمنزلة حفظ الكتب السماوية "في الطعن وزاد عليه في الأدلَّة، وكان 

                                                            
 .الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف 
 فيينا، النمساوية بالعاصمة الشورى بمسجد خطيب بعنوان )مشكلتي مع البخاري(. والمذكور هو: -على اليوتيوب-ذكر ذلك كلّه: د. عدنان إبراهيم في خطبة جمعة  1

م، له الكثير من الخطب والمحاضرات واللقاءات المتلفزة. تلقّى تعليمه الابتدائي والإعدادي 1166بها، فلسطينِ الأصل ولد بغزة عام  الحضارات لقاء جمعية ورئيس
أوائل التسعينيات،  بالنمسا فيينافي جامعاتها. وبسبب ظروف الحرب الأهليّة هناك، انتقل إلى  الطبحيث درس  يوغسلافياليغادره إلى  الأونرُواوالثانوي في مدارس 

 حيث واصل دراسة الطب بجامعتها. أه  بحسب موقعه بالفيسبوك، وموقع ويكيبيديا.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
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أنَّ الكتب السابقة قد دخلها التحريف والتبديل فكذا الحال ههنا، وصرَّح بأنَّ التوراة والإنجيل قد دخلهما  السابقة، فكما
 . "... إلى آخر ما قال من الكلام التحريف، وكذا الأحاديث

 حفظ سيكون الكلام بتوفيق الله تعالى في هذا البحث عن إثبات الفروق بين حفظ التوراة والإنجيل من جانب، وبينو 
السنة النبوية من جانب آخر، وهل حفظ الأحاديث راجع إلى حفظ القرآن ومتصل به، أمْ مشابه لحفظ التوراة والإنجيل 

ا القرآن فهو كما قال الله: ﴿وَإينَّهُ لَكيتَابٌ عَزييزٌ  هي ت َ  *وقابل للتحريف. أمَّ نْ خَلْفي نْ بَ يْني يَدَيْهي وَلَا مي لُ مي نْ لَا يأَْتييهي الْبَاطي نْزييلٌ مي
﴾ يدر  [. 42-41]فصلت: حَكييمر حَيَ

كعلامة لنهاية الدنيا، وإشارة إلى عدم قدرة البشر مع هذا الكتاب في   1فالقرآن نزل إكراماً، وحفظ إعجازاً، ثمَّ يرُفع
الذي أنزل القرآن بأمره،  نزوله، ولا في الإتيان بمثله، ولا في تحريفه، ولا في طمسه وإطفاء نور الله الذي أنار الدنيا، فالله هو

وهو الذي حفظه بأمره، وهو الذي يرفعه بأمره، فالخلق أمام القرآن كلام الملك الديَّان ضعفاء عاجزون لا يستطيعون منعه، 
 ولا دفعه، ولا رفعه، وليس لهم معه سوى الإيمان به، أو الكفر. 

 .2ليقاً: قال مجاهد: ﴿يسرنا﴾ هونا قراءتهولولا تيسير الله تعالى له لما أطاقه البشر، فعند البخاري تع
، قال شيخ مشايخنا الشيخ السعدي: 3من أهل التفسير عند قوله تعالى: ﴿ولقد يسرنا الذكر﴾ أي: يسرنا حفظهوقد ذكر كثير 

 . 4، ومعانيه للفهم والعلمي ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم، ألفاظه للحفظ والأداء
 هذه المقارنة بيان خطأ: الأول مبحثال

وحى لنبي الله عيسى على نبينا 1يعلمُ كلّ مسلمر أنَّ مقام التوراة التي    كتبها الله تعالى بيده لنبيه موسى
ُ

، وكذا الإنجيل الم
من كلام وعليهما الصلاة والسلام ، أن تقُرنا مع الق رآن كلام الرحَن، لا مع السنة النبوية    وإن كانت وحياً    بحكم أنهَّا جميعاً 

الله، وليست من أقوال الرسل الكرام، فالتوراة ليست من أقوال النبي الكريم موسى، وكذا الإنجيل ليس من أقوال نبي الله عيسى 
در عليهم جميعاً صلوات ربي وسلامه.  بن مريم، ومعلومٌ أنَّ القرآن ليس من ألفاظ نبينا محمَّ

                                                            
...«. وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية  -وفيه–يدرس الإسلام ... »كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، مرفوعاً:   1

 . 10، فقد صححه برقمالسلسلة الصحيحة، وينظر: الألباني، 403، ص4، والحاكم، ج4741رواه ابن ماجه برقم
ا قول مجاهد، فقال الفريابي في تغليق التعليق، ووصله ابن حجر في 372ح، باب ﴿ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر﴾، رقمالبخاري، الصحي 2 ، فقال: أمَّ

ال: لولا أن الله ، عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ق00، ص14، جالدُّر المنثورتفسيره: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد ... فذكره. وذكر السيوطي في 
الأسماء للبيهقي    كما في يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله. وعزاه لابن أبي حاتم    وليس في المطبوع   ، ولابن مردويه، و 

 وسنده ضعيف جداً فيه: جويبر بن سعيد، وهو متروك.  102برقم والصفات
ومحمد شرعي أبو زيد،  جمع القرآن الكريم حفظا وكتابةً؛والسعدي. وبخصوص حفظ القرآن ينظر: العبيد،  المحرر الوجيز، ، وابن عطية،التفسير ينظر: القرطبي، 3

 .جمع القران في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلا العصر الحديث
 .14، صتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانابن سعدي،  4
 .6112، عند مسلم، رقم«أنَّ الله تعالى كتب التوراة بيده»هريرة: حديث أبي  1
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وا عنها بألفاظهم. فهذه كتبٌ منزلة من عند الله تعالى بألفاظها.  َّا أوحى الله لأنبيائه، فعبرَّ  وليست هي 
نييَن أنَْ فُسَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ بي  نَ الْمُؤْمي أَنَّ لَهمُُ الَْنََّةَ يُ قَاتيلُونَ ولذا قرنهما الله تعالى بالقرآن في مثل قوله تعالى: ﴿إينَّ اللَّهَ اشْتَ رَى مي

نَ اللَّهي فاَفيي سَبييلي اللَّهي فَ يَ قْتُ لُونَ  هي مي يلي وَالْقُرْآني وَمَنْ أَوْفَى بيعَهْدي نْجي وْراَةي وَالْإي ا فيي الت َّ ي وَيُ قْتَ لُونَ وَعْدًا عَلَيْهي حَقًّ رُوا بيبَ يْعيكُمُ الَّذي سْتَبْشي
يمُ﴾   [.111]التوبة:باَيَ عْتُمْ بيهي وَذَليكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظي

 الإنزال، والهدى، والنور.ووصفهما بما وصف به القرآن من 
يلَ﴾  نْجي وْراَةَ وَالْإي قاً ليمَا بَ يْنَ يَدَيْهي وَأنَْ زَلَ الت َّ  [.3]آل عمران:فقال سبحانه ﴿نَ زَّلَ عَلَيْكَ الْكيتَابَ بيالحَْقِّ مُصَدِّ

نييَن﴾ هُدًى وَرَحََْةً ليلْمُحْ  *تيلْكَ آياَتُ الْكيتَابي الحَْكييمي  *وقال سبحانه عن كتابه: ﴿الم   [. 2]لقمان:سي
وْراَةَ فييهَا هُدًى وَنوُرٌ﴾ وفي سياق هذه الآيات قال عن عيسى، وعن كتابه  [،44]المائدة: وقال عن التوراة: ﴿إينَّا أنَْ زَلْنَا الت َّ

نَ الت َّ  قاً ليمَا بَ يْنَ يَدَيْهي مي مْ بيعييسَى ابْني مَرْيَمَ مُصَدِّ نَا عَلَى آثاَريهي ي ْ يلَ فييهي هُدًى وَنوُرٌ﴾الإنجيل: ﴿وَقَ فَّ نْجي نَاهُ الْإي  [.46]المائدة: وْراَةي وَآتَ ي ْ
يلًا ليكُلِّ شَيْءر وَهُدً  ي أَحْسَنَ وَتَ فْصي نَا مُوسَى الْكيتَابَ تَماَمًا عَلَى الَّذي ى وَرَحََْةً لَعَلَّهُمْ وفي آية أخرى قال سبحانه: ﴿ثُمَّ آتَ ي ْ

نُونَ﴾  في آيات كثيرات، واضحات بينات.  [.114نعام:]الأ بيليقَاءي رَبهِّيمْ يُ ؤْمي
 وهذا أمرٌ ظاهرٌ متقررٌ، وإنمَّا ذكرته لبيان خطأ القائلي في أصلي قوله، فما يكون بعد ذلك من النتائج فهو خطأ. 

ن الرسول والعلماءُ قد فرَّقوا بين الحديث النبوي، والحديث القدسي، كما فرقوا بينهما وبين القرآن، وهي جميعها متلقاة ع
 ،ًةر مع اختلاف الرسل الكرام، لسانا ، فمن باب أولى أن يقع الفرق بين السنة النبوية وبين كتابي التوراة والإنجيل، خاصَّ

 وزماناً، ومكاناً. فإذا وقعت هذه الفروق جاز أن تخلتف في حفظها. 
 لإنجيل وحي. وإن قيل: إنمَّا قُرنت بهما لبيان كون السنة وحياً كما أنَّ التوراة وا

 قلنا: فليمَ لم جبعل السنة مثل القرآن، وكلاهما وحي، فيشملها ما شل القرآن من الحفظ والصيانة؟
 ، ووكَل إليه التَّعبير عنها بلفظه كمثل التوراة التي كتبها الله بيده الكريمة؟ثمَّ كيف تكون السنة التي أوحاها الله لنبيه 

السنة كالتوراة والإنجيل في التعبُّد بهما، فتكون السنة متعبداً بها وتكون جزءًا من الدين،  ولماذا لم يلتزم هذا القائل بأنَّ 
 فيلزم حفظها من الضياع وإلاَّ ضاع جزء من الدين؟ 

وفي هذا دليل لنا على أنَّه لا بدَُّ من حفظ هذا القدر من الدين، وبقائه إلى آخر الدهر، فهل حفظها الله كما حفظ 
 أم حفظت بفعل أهل العلم فيكون حفظ البشر كحفظ الله؟القرآن ؟ 

؛ 2ومن جهة أخرى، فإنَّ حفظ الكتب السماوية السابقة إنمَّا وكُيل إلى الناس ليحفظوها، ولم يتكفل الله تعالى بحفظها
ا كتب وقتيَّة نزلت لأمة مخصوصة في زمن مخصوص، ولأنَّه قد مضى في سابق علمه سبحانه ببعث أنبياء بعدُ، فإن وقع في  لأنهَّ

                                                            
محفوظا، وقال في غيره:  نقل القرطبي عن قتادة وثابت البناني قولهما: حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلا أو تنقص منه حقا، فتولى سبحانه حفظه فلم يزل 1

ظوُا﴾"، القرطبي،  اَ اسْتُحْفي . ثم قال القرطبي: أنبأنا الشيخ الفقيه الإمام أبو القاسم عبد الله، عن أبيه الشيخ الفقيه الإمام المحدث أبي 1، ص17، جالتفسير﴿بمي
وذلك بمنزلها بدار -الحسن علي بن خلف بن معزوز الكومي التلمساني قال: قرئ على الشيخة العالمة فخر النساء شهدة بنت أبي نصر أحَد بن الفرج الدينوري 

قيل لها: أخبركم الشيخ الأجل العامل نقيب النقباء أبو الفوارس طراد بن محمد الزينِ قراءة عليه  -م في آخر جمادى الآخرة من سنة أربع وستين وخمسمائةالسلا
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شيءر منها    أي: الكتب السابقة    تحريف، أو تجديف، أو ضياع قام النبي التالي مقام النبي السابق، ﴿وَإيذْ قاَلَ عييسَى ابْنُ 
راً بيرَسُولر يأَْ مَرْيَمَ ياَ بَنِي  وْراَةي وَمُبَشِّ نَ الت َّ قاً ليمَا بَ يْنَ يَدَيَّ مي ي اسْمهُُ أَحََْدُ﴾  إيسْراَئييلَ إينيِّ رَسُولُ اللَّهي إيليَْكُمْ مُصَدِّ نْ بَ عْدي تِي مي

 [. 6]الصف:
ا بسيد الأصفياء عليه ، حتى إذا انقضى الأنبياء، وختمو 2فكان حفظُ الدين منوطاً باتص ال النبوة لا ببقاء الكتب

وعليهم صلوات رب الأرض والسماء وسلامه، فلم يكن بعده نبٌي ولا رسولٌ، كانت الحجة في الدين مستلزمة لحفظه من 
لهم زمن نزول الوحي، ومن  الضياع والنقص، والتبديل والتحريف، حتى تستمرَّ الحجة، ويبلغ الناس في آخر أزمانهم ما بلغ أوَّ

 . 2«من سرَّه أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد»الذي قال فيه:  نبي هنا نفهم حديث ال
وهكذا استمرَّ الوحي غضاً طرياً يسمعه الآخر كما سمعه الأول، استمرَّ مخاطباً التالي بما خاطب به السابق، صالحاً لكل 

ئل الإعجاز، والأسرار ما يدعو الكافر للإيمان، والمؤمن ليزداد زمان ومكان، وشاملًا لكل شؤون الحياة، ومتضمناً من دلا
إيماناً، ومن كرمه ولطفه سبحانه أن جعل كلَّ شريعة تأتِ أيسرَ وأخفَّ من الشريعة السابقة لها، فاجتمع في هذه الشريعة الغراء  

 كمال اليسر، مع دوام البقاء إلى أن يرفع الكتاب، ويقضي على الدنيا بالفناء. 
من الكتاب والحكمة جبمع مصالح العباد في المعاش، والمعاد على  قول ابن تيمية: وأنَّ ما بعث الله به نبيه محمداً ي

خاتم النبيين، ولا نبي بعده، وقد جمع الله في شريعته ما فرقه شرائع من قبله من الكمال؛ إذ ليس بعده  أكمل وجه؛ فإنَّه 

                                                                                                                                                                                                            

د الملك بن عبد العزيز بن جريج وأنت تسمعين سنة تسعين وأربعمائة، أخبرنا علي بن عبد الله بن إبراهيم، حدثنا أبو علي عيسى بن محمد بن أحَد بن عمر بن عب
مجلس نظر، فدخل في جملة الناس رجل يهودي،  -وهو أمير إذ ذاك -المعروف بالطوماري، حدثنا الحسين بن فهم، قال: سمعت يحيى بن أكثم يقول: كان للمأمون

المجلس دعاه المأمون، فقال له: إسرائيلي؟ قال: نعم. قال له: حسن الثوب، حسن الوجه، طيب الرائحة، قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة، قال: فلما أن تقوض 
لكلام، فلما أسلم حتى أفعل بك وأصنع، ووعده. فقال: دينِ ودين آبائي! وانصرف. قال: فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما، قال: فتكلم على الفقه فأحسن ا

لى. قال: فما كان سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك، فأحببت أن أمتحن هذه تقوض المجلس دعاه المأمون، وقال: ألست صاحبنا بالأمس؟ قال له: ب
إلى الإنجيل، الأديان، وأنت مع ما  تراني حسن الخط، فعمدت إلى التوراة، فكتبت ثلاث نسخ، فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الكنيسة فاشتريت منِ، وعمدت 

فاشتريت منِ، وعمدت إلى القرآن، فعملت ثلاث نسخ وزدت فيها ونقصت، وأدخلتها الوراقين  فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت، وأدخلتها البيعة
أكثم: فحججت  فتصفحوها، فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، فعلمت أن هذا كتاب محفوظ، فكان هذا سبب إسلامي. قال يحيى بن

رت له الخبر فقال لي: مصداق هذا في كتاب الله عز وجل. قال قلت: في أي موضع؟ قال: في قول الله تبارك وتعالى في تلك السنة، فلقيت سفيان بن عيينة، فذك
ن كيتابي اللَّهي﴾، فجعل حفظه إليهم فضاع، وقال عز وجل: ﴿إينَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّ  ظوُا مي اَ اسْتُحْفي ظوُنَ﴾ فحفظه الله عز وجل علينا كْرَ وَإينَّا لَهُ لَحافي التوراة والإنجيل: ﴿بمي

 فلم يضع".
في قوله: ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله﴾. وإنما قالوا: هو ابن الله من أجل أنَّ عزيراً  كان في أهل الكتاب، وكانت التوراة  روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس  1

 الحق ... وأنساهم التوراة، ونسخها من صدورهم ... حتى نسوا التوراة، ونسخت من عندهم، يعملون بها ما شاء الله أن يعملوا، ثم أضاعوها وعملوا بغير
هل إليه أن يرد إليه الذي صدورهم، وفيهم عزير. فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا بعد ما نسخت التوراة من صدورهم، وكان عزير قبل من علمائهم، فدعا عزير الله وابت

هو يصلي مبتهلا إلى الله، نزل نور من الله فدخل جوفه، فعاد إليه الذي كان ذهب من جوفه من التوراة، فأذن في قومه فقال: يا  نسخ من صدره من التوراة. فبينما
، 11، جالتفسير لطبري،ه ابن الله. اقوم قد آتاني الله التوراة، وردها إلي، فعلق يعلمهم، فمكثوا ما شاء الله وهو يعلمهم... فقالوا: والله ما أوتِ عزير هذا إلاَّ إنَّ 

 .317، رقم471ص
 .3474، 3473، برقمصحيحهرواه ابن حبان في  2
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ين. فكتابه أفضل الكتب، وشرعه أفضل الشرائع، ومنهاجه أفضل المناهج، وأمته خير نبي فكمل به الأمر كما كمل به الد
 .1الأمم

 :ذكر الفروق بين حفظ التوراة والإنجيل، وحفظ السنة النبوية: الثاني مبحثال
، وليس في القرآن ولا في : تكفل الله تعالى بحف ظي ذكرهي المنزل على عبده المصطفى، ورسوله المجتبى محمد الفرق الأول

لَ بشيءر من ذلك فيما سبق من الرسالات، والنبوات.   السنة أنَّ الله تعالى تكفَّ
اً صريحاً على استحفاظي بنِ إسرائيل لكتاب موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فقال:  بل إنَّ القرآن نصَّ نصَّ

اَ اسْتُحْ  نْ كيتَابي اللَّهي وكََانوُا عَلَيْهي شُهَدَاءَ﴾ ﴿وَالرَّبَّانييُّونَ وَالْأَحْبَارُ بمي ظوُا مي . قال شيخ مشايخنا الشيخ الأمين [44]المائدة:في
أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أنَّ الأحبار والرهبان استحفظوا كتاب الله يعنِ استودعوه، وطلب منهم حفظه، "الشنقيطي: 

فظوه، أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه؟ ولكنه بين في مواضع أُخَر أنهَّم لم يمتثلوا ولم يبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وح
لوه عمداً كقوله: ﴿يُحَرِّفُونَ الْكَليمَ عَن مَّ  عيهي﴾ الأمر، ولم يحفظوا ما استحفظوه، بل حرَّفوه وبدَّ [13المائدة:، و 46]النساء:وَاضي

2. 
َّا وكََل  الله تعالى حفظهما للناس، فلم يقوموا بهما، ودخل عليهما الدخل، ووقع فيهما فالتوراة والإنجيل كذلك هي 

 التحريف.
سئل القاضي إسماعيل بن إسحاق: ما بال التوراة والإنجيل زيد فيهما ونقص منهما بخلاف القرآن؟ فقال: إنَّ الله جل 

اَ اسْتُحْفي  ن كيتَابي اللَّهي﴾ ثناؤه وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى أهل الكتاب، فقال: ﴿بمي ، وتولى حفظ القرآن [44]المائدة:ظوُا مي
[1]الحجر:بنفسه، فقال: ﴿إينَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإينَّا لَهُ لَحاَفيظوُنَ﴾ 

3. 
، أنَّه قال في مع رض كلامه عن والذي في القرآن والسنة هو إثبات التحريف والتبديل، روى البخاري عن ابن عباس 

وه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هو  سؤالي  لوا كتاب الله وغيرَّ ثكم الله تعالى أنَّ أه ل الكتاب قد بدَّ أهلي الكتاب: وقد حَدَّ
 .4من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً 

نْ قال تعالى: ﴿فَ وَيْلٌ لِّ  مْ ثُمَّ يَ قُولُونَ هَذَا مي يهي ينَ يَكْتُبُونَ الْكيتَابَ بيأيَْدي َِِّّ عيندي اللَّهي لييَشْتَ رُوا بيهي ثَمنًَا قلَييلًا فَ وَيْلٌ لهَُّ  لَّذي ا كَتَبَتْ م 
مْ وَوَيْلٌ لهَُّ  يهي َِِّّ أيَْدي بُونَ﴾ م   [.01]البقرة:ا يَكْسي

ل الحفيظ سبحانه بحفظه، فحفظ ذيكرَهي المنزل على محمد  ة، فقد تكفَّ ا الوحي المنزل على هذه الأمَّ  ، ق ال تعالى:أمَّ
والذكر وإن كان المقصود به أصالة القرآن فإنَّ أهل العلم يدخلون السنة فيه،  [.1]الحجر: ﴿إينَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإينَّا لَهُ لَحاَفيظوُنَ﴾

 . النبي العدنان  ذلك أنهَّا شارحة للقرآن، ومبيِّنة له فلا انفكاك بينهما، ولا امتثال لما جاء في القرآن إلاَّ باتباع ما جاء عن

                                                            
 .111، ص33، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  1
 .474، ص1، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي،  2
 . 1101، برقمالمشيخة البغداديةأبو طاهر السلفي،  3
 .2611، برقمالصحيح البخاري، 4
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ألا إنيِّ أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إنيِّ أوتيت »: وفي حديث المقدام بن معد يكرب الكندي، قال: قال رسول الله 
 .1«القرآن ومثله معه

ذلك أنَّه ويلزمُ من أخرجَ السنة من الذكر    الموعودي بالحفظ    أن يدخل فيه ما كان منها شرحاً، أو بياناً لبعض الآيات، 
 لا يكتمل الحفظ إذا حُفظَ اللفظ، وتحرَّف المعنى. 

بتفصيل ذلك أو بيانه، فإنَّ حفظ هذا  فكل أمرر أو نهي كان في القرآن عاماً، أو مجملًا، أو محتاجاً لبيانر فنطق النبي 
 ، تابعٌ لحفظ القرآن. القول عنه 

توضيحٌ لم أشكلَ، أو زيادة بيان، ونحو ذلك فهذا كله حفظه تبعٌ  وكل حديث فيه شرحٌ لما أُجملَ في القرآن، أو كان فيه
ع الأمر إلى ما نُسخَ من القرآن وأشارت إليه السنة.   لحفظ القرآن. ويتوسَّ

 . 2فلا سواء بين حفظ التوراة والإنجيل من جانب، وحفظ السنَّة من الَانب الآخر
 ما هو داخل في الذكر الموعودي بالحفظ. نعم.. لا سواء بين ما ثبت فيه التح ريف والتبديل، و 

ت دون الأمم بالإسناد، ونقل الثقة عن الثقة إلى من نزل عليه الوحي الفرق الثاني ة اختصَّ ، ولم يكن ذلك : أنَّ الأمَّ
 لغيرها من الأمم. 

ة وفضلها وشرفها بالإسناد،"ه (: 301قال محمد بن حاتم بن المظفر )ت وليس لأحدر من الأمم   إنَّ الله أكرم هذه الأمَّ
م أخبارَهم، فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة  كلها قديمها وحديثها إسنادٌ، وإنمَّا هو صحفٌ في أيديهم، وخلطوا بكتبهي
ة إنمَّا ينصّ الحديث عن الثقة المعروف في زمانه  والإنجيل، وبين ما أخفوه بكتبهم من الأخبار عن غير الثقات، وهذه الأمَّ

لمشهور بالصدق والأمانة والضبط عن مثله حتى تنتهي أخبارهم، ثمَّ يبحثون أشدَّ البحث حتى يعرفوا الأحفظ والأضبط ا
بوه من الغلط والخلل،  َّن كان أقلَّ مجالسة، ثمَّ يكتبون الحديث من أكثر من عشرين وجهاً حتى يهذِّ والأطول مجالسة يميزونه 

ة فنستوزع الله شكر هذه النعمة"ويحفظون حروفه ويعدونها عداً، ف  .3هذا من أعظم نعم الله على هذه الأمَّ

                                                            
 .10213، برقممسندهرواه أحَد في  1
كن الحجةُ قائمة على من والسرُّ في حفظ الذكر لأنهّ آخر وحير نزل من السماء، فلا وحيَ بعدَه، ولا شريعة أخرى، فإذا ضيَّعهُ البشر في زمن من الأزمان، لم ت 2

تعالى بحفظ ذيكريه المنزل كتاباً وسنة ذلك أنَّ السنة شارحة للقرآن ومبيَّنة له فلا  بعدهم، لعدم وصول الحق إليهم، ولعدم قدرتهم على معرفة الشريعة، لذا تكفل الله
ا اختصاص القرآن الكريم بحفظ ألفاظه وحروفه، فلأنَّه معجزة النبي  ى بها، المليئة بالإعجاز، ولأنَّه يقرأ به في الصلاة، ولم انفكاك بينهما، وأمَّ ، الخالدة، المتحدَّ

 ة جمعاء. ، لبيان فضل العلماء، وفتح بابر من الخير بل أبوابر في حفظها ونشرها بين الناس، وإبراز جه ود العلماء، وفيه ابتلاء واختبار للأمَّ تحفظ السنة كذلك
بصحبة نبيه  : "فإن الله تعالى ذكره أنعم على هذه الأمة باصطفائه2، ص1، جالمستدر ه ( في 471. وقال الحاكم )ت3، ص3، جفتح المغيثالسخاوي،  3

لأمته بأمر الله تعالى ذكره،  صلى الله عليه وعلى آله أخيار خلقه في عصره، وهم الصحابة النجباء، البررة الأتقياء، لزموه في الشدة والرخاء، حتى حفظوا عنه ما شرع
بنقل العدل عن العدل، وهي كرامة من الله لهذه الأمة خصهم بها ثم نقلوه إلى أتباعهم، ثم كذلك عصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا، وهو هذه الأسانيد المنقولة إلينا 

: "والثالث ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي 61، ص2، جالفصل في الملل والأهواء والنحله ( في 416دون سائر الأمم". وقال ابن حزم )ت
ال والعين والعدالة والزمان والمكان، على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل ، يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه، وكلهم معروف الح

من طرق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإما إلى الصاحب، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع، يعرف ذلك من   الكواف، إما إلى رسول الله 
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  .وهذا الإسناد الذي نقُلت به السنة هو الذي نقُل به القرآن
فالسنة منقولة بالإسناد بخلاف التوراة والإنجيل! وليس عند اليهود ولا النصارى إسنادٌ إلى النبيين الكريمين موسى وعيسى 

يهما صلوات الله وسلامه    فأمكن من خلال الإسناد معرفة الصحيح من السقيم، والمقبول من المردود. ﴿ذَليكَ    على نبينا وعل
 ﴾ يمي      [.21]الحديد:فَضْلُ اللَّهي يُ ؤْتييهي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلي الْعَظي

بلغوا عنِ ولو »: بعدهم    الذين امتثلوا قوله والطعن في سند الحديث مستلزم للطعن في نقل القرآن، فالصحابة    ومن 
 . 2«نضر الله امرأً سمع مقالتي فحفظها فرب مبلغ أوعى من سامع» :. فنقلوا القرآن، امتثلوا أيضاً قوله 1«آية

ا الأحاديث المسندات إلى النبي  فهي أصل الشريعة، ومنها تستفاد الأحكام، وما اتصل منها سندُه،  قال الخطيب: فأمَّ
 .3والرَّاد له آثموثبتت عدالة رجاله فلا خلاف بين العلماء أنَّ قبولَه واجبٌ، والعمل به لازمٌ، 

بها  فإن كان سرُّ حفظ القرآن أنه منقول بالإسناد جيلًا عن جيلر فكذا السنة النبوية نقلت بذات الأسانيد التي نقل
ا القرآن، وإن كان السرُّ أنَّ القرآن وحيٌ فكذا هي السنة وحي، وإن كان السرُّ أن القرآن متعبَّدٌ به فكذا السنة متعبَّد بها، وإنمَّ 

ا السنة فكانت وحياً  حفظ القرآن بحرفه ولفظه لأنَّه هكذا نزل، وهكذا تكلم به الله، ولذا ترتَّب الثواب على قرآءته لذاته، وأمَّ
بلفظه، وقد أعطاه ربه جوامع الكلم، وأحاط بلسان العرب، فترحص العلماء في روايته بالمعنِ لأنَّه لفظ  بان عنها النبي أ

ل إذن لرواية الحديث بالمعنى  . 4بشرر لا قول رب البشر، وهذا أوَّ
تاب المقدس(، وبين السنة النبوية، : وهو من الفروق الَوهرية بين التوراة والإنجيل، التي يسميها أهلها )الكالفرق الثالث

وهو: أنَّ الكتاب المقدس عندهم مظنونٌ به عن غيري أهله، فقد مضت عليه قرون طويلة لا يطلع عليه أحد سوى الأحبار، 
ة عند  والكهان، والقساوسة، ويحرم على غيرهم النظر فيه، أو اقتناؤه، بخلاف السنة فهي مبثوثة عند كل أحد، محفوظة في الأمَّ

العالم، وغير الع الم، والكبير والصغير، والحرِّ والعبد، والذكر والأنثى، مدونَّةٌ في آلاف المصنفات، وهذا الاشتهار والانتشار 
يضعف احتمال الكذب فيها والتحريف، بخلاف التوراة والإنجيل التي اختُصَّ بها الأحبار والرهبان، فلا يطلع عليها أح د! 

                                                                                                                                                                                                            

الحمد لله رب العالمين، وهذا نقل خص الله تعالى به المسملين دون سائر أهل الملل كلها، وبناه عندهم غضا جديدا". ثم نقل هذا كان من أهل المعرفة بهذا الشأن، و 
، في معرض حديثه عن جمع الحديث وكتابته وتطريقه، فقال: "إبقاء سلسلة العنعنة المتصلة بأشرف البشر  42، صمقدمتهه ( في 643الكلام ابن الصلاح )ت

ة، وفضيلة يمَّت لله عز وجل 274، ص3، جمجموع رسائل الحافظهي من خصائص هذه الأمة". وقال العلائي في ف يصة من خصائص هذه الأمَّ صِّ : "فالإسناد خي
مُنكَرُها بمقبولهيا، واشتبه  عليهم بها النعمة، به عُرف الصحيح من السقيم، وصان الله دينه عن قول كلِّ أفَّاكر أثيم، وليس لمن قبل هذه الأمة غير صحف اختلط

 صحيحها بمعلوها، فلا تميز عند أحد منهم بين ما جاءت به أنبياؤهم المرسلون وبين ما أدخل في ذلك وألحق به الغواة  المبطلون". 
 . 3461رقمالصحيح، البخاري،  1
 . 16031رقمالمسند، أحَد،  2
 .201، ص2، جالجامعالخطيب البغدادي،  3
 لسرَّ في حفظ القرآن أنه كلام الرحَن. قيل: فلماذا تحرفت التوراة، وهي كلامه الذي كتب بيده سبحانه؟ وإن قيل إن ا 4
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، أو على الأقل فإنَّ قلة عدد من يعرفها يلزم عنه زيادة 1اطئوا على التحريف، والتبديل ونحو ذلكفكان من الممكن أن يتو 
 احتمال وقوع الخطأ فيها.

 .2قال الإمام الشافعي: وإن كانت الحجة تثبت بخبر الواحد فخبر اثنين أكثر، وهو لا يزيدها إلاَّ ثبوتاً 
ألا إنَّ ربى أمرني »، قال: ذات يوم في خطبته: نه: أنَّ رسول الله وعند مسلم من ح ديث عياض المجاشعى رضي الله ع

َّا قال: وإنَّ الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، إلاَّ بقايا  َّا علمنِ يومي هذا ... و أن أعلمكم ما جهلتم 
 . وهذا الحديث دالٌ على قلَّة من يعلم التوراة والإنجيل. 3«من أهل الكتاب

. والحفظ لاشك أحد طرق نقل الحديث، وفيه جواب على الذين 4قال ابن جبير: لم يُستظهرْ من كتب الله سوى القرآن
 يطعنون في تدوين السنة، فهي محفوظة تماماً. 

ومن أسباب عدم إظهار التوراة والإنجيل هو ما يوجد فيهما من الإشارات الواضحات لتوحيد رب الأرض والسماوات، 
 . ، وهو ما يدعو من يقرأ فيهما إلى الإيمان بالله والتصديق بمحمد ا من البشارات الأكيدات في مبعث النبي وما فيهم

: وهو من أهمِّ الفروق، ذلك أنَّ ما تحرَّف من التوراة، والإنجيل محالٌ معرفة صوابه، بخلاف الأحاديث التي الفرق الرابع
 كان أن نع رف موطن الخطأ، وأيضاً أن نعرف وجه الصواب. وقع فيها خطأ أو غلط، فإنهّ من اليُسر بم

ذلك أنَّ الأحاديث مروية بالأسانيد المتصلة، فإذا جُعمت طرق الحديث، أمكن معرفة الصواب من الخطأ، والصحيح 
 من الضعيف. 

 .1وعن علي بن المدينِ، قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه
، وإنماَّ المراد من الكلام كيفية 6معرفة صحيح الحديث من ضعيفه، فلذلك طرق متعددةوليس كلامي ههنا عن كيفية 

، وهذا لا يتأتى إلاَّ بجمع الطرق، ومعرفة الاتصال والعدالة والضبط، وعدم الشذوذ والعلة، 0معرفة الصواب عند الاختلاف
رق يظهر إن كان في الحديث علة أو شذوذ، وهي الشروط التي اشترطها أهل الحديث لمعرفة الحديث الصحيح، فبجمع الط

 ومعرفة الاتصال والعدالة والضبط هي تمام الشروط الخمسة المتفق عليها لقبول الأخبار. 

                                                            
مْ ثُمَّ يَ قُ  1 يهي ينَ يَكْتُبُونَ الْكيتَابَ بيأيَْدي ت شريعتنا على إثبات وقوعه، كما في قوله تعالى: ﴿فَ وَيْلٌ ليلَّذي نْ عينْدي اللَّهي وهو ما نصَّ َّا   ولُونَ هَذَا مي لييَشْتَ رُوا بيهي ثَمنًَا قَلييلًا فَ وَيْلٌ لَهمُْ يِ

بُونَ﴾ وغيرها من الآيات والأحاديث.  َّا يَكْسي مْ وَوَيْلٌ لَهمُْ يِ يهي  كَتَبَتْ أيَْدي
 .433، صالرسالةالشافعي،  2
 .0316رقمالصحيح، مسلم،  3
 .211، ص1، جالمحرر الوجيزابن عطية،  4
 .311، ص4، جالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعالخطيب البغدادي،  1
 باختلال أحد شروط القبول.6
 وذلك حين يروى الحديث من طرق متعددة رواتها ثقات. 0
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حديثاً كان من الممكن معرفة صحته من عدمها، بخلاف ما ينسب إلى الكتب  فإن نسب أحد من الناس إلى النبي 
 تلاف النسخ، وتباعد الأزمان. السابقة، خاصة مع انقطاع الأسانيد، واخ

: أنَّ الأديان السابقة منسوخة بخلاف هذا الدين، والحديث لا شكَّ أنَّه جزءٌ من الدين، فكيف يعُامل ما الفرق الخامس
؟  هو منسوخ مثل معاملة ما هو باقر وغير منسوخر

ناس تكون حجة الله تعالى قائمة، ودين الله فحفظ السنة والدين عموماً مرتبطٌ بحفظ القرآن، فببقاء الكتاب العزيز بين ال
 . 1معمولٌ به، حتى إذا رفُع الق رآن بدأ الدين في الانتهاء حتى لا يقال: الله، الله

«إنَّ الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلاَّ بقايا من أهل الكتاب»ومن هذا الباب نفهم حديث: 
2 .

، وبعده لم فقد ظل دينُهم محفوظاً أو على الأقلِّ ما تقوم به الحجة، وينُجي العمل به من دينهم ظل محفوظاً إلى زمن النبي 
يكن فيما عندهم حجه فكان بقاؤه كاملًا لا معنى له، فزال ما بقي من احتمال حفظه كما سيزول حفظ الأحاديث والدين  

 كلِّه عند رفع القرآن، لأنَّه لا قيوام للسنة دون القرآن، والله أعلم. 
ل الله تع الى بحفظ دينه إلى قيام الساعة. وأخيراً: لا فلا سواء بين حفظ كتبي أديانر منسوخةر، وحفظي أحاديث نبير تكفَّ

أدري هل يقصد هذا المتحدث بمساواته بين التوراة والإنجيل من جهة، والسنة النبوية من جهة أخرى: عدم الاحتجاج بالسنَّة 
، لاحتمال  النبي لوجودي التحريف فيها! كما أنَّه لا يحتُج بالتوراة والإنجيل لوجود التحريف فيهما؟ أو يقصد عدم نسبتها إلى

 الكذب فيها. 
 إن قال بذلك فقد آلَ أمرهُُ إلى إنكار السنة!

وإن قال: بل هنالك أحاديث صحيحة وأخرى باطلة، لكنها مختلطة لا تتميز، كما هو حال التوراة والإنجيل ليس كل ما 
، لأنَّا إذا لم نميِّز الصحيح من فيهما باطل ولا العكس، ولا نجزم بصحة شيء أو ضعفه. قلنا: رجع الأمر إلى ما سبق

 الضعيف لم يشرع العمل بالَميع. 
وإن قال: يمكن التمييز بين الضعيف والباطل، قلنا: ها قد أثبت فرقاً بينهما، فلا قياس لأحدهما على الآخر. وإن قصد 

دَ بعض الكذابين الكذب على رسول  .الله  أنَّ مرادَه إثبات وقوع الخطأ في بعض الأحاديث أو تعمَّ
 قلنا له: فماذا كان؟ 

أليس قد حاول مسيلمة قديماً    وتبعه على ذلك آخرون    أن يأتِ بمثل القرآن، وأن يكذب على الرحَن سبحانه؟ فظهر  
ن بَ يْني  *﴿وَإينَّهُ لَكيتَابٌ عَزييزٌ  كذبهم، وزال قولهم، وبقي القرآن محفوظاً مصوناً مقدساً، لُ مي هي  لَا يأَْتييهي الْبَاطي نْ خَلْفي يَدَيْهي وَلَا مي

 ﴾ يدر نْ حَكييمر حَيَ    [.42]فصلت:تنَزييلٌ مي

                                                            
 .312رقم ،«لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله»قال:  أنَّ رسول الله  صحيحهعند مسلم في  1
 .0316، رقمصحيحهمسلم في  2
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، والكذب عليه، فلم يفلحوا، وكذا الحال في الأحاديث، فكم حاول كذاب، وسعى زنديق للوضع في أحاديث النبي 
لضعيف، ونخلوا السنة نخلًا، ودقَّقوا فيها ولم ينجحوا، ولن يستطيعوا، ذلك أنَّ العلماء زيَّفوا السليم من البهرج، والصحيح من ا

لفظاً وحرفاً، كتابةً ورسماً، جوهراً ومعنًى، ومن نظر في جهود العلماء في كتابة الحديث وتوثيقه وتخرجبه على المسانيد والكتب 
شيئاً عظيماً من  والأبواب وغير ذلك، ومن نظر في مؤلفاتهم في القواعد والضوابط التي يعرف بها المقبول من المردود رأى

 الحيطة والاحتراز عن وقوع الخطأ فضلًا عن وقوع المكذوب. 
فلا يوجد حديث مكذوب في حقيقته أجمع العلماء على صحته، كما أنهّ لا يوجد حديث صحيح في نسبته جبمع 

لماؤه على ضلالة، لا العلماء على الحكم بوضعه. يقول الذهبي: ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تع الى، لم جبتمع ع
 .1عمداً ولا خطأ، فلا جبتمع اثنان على توثيق ضعيف، ولا على تضعيف ثقة

 فإن كان كذلك في حق الرواة فهو في الأحاديث آكدُ، وأعظمُ، وأولى. 
 أم ترُى هذا المتكلم يتكلَّم ولا يعي ما يقول ؟ أو لا يدري ما الذي يترتب على قوله؟ 

 وإن كنتَ تدري فالمصيبةُ أعظم     إذا كنتَ لا تدري فتلكَ مصيبةٌ    
 :الخلاصة

ن المقارنة بين حفظ الأح اديث وحفظ الكتابين الكريمين التوراة والإنجيل مقارنة غير صحيحة، ونتائجها خطيرة ذلك إ
م أن هذه المقارنة باطلة، وأن الواجب النظر أنها تفضي إلى الشك في السنة النبوية بجملتها، ومن نظر في الفروق السابقة عل

إلى الأحاديث باعتبارها الأصل الثاني بعد القرآن الكريم، وتعظيمها، والعمل بها، والرجوع إلى قول أهل الحديث في معرفة 
النازل، الصحيح من الضعيف، فهم أهل الاختصاص، وهم الذين خالطوا الحديث قروناً طويلة، وتتبعوا طرقه؛ العالي منها و 

 والمشهور والمغمور، فوجب المصير إلى قولهم عند الاتفاق. 
 .والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على عبده محمد وآله وصحبه والتابعين

__________________________ 
  :المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم .1
 ، جمع وترتيب: عبدالرحَن بن محمد بن قاسم )الرياض(. مجموع الفتاوىابن تيمية، أحَد بن عبدالحليم بن عبدالسلام،  .2
، اعتنى بتحقيقه وفهرسته مكتب التحقيق والإعداد العلمي في دار جامع البيان عن تأويل آي القرآنابن جرير، محمد بن جرير الطبري،  .3

 م(.2772ه /1423، 1الأعلام، )بيروت: دار الأعلام، ط
، تحقيق: الدكتور محمد على شونمر، والدكتور المسند الصحيح علا التقاسيم والأنواعابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان البستي،  .4

 م(. 2712ه /1433، 1خالص آي دمير، )بيروت: دار ابن حزم، ط

                                                            
 .14ص الموقظة في علم مصطلح الحديث،الذهبي،  بن أحَدمحمد  1
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بدالرحَن موسى القزقي، )بيروت: ، دراسة وتحقيق: سعيد عتغليق التعليق علا صحيح البخاريابن حجر، أحَد بن علي العسقلاني،  .1
 م(. 1111ه / 1471، 1المكتب الإسلامي، ط

، وضع حواشيه: أحَد شس الدين، )بيروت: دار الكتب العلمية، الفصل في الملل والأهواء والنحلابن حزم، أبو محمد علي بن أحَد،  .6
 م(. 1111ه /1427، 2ط

 تحقيق: عبدالرحَن اللويحق، )الرياض: مجلة البيان(. ، تيسير الكريم الرحمنابن سعدي، عبدالرحَن بن ناصر،  .0
ه  1423، 3، تحقيق: نور الدين عتر، )دمشق: دار الفكر، ط علوم الحديثابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبدالرحَن الشهرزوري،  .1

 م(. 2772/
، تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد، زالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيابن عطية، أبو محمد عبدالحق بن غالب الإشبيلي،  .1

 م(.2771ه /1422، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط 
 ، تحقيق: محمد فؤاد عيدالباقي، )بيروت: د. ط، د. ت(.السننابن ماجه، أبو عبدالله محمد بن يزيد القزوينِ،  .17
 ه  (.1421 ،2، )بيروت: مؤسسة الرِّسالة، ط المسند أحَد، أحَد بن محمد بن حنبل الشيباني، .11
 م(. 1111ه /1471، )بيروت: دار الفكر، الجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل،  .12
 م(.1113ه /1412، 1، تحقيق: عبدالله الحاشدي، )جدة: مكتبة السوداي، ط الأسماء والصفاتالبيهقي، أبو بكر أحَد بن الحسين،  .13
 ، )بيروت: دار المعرفة(.ر  علا الصحيحينالمستدالحاكم، أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن البيع،  .14
، تحقيق: الدكتور محمد عجاج الخطيب، )بيروت: مؤسسة الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامعالخطيب، أبو بكر على بن ثابت،  .11

 م(. 1114ه /1414، 2الرسالة، ط
 ه (. 1427، 4الإسلامية، ط، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، )بيروت: دار البشائر الموقظةالذهبي، محمد بن أحَد،  .16
د بن عبد الله آل فتح المغيث بشرح ألفية الحديثالسخاوي، محمد بن عبدالرحَن،  .10 ، تحقيق: الدَّكتور عبدالكريم الخضير، والدَّكتور محمَّ

 م(.2771ه /1421، 2فهيد، )الرياض: مكتبة دار المنهاج، ط
 ، )بيروت: عالم الكتب د. ط، د. ت(.بالقرآنأضواء البيان في إيضاح القرآن الشنقيطي، محمد الأمين،  .11
 م(. 2771ه  /1437، 1، )القاهرة، طمجموع رسائل الحافظ العلائيالعلائي، خليل ين كيكلدي،  .11
، 1، تحقيق: الدكتور عبدالله التركي )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، أبو عبدالله محمد بن أحَد،  .27

 م(. 2776ه /1420
، 1، اعتنى به: أبو صهيب الكرمي، )الرياض: بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، طالصحيحمسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج،  .21

 م(.  1111ه /1411
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 المادة المعرفية والمنهجية لدراسة الأديان في القرآن الكريم
 

 1د. بدران مسعود بن لحسن
 البحث:ملخص 

لتصورات المسلم  انومنبع ،لإسلامل نمعرفي ومنهجي أن القرآن الكريم والسنة النبوية مصدراينطلق هذا البحث من أساس 
ومفاهيمه ومناهجه في الدين والعلم والحياة، ولهذا فإنهما يمثلان منبع استمداد لدراسة مختلف الظواهر والقضايا والأفكار 

وتناولت قضايا عديدة  ،ديان في الفكر الغربي كثيرالأوالأحداث، وفي هذا السياق فإن في العصر الحديث توسعت دراسة ا
وغيرها من المسائل  ،تتعلق بمفهوم الدين، ونشأته، وتاريخه، ونصوصه المقدسة، والتعددية والتنوع الدينِ، والحوار والتعايش

 بالدين مفردا وجمعاً. ةالمتعلق
ي المادة المعرفية والمنهجية التي جاء أموضوع الدين؛  ولهذا فإن إشكالية البحث هي تناول منظور القرآن الكريم في دراسة

وتشكل زادا معرفيا ومنهجيا للباحث المسلم في دراسة الدين وقضاياه المذكورة آنفا، وما هي الصورة التي قدمها  ،بها القرآن
نية، واختلافات العقائد، القرآن عن الدين، وما هي تحديداته لمفهوم الدين، ونشأة العقيدة الدينية، وظهور التعددية الدي

 وكذلك الرموز الدينية والشعائر والطقوس، وما ينشأ عن ذلك من حوار وتدافع وتعايش واختلاف.
شكالية بالدراسة إلى وضع إطار منهجي قرآني لموضوع دراسة الدين ومقارنة الأديان، ويهدف البحث من تناول هذه الإ

القرآن لدراسة الأديان، وكذلك تحقيق تأصيل قرآني لمسائل الاختلاف والتعددية  واستنباط القواعد المنهجية التي يزودنا بها
 نسان.الدينية والتعايش وتحقيق إنسانية الإ

وقد اعتمد البحث في إنجاز هذه الورقة على المنهج الاستقرائي لآيات القرآن الكريم والمفاهيم الواردة فيه، ثم المنهج 
للخروج بتصور تكاملي للمادة المعرفية القرآنية في الموضوع، واتساق منهجي له وفق ما  التحليلي لتلك النصوص المستقرأة

 ثبت في القرآن من شبكة مفاهيم ونواظم منهجية.
ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الورقة أنها أكدت مركزية القرآن في إنتاج المعرفة عموما والمعرفة المتعلقة بدراسة الأديان 

كذلك أن هناك كثافة في المادة المعرفية المتعلقة بدراسة الأديان في القرآن الكريم تمثلت على سبيل المثال في بوجه خاص، و 
قصص الأنبياء، وفي ذكره كبرى الأديان والاعتقادات التي تدين بها البشرية، مع ذكر تفاصيل الاعتقادات، أما القواعد 

لا في التأكيد على ان دين الله واحد، وثانيا أن الإسلام دين الانبياء جميعا، المنهجية في القرآن لدراسة الأديان فتمثلت أو 
، أما رابعا فقد وضع القرآن منهجية التصديق والهيمنة لتكون ﴾لا إكراه في الدين﴿وثالثا أن التجربة الدينية متعددة تاريخيا 

 ما خرجت فيه عن دين الله الواحد، وخامسا تأكيد أداة لنقد الأديان والمحافظة على ما صح منها وتوجيهها نحو التصحيح في
فطرية التدين )النزعة نحو التدين( وإلهية الحقيقة الخارجية )الدين(. وهذا ما يزود الباحث المسلم في الأديان بمادة معرفية كثيفة 

                                                            
 .قطر ،الدوحة ،قسم مقارنة الأديان، كلية الدراسات الإسلامية، جامعة حَد بن خليفة؛ مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع  1
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ية الشمولية، والتمييز بين الدين تسمح له بدراسة الأديان مستخدما تلك القواعد المنهجية ِا يحقق له الاقتدار العلمي، والرؤ 
 والله أعلم.الواحد من عند باعتباره حقيقة خارجية وبين الدين باعتباره تجربة تاريخية متعددة من خلال الممارسات البشرية. 

_______________________ 
 :تمهيد في طرح الإشكال

وأزمات، كامن في الابتعاد عن القرآن الكريم في  الدعوى الأساسية لهذه الورقة البحثية هي أن ما نواجهه من إشكالات
نتاج العلمي بخاصة، وأن القرآن الكريم هو الأساس الأبرز لمصادر المعرفة، وأنه معيار صواب الآراء والأفكار المجال المعرفي والإ

نسان وتوجهاته، نحو السعادة أو عدمها، والمصدر الرئيسي للقواعد الثابتة والشاملة لَميع العلوم الدينية، وجميع تحركات الإ
  .1والهداية

ي المادة المعرفية والمنهجية التي جاء أولهذا فإن إشكالية البحث هي تناول منظور القرآن الكريم في دراسة موضوع الدين؛ 
التي قدمها بها القرآن وتشكل زادا معرفيا ومنهجيا للباحث المسلم في دراسة الدين وقضاياه المذكورة آنفا، وما هي الصورة 

القرآن عن الدين، وما هي تحديداته لمفهوم الدين، ونشأة العقيدة الدينية، وظهور التعددية الدينية، واختلافات العقائد، 
 وكذلك الرموز الدينية والشعائر والطقوس، وما ينشأ عن ذلك من حوار وتدافع وتعايش واختلاف.

ثم تناول البحث في قسمين مهمين؛ أحدهما المادة  ،إنتاج المعرفةوذلك يقتضي الحديث عن موضوع مركزية القرآن في 
المعرفية في القرآن الكريم لدراسة الدين، وهذه تتضمن مركزية القرآن في إنتاج المعرفة عموما، وكثافة المادة القرآنية التي تتعلق 

قرآن الكريم في دراسة الأديان؛ ذلك أننا بالأديان. أما القسم الآخر فهو المؤشرات المنهجية التي يمكن استمدادها من ال
، بقراءتنا للقرآن يمكن أن نستنبط منه مجموعة قواعد ناظمة لدراسة الأديان توفر لنا قواعد مهمة لتحقيقة موضوعية الدراسة

جية التي معتمدين في ذلك منهجا استقرائيا لآيات القرآن المتعلقة بالموضوع، ومنهجا تحليليا مستنبطين به القواعد المنه
 وضعها القرآن لدراسة الأديان.

 مركزية القرآن في إنتاج المعرفة: .1
للمسلم في بناء مفاهيمه  انلإسلام لتشكيل التصورات والمفاهيم والقيم كليها وجزئيها، ومنبعل نإن القرآن والسنة مصدرا

دراسة مختلف الظواهر والقضايا والأفكار ومناهجه في الدين والعلم والحياة، ولهذا فإنهما يمثلان منبع استمداد لا ينضب ل
الرؤية، والمنهج، والمقاصد التي يتناولها القرآن، ومختلف العلوم التي تستمد من القرآن إما بطريق نستمد والأحداث. فمنه 

عل القرآن فاق والأنفس والتاريخ. إنها رؤية تجمباشر؛ أي ما يتعلق منها بسنن الهداية، وإما بطريق غير مباشر؛ أي سنن الآ
لأن القرآن "جامع لمصالح الدنيا والدين، وموثق شديد العرى من الحق المتين، والحاوي ؛ مركز اهتمام شامل ومتعدد الَوانب

                                                            
 .14-13ص فلسفة مرجعية القرآن المعرفية،ميرزائي،   1
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لكليات العلوم ومعاقد استنباطها، والآخذ قوس البلاغة من محل نياطها، طمعا في بيان نكت من العلم وكليات من 
ره"التشريع، وتفاصيل من مكارم   . 1الأخلاق، كان يلوح أنموذج من جميعها في خلال تدبره، أو مطالعة كلام مفسِّ

وهو كتاب الله الَامع لخيري الدنيا والآخرة، ومنبع الحق والهداية، ومصدر العلوم على تنوعها، ومستمد الكليات في 
 ية ومنهجية وعملية.التشريع وفي العلم والأخلاق. وبالنظر في القرآن وتدبره نولد منه نماذج معرف

فهو ليس كتابا دينيا بالمفهوم الضيق للدين، وإنما هو كتاب هداية ورحَة وتبيان لكل شيء. ذلك أنه منبع للمعاني 
والمفاهيم والتصورات، والقيم والآداب، والأحكام والقصص، ومقاصده شاملة لمختلف جوانب الفكر والعمل، ومبثوثة في  

  .2كل آياته
القرآن مركز الاهتمام والاشتغال في تشكيل التصورات، وتحديد الرؤية، وبناء المناهج والمفاهيم، وفي  وينبغي أن يأخذ

مباشرة عملية التجديد الفكري والعلمي، والإصلاح التربوي والاجتماعي، بغية "التوصل إلى الوعي الحضاري العمراني 
مة؛ منه يتكون الإنسان السوي والمجتمع السوي في كل زمان . لأن القرآن منبع الهداية ومصدر الصواب لهذه الأ3بالقرآن"

 ومكان. 
وعندما يتعامل المسلم مع القرآن والسنة تعاملًا حسناً، فإنه يصل إلى فهم حسن للقضايا الكبرى التي تشغل بال 

هذه الحياة، ومصيره  الإنسان في كل مكان؛ قضية الخالق سبحانه، والخلق والكون والحياة والهدف منها، ودور الإنسان في
بعدها، ويصل المسلم أيضا إلى فهم حسن للمشكلات الحياتية والحضارية التي يعاني منها العالم الإسلامي في وقتنا 

 .4الحاضر
إن القرآن الذي ن زل إلى العالمين على امتداد الزمان والمكان، لابد وأن يبقى مفتوحاً للأجيال تنهل منه على اختلاف 

انها، وإن من الأخطاء الكبيرة وبدايات الانحراف في الفهم والاستمداد، أن نعمد إلى محاصرة الوحي بأفهامنا، فلا بيئاتها وأزم
نسمح له بالامتداد إلا بمقدار ما تسمح به عقولنا ومداركنا، فنحرم عقولا أخرى من حظها في الفهم، ونصادر حقها في 

 .1الرأي والاجتهاد
جع القرآن مكانه؛ تدبراً وتفكراً واستنباطاً واستقراءً، وذلك يمثل استدعاءً للقرآن العظيم للساحة يستر وعلينا أن نعمل على أن 

الثقافية، وإنهاء حالة الهجر والفصام بينه وبين العقل المسلم، وجعله المصدر الأول والأهم للمسلم المعاصر، كما كان كذلك عند 

                                                            
 .1، ص1ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  1
 .1، ص1ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  2
 . من تصدير الشيخ طه جابر العلواني.3ص كيف نتعامل مع القرآن،الغزالي،  3
 .11ص كيف نتعامل مع القرآن والسنة،إسماعيل،  4
 .11ص الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر،شبار،  1
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السليمة في نظرته إلى الإنسان والحياة والوجود، في الفطرة الإنسانية والاجتماعية، وفي  السلف، يرجع إليه ليستقي منه العلم والمعرفة
 .1والمجتمع والعلاقات والنظمقضايا الفرد والأسرة 

لتبليغهم مراد الله منهم. قال الله تعالى: ﴿ونزلّنا عليك  فالقرآن "أن زله الله تعالى كتابا لصلاح أمر الناس كافة رحَة لهم
. فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية [11]النحل:تبيانا لكل شيء وهدى ورحَة وبشرى للمسلمين﴾  الكتاب

 .2والَماعية والعمرانية"
ومعرفيا ومنهجيا، ينبغي أن نفك الارتباط بين القرآن وبين بعض اللمحاولات التي أغرقته في تصورات لاهوتية كلامية، 
جعلت منه كتاباً طقوسياً بعيداً عن صياغة الحياة، لنسترجع المبادرة بالقرآن ونستدعيه لصياغة تصور جديد، هذا التصور هو 

 ان وصلاح الإنسان. عدّه أن مدار مقاصد القرآن هو الإنس
إن كل شؤون الإنسان يشملها القرآن باستيعابه الشامل لمختلف دوائر حياة الإنسان، ولمختلف أبعاد شخصيته. وعليه، 
فإننا بتأملنا لمختلف الدوائر والأبعاد ندرك أن القرآن يكون منبعا لنا في تأسيس مختلف المعارف المتعلقة بصلاح الإنسان؛ 

 انا.فردا وجماعة وعمر 
وهذا جبعل من القرآن مركزيا ومهيمنا في التأسيس لعلم العقيدة، وعلم الأخلاق، وعلم الأدب وتهذيب النفوس، ومناهج 

، وفي تأسيس 3الحكماء بالسياسة المدنية التفكير، وعلم النفس، وعلم الشعائر أو العبادات، وعلم المعاملات، ويعبر عنه عند
، وعلم 4لعامة التي تهتم بالوجود الاجتماعي للفرد في وسط جماعة؛ أي فقه الشأن العامالفقه الَماعي، أو فقه الشؤون ا

 . 1العمران وعلم الاجتماع
بدوره جبعل من القرآن منبعا للعلوم الاجتماعية والعمرانية، ومختلف حقول المعرفة التي تؤسس للتحضر الإنساني  وهذا

التركيز على فقه العمران والاجتماع، وتأسيس مهم للبحث الاجتماعي  والعمران البشري. وهو تأكيد للخط الخلدوني في
 على أسس قرآنية تستدعي القرآن مؤسسا وموجها للنظر الاجتماعي.

فصلاح الإنسان في دوائره الفردية والَماعية والعمرانية هو مقصد القرآن الأعلى. وهذا الفهم للقرآن والنظر إليه بهذه 
جبعل من القرآن مرجعا يستقى منه، لا مرجعا للتبرير للآراء الَزئية، وجبعلنا نفتقر إلى القرآن ليعطينها المركزية وهذه الشمولية 

من جواهره المكنونة ويحدد لنا المقاصد التي في ضوئها نجتهد ونعمل، ولا يفتقر إلينا القرآن للاحتجاج لها والبرهنة على 
 رجع تسويغ لآرائنا ومقاصدنا بعد أن نكون قد حددنها بعيدا عن القرآن.صحته من خلال ما أنجزه الإنسان، أو نجعل منه م

                                                            
 . من تصدير الشيخ طه جابر العلواني.1جع سابق، صمر  كيف نتعامل مع القرآن،الغزالي،  1
 .31، ص1ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  2
 نفس المصدر. 3
 .13-06ص أزمة العقل المسلم، أبو سليمان، 4
 .31، ص1ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  1
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ولذلك على من أراد فهم القرآن وتفسيره والأخذ منه أن يخضع للقرآن ومقاصده، ليستطيع أن ينتفع به، لا أن يحدد  
كما يذكر العلامة ابن   –القرآن مقاصد لنفسه، ثم يأتِ للقرآن طالباً التبرير له، فيقع في التجزيء. ولهذا، فإن على متدبر 

، التي توجه منهجيا التأسيس لعلوم ومعارف يتوسل بها إلى تحقيق 1أن "يعلم المقاصد الأصلية التي جاء القرآن" -عاشور
المقصد الأعلى، وتشكل المحاور الكبرى التي تحوي مختلف المعارف التي تأتِ من فيض القرآن وتتصل به من قريب أو من 

 بعيد.
ما يؤكد على صلة مختلف العلوم بالقرآن الكريم؛ ذلك أنه ليس كتابا للعلوم بالمعنى الأكاديمي، وإنما القرآن ينظم  وهذا

علاقته بالعلوم في مستويات أربعة؛ فمنها ما هو مستمد مباشرة من القرآن كتاريخ الأنبياء والأمم وتهذيب الأخلاق والفقه 
والبلاغة، ومنها علوم تزيد المفسر علما كالحكمة والهيأة وخواص المخلوقات، ومنها  والتشريع والاعتقاد والأصول والعربية

علوم أشار إليها أو جاءت مؤيدة له كعلم طبقات الأرض والطب والمنطق، ومنها علوم لا علاقة لها بالقرآن إما لبطلانها  
 .2كالميثولوجيا، وإما لأنها لا تعين على خدمته

رآن يشكل مرجعية للعلوم الدينية وغير الدينية. فالقرآن يقوم بدور مرجعي في هندسة بناء ونفهم من هذا كله أن الق
المعرفة، ِا جبعلها ذات أصول مشتركة وتتجه إلى تحقيق أهداف متضافرة. ذلك أن التشظي المشهود في المعرفة في العالم 

 مسار الإنتاج المعرفي وعن هيمنته على إنتاج المعرفة. الإسلامي والإشكالات المتعددة ناتجة عن استبعاد القرآن الكريم عن 
أن يكون القرآن المصدر الأعلى ويكون معيار صواب الآراء والأفكار،  -وخاصة في مجال العلوم المرتبطة بالدين-ولذلك 

ناظم لمختلف أفرع والمصدر الرئيس للقواعد الثابتة لَميع المعارف، وجميع مناشط الإنسان لتحقيق الهداية والاستخلاف، وال
 المعرفة.

فالقرآن منبع استمداد لا ينضب لدراسة مختلف الظواهر والقضايا والأفكار والأحداث، وفي هذا السياق فإن في العصر 
الحديث توسعت دراسة الاديان في الفكر الغربي كثيرا وتناولت قضايا عديدة تتعلق بمفهوم الدين، ونشأته، وتاريخه، ونصوصه 

والتعددية والتنوع الدينِ، والحوار والتعايش وغيرها من المسائل المتعلق بالدين مفردا وجمعاً، ِا يقتضي منا بحثا في المقدسة، 
القرآن الكريم لنؤسس لدراسة الأديان من خلال اكتشاف المادة المعرفية المتعلقة بالأديان في القرآن الكريم، وكذلك استخراج 

 استنا للأديان.القواعد المنهجية الضابطة لدر 
 :كثافة المادة المعرفية في القرآن في دراسة الأديان .2

في مختلف [ 1]الإسراء: ﴾يهدي للتي هي أقوم﴿إن القرآن الذي يتبوأ مقام المصدرية المعرفية والمنهاجية لمختلف العلوم، و
لدراسة الأديان، نؤكد أن المتأمل في القرآن  المجالات، جبعلنا في سياق هذا البحث المتعلق بالمادة المعرفية والمنهجية في القرآن

أو بعبارة  –والسنة يتأكد له أمران: أولهما أن قصص الأنبياء أو ما نسميه القصة القرآنية المتعلقة بالملل والنحل والاديان 

                                                            
 .31، ص1ج التحرير والتنوير، ابن عاشور،  1
 .41، ص1ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  2
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 –: غطت كتب السنة استغرقت جانباً كبيراً من آيات القرآن الكريم. وثانيهما -أدق بالرسالات الالهية والانحرافات البشرية
الحديث عن الأنبياء وبيان فضلهم، وبدئ الوحي، وبدء الخلق، ومسائل كثيرة في  -وفي مقدمتها صحيحا البخاري ومسلم

 . 1هذا الَانب
كما أن هناك في القرآن مئات الآيات حول الأديان والمذاهب الدينية المختلفة ؛ ففي بعضها تعرض نواحي تاريخية، وفي 

عقدية، وفي بعضها تناقش قضايا منهجية، وفي بعضها تتناول القضايا الاجتماعية في الأديان بأوسع معانيها،  بعضها مسائل
وفي البعض الآخر تقدم تقريرات محددة عن كثير من المسائل التي تعتبر في صميم ما يعرف بفلسفة الدين وعلم الاجتماع 

ة الشريفة في جانبها القولي والعملي لتلقي مزيداً من الضوء نظريا وتطبيقياً الدينِ وتاريخ الأديان والدين المقارن، وتأتِ السن
 .2على الهدي القرآني

ونجد هذه الكثافة في المادة المعرفية القرآنية المتعلقة بدراسة الأديان في موضوعات عديدة؛ منها قصص الأنبياء، وذكر 
 أنواع الاعتقادات، على سبيل المثال لا الحصر.

 الأنبياء:. قصص 1 .2
. وإن المساحة التي 3يمثل القصص القرآني جزءاً غير يسير من القرآن الكريم، فهو يبلغ قرابة الثمانية أجزاء من القرآن

شغلتها القصة القرآنية من كتاب الله كانت مساحة واسعة، ولا يقل الحيز الذي شغله من كتاب الله تعالى عن الربع إن لم 
 يزد قليلًا.

القصة القرآنية لم تأت لتقرر هدفاً واحداً، بل إن هذا القصص كانت له أهدافه الكثيرة وغاياته المتعددة،  ولا عجب، لأن
وإذا أردنا أن نفصل، فإننا نجد أن القصص القرآني جاء ليعمق العقيدة في النفوس ويبصر بها العقول، ويحيي بها القلوب، 

هذه العقيدة بأسسها الكبرى؛ الألوهية والرسالة واليوم الآخر، فلقد ويسلك لتلك القضية المهمة الخطيرة أحسن الطرق، 
ركزت القصة القرآنية في مقام الألوهية على وحدانية الله، وعدله، وقدرته، وحكمته، وحبّه، وودادته لعباده، وفي مجال الرسالة 

م قدوة فهم وإن كانوا بشراً إلا أنهم أكرموا ركزت القصة القرآنية على الصفات الخيرة للأنبياء، ليكون للناس فيهم أسوة، وبه
، فقد [11]طه:بالوحي والرسالة، أما عند الحدث عن اليوم الآخر، وما يكون فيه من أحداث ﴿لتجزى كل نفس بما تسعى﴾ 

ذلك  ذكرت القصة القرآنية ذلك كله بالدليل القاطع، والبرهان الساطع منتزعاً من النفس تارة، ومن الآفاق تارة، وتسلك ل
. إضافة إلى المسائل الأخرى التي بلغتها القصة القرآنية ِا يتعلق بالانسان وسموه وتكريمه 4كله الترغيب تارة والترهيب أخرى

 ورسالته في الحياة وعمارته للكون ...إلخ.

                                                            
 .6ص مدخل لدراسة الأديان،سمك،   1
 .110ص في علم الدين المقارن مقالات في المنهج،ميرا،   2
 .17ص القصص القرآنيّ إيحاؤه ونفحاته،عبّاس،   3
 .القصة القرآنيةفضل عباس،   4
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مثل قوله تعالى: ومن بين القصص القرآني نجد قصص الأنبياء. ولقد ذكر القرآن الكريم طائفة من الرسل والأنبياء، في 
ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا  * ﴿وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم

وزكريا ويحيى  * هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين
، وذكر أنبياء [16-13]الأنعام:وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلًا فضلنا على العالمين﴾  * وعيسى وإلياس كل من الصالحين

آخرين هم آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد عليهم الصلاة والسلام في آيات أخرى. بل اشار القرآن 
﴿ورسلًا قد قصصناهم عليك من  في قوله تعالى: إلى ان هناك انبياء كثير لم يذكرهم بأسمائهم لحكمة يعلمها الله سبحانه،

 .[164]النساء:قبل ورسلًا لم نقصصهم عليك﴾ 

 :وما يطرأ عليها . أنواع الاعتقادات2 .2
القرآن كتاب أنزله الله لهداية البشرية، وهو خاتم الكتب السماوية، وهو كتاب دعوة وهداية، لهذا ذكر الله عز وجل فيه 

والمتزامنة مع نزوله، لأن ذلك وسيلة من وسائل دعوة أصحاب الأديان، فإن عرض ما هم عليه من اعتقادات الناس السابقة 
الباطل وبيان أوجه بطلانه مع عرض الحق والتركيز على ِيزاته، وأوجه رجحانه، كل ذلك ِا ينير الأذهان التي غلفها 

  .1أجل المقارنة والموازنة ثم الإيمان عن اقتناع ويقينالتقليد، والَهل، والهوى، ويفتح أمامها آفاق المعرفة السليمة من 
وإذا نظرنا في القرآن نجد أنه حوى من ذلك الشيء الكثير، فمن ذلك أن الله عز وجل قد حصر الأديان التي عليها 

ابيئييَن وَالنَّصَارَى وَا﴿الناس في قوله عز وجل:  ينَ هَادُوا وَالصَّ ينَ آمَنُوا وَالَّذي نَ هُمْ إينَّ الَّذي لُ بَ ي ْ ينَ أَشْركَُوا إينَّ اللَّهَ يَ فْصي لْمَجُوسَ وَالَّذي
يدٌ  يَامَةي إينَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءر شَهي بتعبير  (، أو. فالقرآن ذكر الأنواع الكبرى للاعتقادات )الأديان[10]الحج: ﴾يَ وْمَ الْقي

الك"العامري: "  .2الأديان الستة التي لها خطط وِ
ابيئييَن مَ بل هناك  ينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّ ينَ آمَنُواْ وَالَّذي نْ آيتان كذلك ذكرتا هذه الاعتقادات في قوله تعالى: ﴿إينَّ الَّذي

مْ وَلَا هُمْ  اً فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عيندَ رَبهِّيمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهي لَ صَالحي ري وَعَمي ينَ ، [63]البقرة: زَنوُنَ﴾يحَْ آمَنَ بياللَّهي وَالْيَ وْمي الآخي و﴿إينَّ الَّذي
اً فَلَا خَ  لَ صَالحي ري وعَمي ابيؤُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بياللّهي وَالْيَ وْمي الآخي ينَ هَادُواْ وَالصَّ مْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾ آمَنُواْ وَالَّذي وْفٌ عَلَيْهي

 .[61]المائدة:
قال تعالى: ﴿نَ زَّلَ عَلَيْكَ  التي جبب الايمان بها؛ عن الكتب السماوية السابقة هناك آيات قرآنية كثيرة تتكلمكما أن 

يلَ﴾ نْجي وْراَةَ وَالْأي قاً ليمَا بَ يْنَ يَدَيْهي وَأنَزَلَ الت َّ حُفي الْأُولَى ، و[3آل عمران:] الْكيتَابَ بيالحَْقِّ مُصَدِّ ي الصُّ يمَ  ﴿إينَّ هَذَا لَفي * صُحُفي إيبْ رَاهي
نَا دَاوُودَ زَبوُراً، [11-11الأعلى:]وَمُوسَى﴾   .[17]الإسرء: ﴾﴿وَآَتَ ي ْ

، وبخاصة عقيدة التوحيد التي جاء بها الأنبياء جميعا. الكتب من شرائع وعقائد وغيرهماتلك تويات وفي القرآن تفصيل لمح
 لى وحدة الدين الذي جاء به الانبياء، ووحدة الرسالة.فلا تكاد تخلوا قصة من قصص الأنبياء إلا وفيها تأكيد ع

                                                            
 .11ص دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية،الخلف،   1

 .121ص الإسلام،الإعلام بمناقن العامري،  2
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لها، خاصة ما انزل  وحفظ القرآنبالكتب والرسالات السماوية،  كما أن القرآن فصل في ذكر ونقد التحريف الذي لحق
 على سيدنا موسى وعيسى عليهما السلام، عاملا فيها منهجية التصديق والهيمنة التي سيأتِ بيانها في النقاط الموالية.

 القواعد المنهجية لدراسة الأديان في القرآن الكريم .3
ين في القرآن الكريم )حقيقة خارجية وتجربة تاريخية وميثاق(:. 1 .3  معاني لفظة الدِّ
دم القرآن بنائية مفاهيمية دقيقة؛ فكل مصطلح يدل على مفهوم محدد، وكل مفهوم يدل على الرؤية الكلية للقرآن. يق

فإن تحديد مفهوم الدين في الاستعمال القرآني من الأهمية بمكان، لأنه يستعيد للقرآن هيمنته المعرفية ومصدريته وفي هذا السياق 
وهي ومركزيته المنهاجية. فإننا نجد أن القرآن فسح له مساحة واسعة في آياته، ووفر له مادة معرفية مكثفة تنبئ عن خطورته وأهميته. 

 ية في القرآن الكريم.من الألفاظ الأساسية والمفتاح
وبمعاني متعددة، ومدلولات مختلفة، وفي سياقات متعددة ومختلفة، وفي السور ، 1لفظ )الدين( في القرآن بكثافةوقد تكرر 

ينُ ليلَّهي﴾ ينُ ليلَّهي﴾ [113]البقرة: المكية والمدنية؛ فهو الطاعة، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَكُونَ الدِّ ، أى [31فال:]الأن، ﴿وَيَكُونَ الدِّ
نْتَ له أى أطعته. وهو الَزاء والمكافأة، ومنه قوله تعالى: ﴿أإَينَّا لَمَديينُونَ﴾  الخضوع له وحده دون سواه. وهو أصل المعنى، ودي

، أى: مجزيُّون. يقال دانه دينًا، أى جازاه، ويقال: كما تدين تدان أى كما تُجازي تُجَازَى بحسب ما عملت.  [13]الصافات:
﴾  لحساب، ومنه قوله تعالى:وهو ا يني نتْه دينًا، ملكته، ومنه قوله [4]الفاتحة:﴿مَاليكي يَ وْمي الدِّ . وهو السلطان والملك، وقد دي

ينييَن﴾  رَ مَدي ر قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لييَأْخُذَ [16]الواقعة:تعالى: ﴿غَي ْ ، أي: غير ِلوكين. وهو القضاء والحكم والملك، وبه فُسِّ
يني الْمَليكي إيلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ أَخَاهُ فىي  ، أي: في حكمه وقضائه. ويطلق ويراد به الإسلام، ومن ه قوله تعالى: [06]يوسف: دي

غُونَ﴾  يني اللَّهي يَ ب ْ رَ دي ينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مي [13]آل عمران:﴿أفََ غَي ْ رَ الإسلام دي ]آل  نْهُ﴾، يعنى الإسلام، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَ بْتَغي غَي ْ

 .2[11عمران:
مترادفات ومعاني لفظية  "دين"من الناحية اللغوية فإن المعاني أعلاه، وبالرجوع إلى قواميس اللغة ومعاجمها نجد أن لمادة 

من الكثرة بحيث أنك يصعب عليك الخروج من خلالها بمفهوم للدين، لكن لو نظرنا في اشتقاق هذه الكلمة ووجوه 
تصريفها نرى من وراء هذا الاختلاف الظاهر تقارباً شديداً، وصلة تامة في جوهر المعنى. وهذه المعاني الكثيرة تعود في نهاية 

معان تكاد تكون متلازمة. بل نجد أن التفاوت اليسير بين هذه المعاني الثلاثة مردّه في الحقيقة إلى أن الكلمة الأمر إلى ثلاثة 
 التي يراد شرحها ليست كلمة واحدة، بل ثلاث كلمات، أو بعبارة أدق أنها تتضمن ثلاثة أفعال بالتناوب.

، وتارة متعد بالباء: "دان له"تارة من فعل متعد باللام: ، و "دانه يدينه"تؤخذ تارة من فعل متعد بنفسه:  ":دين"فكلمة 
خلاصة المعاني اللغوية كما يذكر . وباختلاف الاشتقاق تختلف الصورة المعنوية التي تعطيها الصيغة. ولذلك فإن "دان به"

له. فإذا وصف بها  الشيخ دراّز أن كلمة الدين في اللغة العربية تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع

                                                            
 .341-347ص المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،عبد الباقي،   1
 .111-170ص المصطلحات الأربعة في القرآن،؛ المودودي، 21ص الدين،دراز، ؛ 101-161، ص13ج لسان العرب،ابن منظور،   2
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الطرف الأول كانت خضوعاً وانقياداً. وإذا وصف بها الطرف الثاني كانت أمراً وسلطاناً، وحكماً وإلزاماً. وإذا نظر بها على 
 .1الرباط بين الطرفين كانت هي الدستور المنظم لتلك العلاقة، او المظهر الذي يعبر عنها

نقياد له(. فالاستعمال نقياد )إلزام الانقياد، التزام الانقياد، المبدأ الذي يلتزم الإتدور كلها على معنى لزوم الا "دين"فمادة 
الأول، الدين إلزام وانقياد، وفي الاستعمال الثاني الدين التزام الانقياد، وفي الاستعمال الثالث الدين هو المبدأ الذي يلتزم 

 الانقياد له. 
تجربة( هي الخضوع والانقياد، ومن ناحية المضمون الدين هو تلك الحقيقة أي أن الدين من جهة المتدين حالة نفسية )

الخارجية التي يمكن الرجوع إليها في العادات الخارجية أو الآثار الخالدة، أو الروايات المأثورة، ومعناها جملة المبادئ التي تدين 
 .2بها أمة من الأمم، اعتقاداً أو عملاً 

غيبية علوية، لها  -او ذوات –، فالدين: الاعتقاد بوجود ذات "التدين"فإذا نظرنا إلى الدين من حيث هو حالة نفسية 
شعور واختيار، ولها تصرف وتدبير للشؤون التي تعنِ الانسان، اعتقاد من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية 

ان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة. وإذا نظرنا إلى الدين من حيث هو في رغبة ورهبة، وفي خضوع وتمجيد؛ أي الايم
حقيقة خارجية: هو جملة النواميس النظرية التي تحدد صفات تلك القوة الإلهية، وجملة القواعد العملية التي ترسم طريق 

  .3عبادتها
الشيخ دراز، فإننا نجد أن الدين في منظور القرآن  وإذا نظرنا إلى استعمالات الدين في القرآن، وإلى التحليل الذي قام به

الكريم له معنيان من جاهة الحقيقة الخارجية ومن جهة التجربة التاريخية؛ فمن جهة الحقيقة الخارجية فإن الدين هو مضمون 
له طريق العبادة. أما من الدين؛ أي ذلك الشرع أو تلك المجموعة من القوانين والعقائد والقواعد التي يعتقد بها المتدين وترسم 

 جهة التجربة التاريخية أي الحالة النفسية للمتدين فإن الدين )التدين( ِارسة بشرية وخضوع وتمجيد وتقديس لمعبود ما.
ما ينبهنا إلى أنه في الاستعمال القرآني هناك معنيان عامان: معنى المعتقد والمنهج الذي يتخذه الإنسان في هذه الحياة،  وهو

به الوجود، ويشكل به نظرة وتصوراً عن الخالق والكون والحياة، وهذا ينظر إليه من ناحيته الإنسانية العملية، أي تلك الممارسة  يفسر
أم لا. أما المعنى الثاني فهو بالنظر إلى حقيقة هذا  العملية )التدين(، سواء كان هذا الدين إنكاراً أو إقراراً بوجود الخالق وتحقق وعده

، وواضعه، وفي هذا يصير هناك دينان فقط؛ دين الحق ودين الضلالة، أو بعبارة أخرى دين الله الإسلام، وغيره من المنهج
 .الاعتقادات التي تخالفه مهما كانت

ونفهم ِا سبق أن القرآن يعتبر ما يتُخذ من أفكار أو معتقدات أو خرافات منهجًا للحياة دينًا بالمعنى العام، وإن كانت 
غير مقبولة عند الله، وذلك أنها تتوفر فيها تلك الَوانب الثلاثة التي أشرنا إليها سلفًا، وهي الخضوع والاعتقاد والمعتقد 

                                                            
 .31-21ص الدين،دراز،  1
 .32ص الدين، دراز، 2

 وما بعدها. 40ص الدين،دراز،   3
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ينَ عينْدَ اللَّهي الإسلام﴾ فهناك إذن جانبان للدي. نفسه ن؛ باعتباره وضعًا إلهيًا جاء به الأنبياء جميعا، وهو الإسلام ﴿إينَّ الدِّ
، وباعتبار الواقع الإنساني فإن الدين هو كل منهج يتوفر فيه الَانب النفسي الذي يحمل الناس على التقيد به [11]آل عمران:

من تعاليم، هذا إذا نظرنا إلى الدين كمنهج للحياة وتشريع يلتزمه الناس. بمعنى  بما يحمله من وعود وتصورات، وبما يتوفر فيه
أنه من حيث الممارسة التاريخية فقد مارس البشر أفرادا ومجموعات أنواعا متعددة من التدين، ولهذا فالقرآن يعالج التعددية 

اعتراف بحقيقتها وتطابقها مع المعطى الإلهي ﴿قُلْ ياَ الدينية اي تعدديت التجربة الدينية، ويشير إلى وجودها تاريخيا، دون 
دْتُمْ * وَلَا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ أيَ ُّهَا الْكَافيرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ * وَلَا أنَْ تُمْ عَابيدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أنَاَ عَابيدٌ مَا عَبَ 

يني  َ دي ينُكُمْ وَليي  [.6-1]الكافرون:﴾ دي

 . الإسلام هو الدين الحق وهو دين الله الواحد: )وحدة الحقيقة الخارجية(:2 .3
﴿إينَّ ، كما في قوله تعالى: 2، وهو دين الله الواحد1إن المتأمل في القرآن الكريم جبد أنه يعتبر الإسلام هو الدين الحق

ينَ عينْدَ اللَّهي الإسلام﴾  يني كُلِّهي وَلَوْ كَريهَ ﴿، و[11]آل عمران:الدِّ رَهُ عَلَى الدِّ يني الحَْقِّ لييُظْهي ي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بيالْهدَُى وَدي هوَ الَّذي
يني كُلِّهي وكََفَى بياللَّهي شَ [33]التوبة:الْمُشْريكُونَ﴾  رَهُ عَلَى الدِّ يني الحَْقِّ لييُظْهي ي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بيالْهدَُى وَدي يدًا﴾ ، و﴿هُوَ الَّذي هي

يني كُلِّهي وَلَوْ كَريهَ الْمُشْريكُ [21]الفتح: رَهُ عَلَى الدِّ يني الحَْقِّ لييُظْهي ي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بيالْهدَُى وَدي  .[1]الصف:ونَ﴾ ، و﴿هُوَ الَّذي
يتُ  ينًا﴾  الإسلام لَكُمُ  وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده؛ ﴿وَرَضي سواه دينا؛ً ﴿وَمَنْ يَ بْتَغي  ، وهو الذي لا يقبل[3]المائدة:دي

ريينَ﴾  نَ الْخاَسي رَةي مي نْهُ وَهُوَ فيي الْآَخي ينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مي رَ الإسلام دي  .[11]آل عمران:غَي ْ
ويعتبر القرآن الإسلام دين الأنبياء جميعاً، أساسه الدعوة إلى توحيد الله، ولذلك هتف به الانبياء جميعا، وانتسب إليه 

دين. فهو الذي أمر الله به إبراهيم عليه السلام فاستجاب له طائعاً مسلماً، واتبعه أبناؤه من بعده يعقوب عليه جميع الموح
رَةي لَمي السلام وبنوه، ﴿وَمَن يَ رْغَبُ عَن مِّ  نْ يَا وَإينَّهُ فيي الْآَخي نَاهُ فيي الدُّ هَ نَ فْسَهُ وَلَقَدي اصْطَفَي ْ يمَ إيلاَّ مَن سَفي الحيييَن * إيذْ لَّةي إيبْ راَهي نَ الصَّ

 َّ يمُ بنَييهي وَيَ عْقُوبُ ياَ بَنِي اَ إيبْ راَهي ى بهي يَن * وَوَصَّ ينَ فَلَا تَموُتُنَّ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ أَسْليمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ ليرَبِّ الْعَالَمي  إينَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّ
ي قاَلُوا نَ عْبُدُ إيلَهكََ وَإيلَهَ آَ سْليمُونَ * أمَْ كُنتُمْ شُ إيلاَّ وَأنَتُم مُّ  ن بَ عْدي باَئيكَ هَدَاءَ إيذْ حَضَرَ يَ عْقُوبَ الْمَوْتُ إيذْ قاَلَ ليبَنييهي مَا تَ عْبُدُونَ مي

دًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْليمُونَ﴾  يمَ وَإيسْماَعييلَ وَإيسْحَاقَ إيلَهاً وَاحي  [.133-137]البقرة:إيبْ راَهي

يَن﴾  وهو الذي قال به نوح  نَ الْمُسْليمي رْتُ أَنْ أَكُونَ مي ، وهو دين موسى عليه السلام [02]يونس:من قبل؛ ﴿وَأمُي
لُوا إين كُنتُمْ مُسْلي  يَن﴾ أعلن عنه وهو يخاطب قومه، ﴿وَقاَلَ مُوسَى ياَ قَ وْمي إين كُنتُمْ آَمَنْتُمْ بياللَّهي فَ عَلَيْهي تَ وكََّ ويعتبر  .[14]يونس:مي

ي ْ الحلقة الأخير  نَا إيليَْكَ وَمَا وَصَّ ي أَوْحَي ْ ى بيهي نوُحًا وَالَّذي يني مَا وَصَّ نَ الدِّ نَا بيهي ة في سلسلة الرسالات الإلهية؛ ﴿شَرعََ لَكُمْ مي
ينَ وَلَا تَ تَ فَرَّقُوا فييهي﴾ يمَ وَمُوسَى وَعييسَى أَنْ أقَييمُوا الدِّ خط النبوة الذي لم  ونبيه خاتم النبيين في سلسلة ،[13]الشورى: إيبْ راَهي

                                                            
 .31ص في علم الدين المقارن،ميرا،   1
 .07ص علم الملل ومناهج العلماء فيه،جود،   2
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نْ ريجَاليكُمْ وَلَكينْ رَسُولَ اللَّهي ينقطع منذ أن بدأ إلى أن اكتمل مع محمد صلى الله عليه وسلم، ﴿ دٌ أبَاَ أَحَدر مي مَا كَانَ مُحَمَّ
 .[47]الأحزاب:﴾ وَخَاتَمَ النَّبييِّينَ 

إن »تكاملة، فيُشبّه النبوة كلها بالبناء المكتمل: دين الله واحد ورسالة الانبياء واحدة ومنصوصا تعتبر وفي السنة نجد 
من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، مثلي ومثل الأنبياء 

 .1«فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيينويقولون: هلاّ وُضعت هذه اللبنة؟ قال: 
خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح، وإنما خالف بينها في الفروع قال القرطبي: "ولا 

. وعليه، فإنه لا يقبل شرعية أي دين من حيث الحقيقة، إنما الشرعية الحقة للإسلام فقط، الذي 2حسبما علمه سبحانه"
وَأنَزَلْنَا إيليَْكَ الْكيتَابَ بيالحَْقِّ قاً له، ومهيمنا عليه، قال تعالى: ﴿أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم خاتما لما سبقه، ومصد

قاً لِّ  اَ أنَزَلَ اللَّهُ وَلَا تَ تَّبيعْ أَهْوَامُصَدِّ نَ هُمْ بمي نًا عَلَيْهي فاَحْكُمْ بَ ي ْ نَ الْكيتَابي وَمُهَيْمي ﴾ مَا بَ يْنَ يَدَيْهي مي نَ الحَْقِّ ا جَاءَكَ مي ءَهُمْ عَمَّ
 .[41لمائدة:]ا

ولكن هذا الموقف لا يمنع الإسلام من التسليم بالوجود الفعلي للأديان المختلفة، بمعنى أنه يؤمن بواقعية التعدد الذي لا 
 ﴾ نَ الْغَيِّ َ الرُّشْدُ مي يني قَدْ تَ بَ ينَّ ينُكُ [216]البقرة:يريد محوه بالقوة والاكراه، لأنه ﴿لَا إيكْراَهَ فيي الدِّ ﴾ ، و﴿لَكُمْ دي َ دييني مْ وَليي

 . . ومن هنا كان حديث القرآن الكريم عن الحقوق والواجبات لأهل الأديان الأخرى، وبيان السنة المطهرة لها[6]الكافرون:
والتسليم بالوجود الفعلي للأديان الأخرى وعدم إلزام الناس بالتخلي عنها بالاكراه، لا يعنِ إضفاء الشرعية عليها، بل إن 

ينَ عينْدَ اللَّهي الإسلام﴾  ، مع المطالبة القرآنية بالصدع بالحق الذي هو [11]آل عمران:مقارنة ذلك بالتصريح القرآني ﴿إينَّ الدِّ
فَعُنَا وَلَا يَضُرُّناَ وَنُ رَدُّ عَلَى أَعْقَابينَا بَ عْدَ إيذْ هَدَاناَ اللَّهُ كَالَّ الإسلام ﴿قُلْ أنََ  نْ دُوني اللَّهي مَا لَا يَ ن ْ يُن فيي دْعُو مي يَاطي ي اسْتَ هْوَتْهُ الشَّ ذي

راَنَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونهَُ إيلَى الْهدَُى ائْتينَا قُلْ إينَّ هُدَى اللَّ  يَن﴾ الْأَرْضي حَي ْ رْناَ لينُسْليمَ ليرَبِّ الْعَالَمي ، كل [01]الأنعام:هي هُوَ الْهدَُى وَأمُي
 . ذلك يوصلنا إلى نتيجة جلية مفادها أن الاتجاه القرآني العام في موقفه من الأديان الأخرى اتجاه نقدي علمي

الأخرى، بمعنى شن الحرب عليها وإذلال هذا الاتجاه النقدي لا يعنِ في منطق القرآن الكريم الحط من شأن الأديان لكن 
أصحابها، بل نقد اسسها ومضامينها وشعاراتها في ما خالفت فيه الدين الحق، لأن منظور القرآن ان الدين واحد، وما اختلف فيه 

 )دين الحق(.من الحق، لا بد فيه من النقد والمراجعة والتمحيص، ليرجع إلى أصله 
م، ويحكم بضلال توجهاتهم، وانهيار أسس بناء عقائدهم، وانحراف مبادئهم. لكن هذا كله أن القرآن يرد على مقالاتهصحيح 

 .يقتضيه واجب الدعوةيبينه القرآن الكريم في إطار المنطق العلمي والحجج الموضوعية، وهذا ما 
حملوا مسؤولية اختيارهم أمام وإن آثر أولئك بعد هذا البيان الاستمرار في تقليد أهواءهم، فإن الإسلام يتركهم أحراراً ليت

 . الله، مطالباً المسلمين بالَهر بالإسلام

                                                            
 .3134، رقم103ص صحيحه،في  البخاريأخرجه   1
 . 164، ص16ج  الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،   2
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ن بَ عْدي مَا جَاءَهُمُ  ينَ أوُتُوا الْكيتَابَ إيلاَّ مي ينَ عيندَ اللَّهي الإسلام وَمَا اخْتَ لَفَ الَّذي نَ هُمْ وَمَن يقول تعالى: ﴿إينَّ الدِّ  الْعيلْمُ بَ غْيًا بَ ي ْ
ينَ أُ  يَكْفُرْ بيآَياَتي اللَّهي  يَ ليلَّهي وَمَني ات َّبَ عَني وَقُلْ ليلَّذي وكَ فَ قُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهي وتُوا الْكيتَابَ فإَينَّ اللَّهَ سَرييعُ الحيْسَابي * فإَين حَاجُّ

اَ عَلَيْكَ الْبَلَا  يِّيَن أأََسْلَمْتُمْ فإَينْ أَسْلَمُوا فَ قَدي اهْتَدَوْا وَإين تَ وَلَّوْا فإَينمَّ يٌر بيالْعيبَادي﴾ وَالْأمُِّ ، و﴿قُلْ ياَ أَهْلَ [27-11]آل عمران:غُ وَاللَّهُ بَصي
نَكُمْ أَلاَّ نَ عْبُدَ إيلاَّ اللَّهَ وَلَا نُشْريكَ بيهي شَيْئً  نَ نَا وَبَ ي ْ ذَ بَ عْضُنَا بَ عْضًا أرَْباَباً مِّ الْكيتَابي تَ عَالَوْا إيلَى كَليمَةر سَوَاءر بَ ي ْ اللَّهي ن دُوني ا وَلَا يَ تَّخي

و﴿وَإيذَا قييلَ لَهمُْ تَ عَالَوْا إيلَى مَا أنَزَلَ اللَّهُ وَإيلَى الرَّسُولي قاَلُوا حَسْبُ نَا مَا ، [64]آل عمران:فإَين تَ وَلَّوْا فَ قُولُوا اشْهَدُوا بيأنََّا مُسْليمُونَ﴾ 
ينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّ وَجَدْناَ عَلَيْهي آَباَءَناَ أَوَلَوْ كَانَ آَباَؤُهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ  ن ضَلَّ إيذَا شَيْئًا وَلَا يَ هْتَدُونَ * ياَ أيَ ُّهَا الَّذي

اَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ﴾  يعًا فَ يُ نَبِّئُكُمْ بمي عُكُمْ جميَ يني [171-174]المائدة:اهْتَدَيْ تُمْ إيلَى اللَّهي مَرْجي نَ الدِّ ى بيهي نوُحًا ... فلَيذَليكَ  ، و﴿شَرعََ لَكُمْ مي مَا وَصَّ
رْتُ  ن كيتَابر وَأمُي اَ أنَزَلَ اللَّهُ مي رْتَ وَلَا تَ تَّبيعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آَمَنْتُ بمي مْ كَمَا أمُي نَكُمُ اللَّهُ رَب ُّنَا وَرَبُّكُمْ لنََا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ  فاَدعُْ وَاسْتَقي لَ بَ ي ْ َعْدي لأي

يرُ  أَعْمَالُكُمْ  نَ نَا وَإيليَْهي الْمَصي نَكُمُ اللَّهُ جَبْمَعُ بَ ي ْ نَ نَا وَبَ ي ْ ةَ بَ ي ْ  [.11-13]الشورى:﴾ لَا حُجَّ

فاتجاه القرآن النقدي ملازم لمنظوره في التبليغ ﴿لا إكراه في الدين﴾، ولإيمانه بضرورة الاقناع والاقتناع، ولاستعداده 
 .1للتعايش السلمي مع أهل الاديان الاخرى

 . منهجية التصديق والهيمنة:3 .3
ويعزز هذا ما قدمه القرآن نفسه من مناهج للتعامل مع أهل الأديان الأخرى. وهي مناهج تأخذ بالرفق بأيدي التائهين 
والمنحرفين إلى الصرط المستقيم إن كانوا مستعدين لذلك. فالقرآن الكريم لم يحدد للمسلمين اتجاههم فقط، بل دلهم على 

 .2للتوصل إلى أهدافهم، ويطبقون من خلالها نقدهم ودراساتهم -في إطار المنطق العلمي والحرية الفكرية-كونها مناهج يسل
كما أن معيار التوحيد الذي وضعه القرآن للحكم من خلاله على الأديان واعتبار الإسلام هو الدين الحق معيارا عاما 

مرتبطة بدرجة التمسك بالتوحيد الصحيح، والخطأ أو الزيف يتحدد في فالصحة مجردا يمكن تعميمه وتطبيقه دون تحيز. 
 درجة البعد عن التوحيد الصحيح.

وفي الوقت نفسه اعتمد الإسلام مبدأ التصحيح، فالأديان قابلة للتصحيح، وللعودة إلى التوحيد في صورته الصحيحة. 
لأديان أخطاء بشرية يمكن معالَتها. وحركة التصحيح ولا يوجد دين باطل بالأصالة أو بالفطرة، فالأخطاء التي وقعت ل

حركة مستمرة قد تحدث بدوافع داخلية أي من داخل الدين ذاته استجابة لعوامل الفطرة السليمة والعقل السليم، أو بدوافع 
الحقيقة المطلقة  خارجية نتيجة التأثر بدين آخر. فالانتقال من الباطل إلى الحق ِكن، والانتقال من الحقيقة النسبية إلى

 .3ِكن

                                                            
 .41ص في علم الدين المقارن،ميرا،   1
 نفس المصدر.  2

 .31-34ص تاريخ الأديان،حسن،  3
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فالأديان في حالة تصحيح مستمر لذاتها، وفي سعيها للحقيقة تصلح من نفسها وتقبل النقد والتصحيح، بصرف النظر 
. ولهذا 1عن مصدره داخليا كان أو خارجياً. لهذا كثرت حركات الإصلاح في تاريخ الأديان بهدف تصحيح الأوضاع الدينية

الرسالات النبوية سلسلة متكاملة جاءت لتصحيح الدين الواحد الذي طرأت عليه التبدلات بفعل اعتبر القرآن حركة 
 التجربة الانسانية والتغير التاريخي.

ويكون ذلك التصحيح المستمر عن طريق منهجية التصديق والهيمنة التي ذكرها القرآن الكريم؛ ﴿وَأنَْ زَلْنَا إيليَْكَ الْكيتَابَ 
نًا عَلَيْهي﴾ بيالحَْقِّ مُصَدِّ  نَ الْكيتَابي وَمُهَيْمي  . [41]المائدة:قاً ليمَا بَ يْنَ يَدَيْهي مي

وفي تفسير هذه الآية نجد أن الهيمنة القرآنية على بقية الكتب الدينية تحمل معاني: أن القرآن عالر ومرتفع عليها، 
ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب بأن وشاهد، وحافظ لتراث النبوة، ومؤتمناً عليه، وهو ما ذكره القرطبي عن 

 .2القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب، وأمين عليها
وتكمن منهجية التصديق والهيمنة القرآنية في كونها أساساً مهماً في أغلب عمليات المراجعة والتقويم، كما أنها سبيل قويم 

ك مرجع في وزن كل التصورات والعقائد الإيمانية والسلوكيات الأخلاقية لممارسة الحوار والتدافع مع مختلف العقائد، وهي كذل
الذاتية أو الغيرية، لاختزانها إمكانية الإحاطة بجوانب الصواب والاختلاف، فتزكي الصالح وتدفع الطالح، وتثبت النافع وتمحو 

 .دفعا الزبد الغث الضار
من خلال نصوصه، كانت دعامة نقدية للعقل الإنساني ومعارفه فعمليات المراجعة العقدية التي جاء القرآن بتأسيسها 

الغيبية على وجه الخصوص، وقد دافعت عن التصورات القرآنية المستجدة ببرهانية صارمة، كما دفعت بعض عقائد السابقين 
 .3من أهل الكتاب المحرفة

صدق التي نزلت بها بعد تنقيتها من كل ما قد فب التصديق يعيد القرآن المجيد تراث النبيين وكتبهم الموحاة إلى حالة ال
وجعله في حَايته ليكون    وب الهيمنة وضع القرآن تراث النبوات الخالص بين آياته  ، شابها من تغيير وتحريف أو مؤثرات إنسانية

  .4 ولئلا يتعرض مرة أخرى إلى التدخل البشري  . الدين الواحد لله الواحد
يمنة في القرآن المجيد لها وجهتان؛ الوجهة الأولى: إزاء الكتب السالفة؛ فهناك تصديق لما كما أن منهجية التصديق واله

والوجهة الثانية: إزاء ما يمور ويعتلج في حياة الناس وارتفاقاتهم من  صحّ من هذه الكتب ثم هيمنة عليها في تكامل تامّ معها.

                                                            
 .31-34ص تاريخ الأديان،حسن،  1
 .30-34، ص1ج الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،  2
 ينظر: ،حاجتنا لمفاهيم جديدة لتقويم العقل المسلم: مفهوم التصديق والهيمنةبناصر،  3

      http://benaceur.arabblogs.com/archive/2008/9/677620.html  
 .43111، عدد 131م، السنة 2770مايو  21ه /1421جمادى الأولى  4جريدة الأهرام، الاثنين  مفاهيم الفقحححه والعححرف،العلواني،  4

http://benaceur.arabblogs.com/archive/2008/9/677620.html
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الوجهة عبارة عن إقرار الصالح من كل ذلك بالسكوت عنه أو في هذه والتصديق  ِارسات وما هو مستقر فيها من أعراف.
 .1الثناء عليه، وتغيير الطالح بالحديث عنه وكشف مساوئه

إن التصديق القرآني لم يلغ كل عقائد ويقينات السابقين، بل تعامل معها على أساس أن في بعضها ما يستحق التنويه  
، و﴿من [11-11]الأعلى:كما أن فيها ما يمكن أن يتبعه المومنون؛ ﴿إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى﴾ 

ا أكد على أن فيها ما حرف وبدل، وانتهكت فيه شريعة النص الأصلي ، كم[34]المائدة:أجل ذلك كتبنا على بنِ إسرائيل﴾ 
، وكذلك ﴿ومنهم أميون لا [27]المائدة:أو الكلام الإلهي كما حدث مع بنِ إسرائيل بقولهم: ﴿نحن أبناء الله وأحباؤه﴾ 

، فوجب تجنبها [14]المائدة: ، و﴿يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ِا ذكروا به﴾[00]البقرة:يعلمون الكتاب إلا أماني﴾ 
 .ومدافعتها لأنها لا تتأسس على شرعية نسبتها إلى الله على أية حال

فتصديق عيسى عليه السلام لما بين يديه من الكتاب: ﴿مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتِ من بعدي 
مكملة لشريعة موسى عليه السلام فيما احتواه الإنجيل من ، إنما هو تصديق بالتوراة، وشريعته ورسالته [6]الصف:اسمه أحَد﴾ 

وصايا، وهما امتداد لشريعة إسرائيل التي انحرف عن أغلبها بنو إسرائيل لطول الأمد عليهم ومعاندتهم لرسلهم، وأما تصديق 
دورها الديانة الإسلامية المسيحية فقد كان بالعهد القديم والعهد الَديد ولا يصح الإيمان المسيحي إلا بالَمع بينهما، وب

أو باعتبارها عهدا أخيرا كما يسميه بعضهم، فقد صدّقت وهيمنت على كل الشرائع السماوية السابقة؛ -لخاتميتها 
 .[17]المائدة:﴿مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه﴾ 

ع تجديد في بعض الفروع أو التأسيس لبعض وواقع الهيمنة القرآنية وقوتها تكمن في الإبقاء على الأصلح والاعتراف به، م
الأصول أو رفع الغل والمشقة ونسخ ما كان يضيق به صدر المؤمنين من الأحكام؛ ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة 

، ثم لأنها عقيدة خاتمة [142]البقرة:، ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾ [06]الحج:أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل﴾ 
متممة، فلا ينبغي لها الإفراط والتشدد، ولا التفريط والإخلال، فهي شريعة الديمومة والامتداد، وهي شريعة الوسط لأمة و 

عالمية تمتاز بالوسطية وبالخيرية والخاتمية، فوجب أن تستمر إلى آخر الزمان وتتعالى عن النقصان أو الزيادة والتحريف، 
 .2يعة، والأخلاق والقيممصدقة ومهيمنة، تجمع العقيدة والشر 

 :﴾لا إكراه في الدين﴿. تنوع التجربة الدينية واختلافها 4 .3
إن تصميم القرآن على أن الحقيقة الخارجية واحدة في أصلها، وأنها دين الانبياء جميعا، وتوفيره لمنهجية التصديق لتراث 
الانبياء، والهيمنة على ما بقي منها، يمنح الباحث في الأديان القدرة على ِارسة النقد لأنواع التدين الأخرى، ويفسح المجال 

بالتدين، وهو أن التجربة التاريخية تثبت أن هناك تدينات شتى، واختلافات كثيرة في طرائق  لضابط منهجي آخر فيما يتعلق
التدين، وهذا تبعا لحقيقة الاختلاف الواقع بين الناس، باعتباره سنة من سنن الله في الوجود الانساني. والقرآن يؤكد حقيقة 

                                                            
 http://www.alquran.ma/Article.aspx?C=5562 من مكونات المنهج النقدي في القرآن الكريم: التصديق والهيمنة.عبادي،   1

 .217ص أبستمولوجية المعرفة الكونية إسلامية المعرفة والمنهج،مرجع سابق؛ حَد،  مفهوم التصديق والهيمنة،بناصر،   2
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ةً وَ  ريينَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكيتَابَ بيالحَْقِّ قانون الاختلاف في قوله تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أمَُّ ريينَ وَمُنذي دَةً فَ بَ عَثَ اللَّهُ النَّبييِّيَن مُبَشِّ احي
ن بَ عْدي مَا جَاءَتْ هُمُ  ينَ أوُتُوهُ مي نَاتُ بَ غْياً لييَحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسي فييمَا اخْتَ لَفُوا فييهي وَمَا اخْتَ لَفَ فييهي إيلاَّ الَّذي نَ هُمْ فَ هَدَى اللَّهُ  الْبَ ي ِّ بَ ي ْ

راَطر مُّ  ي مَن يَشَاءُ إيلَى صي نَ الحَْقِّ بيإيذْنيهي وَاللَّهُ يَ هْدي ينَ آمَنُوا ليمَا اخْتَ لَفُوا فييهي مي ﴾ الَّذي يمر ، و﴿وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَََعَلَ [213]البقرة:سْتَقي
يَن﴾ دَةً وَلَا يَ زاَلُونَ مُخْتَليفي ةً وَاحي هُم مَّ [111]هود: النَّاسَ أمَُّ ن ْ هُم مَّ ، ﴿وَلَكيني اخْتَ لَفُوا فَمي ن ْ ن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْ تَتَ لُوا نْ آمَنَ وَمي

بعاده أ. ولعلنا نستشف من هذه الآيات أن الاختلاف قانون إنساني في مختلف [213]البقرة:وَلَكينَّ اللَّهَ يَ فْعَلُ مَا يرُييدُ﴾ 
 .1"فأخبر سبحانه أنهم لا يزالون مختلفين أبداً" ،والدينية وغيرها الفكرية والاجتماعية

نسانية منذ أن أوجدها الله تعالى وحدث وذهب أكثر المفسرين إلى أن الآيات تتحدث عن واقع إنساني لا تنفك عنه الإ
بين الناس في أديانهم . أما الطبري فيرى أنه لا يزال الخلف 2بينها الاختلاف، ولا يزال، كما ذهب إلى ذلك القرطبي

. في حين يذهب ابن كثير إلى  أن الله تعالى يخبرنا أنه قادر على جعل الناس  3واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم
. 4واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهمكلهم أمة واحدة، من إيمان أو كفران، ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم 

كما يؤكد ذلك ابن عاشور بقوله: "إنّ جعلهم أمّة واحدة في  .1فعالخلاق والأالرازي أن المراد افتراق الناس في الأديان والأويرى 
متّفقين فلم يلبثوا حتّى طرأ الدّين منتفية، أي منتف دوامها على الوحدة في الدّين وإنْ كانوا قد وُجدوا في أوّل النشأة 

 .6الاختلاف"
يضا حقيقة الاختلاف الواقع بين الناس أنبياء جميعا، فإنه يبين رآن على أن دين الله واحد، وأنه دين الأمع تأكيد القو 

باعتباره حقيقة تاريخية واقعة، وليس إقراراً لتلك الاختلافات في صحتها، ولهذا فإن القرآن يضع منهجية التصديق والهيمنة 
ي أرَْسَلَ رَسُولَهُ  لتصحيح الاختلافات وتحقيق دخول الناس في إخلاص العبودية لله والاستقامة على دين الحق؛ ﴿هُوَ الَّذي

﴾ يني الحَْقِّ نييَن﴾ [1]الصف: بيالْهدَُى وَدي  ؛[11]يونس:، ولكن بلا إكراه للناس أن يؤمنوا؛ ﴿أفَأَنَتَ تُكْريهُ النَّاسَ حَتىَّ يَكُونوُا مُؤْمي
ا كَفُوراً﴾ نسان وزوده بالقدرة عللأن الله تعالى خلق الإ ا شَاكيراً وَإيمَّ بييلَ إيمَّ ، فلا يُكرَه [3]الانسان:ى الاختيار ﴿إينَّا هَدَيْ نَاهُ السَّ

﴾  ؛يمان بشيءأحد على الإ نَ الْغَيِّ َ الرُّشْدُ مي ، من خلال سلسلة النبوة التي لم تنقطع من أول نبي [216]البقرة:لأنه ﴿قَدْ تَ بَ ينَّ
 الصلاة والسلام.نبياء عليهم إلى خاتم الأ

نساني في القناعات والآراء والديانات يعترف القرآن بوجوده حقيقة في الواقع، بغض النظر عن أن هذا هذا الاختلاف الإ
 الاختلاف محمود أو مذموم، ولهذا فإن القرآن يضع قاعدة مهمة في شأن التعامل مع الاختلاف الدينِ وهي عدم الإكراه.

                                                            
 .161ص، 2ج الاعتصام،الشاطبي،   1
 .236-234، ص11؛ ج476-474، ص3ج الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،   2
 .143-142ص، 0ج جامع البيان، الطبري،  3
 .423ص، 2ج تفسير ابن كثير،ابن كثير،   4

 .06ص، 11ج التفسير،الرازي،  1
 .211ص، 0ج التحرير والتنوير،ابن عاشور،  6
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لأن الدين يبنى على  ؛دة التصديق والهيمنة، فإنه وضع أيضا قاعدة منهجية هي عدم الإكراه في الدينوضع قاعفإذا كان القرآن 
﴾ أوليس على الإكراه  ،الاقتناع والحقيقة نَ الْغَيِّ َ الرُّشْدُ مي يني قَدْ تَ بَ ينَّ . وهذا ما يفسح المجال [216]البقرة:و المجاملة؛ ﴿لَا إيكْراَهَ فيي الدِّ

تباع أحدها أحدها في الآخر، أو إكراه أديان، ودون محاولة دمج نية أمام الناس، والتعايش بينهم، دون تلفيق بين الأللتعددية الدي
اَ كُنتُمْ فييهي تَخْتَلي على تبنِ ما لم يقتنعوا به، ويوم القيامة يتحملون مسؤوليتهم أمام الله  يعًا فَ يُ نَبِّئُكُمْ بمي عُكُمْ جميَ فُونَ﴾ ﴿إيلَى اللَّهي مَرْجي

 .[171]المائدة:
 . نشأة الدين ومنبع التدين:1 .3

يقول مالك بن نبي: "في ضوء القرآن يبدو الدين ظاهرة كونية تحكم فكر الإنسان وحضارته، كما تحكم الَاذبية المادة، 
يطوف في مدارات وتتحكم في تطورها. والدين على هذا يبدو وكأنه مطبوع في النظام الكوني، قانونا خاصا بالفكر، الذي 

إلى  مختلفة، من الإسلام الموحد إلى أحط الوثنيات البدائية، حول مركز واحد، يخطف سناه الأبصار، وهو حافل بالأسرار
 .1الأبد"

لعل هذا النص يذكرنا بأن الدين أمر فطري في الانسان بمعنييه الاثنين السابقي الذكر؛ فهو من حيث أنه حقيقة خارجية 
ومن حيث هو تجربة تاريخية فإن البشرية لا تنفك عن التدين منذ فجر ، نذ خلق قادم، بل منذ عالم الذرأوحى به الله م

 .التاريخ إلى اليوم
ِثلا -نجد أن الفطرة شكلت في البداية أساساً لإقامة مجتمع التوحيد، وكان الإنسان والأحاديث النبوية وبتأمل الآيات 

ريينَ ﴿؛ 2خلافة الله على الأرض وفقا لذلك يمارس -في الَماعة الإنسانية كلها دَةً فَ بَ عَثَ اللَّهُ النَّبييِّيَن مُبَشِّ ةً وَاحي كَانَ النَّاسُ أمَُّ
ريينَ وَأنَزَلَ مَعَهُمُ الْكيتَابَ بيالحَْقِّ لييَحْكُمَ بَ يْنَ النَّاسي فييمَا اخْتَ لَفُوا فييهي وَمَا اخْتَ لَفَ فيي ينَ وَمُنذي ن بَ عْدي مَا جَاءَتْ هُمُ  هي إيلاَّ الَّذي أوُتُوهُ مي

نَ الحَْقِّ بيإيذْنيهي وَاللَّهُ  ينَ آَمَنُوا ليمَا اخْتَ لَفُوا فييهي مي نَ هُمْ فَ هَدَى اللَّهُ الَّذي نَاتُ بَ غْيًا بَ ي ْ راَطر مُّ الْبَ ي ِّ ي مَن يَشَاءُ إيلَى صي يمر  يَ هْدي  ﴾سْتَقي
 .[213:البقرة]

فاتجاه الإنسان الفطري نحو التدين، اتجاه تكوينِ ذاتِ، وجد مع الإنسان منذ بداية وجوده على هذه الأرض. وهذا 
الاتجاه يفسر قوة الدفع الأصلية والنزوع الذاتِ، في تكوين الإنسان نحو التعبد والتقديس والاتجاه نحو مقدس عظيم، يعبر 

ه .. هذه الأحاسيس التي ما تلبث أن تنمو وتتحول في نفس الإنسان إلى الإنسان عن شعوره، وأحاسيسه التعبدية نحو 
تصور لوجود هذه الحقيقة المطلقة الكبرى تصوراً يصاحبه شوق إلى البحث عن هذه الحقيقة التي تملأ نفس الإنسان، وتشده 

 نفسه، واستعلائها على أبعاد إليها، والإحساس بغنى هذه الحقيقة وقدرتها على ملء كل أبعاد الفراغ، وأحاسيس النقص في

                                                            
 .377ص الظاهرة القرآنية،بن نبي،  1
 .114ص الإسلام يقود الحياة،الصدر،  2
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العالم وأطره التي ينزع إلى اجتيازها، وتخليد وجوده فيما بعدها.. فهذا العالم لا يستطيع أن يخاطب جانب الامتداد المطلق في 
 . 1نفس الإنسان، أو يكون بديلًا عن تلك الحقيقة التي تتجه إليها ذاته

سمى من هذا العالم المحسوس، ويشعر بقدرة تلك الحقيقة على ملء هذا لذلك فهو ينزع دوما إلى الاتجاه إلى حقيقة أ
. تلك الأحاسيس حقائق علمية أيدتها الأبحاث، والدراسات 2الإحساس الفطري الذي يلح عليه بوعي وبدون وعي منه

 .3عاني والأحاسيس الفطريةالنفسية، كما تؤيدها الحقائق الوجدانية، والألفاظ اللغوية التي وضعها الإنسان للتعبير عن هذه الم
ومن جهة أخرى فإنه يقوم في ذهن الإنسان تساؤل وجودي بصفة فطرية، فما يبدأ في التعامل مع البيئة الكونية تعاملًا 

. ولهذا فإن 4حتى يرد على خاطره سؤال ذو ثلاثة نقاط أساسية: مأتى العالم، ومصيره، وحقيقة حركته فيما بين المأتى والمصيرعقليا 
الإيمان بالله الواحد ورفض كل ألوان الشرك والطاغوت، ووحدة الهدف والمصلحة والمسير، معالم الفطرة الإنسانية، وأي شرك 

 . 1وتفرق فهو انحراف عن الفطرةوجبروت، وأي تناقض 
اريخ، وقانون داخل في فالقرآن الكريم يعرض الدين، ليس على أنه تشريع فقط، بل على أنه سنة موضوعية من سنن الت

صميم تركيب الإنسان وفطرته، بل هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا يمكن تبديلها، ولا يمكن أن تنتزع من الإنسان 
لأنها جزء من أجزائه التي تقومه، فالدين ليس مقولة حضارية مكتسبة يمكن إعطاؤها ويمكن الاستغناء عنها، فهو لا يمكن 

يني حَنييفًا ﴿قال تعالى:  .6الله ما دام الإنسان إنساناً، فالدين يعتبر سنة لهذا الإنسان أن ينفك عن خلق فأَقَيمْ وَجْهَكَ ليلدِّ
ينُ الْقَيِّمُ وَلَكينَّ أَكْث َ  لَْقي اللَّهي ذَليكَ الدِّ يلَ لخي هَا لَا تَ بْدي ﴿وَإيذْ أَخَذَ [، 37]الروم: ﴾لَمُونَ رَ النَّاسي لَا يَ عْ فيطْرَةَ اللَّهي الَّتيي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ

مْ ألََسْتُ بيرَبِّكُمْ قاَلُوا بَ لَى شَ  هي مْ ذُرِّي َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَفُسي ن ظهُُوريهي ن بَنِي آَدَمَ مي يَامَةي إينَّا كُنَّا رَبُّكَ مي دْناَ أَن تَ قُولُوا يَ وْمَ الْقي هي
 .[102]الأعراف: عَنْ هَذَا غَافيلييَن﴾

 خاتمة:
في الختام نجد أن هذه الورقة أكدت مركزية القرآن في إنتاج المعرفة عموما والمعرفة المتعلقة بدراسة الأديان بوجه خاص، 
وكذلك التأكيد على كثافة المادة المعرفية المتعلقة بدراسة الأديان في القرآن الكريم متمثلة على سبيل المثال في قصص الأنبياء، 

لأديان والاعتقادات التي تدين بها البشرية، مع ذكر تفاصيل الاعتقادات، أما القواعد المنهجية في القرآن وفي ذكره كبرى ا
لدراسة الأديان فتمثلت أولا في التأكيد على أن دين الله واحد، وثانيا أن الإسلام دين الانبياء جميعا، وثالثا أن التجربة الدينية 

(، أما رابعا فقد وضع القرآن منهجية التصديق والهيمنة لتكون أداة لنقد الأديان والمحافظة متعددة تاريخيا )لا إكراه في الدين

                                                            
 .11ص الإنسان والدين،الفقيه،  1
 نفس المصدر. 2
 .12ص الإنسان والدين،الفقيه،  3
 .23ص خلافة الإنسان،النجار،  4
 .114ص الإسلام يقود الحياة،الصدر،  1

 .11-17ص السنن التاريخية في القرآن،الصدر،   6
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على ما صح منها وتوجيهها نحو التصحيح في ما خرجت فيه عن دين الله الواحد، وخامسا تأكيد فطرية التدين )النزعة نحو 
المسلم في الأديان بمادة معرفية كثيفة تسمح له بدراسة الأديان التدين( وإلهية الحقيقة الخارجية )الدين(. وهذا ما يزود الباحث 

مستخدما تلك القواعد المنهجية ِا يحقق له الاقتدار العلمي، والرؤية الشمولية، والتمييز بين الدين الواحد من عند باعتباره 
 والله أعلم.ة. حقيقة خارجية وبين الدين باعتباره تجربة تاريخية متعددة من خلال الممارسات البشري

__________________________ 
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 المرتكزات المنهجية للاتجاه الليبرالي في التعامل مع السنة النبوية
 2تحليلية لآراء الكتاب الإندونيسييندراسة استقرائية 

 

 د. زهر الفتا صالحين

 ملخص البحث:

ن الليبرالية متشعبة المعنى ومتعددة الَوانب، وذلك لأنها لم تتبلور على يد مفكر واحد، بل تهدف هذه الورقة إلى بيان أ     
يزاتها، لكن الَميع اتفقوا على أن هذا المذهب يتركز على أهمية الفرد وضرورة تحرره  أسهم عدة مفكرين في إعطاء شكلها وِ

نهضة الأوروبية في القرن الخامس عشر الميلادي، وكان ظهوره من كل أنواع السيطرة والاستبداد. ونشأ هذا المذهب في عصر ال
انتفاضة الشعوب،  في العصور الوسطى بأوربا، ِا أدى إلىفي أوله متجها نحو التحرر من الانضباط السياسي والاقتصادي السائد 

ذلك فأصبح إطارا غربيا في النظرة إلى الوجود  ، ثم تبلور بعدوثورة الَماهير، وبخاصة الطبقة الوسطي، منادين بالحرية والإخاء والمساواة
إلى باقي دول العالم  تبل تسللحبيسة أسوار أوربا،  -السياسية والاقتصادية والثقافية-وفلسفة العلم. ولم تكن الليبرالية بشتى مجالاتها

ا ساعد انتشار هذا عبر ما تملكه الدول الغربية من قوة سياسية واقتصادية وعسكر  -بما في ذلك العالم الإسلامي- ية وإعلامية. وِ
على حد تصورهم أن نهضة الغرب وقوة -خاصة هؤلاء الذين تربوا على أيدي المستشرقين-المذهب إعجاب بعض أبناء المسلمين به 

ذلك من حضارته المادية كانت بسبب اعتناقه هذا المذهب الفلسفي، ومن ثم ذهبوا إلى استيراد هذا المذهب وتطبيقه في الإسلام، و 
يسيا خلال نقد تراثه )النصوص الشرعية( ليئلائم مع القيم الغربية. ومن خلال استقرائنا وتحليلنا لكتابات رواد الاتجاه الليبرالي في إندون

حول السنة توصل البحث إلى عدد من مرتكزاتهم المنهجية البعيدة عن الموضوعية والتي تتمثل في: الانتقائية وفقا لأغراض مسبقة، 
والمنهج التاريخي التطوري، وتعطيل الاعتماد على الأقوال الشاذة وإخفاء الَوانب الصحيحة وتجاهلها، والمنهج المادي التجريبي، و 

 النصوص باسم المصالح والمقاصد، والاعتماد على المصادر أو المراجع غير الأصلية.
_____________________ 

 المقدمة:
السنة النبوية لا يمكن أن ينفك عما أثير حول النصوص الشرعية عامة  التعامل معالاتجاه الليبرالي في منهج إن الحديث عن      

من القضايا المثارة في الفكر الإسلامي الحديث والتي أخذت حيزاً لا بأس به من الدراسة فإن  )القرآن والسنة( من النقد،
. وقد  الواقع الإنساني بمستجداته التقدمية، وأوضاعه وقيمه الَديدة مؤسسا على معطياتوالتحليل قضية نقد النصوص الشرعية 

 ،كانت هذه القضية محورا رئيسا عند أصحاب الاتجاه الليبرالي الذي يتسم بالتحرر من كل قيد أو سلطة دينية كانت أو أخلاقية

                                                            
في تعديلات ما قام به من اليزبا( على بمالأستاذ الدكتور محمد أبو الليث الخيرآبادي )أستاذ الحديث وعلومه في الَامعة الإسلامية العالمية أستاذي يشكر الباحث  2

 .الصحيحة صورةذه الالبحث حتى خرج به
 .محاضر في كلية أصول الدين، الَامعة الإسلامية الحكومية فونوروغو جاوا الشرقية إندونيسيا 
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فهام القائمة على خصوصية ظروف ، على معنى أن تشتق أفهام لتلك النصوص تخالف الأاسيمحور الق روح العصربحيث جبعل 
 الن زول، وتتأسس على مراعاة الأوضاع الواقعية للإنسان المعاصر. 

من خلال كتاباتهم تارةً باسم "القراءات المعاصرة"،  يظهرعرباً وعجما؛ً كما  1وقد تبنى هذا الاتجاه من يسمون بالحداثيين     
في الغرب، لفهم  ظهرتيات والمناهج الفلسفية التي النظرتي دعت صراحة إلى تبنِ وأخرى باسم "القراءات الَديدة"، تلك الكتابات ال

زاعمة أنه لا سبيل إلى تصحيح مسار الفكر الإسلامي كي يواكب الحياة التراث الإسلامي عموما، والنصوص الشرعية خصوصا، 
 .2والمناهج المستوردةيات النظرالمعاصرة إلا بتبنى تلك 

هناك العديد من الدراسات التي تابعت حركة النقد هذه، ودرست أفكارها وتوجهاتها في العالم العربي وفي والواقع أن      
أماكن مختلفة من العالم الإسلامي، في حين لم تحظ هذه الحركة الناقدة للسنة النبوية في أطراف العالم الإسلامي بنفس 

هد الإسلام، والعرب هم أهل اللغة التي نزلت بها نصوص الشريعة، فمن الاهتمام. وقد يعود ذلك إلى أن المنطقة العربية هي م
السهل عليهم أن يكتشفوا زيف تلك الدراسات الناقدة للسنة النبوية، فتكثر فيهم الدراسات العلمية النقدية المدافعة عن 

 أما في أطراف العالم الإسلامي فالأمر مختلف كثيرا. ،3السنة النبوية الشريفة
وبخاصة هؤلاء الذين تربوا على أيدي -مثلا، يرى بعض أبنائها  -التي تعد أكبر دول العالم الإسلامي-إندونيسيا  ففي     

أن ما جاء به الاتجاه الليبرالي من آراء حول القضايا الدينية عامة والقضايا الحديثية خاصة من المسلمات العلمية  -المستشرقين
 اولة تفعيلها في أرض الواقع، بل أصبح بعضهم دعاة لهذا الاتجاه ومروجين لأفكاره.التي لا بد من احتضانها ونشرها، ومح

                                                            
، وهو لغة  بمعنى "الآن" أو "هذه اللحظة". وأما معناه الاصطلاحي فهو اتجاه فكري يشكل modernismب الحداثيون اسم الفاعل من المصدر "الحداثة" المعبر عنه بالإنجليزية  1

نشأت حركة الحداثة في ساحة الديانة النصرانية الكاثوليكية في أواخر القرن و ثورة على كل سلطة دينية أو قيم أخلاقية ِا لا يتماشى مع روح العصر بمعيار العقل المحض. 
أجل تحقيق هذا رب العالمية الأولى. وأما الهدف من هذه الحركة فهو جعل النصرانية الكاثوليكية ديانة تتفق مع متطلبات العصر في شتى مجالاتها. ومن التاسع عشر قبل الح

 الهدف، قام أصحاب هذه الحركة بنقد كتبهم المقدسة. انظر:
Berard L Marthaler and others, New Catholic Encyclopedia, p. 752; and Donald M Borchert and others (editor), 

Encyclopedia of Philosophy, vol. 6, p.316.  
مفهوم ؛ ونصر حامد أبو زيد، دراسات إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع ،؛ وشحرور أيضاالكتاب والقرآن: قراءة معاصرةشحرور، ومن تلك الكتابات:  2

، ترجمة: تاريخية الفكر العربي الإسلاميأركون أيضا، محمد ، ترجمة: هاشم صالح؛ و الفكر الإسلامي قراءة علمية؛ ومحمد أركون، النص: دراسة في علوم القرآن
 أما كتابات الإندونيسيين في هذا المنوال، فمنها: هاشم صالح، 

Jalaluddin Rakhmat, Islam Aktual (الإسلام الواقعي); Nurcholis Madjid and others, Fiqh Lintas Agama (الفقه عبر الأديان); Aksin Wijaya, Menggugat 
Otentitas Wahyu (الاعتراض على أصالة الوحي الإلهي); Taufik Adnan Kamal, Rekonstruksi Sejarah Al-Qur’an (تفكيك تأريخ القرآن); Muhibbin Noor, Kritik 
Kesahihan Hadis Imam Bukhari: Telaah Kritis atas Kitab al-Jami’ al-Shahih (نقد صحيح البخاري); Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) (  منتدى دراسة
 .الوجه الَديد لعلاقة الزوجين: قراءة نقدية لكتاب "عقود اللجين") ’Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujayn ,(كتب التراث

مصطفى حسينِ ؛ والحديث والمحدثونومحمد محمد أبو زهو،  ؛دفاع عن أبي هريرةعبد المنعم صالح العلي، إن كان لابد من ذكر تلك الدراسات، فعلى سبيل المثال:  3
دفاع عن السنة ورد شبه محمد أبو شهبة، محمد ؛ ودراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه؛ ومحمد مصطفى الأعظمي، السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميالسباعي، 

؛ والأمين الصادق الأمين، السنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيهامكي الشامي، ؛ والسنة المفترى عليهسالم علي البهنساوي، و ؛المستشرقين والكتاب المعاصرين
 .موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية
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التي هي جزء من -وستقوم هذه الدراسة ببيان المرتكزات المنهجية لرواد الاتجاه الليبرالي في إندونيسيا في التعامل مع السنة     
اليين بالسنة النبوية، والحصول على صورة كلية لدراساتهم في حتى يتمكن المرء من فهم طبيعة اهتمام الليبر  -النصوص الشرعية

هذا المجال، وبالتالي يمكنه أن يرد على كثير من الشبهات الَزئية المبنية عليها. وسيتم تناول ذلك في مبحثين، حيث يعرف في 
 هجية.  المبحث الأول بالاتجاه الليبرالي وتأريخه، ويعرض في المبحث الثاني تلك المرتكزات المن

 المبحث الأول: الاتجاه الاتجاه الليبرالي تعريفه وتأريخه:
 تعريف الاتجاه الليبرالي  .1

الاتجاه الليبرالي مركب من كلمتين إحداهما "الاتجاه" موصوفة، والأخرى "الليبرالي" صفة لها. فالاتجاه مصدر من اتجه على      
)ايتجه( وأبُدلت منها التاء )اتتجه( وأدُغمت )اتّجه(، وكذلك كلمة –افْ تَ عَل أي اوتجه، صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها  وزن

هَ أو تَجَهَ من كلمة ايتجََّهَ بحذف ألَف الوصل وإحدى التاءين، كما أنَشد ذلك أبَو زيد لميرْداسي بن حُصين: "قَصَرْتُ له الق بيلةَ تجيَ
هْنا راعي" والَأصمعي يرويه تَجَهْنا،كلها تتضمن معنى: ذهب، وأقبل، وقصد، وولّى  إذ تجيَ  . 2وما ضاقَتْ بشَدّته ذي

نرى أن المعنى الأقرب من بين تلك المعاني هو كلمة "ذهب"، هنا يمكن أن يقال بأن المراد بالاتجاه هو المذهب الذي      
 يتمثل في الآراء والأفكار.

في الفرنسية، يرجع جذور كل منهما إلى  Liberteفي الإنجليزية أو  Libertyهو كلمة أجنبية معربة أصلها وأما الليبرالي ف     
 . وإذا أضفنا إلى "الليبرالي" كلمة "الاتجاه" فإنه يمكن أن يقال بأنه المذهب الحر.2بمعنى استقل أو تحرر liberareية نيتاللغة اللا

 -وهو الذي نعنيه في هذا البحث–من حيث السياق الذي يستخدم هذا المصطلح هذا من حيث معناها اللغوي، أما      
كنظرية في السياسة والاقتصاد   -التي اشتقت منها كلمة الليبرالي–فهو متشعب المعنى ومتعدد الَوانب، وذلك لأن الليبرالية 

كما يقول -يزاتها، ومن ثم فهيوالاجتماع لم تتبلور على يد مفكر واحد، بل أسهم عدة مفكرين في إعطاء شكلها وِ
من المصطلحات التي تدل على مفاهيم عقائدية ليس لها مدلول واحد محدد، لهذا تفسر في بلد بما لاتفسر به في  -القرضاوي

 .3بلد آخر، وتفهم عند فيلسوف بما لا تفهم به عند غيره، وتطبق في مرحلة بما لاتطبق به في أخرى
"الاستقلال عن العلل الخارجية، فتكون أجناسها:  :بأنها الليبرالية 4(1141- 1701هاليفي ) عرف المفكر اليهوديفقد      

وعرفها صاحب المعجم الفلسفي بأنها: ، 1الحرية المادية والحرية المدنية أو السياسية، والحرية النفسية والحرية الميتافيزقية )الدينية(
                                                            

؛ 131، ص36، جتاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي؛ 116، ص13ج ،لسان العرب بن منظور،ا ؛1137ص ،القاموس المحيطانظر: الفيروزآبادي،  1
 .1711، ص2، جالمعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون، 

 ؛ Sir William Smith and Sir John Lockwood, Chambers Murray Latin-English Dictionary, p.400 انظر: 2
 .461، ص1،  ج المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينيةجميل صليبا،    

 .11-17، صالحلول المستوردة وكيف جنت علا أمتنايوسف القرضاوي،  3
ية ملك الخرز الوثنِ هو يهودا هاليفي، يهودي  أندلسي، اشتهر بكتابه "خوارزمي" أو "كتاب البرهان والحجة دفاعا عن العقيدة المهتقرة". اتخذ هاليفي من حكا 4

استدعى ثلاثة من العلماء المسيحيين دعوى لتفضيلها على الديانتين المسيحية والإسلامية، ويزعم أن الملك قد  047الذي قيل إنه تحول إلى اليهودية نحو سنة 
 .416، صالموسوعة الفلسفية والمسلمين واليهود، وأن كلا منهم عرض عقيدته عليه، فاختار الملك من بينها اليهودية دينا له. انظر: عبد المنعم الحنفي،
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-1160لالاند )، ثم استنبط 2كبر قسط من الضمانات ضد أي تعسف""مذهب يقوم على حرية الفرد واستقلاله، ومنحه أ
بأنها تتضمن معاني: "احترام استقلال الآخر، تسامح، ثقة في الآثار  -بعد أن ذكر أقوال الفلاسفة حول الليبرالية- 3(1164

قلال الأفراد، أو القول بضرورة . وقريب من هذا المعنى يقول الدكتور جميل صليبا: "القول بوجوب احترام است4الحميدة للحرية"
 .1التسامح في شؤونهم، أو القول بوجوب الثقة بما ينشأ عن نظام الحرية من النتائج المسعدة"

الليبرالية هي عملية انكفاء على الداخل )النفس(، وعملية انفتاح تجاه القوانين التي أن نرى من خلال ما سبق من التعريفات،      
كفاء على الداخل تمرد وهروب من كل ما هو خارجي، والانفتاح طاعة القوانين التي تشرعها النفس من الداخل، تشرعها النفس، فالان

، فجوهر 6الليبرالية هي الانفلات المطلق"في قوله: " J. Lachelier (1832-1918)وهو ما اختصره الفيلسوف ج. لاشلييه 
 تحرره من كل أنواع السيطرة والاستبداد.همية الفرد، وضرورة الليبرالية إذن التركيز على أ

بن صمايل السلمي وضع تعريف شامل لليبرالية، فيقول: "هي مذهب فكري يركز على  نوقد حاول الدكتور عبد الرحَ     
فكير، الحرية الفردية، ويرى وجوب احترام الأفراد، ويعتقد أن الوظيفة الأساسية للدولة هي حَاية حريات المواطنين مثل حرية الت

 .0والتعبير، والملكية الخاصة، والحرية الشخصية وغيرها"
وهذا التعريف على الرغم من شوله إلا أنه غير مانع لمذهب فلسفي تغيرَّ مفهومه مع السنين بسبب التقلبات الفكرية      

هو تعريفه بحسب المجال  -يةأي الليبرال-والسياسية والاجتماعية، والرأي الذي تطمئن إليه النفس في تعريف هذا المصطلح 
الذي يعرف من خلاله، نعرفها على النحو التالي: الليبرالية السياسية، والليبرالية الاقتصادية، والليبرالية الثقاقية ... وهكذا. 
وهذا ما ذهب إليه كثير من أصحاب المعاجم والموسوعات أمثال لالاند والبعلبكي وجميل صليبا، وذلك لأن لكل مجال من 

الات الليبرالية له ِيزاته وسماته قد يختلف بعضه بعضا، كما أنها مرت بعدة مراحل تتميز كل مرحلة بما لا تتميز به في مرحلة مج
 أخرى.

فهو المذهب الفكري الذي يركز على هذا الدراسة وفي ضوء ما سبق، يمكننا أن نأتِ إلى ما نعنيه بالاتجاه الليبرالي في      
حيث معالَة قضاياها وفهم معانيها حسب مركزات الفكر الليبرالي التي تتصف بالحرية حقوق الأفراد في التعامل مع السنة من 

                                                                                                                                                                                                            
 .032، ص2، تعريب: خليل أحَد خليل، جموسوعة لالاند الفلسفيةأندريه لالاند،  1
 .101ص ،المعجم الفلسفيلغة العربية، مجمع ال 2
الاصطلاحي والنقدي  أندري لالاند، فرنسي، تخرج من مدرسة المعلمين العليا، وكان أستاذا للفلسفة بجامعة بارس والَامعة المصرية. من أهم مؤلفاته: "المعجم 3

 Les Theories de L’Induction et de)الاستقراء والتجريب  "نظريات في، و(Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie)للفلسفة" 
LExperimentation) ."312، صالموسوعة الفلسفيةعبد المنعم الحنفي، ، و"موسوعة لالاند الفاسفية . 

 .026، ص2، جموسوعة لالاند الفلسفيةأندريه لالاند،  4
 .466، ص1ج المعجم الفلسفي،جميل صليبا،  1
 . 032، ص2، جسوعة لالاند الفلسفيةمو أندريه لالاند،  6
 .  3، صالليبرالية وموقف الإسلام منها السلمي، 0
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لمتخصصون. ومن والفردية والعقلانية والنسبية دون مراعاة قواعد الدين الثابتة التي أرساها كل من القرآن والسنة، ثم فصلها العلماء ا
 "هم رجال، ونحن رجال".أشهر شعار رواد هذا الاتجاه هو 

 تأريخ الاتجاه الليبرالي .2
إلا من حيث المعنى أو الفكرة، يقول الأستاذ  في أوربا ن الليبرالية من حيث اللفظ لم تكن متداولة في بداية ظهورهاإ     

ديث نشأت وتطورت في القرن السابع عشر، وذلك على الرغم من وضاح نصر: "إن الليبرالية في الفكر السياسي الغربي الح
هو  -كما ذكره لالاند-. فأول استعمال للفظ الليبرالي 1أن لفظتي ليبرالي وليبرالية لم تكونا متداولتين قبل القرن التاسع عشر

 .2م أن يدخل في أسبانيا من الطراز الإنكليزي1117الحزب الأسباني الذي أراد نحو 
يستخدم في بداية الأمر في الإطار السياسي، ثم امتدت  -كما هو الملاحظ-ما من حيث الفكرة، فالفكر الليبرالي وأ     

الفكرة بعد ذلك إلى ما هو أبعد منه، فأصبحت فلسفة اجتماعية شاملة ترتبط بتوجهات محددة في فلسفة العلم والقيم 
السياسية، حيث أسهم عدة مفكرين في تطويرها وإعطاء شكلها المتميز لها، والتي الاجتماعية والاقتصادية والدينية، إضاقة إلى 

يرجع سبب ظهورها إلى الأوضاع الدينية والاجتماعية الظالمة السائدة في العصور الوسطي بأوربا، ِا أدى إلى انتفاضة الشعوب، 
م، 1611لمساواة، وقد ظهر ذلك في الثورة الإنجليزية عام وثورة الَماهير، وبخاصة الطبقة الوسطي، منادين إلى الحرية والإخاء وا

م، وأدت هذه الثورات إلى قيام حكومات تعتمد على دساتير تقدس حق 1011م، والفرنسية عام 1001والأمريكية عام 
 .1الشخصية الإنسان في الحرية الشخصية بأوسع دوائرها، دون التزام تجاه شيء، إلا القوانين المصاغة أصلا لحماية الحريات

إلى باقي دول العالم الإسلامي خلال الاستعمار  تتسلل اأسوار أوربا، لكنه ةحبيس ابشتى مجالاته ةكن الليبراليتلم ثم      
بعد  1004الغربي الذي بلغ قمته إبان القرن الثامن عشر، ابتداء من انتقال بعض ولايات الدولة العثمانية إلى روسيا سنة 

م وانتهاء بسقوط كثير 1011( ومرورا باحتلال نبوليون على الدولة المصرية سنة Kutchuk Kainardji) اتفاق كوجوك كينرجي
تعد الحملة الفرنسية على مصر أول عقد لدخول ، حيث 4من الدول الإسلامية تحت الحملات الغربية في أوائل القرن العشرين

بالعصر الليبرالي في  1131حتى  1011فترة ما بين  (Albert Hourani)وراني حالليبرالية إلى العالم الإسلامي حتى عدَّ ألبريت 
 . يقول فارح مسرحي:1الفكر العرب

م حدوث إجماع لدي المفكرين العرب والمسلمين على ضرورة 1011كان من نتائج الحملة الفرنسية على مصر سنة "     
بالنهضة العربية بمقياس الغرب تقدمه وتأخرنا عقلانيته إعادة قراءة التراث الاسلامي فقد ارتبطت كتاباتهم منذ ما دعي 

                                                            
 .1116، ص2، جالموسوعة الفلسفية العربية 1
 .026، ص2ج، موسوعة لالاند الفلسفيةأندريه لالاند،  2
 .تاريخ العصور الوسطا الأوروبية وحضارتهايوسف، انظر:  3
4 Albert Hourani, Pemikiran Liberal di Dunia Arab (Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939), translated into 

Indoensia by: Suparno and others, p.67.  
 ، مقدمة الكتاب.المرجع نفسه 1
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وغيبياتنا علمه وجهلنا... ونظرا لكونهم نظروا إلى ثقافتهم السائدة نظرة سلبية فقد رجعوا إلى الثقافة الكلاسيكية العربية 
 للفكر العربي الحديث الاسلامية وركزوا جهودهم منذ ذلك الوقت على إحيائها، مر قرنان من الزمن على الإرهاصات الأولى

ولا تزال مسألة إعادة قراءة التراث مطروحة بحدة، فأركون يعلن أن مهمة نقد التراث لا بد منها إذا أريد للمسلمين أن يتحرروا 
بو فعلا؛ والَابري يرى أن أزمة الابداع لا يمكن تجاوزها إلا بالعمل على إعادة قراءة تراثنا قراءة نقدية معاصرة؛ ونصر حامد أ

 . 1زيد يؤكد على ضرورة إدراك البعد التاريخي للتراث من خلال إنجاز وعي علمي بالتراث يضعه في سياقه التاريخي
هناك اتجاه ليبرالي في العالم الاسلامي من خلال قراءة تراثه باعتباره موضوعا ينطبق عليه ما سار عليه الغرب من  ،إذن     

مراحل انتقال من العصور الوسطى إلى العصر الحديث؛ أي أنه إذا كان للعالم الاسلامي أو للمجتمعات الاسلامية أن تدخل 
راحل بكل ما تحمل من أفكار ومواقف بغض النظر عن عدم صلاحيتها في ميزان في العصر الحديث فعليه السير على تلك الم

بنقد ثراثهم الإسلامي حيث تجاوز هذا النقد دائرة الأصول الدينية،  الفكر الإسلامي، وعلى أية حال فقد قام بعض الحداثيين
 .فكر الليبرالي إلى بعض المفكرين الإندونيسيينومن هؤلاء وأمثالهم تسلل ال، ِا أدى إلى تلقيبهم بالليبراليين بل العلمانيين

 المبحث الثاني: المرتكزات المنهجية لرواد الاتجاه الليبرالي في إندونيسيا في التعامل مع السنة
تكزات يتناول هذا المبحث المرتكزات المنهجية لرواد الاتجاه الليبرالي في إندونيسيا في التعامل مع السنة، ويمكن إجباز تلك المر      

 فيما يلي:
 . الانتقائية وفقا لأغراض مسبقة1

من المعروف علميا أن الباحث المخلص والمنصف لا بد أن يتجرد عن كل هوى وميل شخصي فيما يريد البحث عنه      
ويتابع النصوص والمراجع الموثوق بها، فما أدت إليه بعد المقارنة والتمحيص كان هو النتيجة المحتمة التي ينبغي عليه اعتقادها. 

لليبرالي جبد أن أغلبهم يبيتون في أذهانهم فكرة معينة ثم يلجؤون إلى تصدية الأدلة لإثباتها، لكن الناظر إلى منهج رواد الاتجاه ا
وضعوا النصوص في غير موضعها وحَلوها ما لم تحتمل وما لا تطيقه ألفاظها ولا تدل عليه معانيها، كما  -حينا-فنراهم 

مشوها، وعرضها عرضا مبتورا. وبالَملة، عندما يبحثون عن قاموا بتجزئة النصوص ونقلها نقلا  -في كثير من الأحيان-نراهم 
 الأدلة لا تهمهم صحتها كما لا يهمهم طريقة نقلها بقدر ما يهمهم إمكان الاستفادة منها لدعم آرائهم.

شط، لا عندما يزعم أن جميع الأديان سواسة كأسنان الم --أحد الليبراليين الإندونيسيين-مثل ما فعله الكاتب عبد المقسط     
ينَ  ﴿إينَّ فضل بين دين وآخر، مستدلا بقوله تعالى:  ينَ  آمَنُوا الَّذي ري  وَالْيَ وْمي  بياللَّهي  آمَنَ  مَنْ  وَالصَّابيئيينَ  وَالنَّصَارَى هَادُوا وَالَّذي لَ  الْآخي  وَعَمي

اً مْ  خَوْفٌ  وَلَا  رَبهِّيمْ  عيندَ  أَجْرُهُمْ  فَ لَهُمْ  صَالحي  .[62]البقرة: ﴾يَحْزَنوُنَ  هُمْ  وَلَا  عَلَيْهي

"بإمعان النظر للآية السابقة، تبين لنا أنها لا تدل على الأمر بدخول الإسلام لكل من يقول الكاتب تدعيما لزعمه:      
أي المسلمين الذين –اليهود والنصارى والصابئين ]ليكونوا سالمين في دنياهم وأخراهم[، بل بناء على ظاهر الآية، فإن المؤمنين 

واليهود والنصارى والصابئين، هؤلاء جميعا ما داموا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون عملا صالحا  -استقاموا على إيمانهم
                                                            

 .10ص ،الحداثة في فكر محمد أركونفارح مسرحي،  1



 قسم دراسات القرآن والسنة                      الجامعة الإسلامية االعالمية بماليزيا                                                               

 

121 
 

–[ فلهم أجرهم عند ربهم، فالقول باشتراط الإيمان برسالة محمد ] -أي اليهود والنصارى والصابئين–حتى ولو لم يؤمنوا 
 .1ء )اليهود والنصارى والصابئين( هو قول المفسرين وليس قول القرآن"لهؤلا -أي الإيمان برسالة محمد 

ثم قال الكاتب مستطردا بعد ذلك: "حتى رشيد رضا أيضا قال بعدم اشتراط اليهود والنصارى والصابئين ليؤمنوا بالنبي      
 معاملته تعالى لكل الفرق أو لأن الكلام في [، وفي ذلك قال رشيد رضا: "لا إشكال في عدم اشتراط الايمان محمد ]

 .2الأمم المؤمنة بنبي ووحه بخصوصها"
نلمح من كلام الكاتب أن فكرة التعددية الدينية قد باتت في ذهنه، ثم أخذ يصطاد ما يؤيد تلك الفكرة من الأدلة أو      

لآية وغيرها من الآيات التي تثبت الآراء بغض النظر عن صحتها أو تهافتها في ميزان العلم، متجاهلا في نفس الوقت سياق ا
، كما ارتكب الكاتب جريمة أخرى عندما انتقى كلام رشيد رضا بما تملي 1، دع عنك عن الأحاديث النبوية1أحقية الإسلام

 . 1إليه هواه، مع أن الناظر إلى كلام رشيد رضا بكامله لن يتفق إلى ما ذهب إليه الكاتب
 إخفاء الجوانن الصحيحة وتجاهلهاالشاذة و . الاعتماد علا الأقوال 2  

يعتمد بعض رواد الاتجاه الليبرالي على الأقوال الشاذة وتغييب النظرة الكلية في الحكم على الأشياء وفي التعامل مع بعض      
ذهب وإغفال القضايا، وخاصة عند الحديث عن الأمور الفقهية، فهم يميلون إلى رأي دون اعتبار بقية الآراء كالميل إلى م

البقية، أو عدم الالتفات إلى المشهور والمتفق عليه من الآراء والتركيز على ما شذ منها، ويظهر هذا الاعتماد أيضا في تمسكهم 
 بحديث واحد وإعراضهم عن طائفة من الأحاديث بغية تحقيق أغراض معينة.

                                                            
1Abdul Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama: Membangun Tolerasi Berbasis Al-Qur’an ( حجج التعددية الدينية: بناء التسامح

  .p. 246 (على أساس القرآن
الإسلامية الحكومية بجاكرتا "شريف حداية الله" قدمها صاحبها للحصول على درجة الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن في جامعة  ،فالكتاب في الأصل رسالة الدكتوراه

قد فالعيب لا يوجه إلى صاحب الرسالة فحسب، بل موجه أيضا إلى المشرف والممتحنين للرسالة، إذ كيف منح هؤلاء النجاح لصاحب الرسالة دون ن م.2771عام 
 ما كتب فيها.

 المرجع نفسه. 2
ينَ  : ﴿إينَّ منها: قوله تعالى 3 سْلَامُ﴾ ]آل عمران: اللَّهي  دَ عين الدِّ رَ  يَ بْتَغي  وَمَن[، وقوله تعالى: ﴿11الْإي سْلَامي  غَي ْ ينًا الْإي نْهُ  يُ قْبَلَ  فَ لَن دي رَةي  فيي  وَهُوَ  مي نَ  الْآخي ريين﴾ ]آل  مي الْخاَسي

ينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  [، وقوله تعالى: ﴿الْيَ وْمَ 11عمران: يتُ  نيعْمَتيي  عَلَيْكُمْ  وَأتَْممَْتُ  دي سْلَامَ  لَكُمُ  وَرَضي ينًا﴾ الْإي  [. 3]المائدة: دي
 فإنه بحق تكذبوا أو بباطل تصدقوا أن إما فإنكم ضلوا وقد يهدوكم لن فإنهم شيء عن الكتاب أهل تسألوا لا»أنه قال:  عن النبي  الله عبد بن جابر روايةمنها:  4

 هريرة عن النبي  ؛ ورواية أبي331ص, 3. رواه أحَد في مسنده، )القاهرة: مؤسسة القرطية، د.ت(، ج«يتبعنِ أن إلا له حل ما أظهركم بين حيا موسى كان لو
. رواه «النار أصحاب من كان إلا به أرسلت بالذي يؤمن ولم يموت ثم نصراني ولا يهودي الأمة هذه من أحد بي يسمع لا !بيده محمد نفس والذي» قال: أنه

 .14، ص1بملته، ج الملل ونسخ الناس جميع إلى  محمد نبينا برسالة الإيمان وجوب ، كتاب الإيمان، بابصحيحهمسلم في 
 . 112، ص1ج ،تفسير المناررشيد رضا، انظر: محمد  1
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عندما أثار قضية إمامة المرأة على الرجل في الصلاة  -أحد علماء جمعية نهضة العلماء-مثل ما فعله الشيخ حسين محمد      
من جديد قائلا بأن القضية لم تكن موضع اتفاق بين العلماء، حيث ذهب الَمهور إلى عدم جواز إمامة المرأة على الرجل، 

 .1أبي ثور والطبري والمزني الذين ذهبوا إلى الَوازبخلاف 
لكن المؤسف في منهج المؤلف هو أنه قدّم حديثا واحدا ضعيفا لمذهب الَمهور دون غيره من الأحاديث أو الأدلة، ألا      

   .2«مؤمنا فاجر يؤم ولا مهاجرا أعرابي يؤم ولا رجلا امرأة تؤمن لا»قال:  وهو رواية ابن ماجه عن جابر عن النبي 
واحدا أيضا في إثبات صحة مذهب المخالفين دون الالتفات إلى النظرة الكلية  وفي مقابل ذلك، قدم المؤلف حديثا     

 يا له: قلت قالت: بدرا غزا لما  النبي الأنصارية أن نوفل بن الله عبد بنت ورقة أم عنللحديث، ألا وهو رواية أبي داود 
 يرزقك تعالى الله فإن بيتك في قري» قال: شهادة؟ يرزقنِ أن الله لعل مرضاكم أمرض معك الغزو في لي ائذن الله! رسول

 فأذن مؤذنا دارها في تتخذ أن  النبي فاستأذنت القرآن قرأت قد وكانت قال: الشهيدة، تسمى فكانت قال: .«الشهادة
 بيتها في يزورها  الله رسول قال: وكان خلاد بن الرحَن وجارية. وفي رواية عن عبد لها غلاما دبرت قد وكانت قال لها

 .3كبيرا شيخا مؤذنها رأيت فأنا الرحَن: عبد قال دارها. أهل تؤم أن وأمرها لها يؤذن مؤذنا لها وجعل
في هذه القضية منوط بالعلة وهي خوف الفتنة،  ثم حاول بعد ذلك أن يلفت النظرة بأن استنباط الحكم لمذهب الَمهور     

بأن بمعنى إذا زالت العلة تغير الحكم من المنع إلى الَواز، وليس من قبيل العبادت المحضة التي لا مجال للرأي فيها، ثم زاد المؤلف حجته 
 .4مصبوغ بصبغة التحيز الَنسي للذكوراستنباط الَمهور في هذه المسألة 

 لتجريبي. المنهج المادي ا3
يقوم هذا المنهج على أساس المادة بمعنى أنها هي الحقيقة الوحيدة، وأن الوجود ومظاهره وعملياته يمكن تفسيرها كمظاهر      

أو نتائج للمادة. كما يقوم أيضا على أساس الواقع بمعنى أن الحقيقة لا بد أن تكون مطابقة للواقع، وأن عالم الفكر أو الذات 
. 1لم الموضوع، ومن ثم رفض هذا المنهج كل ما يتعلق بالمثالية أو ما وراء الطبيعة بما في ذلك الإيمان باللهإنما هو نتاج عا

وبالَملة، لا يؤمن هذا المنهج إلا بما تدركه الحواس، وبما يمكن تحقيقه من خلال المنظور البشري البحت. وعلى هذا، فلا 
عن طريق الحس والعقل، فالأمر يختلف بالنسبة نحن المسلمين بأننا نعتقد أن  إلا -عند صاحب هذا المنهج–سبيل إلى المعرفة 

 ألا وهو الوحي. -الحس والعقل–ثمة طريقا آخر بالإضافة إلى ما سبق 

                                                            
1 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (فقه المرأة), 38-29. 

 .343، ص1، كتاب إقامة الصلاة والسنة، باب في فرض صلاة الَمعة، جسننههذا جزء من حديث طويل رواه ابن ماجه في  2
3 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (فقه المرأة), p. 30-31. 
4 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (فقه المرأة), p. 38. 

 ؛ وأيضا131ص نظرية المعرفة بين الفلسفة والقرآن،؛ عبد الحميد الكردي، 211، ص6، جموسوعة الموردانظر: منير البعلبكي،  1
  Robert P. Gwinn and others, The New Encyclopedia Britanica  vol.7, p. 929-930. 
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خاصة رواد الاتجاه الليبرالي في –هو أن استخدام المنهج المادي التجريبي قد أدى بسالكيه فالأمر الذي ينبغي التنبه له      
 :1ولعل من أهم تلك النتائج ما يليإلى نتائج لا يمكن التسليم بها في المنظور الإسلامي،  -يسياإندون

. تجاهل طبيعة الحديث الشريف في كونه وحيا من عند الله عز وجل، الأمر الذي يطبعه بطابع العصمة، ِا أدى إلى 1     
الكمأة »حديث:  -في رسالته الدكتوراه-دراسة الحديث ونقده دون اعتبار لهذه العصمة. ومثال ذلك: رد الدكتور محب النور 

علم الطب، وهو في هذا النقد قلد نقد أحَد أمين في  -حسب زعمه-خالفته ، لم2«من المن، وماءها شفاء للعين ...
"ضحى الإسلام"، والغريب في منهج صاحب الرسالة، أنه وافق على نقد أحَد أمين للحديث السابق دون أدنى إثبات أو 

ريت أيَّ بحث مَعْمَليّ دليل بأن الحديث يخالف علم الطب. وفي ذلك يقول صاحب الرسالة: "أقول بالصراحة بأنّي ما أج
 .3للتثبت أن الحديث مخالف لعلم الطب، لكنِ على يقين بأن أحَد أمين قد أجرى البحث المعملي لهذه القضية"

. رد الأحاديث التي تتعلق بالنبوءات والإخبار عما سيحدث في المستقبل من حوادث وفتن، لكون مثل هذه الأمور لا 2     
ا أدى إلى القول بأن مثل هذه الأحاديث من وضع الأجيال اللاحقة. مثال ذلك: ما طرحه يمكن أن تصدر عن البشر، ِ

أن لا يخالف الحديث ظروفَ النبي، كأن أن من شروط الحديث الصحيح هو  -في رسالته الدكتوراه-الدكتور محب النور أيضا 
 .4ياسية بشيء من التفصيليتضمن الحديث على نبوءات مثل حدوث فرق حدث فيما بعد، أو يتضمن قضايا س

لعل صاحب الرسالة تأثر بالمفكر الباكستاني فضل الرحَن حين أثار نفس القضية، وذلك عندما وافق على نقد فضل      
وليس من كلام  1الرحَن على بعض أحاديث البخاري التي تتعلق بالنبؤات مثل أحاديث الفتن، بأنها مصبوغة بصبغة سياسية

موحى إليه، فما دام الله تعالى العلام  نسيا أو تناسا أن النبي  -فضل الرحَن وصاحب الرسالة–. فكأن الرجلين النبي 
الغيوب قد أوحى رسوله، فلا مانع أن يخبر ما حدث وما سيحدث لحكمة من الحكم اقتضت إرادة الله تعالى ذلك. وعلى أية 

 كما زعمه الرجلان، بل منها صحيحة، ومنها موضوعة؛ لأن العبرة في–حال، ليس كل الأحاديث من هذا القبيل موضوعة 
 قبول الحديث أو رده في توفر شروط الصحة أو عدم توفرها وليست في عين الخبر.

                                                            
ة منها فقد ذكرناها، وهي واقعة ذكر الدكتور فتح الدين بيانوني خمس نتائج بالنسبة للمستشرقين الذين اعتمدوا على المنهج المادي في دراسة السنة النبوية، أما الأربع 1

لنتيجة الأخرى وهي: الزعم بأن الأحاديث التي تتعلق باليوم الآخر والَنة والنار، والمواعظ، إنما هي أحاديث أيضا بالنسبة لرواد الاتجاه الليبرالي في إندونيسيا. أما ا
فتح الدين بيانوني، "مرتكزات  اقتبست ِا جاء في الكتب السماوية السابقة، فحسب علمي لم يكن ثمة أحد من المثقفين الإندونيسين من أتى بذلك الزعم. انظر:

 .121-11اليزيا، صبمالمحكمة الصادرة من الَامعة الإسلامية العالمية  التجديدفي دراسة علم الحديث والسنة النبوية: دراسة استقرائية تحليلية"، مجلة  المستشرقين
لْوَى الْمَنَّ  عَلَيْكُمْ  زَلْنَاوَأنَ الْغَمَامَ  عَلَيْكُمْ  وَظلََّلْنَا﴿، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: صحيحهرواه البخاري في  2 ، كتاب صحيحه؛ ومسلم في 11، ص6ج ،﴾وَالسَّ

 .1611، ص3بها، ج العين ومداواة الكمأة فضل باب الأشرية،
3 Muhibbin Noor, Kritik Kesahihan Hadis Imam al-Bukhari,(نقد صحيح الإمام البخاري) p. 35. 
4 See: Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History, p.53- 58. 
5 See: Muhibbin Noor, Kritik Kesahihan Hadis Imam al-Bukhari,(نقد صحيح الإمام البخاري) p.27. 
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مثال . رد الأحاديث التي تتحدث عن المعجزات؛ لأن ما تتحدث عنه يحتاج إلى قدرات خارقة لا يمتلكها البشر. 3     
–محتجا بما احتج به الدكتور حسين هيكل حين قال  1، والذي أنكره أولي الأبصار عبد اللهالنبي ذلك: حديث شق صدر 

بعد أن ساق رواية شق الصدر: "وإنما يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من المسلمين إلى هذا الموقف من هذا الحادث أن حياة 
الته إلى ما لَأ إليه من سبقه من الخوارق، وهم في هذا جبدون من محمد كانت كلها حياة إنسانية، وأنه لم يلجأ في إثبات رس

المؤرخين العرب والمسلمين سندا حين ينكرون من حياة النبي العربي كل ما لا يدخل في معروف العقل ويرون ما ورد من ذلك 
غير متفق مع تعيير القرآن المشركين بأنهم غير متفق مع ما دعا القرآن إليه من النظر في خلق الله وأن سنة الله لن تجد لها تبديلا، 

 .2لا يفقهون أن ليس لهم قلوب يعقلون بها"
. رد بعض الأصول والتشريعات الإسلامية إلى أصول يهودية، ومسيحية، ووثنية أو غيرها من الأمم السابقة. مثال 4     

" )إنعاش فهم الإسلام(، Menyegarkan Kembali Pemahaman Islamذلك: ما أثاره أولي الأبصار أيضا في مقاله الشهير "
ا قاله الرجل: " قبل كل شيء أنا أعتبر الدين الإسلامي ككائن حي، ذلك الدين الذي نمى وتماشى مع مقتضيات الحياة وِ

ه "كتمثال جميل" لا يتطرق إليه أي تغ يير أو الإنسانية، ليس الإسلام شيئا منقوشا تم نحته في القرن السابع الهجري، ثم عدُّ
تطور، ففي هذه الآونة أرى هناك اتجاها قويا يحاول تجميد )تعاليم( الإسلام، ومن ثم لقد حان الوقت للمعارضة على هذه 

 .3المحاولة"
، ومن تلك الشروط هو: "أولا: تقديم جوهر -حسب زعمه–ثم قدم أولي الأبصار شروطا أربعة من أجل تقدم الإسلام      

الَوهر الذي يتماشى ومتطلبات الحياة الإنسانية. ثانيا: تجريد الإسلام من عناصر الثقافة العربية...  الإسلام لا صورته، ذلك
ومن ثم فلا طاعة لأمثال: الحجاب، وقطع اليد للسارق )القصاص(، والرجم، وإعفاء اللحية، والَبة لأنها من نتاج الثقافة 

 .4العربية، وليست من الإسلام..."
زاعما ب : "أن  -كما سبق–نفس الاتجاه زميل أولي الأبصار وهو عبد المقسط حين رفض حد الرجم للزاني المحصن مال إلى وقد      
من شرائع من قبلنا، فالعلماء اختلفوا في قبول شرع من قبلنا، فمنهم من رفضوا شرع من قبلنا ليكون دليل الحكم في شريعتنا، الحد 

 .1كما فعل اليهود"بة بقتل النفس ومن ثم رفضوا حد الرجم كما رفضوا التو 

                                                            
على سبيل -وفي ذلك قال أولي الأبصار: وقد أعجبنِ حسين محمد بكتابه "حياة محمد" لاعتماده على منهج تدرجي وتطوري ومعقول في كتابة السيرة. وهو  1

جوانب إنسانية دعا إلى إعادة النظر حول قصة شق صدر النبي بطريقة معقولة غير ما سلكها ابن إسحق ثم ابن هشام اللذان رأيا النبي رؤية مدحية مختفيا  -المثال
 النبي. انظر:

   Ulil Absar Abdalla, “Wahyu Progresif” in Wajah Liberal Islam di Indonesia, ( في إندونيسياالوجه الليبرالي للإسلام  ), p. 75 
 .121-121،  صحياة محمدمحمد حسين هيكل،  2

3 Ulil Abshar Abdalla, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” (إنعاش فهم الإسلام) in daily newspaper Kompas, 18 September 
2002. 

 المرجع نفسه. 4
 المرجع نفسه. 1
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 . المنهج التاريخي التطوري4
أن الأمور الحاضرة ناشئة ب كما سماه البعض، تلك الفلسفة القائلة–تعود جذور هذا المنهج إلى فلسفة التاريخ أو التاريخية      

جماعي، لا شعوري ولا إرادي، وأن هذه أن اللغة والحق والأخلاق ناشئة عن إبداع بعن التطور التاريخي. أو المذهب القائل 
 .1اسة تاريخهار ولا أن تفهمها على حقيقتها إلا بد ،ائجها بالقصدتالأمور قد بلغت الآن نهايتها. وإنك لا تستطيع أن تبدل ن

 نبم-سلمين ن من أبناء المو حركة الإصلاح الدينِ، دعا المتغرب خلال هذه التاريخية التي قال بها فلاسفة التنوير الغربي     
لما سموه الظروف الموضوعية التاريخية،  ةإلى تطبيقها على السنة النبوية، فهم يريدون أن تبقى السنة حبيس -نو فيهم الإندونيسي

 ولا يتعداها إلى ظروف جديدة. 
نور خالص معنى مشتركا، يقول  -أي السنة والحديث-فالسنة في نظر هؤلاء تختلف عن الحديث بالرغم من أن بينهما      

هو الذي يكوّن "عادة" أو  -والذي تمثل في تصرفاته-إن فهم النبي للوحي (: "م1131-2771)(Nurcholis Madjid) مجيد
أو ما فعله أو ما فعله غيره وسكت عنه النبي دليل موافقته،  2سنة نبوية، أما الحديث فهو الخبر الشفوي المروي عما سببه النبي

حديث، والذي أصبح أوسع وأشل ِا قبله في هذه الآونة، على الرغم من ذلك لا يشمل ذلك هو التعريف الأصلي لل
 .3الحديث شولية السنة نفسها"

هذا الفرق بين الحديث  -أستاذ نور خالص مجيد-( 1111-1111وبعبارة أوضح، أكد فضل الرحَن الباكستاني )     
المدون فيما بعد، في حين أن السنة في الاستعمال الشائع عند جمهور  والسنة قائلا: "إن الحديث هو الخبر الشفوي المروي ثم

 الَيلُ  وارث هذا الفعلَ تأو فعل مرة واحدة مدة حياته، حيث  ،سواء تكرر هذا الفعل ،المسلمين الأوائل ترتبط بفعل النبي
لأحاديث النبوية والذي بدأ في الذي بعده، فتتصف السنة بذلك بالحيوية، إلا أن هذه السنة الحية أصبحت ميتة بتدوين ا

 .4القرن الثاني، فأصبح مفهوم السنة هو تلك الأحاديث المدونة في الكتب الحديثية والتي هي السنة الميتة
سواء  -بين السنة والحديث، دعا كل من يخوض في استنباط الأحكام الشرعية  اً وبعد أن نبّه نور خالص مجيد أن ثمة فرق     

إلى أن يضع نصب عينيه القاعدة الأصولية القائلة بأن "الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان"،  -السنة كانت من القرآن أم
. وإذا ربطنا 1المقصد من التشريع حتى يتماشى الحكم المستنبط مع روح العصر إدراكومن أجل تفعيل هذه القاعدة لا بد من 

                                                            
 .33، صالمعجم الفلسفييوسف كرم وآخرون،  ؛221، ص1،جالمعجم الفلسفيجميل صليبا،  1
هو ما صدر من النبي من قول، إذ سياق كلامه يدل على ذلك. فتعريف الحديث عنده إذن نفس  -أي ما سببه النبي–هكذا تعبير الرجل، فلعله أراد بذلك  2

 من قول أو فعل أو تقرير.  وهو ما صدر من النبي  -تِكما سيأ-تعريف العلماء  
3 Nurcholis Madjid, “Pergeseran Pengertian ‘Sunnah’ ke ‘Hadits’: Implikasinya dalam Pengembangan Syari’ah” ( تطور مفهوم

) in Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (السنة إلى الحديث وما ترتب عليه من تطوير ]أحكام[ الشريعة عبر  تفعيل الأحكام الشرعية في الواقع المعاش
 .Edited by: Budhy Munawar Rachman, p. 208 ,(التاريخ

4 Fazlur Rahman, Islam, translated into Indonesia by Ahsin Muhammad, p.65; and his Islamic Methodology in History 
(Indonesian version) translated by Anas Mahyuddin  p.19, 58. 

5 Nurcholis Madjid, “Pergeseran Pengertian ‘Sunnah’ ke ‘Hadits’: Implikasinya dalam Pengembangan Syari’ah” ( تطور مفهوم السنة إلى
  .in Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah, p. 113  (الحديث وما ترتب عليه من تطوير ]أحكام[ الشريعة
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ة حتى تنور خالص مجيد أراد أن يقول: من أجل إحياء السنة الميدعوة نور خالص هذه بما قبله من موت السنة، نجد كأن 
وهي مقصد التشريع انطلاقا من القاعدة القائلة بأن الأحكام  ،تتطور مع مواكبة الحياة المعاصرة لابد من استحضار روحها

 تتغير بتغير الزمان والمكان. 
قابلة للتغيير، هل جميع الأحكام الشرعية ثوابتها ومتغيراتها؟ إن  فالسؤال المطروح بعد ذلك: أيُّ نوع من الأحكام الشرعية      

إذ الأحكام الشرعية منها ما هو ثابت عام دائم، لا مجال فيه للتغيير والاختلاف مهما دار  ؛كان المراد بذلك فنحن لا نوافقه
 الفلك وتغيرت الظروف والأحوال، ومنها ما هو قابل للتغيير حسب اقتضاء المصلحة.

 -كما سبق- للتغييرلكن المتتبع لبعض أقوال نور خالص في بعض القضايا الدينية، جبد أن الرجل أراد بالأحكام القابلة      
بجواز نكاح المسلمة بغير المسلم سواء كان من  -في موضع آخر-ه ئجميع الأحكام الشرعية ثوابتها ومتغيراتها، مثل رأيه هو وزملا

بأن هذه المسألة قابلة للاجتهاد، وأن الظروف التي جعلت حرمة ذلك النكاح قد زالت اليهود أو النصارى أو غيرهما، محتجين 
 في العصر الراهن، فأصبح حلالا بعد أن كان حراما.

ال بها نور خالص مجيد في حقيقة الأمر تقتضي تطور الإسلام نفسه، بمعنى أن الإسلام ففكرة تاريخية السنة التي قهكذا،      
هو تطبيقُ إنسانر عاش في مرحلة تاريخية وموقع جعرافي، لهما خصوصيتهما الثقافية  -تبعا لهذه الفكرة- الذي طبقه النبي 

لتغير الظروف الموضوعية التاريخية. من هنا، صدر ما والبيئية والاقتصادية، حيث يقبل هذا التطبيق للتغيير والتبديل تبعا 
 Ulil Abshar) (، الذي قال به ليبرالي آخر وهو أولي الأبصار عبد اللهIslam Progressiveاصطلح عليه بالإسلام التطوري )

Abdalla،)  ،ه محكوم بالظروف إن النبي في اجتهاد"يقول الرجل: ومن ثم جاء تعريفه للسنة النبوية مصبوغة بصبغة تاريخية
مع التطور الاجتماعية والسياسية التي أحاطته، فالإسلام الذي طبقه النبي في عصره لا يعنِ أكثر من احتمال أوّلي لتفاعل الإسلام 

 . 1التاريخي الذي يستمر ويختلف من عصر إلى عصر، فالإسلام لا بد أن يتماشى مع العصر الذي يعيش فيه"
اكتسبت السنة قيمتها التاريخية، وظهر دور الرسول "كالأسوة الحسنة أي القدوة العملية التي يحتذي بها ومن هذا المنطلق      

، ويعد الالتزام بالسنة بمفهومها المتعارف عليه بين علماء المسلمين قديما 2العرب عمليا في حالة الغياب النظري لوعي المنهج"
عدي الزمان والمكان، وضربا من الخيال الذي يعيش في فراغ لا علاقة له بالواقع وحديثا تشويها للتاريخ والتطور، وقفزا على ب

 والحياة.
 
 
 
 

                                                            
1 Ulil Absar Abdalla, “Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam” (إنعاش فهم الإسلام) in daily newspaper Kompas, 18 September 

2002. 
 .411، 410، ص2، جالعالمية الإسلامية الثانية حاج حَد، 2
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 . تعطيل النصوص باسم المصالح والمقاصد5
تجرَّأَ بعض رواد الاتجاه الليبرالي على نصوص الشرع التي جاء بها الوحي المعصوم في القرآن الكريم، والسنة النبوية، فردوها      

وجمدوها بلا أثارة من علم أو هدى، إلا اتباعا لهوى أنفسهم، أو أهواء الآخرين، ِن يريدون أن يفتنونهم عن بلا مبالاة، 
 .1بعض ما أنزل الله إليهم من الحق باسم رعاية مصالح العباد حينا، أو مقاصد الشريعة حينا آخر

، وإلغاء أصول الفقه كله، والاكتفاء بالمقاصد، كما إلغاء الفقه الإسلامي كله -تحت ستار المقاصد-أراد هؤلاء الرواد      
يفسرونها هم تفسيرهم الفضفاض؛ لأعطاء المشروعية الإسلامية لكل ما تريده تيارات التغريب الليبرالي أو التغريب الماركسي، 

نى هذا: أن نهدم باسم مقاصد الشريعة، مع -شرعا وإسلاميا-أو تيارات الحداثة وما بعد الحداثة. فكلها يمكن أن تبرر 
 . 2أحكام الشرع باسم الشرع نفسه

 genderأن نغير أحكام الأسرة خاصة الأحكام المصبوغة بصبغة التحيز للذكور ) -تحت غطاء هذه الفلسفة-يمكن      

biasتحيز يقول أحدهم: "إن كثيرا من الأحكام الفقهية التي تتعلق بالأحوال الشخصية مصبوغة بصبغة ال ( على رأيهم، كما
استحق الزوج الحقوق أكثر بالنسبة للزوجة، وكذلك الأمر في فقه الموارث الذي قرر  -مثلا–إلى الذكور؛ وفي فقه المناكحات 

 .3بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، وأيضا في فقه السياسة الذي حدد بل سد مشاركة المرأة في السياسة"
، أو تأويلها تأويلا يتماشى -حسب زعمهم-ومن ثم رد هؤلاء بكل العجلة بعض الأحاديث التي تحط شأن المرأة      

 لو»: حديث النبي  -احدى رواد الحركة النسوية-عناية رحَنية والأغراض التي تصبو إليها هواهم، مثل ما فعلته الباحثة 
 4«الحق من عليهن لهم الله جعل لما لأزواجهن يسجدن أن النساء لأمرت لأحد يسجد أن أحدا آمرا كنت

لقد خرجّت الباحثة الحديث بأنه ورد في سنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، ومسند أحَد، كما أنها      
صورت شجرة السند للحديث، فبينت الصحابة الذين رووه، وهم: معاذ بن جبل، وأبو هريرة، وعائشة، وقيس بن سعد رضي 

 .1الله عنهم
، ثم حكمت 1نها خرّجت ودرست سند أبي داود فقط دون غيره من الإسناد أو الطرقلكن الغريب في منهج الباحثة، أ     

بأنه ضعيف، إذ فيه حصين بن عبد الرحَن وشريك بن عبد الله اللذان قال عنهما العلماء  -بعد دراسة سنده-على الحديث 
 .2بأنهما سيء الحفظ

                                                            
 .11، صدراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئيةالقرضاوي، انظر:   1
 .16المرجع نفسه، ص  2

3 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an (المساواة بين الَنسين من منظور القرآن), (Jakarta: Paramadina, 
2001), p.95-119. 

 .271، ص2رواه أبو داود في سننه، كتاب النكاح،  باب في حق الزوج على المرأة، ج 4
5 Inayah Rohmaniyah, “Penghambaan Istri Pada Suami” (تعبد الزوجة للزوج) in Perempuan Tertindas? (هل المرأة مقهورة؟), p.111 
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، لكن الباحثة أصرت بأن الحديث 3خرجه من عدة الطرق والحقيقة أن الحديث صحيح كما حكم عليه الألباني بعد أن     
"لا بد أن تبنى على  -كما تقول الباحثة-ضعيف سندا ومتنا، إذ فيه الطعن على مروءة المرأة، فالعلاقة بين الزوج والزوجة 

تحبب والتعاون والتناصر روح المعاشرة بالمعروف، ولا تكون بينهما هوة كالهوة بين السيد وعبده أو بين المخدوم وخادمه، بل ال
 .  4هي القنطرة الوحيدة لكي تتمتع المرأة بجنتها بنفسها"

لا تبدؤوا اليهود ولا »" )الفقه عبر الأديان( عند ما رفضوا حديث: Fiqih Lintas Agamaومثال آخر يأتِ من كتاب "     
. والغريب في منهجهم أنهم رفضوا هذا 1متسامحمع مبادئ الإسلام كدين  -في نظرهم–لأنه لا تتفق  1«النصارى ى بالسلام

كما   1في هذا الطعن ما كتبته فاطمة مرنيسيالحديث بالطعن في الصحابي الَليل راوي الحديث وهو أبو هريرة حيث نقلوا 
 أشاروا إليه في هامش الكتاب.

 . الاعتماد علا المصادر أو المراجع غير الأصلية6
من العيوب المنهجية التي سلكها رواد الاتجاه الليبرالي في التعامل مع السنة خاصة والدراسات الإسلامية عامة، اعتمادهم      

على المصادر أو المراجع غير الأصلية وغير الموثوقة سواء كانت ما كتبه المستشرقون أو الحداثيون عربا  كانوا أو عجما. ومن 
 : تلك المصادر أو المراجع

" للمفكر الباكستاني، والتي Islamic Methodology in History"فجر الإسلام" و"ضحى الإسلام" لأحَد أمين، و" -
 Kritik Kesahihan Hadis Imamاعتمد عليها الدكتور محب النور في نقد البخاري عبر رسالته الدكتوراه بعنوان "

Bukhari.)نقد صحيح البخاري( " 
- "Women and Islamرأة والإسلام(، و "" )المThe Veil and the Male Elite" و ،"The Forgotten Queen of 

Islam"كلها لفاطمة مرنيسي، و "Qur’an and Women" القرآن والمرأة، لأمينة الودود، و "The Right of Woman 

in Islamليها مؤلفو كتاب " )حقوق المرأة في الإسلام( لأصغار علي أنجينير وغيرها من الكتب التي اعتمد ع

                                                                                                                                                                                                            
ا رواية أحَد، ففي عللت الباحثة بأن رواية ابن ماجه لهذا الحديث قد قامت بدراسة سنده احدى الباحثات، فبينت أنه ضعيف، إذ فيه علي بن زيد وهو ضعيف. أم 1

لكن جباب على هذا التعليل، بأن أحَد روى هذا الحديث من طريق آخر كما تبين ذلك في شجرة الإسناد التي صورتها الباحثة، وهو عن إسناده أيضا علي بن زيد. 
 إسماعيل، عن أيوب، عن القاسم الشيبان، عن معاذ بن جبل، فليمَ لم تلتفت إليه الباحثة، كما لم تلتفت إلى طريق الترمذي؟  

2 Inayah Rohmaniyah, “Penghambaan Istri Pada Suami” (تعبد الزوجة للزوج) in Perempuan Tertindas? (هل المرأة مقهورة؟), p.111. 
 .11-14، ص0، جالسبيل منار أحاديث تخريج في الغليل إرواء، الألباني الدين ناصر انظر: محمد 3

4 Inayah Rohmaniyah, “Penghambaan Istri Pada Suami” ( للزوجتعبد الزوجة  ) in Perempuan Tertindas? (هل المرأة مقهورة؟), p.118. 
 .170، ص4عليهم، ج يرد وكيف بالسلام الكتاب أهل ابتداء عن النهي باب، كتاب السلام، باب صحيحهرواه مسلم في  1

6 See: Nurcholish Madjid and others, Fiqih Lintas Agama (الفقه عبر الأديان), p.68-71. 
م، كاتبة روائية وعالمة اجتماع )سوسيولوجية( ونسوية علمانية الاتجاه. تهتم كتاباتها بالإسلام والمرأة وتحليل تطور 1147د. فاطمة مرنيسي، مغربية الَنسية، من مواليد  0

من أجل المساواة وحقوق النساء، حيث أسست القوافل المدنية الفكر الإسلامي والتطورات الحديثة. بالموازاة مع علمها في الكتابة تفود كفاحا في إطار المجتمع المدني 
 www.wikipedia.orgم. انظر: 1113وتجمع "نساء، عائلات، أطفال". حصلت على الدكتوراه في أمريطا سنة 
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"Perempuan Tertindas?)كما اعتمد مؤلفو كتاب "1" )هل المرأة مقهورة؟ ،Fiqih Lintas Agama الفقه عبر( "
، كما 2" )المرأة والإسلام( لفاطمة مرنيسي حين انتقدوا على أبي هريرةWomen and Islamالأديان( على كتاب "

 في تحطيم الأحكام الشرعية. 3اعتمدوا على باقي كتب الحدثيين
 "الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة" للدكتور محمد شحرور، والذي تأثر به أولي الأبصار في تحديد موقفه من السنة.  -
- "The Attitudes of the Imamis-Shi’I to the Companions of the Prophet موقف الشيعة الإمامية من( "

 Some)آراء الشيعة الإمامية حول الصحابة(، و"  "Some Imami Shi’I Views on the Shahabahالصحابة(، و"

Zaydi Views on the Companions of the Prophet  آراء الشيعة الزيدية حول الصحابة(، كلها للمستشرق إيتان( "
مية الحكومية أحد المدرسين في الَامعة الإسلا–(، والتي أثر موقف الدكتور فؤاد جبالي Etan Kohlbergكحلبورك )

حيث دعا إلى إعادة النظر حول القاعدة القائلة بأم الصحابة كلهم  1من عدالة الصحابة في رسالته الدكتوراه -جباكرتا
 عدول. 

تلك هي نموذح لبعض المصادر والمراجع التي اعتمدها رواد الاتجاه الليبرالي في ترويج أفكارهم، فمن المعلوم لدي دارس      
قد أثارت ضجة في ساحة الفكر الإسلامي، وتصدى بعض  -إن لم يكن جميعها–العلوم الإسلامية أن معظم تلك الكتب 

وسنة نبيه لمحاولات هؤلاء المستشرقين والمتغربين من أبناء المسلمين وفضحها  علماء المسلمين الذين يغرون على هذا الدين
 وكشفها للناس على حقيقتها.

لكن المؤسف في منهج رواد الاتجاه الليبرالي، أنهم نقلوا ما في تلك الكتب من أفكار وآراء دون أدنى نقد، بل اعتبروها      
، وتحقيق أهدافهم، بينما لا تسعفهم ولا تقنعهم الكتب أو المؤلفات الناقدة لها ضالتهم، فكثيرا ما تسعفهم في تأييد مزاعمهم

 والكاشفة لزيغها، ولم يعودوا ليقيمون ل "القاعدة بأن العلم يؤخذ من أهله" وزنا، فكأهم قالوا: " هم رجال ونحن رجال".
في التعامل مع السنة حسب اطلاع الباحث واستقرائه، تلك أهم المرتكزات المنهجية لرواد الاتجاه الليبرالي في إندونيسيا      

في دراسة الإسلام عامة أو السنة خاصة، ذلك  -إن لم تكن نفسها-والتي لا تختلف كثيرا عن منهج المستشرقين أو الحداثيين 
 المنهج البعيد عن الموضوعية والأمانة العلمية بكل معاني الكلمة.  

                                                            
1 See: Hamim Ilyas, Perempuan Tertindas? (هل المرأة مقهورة؟),p.105, 114, 170, 202, 204, 285 
2 See: Nurcholis Madjid and others, Fiqih Lintas Agama (الفقه عير الأديان), p. 70-71. 

 أمثال: نصر حامد أبو زيد، محمد أركون، حسن حنفي، عبيد الَابري، فريد إيساك، وميلاد حنا وغيرهم. 3
" )الصحابة: تفرقهم الَغرافي وانتماءاتهم The Companions of the Prophet: A Study of Geographical Distribution and Political Alignmentsعنوان الرسالة هو  4

. ثم 2773ل مونتريال كندا السياسية(، تم تقديمها ومناقشتها وحصل بها صاحبها على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي بالمعهد للدراسات الإسلامية جامعة ماكجي
)الصحابة: من هم؟ إلى أين؟ وكيف؟( قامت بطباعتها  Sahabat Nabi: Siapa? Kemana? Dan Bagaimana : ية فأصبح كتابا بعنوانترجمت الرسالة إلى اللغة الإندونس

 م.2717عام  (Mizan) طباعة ميزان
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ا تجدر الإشارة إليه هنا،      أن ما سبق تفصيله حول منهج الاتجاه الليبرالي يمثل أسسا رئيسية للتعامل مع السنة النبوية  وِ
عامة، ولا يستلزم أن كل صاحب الاتجاه الليبرالي ينطلق من جميع تلك المناهج، فربما تحرر بعض رواد هذا الاتجاه منها أو من  

 كثير منها، فالحكم هنا إذن للمجموع وليس للجميع.
 مةالخات
 يمكن تلخيص نتائج البحث فيما يلي:     

لم  االَوانب، وذلك لأنه ةالمعنى ومتعدد ةمتشعب -سياسية أو اقتصادية أو ثقافية-إن الليبرالية كمذهب في شتى مجالاتها  .1
يزاتها ، لكن الَميع اتفقوا على أن هذا المذهب تتبلور على يد مفكر واحد، بل أسهم عدة مفكرين في إعطاء شكلها وِ

 .على أهمية الفرد وضرورة تحرره من كل أنواع السيطرة والاستبداديتركز 
نشأ هذا المذهب في عصر النهضة الأوروبية في القرن الخامس عشر الميلادي، وكان ظهوره في أوله متجها نحو التحرر من  .2

انتفاضة الشعوب، وثورة الَماهير،  ر الوسطى بأوربا، ِا أدى إلىالانضباط السياسي والاقتصادي السائد في العصو 
، ثم تبلور بعد ذلك فأصبح إطارا غربيا في النظرة إلى الوجود الحرية والإخاء والمساواةبوبخاصة الطبقة الوسطي، منادين 

 وفلسفة العلم.
–إلى باقي دول العالم تتسلل بلأسوار أوربا،  حبيسة -السياسية والاقتصادية والثقافية-لم تكن الليبرالية بشتى مجالاتها .3

 عبر ما تملكه الدول الغربية من قوة سياسية واقتصادية وعسكرية وإعلامية.-بما في ذلك العالم الإسلامي
ا ساعد انتشار هذا المذهب إعجاب بعض أبناء المسلمين به  .4 على -خاصة هؤلاء الذين تربوا على أيدي المستشرقين-وِ

نهضة الغرب وقوة حضارته المادية كانت بسبب اعتناقه هذا المذهب الفلسفي، ومن ثم ذهبوا إلى استيراد حد تصورهم أن 
 هذا المذهب وتطبيقه في الإسلام، وذلك من خلال نقد تراثه )النصوص الشرعية( ليئلائم مع القيم الغربية.

نيسيا حول السنة توصل البحث إلى عدد من مرتكزاتهم من خلال استقرائنا وتحليلنا لكتابات رواد الاتجاه الليبرالي في إندو  .1
إخفاء الَوانب عن الموضوعية والتي  تتمثل في: الانتقائية وفقا لأغراض مسبقة، والاعتماد على الأقوال الشاذة و المنهجية البعيدة 

، والمنهج المادي التجريبي، والمنهج التاريخي التطوري، وتعطيل النصوص باسم المصالح والمقاصد، والاعتماد الصحيحة وتجاهلها
  أو المراجع غير الأصلية.على المصادر 

____________________ 
 المصادر والمراجع:

 .القرآن الكريم .1
 .، )د.م: دار الدعوة، د.ت.(المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  .2
، رسالة الدكتوراه قدمها صاحبها في كلية الدعوة وأصول الدين جامعة الليبرالية وموقف الإسلام منها عبد الرحَن، ،صمايل السلمي ناب .3

   ه.1426أم القرى سنة 
 م(.1111ه/1411، سنن ابن ماجه )بيروت: دار الفكرابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوينِ،  .4
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  .(م1114، )بيروت: دار الفكر، لسان العرب محمد بن مكرم،جمال الدين  ،بن منظورا .1
 )الرياض: بيت الأفكار الدولية، د.ط.( أبي داود، سننأبوداود، سليمان بن الأشعث السجستاني، .6
 م(.1111/ه 1427، )القاهرة: مؤسسة الرسالة، مسند أحمد بن حنبلأحَد بن حنبل،  .0
 .م(1111ه/1471، 3)الرياض: شركة الطباعة العربية السعودية، ط ،النبويدراسات في الحديث محمد مصطفى،  ،الأعظمي .1
 م(.1111/ه1471)بيروت: المكتب الإسلامي،  الغليل، إرواء، الدين ناصر الألباني، محمد .1

 م(.1111ه/1411، 1، )الرياض: مكتبة الرشد، طموقف المدرسة العقلية من السنة النبويةالصادق،  ،الأمين .17
 .ه(1422، )المدينة المنورة: دار طوق النجاة، صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل بن المغيرة،  .11
المحكمة الصادرة  التجديدبيانوني، فتح الدين، "مرتكزات المستشرقين في دراسة علم الحديث والسنة النبوية: دراسة استقرائية تحليلية"، مجلة  .12

 اليزيا.م–من الَامعة الإسلامية العالمية 
 .م(1101، 1ط، )بيروت: دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينيةجميل صليبا،  .13
 .م(1116، 2، )بيروت: دار ابن حزم، طالعالمية الإسلامية الثانية محمد أبو القاسم، ،حاج حَد .14
 .، د. ت(1)بيروت: دار ابن زيدون، ط، الموسوعة الفلسفية عبد المنعم، ،الحنفي .11
 م(.1140/ه 1366القاهرة: دار المنار، تفسير المنار، )رشيد رضا، محمد،  .16
  .: دار الهداية(م .)د ،تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسينِ ،الزبيدي .10
 .، )القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر، د.ت(السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميمصطفى حسينِ،  ،السباعي .11
  .م(1117، 2، )دمشق: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، طالكتاب والقرآن: قراءة معاصرة ،شحرور، محمد .11
 .م(1103/ه1313، 1، )بيروت: دار الشروق، طدفاع عن أبي هريرةعبد المنعم،  ،صالح العلي .27
 . م(1111، )بيروت: دار الفكر، القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب،  ،الفيروزآبادي .21
 .م(2776، 6)القاهرة: مكتبة وهبة، ط ،الحلول المستوردة وكيف جنت علا أمتنايوسف،  ،القرضاوي .22
 م(.2771)القاهرة: دار الشروق، دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص الجزئية، القرضاوي،  .23

 م(.1112ه/ 1412)الرياض: مكتبة المؤيد،  نظرية المعرفة بين الفلسفة والقرآن،الكردي، عبد الحميد،  .24
 .(2771، 2، تعريب: خليل أحَد خليل، )بيروت: منشورات عويدات، طموسوعة لالاند الفلسفيةأندريه،  ،لالاند .21
 .م(1101العامة لشئون المطابع الأميرية، ، )القاهرة: الهيئة المعجم الفلسفيمجمع اللغة العربية،  .26
 ، )القاهرة: دار المعارف، د.ت(.حياة محمدمحمد حسين هيكل،  .20
 .(ه1420 –م 2776 ،1ط ناشرون، –، )القاهرة: الدار العربية للعلوم الحداثة في فكر محمد أركونفارح،  ،مسرحي .21
 م(.1112، )بيروت: دار الفكر، صحيح مسلممسلم، أبو الحسين الحجاج،  .21
 .م(1111، 1، )عمان: دار عمار للنشر والتوزيع، طالسنة النبوية ومطاعن المبتدعة فيهامكي الشامي،  .37
 م(.1116، )القاهرة: دار الثقافة الَديدة، المعجم الفلسفييوسف كرم وآخرون،  .31
 (.م1110، 2العربية، ط، )بيروت: دار النهضة تاريخ العصور الوسطا الأوروبية وحضارتهاجوزيف نسيم،  ،يوسف .32

 باللغة الأجنبية
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 النظرة القرآنية للاختلاف الديني
 الأسس القرآنية في التعامل مع المخالف الديني في المجال الدعوي والأخلاقي والاجتماعي

 

 يوسف عطية حسن كليبي
 البحث: صملخّ 

المسلمين، وتحدثت عن السنة الإلهية تناولت هذه الدراسة بيان النظرة القرآنية في التعامل مع المخالف بالمعتقد من غير 
في الاختلاف، وأن التنوع الدينِ جزأ من هذه السنة الإلهية، كما تناولت الدراسة الأسس القرآنية في التعامل مع غير المسلمين 

المتشددة تنبع مشكلة الدراسة من وجود فكر بين بعض الَماعات الاسلامية  في الَانب الدعوي والأخلاقي والاجتماعي.
يعامل غير المسلمين على خلاف التوجيه القرآني، فناقضت في تعاملها مع غير المسلمين هذه التوجيهات، فأكرهت وقتلت 
وهجرت من هم غير المسلمين لاعتقادها أن عملها هذا هو من لب الدين، فأردت من هذه الدراسة تسليط الضوء على 

 سلمين، وبيان أن هذه الأعمال مناقضة للتوجيه القرآني في التعامل مع غير المسلمين.التوجيهات القرآنية في التعامل مع غير الم
وتهدف الدراسة لبيان النظرة القرآنية الصحيحة في التعامل مع غير المسلمين، وإزالة الشوائب عن النظرة القرآنية في التعامل مع 

عامله مع غير المسلمين، وبيان الوجه الحقيقي المبنِ على غير المسلمين، ودحض الافتراءات الموجهة للقرآن الكريم في ت
واتبعت في دراستي المنهج الاستقرائي لَمع الآيات القرآنية التي  السماحة والوسطية في تعامل القرآن مع المخالف الدينِ.

 ليل هذه الشواهد القرآنية.تحوي توجيه قرآني في التعامل مع غير المسلمين، كما اتبعت المنهج التفسيري التحليلي لتفسير وتح
________________________ 

 المقدمة:
القرآن الكريم هو كلام الله الخالد ومعجزة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، 

لام نتعبد الله تعالى بتلاوته، إنما هو  القرآن الكريم هو المنهج الرباني الذي فيه صلاحنا وإصلاحنا، فالقرآن الكريم ليس مجرد ك
كلام فيه سر الحياة، وهو الطريق نحو اكتشاف نواميس الكون، وفيه القواعد المنظمة لعلاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بما 

هرة من يحيط به من مخلوقات، كما أن فيه توجيهات ربانية منظمة لعلاقة الإنسان بالإنسان، إضافة لما حوته السنة المط
توجيهات نبوية تبين أسس وقواعد التعامل مع غير المسلمين، وعند الوقوف على المنظومة العامة للتعامل مع غير المسلمين 
جبب إعمال المصدرين التشريعين في فهم هذه القواعد، لكنِ هنا أحاول الوقوف على النظرة القرآنية للمخالف الدينِ تماشياً 

 مع عنوان الدراسة.
ختلاف سنة من سنن الله تعالى، ومن فروع هذه السنة هو الاختلاف الدينِ المعتقدي، والقرآن الكريم لم يغفل إن الا

هذا المكون الإنساني فوضع لنا عدداً من الأسس والقواعد القرآنية المنظمة لتعاملنا مع هذا المخالف الدينِ، وهذه القواعد هي 

                                                            
 طالب دكتوراة في الشريعة الإسلامية في الَامعة الوطنية الماليزية. 
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البشري كونها من عند عليم خبير يعلم غرائزنا وميولنا، فمؤكد أنها تحوي الصلاح من أرقى وأرفع القواعد المنظمة للتعامل 
والإصلاح والخير للبشرية جمعاء، ومهما اجتهد الإنسان في وضع قواعد تنظم علاقته بغيره فإنه لن يصل إلى ما أقره القرآن 

نه يبقى قاصراً عن إدراك أسرار الأشياء وكينونتها، الكريم من هذه القواعد، فالعقل البشري مهما وصل من العلم والتقدم إلا أ
 من أجل ذلك أرشدنا القرآن الكريم لبعض هذه القواعد وأمرنا بالسير عليها ليتحقق مقصود الشارع الحكيم.

ن هذه لقد أرشدنا القرآن الكريم إلى جملة من القواعد المنظمة لتعاملنا مع المخالف في المعتقد الدينِ في شتى المجالات، وم
 المجالات المجال الدعوي، والمجال الأخلاقي، والمجال الاجتماعي.

إن المجال الدعوي وما يرافقه من أسلوب دعوي أمر أرسى قواعده القرآن الكريم، ولم يترك الأمر دون ضابط يحكم هذا 
التأكيد فإن التزام هذه القواعد المجال، فخط لنا القرآن الكريم قواعد دعوية وجب استحضارها عند دعوة المخالف الدينِ، وب

 سترافقه آثار طيبة على الإسلام والمجتمع بأسره.
كما أن القرآن الكريم خط لنا ضوابط أخلاقية مع المخالف الدينِ، وحث على إعمال المنظومة الأخلاقية مع جميع 

 آثار طيبة على الإسلام والمجتمع بأسره.البشر بغض النظر عن جنسهم أو لونهم أو معتقدهم الدينِ، وكان لهذا الأمر الرباني 
وأخيرا فإن القرآن الكريم قد اهتم بالبعد الاجتماعي مع المخالف الدينِ، ووضع لنا قواعد وضوابط تضبط العلاقات 

 الاجتماعية مع هذا المخالف، وكل هذه القواعد الاجتماعية تحقق في المحصلة استقرار المجتمع بجميع مكوناته، وتحقق النظرة
 الانسانية في التعامل البشري التي دعا إليها الإسلام وكفلها.

تحاول هذه الدراسة الوقوف على نظرة القرآن الكريم للمخالف الدينِ، من خلال بيان النظرة القرآنية لسنة الاختلاف 
خالف الدينِ في المجال وعلاقتها بالاختلاف الدينِ، كما أنها تقف على بعض القواعد القرآنية التي تضبط التعامل مع الم

الدعوي والأخلاقي والاجتماعي، مع الإقرار أن هناك مجالات عدة يمكن الوقوف عليها واستخراج القواعد القرآنية الضابطة 
 للتعامل مع المخالف الدينِ.

 القرآن الكريم وإقراره سنة الاختلاف:
لى الاختلاف سواء أكان بشراً أم جماداً أم حيواناً، لقد شاءت إرادة الله تعالى أن جعل كل ما في هذا الكون مبنياً ع

وجعل سبحانه الاختلاف سنة كونية من سننه لحكمة عظيمة جليلة، فلو نظر الواحد منا إلى الحيوانات لوجدها مختلفة في 
كترونات، وأما أشكالها وألوانها ومأكلها، وكذلك في الَمادات حتى أنه ليجد في الذرة اختلاف متحصل في النيترونات والإل

بالنسبة للإنسان فتظهر هذه السنة من خلال اللون والشكل واللغة والمعتقد والثقافة، وهذا الاختلاف عامل بناء للأمم 
 وظاهرة صحية في المجتمع، إن أحسن التعامل معه.
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قاته، وهي فطرة فطر الله الناس وإن الاختلاف سنة كونية أودعها الله تعالى في جميع مخلو إن الواحدية لا تكون إلا لله تعالى، 
عليها، فالله تعالى هو الواحد الذي لا ثاني له وما سواه سبحانه فمن طبيعته التنوع والاختلاف، وقد أثبت العلم أنه ليس في 

 .1موجوداً في كل شيءالموجودات فرد أو عنصر لا يتجزأ، فكان الاختلاف 
شيء، ولو شاء الله تعالى لَعل البشر متفقين، لكنه جل شأنه لحكمة  لقد أوجد الله الاختلاف وجعله سنة كونية في كل

ةً  النَّاسَ  لَََعَلَ  رَبُّكَ  شَاءَ  وَلَوْ ﴿عظيمة أوجد هذا الاختلاف، يقول جل شأنه:  دَةً  أمَُّ ينَ  يَ زاَلُونَ  وَلا وَاحي مَ  مَن إيلا مُخْتَليفي  رَبُّكَ  رَّحي
نَ  جَهَنَّمَ  لَأمْلَأنَّ  ربَِّكَ  كَليمَةُ  وَتَمَّتْ  خَلَقَهُمْ  وَليذَليكَ  وقد فسر بعض أهل التفسير  [،111-111:هود] ﴾أَجْمَعيينَ  وَالنَّاسي  الَيْنَّةي  مي

الاختلاف المقصود بالآية الكريمة أن الله تعالى خلق الناس مختلفين في الأديان بين مسلمين ويهود ونصارى ومجوس، وأن 
 .2مين، وقال بعضهم: وللاختلاف خلقهمالناجين هم أهل الحق والإيمان من المسل

لقد عد الله تعالى اختلاف البشر من حيث اللون واللسان آية على عظيم صنعه جل شأنه، ومدعاة للتأمل والتفكر، 
نْ ﴿فقال تعالى:  مَاوَاتي  خَلْقُ  آياَتيهي  وَمي نَتيكُمْ  وَاخْتيلَافُ  وَالْأَرْضي  السَّ ليكَ  فيي  إينَّ  وَألَْوَانيكُمْ  ألَْسي ينَ  لَآياَتر  ذََٰ ، [22:الروم] ﴾لِّلْعَاليمي

واختلاف الألسنة يتبعه اختلاف التفكير والمنطق كون اللسان هو المفصح عما جبول في الخاطر، وأداة التعبير عما يفكر فيه 
آية على عظيم الإنسان، فاختلاف اللسان من حيث اللغة يصاحبه اختلاف المنطق والتفكير البشري، واعتبره سبحانه وتعالى 

 خلقه.
وأخبر الله تعالى بالاختلاف الحاصل في الأجناس والأعراق، وجعل ذلك سبباً للتعارف والتآلف لا للتناحر والتباغض، 

 خَلَقْنَاكُم إينَّا النَّاسُ  أيَ ُّهَا يا﴿وأكد على مساواتهم أمام الله تعالى وأن ميزان الخيرية عنده جل شأنه هو التقوى، فقال تعالى: 
ن  .[13:الحجرات] ﴾خَبييرٌ  عَلييمٌ  اللَّهَ  إينَّ  أتَْ قَاكُمْ  اللَّهي  عيندَ  أَكْرَمَكُمْ  إينَّ  ليتَ عَارَفُوا وَقَ بَائيلَ  شُعُوباً وَجَعَلْنَاكُمْ  وَأنُثَىَٰ  ذكََرر  مِّ

لى، وأنه لو شاء وأقر الله تعالى وجود الاختلاف الفكري والمعتقدي بين البشر، وأن هذا الاختلاف حاصل بأمر الله تعا
 وَلَا ﴿تعالى لَعل الناس جميعاً على فكر ومعتقد واحد، لكنه تعالى جعل الاختلاف من أجل الابتلاء والاختبار، يقول تعالى: 

ا أَهْوَاءَهُمْ  تَ تَّبيعْ  نَ  جَاءَكَ  عَمَّ نكُمْ  جَعَلْنَا ليكُلٍّ  الحَْقِّ  مي رْعَةً  مي هَاجًا شي ن ْ ةً  لَََعَلَكُمْ  اللَّهُ  شَاءَ  وَلَوْ  وَمي دَةً  أمَُّ لُوكَُمْ  وَلََٰكين وَاحي  مَا فيي  لِّيَب ْ
راَتي  فاَسْتَبيقُوا آتاَكُمْ  عُكُمْ  اللَّهي  إيلَى  الْخيَ ْ يعًا مَرْجي اَ فَ يُ نَبِّئُكُمْ  جميَ ، وجاء في تفسير القرطبي في [41:المائدة] ﴾تَخْتَليفُونَ  فييهي  كُنتُمْ  بمي

 قوم، وكفر قوم إيمان بالاختلاف أراد أنه فبين الحق؛ على فكنتم واحدة شريعتكم لَعل معرض تفسيره لهذه الآية: "أي
لُوكَُمْ  ﴿وَلَكين  والابتلاء ليختبركم، مختلفة شرائعكم جعل ولكن أي كي؛ لام به تتعلق حذف الكلام في آتاَكُمْ﴾، مَا فيي  لِّيَب ْ

 .3الاختبار"
                                                            

النظام الحزبي في ضوء المصري،  ؛213، صالمعارضة في الفكر السياسي الإسلامي والوضعيالمغبشي، و  ؛6ص ،، التعددية في مجتمع إسلاميالبنا، جمال 2
 .46، صأحكام الشريعة الإسلامية

 ،4، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  ؛632ص ،12، ججامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري، و  ؛2713ص ،6ج، تفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  2
 .362ص

 .211ص ،6، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  3
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إن اختلاف الناس في معتقدهم الدينِ أمر تابع لهذه السنة الإلهية ومحقق لسر من أسرارها، فوجودنا على هذه الأرض 
اَ زيينَةً  الْأَرْضي  عَلَى مَا جَعَلْنَا إينَّا﴿هو محض ابتلاء واختبار، يقول تعالى:  لُوَهُمْ  لهَّ ، ويبين [0:الكهف] ﴾عَمَلًا  أَحْسَنُ  أيَ ُّهُمْ  لينَب ْ

قرطبي من خلال هذه الآية أن وجودنا على هذه الأرض هو للاختبار والابتلاء، وأن الله تعالى هو المتكفل بحساب الناس ال
 يتدبر من فمنهم لأهلها؛ واختباراً  امتحاناً  ذلك جعلنا إنما فإنا وأهلها، للدنيا محمد يا تهتم لا أي" يوم القيامة، حيث قال:

 .1نجازيهم" فإنا كفرهم عليك يعظمن فلا أيديهم؛ بين القيامة يوم ثم يكفر، من ومنهم ويؤمن
إن الله تعالى خلقنا على هذه البسيطة للاختبار، والاختبار هذا يتطلب شرطاً ضرورياً يتمثل بحرية الاختيار في الحياة 

 لَآمَنَ  رَبُّكَ  شَاءَ  ﴿وَلَوْ  قال تعالى:، الدنيا، وهذا متفق مع نظرة الإسلام إلى دار الحياة الدنيا في كونها دار اختيار لا دار إجبار
يعًا كُلُّهُمْ  الْأَرْضي  فيي  مَن َٰ  النَّاسَ  تُكْريهُ  أفَأَنَتَ   جميَ نيينَ  يَكُونوُا حَتىَّ ، فهذه الآية تقرر قاعدة عظيمة في كون [11:يونس] ﴾مُؤْمي

تغيير معتقدهم الدينِ وإجبارهم على ذلك، إنما الاختلاف الدينِ أمر حتمي وهو سنة إلهية، ولا ينبغي لنا إكراه الناس على 
علينا التبليغ والدعوة بالتي هي أحسن ومن شاء فليؤمن وشاء فليكفر، وفي حال تدخل المسلمون في إجبار الناس حتى يكونوا 

 مسلمين، فهذا مخالف لسنة الله تعالى في وجودنا على هذه الأرض، والمتمثلة بالاختبار والمتحصلة بالاختيار.
إن المجتمع الإسلامي قائم على العقيدة الربانية ولكنه ليس بمعزل عن الاختلاف الحاصل في المعتقد الدينِ، وليس من 
الصحيح حظر الآخر والمخالف في المعتقد، بل جبب استيعابه داخل المجتمع الإسلامي وتنظيم أسس التعامل معه. إن هذا 

عية، ووظيفتنا كمسلمين تبليغ الدعوة وتفهيم الناس قواعد ديننا الحكيم وإقامة الاختلاف والتنوع إنما هو ظاهرة صحية مجتم
الحجة عليهم، فمن شاء بعدها الإسلام فله ذلك ومن آثر البقاء على معتقده فله ذلك ويتحمل بعدها نتائج قراره، وأمره إلى 

اة لا قضاة، ولا يمنع ذلك التعايش معهم الله تعالى، فهو الذي يحاسب الناس على معتقدهم وليس البشر، فالمسلمون دع
بسلم وأمان، يقول جمال البنا: "من هذا نفهم إن ما تطرق إلى بعض الأذهان من وجود مجتمع إسلامي أحادي الطبيعة لأنه 

ة تصبح يدين بالتوحيد، إنما هو لبس ووهم بل مفارقة؛ لأن الإيمان بتوحيد الله يستتبع التعددية فيما سواه، وإن هذه التعددي
أمرا لازماً بحكم الواحدية الإلهية ... وفي الوقت نفسه فإن الله تعالى هو الذي أراد هذه التعددية، ووضع لها آلياتها حتى لا 

 .2يتطرق الخلل إلى هذه التعددية، وبهذا نجد التوحيد الخالص بالنسبة لله تعالى، والتعددية بالنسبة للمجتمع"
ة لأي مجتمع حتى في الاختلاف الدينِ، ولكن هذا الاختلاف قد نحسن تطويعه إن الاختلاف ظاهرة صحية سليم

ليكون عنصر بناء وارتقاء في المجتمع، وذلك إذا ما تعاملنا مع المخالف وفق ضوابط الشرع المتمثلة بقبوله ابتداءً ودعوته بالتي 
ى البر والقسط، والوقوف على الأرضية المشتركة فيما هي أحسن، ومعاملته وفق النظرة الإنسانية والإسلامية الحسنة المبنية عل

بيننا، والتي أهمها الشراكة في الإنسانية واحترامها، عند ذلك يكون الاختلاف عامل بناء وتكامل، في المقابل قد يكون 
الإقصائي الضيق  الاختلاف الدينِ شراً ووبالًا على المجتمع بأسره وذلك جراء ما اقترفت أيدينا وعقولنا، فمتى وجد الفكر

                                                            
 .314ص ،17ج ،المرجع السابق 1
 .1، صالتعددية في مجتمع إسلاميالبنا،  2
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الناظر للأمور بحدية تامة ولا يقبل إلا نفسه ومن على هواه، فهنا تتولد لدى المجتمع بأسره الضغينة وإضمار الشر والسوء، 
وقد تتحول إلى تطبيق عملي يهلك كل من يحيط به، والأدهى من ذلك ِارسة هذا الفكر عملياً باسم الدين، واستشعار 

 ره التطرفي.معية الله في تنفيذ فك
 غير المسلمين والدعوة للإسلام من نظرة قرآنية:

لقد جاء الاسلام مخاطباً البشرية جمعاء للدخول فيه، فهو عام للناس كافة وليس لعرق أو جنس معين، يقول تعالى: 
يراً لِّلنَّاسي  كَافَّةً  إيلاَّ  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا﴿ يراً بَشي وهذه الخصيصة تتطلب الدعوة إلى هذا  [،21:سبأ] ﴾يَ عْلَمُونَ  لَا  النَّاسي  أَكْثَ رَ  وَلَكينَّ  وَنَذي

الدين لإقامة الحجة على كل من بلغته هذه الدعوة، بحيث لا يكون له عذر أمام الله تعالى، وقد أوجد الله تعالى أسس عامة 
 تنظم هذه الدعوة بحيث تحقق مقاصدها وتنظم سيرها.

 الأسلوب الدعوي: -1
القرآنية في دعوة غير المسلمين تتمثل في أسلوب الدعوة إلى هذا الدين، فقد بين الله تعالى أساليب إن أول الأسس 

لْهمُْ  الحَْسَنَةي  وَالْمَوْعيظةَي  بيالحيْكْمَةي  رَبِّكَ  سَبييلي  إيلَى  الدعوة إلى الإسلام، فقال سبحانه وتعالى في آية جامعة مانعة:﴿ادعُْ   بيالَّتيي  وَجَادي
يَ  نَ أَعْلَمُ  هُوَ  رَبَّكَ  إينَّ  نُ أَحْسَ  هي ينَ﴾  أَعْلَمُ  وَهُوَ  سَبييليهي  عَن ضَلَّ  بمي لقد حصرت هذه الآية العظيمة  ،[121:النحل]بيالْمُهْتَدي

، ويبين الصابوني هذه الأساليب 1أساليب الدعوة إلى الله بطرق ثلاث، الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن
 يؤثر بما واللين، واللطف الحكيم، بالأسلوب القدسية وشريعته الله دين إيلى الناس محمد يا ادع القرآني، فيقول: "أيوفق الفهم 

لْهمُ والشدة، والقسوة والتأنيب بالزجر لا وينجع، فيهم يَ  بالتي ﴿وَجَادي  هي التي بالطريقة المخالفين وجادل أي أَحْسَنُ﴾، هي
. لقد سبق الإسلام في إقراره هذا الأسلوب الدعوي كل 2واللين" والرفق والبراهين، بالحجج والمجادلة المناظرة طرق ومن أحسن،

الأفكار والمذاهب الوضعية، فخط أساليب الدعوة وحصرها بطرق أخلاقية لا يوجد لها نظير، فالدعوة وفق أسلوب حكيم 
لمجادلة الفكرية وفق الأسس الصحيحة للمجادلة، كلها طرق مبنِ على اللطف واللين والموعظة بالحسنى دون تهديد ووعيد، وا

أخلاقية تراعي الَانب الإنساني، وهذا الأسلوب مفقود في كثير من الأفكار والمذاهب الوضعية التي تسعى لاستمالة الناس 
 بأي وسيلة كانت، بطرق أخلاقية قائمة على الاقتناع أم لا.

وب الدعوة باللطف واللين مبدآن قرآنيان أساسيان في الدعوة إلى الله تعالى، إن أسلوب المجادلة بالتي هي أحسن، وأسل
يَ  بالتي إيلاَّ  الكتاب أَهْلَ  تجادلوا حيث نجد التركيز عليهما في أكثر من موضع في الكتاب العزيز، فقال تعالى: ﴿وَلاَ   هي

فهي دعوة إلى المجادلة بالحسنى بعيداً عن الإكراه والتهديد، وأما أسلوب اللطف واللين نجده في أمر الله  ،[46:العنكبوت]أَحْسَنُ﴾ 
نًا قَ وْلا لَهُ  ﴿فَ قُولاحيث أرشدهما إلى الأسلوب القويم في دعوة فرعون، فقال تعالى:  -عليهما السلام -تعالى لسيدنا موسى وهارون  ليَ ِّ

رُ  لَعَلَّهُ   .[44:طه]شَى﴾ يخَْ  أَوْ  يَ تَذكََّ

                                                            
 .110ص ،12، جاللباب في علوم الكتاب، عادل بنا 1
 .130ص ،2، جصفوة التفاسيرالصابوني،  2
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لقد نص القرآن الكريم على مبدأ عظيم في الدعوة إلى الله تعالى، والمتمثل بأن لا إكراه في الدين، فاعتناق الإسلام يكون 
يني  فيي  إيكْراَهَ  لَا ﴿بكامل الإرادة ونابع من اقتناع تام دون تخويف أو تهديد، يقول تعالى:  َ  قَدْ  الدِّ نَ  الرُّشْدُ  تَ بَ ينَّ  ﴾الغَيِّ  مي

، فهذه الآية تؤكد على احترام الإسلام وتأكيده على حرية الاعتقاد، وأن الأمر الرباني لنا هو بالدعوة إلى الله دون [216:البقرة]
إجبار، وأن السبيل لدخول الإسلام هو الاختيار المبنِ على الاقتناع التام، وهذا المبدأ يتفق مع سنة الله في خلقنا والمتمثلة 

 أمر بنى بار، والاختبار هذا يتأتى من خلال حرية الاختيار، يقول الرازي في معرض تفسيره لهذه الآية: "أنه تعالى مابالاخت
 في عذر للكافر الدلائل هذه إييضاح بعد يبق لم ... إينهّ والاختيار، التّمكُن على بناه وإينّما والقسر، الإجبار على الإيمان

 القهر في إيذ الابتلاء، دار هي التي الدّنيا دار في جبوز لا ِا وذلك عليه، وجببر الإيمان على يقسر أن إيلا الكفر على الإقامة
. إن الإكراه على اعتناق الإسلام أمر رفضه القرآن الكريم جملةً 1والامتحان" الابتلاء معنى بطلان الدّين على والإيكراه

الموصلة للاعتناق التام، وأخبر الله تعالى أن واجبنا الدعوة بالتي هي  وتفصيلًا، وجعل الطريق لاعتناق الإسلام هي الدعوة
أحسن وأن النتائج أمرها إلى الله تعالى، ومن شاء أن يؤمن فله ذلك، ومن رفض فله ذلك وحسابه على الله، يقول تعالى: 

ن الحَْقُّ  وَقُلي ﴿ ن شَاء فَمَن رَّبِّكُمْ  مي وبعد إقامة الحجة عليهم بالدعوة وفق منهج وأوامر  ،[21:الكهف] ﴾فَ لْيَكْفُرْ  شَاء وَمَن فَ لْيُ ؤْمي
الله تعالى فهم أمام خياران، إما أن يسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإما أن يصروا على كفرهم، فعندئذ لا يسعنا إلا أن 

َ  ديينُكُمْ  نقول ﴿لَكُمْ  ﴾  وَليي يني  كيف الدين، لنشر الأنجع الطريق لهي الله دين إلى لدعوةا في القرآنية الأسس هذه إن ،[6:الكافرون]دي
 قلوبهم فتنفتح الآخرين، إقناع في المؤثرات أهم من تعد رفيع خلق من تحويه وما الأساليب فهذه خبير؟ حكيم لدن من وهي لا

 فالنفس الإنسانية، الفطرة تراعي الله إلى الدعوة في والإحسان فالرفق في الإسلام، للدخول سبيلاً  فتكون الله، كلام لسماع وعقولهم
وشدة، فيجب علينا أن نضع هذه الأسس الدعوية  بحزم ويدعوها عليها يغلظ ِن وتأنف ولين، برفق يعاملها لمن وتحسن تحترم

 أمام ناظرينا، وأن نتمثلها في مسيرتنا الدعوية إلى الله تعالى.
 قرآنية: نظرة من والتعامل الأخلاقي المسلمين غير

من ميزة الإسلام أنه يقوم على الأخلاق الحميدة ويعززها وينبذ الأخلاق السيئة ويحاربها، فالمنظومة الأخلاقية في الإسلام 
جزء أساسي متكامل من المنظومة الإسلامية العامة حث عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة، ووعد الله من يلتزمها بالأجر 

 ا بالعقاب يوم القيامة.الكبير، وتوعد الله من يخالفه
إن المنظومة الأخلاقية بكل ما تحتويه هذه المنظومة من أخلاق كالصدق والإحسان والعدل والأمانة وعدم بذاءة اللسان 
هي أمر رباني وجب التزامه، ومن ِيزات المنظومة الأخلاقية في الإسلام أنها غير مقصورة على المسلمين، بمعنى أن هذه 

التمسك بها وإعمالها مع المسلم وغير المسلم، فهي أخلاق عابرة للأجناس والحدود والمخالفين، فالأمانة مثلًا الأخلاق جبب 
 جبب أن يتحلى به المسلم مع جميع البشر، فلا تكون الخيانة حراماً مع المسلمين حلالًا مع الكافرين.

                                                            
 .11ص ،0، جمفاتيح الغينالرازي، فخر الدين  1
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لتزامها مع غير المسلمين، وبينت أن الاختلاف الدينِ لا لقد تناولت الآيات القرآنية بعضاً من القيم الأخلاقية وأمرت با
 يكون حائلًا دون إعمالها معهم، وهنا أحاول الوقوف على بعض هذه النصوص، ويمكن إجمالها بالاتِ:

 العدل: -1
 الظلم عن ونهت والظروف، الأحوال كانت مهما إليه ودعت العدل، قيمة إعلاء على الشرعية النصوص جملة دلت

 أن تعالى الله واعتبر العدل، هو  الحسنى الله أسماء أحد يكون أن ويكفي والآخرة، الدنيا في العقوبات بأشد مرتكبه وتوعدت
نَاتي  رُسُلَنَا أرَْسَلْنَا ﴿لَقَدْ  :تعالى فقال العدل، لتحقيق هو السماوية الكتب وإنزال الرسل إرسال أسباب أحد  مَعَهُمُ  وَأنَزَلْنَا بيالبَ ي ِّ

﴾  النَّاسُ  لييَ قُومَ  وَالمييزاَنَ  الكيتَابَ  سْطي  على النصوص تواترت شرعي ومقصد إسلامي قيمة وخلق فالعدل [،21:الحديد]بيالقي
   .1عنها التنازل يمكن لا واجبة وفريضة ضرورة وعده الإسلامية، للشريعة الأول المقصد عماره محمد واعتبره إثباته،

وفق لقد أرشدنا القرآن الكريم إلى إقامة العدل حتى مع الكافرين، وأن الاختلاف الدينِ لا يكون سبباً لمنع معاملتهم 
 وحذرنا قواعد وضوابط العدل، ولا يكون سبباً للظلم والَور، وأن معتقدهم الباطل مرده إلى الله هو المتكفل بحسابهم عليه لا البشر،

مْ  فاَدعُْ  فلَيذَليكَ ﴿للظلم، فقال تعالى:  سبباً  المعتقدي تلافالاخ نجعل أن جل شأنه من رْتَ  كَمَا وَاسْتَقي  آمَنتُ  وَقُلْ  أَهْوَاءَهُمْ  تَ تَّبيعْ  وَلا أمُي
اَ ن اللَّهُ  أنَزَلَ  بمي رْتُ  كيتَابر  مي لَ  وَأمُي َعْدي نَكُمُ  لأي ةَ  لا أَعْمَالُكُمْ  وَلَكُمْ  أَعْمَالنَُا لنََا وَرَبُّكُمْ  رَب ُّنَا اللَّهُ  بَ ي ْ نَ نَا حُجَّ نَكُمُ  بَ ي ْ نَ نَا جَبْمَعُ  اللَّهُ  وَبَ ي ْ  وَإيليَْهي  بَ ي ْ

يرُ  لُوا أَلاَّ  عَلَى قَ وْمر  شَنَآَنُ  جَبْريمَنَّكُمْ  وقال تعالى: ﴿وَلَا  ،[11:الشورى] ﴾الْمَصي لُوا تَ عْدي قْوَى﴾  أقَْ رَبُ  هُوَ  اعْدي ، يقول القرطبي في [1:المائدة]ليلت َّ
فالعدل مقصد إسلامي عام يشمل  ،2عليه" العدل من يمنع لا الكافر كفر أن على أيضاً  الآية تفسيره لهذه الآية: "ودلت معرض

عموم الناس ولا يقتصر تطبيقه بين المسلمين فحسب، فإنسانية الإنسان تكفل له المعاملة وفق معيار العدل والقسط بغض النظر عن 
 الاختلافات بين البشر، يقول محمد عمارة: "إن وجوب فريضة العدل الإسلامية على الكافة وعمومها وشولها يتعدى بها نطاق

الأمر الذي جبعلها فريضة الأولياء، فنجدها واجبة العموم بصرف النظر عن العقائد والشرائع الدينية التي يدين بها من لهم الحق فيها، 
 3إنسانية وضرورة بشرية تجب على الإنسان للإنسان".

اً بالغاً، فقد أمر به بين البشر العدل باعتباره قيمة إنسانية وأخلاقية من أهم القيم التي أولاها القرآن الكريم اهتمام
 .[11:النساء] ﴾بيالعَدْلي  تَحْكُمُوا أَن النَّاسي  بَ يْنَ  حَكَمْتُمْ  ﴿وَإيذَا :أجمعين، فقال تعالى

العدل بين جميع البشر بغض النظر عن معتقدهم الدينِ، واعتبار العدل أحد مقومات الشخصية إن التوجيه القرآني نحو إقامة 
الإسلامية، وأنه عمل وخلق نتعبد الله به، لهو أحد المؤثرات على قلوب وعقول غير المسلمين، فقد يكون سبيلًا لدخول بعضهم في 

 .4مرتؤكد هذا الأالإسلام، وهناك شواهد عدة من التاريخ الإسلامي 
                                                            

 .63ص -62ص، حقوق لا ضرورات الإنسان وحقوق الإسلام، عمارة 1
 .117: ص 6ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  2
 .66، صحقوق لا ضرورات الإنسان وحقوق الإسلام عمارة، 3
خليفة، فنقلوا خصومتهم مع اليهودي الذي سرق درع الخليفة، فأنكر اليهودي أن يكون هذا الدع لل -رضي الله عنه -من أمثلة ذلك ما حدث بين الخليفة علي 4

وكذب اليهودي، فكان لهذه الحادثة  رضي الله عنه للقاضي شريح، ولم يستطع الخليفة إثبات أن الدرع له، فحكم بالدرع لليهودي مع علم القاضي بصدق علي
 .1: ص1، جةالبداية والنهايالأثر البالغ على اليهودي فأعلن إسلامه بين يدي على كرم الله وجهه. انظر: ابن كثير، 
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 عدم السّباب وبذاءة اللسان: -2
المنظومة الأخلاقية منظومة ضابطة لَميع الحواس، فتهذبها من الوقوع في التجاوزات، والأخلاق من أهم ما يميز  

الإنسان المسلم بحيث تجعله علم بين الناس، ومن الأخلاق التي أرشد إليها القرآن الكريم في التعامل مع غير المسلمين حفظ 
 عن السباب والشتم. اللسان

إن تبنِ الإنسان لمعتقد ما قد يقوده نحو شن الهجوم اللفظي نحو المخالف، فنبهنا الله تعالى لهذا الأمر، ودعانا إلى عدم 
ن يَدْعُونَ  الذين تَسُبُّواْ  الانجرار نحو السب والشتم في دعوتنا للغير، فقال تعالى: ﴿وَلاَ  ﴾  بيغَيْري  عَدْواً  الله فَ يَسُبُّواْ  الله دُوني  مي عيلْمر

، وهذا الأمر  يقع فيه كثير ِن يدعون إلى أفكارهم المذهبية والوضعية فتراهم يشنون أغلظ الشتائم على من [171:الأنعام]
يخالفهم المعتقد، والله تعالى أراد لمن يحمل أعباء الدعوة التحلي بالأخلاق الحميدة ولا ينجر لمستنقع الشتائم، فهو منزل لا 

 يليق بما يدعو إليه الإسلام، فسفير الإسلام إنسان تمثل أخلاق القرآن وجعلها تهذب كل حواسه ومن أهمها اللسان.
 الصدق: -3

إن الصدق من الأخلاق الإسلامية التي أمر الله تعالى بها عبادة واعتبر الكذب من علامات النفاق، والصدق وعدم 
 فر، فيجب قول الصدق مع الَميع مهما كانت الظروف والمآلات.الكذب خلق إسلامي عام لا يميز بين مسلم وكا

مع الإقرار أن جميع الأنبياء بدون  -لقد تحدثت آيات عدة عن اتصاف بعض الأنبياء بالصدق مع أقوامهم الكافرة
بالتالي هذا أمر وفي هذا دلالة على التزام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الصدق مع قوهم من الكافرين، و  -استثناء صادقين

 لنا لاعتماد الصدق وعدم الكذب مع من يخالفونا المعتقد، ومن هذه الآيات:
يمَ  الْكيتَابي  فيي  وَاذكُْرْ ﴿قوله تعالى:  يقًا كَانَ  إينَّهُ  إيبْ راَهي دِّ  .[41:مريم] ﴾نبَييًّا صي
قَ  كَانَ  إينَّهُ  إيسْماَعييلَ  الْكيتَابي  فيي  وَاذكُْرْ ﴿وقوله تعالى   .[14:مريم] ﴾نبَييًّا رَسُولاً  وكََانَ  الْوَعْدي  صَادي

إن الصدق في القول وعدم الكذب مع جميع البشر لهو أحد أسباب زرع الثقة وأخذ صورة إجبابية عن الصادق، وهذا له 
دينِ مأمور تأثير على غير المسلم، فعندما يرى صدق المسلم في كلامه وتعامله وشتى جوانبه ويعلم أن صدقه هذا نابع من أمر 

 به يتعبد الله به، فقد يكون هذا الأمر أحد المؤثرات في غير المسلمين للإعجاب بهذا الدين ومن ثم دخوله.
 الأمانة: -4

من الأخلاق الإسلامية التي أشار القرآن الكريم إلى وجوب إعمالها دون تميز بين الناس في معتقدهم الدينِ هي الأمانة، 
 الخيانة، فهي تشمل الأمانة في المعاملات، والأمانة في أداء الأمانات، والأمانة في النصح...والأمانة هي على خلاف 

 أَهْليهَا﴾ إيلَى  الأمَاناَتي  تُ ؤَدُّوا أَن يأَْمُركُُمْ  اللَّهَ  ﴿إينَّ  يقول تعالى مخاطباً المسلمين في وجوب الوفاء بأماناتهم مع جميع الناس:
، فهذه الآية أمرت بأداء الأمانات إلى أهلها ولم تميز بين أصحابها في المعتقد، وينقل ابن كثير تفسير ابن عباس [11:النساء]

، ويذكر الصابوني أن الآية جاءت مخاطبة جميع المكلفين بوجوب إعطاء الأمانات 1"هي مبهمة للبَر والفاجر"لكلمة )أهلها( فيقول: 
                                                            

 .331ص ،2، جالعظيم القرآن تفسير ابن كثير، 1
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 حقوق كانت سواءً  بالذمم المتعلقة الحقوق جميع تعم الأمانات أن كما المكلفين، لَميع عام طابلأصحابها دون تمييز، فيقول: "الخ
 .1العباد" أو الله

مْ ﴿ وموفون بعهدهم: لأماناتهمنهم مؤدون أالمؤمنون ب خر واصفاً آويقول تعالى في موضع  هي َمَاناَتهييمْ وَعَهْدي ينَ هُمْ لأي وَالَّذي
مانة لكل نه يؤدي الأأصفة المؤمن ب فبينت أن ،بصنف من الناس التقييدوهذه الصفة جاءت مطلقة عن ، [1:المؤمنون] راَعُونَ﴾

وهذه  ،مانة لهم والوفاء بالعهود معهمداء الأأويفي بالعهد، فيكون غير المسلمين مشمولين بهذا الحكم من وجوب  ائتمنهمن 
بي طالب رضي الله عنه برد أفكلف علي بن  ،ن مكة للمدينةرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام عند هجرته م هما طبق

 .2أودعوها عنده مانات قريش التيأ
أخيراً فإن المنظومة الأخلاقية بكل ما تحويه تمثل ميزة للإسلام والمسلمين، وهي سمة يتميز بها المسلم تجعله يتفوق على 

عزيز حكيم، فيجب علينا كمسلمين أن نلتزم هذا الأمر  جميع أقرانه المخالفين، وتدل على عظم هذا الدين، وأنه من عند
القرآني في تعاملنا مع المسمين وغير المسلمين، فنكون خير سفير لخير دين، كما أن الحفاظ على إعمال المنظومة الأخلاقية مع 

م ِا قد يؤثر فيهم غير المسلمين له أثر واضح على تفكير ونفسية غير المسلمين، وتجعلهم يأخذوا صورة طيبة عن الإسلا
 فيدخلون في دين الله تعالى.

 قرآنية: نظرة من والعلاقة الاجتماعية المسلمين غير
تعتبر العلاقة الاجتماعية في مجتمع ما من أهم عوامل نهضة المجتمع وترسيخ أسسه وفق منهج التكامل والبناء والتطور، 

التعاون والشراكة فهي عنصر مهم في تحصين المجتمع وتطوره، وإذا كانت فمتى كانت العلاقات الاجتماعية قوية ومبنية على 
العلاقات الاجتماعية واهية أو متصدعة وقائمة على عدم الثقة والحذر، فإن ذلك عنصر من عناصر التصدع المجتمعي، 

 وبالتالي بقود إلى انهيار في الَبهة الداخلية.
مع إسلامي خالي من المخالفين في المعتقد الدينِ، فإن الإسلام وضع ولما كان من الصعب بل من المستحيل إجباد مجت

قواعد عامة تضبط التعامل مع هذا المخالف الدينِ من حيث العلاقات الاجتماعية، ولم يترك الأمر لأهواء الناس ورغباتها، 
المسلمين والتي يمكن إجمالها  والقرآن الكريم في مواضع عدة ذكر بعض هذه القواعد الضابطة للعلاقة الاجتماعية مع غير

 بالآتِ:
 في الزواج: -1

إن الزواج هو الطريق الأولى لإنشاء اللبنة الأساسية في المجتمع والمتمثلة بالأسرة، والله تعالى أباح لنا الزواج بالكتابيات ولم 
لَّ  الْيَ وْمَ ﴿: جبعل الاختلاف الدينِ عائقاً في تزوج المسلم من غير المسلمة من أهل الكتاب، يقول تعالى  الطَّيِّبَاتُ  لَكُمْ  أُحي

ينَ  وَطَعَامُ  لٌّ  الْكيتَابَ  أوُتُوا الَّذي لٌّ  وَطَعَامُكُمْ  لَّكُمْ  حي مُْ  حي نَ  وَالْمُحْصَنَاتُ  لهَّ نَاتي  مي نَ  وَالْمُحْصَنَاتُ  الْمُؤْمي ينَ  مي ن الْكيتَابَ  أوُتُوا الَّذي  مي

                                                            
 .261ص ،1، جصفوة التفاسيرالصابوني،  1
 .410، صفقه السيرةالغزالي،  2
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نيينَ  أُجُورَهُنَّ  آتَ يْتُمُوهُنَّ  إيذَا قَ بْليكُمْ  رَ  مُحْصي ينَ  غَي ْ ي وَلَا  مُسَافيحي ذي يماَني  يَكْفُرْ  وَمَن أَخْدَانر  مُتَّخي رَةي  فيي  وَهُوَ  عَمَلُهُ  حَبيطَ  فَ قَدْ  بيالْإي  الْآخي
ريينَ  نَ الْخاَسي  .[1:المائدة] ﴾مي

تبعاتها إنجاب الأطفال وتشكيل فهذه الآية تخبر بحكم شرعي اجتماعي مفاده جواز الاقتران بغير المسلمة، والتي من 
نْ  ، يقول تعالى:1أسرة، ووجود حالة من المودة والرحَة بين الأزواج حتى ولو كانت الزوجة كتابية نْ  لَكُم خَلَقَ  أَنْ  آياَتيهي  ﴿وَمي  مِّ

كُمْ  هَا لِّتَسْكُنُوا أزَْوَاجًا أنَفُسي نَكُم وَجَعَلَ  إيليَ ْ وَدَّةً  بَ ي ْ رُونَ  لِّقَوْمر  لَآياَتر  ذَليكَ  فيي  إينَّ  وَرَحََْةً  مَّ كل هذه مبادئ عامة   ،[21:الروم] ﴾يَ تَ فَكَّ
 تؤسس لإجباد مجتمع يسوده المحبة والرحَة، ويكون من القوة بمكان بحيث يصعب النخر فيه أو هدمه.

 في الأسرة: -2
هذه الأسرة وهي الأم لا تدين إن إباحة الله تعالى للمسلم بالزواج من كتابية معناه وجود أسرة وأبناء، وأن أحد أعمدة 

بالإسلام، فهل كفر الأم مدعاة لبغض الأبناء لأمهم وهجرانها، كما أنه قد يكون الابن مسلماً لأبوين كافرين، فما هو 
 التوجيه القرآني للتعامل مع الأبوين الكافرين؟

نهما وهجرانهما فيما لا معصية لله فيه، لقد أخبر الله تعالى في محكم التنزيل أن كفر الوالدين لا يستتبع بغضهما وعصيا
إنما للأبويين الحق في المحبة والطاعة والقول اللين، والمعاملة الحسنة وكل ما فيه معنى البر والإحسان كل ذلك مشروط بغير 

عْهُمَا فَلَا  عيلْمٌ  بيهي  لَكَ  ليَْسَ  مَا بيي  تُشْريكَ  أَن عَلى جَاهَدَاكَ  ﴿وَإين معصية الله تعالى، يقول تعالى: هُمَا تُطي ب ْ نْ يَا فيي  وَصَاحي  الدُّ
عُكُمْ  إيلَيَّ  ثُمَّ  إيلَيَّ  أنَاَبَ  مَنْ  سَبييلَ  وَاتَّبيعْ  مَعْرُوفاً اَ فأَنَُ بِّئُكُم مَرْجي  .[11:لقمان]تَ عْمَلُونَ﴾  كُنتُمْ  بمي

ومصاحبتهما لقد وضعت هذه الآية قاعدة عامة في التعامل مع الوالدين الكافرين، فأمرت ببرهما وحسن معاملتهما 
 سبب هما الوالدين بالمعروف، وذلك لأنهما سبب وجوده، فكيف يسيء الإنسان لمن كان في سبب وجوده؟ يقول ابن كثير: "فإن

، وهذه المبدأ في التعامل من أهم المبادئ الكفيلة في 2بالإشفاق" والوالدة بالإنفاق لدفالوا الإحسان، غاية عليه ولهما الإنسان، وجود
حَاية الأسرة من الانهيار والتصدع الاجتماعي، كما أنها تنقل الصورة الحقيقية للإسلام وتبين مدى تأثير الإسلام في تهذيب الثقافة 

بنِ على البر والإحسان يخلق جواً عاماً من قبل الأسرية عند المسلم ِا قد يكون لها الأثر في دخول الوالدين في الإسلام، وهذا الَو الم
 هذا الدين على ابنهم من خلال السلوك العملي.الوالدين غير المسلمين للسماع عن الإسلام، حيث يروا ما أحدثه 

 في التكافل الاجتماعي: -3
 للفقير، ويتحمل يقوم مبدأ التكافل الاجتماعي على وجود حالة من التعاون بين مكونات المجتمع بحيث يحسن الغنِ

الغنِ جزأ من أعباء الفقر على الفقراء والمساكين، ومن أحد أعمدة التكافل الاجتماعي هي التصدق على الفقراء وسد 
حاجتهم، والإسلام عندما أمر الأغنياء بتقديم يد العون للفقراء لم يميز بين فقير مسلم وغير مسلم، بل جعل الفقر هو 

، وجعل هذه الصدقة من باب الحق على الغنِ للفقير، وأخبر الله تعالى بالأجر العظيم لمن يتصدق الأساس في تقديم المساعدة

                                                            
 .110، صمن فقه الدولة في الاسلامالقرضاوي،  1
 .264ص ،6،جتفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2
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ينَ  على الفقير، فقال جل شأنه: ى  ﴿وَالَّذي لهييمْ  فىي عْلُومٌ  حَقٌّ  أمَْوََٰ آئيلي *  مَّ ﴾ لِّلسَّ فالله تعالى امتدح المسلم  ،[21-24:المعارج] وَالْمَحْرُومي
ماله للفقراء والمعوزين، ولم تفرق الآية بين الفقير المسلم وغيره، فهي مطلقة عن التقييد بنوع ديانة الفقير الذي يقدم جزأ من 

  والمعوز.
اَ﴿ويقول تعالى في موضع آخر:  دَقاَتُ  إينمَّ ليينَ  وَالْمَسَاكييني  ليلْفُقَراَءي  الصَّ هَا وَالْعَامي ينَ  قاَبي الرِّ  وَفيي  قُ لُوبُ هُمْ  وَالْمُؤَلَّفَةي  عَلَي ْ  وَالْغَاريمي

بييلي  وَايبْني  اللَّهي  سَبييلي  وَفيي  نَ  فَرييضَةً  السَّ وفي هذه الآية يعدد الله تعالى الأصناف المستحقة ، [67:التوبة] ﴾حَكييمٌ  عَلييمٌ  وَاللَّهُ  اللَّهي  مي
بذكر ديانة الفقراء والمساكين، فتشمل  للزكاة وعدد منها الفقراء والمساكين، وجاء اللفظ بصيغة مطلقة عن التقييد فلم تقيد 

 .1كل من اتصف بالفقر أو المسكنة بغض النظر عن ديانته ِن لم تثبت عداوتهم للمسلمين
السرخسي: "إن المقصود سد خلة المحتاج ودفع حاجته بفعل هو قربة المؤدي، وهذا المقصود حاصل بالصرف إلى أهل الإمام يقول 

. ويقول ابن عابدين: "ولا شك أن التصدق على 2لأنا لم ننه عن المبرة لمن لا يقاتلنا"الذمة، فإن التصدق عليهم قربة بدليل التطوعات 
 .3الفطر والكفارات"إليهم صدقة  أهل الذمة قربة، حتى جاز إن يدفع

لقد فهم الصحابة رضوان الله عنهم مقصود الله تعالى فترجموا آياته ِارسة عملية، فهذا الخليفة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه مر بباب قوم وعليه سائل يسأل شيخ كبير ضرير البصر، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أي أهل 

ل: يهودي، قال: فما ألَأك إلى هذا؟ قال: أسأل الَزية والحاجة والسن، فأخذ عمر بيده وأخذه إلى منزله الكتاب أنت؟ قا
فرضخ له بشي في المنزل، وأرسل إلى خازن بيت المال، فقال: انظر هذا وضرباءه ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند 

اَ﴿ الهرم  .4﴾مَسَاكييني وَالْ  ليلْفُقَراَءي  الصَّدَقاَتُ  إينمَّ
 وَيطُْعيمُونَ ﴿كما حث القرآن الكريم على إطعام الطعام للمسكين واليتيم والأسير وإن كان من غير المسلمين فقال تعالى

سْكيينًا حُبِّهي  عَلَى الطَّعَامَ  يراً وَيتَييمًا مي ومن المعلوم أن هذه الآية نزلت في حق الأسرى المشركين الذين وقعوا في  ،[1:الإنسان] ﴾وَأَسي
 يد المسلمين فامتدح الله من ساعدهم من المسلمين.

وينقل ابن كثير عن ابن عباس في معرض تفسيره لهذه الآية أنها نزلت بحق المشركين الذين وقعوا أسرى بيد المسلمين، 
 فكانوا الأسارى، يكرموا أن بدر يوم أصحابه أمر  الله رسول أن لهذا يشهدو  مشركين، يومئذ أسراهم فيقول: "كان

. لقد أسس الإسلام منهجاً 1وقتادة" والحس، وعطاء، جبير، بن سعيد قال وهكذا الغداء، عند أنفسهم على يقدمونهم
متكاملًا من التكافل الاجتماعي بين مواطنِ الدولة مع اختلاف معتقداتهم الدينية، وعاملهم بصورة قل نظيرها بين الأمم، 

                                                            
فقد اتفقوا على  اختلف الفقهاء في حكم دفع الزكاة لأهل الذمة، فأجازها أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، ومنعها أبو يوسف والَمهور، أما الكفارات والصدقات 1

 .113ص ،2، جالفقه الإسلامي وأدلته ز إعطائها للذمي. انظر: الزحيلي،جوا
 .111ص ،3، جالمبسوطالسرخسي،  2
 .343ص ،4، جحاشية رد المحتار علا الدر المختار شرح تنوير الابصارابن عابدين،  3
 .126، ص، كتاب الخراجأبو يوسف 4
 .211: ص1، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  1
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فقرر مد يد العون لكل من يعيش في كنف دولته، أبعد هذا التسامح والتكافل تسامح؟ كل هذا منبعه التوجيه القرآني الحكيم 
 سى معالم التكافل، وما علينا إلا السير وفقها ليتحقق الصلاح والإصلاح للبشرية جمعاء.الذي أر 

 الخاتمة:
القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المتعبد بتلاوته وهو النور الرباني الذي وضعه رب البشر ليرشدنا إلى ما فيه صلاحنا 

ن القرآن الكريم قد خط لنا عدة قواعد في تعاملنا مع المخالف ويمكن وخير دنيانا وعاقبة أمرنا، وقد رأينا من خلال الدراسة أ
 تلخيصها بالآتِ:

: الاختلاف سنة إلهية كونية لا يستطيع البشر إلغاؤها وإنما علينا التعامل مع هذه السنة وفق أوامر الله تعالى أولاً  
 السنة وطبيعتها.وتطويعها لنصل لمقصود الشارع الحكيم، كما جبب علينا فهم سر هذه 

: أرشدنا القرآن الكريم لطريقة دعوة المخالف الدينِ وأخبرنا أن نتائج الدعوة أمر لله تعالى وما علينا إلا بذل الَهد ثانياً 
 بالدعوة وفق أمره.

غض : أن المنظومة الأخلاقية هي منظومة إنسانية جبب على المسلم استحضارها في جميع تعاملاته مع بنِ البشر بثالثاً 
 النظر عن الاختلاف العرقي أو الَنسي أو الدينِ.

: نظم القرآن الكريم العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغيرهم وضبط إيقاع العلاقة الأسرية في حال كان الأبوين رابعاً 
 أو أحدهما كافراً، فكانت في مجملها دعوة للتعامل وفق البر والقسط والإحسان.

نية في التعامل مع المخالف الدينِ لها الأثر في إقناع الآخرين بالإسلام وقد تكون سبيلًا لانعتاق : أن الأسس الرباخامساً 
 رقابهم من الكفر والدخول في الإسلام.

________________________ 
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 أهمية الحوار في القرآن الكريم
 

 1وداد جمال حسين  راوه
 ملخص البحث:

يعد الحوار من أهم الطرق الفعالة في النقاش، وذلك لما يسهم به من أهمية في تحقيق التفاهم وتبادل المشاعر ونقل 
الأفكار، وليس فقط بين الأفراد، وإنما بين الثقافات والحضارات والَماعات، وديننا الإسلامي الحنيف منذ بدايته دعا إلى 
الحوار، واهتم به اهتماماً بالغاً لما له من أثر طيب في الإقناع والوصول إلى الحقيقة من أيسر السبل وأقومها، ويتضح ذلك من 

لكريم والسنة النبوية المطهرة حيث بيّن أن الحوار منهج إسلامي أصيل في التربية والدعوة إلى الله عز صوره المتعددة في القرآن ا
وجل. ومن حوارات القرآن الكريم حوار الله عز وجل مع الملائكة والأنبياء، ومن حواراته أيضاً مع الأنبياء ومع أقوامهم، 

ع القضايا، ومن أهمها الحوار القائم على الفعل لا على القوة كوسيلة إلى "فالقرآن الكريم وضع القواعد وأصل الأصول لحل جمي
. وهكذا "فالقرآن الكريم يهدي الناس فيما يهديهم إلى أن يحتكموا إلى الحق وإلى أن يسلكوا الطريق 2التعامل مع المخالفين

ة دون منطق، فيجعل القرآن الكريم كل الصحيح إليه، وهو طريق المحاورة حتى لا يضلوا فيسلكوا بادئ ذي بدء طريق القو 
قضاياه سبيلها للحوار، وجبعل كل خلافه مع أعدائه ومخالفيه قائماً على الحوار ولا جبعل من القوة سبيلًا قط إلى التعامل مع 

 .3المخالفين
_____________________ 

 مفهوم الحوار في اللغة العربية:
. وأن حار بمعنى رجع. وهم يتحاورون أي: 4)الحوار( من الحور وهو الرجوعتذكر معاجم اللغة العربية أن أصل كلمة 

 .1يتراجعون
وحاورته: راجعته في الكرم وهو حسن الحوار، وكلمته فما حار جواباً، أي: ما رجعَ. وهو بفتح الحاء وسكون الواو، وهو 

 .6الرجوع عن الشيء وإلى الشيء
هَا وَتَشْتَكيي إيلَى اللَّهي وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا إينَّ قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ سميَ  لُكَ فيي زَوْجي عَ اللَّهُ قَ وْلَ الَّتيي تُجَادي

يٌر﴾ يعٌ بَصي يحاوره أي: راجعه الكلام من حار، يحور: إذا  1، تحاوركما: أي تراجعك الكلام. وقال الزمخشري[1المجادلة:] اللَّهَ سميَ
 فما أحار كلمه. رجع. وسألته

                                                            
 الأستاذ المساعد بقسم المناهج وطرق تدريس التربية الإسلامية، بجامعة أم القرى، مكة المكرمة. 1
 .11فرج، ص 2
 .27الشافعي، ص 3
 .161ص مختار الصحاح،الرازي،  4
 .211، ص4ج لسان العرب،ابن منظور،  1
 .42ص غرين القرآن،الراغب،  6
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 أما الحوار في اصطلاح المفكرين:
عرفوا الحوار بأنه مناقشة بين طرفين أو أطراف، يقصد بها تصحيح الكلام، وإظهار حجة، وإثبات حق، ودفع شبهة، 

 .  2ورد الفاسد من القول والرأي
بشرط وحدة الموضوع أو الهدف،  وعرفه النحلاوي بقوله: أن يتناول الحديث طرفان أو أكثر عن طريق السؤال والَواب،

 . 3فيتبادلان النقاش حول أمر معين
 أهمية الحوار في الإسلام:

 كثرة استعماله في الكتاب والسنة، فهناك أكثر من خمس مئة نص من القرآن والسنة تعرض نماذج مختلفة من الحوار.
 الحضارة السابقة.تكراره واستخدامه في كل الحضارات، فلا تكاد تخلو منه حضارة من 

ن ذكََرر وَأنُثَى  إن التعارف بين الشعوب والحضارات لا يكون إلا بالحوار قال تعالى: ﴿ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ إينَّا خَلَقْنَاكُم مِّ
 .   [13]الحجرات:يمٌ خَبييٌر﴾ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائيلَ ليتَ عَارَفُوا إينَّ أَكْرَمَكُمْ عيندَ اللَّهي أتَْ قَاكُمْ إينَّ اللَّهَ عَلي 

رسالة الإسلام تنتشر من خلال الحوار أكثر ِا تنتشر من خلال الصراعات والعداوات والحروب. ومن أدلة ذلك: 
 انتشار الإسلام والمراكز الإسلامية، والمساجد في الآونة الأخيرة.

التي جسدها الأنبياء، والعلماء. فالحوار محاولة للسير  يساعد الحوار في إثراء العلوم، وفي إحياء ما اندثر من تلك الآداب
هْ قُل لاَّ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهي أَجْراً إينْ هُوَ إيلاَّ 4على نهجهم ينَ هَدَى اللَّهُ فبَيهُدَاهُمُ اقْ تَدي يَن﴾ . قال تعالى: ﴿أوُلئَيكَ الَّذي  ذيكْرَى ليلْعَالَمي

 . [17]الأنعام:

ويوجه إلى التفكير للوصول إلى الحقائق، ِا يدفع بالمتعلم إلى المشاركة بالأسئلة، والفهم، الحوار أسلوب ينمي العقل، 
 . 1والتساؤل عما يدركه من حقائق

نشر الإنسانية بين الناس، وهو جزء من التربية الإسلامية وتربية الأجيال على مهارات الحوار الحضاري يساعد على 
 الشعوب والأمم.ِارسة العمليات الإنسانية بين 

 أسس الحوار:
 :6قيادة الحوار -أ

 ويقصد بها: رئاسة الحوار. وهنا يكون دور القائد هاماً لإنجاح الحوار، وجعله حواراً بناءً ومن المقترحات لتحقيق ذلك:

                                                                                                                                                                                                            
  .146ص أساس البلاغة،الزمخشري،  1
 أصول الحوار وأدبه في الإسلام.حَيد،  2
 .111ص أصول التربية الإسلامية وأساليبها،النحلاوي،  3
 .1ص أصول الحوار وأدابه في الإسلام،حَيد،  4
 .  333ص فلسفة التربية الإسلامية في الحديث الشريف،بكر،  1
 تربية الأجيال علا أخلاقيات وآداب المناقشة والمحاورة والمناظرة العلمية.يالَن،  6
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في وضع إعداد جدول الأعمال وتوزيعه قبل عقد الحوار، ويفضل اشتراك الأفراد في اقتراح هذه الموضوعات، والاشتراك 
تخطيط للحوار والمناقشة للاستعانة به في إدارة الحوار، بتحديد المكان والوقت والمدينة، وتهيئة المكان بما يناسبه من استعدادات  

 كاملة. 
تقليل العوائق النفسية والمادية للحوار والمتحاورين أو بين المتحاورين وغيرهم من المستمعين، وذلك عن طريق عدم فصل 

 .1الحوار عن بقية المشاركين، وإبراز روح الفريق والتعاون على الحوار موقع قائد
 معرفة أسالين تهدئة الحوارات الحامية: -ب

 هناك أساليب متعددة منها:
 تأجيل المناقشة إلى وقت آخر.

 استخدام كلمات لطيفة، ورد العنف باللين.
 الأخوية، وبأهمية مراعاة آدابها. تذكير المناقشين من البداية بأهمية المناقشة العلمية الودية

 إشارةً، أو تلميحاً.التنبيه من قبل مدير المناقشة أو غيره على كل ما تحصل منه مخالفة لتلك الآداب باللطف، 
 تحديد الهدف من الحوار: -ج

ن الأمور الهدف من الحوار يحدد موضوعاته، وأساليبه وآدابه. وعليه، يكون الحكم على الحوار بمعرفة أهدافه؛ لأ
 بمقاصدها. فلابد إذاً من تحديد أهداف الحوار، ومعرفة الغاية منه.

 ضوابط الحوار ومبادئه:
اهتم القرآن الكريم بالحوار اهتماماً كبيراً، وذلك لأن الطبيعة الإنسانية ميالة بطبعها وفطرتها إلى الحوار، أو الَدال كما 

نسَانُ أَكْثَ رَ شَيْءر يطلق عليه القرآن الكريم في وصفه للإنسان  ن كُلِّ مَثَلر وكََانَ الْإي ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا فيي هَذَا الْقُرْآني ليلنَّاسي مي
  [.14]الكهف: جَدَلًا﴾

ولأجل تحقيق الحوار مقاصده، ومنعاً له من أن يتحول إلى خصومة تؤكد على أن للحوار أصولًا متبعة، وللحديث قواعد 
يريد المشاركة في أي حوار أن يكون على دراية تامة بأصول الحوار المتبعة، وآدابه؛ لأن الحوار غذاء  ينبغي مراعاتها، وعلى من

عقول يقبل الناس عليه إقبالهم على غذاء البطون، لذا يقوم بعض المحاورين بشد انتباه من حوله وذلك بإثارة فضولهم، كأن 
لأحد العظماء، فذلك ِا يعجب الناس وجبعلهم ينصتون أكثر، يستهل حديثه بقصة غريبة أو مثل قديم، أو سرد مقولة 

لتوقعهم المزيد عنده، ولذلك فإن المحاور الذكي هو الذي يختبر اهتمام صاحبه بحديثه قبل التوغل في حوار معه ويحاول استثارة 
حبه ومن حوله، مبتعداً عن الرمزية اهتمامه بموضوع الحوار، والمحاور البارع هو الذي جبعل كلماته صوراً تتدفق أمام ناظري صا

 . 2والغموض، باحثاً عن الكلمات والعبارات التي تُسمع وترُى في آن واحد

                                                            
   بتصرف. 121ص مهارات الاتصال للإعلاميين والتربويين والدعاة،حجاب،  1
 .  47ص كيف تحاور؟ دليل علمي للحوار،الحبيب،  2
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والمحاور الناجح هو الذي يمتلك فنيات الحوار ويقصد بفنيات الحوار: مجموعة المهارات المتكاملة التي يتطلبها أداء المحاور 
 .1للأنشطة التي يتضمنها الحوار بكفاءة

 ن مبادئ الحوار ما يلي:وم
 حسن النية:  -1

دَةر أَن  فمن النصوص العامة التي وضعت مقومات الحوار، وأصوله وشرط الانتفاع به قوله تعالى:      اَ أَعيظُكُمْ بيوَاحي ﴿قُلْ إينمَّ
نَّةر إينْ  ن جي بيكُم مِّ رُوا مَا بيصَاحي ﴾ تَ قُومُوا ليلَّهي مَثْ نَى وَفُ راَدَى ثُمَّ تَ تَ فَكَّ يدر يرٌ لَّكُمْ بَ يْنَ يَدَيْ عَذَابر شَدي  .[46]سبأ:هُوَ إيلاَّ نَذي

إنما الأعمال بالنيات : »فمما ينبغي العناية به إخلاص النية لله تعالى في العلم والعمل، وقد أشار إلى ذلك رسول الله 
 «.وإنما لكل امرئ ما نوى

 الالتزام بالأخلاق الحسنة: -2
الأساسية التي يضعها القرآن الكريم التزام المحاور المسلم بالأخلاق الحسنة خلال الحوار نذكر بعضها من الأصول والمبادئ 

 :2بإجباز
 المحاورة بالحسنا: -أ

ةي لابد من الابتعاد عن الغلظة والقسوة والعنف أثناء المناقشات قال تعالى: ﴿ادعُْ إيلَى سَبييلي رَبِّكَ بيالحيْكْمَةي وَالْمَوْعيظَ 
نَ ضَلَّ عَن سَبييليهي وَهُوَ أَعْلَمُ بيالْ  يَ أَحْسَنُ إينَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمي لْهمُْ بيالَّتيي هي ينَ﴾الحَْسَنَةي وَجَادي الحوار الهادي  [121]النحل: مُهْتَدي

يفتح القلوب للحق والإذعان له وجبعل الكلام يؤثر في النفس، بينما القسوة والغلظة تجلب النفور وتؤدي إلى ابتعاد الناس عن 
نَ  صاحب الدعوة والمحاورة، ولذلك وصف الله تعالى رسوله  بأنه بعيد كل البعد عن القسوة والغلظة فقال: ﴿فبَيمَا رَحََْةر مِّ

نْ حَوْليكَ﴾ اللَّهي  وا مي ، وفي آية أخرى أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين [111]آل عمران: لينتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلييظَ الْقَلْبي لَانفَضُّ
يَ أَحْسَنُ إيلاَّ  لُوا أَهْلَ الْكيتَابي إيلاَّ بيالَّتيي هي ينَ ظلََمُوا﴾ بمحاورة أهل الكتاب بالحسنى، فقال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادي . [46]العنكبوت:الَّذي

قال القرطبي: "وهذا كله حض على مكارم الأخلاق، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس ليناً، ووجهه منبسطاً طلقاً مع البر 
 . 3والفاجر، والمسيء والمبتدع"

 الصبر والحلم: -ب
عن الغضب وأن لا يستفز مهما كان الموقف، قال تعالى ومن أخلاقيات الحوار أن يتسم المحاور المسلم بالصبر والابتعاد 

لييَن﴾  آمراً نبيه   .[111]الأعراف:بالعفو عن الناس وترك الغلظة عليهم ﴿خُذي الْعَفْوَ وَأْمُرْ بيالْعُرْفي وَأَعْريضْ عَني الَْاَهي

                                                            
 .   41ص الحوار فنياته وأسالين تعلمه،اللبودي،  1
    .47ص أصول الحوار مع الآخر في القرآن الكريم،وزين،  2
 .   16، ص2ج الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،  3
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هارة القلب والتسامح مع ولا شك أن العفو أعلى درجة من كظم الغيظ ورد الغضب لأن العفو هو ترك المؤاخذة وط
 المسيء ومغفرة خطيئته.

 الرحمة والشفقة: -ج
ولا جبب على المحاور أن يكون حريصاً على ظهور الحق وشفيقاً على من يحاوره؛ لأنه يسعى لهداية الآخرين واستقامتهم، 

والغلّ، وهذه الرحَة والشفقة كانت من دأب جبوز له أن جبعل الحوار وسيلة للانتقام والكيد وفرصة للتنفيس عن الأحقاد ونشر العداوة 
ي آمَنَ ياَقَ وْ  مي إينيِّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين من أتباعهم في التعامل والحوار مع المخالفين، قال تعالى: ﴿وَقاَلَ الَّذي

﴾ ثْلَ يَ وْمي الْأَحْزاَبي  .[37]غافر: أَخَافُ عَلَيْكُمْ مي

فيق على الطرف الآخر لأنه يريد الخير له ولمن وراءه، وذلك من خلال بيان الحق والوصول إليه فالمحاور المسلم رفيق وش
 فهو حريص كل الحرص أن يتخذ كل وسيلة شرعية لتحقيق هذا الغرض.

 مقابلة السيئة بالحسنة: -د
لام بطيبه، ويرد الكلمة الَارحة ومن أخلاقيات الحوار في القرآن الكريم أن يقابل المحاور المسلم الشدة بالرأفة، وفحش الك

يَ أَ  يِّئَةُ ادْفَعْ بيالَّتيي هي نَكَ بالكلمة اللينة، ويدفع الاحتقار بالاحترام قال تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَويي الحَْسَنَةُ وَلَا السَّ ي بَ ي ْ حْسَنُ فإَيذَا الَّذي
اهَا إي  يمٌ * وَمَا يُ لَقَّ ٌّ حَيَ نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليي ﴾وَبَ ي ْ يمر اهَا إيلاَّ ذُو حَظٍّ عَظي ينَ صَبَ رُوا وَمَا يُ لَقَّ . فهذا أمر صريح [31-34]فصلت: لاَّ الَّذي

من الله للداعية المسلم بأن يكون في مستوى أرفع أثناء حواره مع الآخرين، وذلك بالترفع عن الانتقام ومعاملة المثل بالمثل في 
 تصاف المحاور بالصبر والحلم والبلوغ إلى درجات عليا من الخير والخلق الحسن. فحش الكلام، ولاشك أن ذلك لا يتأتى إلا با

 البدء بالإيجابيات قبل السلبيات: -3
: "إن البداية إن كانت حسنة فإن النتيجة أيضاً حسنة بإذن الله. وهذا يقتضي من البداية أن 1وفي ذلك يقول يالَن

على الخوض في الحوار، وعلى الوصول إلى النجاح منها، ومع ذلك وفي حال تكون التصرفات مؤشرة بالآمال الطيبة ومشجعة 
حصول الإخفاق فيها، ينبغي أن يظل الباب مفتوحاً للجلسات القادمة، وأن تؤدى التصرفات إلى استمرار العلاقات 

لكاملة، وبالأساليب الإنسانية، وإلى بقاء الآمال مفتوحة، ولا يتم كل ذلك إلا في ظل الشعور بالتفاؤل، والعدالة ا
 الاستبشارية".

 حسن الاستماع والإصغاء: -4
لذلك أوصى أحد الحكماء تلميذه فقال: "تعلّم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام، ومن حسن الاستماع: 

 .2يقول" إمهال المتكلم حتى ينقضي حديثه، وقلة التلفت إلى الَواب، والإقبال بالوجه، والنظر إلى المتكلم، والوعي لما

                                                            
 .  61ص تربية الأجيال علا أخلاقيات وآداب المناقشة والمحاورة والمناظرة العلمية،يالَن،  1
 .321ص ل علا أخلاقيات وآداب المناقشة والمحاورة والمناظرة العلمية،تربية الأجيايالَن،  2
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وفي هذا الصدد يقول ديفيد: "استمع، إنك لست في حاجة لإقناع الآخرين، فقط حاول أن تستوعب ما يقولونه، ولا 
تطرح رأيك بينما يتحدث الآخرون، فقط دع لهم الفرصة كي يتحدثوا، فالمستمع الَيد يستطيع سماع الأفكار غير الشفهية: 

ث اذكر له الفكرة الداخلية التي تراودك أثناء حديثه، حينئذر سيشعر المتحدث أنك لذا فحينما ينتهي الطرف الآخر من الحدي
سمعت وفهمت ما يقول، فسيصبح الحوار هادئا؛ً لأن الطرف الآخر سينصت إلى ما سمعته، وبذلك يتحقق الانسجام في 

 .1الحوار"
 الابتعاد عن العبارات القاسية والتعصن: -5

عليكي بالرفق، فإن الرفق لا »، ويأمر باللطف  والرفق قال لعائشة رضي الله عنها: ينهي عن العنف  كان الرسول 
 . 2«يكون في شيء إلا زانه، ولا ينُزع من شيء إلا شانه

ومن الوصايا: "تأدَّب وترفَّق مع مخالفك ومجادلك مهما اشتدت مخالفته لك، وليكن غضبك متعلقاً بخطئه لا بشخصه، 
ا به من شر، لا على شخصه هو، فلعله حريص على الحق الذي أنت حريص عليه، ولكنه أخطأ ولتكن قوتك على خطئه وم

، وليس إلى مقرع ومؤنب! وإذا كانت المحاورة شفوية، فإياك والصراخ ورفع الصوت، فإن  الطريق، وإنما يحتاج إلى هادر ومرشدر
 .3الحبال الصوتية لا تذوب عن الحجة القوية"

  سه موضع الطرف الآخر فيما يحبه وفيما يكرهه:أن يضع كل محاور نف -6
. ويرشدنا الله تعالى عن عدم مس شعور 4«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه: »وذلك مطابقاً لقوله 

يَ أَحْسَنُ إيلاَّ الَّذي  لُوا أَهْلَ الْكيتَابي إيلاَّ بيالَّتيي هي ي أنُزيلَ الآخرين بالأذى في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادي هُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بيالَّذي ن ْ ينَ ظلََمُوا مي
نَا وَأنُزيلَ إيليَْكُمْ﴾   .[46]العنكبوت:إيليَ ْ

 محاور الحوار في القرآن الكريم:
 سوف نكتفي بذكر أهم هذه المحاور وأكثرها وروداً في القرآن الكريم:

 حوار الله سبحانه وتعالا مع الملائكة:
إن أول من بدأ الحوار في إطار القرآن الكريم هم الملائكة عليهم السلام. وبداية هذا الحوار عندما أراد الله تعالى جعل 

دُ خليفة في الأرض فقال سبحانه: ﴿وَإيذْ قاَلَ رَبُّكَ ليلْمَلَائيكَةي إينيِّ جَاعيلٌ فيي الْأَرْضي خَلييفَةً قاَلُوا أَتَجْعَلُ في  فييهَا  يهَا مَن يُ فْسي
سُ لَكَ قاَلَ إينيِّ أَعْلَمُ مَا لَا تَ عْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدَ  كَ وَنُ قَدِّ َمْدي مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحي كُ الدِّ مَ الْأَسْماَءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى وَيَسْفي

قييَن * قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عيلْمَ لنََا إيلاَّ مَا عَلَّمْتَ نَا إينَّكَ أنَتَ الْعَلييمُ الحَْكييمُ * الْمَلَائيكَةي فَ قَالَ أنَبْيئُونيي بيأَسْماَءي هَؤُلَاءي إين كُنتُمْ صَادي 
مْ قاَلَ أَلمَْ أقَُل لَّكُمْ إينيِّ أَعْلَمُ غَ  ا أنَبَأَهُمْ بيأَسْماَئيهي مْ فَ لَمَّ هُمْ بيأَسْماَئيهي مَاوَاتي وَالْأَ قاَلَ ياَآدَمُ أنَبيئ ْ رْضي وَأَعْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا  يْبَ السَّ

                                                            
 ، بتصرف.  16ص فجّر طاقتك الكامنة في الأوقات الصعبة،فيسكون،  1
 .114، رقم2774، ص4، جصحيحهأخرجه مسلم في  2
 .27ص قواعد ومنطلقات في أصول الحوار ورد الشبهات،الرحيلي،  3
 .  14، ص13، رقم 1، جصحيحهأخرجه البخاري في  4
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. فحين طرح الملائكة سؤالهم "أتجعل فيها" هو تعجبهم من أن يكون خليفة الله في أرضه [33–37]البقرة: كُنتُمْ تَكْتُمُونَ﴾
يراد  ولا تعد همزة الاستفهام للإنكار، بل، 1عاصي ومفسد ومسفك الدماء. واستبعادهم من أن حكمةً من الله تقتضي ذلك

   .  2منها استكشاف عن الحكمة الخفية وعما يزيل الشبهة
 حوار الله سبحانه وتعالا مع إبليس:

يعد هذا النموذج من أخطر النماذج الحوارية في القرآن الكريم، حيث تحاور الله سبحانه وتعالى مع إبليس في قوله تعالى: 
دَمَ فَسَجَدُوا إيلاَّ إيبْلييسَ لمَْ  ا ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناَكُمْ ثُمَّ قُ لْنَا ليلْمَلَائيكَةي اسْجُدُوا لآي نَ السَّ ينَ * قاَلَ مَا مَنَ عَكَ أَلاَّ يَكُن مِّ دي جي

هَا فَ  ن ْ ينر * قاَلَ فاَهْبيطْ مي ن طي ن نَّارر وَخَلَقْتَهُ مي نْهُ خَلَقْتَنِي مي رٌ مِّ رَ فييهَا فاَخْرجُْ تَسْجُدَ إيذْ أمََرْتُكَ قاَلَ أنَاَ خَي ْ مَا يَكُونُ لَكَ أَن تَ تَكَب َّ
رْنيي  اغيريينَ * قاَلَ أنَظي نَ الصَّ راَطَكَ الْ إينَّكَ مي نَ الْمُنظَريينَ * قاَلَ فبَيمَا أَغْوَيْ تَنِي لَأقَْ عُدَنَّ لَهمُْ صي عَثُونَ * قاَلَ إينَّكَ مي يمَ  إيلَى يَ وْمي يُ ب ْ مُسْتَقي

دُ  مْ وَلَا تجيَ مْ وَعَنْ أيَْماَنهييمْ وَعَن شَاَئيليهي هي نْ خَلْفي مْ وَمي يهي ن بَ يْني أيَْدي هُمْ مي هَا مَذْءُومًا * ثُمَّ لَآتييَ ن َّ ن ْ أَكْثَ رَهُمْ شَاكيريينَ * قاَلَ اخْرجُْ مي
نكُمْ أَجْمَعييَن﴾  هُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مي ن ْ دْحُوراً لَمَن تبَيعَكَ مي  .[11-11]الأعراف:مَّ

 حوار الله مع الأنبياء:
وإطناباً إجمالًا وتفصيلًا في العديد من سوره، إن من أبرز محاور الحوار التي تحدث عنها القرآن الكريم وفصل ذكرها، إجبازاً 

هو ما وقع بين الأنبياء وأقوامهم من حوار ومناقشات في مواضيع تتعلق بالعقيدة تصحيحاً وترسيخاً، ونشر لها بعد ذلك؛ 
 . 3وارلأنه لا يمكن إرجاع الناس إلى جاده الصواب وعاده الله ونبذ الشرك عنه بالتنبيه والإقناع الذين يقتضيان الح

 حوار نوح عليه السلام مع ابنه:
هي فَ قَالَ ياَقَ وْمي اعْ  بُدُوا اللَّهَ مَا أخبرنا الله عز وجل أنه بعث نوحاً رسولًا إلى قومه. فقال تعالى: ﴿ لَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحًا إيلَى قَ وْمي

رهُُ إينيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمر عَظي  نْ إيلَهر غَي ْ ﴾لَكُم مِّ  [.11]الأعراف: يمر

ونرى بأن حواره صيغ بصياغة واضحة بألفاظ دقيقة ومحددة الدلالات، فلما دعا سيدنا نوح عليه السلام قومه إلى عبادة 
ثْ لَنَا وَمَا نَ راَكَ ات َّبَ عَ  هي مَا نَ رَاكَ إيلاَّ بَشَراً مِّ ن قَ وْمي ينَ كَفَرُوا مي يَ الرَّأْيي كَ الله كان ردهم: ﴿فَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذي لنَُا باَدي ينَ هُمْ أرَاَذي إيلاَّ الَّذي

بييَن﴾ ن فَضْلر بَلْ نَظنُُّكُمْ كَاذي نَا مي بعد أن سمعهم سيدنا نوح وتأمل في أدلتهم وما اشتملت عليه ، [20]هود: وَمَا نَ رَى لَكُمْ عَلَي ْ
ن رَّبيِّ وَآتاَنيي رَحََْةً وْمي أرَأَيَْ تُمْ من شبهات. ردّ عليهم بأسلوب رفيق وجذاب بأدلة تبطل مزاعمهم ﴿قاَلَ ياَق َ  نَةر مِّ إين كُنتُ عَلَى بَ ي ِّ

يَتْ عَلَيْكُمْ أنَُ لْزيمُكُمُوهَا وَأنَتُمْ لَهاَ كَاريهُونَ * وَياَقَ وْمي لَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهي مَ  هي فَ عُمِّ نْ عيندي ينَ آمَنُوا الًا إينْ أَجْرييَ إيلاَّ عَلَى اللَّهي وَمَا أنَاَ بيطَ مِّ اريدي الَّذي
نَ اللَّهي إين طَرَدْتُ هُ  لَاقُو رَبهِّيمْ وَلَكينِِّ أرَاَكُمْ قَ وْمًا تَجْهَلُونَ * وَياَقَ وْمي مَن ينَصُرُنيي مي رُونَ إين َّهُم مُّ  [.   37-21هود:] ﴾مْ أفََلَا تَذكََّ

                                                            
 .121، ص1ج الكشاف، الزمخشري، 1
   .321، ص1ج روح المعاني،الألوسي،  2
 المنطق الفطري في القرآن الكريم.يعقوبي،  3
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أن يرجعهم إلى الموضوع الرئيسي وهو  يتبين من خلال ما سبق أن سيدنا نوح ردّ على كل شبهة علة حدة، وحاول
 عبادة الله.

 مع قومه: حوار سيدنا إبراهيم 
 أسمى معاني الأدب في حواره مع الآخرين. ويتضح ذلك من خلال الآتِ: أظهر سيدنا إبراهيم 

ي هُوَ يطُْعيمُنِي  ﴾في كلامه الموجه إلى رب العالمين والذي يظهر في قوله تعالى: ﴿وَالَّذي يني يني * وَإيذَا مَريضْتُ فَ هُوَ يَشْفي  وَيَسْقي

. أسند المرض إلى نفسه تأدباً في كلامه الموجه إلى الله وأسند الشفاء إلى الله. وإنما المرض والشفاء كلاهما من [17–01]الشعراء:
 الله.

 قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ في حواره مع الملائكة مع جهله بحقيقتهم في بداية الأمر فقد ظنهم ضيوفاً، وذلك في -ب
﴾ يمَ بيالْبُشْرَى قاَلُوا سَلَامًا قاَلَ سَلَامٌ فَمَا لبَيثَ أَن جَاءَ بيعيجْلر حَنييذر بيّن هنا أدب المعاملة وكرم الضيافة  [61]هود: رُسُلنَُا إيبْ راَهي

 حتى مع الغرباء. 
ي في حواره مع الكفار والنمرود الذي ادعى الألوهية وهو و  -ج احد منهم: ويتضح ذلك في قوله تعالى: ﴿أَلمَْ تَ رَ إيلَى الَّذي

ي يُحْييي وَيميُيتُ قاَلَ  يمُ رَبيَِّ الَّذي يمَ فيي رَبِّهي أَنْ آتاَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إيذْ قاَلَ إيبْ راَهي يمُ فإَينَّ اللَّهَ يأَْتِي  حَاجَّ إيبْ راَهي يتُ قاَلَ إيبْ راَهي أنَاَ أُحْييي وَأمُي
ينَ بي  ي الْقَوْمَ الظَّاليمي ي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَ هْدي تَ الَّذي نَ الْمَغْريبي فَ بُهي اَ مي نَ الْمَشْريقي فأَْتي بهي مْسي مي  .  [211]البقرة: ﴾ الشَّ

يمُ بنَييهي وَيَ عْقُ  -ه  اَ إيبْ راَهي ى بهي َّ إينَّ اللَّهَ في حواره مع أبنائه عندما وصاهم بالتمسك بالدين في قوله تعالى: ﴿وَوَصَّ وبُ ياَبَنِي
سْليمُونَ﴾ ينَ فَلَا تَموُتُنَّ إيلاَّ وَأنَتُم مُّ ويظهر ما في لهجته مع أبنائه من تحبب وتقرب يدلان على  [132]البقرة: اصْطَفَى لَكُمُ الدِّ

 أدب وطبع الحوار مع الآخرين.
 تطوير مهارات الحوار:

الأساسي في كل مناحي الحياة، ولتطوير مهارات الحوار، وجب على المسلم  القرآن الكريم والسنة النبوية دستور المسلم
     أن يهتدي بمنهجها في الحوار باعتبار كما يلي:  

 بتدبير الحواريات القرآنية وتحليلها وتدارسها.
 ودراسة أساليبه وطرائقه في الحوار والتواصل. بتأمل حوار الرسول 

 لقواعد الحوار وأدلته في القرآن والسنة.بدراسة مصادر ومراجع مفصلة 
 باستخراج قواعد كبرى للحوار والتزام العمل بها.

 توصيات البحث:
 الرجوع إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والتزود بهما وتدبرهما والامتثال بهما.

 توعية الدعاة بعدم الانزلاق في الَدال العقيم، أو بالأسلوب غير المجدي.
 ة ندوات ومؤتمرات علمية لنشر وعي إسلامي حول أدب الحوار والخلاف وشروطه وضوابطه.ضرورة إقام
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أن تلجأ مناهج التربية الدينية إلى الحوار الهادف، والمناقشة الهادفة، والإقناع المنطقي؛ وبخاصة أنها تتعامل مع المراهقين 
 وأوقات ضياع لا منفذ منها غير الحوار الهادئ.الذين يتسمون بالقلق، والرغبة في المعرفة، وتنتابهم حالات شك، 

 إحياء سنة الحوار بأبعاده، وآدابه، ومواصفات خطابه، ومتطلباته.  
____________________________ 
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 في ماليزيا  (Sisters in Islam)حركة "الأخوات في الإسلام"
 وتعاملهن مع النص القرآني: آية الحجاب نموذجا

 

 2حبين الله زكريا          1د. ميك وو  محمود
 

 :ملخص البحث
أخذ موضوع المرأة وقضاياها حيزا كبيرا في دراسات بعض العلماء والمفكرين المعاصرين نتيجة ما أثاره أنصار الحركات 

 Sistersالنسوية في عالمنا اليوم تجاهَ هذه القضية، ومن بين هذه القضايا قضية الحجاب. وتعد حركة "الأخوات في الإسلام" "

in Islam" ت النسوية التي دارت مسألة الحجاب في كثير من نقاشاتها ودراساتها، وقد زعمت هذه الحركة أن إحدى الحركا
تفسيرات العلماء السابقين لبعض الآيات المتعلقة بشؤون النساء لم تنبثق من روح القرآن نفسه ومقاصده، الأمر الذي جبعل 

" تجاه SISإلى تحليل وجهة نظر "الأخوات في الإسلام" "هذه الآراء غير مقبولة في عصرنا الحاضر، وتهدف هذه الدراسة 
قضية الحجاب عامة، وتفاسير آيات الحجاب خاصة، مع بيان منطلقات الحركة الفكرية، وقد وظف المنهج التحليلي النقدي 

السنة،  في البحث، وخلص البحث إلى أن الدعوى بأن الحجاب عادة وليس عبادة لا تدعمها النصوص الشرعية من القرآن و 
 كما أن دراسة القرآن دون مصاحبة بقية علوم القرآن لا يستند إلى منطق علمي رصين. 

_______________________ 
 مقدمة: 

 حركة "الأخوات في الإسلام " في السطور:
خ نشئتها إحدى الحركات النسوية النشطة في ماليزيا، ويرجع تأري "Sisters in Islamتعتبر حركة "الأخوات في الإسلام" "

" وكانت نشاطاتها Association of the Women Lawyers (AWL م، وتم تسجيلها تحت جميعة المحاميات "1110إلى عام 
في إطار هذه الَميعة المتمثلة في إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية الَديد في ماليزيا آنذاك، والذي وضع في حيز 

 م.1110 ، وبدأ تطبيقه عام1114التنفيذ عام 
وتتضمن هذه الحركة المحاميات، والأكاديميات، والصحفيات، والمحللات وغيرهن، وأول اجتماع لهن كان في بيت سيدة 

م، وذلك 1111، وكان أول ما فكرت به الَميعة عقد ندوة عامة مع بعض الَمعيات النسوية في ماليزيا عام 3زينة بنت أنور

                                                            
 أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصول الفقه، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الَامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. 1
 بقسم الفقه وأصول الفقه، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الَامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. طالب دكتوراه 2
 م. انظر:2713سان فرانسيسكو ديسمبر عام  -المسلمات أكثر نفوذا من المتحف العالمي للنساء  17أدرجت زينة أنور من بين  3

   http://www.thestar.com.my/News/Nation/2013/12/31/muslim-women-award-zainab-anwar/    ، :عثر عليه
 م.22/17/2714

http://www.thestar.com.my/News/Nation/2013/12/31/muslim-women-award-zainab-anwar/
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لنساء تجاه قانون الأحوال الشخصية الَديد، ومن ثم إبداء ملاحظاتهن بغية تطبيق رشيد لمباحثة قضية المشاكل التي تواجهها ا
 .1للقانون دون إضرار بالمرأة

ومن أهداف هذه الحركة مباحثة قضايا المرأة والدعوة إلى المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، وعدم تهميش المرأة في الحقول 
ية، ولا أجنح إلى ما جنحت إليه الباحثة سيتي سورايدا بنت صديق في بحث لها بعنوان: الاجتماعية، والاقتصادية والسياس

، وتبعتها في 2"المساواة بين الرجل والمرأة عند منظمة الأخوات في الإسلام في ماليزيا: دراسة في المنظور القرآني"
ة بين الرجل والمرأة في فكر المنظمات المساواذلك الباحثة فاطمة شرحا بنت محمد نور الدين في بحث لها الموسوم "

، حيث 3"النسوية في الحركات الأنثوية في الإسلام بماليزيا نموذجا: دراسة تحليلية نقدية في ضوء الفقه الإسلامي
زعمت أن تأسيس هذه الحركة جاءت "استجابة لما تعانيه المرأة من اضطهاد على يد الرجل في ماليزيا، فجاءت دعوة المنظمة 

تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة لاستعادة مكانتها وحقوقها، وهذا من أهم المطالب التي تنادي بها المنظمة، كما تهدف إلى 
المنظمة إلى رفع مستوى الوعي على أسس إسلامية حقيقية قائمة على المساواة، وإنشاء المجتمع المسلم القائم على هذه 

راطية في البلد. لأجل تحقيق هذه الأهداف تم إنشاء منظمة "الأخوات في الإسلام"، الأسس، والعدل والحرية، وتحقيق الديمق
لتحمل هَمَّ إرساء الاستقرار في المجتمع، وعرض الإسلام الحنيف على المسلمين أنفسهم بصورة صحيحة واضحة، على أمل 

ضد الإسلام خصوصا حول المرأة وحقوقها في  ... ومن أهدافها مواجهة التهم والشبهات التي تثار 4أن يتقبلها أفراد المجتمع
 .1المجتمع الإسلامي"

ومن أبرز شخصيات هذه الحركة: آمنة ودود، أسكيا آدم، نور آني عثمان، رشيدة عبد الله، روس إسماعيل، شريفة زوريا 
 الَفري، زينا أنور. وكلهن ماليزيات.

 ":SISالحجاب والحرية الدينية في فكر "الأخوات في الإسلام" "
قضية الحرية من القضايا والمرتكزات المهمة في فكر حركة الأخوات في الإسلام، والذي يقرأ كتابات هذه الحركة يلاحظ 

 ذلك جليا.

                                                            
1 The SIS Story ،http://www.sistersinislam.org.my/page.php?35 م.2714، عثر عليه   

 .41، صالمساواة بين الرجل والمراة عند منظمة الخوات في الإسلام في ماليزيا: دراسة في المنظور القرآنسيتي سورايدا،  2
 المساواة بين الرجل والمرأة في فكر المنظمات النسوية في الحركات الأنثوية في الإسلام بماليزيا نموذجا: دراسة تحليلية نقدية في ضوءفاطمة شرحا،  3

 .67صالفقه الإسلامي، 
ا يدل على أن هذه الحركة ليست ببعيدة عن بقية الحركات النسوية في العالم أنها تنادي بالمساواة المطلقة بين ا 4 لرجل والمرأة، وتدعو إلى الحرية المطلقة للمرأة، حيث وِ

 إن المرأة تستطيع أن تقرر ما هو الأفضل لها دون الرجوع إلى القرآن والسنة النبوية الصحيحة.
ة تحليلية نقدية في ضوء المساواة بين الرجل والمرأة في فكر المنظمات النسوية في الحركات الأنثوية في الإسلام بماليزيا نموذجا: دراسفاطمة شرحا،  1

 .41ص المساواة بين الرجل والمراة عند منظمة الخوات في الإسلام في ماليزيا: دراسة في المنظور القرآن،سيتي سورايدا، ؛ 67صالفقه الإسلامي، 

http://www.sistersinislam.org.my/page.php?35
http://www.sistersinislam.org.my/page.php?35
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فمن المنطلقات المهمة التي ترتكز عليها الحركة "الأخوات في الإسلام" أنهن يزعمن أن الإسلام أعطى المرأة حريتها 
ذه الحرية ليس للرجل سلطلةٌ في أن يفرض عليها لباسا معينا، بل ليس لأي سلطة أيا كان الكاملة في اختيار لباسها، وه

نوعها حق التدخل في هذه الحرية، سواء كان هذا التدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛ لأن القرآن قد نص بما لا يحتمل أي 
حسب تعبيرهم فيها دلالة على مرونة الإسلام وصلاحيته تأويل على الحرية الدينية وعدم الإكراه في الدين. وهذه الحرية على 

لكل زمان ومكان، ويرجع سبب إعطاء المرأة هذه المهمة كون الأمر ليس مرتبطا ببيئة بكاملها، لذلك نلاحظ أن القرآن لم 
 إلى أن:. وقد توصلت حركة "الأخوات في الإسلام" من هذه المقدمة 1ينص على أي عقوبة للمجتمع كعادته في التشريع

النص القرآني لم يأمر المرأة بالحجاب المعروف اليوم على الإطلاق، وإنما ندب المرأة والرجل على حد سواء إلى لباس  (1
 .2محترم أو محتشم

لبس الحجاب حرية مطلقة، فلا ينبغي لأي شخص أو هيئية، أيا كانت حكومة أم خاصة، تقييد المرأة بلبس  (2
ا ما حدث في تركيا حيث قررت الحكومة بمنع الحجاب في المدارس وبعض . وأم3الحجاب أو عدم لبس الحجاب

 المراكز الحكومية، وما حدث كذلك في فرنسا وغيرهما من الدول ليس أمرا مقبولا أو منطقيا على حد تعبيرهن.
 :الرجوع إلا القرآن رأسا دون الأخذ بأقوال المفسرين القدماء

في الإسلام عند تناول القضايا المتعلقة بالنساء بشكل عام، أنها ترجع إلى القرآن  من المناهج التي تتبناها حركة الأخوات
رأسا، دون أن تضع في الحسبان أقوال العلماء المتقدمين من المفسرين والفقهاء، ولم يأت هذا من فراغ، بل أتى من منطلقها 

ثل تفسيرا صحيحا، ولذلك خلصن إلى القول بأن بأن التفسيرات القديمة ليست مقبولة؛ حيث إنها تفسيرات ذكورية، لا تم
القرآن لم ينص على وجوب ما يسمى اليوم ب "الحجاب"، وأي تفسير يقول بفرضية الحجاب فهو تفسير ذكوري ليس له صلة 

 بروح القرآن ومقاصده.
ناك ثلاثة ضوابط ومن خلال قراءتهن للقرآن، وتفحصهن الآيات المتعلقة بالحجاب في القرآن الكريم، خلصن إلى أن ه

 :4للباس المرأة في القرآن، وأي محاولة للزيادة عليها يعتبر افتراء على القرآن
ياَ بَنِي آدَمَ قَدْ أنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ ليبَاسًا يُ وَاريي سَوْآتيكُمْ وَرييشًا وَليبَاسُ : لباس التقوى: كما جاء في قوله تعالى: ﴿الضابط الأول

قْوَى ذَليكَ  رٌ﴾الت َّ  .[26]الأعراف: خَي ْ

نَّ وَيَحْفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ وَلَا : تغطية الصدر فقط كما في قوله تعالى: ﴿الضابط الثاني نْ أبَْصَاريهي نَاتي يَ غْضُضْنَ مي وَقُل لِّلْمُؤْمي
﴾ نَّ عَلَى جُيُوبهيينَّ ُمُريهي هَا وَلْيَضْريبْنَ بخي ن ْ ينَ زيينَتَ هُنَّ إيلاَّ مَا ظَهَرَ مي ، وفي هذا الصدد يذكرن أن ثمة محاولات من قبل [31]النور: يُ بْدي

                                                            
 Hijab: An interpretation of Islamic women's dress، ريشارد وود لووك 1
2 http://sistersinislam.org.my/news.php?cat.120 
2 What's with the Hijab? 12 February 2004  

      http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.987.120  :م.2102/ 01/ 22عثر عليه في 
2 Women's Dress Code in Islam ،http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.660.10،  :م.17/2714/ 22عثر عليه 

http://sistersinislam.org.my/news.php?cat.120
http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.987.120
http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.660.10


 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين                                                   محور تنوّع الأجناس والأديان من منظور القرآن والسنة

 

111 
 

الفقهاء تتثمل في إضافة كلمتي "الحجاب" و"الخمار"، وهذا ما جعل بعض الباحثات المنتسبات إلى الحركة تناولن الحديث 
 عن كل من كلمة "الحجاب" و"الخمار".

 بلورة معاني لفظي "الحجاب" و"الخمار" في القرآن:
النسوية الماليزية "الأخوات في الإسلام" أن لكلمة "الحجاب" في اللغة معان كثيرة منها التغطية والحجز، وقد ترى الحركة 

ورد مصطلح الحجاب في القرآن سبع مرات، خمس مرات منها بلفظ "الحجاب"، وجاء مرتين بلفظ "حجابا"، وفي هذه 
 وم عند الفقهاء وعامة المسلمين بالحجاب.المواضيع كلها، لم يحمل هذا المصطلح في طياته ما يعرف الي

 :خلفية تاريخية للحجاب
ترى الحركة أن الذين يربطون الحجاب بالإسلام أو بالقرآن ليس لهم دراية على الإطلاق بتاريخ الحجاب وخلفياته، 

تسربت بعض  فالحجاب ما هو إلا عادة يهودية تسربت إلى الإسلام عن طريق بعض المفترين على الحديث النبوي، كما
الروايات الموضوعة في الحديث، بل إن جميع أتباع الأديان بما فيها اليهودية والنصرانية والإسلام يرتدين الحجاب، وهذا ليس 
منطلقا من معتقداتهم الدينية، إنما هو منبثق من عاداتهم وتقاليدهم. وترى الحركة أن هذه الظاهرة "ارتداء الحجاب" ليس 

 تباع الديانات السماوية، بل إن نساء بعض القبائل الأفريقية يرتدين الحجاب ولسن مسلمات.منحصرا في أوساط أ
فالحجاب عندهن باختصار ليس أمرا إلهيا يمكن التسليم أو الخضوع له، بل هو عادة وعرف توارثه جيلا عن جيل، فربط 

المناسبات الدينية يضعن غطاء الرأس، وكانت هذه العادة العادة بالدين يعتبر لونا من عبادة الأصنام، فالمسيحيات في كثير من 
 .1موجودة قبل الإسلام بآلاف السنين، فكيف يدّعي علماء المسلمين أن "الحجاب" تغطية الرأس من الإسلام؟!

 :"SISلفظ "الخمار" في القرآن عند أخوات الإسلام "
ينَ وَقُل لِّ وترى الحركة أن لفظ الخمار المذكورة في قوله تعالى: ﴿ نَّ وَيَحْفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ وَلَا يُ بْدي نْ أبَْصَاريهي نَاتي يَ غْضُضْنَ مي لْمُؤْمي

 ﴾ نَّ عَلَى جُيُوبهيينَّ ُمُريهي هَا وَلْيَضْريبْنَ بخي ن ْ لا ينبغي أن يفسر بمعزل عن لفظ الحجاب المذكور في  [31]النور:زيينَتَ هُنَّ إيلاَّ مَا ظَهَرَ مي
ياَ بَنِي آدَمَ قَدْ أنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ ليبَاسًا رى؛ إذ إن لفظ الحجاب ذكر قبل لفظ الخمار وذلك في قوله تعالى: ﴿الآيات القرآنية الأخ

رُونَ﴾  نْ آياَتي اللَّهي لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّ رٌ ذَليكَ مي قْوَى ذَليكَ خَي ْ الآية ذكرت ، ويلاحظ أن [26]الأعراف:يُ وَاريي سَوْآتيكُمْ وَرييشًا وَليبَاسُ الت َّ
ضابطا مهما وهو "لباس التقوى" وهذا هو المعيار الأساسي في لباس المرأة. على أن الراسخين في العلم لا يختلفون في أن ذكر 

 لفظ "الخمار" في سورة النور لا يدل بأي طريقة على الحجاب كما يزعم بعض العلماء المعاصرين.
وعلى هذا ترى حركة "الأخوات في الإسلام" أن الخمار في لغة العرب عبارة عن غطاء فحسب، فالثوب يمكن أن يعدّ 
خمارا، واللحاف كذلك قد يعدّ خمارا، وكل آلة تستخدم في غطاء شيء يسمى خمارا في اللغة، لذلك نجد أن لفظ "الخمر" 

يغطيه. إلا أن بعض الباحثين الذين ترجموا الآية السالفة الذكر على أن من أصل )خ م ر(، والمقصود منه كل ما يخمر العقل و 

                                                            
 المرجع السابق. 1
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الخمار حجاب معروف الآن إنما تأثروا ببعض الأحاديث الموضوعة، وقد أضلوا العوام حيث غرسوا في قلوبهم أن لفظ الخمار 
 هو الحجاب المعروف في عصرنا الراهن.

رأة بأن تستخدم "الخمار" أيا كان نوعه لتغطية صدرها، وليس رأسها، أو وجدير بالذكر أن الحركة ترى أن القرآن أمر الم
شعرها كما يزعم بعض العلماء المسلمين، وكيف يكون الأمر متوجها إلى الشعر أو الرأس، وهذان اللفظان لم تنص عليهما 

 .1أو الشعر لفعل الآية، لا من قريب ولا من بعيد. ومعلوم أن الله إذا أراد أن يأمر المرأة بتغطية الرأس
ينَ زيينَتَ هُنَّ إيلاَّ مَا ظَهَرَ﴾، واحتجوا بأن الله استثنى في قوله: ﴿ والمقصود هو ما ظهر من الزينة، وهذه دلالة ظاهرة وَلَا يُ بْدي

وهو على إعطاء المرأة كامل حريتها لتقرر مدى الحاجة إلى إظهار بعض الزينة، على أن المرأة إذا توفر فيها الشرط الأول، 
بدون أن تلجئ إلى أي فقيه أو  مَا ظَهَرَ﴾"التقوى أو لباس التقوى"، فليس هناك مشكلة في أن تقرر لنفسها دلالة لفظ ﴿

﴾عالم يقيد لها حريتها التي منحها القرآن، وبهذا ترى الحركة أن المراد بلفظ ﴿ في الآية هو جسم المرأة، بدليل قوله:  زيينَتَ هُنَّ
﴾وَلَا يَضْريبْنَ بي ﴿ نَّ ن زيينَتيهي يَن مي نَّ لييُ عْلَمَ مَا يُخْفي حيث إن المرأة إذا ضربت برجلها فإن الذي يظهر هو بعض تفاصيل  أَرْجُليهي

 جسمها، وليست الزينة المكتسبة كما يزعم بعض المفسرين.
يه دون الاعتقاد بأن وفي هذا الخضم، خلصت الحركة إلى أن اللاتِ يلبسن الحجاب على هيئته المعروفة اليوم عن رغبة ف

الأمر من رب العالمين فلهن ذلك؛ لأن هذا من حريتهن الشخصية، أما اللاتِ يرتدين الحجاب ويعتقدن أن الحجاب واجب، 
وقد نهى الله عن الشرك،  وأن القرآن أمر به، فإن هؤلاء النساء يقعن في "عبادة الأصنام"؛ لأنهن يتبعن العلماء وليس الله،

 .2بالنار إن مات عليه ولم يتبوتوعد من يشرك 
 :الضابط الثالث: أن يكون الثوب طويلا

كون اللباس طويلا، وترى الحركة أن القرآن قد  "SISومن الضوابط التي وضعها أنصار حركة "الأخوات في الإسلام" "
عليهن من جلابيبهن في قوله تعالى: أشار إلى هذا الضابط لما أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخبر زوجاته بأن يدنين 

﴿﴾ نَّ ن جَلَابييبيهي نَّ مي نييَن يدُْنييَن عَلَيْهي كَ وَبَ نَاتيكَ وَنيسَاءي الْمُؤْمي َزْوَاجي ُّ قُل لأِّ ، ويستنبط من هذه الآية أن [11]الأحزاب: ياَ أيَ ُّهَا النَّبيي
الَلباب، قد توفر فيه شرط الإدناء المذكور في الآية،  الأمر بالإدناء هنا مطلق، وليس هناك ما يدل على تحديد متى يعتبر

والإطلاق هنا مقصود بعينه، وليس لأحد من المفسرين أيا كانت درجته أن يقيد مطلق هذا اللفظ القرآني. ولأن القرآن قد 
و مكان أو بيئة ترك الأمر هكذا حيث علم الله أن الأعراف تختلف باختلاف الأمكنة الأزمنة، لذلك ترك الأمر لكل زمن أ

 تحديد المراد من لفظ "الإدناء" المذكور في الآية.

                                                            
 Hijab: An interpretation of Islamic women's dressريشارد،  1
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إذن الأساس والمعتبر في لباس المرأة في الإسلام هو التقوى والاحتشام، ولكن هذا الأخير متروك لظروف تعيشها المرأة، 
عد احتشاما في أمريكا، أو ما يعد فالبيئة هي التي تحدد مفهوم الاحتشام، فما يعتبر الاحتشام في ماليزيا قد يختلف عن ما ي

 احتشاما في السعودية قد لا يعتبر احتشاما في غيرها من الدول.
فاختلاف الأنظار في تحديد الاحتشام مقصود بذاته، حيث وضعه القرآن في الاعتبار، فالله لم يرد بنا العسر، وإنما يريد 

 سلطانا أن يحدد أو يقيد اللفظ القرآني بما تهواه نفسه.بالبشر اليسر، وليس من حق أي شخص سواء كان عالما كان أو 
من براهين وحجج، وقبل أن نخوض في مناقشة الأدلة التي  "SISهذا مجمل ما أبدته حركة "الأخوات في الإسلام" "

لى الرغم من لم يذكروا حديثا واحدا، ولم يرجعوا إلى أقوال الصحابة والتابعين، ع "SISاستدلوا بها نلاحظ أن أنصار حركة "
أن اللاتِ يكتبن في الركن الخاص بالحركة ليس لهن خلفيات علمية في هذا العلم، غاية ما هناك أن هؤلاء يردن بأي طريقة 
جرد المرأة ِا يعتبرونها قيودا، وجردها من مكانتها الكريمة التي وضعها الله لها، لذلك نلاحظ أن هناك تناقضات واضحة في 

يقلن: إن الحجاب عادة وليس عبادة، وتارة أخرى يذكرن أن القرآن ذكر لفظ الحجاب، وإذا قلنا: إن  استدلالاتهم، فتارة
الحجاب عادة، فهل تكون العادة شركا إذا لم تتصادم مع الشريعة الإسلامية؟! وإذا سلمنا جدلا أن أفهام المفسرين توجهت 

لة إلى ما يعرف بالحجاب الشرعي اليوم، فهل هذا يقودنا إلى في تفسير "الحجاب" و"الخمار" وغيرهما من الألفاظ ذات الص
 طمس هذه الآراء كافة، ووصفها بأنها شرك وعبادة الأصنام؟! ومتى صار الاجتهادُ المبنُِّ على أسسر متينةر، وأدلةر معتبرةر عادةً؟

 " حول الحجاب:SISمناقشة آراء "الأخوات في الإسلام" "
ليست بعيدة عن محاولات بقية الحركات النسوية في العالم من حيث  "SISمحاولات حركة "لا يخالطنِ أدنى ريب في أن 

تجريد المرأة من أي لفظ يحمل معنى "الحجاب الشرعي"، ولأن الحجاب في فكرهن ما هو إلا قيود، فرضها الرجال على 
 النساء. 

 علقة بالحجاب، وما أثير حوله." وبخاصة الآراء المتSISفمن هنا جبدر بنا مناقشة آراء هذه الحركة "
 الحجاب بين العادة والدين: 

نلاحظ كثيرا أن الحركة في كتاباتها تصف الحجاب بأنه عادة وليس دينا جبب الانقياد له، ولم تكتف بهذا الحد، بل ذهبت 
 .أبعد من ذلك حيث ترى أن ارتداء الحجاب والاعتقاد بأنه واجب شرعي يعتبر شركا وعبادة لغير الله!

﴿وقل للمؤمنات  ولا يشك من له أدنى دراية بمقاصد القرآن في أن هذا القول افتراء على القرآن ومقاصده، فقوله تعالى:
فيه دلالة واضحة على أن الحجاب  [31]النور:يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ 

المعروف اليوم أمر إلهي، وليس عادة كما تزعم الحركة، بصرف النظر عن ما يندرج تحت مفهوم الحجاب عند العلماء المسلمين 
المعتبرين، ويلاحظ كذلك أن في الآية دلالة على عدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها. ومعلوم أن العرب قبل نزول الآية ما  

لييَّةي الْأُولى﴾انت ترتدي الحجاب كما هو الشأن قبل نزول قوله: ﴿وَقَ رْنَ فيي بُ يُوتيكُنَّ ك وفي  .[33]الأحزاب: وَلا تَ بَ رَّجْنَ تَ بَ رُّجَ الَْاهي
الآية أمر بمخالفة ما عليه النساء في الَاهلية من التبرح وعدم ارتداء الحجاب، فأين الدليل على أن الحجاب عادة يهودية 
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سرب إلى الفقهاء؟! وأين تلك المحاولات التي تدعي الحركة أن الفقهاء والمفسرين هم الذين قاموا بها؟ هل هذه المحاولات ت
 تمخضت في عصر الرسالة أم بعدها؟!

حيث ترى إثم من ارتدت الحجاب احتسابا  "SIS"ومن أمعن النظر جبد أن هناك تناقضا واضحا في حجة أنصار حركة 
باع غير الله، وفي الوقت نفسه تستدل بالآية على إباحة إبداء ما ظهر للضرورة، بصرف النظر عن تأويل ﴿ما بدليل أنه ات

ظهر منها﴾، أضف إلى ذلك أن تفسير الآية لا ينبغي أن يتم بمعزل عن آيات أخرى لها صلة وثيقة بالقضية، ومن بين هذه 
ُّ قُل لأَِّ  نَّ ذَليكَ أدَْنَى أَن يُ عْرَفْنَ الآيات: قوله تعالى: ﴿ياَ أيَ ُّهَا النَّبيي ن جَلَابييبيهي نَّ مي نييَن يدُْنييَن عَلَيْهي كَ وَبَ نَاتيكَ وَنيسَاءي الْمُؤْمي زْوَاجي

يمًا﴾  .[11]الأحزاب: فَلَا يُ ؤْذَيْنَ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحي

﴿إلا ما ظهر منها﴾، فليس لها أن تحيد عن أقوال ولئن استسلمنا لتحفظات الحركة تجاه اختلاف العلماء في تأويل قوله: 
 الصحابة الذين عايشوا التنزيل، أو ما فهمه الصحابة كما حكاه المفسرون المعتبرون:

، ومن ذلك ما روي عنه أنه قال: "الزينة زينتان: فالظاهرة منها 1فقد فسر ابن مسعود بقوله: "ظاهر الزينة هو الثياب"
 .2الان والقرطان والسواران"الثياب، وما خفي: الخلَْخَ 

أما ابن عباس وغيره من التابعين فذكروا أن الاستثناء يدل على أن "ظاهر الزينة هو" الكحل والسوار والخضاب إلى 
. 4، على أن بعض التابعين رجحوا أن يكون المراد من الاستثناء هو الوجه والثياب3نصف الذراع والقرطة والفتخ، ونحو هذا"

 .[31]الأعراف: خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ق في الاصطلاح القرآني ويراد بها الثوب كما في قوله تعالى: ﴿فالزينة تطل

﴾ نَّ على جُيُوبهيينَّ ُمُريهي ار، وهو غطاء الرأس الذي يُسْدل ليستر الرقبة  [31]النور: وأما قوله: ﴿وَلْيَضْريبْنَ بخي والخمر جمع خمي
والصدر. الَيوب: جميع جيب، وهو الفتحة العليا للثوب ويسمونها "القَبَّة"، والمراد أن يستر الخمارُ فتحةَ الثوب ومنطقة 

 الصدر، فلا يظهر منها شيء. 
ا يلفت النظر أن 1لستر شعرها وجيدها وأذنيها"وأضاف ابن عاشور أن "الخمار: ثوب تضعه المرأة على رأسها  . وِ

القرآن قد استخدم لفظ ﴿وليضربن﴾ دلالة على "تمكين الوضع.. )أي( ليشددن وضع الخمر على الَيوب، بحيث لا يظهر 
شيء من بشرة الَيد. والباء في قوله ﴿بخمرهن﴾ لتأكيد اللصوق مبالغة في إحكام وضع الخمار على الَيب زيادة على 

 .6لمبالغة المستفادة من فعل ﴿يضربن﴾ا

                                                            
 .221، ص12، جالجامع لأحكام القرآنالقرطي،  1
 . 111، ص11، ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  2
 .111، ص11، ججامع البيان في تأويل القرآن؛ والطبري، 221، ص12ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  3
 .111، ص11، ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  4
 .276، ص11ج، التحرير والتنويرابن عاشور،  1
 .276، ص11ج، التحرير والتنويرابن عاشور،  6



 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين                                                   محور تنوّع الأجناس والأديان من منظور القرآن والسنة

 

111 
 

على أننا إذا تناولنا بالدراسة والتحليل سياق الآيات الواردة وحالة العرب آنذاك يتبين لنا أن العادة خلاف ما جاء به 
نَّ عَلَى جُيُو  ُمُريهي ﴾ "أن نساء القرآن، وقد أشار إلى هذا الإمام الرازي حيث ذكر في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلْيَضْريبْنَ بخي بهيينَّ

الَاهلية كن يشددن خمرهن من خلفهن، وإن جيوبهن كانت من قدام، فكان ينكشف نحورهن وقلائدهن، فأمرن أن يضربن 
مقانعهن على الَيوب ليتغطى بذلك أعناقهن ونحورهن وما يحيط به من شعر وزينة من الحلى في الأذن والنحر وموضع العقدة 

 .1منها"
القرآن تناول موضوع الحجاب والخمار والَلباب، بل أمر به، وأن الصحابة فهموا وجوب الحجاب ويتبين ِا ذكر أن 

الشرعي، ولم نرجع إلى أقوال الفقهاء بسبب أن الحركة تزعم أن القول بوجوب الحجاب أحدثه الفقهاء والمفسرون، لذلك لَأنا 
 إلى أقوال الصحابة والتابعين.

ت تسارعت نساء الأنصار إلى الامتثال بالأمر كما جاء من حديث عائشة رضي الله ويعضد ما سبق أن الآية لما نزل
عنها قالت: "ما رأيت خيراً من نساء الأنصار، لما نزلت هذه الآية قامت كل واحدة منهن إلى مرطها، فصدعت منه صدعة 

الفقهاء؟! وهل يقال: إنهن إذا فاختمرت، فأصبحن على رؤوسهن الغربان"، وهل يقال: إن الصحابيات قلدّن المفسرين و 
 والعياذ بالله؟! أين منطق هذا القول؟. -احتسبن الأجر من ارتدائهن الحجاب يعتبر شركا وعبادة لغير الله

ويضاف إلى ما ذكر أننا إذا رجعنا إلى السنة النبوية والتي أنيط إليها بيان مقاصد القرآن، وتوضيح ما أجمله القرآن، أو 
أنها بينت أن الحجاب أمر أقره الشرع وندب إليه، وليس عادة أو "شركا" على حد تعبير حركة "الأخوات  تقييد مطلقه، نجد

 في الإسلام".
من جر ثوبه »فمن الأحاديث الواردة ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

« يرخين شبراً»أم سلمة رضي الله عنها: "فكيف يصنع النساء بذيولهن؟" قال: فقالت «. خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة
 . 2«فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه»فقالت: "تنكشف أقدامهن". قال: 

يضاف إلى ما سبق من مناقشة آراء حركة "الأخوات في الإسلام" أنها غفلت أو تجاهلت بقصد أو بغير قصد عند تحليل 
جاب في القرآن لفظ التبرج الذي نهى عنه القرآن، ولم تتطرّق إلى هذا اللفظ لا من قريب ولا من بعيد، الألفاظ المتعلقة بالح

لييَّةي الْأُولَى﴾  .[33]الأحزاب: وذلك في قوله تعالى: ﴿وَقَ رْنَ فيي بُ يُوتيكُنَّ وَلَا تَ بَ رَّجْنَ تَ بَ رُّجَ الََْاهي
 التبرج والحجاب:

التبرج جاء في الخطاب القرآني، ومعناه في اللغة كما جاء في مقاييس اللغة، أن )ب ر ج( وينبغي أن نشير إلى أن لفظ 
. أما في الاصطلاح الفقهي 3أصلان: الأول الظهور البروز. والثاني: الوزر والملجأ، يقال: امرأة برزة أي كاشفة محاسنها وزينتها

                                                            
 .142، ص11جروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ؛ والآلوسي، 301، ص23، جمفاتيح الغينالرازي،  1
 وقال حسنٌ صحيح.سننه، والترمذي في سننه؛ أخرجه أبو داود في  2
 .161، ص2، جالقاموس المحيطالفيروزبادي،  3
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المهتمين باللغة والبلاغة بأن التبرج هو: "أن تتكشف المرأة للرجال فقد عرّفه بتعريفات كثيرة، عرفه الزمخشري وهو من العلماء 
 .1بإبداء زينتها، وإظهار محاسنها"

إذن المفهوم من النهي الذي جاء به القرآن يتمثل في عدم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب، وهذا كذلك يشمل كشف 
ن الأمر كذلك فأين الأخوات في الإسلام من هذه الآية؟ هل الشعر وعدم تغطيته، وإظهار المفاتن والمحاسن، وإذا كا

 الدراسات القرآنية التي تكبدتها هذه الحركة لم تصل إلى هذه الآية؟! أم هي منسوخة عندهم؟!
ولسائل أن يسأل: هل الحجاب تقييد لحرية المرأة كما يزعم بعض المنتسبين إلى الإسلام؟ أم هو كرامة وصون للمرأة من 

جار؟ فالحجاب في الإسلام ليس أمرا ظاهريا، لا يمس الروح والَوهر، بل إن فلسفة الحجاب في الإسلام ترجع إلى أيدي الف
عوامل كثيرة، منها ما يتعلق "بجانب نفسي، والآخر ذو جانب أسري، وبعضها ذو جانب اجتماعي، وآخر يرتبط برفع 

 .2مستوى المرأة واحترامها، والحيلولة دون ابتذالها"
س من نافلة القول أن نؤكد هنا أن الإسلام ليس أول من بدأ بتشريع الحجاب، وإنما سبقته شرائع أخرى، وهذا الذي ولي

أرى أنه غاب عن أنصار "الأخوات في الإسلام"، حيث اختلط عليهن ما توارثته الديانة اليهودية والنصرانية من لبس 
تقاليدهم، ولعل الامتثال بأمر الإله هو الذي من "اعتمدن الرهبانية في الحجاب، وما يعتبره اليهود والنصارى من عاداتهم و 

 .3المسيحية يرتدين ثيابا محتشمة مع تغطية رؤوسهن؛ أي يتحجبن"
وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها كما في البخاري وغيره أنها قالت: "كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله 

دانا جلبابهن من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه"، وهل هذا الَلباب مخصص محرمات، فإذا حاذونا أسدلت إح
 للصدر يا أنصار "الأخوات في الإسلام"؟!!!

ا سبق تبيّن أن الحجاب بما فيه تغطية الشعر، وعدم إظهار مفاتن المرأة ومحاسنها ِا أمر به القرآن، وأن أي محاولة  وِ
ارا من أمر الشرع، وبهذا يتضح أن الحجاب ليس عادة كما يتوهمه أنصار حركة الأخوات في للروغان عن هذا المصطلح يعد فر 

 الإسلام حيث إن القرآن ينهى عن التبرج، والذي كان سائدا في العصر الَاهلي.
على أننا في هذا البحث لم نهدف إلى بيان اختلاف الفقهاء قديما وحديثا في شروط الحجاب الشرعي، وما إذا كان 

دوز كشف الوجه والكفين أم لا، قدر ما نصبو إلى إثبات شرعية الحجاب من ناحية، ومن ناحية أخرى مناقشة أنصار جب
 حركة "الأخوات في الإسلام" ما إذا كان للمرأة حر في أن تبدي زنتها ومفاتنها.

 خلاصة البحث وتوصياته:
ا تعرضنا له من هذا البحث المتواضع يمكن أن نخلص إلى الآ  تِ:وِ

                                                            
 .06، ص3جالكشاف، الزمخشري،  1
 .63، صمسألة الحجابالمطهري،  2
 .116، صالمرأة في التاريخ والشريعةالسمراني،  3
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في ماليزيا ليست ببعيدة عن بقية الحركات النسوية من حيث مطالبها،  "SISإن حركة "الأخوات في الإسلام" " (1
 وقضاياها المحورية.

 في تناول الآيات القرآنية لا يتماشى مع منطق علمي مقبول. "SISإن منهج حركة " (2
الأحكام الشرعية منه، فالرجوع إلى القرآن رأسا إن الاستعانة بعلوم القرآن مطلب ضروري لتفسير القرآن واستنباط  (3

 دون مصاحبة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وغيرها لا ينسجم مع قواعد التفسير.
بأن التفاسير الموجودة بين أيدينا الآن لا تمثّل تفسيرا صحيحا بزعم أنها تفسير ذكوري  "SISإن دعوى حركة " (4

 ة القوية المقبولة.دعوى عارية عن الأدل
 إن الحجاب ليس عادة توارثها جيل عن جيل، وإنما هو أمر إلهي، جاء به القرآن ووضحته السنة النبوية الشريفة. (1
إن قضية الحجاب لا يمكن أن تناوله بمعزل عن الأحاديث النبوية الشريفة، فمصدر التشريع ليس قرآنا فحسب، بل  (6

 لأمرها. هناك سنة جبب الانقياد لها والتسليم
 :توصيات البحث

 وبهذا يوصي هذا البحث المتواضع بالآتِ:
 "، وما إذا كان هذا الفكر يتماشى مع مبادئ الإسلام ومقاصده.SISاستمرار دراسة فكر "الأخوات في الإسلام" " (1
الرجوع " حيث إن فتح باب SISإن ثمة حاجة وضرورة إلى توعية الشعب الماليزي سيما النساء بخطورة منهج حركة " (2

 إلى القرآن رأسا يؤدي إلى مفاسد لا تحمد عقباها.
وأيديولوجياتها وعلاقتها بأفكار الحركات  "SISعلى الباحثين والأكاديميين ترغيب الطلاب في تناول أفكار حركة " (3

 النسوية في العالم الغربي. 
___________________________ 

 المراجع والمصادر:
 ، )تونس: الدار التونسية للنشر(.التحرير والتنوير، محمد بن محمد الطاهر محمد الطاهر بنابن عاشور،  .1
 سنن أبي داود.أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني،  .2
 )بيروت: دار إحياء التراث العربي(.روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ، محمودالآلوسي،  .3
 السنن.الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى،  .4
  مفاتيح الغين.الرازي،  .1
 ،Hijab: An interpretation of Islamic women's dressريشارد وود لووك،  .6

 http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.605.10 . 
 الكشاف.الزمخشري،  .0
 م(.1111، 2،)بيروت: دار النفائس، طالمرأة في التاريخ والشريعة، السمراني، أسعد،  .1

http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.605.10
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، المساواة بين الرجل والمراة عند منظمة الخوات في الإسلام في ماليزيا: دراسة في المنظور القرآنسيتي سورايدا، بنت صديق،  .1
 م(.2770وم الإنسانية، )ماليزيا: الَامعة الإسلامية العالمية ماليزيا، رسالة ماجستير مقدمة لكلية معارف الوحي والعل

، 1، تحقيق أحَد محمد شاكر، )مؤسسة الرسالة، طجامع البيان في تأويل القرآنمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، الطبري،  .17
 م(.2777

المساواة بين الرجل والمرأة في فكر المنظمات النسوية في الحركات الأنثوية في الإسلام فاطمة شرحا، بنت محمد نور الدين،  .11
كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، )ماليزيا: الَامعة الإسلامية بماليزيا نموذجا: دراسة تحليلية نقدية في ضوء الفقه الإسلامي، 

 م(.2717العالمية ماليزيا، 
 .حيطالقاموس المالفيروزبادي،  .12
، تحقيق أحَد البردوني وإبراهيم أطفيش، الجامع لأحكام القرآنأبو عبد الله محمد بن أحَد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري، القرطي،  .13

 م(.1116، 2)القاهرة: دار الكتب المصرية، ط
 م(.1110، 1، ترجمة حيدرال حيدر، )الكويت: مكتبة الفقيه، طمسألة الحجابالمطهري، الشهيد مرتضى،  .14
01. http://sistersinislam.org.my/news.php?cat.120  

01. http://www.thestar.com.my/News/Nation/2013/12/31/muslim-women-award-zainab-anwar/،  عثر

 م.22/01/2102عليه 

07. The SIS Story ،http://www.sistersinislam.org.my/page.php?35 م.2102، عثر عليه 

01. What's with the Hijab? ،02/2/2112 ،http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.987.120 ،

 م.22/01/2102عثر عليه 

01. Women's Dress Code in Islam ،http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.660.10 عثر عليه ،

 م.22/01/2102

 
  

http://sistersinislam.org.my/news.php?cat.120
http://sistersinislam.org.my/news.php?cat.120
http://www.thestar.com.my/News/Nation/2013/12/31/muslim-women-award-zainab-anwar/
http://www.sistersinislam.org.my/page.php?35
http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.987.120
http://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.660.10
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 خصائص الخطاب القرآني مع الآخر
 

 1أ. د. غازي غزاي المطيري
 ملخص البحث:

الدامغة، والتي  تعنى الورقة المقدمة للمؤتمر بذكر خصائص الخطاب القرآني من الحوار مع الآخر، والتي تقوم على الحجة
يمكن إجمالها فيما يلي: سمو الهدف وجلالة الغاية. والوصول إلى الحق. وبيان الخطأ والتحذير منه. ومزج الحوار القرآني 
بالموعظة الحسنة. والعلم. وبلاغة الخطاب. وتلك الخصائص لا تجتمع آحاداً أو مجموعاً إلا في الخطاب القرآني وأعنِ بذلك، 

 كمال والَمال، وإن شاركها خطاب فهو دونها كماً وكيفاً ومثلًا وتطبيقاً وأثراً.بلوغها درجة ال
________________________ 

 المقدمة:
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، وبعد!

لا جرم أن الإسلام دين جاء لإنقاذ البشرية، وإخراجها من الظلمات إلى النور، ولا يمكن أن يتحقق ذلك، دون مد 
. وهذا البلاغ يأخذ [41]الشورى:حبل التواصل بين الداعي والمدعو، وهذا حق واجب كما قال تعالى: ﴿إن عليك إلا البلاغ﴾ 

سياق الخطاب الموجه إلى المدعو، سواء كان مسلماً أو غير مسلم، ويعد صوراً متعددة، وقوالب متنوعة جميعها تصب في 
الحوار أحد وسائل الدعوة، الذي اهتم القرآن الكريم بصياغته وفق شولية دقيقة، بحيث انفرد بخصائص غير العصف الذهنِ، 

ق الناصعة، فالقرآن حافل بالأدلة الذي يستثمر قدرات الإنسان العقلية ويستثيرها، ويحفزها، بحيث يوقف الآخر على الحقائ
العقلية والمنطقية التي تكفل بإقناع كل باحث عن الحق بدليله وبرهانه، وتعليله وحكمه يق ول تع الى: ﴿ولقد ضربنا للناس في 

هاني فلفظة ﴿كل﴾ دليل على أن القرآن الكريم جمع كل ألوان الخطاب البر  [20]الزمر:هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون﴾ 
لَميع الفئات العقلية، وبذلك سجل سبقاً فكرياً وجدلياً منفرداً ومتميزاً، لم يعرف له نظير في المنطق اليوناني أو الرياضي 
الحديث، وذلك أنه مزج بين الدليل المقنع والتوجيه الأخلاقي، مستثمراً العاطفة والعقل معاً دون إجبار أو عنت "فلا يذكر 

. 2اً صحيحاً ؛ إلا وفي القرآن بأفصح عبارة، وأوضح بيان، وأعم معنى، وأبعده عن الإيرادات والأسئلة"المتكلمون وغيرهم دلي
وما ذاك إلا لشموليته، التي سدت وأوعت ببلاغة الإجابة على جميع الإشكالات، فليس المقصود من خطاب القرآن الفلج أو 

كثيراً ما طالب خطاب القرآن المشركين بإعمال الفكر بالنظر العميق، الغلبة، بقدر ما هو الدعوة إلى التفكير الحر الَريء، و 
مْ سُلْطاَناً  فَ هُوَ والفحص الدقيق، والتدبر الراسخ في معتقداتهم وما وروثوه عن آبائهم وأجدادهم يقول تعالى: ﴿أمَْ أنَْ زَلْنَا عَلَيْهي

اَ كَانوُا بيهي يُشْريكُونَ﴾   . [31]الروم:يَ تَكَلَّمُ بمي
                                                            

 الأستاذ بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية، بالَامعة الإسلامية، المدينة المنورة. 1
 .4، ص1ج مفتاح دار السعادة،ابن القيم،  2
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. فالحق سبحانه وتعالى سمى علم الحجة سلطاناً لأنها توجب 1ل ابن عباس "كل سلطان في القرآن فهو الحجة"يقو 
. وهذا اللقب العلمي ِا انفرد 2تسلط صاحبها واقتداره، فله بها سلطان على الخلق، بل سلطان العلم، أعظم من سلطان"

القرآني، التي تعظم الدليل وتلبسه صبغة لغوية قوية، ومسحة معنوية به خطاب القرآن الكريم مع الآخر، وتلك أمثولة الخطاب 
مطابقة تعظيماً لشأن الحقيقة، التي تعد الفيصل الذي يدور عليه فلك الحوار في الخطاب القرآني، بعيداً عن ألوان الزيف أو 

لون الأنموذج الحي في النطق بالحجة يقول التأويل المموج أو التحريف ولي أعناق النصوص وقد أثنى الله على أنبيائه الذين يمث
هي نَ رْفَعُ دَرَجَاتر مَنْ نَشَاءُ إينَّ رَبَّكَ حَكييمٌ عَلييمٌ﴾ ثناءً على إبراهيم عليه السلام يمَ عَلَى قَ وْمي نَاهَا إيبْ راَهي تُ نَا آتَ ي ْ  ﴿وَتيلْكَ حُجَّ

ء عليهم الصلاة والسلام، الذين طبقوا أدبي ات وشرائط ومفاهيم . والمحاور المسلم مدعو إلى الاقتداء بالرسل والأنبيا[13]الأنعام:
لهُْ  يَ أَحْسَنُ إينَّ الخطاب القرآني بحذافيره، ومنه قوله تعال ى: ﴿ادعُْ إيلَى سَبييلي رَبِّكَ بيالحيْكْمَةي وَالْمَوْعيظةَي الحَْسَنَةي وَجَادي مْ بيالَّتيي هي

نَْ ضَلَّ عَنْ  ينَ﴾  رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمي  . [121]النحل:سَبييليهي وَهُوَ أَعْلَمُ بيالْمُهْتَدي
وتلك شروط ملزمة للمحاور المسلم، وخُص الَدل بالذكر لأهميته الكبرى في الحوار "وقد أوجب الَدل في هذه الآية، 

 .3لحجة البالغة"وعلم فيها تعالى جميع آداب الَدل كلها، من الرفق والبيان والتزام الحق، والرجوع إلى ما أوجبته ا
م نماذج مع الآخر، الذي يتقصد غير المسلم،  ولم يكتف الخطاب القرآني ببيان الخطوط العريضة للحوار فحسب بل قدَّ

ينَ ظلََ  يَ أَحْسَنُ إيلاَّ الَّذي لُوا أَهْلَ الْكيتَابي إيلاَّ بيالَّتيي هي هُ وفي طليعتهم أهل الكتاب. يقول تعالى: ﴿وَلَا تُجَادي ن ْ مْ وَقُولُوا آمَنَّا مُوا مي
دٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْليمُونَ﴾ نَا وَأنُْزيلَ إيليَْكُمْ وَإيلَهنَُا وَإيلَهكُُمْ وَاحي ي أنُْزيلَ إيليَ ْ والآية صريحة في لزوم الَدل، بأعلى  [46]العنكبوت: بيالَّذي

مواصفات القول الأحسن "ولهذا كان الواجب على المسلمين، إذا جادلوا اليهودي والنصراني، أن جبادلوه بالتي هي أحسن إلا 
. والمقصود الإحسان إلى الآخر، ليسمع الحق ويتدبره، ولو كان في أشد الحالات حساسية وخطورة، كالحرب 4من ظلم"

رْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهي ثُمَّ أبَلْيغْهُ مَأْمَنَهُ ذَليكَ ، يقول تعالى: ﴿العوان نَ الْمُشْريكييَن اسْتَجَارَكَ فأََجي بيأنَ َّهُمْ قَ وْمٌ لَا وَإينْ أَحَدٌ مي
ج الخطاب القرآني قبل أن فالهدف من الخطاب هو الهداية وإغراء المخالفين، على الإقبال على سماع حج [6]التوبة: يَ عْلَمُونَ﴾

يتخذوا مواقف عجولة ومتسرعة، فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمته من بعده، بإجارة المستجير، حتى يسمع  
كلام الله، دون ضغط أو إكراه، بدليل الأمر بإطلاق سراحه، وإيصاله إلى موطنه سالماً دون أن يصاب بأي أذى، ويمثل 

النموذج الأمثل في الحوار مع الآخر في العهدين المكي والمدني، حيث كان يستمع إلى الأسئلة الموجهة دون  الهديّ النبوي
تذمر أو ضيق، ويرد عليها بكل وضوح أو يطلب إرجاءه حتى يأتِ الوحي من السماء، وخاصة في القضايا الغيبية، وقد 

وسلم ولكنهم فشلوا، فقد كان الوحي ينزل بالأجوبة المقنعة، وقد حاولت قريش بمساعدة اليهود، إحراج النبي صلى الله عليه 
أخذ العلماء من ذلك ضرورة محاورة الآخر، ويتباحثون ويحتج بعضهم على بعض، ولو كان كل واحد منهم مصيباً، كانت 

                                                            
 .117ص نقض المنطق،ابن تيمية،  1
 . 11، ص1ج مفتاح دار السعادة،ابن القيم،  2
 .27، ص2ج الإحكام في الأحكام،ابن حزم،  3
 .الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحابن تيمية،  4
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ما أدى اجتهاده إليه، المناظرة خطأ ولغو لا فائدة منها، فإن المخالف إنما يناظر أحد الخصمين الآخر، حتى يغلب على ظنه 
فيرجع إلى قوله، فالَواب أنه لا فائدة في رجوعه من حق إلى حق، وكونه على ما هو عليه وانتقاله إلى ظن آخر سواء لا يفرق 
بينهما وتحمل التعب والكلفة والتنازع والتخاصم، لما ذكره المخالف ليس من فعل العقلاء، وقد وجدنا الأمة متفقة على حسن 

 .1، في هذه المسائل وعقد المجالسالمناظرة
والإسلام يروم في إجراء الحوار، إلى احترام العقل البشري الذي جعله مناط التكليف، ولابد من استثارته فالحوار "يشحذ 

. فالَمود والرتابة يقتلان الإبداع، وكلما أعطي 2ويرهف ويثير الخواطر، ويخرج الدقائق، وكل ذلك آله لإدراك العقل الحق"
العقل حظه من الدربة والمران، توسعت مداركه، وانفتحت أمامه آفاقاً لم تكن تخطر على البال، لذلك "فإن النظر العلوم 

. فالحوار مدخل إلى تلاقح الأفكار، والاستفادة من الآخر بخلاف الانغلاق 3الدقيقة يفتق الذهن ويدربه ويقويه على العلم"
فالشدو في مراتب العلم، والارتقاء في منازله مرهون، بتدريب الفكر . 4فإنه "لا يورث إلا بلاده" والتزمت، والوقوع في ربقة التقاليد

 .1يكاد يفهم أبحاث العلوم"وإعماله في جولان الحوار والمناظرة "ومن ليس له بضاعة من هذا الفن لا 
 ويمكن إجمال خصائص الخطاب القرآن في الحوار مع الآخر في الآتي:

 الهدف وجلالة الغاية:( سمو 1
أن تكون الغاية الدعوة إلى الله وعبادته لا شريك له، وهذه الحقيقة لا يشارك في خطابه مع الآخر، أكد عليه القرآن الكريم ِا 

 الحوار.هي البوصلة التي توجه مسار  [171]يوسف:فيها سواه، فقوله تعالى: ﴿أدعو إلى الله﴾ 
 ( الوصول إلا الحق:2

المسلم أي هدف يذكر سوى الوصول إلى الحق، ومتى لاحت تباشير الحق، أقر به، وسارع إلى تقريره غير  ليس للمحاور
متشبث برأيه، تلك حقيقة، يؤكدها خطاب القرآن، وعدم السماح بالحيدة عنها قيد أنملة، لارتباطها بالتوحيد والإخلاص 

لطلب الحق، سواء ورد على لسانه أو بفضل غيره "كناشد ضالة،  لوجه الله تعالى، فالمحاور المسلم الحق، في حال تلهف دائم
 .6ويرى رفيقه معيناً لا خصماً، ويشكره إذا عرّفه الخطأ، وأظهر له الحق"

نَا وَ  ي أنُزلَ إيليَ ْ لَ أنُز وللشيخ السعدي رحَه الله لفتة دقيقة منتزعة من خطاب القرآن تفسيراً لقوله تعالى: ﴿وَقُولُوا آمَنَّا بيالَّذي
دٌ﴾  ، يقول: "ولا تكن مناظراتكم إياهم على وجه يحصل به القدح في شيء من الكتب [46]العنكبوت:إيليَْكُمْ وَإيلَهنَُا وَإيلَهكُُمْ وَاحي

الإلهية، أو بأحد الرسل، كما يفعله الَاهل عند مناظرة الخصوم، يقدح بجميع ما معهم من حق وباطل، فهذا باطل، وخروج 

                                                            
 .62، ص2ج الفقيه والمتفقه،البغدادي،  1
 . الواضح في أصول الفقهابن عقيل الحنبلي،  2
 . 211ص الرد علا المنطقيين،ابن تيمية،  3
 . 211، ص1ج السنة،منهاج ابن تيمية،  4
 . ترتين العلومالمرعشي،  1
 .110ج إحياء علوم الدين،الغزالي،  6
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النظر، فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل، ويقبل ما معه من الحق، ولا يرد الحق لأجل قوله،  عن الواجب وآداب
 .1ولو كان كافراً"

دَةر أَن تَ قُومُوا ليلَّهي مَثْ نَى فالتجرد من المؤثرات على مسار الحوار هدف أصيل كما ق ال تعالى: ﴿ اَ أَعيظُكُمْ بيوَاحي قُلْ إينمَّ
﴾وَفُ راَدَى  يدر يرٌ لَّكُمْ بَ يْنَ يَدَيْ عَذَابر شَدي نَّةر إينْ هُوَ إيلاَّ نَذي ن جي بيكُم مِّ رُوا مَا بيصَاحي فتقييد القيام بلام  [46]سبأ: ثُمَّ تَ تَ فَكَّ

الاختصاص ﴿لله﴾ يمثل قمة التجرد والصفاء، والإنخلاع من كل مؤثر، ينحرف بالحوار عن مساره الصحيح، وقوله تعالى: 
رادى﴾ غطاء منهجي للحوار، حيث لا أثر للكثرة أو القلة أو الشهرة أو المقام أو الأشخاص، وتلك حقيقة ينفرد ﴿مثنى وف

بها خطاب القرآن، ويضرب الإمام الشافعي رحَه الله مثلًا يحت ذى بقوله "ما ناظ رت أح داً، إلا تمنيت لو أن الله أظه ر الحق 
 .2عل ى لسانه"

بقوله ﴿ثم تتفكروا﴾ فالتفكير يستلزم البعد عن الإمعية والتقليد، والإقبال على فحص  وقيد سبحانه خطاب الحوار
الدليل والنظر في الحجة والبرهان، والمعنى الدقيق للآية "إنما أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم الحق، وهي أن تقوموا لوجه 

، وما جاء به أما الاثنان فيتفكران، ويعرض كل في أمر محمد  -ثم تتفكروا-الله خالصاً متفرقين اثنين اثنين، وواحداً واحداً 
واحد منهما محصول فكره على صاحبه وينظران فيه، نظر متصادقين متصافين، لا يميل بهما أتباع الهواء، ولا ينبض لهما عرق 

في نفسه بعدل ونصفة من غير والنظر الصحيح على جادة الحق وسننه، وكذلك الفرد يفكر عصبية، حتى يهجم بها الفكر الصالح، 
أن يكابرها، ويعرض فكره على عقله وذهنه وما استقر عنده من عادات العقلاء ومجاري أحوالهم، والذي أوجب تفرقهم مثنى وفرادى 

ويمنع من الروية ويخلط العقول، مع ذلك يقل الإنصاف، ويكثر الاعتساف أن الاجتماع ِا يشوش الخواطر، ويعمي البصائر، 
 .3ور عجاج التعص ب، ولا يسمح إلا نصرة المذهب"ويث 

 ( بيان الخطأ والتحذير منه:3
ليس للخطاب القرآني هدف مع الآخر سوى إرشاده إلى الحق، وتحذيره من الإنحراف، وتجلية عواره، وهذا ما أفاض فيه 

الكتاب النصيب الأوفر من تلك الحوارات القرآن من استعراض شبهات المشركين والملحدين والكفار والرد عليها ونالك أهل 
، كما 4القرآنية فإن "كثيراً من أهل الكتاب يبلغهم الإسلام، ولكن يمنعهم من الإيمان شبهات يحتاجون إلى أجوبة عنها"

 حاور المشركين باختلاف نحلهم، والقرآن بتلك الحوارات الدقيقة، حرصاً على إقرار حقيقة التوحيد، ورد الشرك والباطل.
 
 
 

                                                            
 .61، ص4ج تفسير السعدي،السعدي،  1
 .21، ص17ج سير أعلام النبلاء،الذهبي،  2
 .214، ص2ج الكشاف،الزمخشري،  3
 .06، ص1ج الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،ابن تيمية،  4
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 ( مزج الحوار القرآني بالموعظة الحسنة:4
يتجه الخطاب القرآني في الحوار مع الآخر باستخدام عدة أساليب ينفرد بها ع ن سائ ر أل وان الَدل ونظريات المناظرة عبر 

لي رَبِّكَ بيالحيْكْمَةي وَالْمَوْعيظةَي التاري خ، من خ لال مزج الح وار بالموعظة، الت ي تستثي ر العواطف كما في الآية الكريم ة ﴿ادعُْ إيلَى سَبيي
نَ ضَلَّ عَن سَبييليهي وَهُوَ أَعْلَمُ بيالْ  يَ أَحْسَنُ إينَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمي لْهمُْ بيالَّتيي هي ينَ﴾ الحَْسَنَةي وَجَادي  . [121]النحل:مُهْتَدي

نه بعث إلى الناس كافة، وسبيل الله هو الإسلام ونلحظ الفصاحة لائحة في ابتداء الآية إذ "حذف المفعول للتعميم لكو 
﴿بالحكمة﴾ أي بالمقالة المحكمة الصحيحة، قيل: هي الحجج القطعية المفيدة لليقين. ﴿والموعظة الحسنة﴾ هي: المقالة 

ج الظنية المشتملة على الموعظة السنة التي يستحسنها السامع، وتكون في نفسه حسنة، باعتبار انتفاع السامع بها قيل: الحج
الإقناعية الموجبة للتصديق بمقدمات مقبولة، قيل: وليس للدعوة إلا هاتان الطريقتان، ولكن الداعي قد يحتاج مع الخصم 
الألد، إلى استعمال المعارضة والمناقضة، ونحو ذلك من الَدل، ولهذا قال سبحانه وتعالى ﴿وجادلهم بالتي هي أحسن﴾ أي 

ادلة وإنما أمر سبحانه بالمجادلة الحسن ة لكون الداعي محققاً وغرضه صحيحاً، وكان خصمه بالطرق التي هي أحسن طرق المج
 .1مبطلًا وغرضه فاسداً"

 ( العلم:5
من الخصائص الملزمة للخطاب القرآني مع الآخر، ضرورة الإتكاء على العلم، والإعتماد في المجادلة على العلم ونفي 

ونَ فييمَا ليَْسَ لَكُمْ بيهي عيلْمٌ وَاللَّهُ يَ عْلَمُ وَأنَتُمْ الَهل، يقول سبحانه: ﴿هَاأنَتُمْ هَ   لَا ؤُلَاءي حَاجَجْتُمْ فييمَا لَكُمْ بيهي عيلْمٌ فلَيمَ تُحَاجُّ
. فلا يقبل من المتحاورين، 2والإستفهام بصيغة الإنكار "دليل على المنع من الَدال لمن لا علم له" [66]آل عمران:تَ عْلَمُونَ﴾ 

ع بالَهل، وحينما فرط بعض المسلمين في هذه الحقيقة، وقع كثير منهم في محذورات الحوار والتنازل عن الثوابت، فلا يقر التناز 
هْري الحَْراَمي قيتَالر فييهي قُلْ قيتَالٌ فييهي كَبييٌر وَ  للَّهي صَدٌّ عَن سَبييلي االإسلام الردة عن دين الإسلام. يقول تعالى: ﴿يَسْألَُونَكَ عَني الشَّ

نَ الْقَتْ  نَةُ أَكْبَ رُ مي ت ْ نْهُ أَكْبَ رُ عيندَ اللَّهي وَالْفي دي الحَْراَمي وَإيخْراَجُ أَهْليهي مي ينيكُمْ وكَُفْرٌ بيهي وَالْمَسْجي لي وَلَا يَ زاَلُونَ يُ قَاتيلُونَكُمْ حَتىَّ يَ رُدُّوكُمْ عَن دي
ينيهي  نكُمْ عَن دي دْ مي رَةي وَأوُلئَيكَ أَصْحَابُ النَّاري  إيني اسْتَطاَعُوا وَمَن يَ رْتَدي نْ يَا وَالْآخي فَ يَمُتْ وَهُوَ كَافيرٌ فأَُولئَيكَ حَبيطَتْ أَعْمَالُهمُْ فيي الدُّ

 .[210]البقرة:هُمْ فييهَا خَاليدُونَ﴾ 
يست محل تنازل فلا يمكن القبول بالتنازل عن حقائق العلم القاطعة، بحجة الحوار مع الآخر، فسائر المحرمات والكبائر، ل 

تحت مظلة الحوار، مهما بلغ الضعف بالمسلمين، ونالهم تسلط الأعداء على مقدراتهم وثرواتهم، وتلك الخاصية العصية على 
التأويل، حافظت على رونق الإسلام وصفائه، فالإسلام يسعى إلى إقامة حوار جاد، يعتمد على البرهان، والدليل، والحجة، 

لحوار "الذي يعتمد على الصورة الشكلية، أكثر من المضمون أو الَوهر، وهو قبول أقوال الآخرين دون وليس حوار زائفاً وهو ا

                                                            
 .273، ص3ج القدير،فتح الشوكاني،  1
 .07، ص4ج الجامع لأحكام القرآن،القرطبي،  2
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. وقد أكد القرآن ذلك في كل صغير وكبيرة ﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾ 1مناقشتهم، وإظهار القبول والموافقة"
 .[111]البقرة:

مع الآخر، حافظت باستمراري ة على هوية المسلمين، ومن أهم ما هذه الخصيصة العلمية للخطاب القرآني للحوار 
 ساقت إليه خصيصة العلم المعطيات التالية:

ضرورة التفريق في الحوار مع الآخر بين الثابت والمتحول، وفق إدراك وموسوعية الإسلام وثقافته  .1
ار وآدبياته وتاريخه، سواء ما يخص معاً، وعدم إهمال جانب امتلاك المحاور المسلم، العلم، وامتلاك آلية الحو 
 الثقافة الإسلامية، أو من خلال دراسة الأديان والفرق والنظريات الأخرى.

الفصل بين السياسة والحوار، والملاحظة أن ثمة جهات في العالم الإسلامي، تتجاهل الحقائق  .2
القرآن، بدافع الخوف من تهمة  العلمية للخطاب القرآني مع الآخر، فتقع في التنازل عن الثوابت العلمية في

الإرهاب، وتلميع الصورة أمام الغرب، ومحاولة إذابة الَليد في العلاقات مع الغرب، والرضوخ لنقد الدوائر 
السياسية والإستراتيجية الغربية تحت ضغط الواقع، وانتقاء عنصر الندية، وهذا المفارقات ما لا يدركها بعض 

 اليوم. المحاورين المسلمين المعاصرين
 ( بلاغة الخطاب:6

من الحقائق العلمية، التي يتسم بها الخطاب القرآني، أنه يتسم بخصيصة البلاغة، إذ ه و يكتسب سمة الإعجاز الأعظم 
نسُ وَالَيْنُّ عَلَى أَن يأَْتُوا بمييثْلي هَذَا الْ  ثْليهي وَلَوْ  قُرْآني لَا يأَْتُونَ بميي من المعجزة القرآني ة الخالدة كما قال تعالى: ﴿قُل لَّئيني اجْتَمَعَتي الْإي

يراً﴾  ومن صور البلاغة التنويع، وإعادة الفكرة بلغة جديدة باستخدام الأسلوب البلاغي  [11]الإسراء:كَانَ بَ عْضُهُمْ ليبَ عْضر ظَهي
الذي يدفع الملل، ويوسع مدركات الحوار، ويحيط بشمولية بكل دلائل الإقناع، فيمثل الخطاب القرآني رسالة بلاغية محكمة، 

م بمخاطبة الوجدان، والعقل، جبد فيها الناظر متعة ولذة عقلية وشعورية، ولذلك فإن التكرار في العرض، يتسم بالتجديد، تهت
ن كُلِّ مَثَلر وَ  نسَانُ أَ دافعاً للسآمة بلغة جميلة مؤثرة ومتنوعة. ي ق ول تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا فيي هَذَا الْقُرْآني ليلنَّاسي مي كْثَ رَ كَانَ الْإي

 .[14]الكهف:شَيْءر جَدَلًا﴾ 
 الخاتمة:

بعد عرض موجز لخصائص الخطاب القرآني في الحوار مع الآخر نلحظ تفرد الخطاب القرآني للحوار، بخصائص يتميز بها، من 
لى سمو هدفه، أهمها سلامة مقاصده وأهدافه، بخلوصه من التحزب والفئوية حيث ارتبط بتقرير عقيدة التوحيد، والإخلاص، والحرص ع

 والوصول إلى الحق، وبيان الخطأ والتحذير منه، ومزج حواره بالموعظة والحكمة، مبيناً مضامينه وقواعده على العلم ورفض الظن والاعتماد
 على الدليل، مصاغ في قوالب من الفصاحة والبلاغة، التي تنزع من معين المعجزة القرآنية.

_________________________________ 

                                                            
 .الحوار مع الغربمجموعة من المؤلفين،  1
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 الكون وخلقهما يؤخذ وما يرد من علوم الغرب فيما يخص 
 

 1أ.د. سوسن أحمد القلال
 ملخص البحث:

كان المسلمون في العصور السابقة يتدبرون القران، ويستشفون منه بعض العلوم فينطلقون إلى الأبحاث، فسبقوا العالم 
الإعجاز وصدروا العلوم. أما اليوم وقد أصبحنا أذيالا، غدونا نأخذ العلوم من الغرب على أنها صحيحة، ونحاول إظهار 

العلمي في القرآن بمحاولة إبراز موافقته لما جاء به الغرب من علوم، فلم نعد نستحق أن نكون أمة وسطا، ولا نستحق أن 
نكون شهداء. ونريد عبر هذا البحث أن نثبت أننا بتطبيقنا للقرآن والسنة نصبح مؤهلين لأن نكون حكما عدلا وقادرين 

لف فيه العلماء، أو ربما اتفقوا. سوف نهتم بموضوع الكون )السماء والأرض(. سوف على أن نعطي كلمة الفصل فيما اخت
نسرد بعض ما جاء به الغرب من خلق الكون، بدايته، ما يحيط به، تمدده، انفصال اللأرض عن السماء ... ثم نضع هذه 

يحه. وصدق خالق الكون حين العلوم تحت محك الكتاب والسنة ليتبين لنا أن بعضها صحيح، وبعضها خطأ، علينا تصح
، وهي آية [11]الكهف: ﴾﴿ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا قال:

معجزة، نستشف منها أن المضلين بما أنهم لم يشهدوا خلق السماوات والأرض، فإنهم سوف يخطئون في علومهم المتعلقة 
المشعل ويستطيع تصحيح الأخطاء، هم الشهداء الذين حق لهم أن يكونوا شهداء بتصديقهم بذلك. وطبعا الذي يمتلك 

ةً وَسَطاً ليتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسي وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ  لكتابهم وسنة رسولهم. وقال تعالى في ذلك: ﴿وكَذَليكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
يدًا﴾  .[143]البقرة: شَهي

__________________ 
 مقدمة:

أجزاء. في الَزء الأول سوف نتعرض لما يحيط بالكون. في الَزء الثاني نتعرض إلى مسألة اتساع  1ينقسم البحث إلى 
السماء. بعدها نستطيع أن نجيب عما اذا كان الكون أزليا أم حديث الوجود، وما أصل الكون. وأخيرا نتعرض إلى مسألة 

 ذلك من حركة نسبية لأحدهما بالنسبة للاخر. اتصال أو انفصال السماء عن الأرض وما ينجر عن 
هل نستطيع  من نكون؟ ومن فوضنا وأعطانا هذه الصلاحية لنكون قادرين على الحكم؟و  يسأل: من نحن؟ ناعسى بعض

نحن مع تخلفنا في جميع الميادين أن ندقق في العلوم التي أتى بها الغرب الذي تفوق علينا بمئات السنين من التقدم العلمي 
 ما هو سندنا في ذلك؟التكنولوجي، ونقول هذا صحيح وهذا خطأ؟ ونكون قادرين على التنبيه الى الخطأ و ربما تصحيحه؟ و 

ةً وَسَطاً ليتَكُونوُا  نبدأ أولا باستعراض بعضا من ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه. فقد قال تعالى: ﴿وكََذَليكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
يدًاشُهَدَاءَ عَلَى النَّاسي  جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم  [143]البقرة: ﴾وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهي

                                                            
  Saoussen.kallel@fst.rnu.tnجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحَان، الرياض، المملكة العربية السعودية & جامعة تونس المنار، تونس،  1
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معتدل لا يميل إلى  وسمي العدل وسطا لأنه. أي: عدلًا خيارا ﴾﴿أمة وسطاً قوله تعالى: في تفسير هذه الآية تبين أن المراد من 
 وقد قال الشاعر: أحد الخصمين.

 إذا نزلت إحدى الليالي بمعضل       ط يرضى الأنام بحكمهم هم وس
..ملة ابيكم ابراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء .﴿ وقال تعالى:

 [06]الحج: ﴾توا الزكاة واعتصموا بالله...أقيموا الصلاة و أعلى الناس، ف

مة فالرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمعلقا على هذه الآية: " ظلال القران كتابه  يقول السيد قطب في 
ها، وهي تشهد على الناس بمثل هذا، فهي القوامة على البشرية بعد نبيها، وهي أويحدد نهجها واتجاهها، ويقرر صوابها وخط

 ... مينة على منهجهاألا وهي إياة. ولن تكون كذلك الوصية على الناس بموازين شريعتها، وتربيتها، وفكرتها عن الكون والح
 ".المختار من الله

 ذا فاتباعنا للقران والسنة هو الذي يؤهلنا لكي نكون حكما عدلا وقوامين على البشرية. إ
 .ية معجزة لو تلوناها بتدبر لفهمنا أن المضلين لن يتمكنوا من كنه أصل خلق الكونآنبدأ أولا باستعراض 

 ﴾الرحَان الرحيم: ﴿ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدابسم الله 
 .[11]الكهف:

نهم سوف يخطئون في تقديرهم لخلق السماوات والأرض أ، فطبيعي المضلين على الخلق لم يشهد فخالق هذا الكون
  يؤخذ منه ويرد؟ وماذا نأخذ؟ وماذا نرد؟م ؟ أوخلق أنفسهم. ولكن هل كل ما أتى به الغرب مردود عليهم

 ماذا يحيط بالكون؟
 مجراتكواكب و نجوم و هواء و نبات وحيوان و ماء و نذكر أولا أن الكون هو الأرض مع السماء المحيطة بها وما يحوياه من 

 1بليون سنة ضوئية. علما أن الشمس تبعد عنا  13كون مترامي الأطراف، يقدر بعد أطرافه عن الأرض بما يزيد عن   ...
 دقائق ضوئية فقط.

كيف نستطيع أن نعرف ماذا يحيط بالكون الفسيح؟ هل من علماء الغرب من تمكن من رؤية ما وراء السماء؟ طبعا لا. 
ذا كان الغرب لم يشهد ومعه من إ. فهل من علماء المسلمين من يرد؟ 1ءيط به شين الكون لا يحأولكن رغم ذلك يدّعون 

 ، فكيف نستطيع نحن المتخلفون في جميع الميادين أن نشهد؟ما معه التقنية المتطورة
منا بأن ما جاء به نبينا حق، ونشهد بشهادته. فهل رأى رسولنا ما يحيط بالكون؟ بلى. كيف حدث آذا إنحن نشهد 

لى القمر القريب جدا من إ 1161ذا كانت رحلة أرمسترونغ سنة إبل؟ في زمن لم يعرف فيه من وسائل النقل سوى الإذلك 
ن لم نكن مؤمنين فكيف سنصدق أن هناك من صعد قبل أرمسترونق إالأرض لم تصدق في البداية وأحدثت ضجة كبيرة ف

ن ألى إليها يوما. لقد صعد إلن يتخيل أحد أن العلم سيصل لى حدود إلى هذا الَرم القريب منا ولكن إسنة ليس  1377 ب

                                                            
1 G. Gamow, Phys. Rev. 
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لى حدود العرش الدنيا. في رحلة هي أعظم رحلة في التاريخ. هي رحلة المعراج. فماذا رأى الصادق الأمين في هذه إوصل 
 الرحلة؟

لا إلا تنفذون قطار السماوات والأرض فانفذوا أن تنفذوا من أن استطعتم إنس قال تعالى: ﴿يا معشر الَن والإ
 . إذا فالنفوذ من أقطار السماوات والأرض ِكن بسلطان.[31]الرحَن: ﴾بسلطان

 :رحلة المعراج
رحلة معجزة أكرم بها الله عز وجل رسوله الكريم ليكون أول وأصدق من نفذ من أقطار السماوات والأرض. فقد رأى 

لا رسول الله. إفكل يزيغ بصره  [.11]النجم: ﴾البصر وما طغىما زاغ ﴿وشهد شهادة عين يقين، من بصر زكاه خالقه بقوله: 
. فكيف لنا أن نجحد ونكذب ما [12-11]النجم: ﴾أفََ تُمَارُونهَُ عَلَى مَا يَ رَى•  مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى﴿بقوله: وزكى بصيرته 

عن هذه الحادثة وسوف نقتطف منها ما نحتاج خبار رأى؟ وقد أراه الله ما لم ير أحدا من خلقه. وكتب الصحاح ِلوءة بالأ
 اليه في هذه المناسبة.

  .1"جعل الله فوق السماء السابعة الماء، وجعل فوق الماء العرش"عن عبد الله بن عمرو قال: 
هو اعتقاد علماء الغرب ومع كل أسف من تبعهم من المتأخرين من المفتونين من علماء المسلمين أن  ذا، فالخطأ الأولإ

 .لكون لا يحيطه شيء، في حين هو محاط بالماء، كما أخبرنا بذلك الصادق الأمينا
 هل السماء في اتساع دائم؟

 Georges ابتعاد الاجرام عن الأرض وعن بعضها بعض باستعمال التيلسكوبعن ول من برهن من علماء الغرب أ

Lemaître  والبلجيكي لوميترEdwin Hubble 11212 وكان ذلك سنة، الأمريكي دوين هابلإ. 
دق أفي حين يعلم المسلمون ذلك بل و  في اتساع.بذلك النظرية المفترضة في ذلك الزمن والتي تدعي أن الكون  تأكدتف

 .من ذلك منذ نزول القران الكريم
  .[41-40]الذاريات: ﴾بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون﴿والسماء خالق السماء: قال 

حتى تساع مازال يحير العلماء. و وإذا كان إثبات أن الكون يتسع يعُد أعظم كشف في القرن العشرين، فإن سبب الإ
 ن السماء هي التي تتسع لا الكون كله.نكون أكثر دقة، فإ

 .بيننا وبين علماء الغرب اتفاق اتساع السماء هو نقطةف ذاإ
بما أن  في الماضي؟ فكيف كان شكل هذا الكون. بعد ما درس العلماء توسع الكون، بدأت رحلة العودة إلى الماضي

وهكذا عندما نعكس صورة التوسع هذه . أجزاء هذا الكون تتباعد باستمرار فلا بدَُّ أنها كانت أقرب إلى بعضها في الماضي
 هذا الكون كانت كتلة واحدة متجمعة!نجد أن أجزاء 

                                                            
 والعل مختصر الألباني: إسناده صحيح.قال الشيخ  .113، رقم212ص ،2ج ،والصفات الأسماءموقوف على عبد الله بن عمرو أخرجه مسندا البيهقي في  1

 . 31رقم ،للذهبي
2 E. Hubble, Proc. Nat. Acad. Sci.; G. Lemaître, Annales de la Societe Scientifique de Bruxelles. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre
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ر نشوء الكون  .هذه كانت بداية النظرية الَديدة التي تفسِّ
 ومم خلق؟ وأين؟ ل الكون أزلي أم خلق حديثا؟ه

وتعتمد هذه النظرية  .1اتفق معظم علماء الكون مع نهاية القرن العشرين على نظرية جديدة أطلقوا عليها نظرية بيق بانق
بليون سنة( من لا شيء حدث فيه انفجار عظيم لا يدرك كنهه أحد  14لكون ولد حديثا )منذ حوالي أساسا على أن ا

فظهرت اثره كتلة هدروجين متناهية في الصغر وشديدة الكثافة كانت هي نقطة بداية الكون وخلقت منها جميع بقية المواد 
 .الأخرى

 الكون سبحانه وتعالى هو الذي يخبرنا بالحقائق الدقيقة. العلم الحديث يحاول اكتشاف بعض أسرار الكون، ولكن خالق
 ن والسنة؟آفماذا جاء في القر 

على أن يخلق الكون كله من لا شيء، ولكن اقتضت حكمته أن يكون  طبعا، نحن نؤمن بقدرة الله المتناهية وهو قادر
 .السنةن و آخلق الكون بطريقة أخرى تستنبطها أمة اقرأ من تدبرها في ما جاء في القر 

تَّةي أيََّامر ؛ [41]النور: ﴾اءر ن مَّ قال الله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةر مِّ  مَاوَاتي وَالأرض فيي سي ي خَلَقَ السَّ كَانَ و  ﴿وَهُوَ الَّذي
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا  مَاوَاتي وَالأرض كَانَ تَا رَتْ قًا فَ فَتَ قْنَاهمَُا   لمَْ يَ رَ الَّذيينَ  ﴿أَوَ ؛ [0]هود: ﴾عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءي لييَب ْ كَفَرُوا أَنَّ السَّ

نُونَ  نَ الْمَاء كُلَّ شَيْءر حَيٍّ أفََلا يُ ؤْمي  .[37]الأنبياء: ﴾وَجَعَلْنَا مي
هذا خبر من الله تعالى أن عرشه سبحانه كان على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض وما فيهن. قال أن "ويذكر الطبري 

 .2السموات والأرض"قتادة: "ينبئكم ربكم تبارك وتعالى كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق 
كل » : قال ، عن كل شيء فأنبئنِ،  إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عينِ !يا رسول الله  : قلت  ،عن أبي هريرة قالو 

 .3 «شيء خلق من ماء
  : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  ؟ ِن أنتما  : لى المدينةإللشيخ الذي سأله في هجرته  قول النبي صلى الله عليه وسلم

 .4« من ماءنحن »
 َّ نْ أَهْلي الْيَمَني سألوا النَّبيي هُمَا أن ناَسا مي يَ اللَّهُ عَن ْ ؟  وعَنْ عيمْراَنَ بْني حُصَيْنر رَضي نَاكَ نَسْألَُكَ عَنْ هَذَا الْأَمْري ئ ْ فَ قَالوا: جي

، وكََتَبَ فيي »قاَلَ:  رهُُ، وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءي مَوَاتي وَالأرض كَانَ اللَّهُ ولمَْ يَكُنْ شَيْءٌ غَي ْ ، وَخَلَقَ السَّ  .1«الذِّكْري كُلَّ شَيْءر
.  خبر عن بداية الخلق، وأن عرش الله عز وجل كان على الماء قبل خلق السماوات والأرضي ديث إنما هاحوالأ اتفالآي

إن شاء الله. المهم عندنا أن الخلق وقع  آخركما أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام سوف نبين تفصيلها في بحث 
                                                            

1 I. Bogdanov, Visage de Dieu, Grasset; G. Gamow, Phys. Rev.; J. Silk, A Short History Of The Universe, Scientific 

American Library. 
 .246، ص11ج، تفسيرالالطبري،  2
 الإسناد"، ووافقه الذهبي.وقال: "صحيح  0201، رقم106، ص4، جالمستدر والحاكم في  ؛0111، رقم211ص ،2، جمسندهأخرجه أحَد في  3
 .163ص ،3، جالسيرة النبويةابن هشام،  4
 .2113رقمصحيحه، أخرجه البخاري في  1
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في زمن معين والزمن مرتبط بالمادة وحركة دورانها حول نفسها، وهذا يدل قطعا أن هنالك مادة سبقت خلق السماوات 
والأرض. فالخلق لم يكن في لا شيء، بل كان في جسم له حركة. وهذا الَسم هو ذاك المخلوق العظيم الذي ذكره الله في 

مواتي وَالأرض﴿ ياته في قوله تعالى:محكم آ يُّهُ السَّ عَ كُرسي  .[211]البقرة: ﴾وَسي
ومن معاني الكرسي أنه أصل الشيء وأساسه، كما يطلق على كل شيء متجمع مترابط. وتفيد الآية أن السماوات  

  والأرض في جوف الكرسي.
حدثنا زهير، حدثنا ابن أبي بكير، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن الحافظ أبو يعلى الموصلي: وقال 

ت: ادع الله أن يدخلنِ الَنة. قال: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خليفة، عن عمر رضي الله عنه قال:
 .1«إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الَديد من ثقله»فعظم الرب تبارك وتعالى، وقال: 

، ماهية الكرسي والفرق بينه وبين 4وسوف نذكر باذن الله في بحث قادم، واستنادا إلى ما وصل إليه العلم الحديث
 العرش.

الآن إلى الَزئية الموالية التي تتعلق بنقطة الهدروجين المتناهية في الصغر والمتناهية في الكثافة التي يعتقد الغرب أنها  ننتقل 
وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا  ﴿ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها قال تعالى: كانت بداية خلق الكون.

 .[11]فصلت: ﴾طائعين
تشبيه بليغ، أي وهي مثل الدخان، وقد  ﴾﴿وهي دخان :وقوله .عند التهاب النار فيه يتصاعد من الوقود والدخان: ما

 .2مادة تكوينهما هي الدخان، أن أصل ابن عاشورلطاهر وعن محمد ا .إنها كانت عماء :ورد في الحديث
ن الماء يعطينا غازي الهدروجين إنعلم فن الكون كله خلق حديثا من الماء وليس من لا شيء، ونحن كما أخلاصة القول 

 سبق ويصبح الهدروجين ناتجا عن تفكك الماء. أكسيجين. فيكون خلق الماء والأ
ذا، نتفق مع الغرب في إ .الكثافة، بل كانت دخانا أي ذا كثافة جد ضعيفة وبداية خلق الكون لم تكن كتلة هدروجين شديدة

هذا الكون. فيعتقد الغرب أنه خلق من لا  خلق ولكن نختلف معهم في أصلأزليا، بل حديث التكوين.  أن الكون ليس
 شيء )من عدم( ونجزم بأنه خلق من ماء.

كما نختلف معهم في بداية خلق هذا الكون. فيعتقد الغرب أن بدايته كانت كتلة هدروجين شديدة الكثافة، ونجزم بأن 
 .في الماء و كثافة عالية وينتج ربما عن انفجاربدايته كانت دخانا والدخان كما نعلم جسم خفيف وليس ذ

 
 

                                                            
، 21ص ،11، جالفوائد ومنبع الزوائد مجمع. وقال الهيثمي في 312، ص1ج ،بن كثيرلا تفسير القرآن العظيمكما في مسنده  في أخرجه أبو يعلى  1

 ."ثقة وهو الهمذاني خليفة بن الله عبد غير ،الصحيح رجال ورجاله ،الكبير في يعلى أبو رواه: "10202رقم

 التحرير والتنوير.ابن عاشور،  2

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12201
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 هل السماء والأرض متصلتان أم منفصلتان؟
العلماء في ضبط  ن النظرية السائدة تعتمد على أن السماء والأرض كانتا مندمجتين ثم وقع انفصال في خط اختلفإ

هو الحد. واعتبروا بعد ذلك أن الأرض  الأرض حكم فوق سط  177موقعه. فمنهم من يعتبر خط كارمان الذي يرتفع حوالي 
كم فوق سطح الأرض( يشكل وحدة وأن الفضاء الخارجي المنفصل تماما عن 177مع غلافها الَوي المحيط بها )حوالي 

ن كل التجارب التي قاموا بها داخل الغلاف الَوي أالغلاف الَوي يشكل وحدة أخرى منفصلة عن الأولى. فكانت النتيجة 
 . فما ردنا على هذه النظرية؟ا قوانين عن الأرض عوض أن يستنتجوا منها قوانين تخص السماءاستنتجوا منه

مَاوَاتي وَالأرض كَانَ تَا رَتْ قًا فَ فَتَ قْنَاهُماَ وَ ﴿يقول تعالى:  ينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ نَ الْمَاءي كُلَّ شَيْءر حَيٍّ أفََلَا  أَولمَْ يَ رَ الَّذي جَعَلْنَا مي
نُونَ   .[37]الأنبياء: ﴾يُ ؤْمي

 .والفتق: ضده وهو الانفصال والتباعد بين الأجزاء تصال والتلاصق بين أجزاء الشيء.والرتق: الإ
دًا مُلْتَزيقَ تَ يْني ف َ  اك وَقَ تَادَة: يَ عْنِي أنَ َّهَا كَانَتْ شَيْئًا وَاحي حَّ بَ يْنهمَا. وبذلك  فَصَلَ اللَّهقاَلَ ايبْن عَبَّاس وَالحَْسَن وَعَطاَء وَالضَّ

مَاءي مَاءً بيقَدَرر فأََسْكَنَّاهُ فيي الأرض، وَإينَّا  نَ السَّ رُونَ  بيهي  ذَهَابر  عَلَىَٰ فصلت السماء عن الأرض. ويقول تعالى: ﴿وَأنَْ زَلْنَا مي   ﴾لَقَادي
 [11المؤمنون:]

ولسنا بحاجة لفلسفة جديدة وتعريف جديد للسماء والأرض، فالأرض هي هاته الكتلة الكثيفة التي نعيش عليها. 
الحركة وطبعا أهم ما يبرهن به عمليا عن انفصال جسمين عن بعضهما هي والسماء هي كل ما يحيط بنا من طبقات غازية. 

 .خرإلى الآلكل منهما بالنسبة  النسبية
ن الغلاف الَوي المحيط بالأرض هو من الأرض، يتحرك بحركتها وغير منفصل عنها، وأن أماء الغرب ذا فاعتبار علإ

لى أخطاء. وبنيت نظريات على هذا الافتراض إالانفصال يكون تقريبا في مستوى خط كارمان هو خطأ وسيؤدي حتما 
 ..وتداولها العالم بأسره. فعلينا مراجعة التجارب والنتائج

 ؟ الأرض أم السماء؟أيهم المتحر 
بفكرة مخالفة لما هو  1633منذ القديم، اعتقد الناس أن الأرض ثابتة، وكل من حولها يدور إلى أن ظهر قاليليو سنة 

، وهي نظرية تخالف ما جاء في الإنجيل. فأصدرت فيه الكنيسة حكما بالإعدام. وتبنى علماء 1سائد، وادعى أن الأرض تدور
 بعنوان 2717النظرية. وفي الواقع لا زال هنالك جدل بين النظريتين. فقد أقيم مؤتمر عالمي في الهند سنة العصر الحديث هذه 

"Galileo Was Wrong. The Church Was Right" ، بنفس العنوان، تساند النظرية القديمة من  2كتب  3كما أصدرت
 الناحية العلمية والدينية عند المسيحيين. 

 ون أن نحسم في الأمر؟ فهل لنا نحن المسلم
                                                            

1 I. Bogdanov, Visage de Dieu. 
2 R.A.Sungenis and R.J.Bennett, Galileo Was Wrong: The Church Was Wright, The Scientific Evidence For 

Geocentrism; R.A.Sungenis and R.J.Bennett, Galileo was wrong: the church was wright, The Evidence from 

Modern Science; R.A.Sungenis, Galileo was wrong: the church was wright, The Evidence from Church History. 



 قسم دراسات القرآن والسنة                      الجامعة الإسلامية االعالمية بماليزيا                                                               

 

111 
 

نَا إينَّا كُنَّ ﴿ قال تعالى: لِّ ليلْكُتُبي كَمَا بَدَأنْاَ أوََّلَ خَلْقر نعُييدُهُ وَعْدًا عَلَي ْ جي مَاءَ كَطَيِّ السِّ  ﴾فاَعيليين ايوْمَ نَطْويي السَّ
 [.174الأنبياء:]

 .1وسلم قال: السجل كاتب للنبي صلى الله عليهابن عباس عن  وفي تفسير ابن كثير:
 والكتاب هو ما يكتب عليه في ذلك الزمان ويكون طيه في ذلك الزمان على الشكل الحلزوني، كما في الصورة الموالية:

وقد أثبت العلم الحديث أن كل الأجرام السماوية تتكون بنفس الطريقة انطلاقا من دوران الَسم حول نفسه، من ذلك 
 للبانة )مجرتنا( وهي في حركة لف مستمر مع اتساع.النجوم والمجرات. وفي الصورة مجرة درب ا

   مجرة درب اللبانة 
من سورة الأنبياء ب"كتاب" بدل "كتب". فنفهم من  174ولكن لا ننس قراءة قالون عن نافع التي يقرأ فيها الاية 

ماء هي التي تدور، ذلك أن السماء تلتف حول نفسها التفافا حلزونيا بنفس طريقة خلق النجوم والمجرات. وبذلك فالس
مَاءي فَظلَُّواْ ﴿ ولذلك تكون المسالك فيها منعرجة كما أثبت العلم الحديث وتصديقا لقوله تعالى: نَ السَّ م باَباً مِّ وَلَوْ فَ تَحْنَا عَلَيْهي

 .[14]الحجر: ﴾فييهي يَ عْرُجُونَ 
 طيب، وماذا عن الأرض؟

موَاتُ مَطْوييَّاتٌ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ ﴿ يقول علام الغيوب: يَامَةي وَالسَّ يعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقي ينيهي سُبْحَانهَُ  قَدْريهي وَالأرض جميَ بييَمي
ا يُشْريكُونَ    .[60]الزمر: ﴾وَتَ عَالَى عَمَّ

 فالأرض مقبوضة بقدرة القدير، فلا جبوز لها أن تتحرك، في حين أن السماء في حركة مستمرة.
المسلمون أن نستفيق من غفلتنا، ونعود إلى عزنا و رفعتنا، علما وإننا لا ننال شرف ذلك إلا بالتفافنا هل آن لنا نحن 

لُونَ ﴿ حول كتابنا لقوله تعالى: كَ ﴿ ؛ [17] الأنبياء: ﴾لَقَدْ أنَزَلْنَا إيليَْكُمْ كيتَاباً فييهي ذيكْركُُمْ أفََلَا تَ عْقي  ﴾وَإينَّهُ لَذيكْرٌ لَكَ وَليقَوْمي
 .[212]البقرة: ﴾وَات َّقُواْ اللّهَ وَيُ عَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بيكُلِّ شَيْءر عَلييمٌ ﴿؛ [44]الزخرف:

_______________________________ 
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 تفسير القرآن العظيم.ابن كثير،   1
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 الحوار الإسلامي المسيحيمن  القرآن الكريم موقف
 المؤسسات الإسلامية بالفلبين أنموذجًا

 1خيرالدين داتو سليمان لاوء
 ملخحص البحث:

أشار  .واستمر حتى هذا التاريخ، الحوار الإسلامي المسيحي قديم قدم الإسلام، بدأه الرسول ِا لا شك فيه أن      
، وبين مفهوم الحوار الدينِ، وأهدافه، وضوابطه، وآدابه، من الحوار الإسلامي المسيحي القرآن الكريمموقف الباحث إلى 

توضيح مفهوم الحوار الدّينِ  إلى هذا البحثمن هنا يهدف  ودوافعه. كما ألقى الضوء على الوسائل المستخدمة أثناء الحوار.
منه، واتخاذ الحوار الدّينِ وسيلة ناجحة للتعايش السلمي في العالم عامّة وللفلبين خاصة.  القرآن الكريمفي الإسلام وموقف 

بلات مع النصوص والمقالات التي تتعلق بالموضوع، معتمدًا على الدراسة الميدانية، فقام بمقالَالمنهج الاستقرائي  فيهاستخدم و 
 .المؤسسات الإسلامية الثلاث المختارة فيشخصية مع البارزين 

______________________ 
 المقدمة:

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و      
ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى 

 آله وسلم. 
لْهمُ الحَْسَنَةي  وَالْمَوْعيظةَي  بيالحيْكْمَةي  رَبِّكَ  سَبييلي  إيليي  ادعُْ : ﴿فقد قال الله ! أما بعد      يَ  بيالَّتيي  وَجَادي  أَعْلَمُ  هُوَ  رَبَّكَ  إينَّ  أَحْسَنُ  هي

نَ ينَ  أَعْلَمُ  وَهُوَ  سَبييليهي  عَن ضَلَّ  بمي ينَ ﴿ل: ا، وق]121:النحل[ ﴾بيالْمُهْتَدي يَ أَحْسَنُ إيلاَّ الَّذي لُوا أَهْلَ الْكيتَابي إيلاَّ بيالَّتيي هي وَلَا تُجَادي
دٌ وَنَحْنُ لَهُ مُ ظلََمُوا  نَا وَأنُزيلَ إيليَْكُمْ وَإيلَهنَُا وَإيلَهكُُمْ وَاحي ي أنُزيلَ إيليَ ْ هُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بيالَّذي ن ْ  .                                                                                      ]46:العنكبوت[ ﴾سْليمُونَ مي

الكتاب. وكان  أهل بعضفي المدينة المنورة عاشت فيه قبائل متنوعة و  ده رسول الله محمّد أول مجتمع إسلامي شا
قد تبيّن ذلك بصورة واضحة حينما قدم و  هم.معيستقبل أهل الكتاب ويحاورهم لبناء الثقة وإقامة نسق تعاوني  رسول الله 

وفد نصارى نجران، ستّون راكبا، وفيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم، وفي الأربعة عشر منهم ثلاثة نفر  رسول الله  على
تولّوا أمرهم: العاقب، أمير القوم وذو رأيهم، وصاحب مشورتهم، والذي لا يصدرون إلّا عن رأيه، واسمه عبد المسيح، لهم 

ارثة بن علقمة، أحد بنِ بكر بن وائل، وأسقفّهم وحبرهم وإمامهم، وصاحب رحلهم ومجتمعهم، واسمه الأيهم، وأبو ح 2ثمالهم
عهد للنصارى بتاريخ الثالث من محرم في السنة الثانية للهجرة. وشهد  وصدر بعد ذلك عن النبي . 3وصاحب مدراسهم

                                                            
 بكلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الَامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. ومقارنة الأديان طالب دكتوراه في قسم أصول الدين  1

 .أي من يرجعون إليه ويقوم بأمرهم 2
  .211، ص2، مجلد السيرة النبويةابن هشام،  3
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تمى راهب أو سائح في "وإن اح عليه كبار الصحابة، منهم الخلفاء الأربعة أبوبكر وعمر وعثمان وعلي. يقول العهد النبوي:
عنهم من كلّ عدة، لهم بنفسي جبل أو واد أو مغارة أو عمران أو سهل أو رمل أو ردنة أو بيعة، فأنا أكون من ورائهم ذاباّ 

 .1وأعواني وأهل ملتي وأتباعي كأنهم رعيّتي وأهل ذمتي، وأنا أعزل عنهم الأذى"

في العهدين الأموي والعباسي. ولعل من أبرز معالمه الحوار الشهير، في القرن  بين المسلمين وأهل الكتابوتواصل الحوار      
أبرزه  كذلك منو  .الأول، كما تواصل في ظل أوضاع وظروف مختلفة وسالعباسي المهدي والبطريك تيموثي يفةالثامن، بين الخل

 ينة دمياط بمصر.م في مد1211ملات الصليبية" في عام "الح الحوار الذي جرى أثناء حروب الفرنجة

 م خاصة في أوروبا بسبب التعايش1177 -1777ما بين  الفترةفي  بين المسلمين وأهل الكتابتطور الحوار ونتيجة      
وقد تميز ذلك بصورة واضحة في الأندلس في  2ثقافية.القتصادية و الاستويات المفي مجالات و  شتى وعلاقات التعاون السلمي

 ظل سيادة الإسلام. 
 وأهدافه مفهوم الحوار الدّينيث الأول: المبح

 تعريف الحوار:    
حيث الدلالة اللغوية أن كلمة "حور" مشتقة من جذر "ح، و، ر" الذي يأتِ بمعانر تؤكد على مفاهيم أصيلة في من نجد      

والتحاور: التجاوب. والمحاورة: مراجعة . فكلمة الحوار تعنِ: الرجوع عن الشيء. والمحاورة: المجاوبة. 3تراثنا الثقافي والحضاري
ما ردّ  المنطق، والكلام في المخاطبة. نقول: كلّمته فما أحار إلَيَّ جواباً وما ردَّ إلّي حَوييراً ولا حَويرةً ولا مَحورةً ولا حواراً أي

والمحاورة، والحوار: المرادّة في . وعلى هذا جاء استعماله في القرآن الكريم، قال الراغب: )4واستحاره أي استنطقه.. . جواباً 
والمحاورة هي مجرد مراجعة الكلام بين المتكلمين، ولا  .1[1المجادلة:[﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا﴾  :الكلام ومنه التحاور. في قوله 

الخصومة أو لا يراد به  تلزم فيه صورة الخصومة، وإنما تغلب عليها صورة الكلام المتبادل بين طرفين في أسلوب لا تقصد به
 .6بالضرورة الاتجاه إلى الخصومة

نجد أن الحوار هو محادثة بين شخصين أو بين أطراف عديدة تباينت آراؤهم وأفكارهم فأمّا مفهوم مصطلح الحوار،      
الآخرين ليُفهم مقصدها وكذلك معتقداتهم، وجبري الحوار بهدف المكاشفة والمصارحة مع الإصغاء باحترام إلى رأي أو آراء 

  .0ومرماها بغض النظر عمّا إذا كان رأي الغير يتلاءم أو يتنافر وآراء الأطراف الأخرى المشتركة معه في عملية الحوار

                                                            
 .161ص ،الراشدة والخلافة النبوي للعهد السياسية الوثائق مجموعة ،الله حَيد 1

 .36ص ،والمسيحية الإسلام جورافسكي،: انظر 2
 .61، صآفاق الإسلام، التفاعل الحضاري من منظور إسلاميالحوار و  التوجبري،: انظر 3
 .العرب لسان منظور، ابن 4
 .]30:الكهف[ ﴾يحاوره وهو صاحبه له قال﴿ ،]34الكهف:[﴾ يحاوره وهو لصاحبه فقال﴿:  قوله ومنه ،131ص ،القرآن مفرداتالراغب،  1
 .11، صأسلوب المحاورة في القرآنحفنِ،  6
 .32، صالحوار الدّيني الإبراهيمي في ميزان القرآنعبد الله،  0
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لذا، نستطيع أن نقول بأن الحوار هو طريقة من طرق التعليم الفعالة بين طرفين بهدف الوصول إلى الحقيقة )الدينية(      
 للتعايش السلمي والتفاهم لدى الَميع.بصدق وأمان 

 :أهداف الحوار الديني
إن أهم أهداف الحوار هي كل ما يحقق الخير والصلاح والأمن والسلام والرخاء والطمأنينة للناس كافة، وفي اللفظ القرآني      

نْ ذكََرر وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائيلَ ليتَ عَارَفُوا إينَّ أَ  :"التعارف" من قوله  كْرَمَكُمْ عينْدَ اللَّهي ﴿ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إينَّا خَلَقْنَاكُمْ مي
وب العمل الإنساني المشترك فالتعارف هنا يتسع ليشمل التعاون والتعايش، وكل ضر  .]13الحجرات:[أتَْ قَاكُمْ إينَّ اللَّهَ عَلييمٌ خَبييٌر﴾ 

 لما فيه الخير والمنفعة لبنِ البشر، وهو هدف سام من أهداف الحوار.
وكما هو شأن التعاون الثقافي الدولى، فإن على الحوار بوجه عام أن يبرز الأفكار والقيم التي من شأنها توفير مناخ صداقة      

وفي التعبير عن الآراء، على أن يتوخى الحوار أيضا، النفع المتبادل لَميع وسلام، وأن يستبعد جميع مظاهر العداء في المواقف 
ويسعى في جهد مشترك مع الأطراف جميعا للقيام بعملية حضارية كبرى، وهي تصحيح المفاهم الخاطئة  ،1الأمم التي تمارسه

حَدي زقزوق بأن هدف الحوار هو السعي التي تسود المجتمعات وتعوق مسيرة التعاون والتفاهم والحوار المثمر. وبيّن محمود 
 .2الحقيقي من جانب المتحاورين إلى السلام والعدل والتوصل إلى تفاهم خالص بين الأديان

ونفهم من ذلك أن الهدف من  ،ن الحوار الدّينِ المقصود بشكل عام هو الحوار الإسلامي المسيحيإ :ويمكننا أن نقول     
 السلمي بين العالمين الإسلامي المسيحي.هذا الحوار هو خلق جو التعايش 

 
 من الحوار الدّيني القرآن الكريمموقف المبحث الثاني: 

ن : ﴿من طبيعة الإنسان التي فطر الله عليها هي حتمية الحوار وضروريته، قال الله       وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا فيي هَذَا الْقُرْآني ليلنَّاسي مي
.  فتشير هذه الآية الكريمة إلى أن الَدل أو الحوار من سمات الملازمة ]14الكهف:[ ﴾الإنْسَانُ أَكْثَ رَ شَيْءر جَدَلاكُلِّ مَثَلر وكََانَ 

للإنسان، وكأنها جزء من فطرته، فقد فطر الإنسان على أن يواجه الحياة، بكل ما فيها من أوضاع وأحداث وملابسات 
على الحال، فتراه يبحث عن الشيء ونقيضه، وعن الحق والباطل، ليجادل في هذا  بعقلية منفتحة، قلق، لا تكاد تستقروأفكار 

ويحاور في ذلك، وما أن يتيقن من أمر حتى يبدأ في الانتقال إلى أمر آخر تحيطه شكوك، فيبحث مرة أخرى عما يبين له ويوضحه 
    من مشوار حياته حتى يأتيه اليقين.الشطر الأكبر وهكذا في رحلة مستمرة طوال . .. ويثبت ويبرهن حتى يطمئن على ما توصل إليه

 :الحوار في القرآن الكريم
وقد أكّد القرآن الكريم المصدر الأساس للحوار من خلال نصّه المقدس الداعي إلى إدراك الصورة الحقيقية لفكرة الحوار      

مع أتباع الأديان عامّة، وأتباع المسيحية خاصّة، وقد ورد في الاصطلاح القرآني لفكرة الحوار مرتين في سورة الكهف، ومرةّ في 

                                                            
 م، المادة السابعة والثامنة. 1166انظر: إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الصادر عن المؤتمر العالم لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في نوفمبر  1
  .61، صقضايا الحوارالإسلام و انظر: زقزوق،  2
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نكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَ فَراً﴾  : ﴿سورة المجادلة. قال الله  بيهي وَهُوَ يُحَاويرهُُ أنَاَ أَكْثَ رُ مي  تعالىوقال  [34الكهف:]وكََانَ لَهُ ثَمرٌَ فَ قَالَ ليصَاحي
ن نُّطْفَةر ثُمَّ سَوَّاكَ رَ  ن تُ راَبر ثُمَّ مي ي خَلَقَكَ مي بُهُ وَهُوَ يُحَاويرهُُ أَكَفَرْتَ بيالَّذي  .]30الكهف:[لا﴾ جُ أيضا: ﴿قاَلَ لَهُ صَاحي

فقد استخدم القرآن الكريم لفظ "الحوار" في هاتين الآيتين مرتين حينما عرض قصّة رجلين يختلفان في موقفيهما تجاه      
عليهما. ويفهم من هاتين الآيتين أنّ هذين الرجلين ينحدران من بيئة دينية مختلفة، أحدهما المؤمن الذي لا  تعالىنعمة الله 

ثيرا والآخر الكافر الذي عنده حديقتان مثمرتان. ويظهر الكافر من خلال تحاوره مع المؤمن تكبّره وجهالته وتعلقه يملك مالا ك
العقيم بنعيم العالم المادي الذي أنساه ربهّ وخالقه. أما المؤمن فيجيب الكافر بطريقة متواضعة عبر حديث سلمي. والملاحظ 

اضطراب ذهن وحيرة عقل، وقد كان الغرض الأساسي من هذا الحوار إخراج هذا من الحوار الدائر مواجهة هذا الأخير ب
الكافر من حالته النفسية بأسلوب هيّن لا قسوة فيه ولا عنف، لذا يحاور المؤمن بالحكمة والموعظة الحسنة التي تؤثر فيه، 

المؤمن والكافر يهدف إلى نفس الغاية التي  وتجعله يندم على ما قال سابقا. ونفهم أنّ طريق الَدال، والتعامل، والتحادث بين
 .1يسعى إليها موضوع الحوار مع الآخر المبنِ على الاحترام المتبادل وتقارب الأهداف والتفاهم المنصف على طريق الإيمان

خاصّة إلى: "ضرورة إنّ الاستعمال السياقي لفهم فكرة الحوار الدّينِ من خلال الآيات القرآنية ينبّه الناس عامّة، والمسلم      
حينما يشارك في المحادثة  2التّفكر، والتّبصّر، والتدبرّ، فلا جبد عقله بترديد كلمات كالببغاء، بل عليه أن جبنِ ثمر الفكر"

السليمة مع الآخر. ولا شكّ أن القرآن الكريم هو المصدر الرئيس الذي يعرض الموقف الشامل للإسلام وانفتاحه تجاه هذا 
﴿قُلْ ياَ أَهْلَ الْكيتَابي  :ا يُظهر أنّ جزءا من خطابه يركز على الحقيقة الدّينية والحضارة الإنسانية. ولهذا قال الله الحوار، كم

نَكُمْ أَلاَّ نَ عْبُدَ إيلاَّ اللّهَ وَلَا نُشْريكَ بيهي شَيْئاً وَلَا يَ تَّ  نَ نَا وَبَ ي ْ ذَ بَ عْضُنَ تَ عَالَوْاْ إيلَى كَلَمَةر سَوَاء بَ ي ْ ن دُوني اللّهي فإَين تَ وَلَّوْاْ خي ا بَ عْضاً أرَْباَباً مِّ
 .]64آل عمران:[فَ قُولُواْ اشْهَدُواْ بيأنََّا مُسْليمُونَ﴾ 

ويمكن لنا أن نستنبط من سياق هذه الآية الكريمة القاعدة الشرعية التي تّحدد موقف الإسلام من التعامل والتعاون      
بأن يدعو أهل الكتاب من خلال المحادثة  يأمر نبيّه محمدا  تعالىديان الأخرى. إنّ الله والتعايش السلمي بين أتباع الأ

وإضافة  4﴾.أي الأخذ بعين الاعتبار العهد الدّينِ المشترك بينهم، ﴿... أَلاَّ نَ عْبُدَ إيلاَّ اللّه.. 3السلمية إلى التفاهم المشترك،
على ذلك، يدعو القرآن إلى العودة إلى التوحيد الأصيل في اليهودية والمسيحية، كما ينصح كلّ مسلم أن يظُهر نحوهم 

بالتقارب السلمي نحو أهل  الاحترام والتسامح، والأهم من ذلك موضوع الحوار الدّينِ، الذي يفُهم من موقف النبي 
قدّم لهم المبدأ الرئيس لدينه وهو التوحيد. ومن المعلوم أنّ نفس التوحيد قد بلّغه الكتاب والمسيحيين خصوصا، حين كان يُ 

يدعوهم من خلال المحادثة السلمية إلى أن يشهدوا على حقيقة طبيعية، كما ورد في  موسى وعيسى عليهما السلام، ولهذا 

                                                            
 . 63-62(، ص1)العدد 1لمجلدا، حوار الأديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرةفطمير،  1
 .110ترجمة: غريب محمد غريب، صالإسلام كبديل، مراد هوفمان،  2
 .31-30، صالإسلام والتعايش بين الأديان في أفق القرن الحادي والعشرينانظر: التوجري،  3
 تخاذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله.ارفض و  عدم الإشراك به،و سياق هذه الآية يدعو إلى تحقيق المبادئ الثلاثة: إفراد الله بالعبودية،  4
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هل الكتاب، على موقف معتدل للرسالة الإسلامية أ  كتبهم المقدسة، وتدلّ المحادثة السلمية التي كان يدعو إليها النبي 
 .1وتعاملها مع الآخرين

وفي الفقرة الأخيرة في الآية "فإَين تَ وَلَّوْاْ " جاءت لتحدد الموقف بعد امتناعهم عن التجاوب مع الدعوة الكريمة باللقاء      
والتعاون في المجالات المشتركة، وهو أن يطلب منهم الوقوف القليل، ليتحملوا هذه الشهادة التي يشهدها المسلمون ويلتزموها 

دون الخط الذي يحكم علاقتهم بالحياة وباللآخرين، باسلام الوجه والقلب واليد واللسان لله على أنفسهم، وهي أنهم يحد
تعالى. ولذا فإنهم مستعدون للاستجابة إلى تعاليمه، وتوجيهاته في العقيدة والتشريع، فلا خضوع إلا لله، وليس على الآخرين 

 إلا أن يبثوا لهم ذلك بالحجة والبراهين والدليل. 
 النّبوية: في السنةالحوار 

إن موقف السنة النبوية من الحوار الإسلامي المسيحي بدأ من اللقاءات مع المسيحيين، سواء أكانت هذه اللقاءات بين      
 وبين المسيحيين، أم كانت بين الصحابة وبين المسيحيين. النبي 
 مع المسيحيين التالية: ومن ضمن لقاءات النبي      

 :2مع ورقة بن نوفل بي أولًا: لقاء الن
وصار كل واحد منهم يبحث عن دين يعتنقه، فكان ورقة بن ، 3يعتبر ورقة بن نوفل واحدًا من أربعة نفر فارقوا دين قريش     

 في منطقة مكة المكرمة.نوفل ِن استحكم في المسيحية، وصار علمًا من أعلام أهل الكتاب، 
إلى ورقة وكان ابن عمها، فأخبرته الخبر فقال ورقة: قدوس قدوس،  ذهبت خدجبة زوجه  ولما نزل الوحي على النبي 

 موسى، وإنه لنبي هذه الأمة. فقولي له:والذي نفس ورقة بيده لئن صدقتنِ يا خدجبة جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتِ 
من اعتكافه ثانية من غار حراء صنع   فأخبرته بقول ورقة بن نوفل. ولما عاد النبي  فليثبت. فرجعت خدجبة إلى النبي 

، فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف، فقال يا ابن أخي، أخبرني بما رأيت وسمعت. كما كان يصنع، فبدأ بالكعبة فطاف بها
، موسىاءك الناموس الأكبر الذي جاء . فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جفاخبر النبي 

ولتُكذبنّه، ولتُخرجنّه، ولتُقتلنه، ولئن أدركتُ ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً يعلمه، ثم أدنى رأسه، فأقبل يافوخه، ثم انصرف 
حول مع المسيحيين لم يكن أى حوار، سوى سؤال وجواب  . في هذه الصورة الأولى للقاء النبي 4إلى منزله رسول الله 

 ولم يكن عند النبي أي علم به، فكان ورقة الشارح لحقيقته، والموضح لهدفه. الوحي الذي أتى النبي 
 
 

                                                            
 . 63-62(، ص1)العدد 1لمجلدا، حوار الأديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرة فطمير، 1
 . 110، ص3ج ،الإصابة في تمييز الصحابةابن حجر، و  ؛222-111، ص1ج ،السيرة النبويةابن هشام، انظر ترجمته:  2
  .223، ص1ج ،السيرة النبويةابن هشام، انظر أسماءهم:  3
 . 231، ص1ج ،السيرة النبويةابن هشام، انظر:  4
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 مع وفد نصارى نجران: ثانيًا: لقاء النبي 
قد تبيّن ذلك بصورة واضحة و  هم.معيستقبل أهل الكتاب ويحاورهم لبناء الثقة وإقامة نسق تعاوني  وكان رسول الله      

وفد نصارى نجران، ستّون راكبا، وفيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم، وفي الأربعة عشر منهم  رسول الله  قدم على حينما
ثلاثة نفر إليهم يتولّى أمرهم: العاقب، أمير القوم وذو رأيهم، وصاحب مشورتهم، والذي لا يصدرون إلّا عن رأيه، واسمه عبد 

معهم، واسمه الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة، أحد بنِ بكر بن وائل، وأسقفّهم وصاحب رحلهم ومجت 1المسيح، لهم ثمالهم
 .2وحبرهم وإمامهم، وصاحب مدراسهم

 مع العبد النصراني عدّاس: ثالثاً: لقاء النبي 
من الطائف ورَفضي أهلها الإيمان، وقد آذوه وأدموه، فآوى إلى بستان لعتبة  كان ذلك اللقاء عقيب خروج النبي       

فأقبل إليه ووضعه بين يديه، فمدّ الرسول  وشيبه ابنِ ربيعة، فأعطوا عبدًا نصرانياً لهم اسمه عدّاس عنباً ليقدمه للرسول 
الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد: فقال له  إن هذا يده، وقال بسم الله. ثم أكل، فنظر عدّاس في وجهه، ثم قال: والله الكريم 

: من قرية الرجل : ومن أهل أي بلاد أنت يا عدّاس، وما دينك؟ قال نصراني، وأنا رجل من نيَنَوى، فقال له الرسول الرسول 
أنا نبي. فأكب عداس على الصالح يونس بن متي، فقال عدّاس: وما يدريك ما يونس بن متي؟ فقال الرسول: ذاك أخي، وكان نبياً و 

، فلما عاد إلى أبنِ ربيعة، قال له: ويلك يا عداس! مالك تقُبل يقبل رأسه ويديه وقدميه، وأسلم على يدي الرسول  رسول الله 
 .3لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبيهذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا، 

 مع الجارود بن عمرو رابعًا: لقاء النبي 
وهو من بنِ عبد القيس، وكان ذلك اللقاء في عام الوفود في السنة السادسة للهجرة، وكان زعيماً لقومه يعتنق النصرانية،      

في دينك  الإسلام، ودعاه إليه، ورغب فيه، فقال الَارود: إن لي ديناً فلي إن تركت دينِ، ودخلت فعرض عليه الرسول 
 .4وأدناه : نعم. فأسلم، وحسن إسلامه، وفرح به الرسول ألا يعذبنِ الله؟ فقال  الرسول 

 مع عدي بن حاتم الطائي خامسًا: لقاء النبي 
في قومه، وهرب بأهله عندما وصلت جيوش  1كان عدي بن حاتم ملكاً على قومه، يدين بالنصرانية، ويسير بأخذ المرباع      

بالإعتاق، ووصلها بنفقة، فأتت   طيء، وخلف أختاً له فأُسرت، فلما قدموا بها المدينة، منّ عليها رسول الله إلى النبي 

                                                            
 .أي من يرجعون إليه ويقوم بأمرهم 1
  .211، ص2ج، السيرة النبويةابن هشام،  2
 .114، ص1ج ،تاريخ الرسل والملو الطبري، و  ؛421،ص1ج ،السيرة النبويةابن هشام، انظر:  3
 .111، ص2ج ،تاريخ الرسل والملو الطبري، و  ؛101، ص3ج، السيرة النبويةابن هشام، انظر:  4
 .21، ص3ج ،القاموس المحيط : ابن منظور،المرباع: أخذ الربع من الغنيمة. انظر 1
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، وكان عدي يقول: " ما من رجل من العرب أشد كراهية لرسول الله حين أخاها في الشام، فنصحته بالقدوم على الرسول 
 .1سمع به منِ"

رُّك أن »وجلس بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:  تم قدم على النبي وروي الترمذي، أن عدي بن حا      ما يفُي
إنما تَفرّ أن تقول: الله أكبر؟ »؟ قلت: لا. قال: ثم تكلم ساعة، ثم قال: «تقول: لا إله إلا الله. فهل تعلم من إله سوى الله

. قال: فإني جئت «اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضلالإن »؟ قال: قلت: لا. قال: «وتعلم أن شيئاً أكبر من الله
 .  2مسلماً، فرأيت وجهه تبسّط فرحا

 :3الدلالات التي يمكن استخلاصها من هذه اللقاءات     
 بن نوفل.، وآمن به، هو أحد علماء أهل الكتاب المسيحيين، وهو ورقة إنسان صدّق النبي إن أول  .1
 معاملة المسيحيين.ظهور الأدب النبوي الرفيع في  .2
 في إيصال نور الإسلام، وجمال دعوته، إلى قلوب الآخرين. أثر أخلاق الرسول  .3
 بمنهج القرآن الكريم، في كل ما يتعلق بالمسيحية. التزام الرسول  .4
للأسلوب العقلي في حواره مع المسيحيين، ومن ذلك قوله لعدي: هل تعلم من إله سوى الله؟  استخدام الرسول  .1

 ه: وتعلم شيئا أكبر من الله؟وقول
 .وفي بيته، وفي المدينة المنورة، أول لقاء حواري إسلامي مسيحي في التاريخ وهكذا، شكّل اللقاء مع الرسول نفسه      

عهد للنصار بتاريخ الثالث من محرم في السنة الثانية للهجرة، وشهد عليه كبار الصحابة، منهم  وصدر بعد ذلك عن النبي 
، وكان الخلفاء الأربعة أبوبكر وعمر وعثمان وعلي. وانتشر الإسلام واتسعت الفتوحات كفتح الشام على يد سيدنا عمر 

 لك بصورة واضحة في الأندلس في ظل سيادة الإسلام.الَميع يعيشون في أمن وسلام في ظل الدولة الإسلامية. وقد تميز ذ
ا فإن قيمة العامل النفسي هي أن يهيء الَو لشعور الآخرين بالمعاني القوية الرائعة التي تحكم الفكر والدعوة في وأخيرً 

 مجال الحوار.  
 
 
 
 
 

                                                            
 .110، ص4ج، السيرة النبويةابن هشام، انظر:  1
 وقال: "حسن غريب". .273، ص1كتاب التفسير، باب تفسير فاتحة الكتاب، ج ،سننهذي في رواه الترم 2
 .127-111، ص: المبادئ، الموضوعات، الأهدافالحوار الإسلامي المسيحيعجك،  انظر: 3
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 ضوابط الحوار الدّيني وآدابهالمبحث الثالث: 
. وتضمن كلام دعاة حوار الأديان 1وهو مأخوذ من الضبط، وهو لزوم الشيء وحبسهالضوابط في اللغة جمع "ضابط"      

 في العصر الراهن ضوابط للحوار الدّينِ، أبرزها ما يلي: 
 المنهجية العلمية للحوار أولا:
الالتزام بالموضوعية والمنهجية في الحوار مهم للغاية، ونقصد بالمنهجية هي التخلى والابتعاد عن اتباع الهوى أو الميل إلى      

 العواطف والشعور من غير حكمة، ولا برهان ولا إثبات صحة المنقول في الحوار الدّينِ.   
تقديم الأدلة والبرهان المثبتة للدراسات والبحوث، وإثبات  وللمنهج العلمي سبل ووسائل متعارف عليها، وفي مقدمتها:     

صحة المنقول من الحجج والأقوال. ومنها، عدم تغليب دوافع الذات وعواطفها وانحيازاتها الفكريةّ والاجتماعيّة على العناصر 
من صدق وأمانة وإخلاص الحقيقيّة والعلميّة للموضوع، بحيث لا يتحدد الموقف بشكل تعسفي وعلى غير ما جبب أن يكون 

 .2وتوازن
 ثانيا: بيان المراد بحوار الأديان

وهذا من أهم ما يمكن اشتراطه قبل الدخول في أي حوار بين أتباع الأديان، والمراد من الحوار مع أتباع الأديان، من      
هو تعريف الإسلام، وتقديم معارفه للآخر، وإجباد مساحة يستطيع الَميع في ضوئها التّعامل  -وجهة النّظر الإسلاميّة

الحوار أن ننشىء دينا جديدا أو وحدة الأديان أو تنازلات في أمور العقائد والتّفاهم مع المخالفين، وليس المقصود من 
ريينَ﴾  نَ الْخاَسي رَةي مي نْهُ وَهُوَ فيي الآخي ينًا فَ لَن يُ قْبَلَ مي رَ الإسْلامي دي  . ]11آل عمران:[والشرائع، حيث أن من: ﴿يَ بْتَغي غَي ْ

 القبول سنة الاختلاف ثالثا:
من رؤية تحمل في طياتها جملة من العناصر، أهمها القبول الواعي بسنة الاختلاف بين البشر، جبب أن ينطلق الحوار      

ووجود التّنوع بين الملل، وعي الشّامل بأهمية التّفاهم والعيش وحضارته واقعة الديانات والثقّافات واللّغات بين الأمم، وعامل 
 خداع ولا ظلم، وتمثلّ ذلك صورة في ظل دولة الإسلامية في المسلمون غيرهم من أهل الكتاب بالتّعايش والتّسامح بلا

 الأندلس.
وإذا قبَيل واعتقد المتحاوران أو المتحاورون بسنة الاختلاف بين البشر في الأفكار والثقافات والديانات، فيترتب ذلك      

بل يفتح باب العدل والسلام والإصلاح  الحوار بالتسامح والتفاهم والتعاون والحرية الدّينية أو العقائد، وليس ذلك فحسب
يَن﴾  :البشرية والكون. قال  دَةً وَلا يَ زَالُونَ مُخْتَليفي ةً وَاحي . فأخبر الله تعالى بأنهم لا ]111هود: [﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَََعَلَ النَّاسَ أمَُّ

قاً لي  ﴿وَأنَزَلْنَا :يزالون مختلفين أبدا، مع أنه قد خَلقهم للإختلاف. ويقول  نَ إيليَْكَ الْكيتَابَ بيالحَْقِّ مُصَدِّ مَا بَ يْنَ يَدَيْهي مي
نَ  ا جَاءَكَ مي اَ أنَزَلَ اللَّهُ وَلا تَ تَّبيعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّ نَ هُمْ بمي نًا عَلَيْهي فاَحْكُمْ بَ ي ْ هَاجًا  الْكيتَابي وَمُهَيْمي ن ْ رْعَةً وَمي نكُمْ شي الحَْقِّ ليكُلٍّ جَعَلْنَا مي

                                                            
 .347، ص0ج، مادة )ضبط(،  لسان العربانظر: ابن منظور،  1
 .176-13، ص، التربية الحوارية: دراسة في إشكاليات الاختلاف والوحدة في الإطار الإسلاميانظر: القرشي 2
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دَةً وَلَكين لِّ وَلَ  ةً وَاحي اَ كُنْتُمْ في وْ شَاءَ اللَّهُ لَََعَلَكُمْ أمَُّ يعًا فَ يُ نَبِّئُكُمْ بمي عُكُمْ جميَ راَتي إيلَى اللَّهي مَرْجي لُوكَُمْ فيي مَا آتاَكُمْ فاَسْتَبيقُوا الْخيَ ْ يهي يَب ْ
ا للاختيار وللابتلاء في سياق ما يكون من تنافس وتناسق . فكأن الاختلاف والتعدد هنا يشكلان حافزً ]41المائدة:[ تَخْتَليفُونَ﴾

. ومن هنا، إذا رجعنا إلى مفهومنا للحوار فنرى حقيقة الاختلاف بين 1بين المختلفين والمتعددين في الخصال والسمات
إلى الحوار، لكن جبب أن  إلخ. لذا، أدركنا أن وجود الفروق بين الناس يعزز الحاجة ... المتحاورين في الثقافة والفكر والمواقف

 يراعي مرادَ الحوار، وشروطه، وضوابطه الشرعي.  
 رابعا: التكافؤ بين المتحاورين

التكافؤ بين المتحاورين أمر أساسي للحوار الناجح، وهذا التكافؤ يقوم على العدل بين الطرفين، فلا يُشعر طرف بالقهر      
ر ومستعمَر، أو قاهور ومقهور أو الضعف، إذ إنه لو كان الحوار بين قوي وض إلخ،  ...عيف، أو غالب ومغلوب، أو مستعمي

فلا يكون هناك حوار مثمر، لا تفاهم، ولا تعاون بين الطرفين بل تباعد وصراع دائم. لذلك أكّدت شريعة الإسلام على 
يَن ليلَّهي شُهَدَاءَ العدل المطلق بين الصديق والعدو، مع القريب والبعيد، وقد بيّن الله  ينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامي :﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذي

قْوَى وَات َّقُوا اللَّهَ  لُوا هُوَ أقَْ رَبُ ليلت َّ لُوا اعْدي سْطي وَلا جَبْريمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمر عَلَى أَلا تَ عْدي اَ تَ عْمَلُونَ﴾ بيالْقي        .]1المائدة:[إينَّ اللَّهَ خَبييٌر بمي
 :آداب الحوار

بجانب ضوابط الحوار، هناك آداب جبب أن يلتزم بها أصاحب الحوار حتى يستقيم أمر الحوار ويستمر. وإذا كانت وظيفة      
ضوابط الحوار استقامة الحوار، فإن آداب الحوار تحمي عمليّة الحوار من الخروج عن مسارها العلميّ، وتحول دون أن يتحول 

اقا لا ينير فيها طريقا. فأدب الحوار تجعل الحوار أن يحقق هدفه الأساسيّ الذي هو البناء والتّطور الحوار إلى خصومة وشق
 هي ما يأتِ: والإصلاح، وليس التنافر، والتخاصم، والتصارع. ومن الآداب التي يفترض أن تتوفر للحوار

 أولا: الصدق والإخلاص
والابتعاد عن الكذب وكل ما يمكن أن يحرف سير الحوار المثمر، أي تحري الصدق والإخلاص في إطار المحاورات،      

الصدق الذي لا يحوم حوله كذب مطلوب، والصدق لا يأتِ إلا من نفس طاهرة، نقية من الغل والحسد، ولا يصدر الصدق 
ده( أن يكشف إلا من قلب سليم لا يعرف الغش أو الخداع، ولا ينبع إلا من عقل راجح يستطيع )بعون الله تعالى وتأيي

ن "إ :بفطنة وذكاء وحكمة، عن الباطل والزيف والدجل كمل كان الحوار الذي دار بين موسى وفرعون. يقول السيد طنطاوي
الحوار البناء الذي يقصد به الوصول إلى الحق والعدل ومكارم الأخلاق هو الذي يكون لحمته وسداه الصدق في القول 

 . 2والعفاف في السلوك"
 
 

                                                            
 . 1، صالإسلام و التعدديةانظر: عمارة،  1
 . 16، صأدب الحوار في الإسلامانظر: طنطاوي،  2



 قسم دراسات القرآن والسنة                      الجامعة الإسلامية االعالمية بماليزيا                                                               

 

111 
 

 لحلم والصبرثانيا: ا
من آداب المحاور أن يكون حليمًا صبورا فلا يغضب لأتفه سبب، فإن ذلك يؤدي إلى الفشل في الحوار، وإلى النفرة منه      

والابتعاد عنه، وسرعة الغضب لا يوصل إلى نجاح في الحوار. فالحلم من صفات المؤمنين والمتقين والمحسنين. هاتان الصفتان 
التي جبب على المسلم التحلي بهما في جميع شؤونه إلا أنهما في الحوار يكون الالتزام بهما أشد وذلك  وإن كانتا من الآداب

لداعي التحاور الذي قد يكون فيه ما جبعل الإنسان يتخلى عن الحلم إلى الَهل، ومن الصبر إلى الضجر والغضب وربما زاد 
على مواصلة الحوار، والصبر والحلم على جهل الطرف الآخر، والصبر عن ذلك، والصبر في الحوار يأتِ على أنواع منها الصبر 

 على شهوة النفس في الانتصار على الخصم. فالصبر هو مفتاح التفاهم والتعاون.
 طين الكلام وحسن الإستماع :ثالثا

لطف، فلا يرفع صوته، من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المحاور حسن الكلام، وهو أن يكون حديثه وكلامه بأدب وت     
ولا يتلفظ بكلمات بذيئة أو نابية أو تجرح الطرف الآخر، أو تمس كرامته. لا بد للمحاور الناجح أن يتقن فن الإستماع، 
فكما أن الكلام فنّا وأدبا، فكذلك الإستماع، وليس الحوار من حق طرف واحد يستأثر فيه بالكلام دون محاوره، ففرق بين 

ا ينافي حسن الاستماع، مقاطعة كلام الطرف الآخر. الحوار الذي فيه   تبادل الآراء وبين الإستماع إلى خطبة أو محاضرة. وِ
 رابعا: الجهر بالحق والرجوع إليه

الَهر بالحق والرجوع إليه هو الأصل في الحوارات سواء أكانت في الأمور الدّينية أو في الأمور الدنيوية أي غير الشرعية،      
يتوفر هذا الضابط أو القيد وكان الهدف من الحوار هو الانتصار على الطرف الآخر أو دحض حججه وبراهينه ولو  وإذا لم

بالالتفاف والتحايل، فإن الحوار لن يحقق أي نتيجة ويصبح وبالًا على من كانت هذه حاله، وفيه تضييع للوقت دون مقتضى 
 شرعي.

ي بعد معرفة مخالفته للحقيقة أمر مطلوب للغاية في جميع تصرفات الإنسان بصفة فالرجوع إلى الحق وعدم التعصب بالرأ     
 عامة وفي مجال المحاورة بصفة خاص.

 خامسا: التواضع والأخذ باللين
إن التزام الأدب وحسن الخلق عموما، والتواضع  والأخذ باللين على وجه الخصوص، له دور كبير في إقناع الطرف      

نًا، ويلمس خلقًا كريما، ويسمع كلامًا طيبا، الآخر، وقبوله ل لحق وإذعانه للصواب، فكل من يرى من محاوره توقيراً وتواضعًا ولي ِّ
 فإنه لا يملك إلا أن يحترم محاوره، ويفتح قلبه لسماع رأيه.

كَ ليلنَّاسي وَلا تَمْشي فيي  فالكبر والتواضع يكونان في القلب وأمرهما عظيم، لذا ذكر الله       في كتابه: ﴿وَلا تُصَعِّرْ خَدَّ
 ﴾ بُّ كُلَّ مُخْتَالر فَخُورر لا يدخل الَنة من  »في حديثه الشريف قائلا:  . وبيّن رسول الله ]11لقمان:[الأرْضي مَرَحًا إينَّ اللَّهَ لا يحيُ
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وهذه النصوص دلت على صفات منها:  .2«ق وغمط الناسالكبر بطر الح»، وقال أيضًا: 1«كان في قلبه مثقال ذرة من كبر
 الغرور والإعجاب المفرط بالنفس، والكبر. 

 ووسائله في الفلبين المسيحي -دوافع  الحوار الإسلامي المبحث الرابع:
مهمة قد قام الباحث بمقابلة الشخصيات الكبار البارزين في المؤسسات الإسلامية في الفلبين، وحصل على معلومات      

 المسيحي على النحو التالي: -لاميعن مقومات الحوار الإس
 الإصلاح بين المسلمين والمسيحيين -1

كانت علاقة المسلمين مع المسيحيين علاقة حرب وقتال وعداوة وبغض مستمر منذ مجيء الاستعمار الأسباني في عام      
دينية وسياسية واقتصادية، بل حاولوا إجبار  م، وأهدافهم واحدة هي:1111م والاستعمار الأمريكي في عام 1121

المسلمين على دخول الديانة المسيحية ذلك ِا تسبب في اندلاع الحرب سجالا بينهم وبين المسلمين في المناطق الإسلامية في 
لمسلمين من جزيرة مينداناو، وقد تعاون الأمريكيون المستعمرون والمسيحيون المواطنون في قتال المسلمين، وطرد كثير من ا

مناطقهم التي كانوا يعيشون فيها مثل كوتاباتو، وزمبوانجا ولم يبق لهم مكان يتركزون فيه إلا مدينة ماراوي التي يسكن فيها 
أغلب المسلمين. وانطلاقاً من هذا استمرت العداوة والحرب بين المسلمين والمسيحيين. وفي القرن العشرين حاول بعض رجال 

 .Dr)وبعض المسلمين مثل الدكتور مختار ماتوأن  (Dr. Peter Going) 3مثل الدكتور فيتر غوينج الدين من المسيحيين

Moctar I. Matuan)  أن يصلحوا هذه المشكلات بالحوار الإسلامي المسيحي. ودفعت بعض المؤسسات الإسلامية للحوار
 الإسلامي المسيحي نحو الإصلاح بين المسلمين والمسيحيين.

 السلمي بين المسلمين والمسيحيينالتعايش  -2
بعض المؤسسات الإسلامية دفعت إلى الحوار الإسلامي المسيحي لأجل التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين الذين 

 "(Manila)وهي أكبر جزيرة في الفلبين وفيها العاصمة"مانيلا(Luzon)  "لوزون" يسكنون في مكان أو شارع واحد في جزيرة
 Marawi)وغيرها، وأما في جزيرة مينداناو فيها مدينة ماراوي  (Cavite)التي يسكنها أقلية من المسلمين، وكذلك في كافيتي 

City)  التي يسكنها أكثر المسلمين، ومدينة إليغان(Iligan City)  أكثر سكانها من المسيحيين، وكذلك كاغايان دي أورو
(Cagayan de oro City)  وكوتاباتو(Cotabato)  ِوغيرها، وبلديات مثل كوسوغان لاناو ديل نورت(Kauswagan Lanao 

del Norte)  وغيرها، لذلك دفعت بعض المؤسسات الإسلامية إلى الحوار الدّينِ بهدف التعايش السلمي، وبناء السلام

                                                            
 .61، ص1ج ،باب تحريم الكبر وبيانه، كتاب الإيمان، صحيحهفي  أخرجه مسلم 1
 .باب تحريم الكبر وبيانهكتاب الإيمان،  ،المرجع السابق 2
 سيركيوز جامعة من دكتوراهعلى  حصلو  وماجستير، بكلوريوس درجة (University of Maine) مين جامعة من تخرج ،(Massachusetts) ماساتشوستس من مواطن هو 3

(Syracuse University) في للراعة مديرا وعمل المتحدة، المسيح كنيسة وزير كان الاجتماعية، العلوم Manice  المتحدة الولايات إلى اقسيس تعيينه تم سنوات، تسع لمدة 
 في Dumaguete مدينة في Silliman  جامعة لكلية العالم الوزارات لمجلس المتحدة للكنيسة مبشرا بوصفه ذهب م1167 عام وفي م،1111 عام في الأطلسي المحيط لأسطول

  .اعامً  عشر أحد هناك وبقي الفلبين،
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صالح الحياة المشتركة، ومن أجل تحقيق السعادة والتفاهم والاحترام المتبادل، ثم التعاون على إقامة القيم المحمودة والدفاع عنها لم
البشرية. يرى الباحث بأن أتباع الأديان في البلد بحاجة إلى الحوار الدّينِ الذي يسعى إلى التعايش السلمي، مع ضوابط أو 

تبادل والتفاهم من الاحترام المموازين شرعية، ولأنه أكثر فائدة على الساحة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، 
 في الفلبين. والتصالح والتعاون والتطور والتعارف بين المسلمين والمسيحيين 

 الرد علا الشبهات  -3
من أهم مقومات الحوار الإسلامي المسيحي هو الردّ على الشبهات التي تثار حول الإسلام والمسلمين. لقد كثرت      

الاتهامات الملصقة بالمسلمين في العالم عامة، وفي الفلبين خاصة، وهناك دعايات الإعلام ضد المسلمين ومؤسساتهم وتجارتهم 
. لذا دفعت الحوار الإسلامي المسيحي من قبل بعض معاملاته والرسول وأعمالهم بل الإسلام نفسه عقيدته وشريعته و 

المؤسسات الإسلامية في البلد لتردّ على تلك الدعايات والاتهامات. يرى الباحث أن المؤسسات الإسلامية في الفلبين ينبغي 
ة بالكتاب والسنة. وذلك لدفاع لها أن تبذل الَهد في ردّ الشبهات حول الإسلام، وتوضح رسالة الإسلام ومقاصده مستدل

ولإظهار ما في الإسلام من كمال وجمال، فيظهر الحق ويدحض الباطل، وقد ذكر ابن تيمية أن كثيرا من أهل  عن النبي 
 .1الكتاب يبلغهم الإسلام، ولكن يمنعهم من الإيمان شبهات يحتاجون إلى أجوبة عليها

 الدّعوة إلا الإسلام  -2
بين جزء من أمة الإسلام وهي خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعتبر المسلمون في الفل     

، ويبذلون والرسول المسلمون في الفلبين أقلية مسلمة وعلى الرغم من ذلك فهم متمسكون بدينهم، ويدافعون عن الإسلام 
والمناقشات بالتي هي أحسن مع المسيحيين، لذا دفعت أكثر جهودهم في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والَدال والحوارات 

يرى الباحث أن الطرفين المتحاورين كليهما جبب  المؤسسات الإسلامية التي تهتم بالحوار الإسلامي المسيحي إلى الدعوة الإسلامية.
 صولًا إلى الحق.و احترام مبادئ الآخر عليهما 

 :المسيحي في الفلبين أهم الوسائل المستخدمة في الحوار الإسلامي
وسائل الحوار الإسلامي المسيحي التي تتخذها المؤسسات الإسلامية في الفلبين متنوعة، منها الرسمية ومنها غير الرسمية.      

 الوسائل الرسمية تشمل الندوات، والمؤتمرات، والكتابة، والإعلام، والوسائل غير الرسمية تشمل الزيارات، وإلقاء الدروس. 
 خاتمة:

ا المسيحي، وعلمً  الحوار الإسلامي موقف السنة النبوية منبعد أن انتهى الباحث من كتابة هذا البحث المتواضع حول      
ونشر أخلاقه ومعاملته  دفاع عن سنة النبي الالمسيحي هو عرض رسالة الإسلام وشريعته و  -بأن هدف الحوار الإسلامي

لحوار الإسلامي المسيحي، يمكن تحديد تلك وقف السنة النبوية من اوهو رحَة للعالمين. ومن خلال نتائج دراسة الباحث لم
في إيصال نور الإسلام،  ظهور الأدب النبوي الرفيع في معاملة المسيحيين، وأثر أخلاق الرسول النتائج في النقاط الآتية: 

                                                            
 .06ص ،1ج ،المسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب ،تيمية ابن 1
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 بمنهج القرآن الكريم، في كل ما يتعلق بالمسيحية، واستخدام الرسول  ه، إلى قلوب الآخرين، والتزام الرسول وجمال دعوت
هي المنهجية العلمية، وبيان المراد بحوار الأديان، من أهم ضوابط الحوار الدّينِ للأسلوب العقلي في حواره مع المسيحيين. و 

تحاورين. وأما أهم آداب الحوار هي الصدق والإخلاص، والحلم والصبر، وطيب والقبول سنة الإختلاف، والتكافؤ بين الم
 هي الدعوة إلى الله في الفلبين للمؤسسات الإسلامية  الحوار الكلام وحسن الإستماع، والَهر بالحق. ومن أهم دوافع

لمين والمسيحيين، والرد على الشبهات ، والإصلاح بين المسلمين والمسيحيين، والتعايش السلمي بين المس والدفاع عن النبي
  التي تثار حول الإسلام وتعاليمه. أبرز وسائل المؤسسات الإسلامية في الحوار الدّينِ في الفلبين هي الندوات.

 :التوصيات والمقترحات
ليكون من الكتاب أهم التوصيات والمقترحات لهذا البحث كما يأتِ: لا بد من إعادة النظر في منهج الحوار الدّينِ      

السلف، وأن تقوم المؤسسات بتكوين لَنة خاصة لدراسة منهج الحوار الدّينِ وتحديد أهدافه وضوابطه، وتطوّر منهج والسنة و 
أساليبه، وحل معوقاته، وتقويم آثاره على الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية. وجبب على المؤسسات 

لتي تهتم بالحوار بين الأديان أن تجعل من يمثلها في هذه المجالات من المتخصصين ذوي الدراية والمعرفة والمنظمات الإسلامية ا
 عاهدتدريس مادة الحوار الدّينِ في الَامعات والممن بالأديان غير الإسلامية إضافة إلى المعرفة العميقة بالإسلام نفسه. ولا بد 

عوة للاهتمام بهذا الموضوع وحتى يدرك الطلاب قيمة الحوار الإسلامي المسيحي الدأصول الدين و الإسلامية وخاصة في قسم 
. ضرورة الاهتمام بالأنشطة الرسمية مثل المؤتمرات والندوات والمناقشات وورش العمل وغيرها وغيره من البلدان وأهميته في البلد

وإتمام تقرير ما جبب إجراؤه، وبيان الحقائق، وتحقيق  لَمع المعلومات، وتبادل الأفكار والنظريات والتجارب، وتقوية الآراء،
الاهتمام بالأنشطة غير الرسمية مثل الزيارات والدراسات الأسبوعية لتطبيق  فضلا عنالأهداف والأغراض، ومعالَة الأخطاء. 

 الحوار مع المسيحيين في البلد. 
_____________________ 

 المصادر والمراجع:
 .(التجارية الَد مطابع) المسيح دين بدل لمن الصحيح الجواب ،تيمية ابن .1

 ،العبيدي الصادق محمد الوهاب، عبد أمين: تحقيق ،العرب لسان الأنصاري، مكرم بن محمد الفضل أبو الدين جمال منظور، ابن .2
 (.م1116ه/1416 ،1ط العربي، التاريخ مؤسسة العربي، التراث إحياء دار: بيروت)

 ،1، علق عليها، وخرجّ أحادثها، وصنع فهارسها، عمر عبد السلام تدمري، )القاهرة: دار الريان، طالنبويةالسيرة ابن هشام،  .3
 م(.1110ه/1471

 (.م1116 والآداب، والفنون للثقافة الوطنِ المجلس: الكويت) ،والمسيحية الإسلام جورافسكي، أليكس .4
)الرباط: مطبعة المعارف الَديدة،  الأديان في أفق القرن الحادي والعشرين،الإسلام والتعايش بين التوجري، عبد العزيز بن عثمان،  .1

 .م(1111
 .6، العدد:1111ديسمبر 24، السنة: آفاق الإسلام"الحوار والتفاعل الحضاري من منظور إسلامي"، التوجري، عبد العزيز بن عثمان،  .6
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 م(.1111)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  أسلوب المحاورة في القرآنحفنِ، عبد الحليم،  .0
 م.2771(، 1)العدد 1، )مجلة الإسلام في آسيا، المجلدحوار الأديان بين القرآن والتطبيقات المعاصرةشيخو فطمير،  .1
 م(.1110، )مصر: مكتبة نهضة، أدب الحوار في الإسلامطنطاوي، محمد سيد،  .1

 م(.2770)مصر: دار السلام، يني الإبراهيمي في ميزان القرآن، الحوار الدّ عبد الله، علي محمد صالح،  .17
 ).م8002،بيروت: دار قتيبة) ،: المبادئ، الموضوعات، الأهدافالحوار الإسلامي المسيحي، عجك، بسام داود .11
، 11المعاصر، ع ، )بيروت: مجلة التربية الحوارية: دراسة في إشكاليات الاختلاف والوحدة في الإطار الإسلاميعلي القرشي،  .12

1110-1111.) 
 م(.1110، )القاهرة: دار الرشاد، الإسلام والتعدديةمحمد عمارة،  .13
 م(. 2772، )القاهرة: ط التجارية، الإسلام وقضايا الحوارمحمود حَدى زقزوق،  .14

 م(.1113ترجمة: غريب محمد غريب، )الكويت: مجلة النور الكويتية، الإسلام كبديل، مراد هوفمان،  .11
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 آخر الزمان موقف القرآن والسنة من نزول المسيح 
 

 1د. محمد إبراهيم الشربيني صقر
 ملخص البحث:

لا يشكّ مسلم عاقل في أن القرآن والسنّة مصدران أصليان للتشريع الإسلامي، وقد اعتنى العلماء المسلمون على مرّ      
العصور بدراستهما، وبيان ما تضمّناه من تشريعات وأخلاق وعقائد. ومن هذه العقائد الهامة التي أشار إليها القرآن الكريم، 

لتصريح بها، واهتم العلماء بتوضيحها، وإفراد المؤلفات لبيانها، عقيدة نزول المسيح عيسى وتواترت الأحاديث الصحيحة على ا
في آخر الزمان. ولهذا الموضوع أهمية كبيرة، خاصة في هذا الزمان، الذي ينكر فيه بعض الناس من منحرفي  بن مريم 

يم  مع تحريف تأويله إلى مرادهم وهواهم ونحلتهم. ، ولا يعترفون إلا بالقرآن الكر العقيدة، ومتبعي الهوى أحاديث النبي 
ولقد انتشر هذا الفكر الخبيث في المجتمعات، وروج له بعض النفوس الضعيفة المريضة، التي تركت طريق الوسطية الاسلامية، 

في آخر  يسى واتجهت نحو التعصب والمغالاة. ومن هذا المنطلق تتبعت آيات القرآن الكريم التي تشير إلى نزول المسيح ع
الزمان، وأوردت ما قاله المفسرون عن هذه الآيات، مع ترجيح الآراء التي تتوافق مع أصول الاسلام وقواعده، وأوردت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة المتواترة في نزول المسيح، مع بيان مدلولاتها وشرح غريبها، وهذه الأحاديث قد بلغت حد 

فى آخر الزمان، إلا أن البعض قد خالف هذا  له العلماء الأثبات الذين أجمعوا على نزوله التواتر المعنوى. وأوردت ما قا
لَ نزوله بغلبة روحه وسر رسالته على الناس، وهذا الرأي قد رَدّتْه الأحاديث المتواترة الصريحة في بيان نزوله  في  الرأى وأوََّ

عمال التي يقوم بها في آخر الزمان، والمدة التي يعيشها في الدنيا والأ آخر الزمان. وسيتضح في هذا البحث كيفية نزوله 
 وزيارته إلى مكة والمدينة، ثم وفاته. وكل ذلك بتتبع الأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء المحققين.

 وقد اشتمل البحث على عدة نتائج، من أهمها:     
 آخر الزمان.سيح عيسى بن مريم إن في القرآن الكريم أربع آيات تشير إلى نزول الم -1     
 في آخر الزمان.  أن الأحاديث تواترت على نزول المسيح عيسى  -2     
ولم يخالف في ذلك أحد إلا الفلاسفة والملاحدة ِن لا يعتد  على نزول المسيح  أجمعت أمة محمد  -3     

ة به وهو متصف بخلافهم، وقد انعقد الإجماع على أنه ينزل ويحكم بالإسلام وليس بشريعة مستقلة، وإن كانت النبوة قائم
 بها.

___________________ 
 
 

                                                            
 .KIPSASكلية بهانج الإسلامية السلطان أحَد شاه   1
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 مقدمة:    
ي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذ     

ورضي الله عن الصحابة الأطهار الأبرار، ورضي الله عن التابعين، وتابعيهم بإحسان  خاتم النبيين، وإمام المجاهدين محمد 
 إلى يوم الدين.

صدران أصليان للتشريع الإسلامي، وقد اعتنى العلماء وبعد! فلا يشكّ مسلم عاقل في أن القرآن الكريم والسنّة المشرفة م     
 المسلمون على مرّ العصور بدراستهما، وبيان ما تضمّناه من تشريعات وأخلاق وعقائد.

ومن هذه العقائد الهامة التي أشار إليها القرآن الكريم، وتواترت الأحاديث الصحيحة على التصريح بها، واهتم العلماء      
 في آخر الزمان.  اد المؤلفات لبيانها عقيدة نزول المسيح عيسى بن مريم بتوضيحها، وإفر 

ولهذا الموضوع أهمية كبيرة خاصة في هذا الزمان، الذي ينكر فيه بعض الناس من منحرفي العقيدة ومتبعي الهوى أحاديث      
 نحلتهم.ولايعترفون إلا بالقرآن الكريم  مع تحريف تأويله إلى مرادهم وهواهم و  النبي 
ولقد انتشر هذا الفكر الخبيث في المجتمعات، وروج له بعض النفوس الضعيفة المريضة، التي تركت طريق الوسطية      

 الاسلامية، واتجهت نحو التعصب والمغالاة.
ا قاله في آخر الزمان، وأوردت م ومن هذا المنطلق تتبعت آيات القرآن الكريم التي تشير إلى نزول المسيح عيسى      

المفسرون عن هذه الآيات مع ترجيح الآراء التي تتوافق مع أصول الاسلام وقواعده، وأوردت الأحاديث الصحيحة الصريحة 
 ، مع بيان مدلولاتها وشرح غريبها، وهذه الأحاديث قد بلغت حد التواتر المعنوى.المتواترة في نزول المسيح

 وأقوال المفسرين عنها  المسيحالآيات الدالة علا نزول : المطلن الأول
قبل يوم القيامة من عقائد أهل السنة والَماعة، وقد وردت آيات في القرآن الكريم تشير  إن عقيدة نزول المسيح      

قبل يوم القيامة، وسيتضح  فى آخر الزمان، وقد أشار أكثر المفسرين فى تفسير هذه الآيات بنزول عيسى  إلى نزوله 
 خلال السطور التالية.كل ذلك من 

 :أولًا: الآيات الدالة علا نزول عيسا 
 ، وهذه الآيات:ورد في القرآن الكريم أربع آيات تشير إلى نزول المسيح      
الحيييَن﴾  -1      نَ الصَّ  .]46]آل عمران:قوله تعالى: ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فيي الْمَهْدي وكََهْلًا وَمي
بيرُوحي الْقُدُسي تُكَلِّمُ النَّاسَ وقوله تعالى: ﴿إيذْ قَالَ اللَّ هُ ياَ عييسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذكُْرْ نيعْمَتيي عَلَيْكَ وَعَلَىَٰ وَاليدَتيكَ إيذْ أيََّدتُّكَ  -2     

وْراَةَ  وَالحيْكْمَةَ  الْكيتَابَ  عَلَّمْتُكَ  وَإيذْ  ۚ  فيي الْمَهْدي وكََهْلًا  يلَ وَ  وَالت َّ نجي نَ  تَخْلُقُ  وَإيذْ  ۚ   الْإي  فييهَا فَ تَنفُخُ  بيإيذْنيي  الطَّيْري  كَهَيْئَةي  الطِّيني  مي
رًا فَ تَكُونُ  ئْتَ هُم إيذْ  عَنكَ  إيسْراَئييلَ  بَنِي  كَفَفْتُ  وَإيذْ  ۚ   بيإيذْنيي  الْمَوْتَىَٰ  تُخْريجُ  وَإيذْ  ۚ   بيإيذْنيي  وَالْأبَْ رَصَ  الْأَكْمَهَ  وَتُ بْريئُ  ۚ   بيإيذْنيي  طيَ ْ  جي

نَاتي  ينَ  فَ قَالَ  بيالْبَ ي ِّ هُمْ  كَفَرُوا الَّذي ن ْ حْرٌ  إيلاَّ  هَ َٰذَا إينْ  مي بييٌن﴾ سي  .]117المائدة: [مُّ
نَنَّ بيهي قَ بْلَ مَوْتيهي  -3      نْ أَهْلي الْكيتَابي إيلاَّ ليَُ ؤْمي يَامَةي  وَيَ وْمَ  ۚ  وقوله تعالى: ﴿وَإين مِّ مْ  يَكُونُ  الْقي يدًا﴾ عَلَيْهي  .]111]النساء: شَهي
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    1 - ﴾ اَ وَاتَّبيعُوني اعَةي فَلَا تَمتَْ رُنَّ بهي  .]61الزخرف: [وقوله تعالى: ﴿وَإينَّهُ لَعيلْمٌ لِّلسَّ

 :ثانياً: أقوال المفسرين عن آيات نزول عيسا 
آخر الزمان، وهذه بعض  إن أقوال المفسريين على اختلاف أساليبهم ووجهتهم تقرر نزول المسيح عيسى بن مريم      

 أقوالهم حول تفسيرها:
 :آراء المفسريين في الآيتين الأولى والثانية -أ     
يكلم الناس في المهد، وقد حدث ذلك بأن قال كما حكى القرآن  فالآيتان الأولى والثانية تشيران إلى أن عيسى      

َ  :الكريم عنه وعن أمه السيدة مريم ﴿فأََشَارَتْ إيليَْهي  قاَلُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فيي الْمَهْدي صَبييًّا * قَالَ إينيِّ عَبْدُ اللَّ هي آتاَنيي
لَاةي وَالزَّكَاةي مَا دُمْتُ حَيًّا﴾  الْكيتَابَ وَجَعَلَنِي نبَييًّا * وَجَعَلَنِي  وأما كلامه وهو   .]37-21مريم:[مُبَاركًَا أيَْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانيي بيالصَّ

 .1كهل فيقول الإمام القرطبي: "فإذا أنزله الله تعالى من السماء أنزله على صورة ابن ثلاث وثلاثين وهو الكهل"
قبل يوم القيامة فكما كلم الناس فى المهد فسوف يكلمهم عند نزوله من السماء وهو   فالآيتان تشيران إلى نزوله      

 كهل. 
 آراء المفسريين في الآية الثالثة: -ب     
 أما الآية الثالثة فهذه آراء المفسين في تفسيرها وبيانها:     
هل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: ه( : يقول في تفسيره لهذه الآية: "اختلف أ311رأي الإمام الطبري )ت -1     

مْ شَ  يَامَةي يَكُونُ عَلَيْهي نَنَّ بيهي قَ بْلَ مَوْتيهي وَيَ وْمَ الْقي نْ أَهْلي الْكيتَابي إيلاَّ ليَُ ؤْمي يدًا﴾ معنى ذلك: ﴿وَإين مِّ يعنِ: "بعيسى ] 111النساء:[هي
ن به إذا نزل لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، )قبل موته(، يعنِ: قبل موت عيسى، يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقو 

 ."2وهى ملة الإسلام الحنيفية، دين إبراهيم 
، ثم ذكر رأياً آخر ثم ذكر الإمام ابن جرير عدة أقوال تؤيد هذا الرأي، وأن الضميرين في الآية يعودان إلى عيسى      

، ومعنى ذلك: أن ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن  مفاده أن الضميرين في الآية يعودان إلى عيسى  والكتابىِّ
بعيسى قبل موت الكتابي، ثم ذكر من الأقوال ما يؤيده. ثم ذكر رأياً ثالثاً: مفاده: أن الضميرين في الآية يعودان على سيدنا 

موت الكتابي، ثم ذكر ما يؤيد قبل  والكتابي، ومعنى ذلك: أن ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن بمحمد  محمد 
هذا الرأي، ثم رجح القول الأول فقال: "وأولى هذه الأقوال بالصحة والصواب قول من قال: تأويل ذلك: وإن من أهل 

. وذلك بعد أن ينزل من السماء فى آخر الزمان، وقد تابعه في ذلك كثير من 3الكتاب إلا ليؤمن بعيسى قبل موت عيسى"
 المفسرين.

                                                            
 .16، ص4، جالجامع لأحكام القرآن الكريمالقرطبي،  1
 .316، ص4، ججامع البيان فا تأويل القرآن الكريمالطبري،  2
 .367، ص4، ججامع البيان في تأويل القرآن الكريمالطبري،  3
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ه (: يقول في تفسيره لهذه الآية معلقاً على كلام الإمام ابن جرير وموافقاً له: "ولا 004رأي الإمام ابن كثير )ت -2     
شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح؛ لأن المقصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 

ذلك، فأخبرهم الله أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شُبّه لهم، فقتلوا الشبيه  وصلبه، وتسليم من سلم لهم من النصارى الَهلة
وهم لا يتبينون ذلك، ثم إنه رفعه إليه، وإنه باق حي، وإنه سينزل يوم القيامة، كما دلت عليه الأحاديث المتواترة، فيقتل 

من أحد من أهل الأديان، بل لا يقبل إلا  مسيح الضلالة، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الَزية يعنِ لا يقبلها
الإسلام  أو السيف، فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ لا يتخلف عن التصديق به واحد 

نَنَّ بيهي قَ بْلَ مَوْتيهي﴾ منهم، نْ أَهْلي الْكيتَابي إيلاَّ ليَُ ؤْمي ذي زعم اليهود، ومن ال أي قبل موت عيسى  ولهذا قال: ﴿وَإين مِّ
يدًا﴾ أي بأعمالهم التي شاهدها منهم قبل رفعه إلى مْ شَهي يَامَةي يَكُونُ عَلَيْهي  وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب: ﴿وَيَ وْمَ الْقي

 .1السماء بعد نزوله إلى الأرض"
. هذا قول إلا ليؤمنن بعيسى ه (: يقول في تفسيره لهذه الآية: "وما من أهل الكتاب 116رأي الغمام البغوي ) -3     

معناه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن  أكثر المفسرين وأهل العلم، وذهب قوم إلى أن الهاء في )موته( كناية عن عيسى 
، وذلك عند نزوله من السماء في آخر الزمان، فلا يبقى أحد إلا آمن به حتى تكون الملة بعيسى قبل موت عيسى 

 .2"واحدة ملة الإسلام
ه (: يقول في تفسيره لهذه الآية: "اختلف فيه على أقوال )أحدها( أن كلا الضميرين 141رأي الطبرسي الشيعي ) -4     

يعود إلى المسيح: أي ليس يبقى أحد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا ويؤمنن بالمسيح قبل موت المسيح إذا أنزله الله 
 .3الزمان لقتل الدجال، فتصير الملل كلها واحدة، وهي ملة الإسلام دين إبراهيم" إلى الأرض، وقت خروج المهدي في آخر

ه (: يبين فى تفسيره: أن الآية تحتمل وجهين: الوجه الأول: أن ما من أحد من أهل 676رأي الإمام الرازي ) -1     
 تابي. والوجه الثاني: أن الضميرين لعيسى الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موتهم، فالهاء في الأولى لعيسى، وفي الثانية للك

"أن قوله )قبل موته( أي قبل موت عيسى، والمراد: أن أهل الكتاب الذين يكونون موجودين في زمان نزوله لابد وأن : فيقول
 .4يؤمنوا به"

حياً حين نزوله من كان  –عيسى  –ه (: يقول في تفسيره لهذه الآية: "ليؤمنن به 601رأي الإمام القرطبي ) -6     
يوم القيامة. وروى يزيد عن زريع عن رجل عن الحسن في قوله: ﴿وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته﴾ قال: قبل 

 .1موت عيسى، والله إنه لحىي عند الله الآن؛ ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون"
                                                            

 .336، ص2، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  1
 .410، ص1، جتفسير البغوي المسما معالم التنزيلغوي، الب 2
 .211، ص3، جمجمع البيان في تفسير القرآنالطبرسي،  3
 .176، ص11، ج6، مالتفسير الكبيرالرازي،  4
 .304، ص1، جالجامع لأحكام القرآن الكريمالقرطبي،  1
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")وإن( أي والحال أنه ما )من أهل الكتاب( أي أحد ه(: يقول في تفسيره لهذه الآية: 111رأي الإمام البقاعي ) -0     
، أي أنه لا يموت حتى )قبل موته( أي موت عيسى  يدرك نزوله في آخر الزمان. )إلا( وعزتِ )ليؤمنن( أي بعيسى

الله إن كان قد أيده  ينزل في آخر الزمان، يؤيد الله به دين الإسلام، حتى يدخل فيه جميع أهل الملل، إشارة إلى موسى 
 تعالى بأنبياء كانوا جبددون دينه زماناً طويلًا.

هو الذي يؤيد الله به هذا النبي العربي  –عليهما الصلاة والسلام  –فالنبي الذي نسخ شريعة موسى وهو عيسى بن مريم      
في تجديد شريعته وتمهيد أمره والذب عن دينه، ويكون من أمته بعد أن كان صاحب شريعة مستقلة وأتباع مستكثرة، أمر 

 قضاه الله في الأزل فأمضاه، فأطيلوا أيها اليهود أو اقصروا! 
  على شك إلا وهو يوقن بعيسى أنه ما من أحد من أهل الكتاب المختلفين في عيسى  –أعلموالله –الآية إذن فمعنى      

  .1، والله أعلم"قبل موته بعد نزوله من السماء أنه ما قتل وما صلب، ويؤمن به عند الشبهة

ه  في تفسيره المسمى )محاسن التأويل( ما ذكره الإمام  1332وقد ذكر الإمام محمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة    
 .2البقاعي في تفسيره لهذه الآية

ه(: وقد قال في تفسيره حول هذه الآية: "وذهب كثير من التابعين فمن بعدهم إلى 1211رأي الإمام الشوكاني ) -1     
د:  قبل موت عيسى. وقيده كثير منهم بأنه يؤمن به من أدركه عند نزوله إلى الأرض وقد تواترت الأحاديث بنزول أن المرا

 ."3عيسى 

الضميرين في الآية ﴿...  ه (: ولقد ذهب في تفسيره لهذه الآية إلى ترجيح القول بأن131رأي الإمام الزمخشري ) -1     
فيقول: "وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمن  ليؤمنن به قبل موته﴾ يعود الأخير منهما إلى الكتابي، والأول لعيسى 

قبل موته بعيسى وبأنه عبد الله ورسوله، يعنِ إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت التكليف. وعن 
وشب قال لي الحجاج: آية ما قرأتها إلا تخالج في نفسي شيء منها: يعنِ هذه الآية، وقال: إني أوتِ بالأسير من شهر بن ح

اليهود والنصارى فأضرب عنقه فلا أسمع منه ذلك فقلت: إن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة دبره ووجهه وقالوا: يا 
: آمنت أنه عبد نبي، وتقول للنصارى: أتاك عيسى نبياً فزعمت أنه الله أو ابن عدو الله! أتاك عيسى نبياً فكذبت به، فيقول

الله، فيؤمن أنه عبد الله ورسوله حيث لا ينفعه إيمانه، قال: وكان متكئاً فاستوى جالساً فنظر إلي وقال: ِن؟ قلت: حدثنِ 
من عين صافية أو من معدنها. فإن قلت: ما محمد بن علي ابن الحنفية، فأخذ ينكت الأرض بقضيبه، ثم قال: لقد أخذتها 

فائدة الأخبار بإيمانهم بعيسى قبل موتهم؟ قلت: فائدته الوعيد، وليكون علمهم بأنهم لابد لهم من الإيمان به عمن قريب عند 

                                                            
 .  361، ص2، جنظم الدرر في تناسن الآيات والسورالبقاعي،  1
 .623، ص3، جمحاسن التأويلالقاسمي،  2
 .462، ص1، جفتح القديرالشوكاني،  3
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اً للحجة لهم، وكذلك المعاينة، وأن ذلك لا ينفعهم بعثاً لهم وتنبيهاً على معالَة الإيمان به في أوان الانتفاع به، وليكون إلزام
 قوله: ﴿ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً﴾ يشهد على اليهود بأنهم كذبوه، وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله. 

  ."1وقيل: الضميران لعيسى، وقيل: إلى محمد      
ا سبق عرضه لأقوال المفسرين حول هذه الآية يتبين لنا:        وِ
آخر الزمان؛ وعلى ذلك فالضميران في الآية ﴿ليؤمنن  فسرين: أن هذه الآية تقرر نزول المسيح أن ما عليه أكثر الم     

 .به قبل موته﴾ يرجعان إلى عيسى 
وذهب رأي آخر إلى أن الضمير الأول لعيسى، والثاني للكتابي، ومعنى ذلك: أن ما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن      

ا رأي ضعيف، وأضعف منه من ذهب إلى القول بأن الضميرين في الآية يعودان إلى سيدنا بعيسى قبل موت الكتابي. وهذ
 والكتابي.  محمد 

 والرأي الأول هو الأرجح، وهو الذي تؤيده الأحاديث المتواترة. 
 آراء المفسريين في الآية الرابعة: -ج

سْتَ       راَطٌ مُّ اَ وَاتَّبيعُوني هَ َٰذَا صي اعَةي فَلَا تَمتَْ رُنَّ بهي يمٌ﴾:أما الآية الرابعة:  قال تعالى: ﴿وَإينَّهُ لَعيلْمٌ لِّلسَّ  قي
كر يقول الإمام ابن جرير في تفسيره لهذه الآية: "اختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله: )وإنه( وما المعنِ بها؟ ومن ذ      

ما هي؟ فقال بعضهم: هي من ذكر عيسى، وهي عائدة عليه، وقالوا: معنى الكلام: وإن عيسى ظهوره علم يعلم به مجيء 
 .2الساعة؛ لأن ظهوره من أشراطها، ونزوله إلى الأرض دليل على فناء الدنيا وإقبال الآخرة"

اده أن الضمير في )وإنه( عائد على القرآن الكريم، ثم ذكر ثم ذكر الإمام ابن جرير ما يؤيد هذا القول، وذكر رأياً آخر مف     
 ما يؤيده من أقوال. 

فإن السياق في ذكره،  ويذكر الإمام ابن كثير هذه الآراء، ثم يرجح أحدها فيقول: "الصحيح أنه عائد على عيسى      
أي  [111]النساء:لكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته﴾ ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة، كما قال تبارك وتعالى: ﴿وإن من أهل ا

: ﴿ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيداً﴾، ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى: ﴿وإنه لَعَلَمٌ للساعة﴾ أي قبل موت عيسى 
قبل يوم  أمارة ودليل على وقوع الساعة. قال مجاهد: ﴿وإنه لعلم للساعة﴾ أي آية للساعة خروج عيسى بن مريم 

القيامة، هكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، وقد تواترت 
 .3قبل يوم القيامة إماماً عادلًا وحكماً مقسطاً" أنه أخبر بنزول عيسى  الأحاديث عن رسول الله 

 

                                                            
 .112-111، ص1، جتفسير الكشافالزمخشري،  1
 .274، ص11، ججامع البيان في تأويل القرآن الكريمالطبري،  2
 .117، ص0، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  3
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 ا تواتر الأحاديث في نزول عيس: المطلن الثاني
في آخر، وأنه ينزل حاكماً بشريعة الإسلام،  صرح كثير من العلماء بتواتر الأحاديث التي تدل على نزول عيسى      

 ومن هذه الأقوال:
يمٌ﴾: "وقد تقول  -1 سْتَقي راَطٌ مُّ اَ وَاتَّبيعُوني هَ َٰذَا صي اعَةي فَلَا تَمتَْ رُنَّ بهي  واترت الأحاديث عن رسول الله الإمام ابن كثير: ﴿وَإينَّهُ لَعيلْمٌ لِّلسَّ

 .1قبل يوم القيامة إماماً عادلًا وحكماً مقسطاً" أنه أخبر بنزول عيسى 
الكشميري في كتابه: )التصريح بما تواتر في نزول المسيح(، أكثر من سبعين حديثاً في  وقد ذكر الإمام محمد أنور -2     

. وقال تلميذه محمد شفيع مفتي باكستان في مقدمة الكتاب: "واعلموا أن هذه الأحاديث المتواترة كلها في نزول المسيح 
نْ أَهْلي الْكيتَابي إي  نَنَّ بيهي قَ بْلَ مَوْتيهي الحقيقة تفسير لقوله تبارك وتعالى: ﴿وَإين مِّ يَامَةي  وَيَ وْمَ  ۚ  لاَّ ليَُ ؤْمي مْ  يَكُونُ  الْقي يدًا﴾ عَلَيْهي  شَهي

 .]111النساء:[
كما صرح به المفسرون قاطبة بتصريحاتهم وإخراجهم هذه الأحاديث تحت هذه الآية، ولتنصيص ألفاظ الروايات على       

متأكداً بالقسم: اقرءوا   فقد قال فيه بعد ذكر نزول عيسى بن مريم –مرفوعاً وموقوفاً –ذلك، ولا سيما حديث أبي هريرة 
مْ شَ  يَامَةي يَكُونُ عَلَيْهي نَنَّ بيهي قَ بْلَ مَوْتيهي وَيَ وْمَ الْقي نْ أَهْلي الْكيتَابي إيلاَّ ليَُ ؤْمي يدًا﴾ استشهاداً على النزول.                                                     إن شئتم: ﴿وَإين مِّ  هي

كثيرة ذكر الشوكاني منها تسعة وعشرين حديثاً، ما بين   وقال السيد. محمد صديق حسن: "والأحاديث في نزوله  -3
صحيح وحسن وضعيف منجبر، ثم قال: منها ما هو مذكور في أحاديث الدجال، وتنضم إلى ذلك أيضاً الآثار الواردة عن 

لك، ثم ساقها ثم قال: وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى الصحابة، فلها حكم الرفع؛ إذ لا مجال للاجتهاد في ذ
 .2على من له فضل اطلاع. فقرر أن الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم متواترة"

: "... أن نصوص القرآن الكريم وحدها ويقول الإمام محمد زاهد الكوثري بعد عرضه لتفسير آيات نزول عيسى  -4
فع عيسى حياً، ونزوله في آخر الزمان، حيث لا اعتداد باحتمالات خيالية لم تنشأ من دليل، كيف والأحاديث تحتم القول بر 

قد تواترت في ذلك، واستمرت الأمة خلفاً عن سلف على الأخذ بها، وتدوين موجبها في كتب الاعتقاد من أقدم العصور إلى 
 .3اليوم، فماذا بعد الحق إلا الضلال"

بتواتر أحاديث الدجال  –أنا شخصياً  –: "وقد تيقنت ام الألباني عن تواتر أحاديث نزول عيسى ويقول الإم -1
وعيسى، وقد بلغت الطرق التي تجمعت عندي أكثر من أربعين طريقاً عن نحو أربعين صحابياً، بعضها على شرط الصحة، 

 .4وسائر أكثر شواهدها معتبرة"

                                                            
 .117، ص0، حتفسير القرآن العظيمابن كثير،  1
 بتصرف. 167، صالإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعةصديق خان،  2
 .171، صقبل الآخرة نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسا الكوثري،  3
 بتصرف. 21، صوقتله إياه قصة المسيح الدجال ونزول عيسا الألباني،  4
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وقال عن هذه الأحاديث أنها أحاديث آحاد. فقال  ،1الإمام الأستاذ. محمد عبده ومن تبعه في تواتر هذه الأحاديثوقد خالف      
عن حديث الرفع والنزول: "أنه حديث آحاد متعلق بأمر اعتقادي؛ لأنه من أمور الغيب والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا 

 .2ر"في الباب حديث متواتبالقطعي؛ لأن المطلوب فيها هو اليقين، وليس 

وقد علق الشيخ محمد رشيد رضا تلميذ الإمام محمد عبده على قوله أستاذه فقال: "هذا ما قاله الإمام في الدرس مع      
 .3بسط وإيضاح، ولكن ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك تأباه"

"ولأهل التأويل أن يقولوا:  ثم ذكر الشيخ محمد رشيد رضا أن هذه الأحاديث قد نقلت بالمعنى كأكثر الأحاديث فيقول:     
  .4إن هذه الأحاديث قد نقلت بالمعنى كأكثر الأحاديث، والناقل للمعنى ينقل ما فهمه"

والحق أن هذه الأحاديث لم تنقل بالمعنى كما قال الشيخ رضا بل إن "أكثرها متفق في وصف الأحداث، إلا أن في      
 .1بعضها زيادات وتطويلات ليست في البعض الآخر"

لَ الشيخ محمد عبده نزول المسيح       ( بغلبة روحه وسر رسالته على الناس، فقال: "تأويل نزوله )عيسى  وأَوَّ
وحكمه في الأرض بغلبة روحه وسر رسالته على الناس، وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحَة والمحبة والسلم والأخذ 

 لتمسك بقشورها دون لبابها. وهو حكمتها وما شرعت لأجله، فالمسيح بمقاصد الشريعة، دون الوقوف عند ظواهرها وا
، ويوقفهم على لم يأت لليهود بشريعة جديدة، ولكنه جاءهم بما يزحزحهم عن الَمود على ظواهر ألفاظ شريعة موسى 

ولما كان أصحاب الشريعة فقهها والمراد منها، ويأمرهم بمراعاته، وبما جبذبهم إلى عالم الأرواح بتحري كمال الآداب، أي 
الأخيرة قد جمدوا على ظواهر ألفاظها، بل وألفاظ من كتب فيها معبراً عن رأيه وفهمه، وكان ذلك مزهقاً لروحها، ذاهباً 
بحكمتها كان لابد لهم من إصلاح عيسوي يبين لهم أسرار الشريعة وروح الدين وأدبه الحقيقي. وكل ذلك مطوي في القرآن 

بالتقليد الذي هو آفة الحق، وعدو الدين في كل زمان. فزمان عيسى على هذا التأويل هو الزمان الذي  الذي حجبوا عنه
. وهذا الكلام ترده 6يأخذ الناس فيه بروح الدين والشريعة الإسلامية لإصلاح السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواهر"

 الأحاديث الصحيحة المتواترة، وأقوال علماء الأمة.
 
 
 

                                                            
 رئيس بعثة الأزهر الشريف بلبنان.منهم الشيخ/ محمود شلتوت، والشيخ/ محمد بن فهيم أبو عبية  1
 .  310، ص3، حتفسير المناررشيد رضا،  2
 .  310، ص3، حتفسير المناررشيد رضا،  3
 .310، ص3، جتفسير المناررشيد رضا،  4
 .11، صوقتله الدجال فصل المقال في نزول عيسا هراس،  1
 .310، ص3، جتفسير المناررشيد رضا،  6
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 إجماع الأمة علا نزول المسيح : المطلن الثالث
، ولم يخالف في ذلك أحد إلا الفلاسفة والملاحدة ِن لا يعتد على نزول المسيح  فقد "أجمعت أمة محمد      

بخلافهم، وقد انعقد الإجماع على أنه ينزل ويحكم بالإسلام وليس بشريعة مستقلة، وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف 
 .1بها"

 في آخر الزمان:  وهذه بعض أقوال علماء الأمة الإسلامية عن نزوله      
ه ( في حديثه عن عقيدة أهل السنة والَماعة: "الإقرار بالله وملائكته، وكتبه، 337يقول الإمام أبو الحسن الأشعرىي )ت -1

يردون من ذلك شيئاً ... ويصدقون بخروج الدجال وأن ، لا ورسله، وما جاء من عند الله، وما رواه الثقات عن رسول الله 
 . وقد سار على نهجه كثير من العلماء منهم: 2عيسى بن مريم يقتله"

وقتله الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث  ه ( فقال: "نزول عيسى 144القاضي عياض )ت -2     
 .3وجب إثباته"الصحيحة في ذلك، وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله ف

لابد أن ينزل إلى الأرض  -صلى الله عليه وسلم وعلى سائر النبيين-ه (: "والمسيح 021ويقول الإمام ابن تيمية )ت -3     
 .4على المنارة البيضاء شرقي دمشق، فيقتل الدجال، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير كما ثبت في الأحاديث الصحيحة"

من السماء  ه (: "ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى 012وي )تويقول الإمام الطحا -4     
"...1. 

: أن ينزل من 6العلامة الثالثة -أي علامات الساعة العظمى-ه (: "ومنها 1111محمد السفارينِ )تويقول العلامة  -1     
 .0وإجماع الأمة"ونزوله ثابت بالكتاب والسنة  السماء السيد المسيح عيسى بن مريم 

 أحداث نزول عيسا : المطلن الرابع
ومحل نزوله، وذلك بأنه ينزل بعد خروج الدجال، وإفساده في  بينت الأحاديث كيفية نزول المسيح عيسى بن مريم      

الأرض، ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، فينزل وعليه ثوبان مصبوغان بورس ثم بزعفران، واضعاً كفيه على 
لقتال الدجال، فينزل أجنحة ملكين، ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق والتي تجتمع في هذا الوقت 

 وقت إقامة الصلاة، يصلي خلف أمير هذه الطائفة. 

                                                            
 .213، صساعةصحيح أشراط الالشبلي،  1
 .341–341، صمقالات الإسلاميين واختلاف المصليينالأشعري،  2
 .01، ص11، جصحيح مسلم بشرح النوويالنووي،  3
 .321، ص4، جمجموع الفتاوىابن تيمية،  4
 .221، صشرح الطحاوية في العقيدة السلفيةابن أبي العز الحنفي،  1
 العلامة الأولى: ظهور المهدي، والعلامة الثانية ظهور الدجال. 6
 .11، صالمسيح الدجال وأسرار الساعةالسفارينِ،  0
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 وبيان ذلك في الأحاديث التالية:      
 فقد بينت الأحاديث كيفية نزوله والمكان الذي ينزل فيه، ومن هذه الأحاديث: :أولًا: كيفية ومكان نزول عيسى      
فَ يَ نْزيلُ عينْدَ الْمَنَارَةي الْبَ يْضَاءي شَرْقييَّ : »... في حديث الدجال الطويل قال رسول الله  عن النواس بن سمعان  -1     

، إيذَا طأَْطأََ رأََسَهُ قَطَرَ، وَإيذَا رَف َ  يْهي عَلَى أَجْنيحَةي مَلَكَيْني عًا كَفَّ ، وَاضي مَشْقَ بَ يْنَ مَهْرُودَتَ يْني نْهُ جُماَنٌ كَ دي رَ مي لُّ عَهُ تَحَدَّ ، فَلَا يحيَ اللُّؤْلُؤي
ي طَرْفهُُ  ي حَيْثُ يَ نْتَهي هي إيلاَّ مَاتَ، وَنَ فَسُهُ يَ نْتَهي دُ رييحَ نَ فَسي  .1«ليكَافيرر جبيَ

يقول  .2«شرقي دمشقعند المنارة البيضاء  ينزل عيسى بن مريم »قال:  أن رسول  بن أوس وعن أوس  -2     
وهو المنارة البيضاء شرقي دمشق: "هذا هو الأشهر في موضع  الحافظ ابن كثير في )النهاية( عن موضع نزول المسيح 

نزوله، أنه على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق؛ وقد رأيت في بعض الكتب أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي جامع دمشق، 
ة فينزل على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق، فتصرف الراوي في التعبير بحسب ما فهم، فلعل هذا هو المحفوظ، وتكون الرواي

لأنه ينزل وقد أقيمت وليس بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى شرق الَامع الأموي، وهذا هو الأنسب والأليق؛ 
تكرمة ا أقيمت لك. وفي رواية: بعضكم على بعض أمراء الصلاة فيقول له إمام المسلمين: يا روح الله! تقدم. فيقول: تقدم أنت فإنه

 .3الله هذه الأمة"
سوف يكون على الطائفة التي تقاتل على الحق، وتكون مجتمعة لقتال الدجال: فعن جابر بن  ونزول عيسى  -3     

يَامَة»يقول:  أنه سمع رسول الله  عبد الله  رين إيلَى يَ وْم الْقي فيَنزل »قاَلَ: «. لَا تزاَل طائفةٌ من أمتيي يُ قَاتلُون على الْحق ظاَهي
يرهمْ: تعال صل بينَا، فَ يَ قُول: لَا، إين بَ عْضكُم على بعضر أمَُراَء، ه  عييسَى ابْن مَرْيَم صلى الله عَلَيْهي وَسلم فَ يَ قُول أمَي تكرمة الله هَذي

 .4«الْأمة
: قال  من السماء في صلاة الصبح كما بينت الأحاديث. فعن أبي أمامة الباهلي  ويكون وقت نزوله      

بْحَ، فَ رَ » مْ عييسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّ بْحَ، إيذْ نَ زَلَ عَلَيْهي مَ يُصَلِّي بهييمُ الصُّ نَمَا إيمَامُهُمْ قَدْ تَ قَدَّ ي جَعَ ذَليكَ الإمام يَ نْكُصُ يمَْ فَ بَ ي ْ شي
مْ  ، فَ يَضَعُ عييسَى يَدَهُ بَ يْنَ كَتيفَيْهي ثُمَّ يَ قُولُ لَهُ: تَ قَدَّ مَ عييسَى يُصَلِّي بيالنَّاسي  فَصَلِّ فإَين َّهَا لَكَ أقُييمَتْ، فَ يُصَلِّي بهييمْ الْقَهْقَرَى؛ لييَتَ قَدَّ

 .1«إيمَامُهُمْ 
 ثانياً: الأعمال التي يقوم بها عند نزوله:

                                                            
. وهذه المنارة موجودة اليوم شرقي دمشق، مهرودتان: معناه لابس ثوبين 2130، رقم2211–2217، ص4، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، جالصحيح مسلم، 1

الَمان: هي حبات من الفضة، تصنع على هيئة اللؤلؤ «: تحدر منه جمان كاللؤلؤ: »بزعفران. وقيل: هما شقتان، والشقة نصف الملاءة. قوله مصبوغين بورس ثم 
 .60، ص11ج صحيح مسلم بشرح النووي،الكبار، والمراد ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته، فسمي الماء جماناً لشبهه به في الصفاء. النووي، 

، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، وأقره الذهبي. ورواه الطبرانى في  1171، رقم131، ص4كتاب الفتن والملاحم، ج  المستدر ،رواه الحاكم في  2
 .117، رقم210، ص1، جالمعجم الكبير

 .162، ص1، جالنهاية في الفتن والملاحمابن كثير،  3
 .116، رقم 130، ص1، جحاكماً بشريعة نبينا محمد  باب نزول عيسى ، كتاب الإيمان، الصحيح مسلم، 4
 ، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" وأقره الذهبي.136، ص4، كتاب الفتن والملاحم، جالمستدر رواه الحاكم في  1
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 من السماء، سوف يقوم بعدة أعمال، من هذه الأعمال:  عند نزول عيسى      
القضاء على كل الشرائع التي تخالف الإسلام والحكم بالإسلام، وتكسير الصليب، واستئصال عبادته، وقتله الخنزير،  -1     

كَنَّ أَنْ يَ نْزيلَ : »قال  فعن أبي هريرة  هي ليَُوشي ي بييَدي ي نَ فْسي لييبَ، وَيَ قْتُلَ وَالَّذي رَ الصَّ فييكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَ يَكْسي
جْدَةُ ا يضَ الْمَالُ حَتىَّ لَا يَ قْبَ لَهُ أَحَدٌ، حَتىَّ تَكُونَ السَّ نْ يَا وَمَا فييهَاالخيْنْزييرَ، وَيَضَعَ الَيْزْيةََ )الحَْرْبَ(، وَيفَي نَ الدُّ راً مي دَةُ خَي ْ ثُمَّ «. لْوَاحي

نَنَّ بيهي قَ بْلَ مَوْتيهي  نْ أَهْلي الْكيتَابي إيلاَّ ليَُ ؤْمي ئْتُمْ ﴿وَإين مِّ يدًا﴾ يَ قُولُ أبَوُ هُرَيْ رَةَ: وَاقْ رَءُوا إينْ شي مْ شَهي يَامَةي يَكُونُ عَلَيْهي وَيَ وْمَ الْقي
 .1]111]النساء:

إلى  –الدجال  قال: ذكر رسول الله  قتل عيسى بن مريم الدجال ومن معه من اليهود: فعن النواس بن سمعان  -2     
 .2...« -الدجال-حَتىَّ يدُْريكَهُ بيبَابي لُدٍّ فَ يَ قْتُ لُهُ  -عيسى-فَ يَطْلُبُهُ »...  أن قال:

بعد نزوله، رفع صوته بالتلبية محرماً  وم بها سيدنا عيسى : ومن الأعمال التى يقحجه وسفره إلى روضة النبي  -3     
 ويسلم عليه، ويرد النبي  ، ثم يأتِ قبر النبي 3بحج أو عمرة أو الَمع بينهما، وهذا يكون من مكان يقال له فج الروحاء

 على السلام. وقد بينت الأحاديث ذلك: 
ي َ »قال:  فعن أبي هريرة       ، بيالحَْجِّ أَوي الْعُمْرَةي، أوَْ ليَثَُ ن ِّ نْ فَجِّ الرَّوْحَاءي لَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ مي هي! ليَُهي ي بييَدي ي نَ فْسي  .4«هُمَاوَالَّذي
 : )يكون هذا )أي الحج أو العمرة أو القران( بعد نزول عيسى يقول الإمام النووي في شرحه للحديث: "قوله      

 .1في آخر الزمان" من السماء
حاجاً أو معتمراً،  -الروحاء-ليهبطن ابن مريم حكماً عدلًا، وإماماً مقسطاً وليسلكن فجاً »وأخرج الحاكم وصححه:      

، ولأردن عليه  .6يقول أبو هريرة:" أي بنِ أخي! إن رأيتموه فقولوا: أبو هريرة يقرئك السلام"«. وليأتين قبري حتى يسلم عليَّ
 في الأرض بعد نزوله: ثالثاً المدة التي يبقا فيها عيسا      
توضح بعض الروايات أن هذه المدة: سبع سنين، وفي بعضها: أربعين سنة. ففي رواية الإمام مسلم مرفوعا عن عبد الله      

نييَن ليَسَ بَيَن اثْ نَيني عَ »بن عمر رضي الله عمهما:  نْ قيبَلي ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سي لُ الُله عز وجل ريحاً باَريدَةً مي دَاوةٌ، ثُمَّ يُ رْسي

                                                            
 .3441، رقم311، ص2، ج–عليهما السلام  –، كتاب أحاديث الأنبياء، باب نزول عيسى بن مريم  الصحيح البخاري، 1
 .2130، رقم2212-2217، ص4، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، جالصحيح مسلم، 2
 .236، ص4، جمعجم البلدان، إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام الحج". الحموي فج الروحاء: "يقع بين مكة والمدينة كان طريق رسول الله  3
 .1212، رقم111، ص2، كتاب الحج، باب جواز التمتع فى الحج والقرآن، جالصحيح مسلم، 4
 .234، ص1، جصحيح مسلم يشرح النوويالنووي،  1
 ، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، وأقره الذهبي.4162، رقم611، ص2، جالمستدر رواه الحاكم في  6
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نْ خَيرر أو إيماَنر إلاَّ قَ بَضَتْهُ  ثْ قَالُ ذَرَّةر مي قَى عَلَى وَجْهي الَأرْضي أَحَدٌ فيي قَ لْبيهي مي ، فَلَا يَ ب ْ امي . وفي رواية أحَد وأبي داود: 1«الشَّ
 .2«ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون في الأرض أربعين سنة، -عيسى -فيمكث »...

ويعلق الإمام ابن كثير على هاتين الروايتين بقوله: "فهذا مع هذا مشكل، اللهم إلا إذا حَلت هذه السبع على مدة      
ور، إقامته بعد نزوله، وتكون مضافة إلى مدة مكثه فيها قبل رفعه إلى السماء وكان عمره إذ ذاك ثلاثاً وثلاثين سنة على المشه

 .3والله أعلم"

قبل رفعه إلى السماء )ثلاثاً وثلاثين( سنة، وبعد نزوله يمكث  وعلى ذلك فكلتا الروايتين صحيحتان، على أن مكثه 
 )سبع سنين(، فيكون المجموع أربعين سنة.

 :رابعاً: الحكمة من نزول عيسا 
في هذا الوقت دون غيره ثلاثة أوجه فقال: "أحدها: يحتمل أن  ذكر الإمام القرطبي في الحكمة من نزول عيسى      

يكون ذلك؛ لأن اليهود همت بقتله وصلبه، وجرى أمرهم معه على ما بينه الله تعالى في كتابه، وهم أبداً يدعون أنهم قتلوه، 
تقم لهم منذ أعز الله الإسلام  وينسبونه في السحر وغيره إلى ما كان الله يراه نزهه منه، ولقد ضرب الله عليهم الذلة، فلم

وأظهر رايته، ولا كان لهم في بقعه من بقع الأرض سلطان، ولا قوة ولا شوكة، ولا يزالون كذلك حتى تقترب الساعة، فيظهر 
الدجال، وهو أسحر السحرة، ويبايعه اليهود، فيكونون يومئذ جنده، مقدرين أنهم ينتقمون به من المسلمين، فإذا صار أمرهم 

هذا، أنزل الله تعالى الذي عندهم أنهم قد قتلوه، وأبرزه لهم ولغيرهم من المنافقين والمخالفين حياً، ونصره على رئيسهم  إلى
وكبيرهم المدعي الربوبية فقتله، وهزم جنده من اليهود، بمن معه من المؤمنين، فلا جبدون يومئذ مهرباً، وإن توارى أحد منهم 

يا روح الله! ها هنا يهودي حتى يوقف عليه ... فإما أن يسلم، وإما أن يقتل، وكذا كل كافر  بشجر أو حجر أو جدار ناداه:
 من كل صنف، حتى لا يبقى على وجه الأرض كافر.

الوجه الثاني: وهو أنه يحتمل أن يكون إنزاله مدة لدنو أجله لا لقتل الدجال؛ لأنه لا ينبغي لمخلوق من التراب أن يموت      
هَا نُخْريجُكُمْ تاَرَةً أُخْرَى﴾ في السماء، ن ْ هَا خَلَقْنَاكُمْ وَفييهَا نعُييدكُُمْ وَمي ن ْ . ]11]طه: لكن أمره جبرى على ما قال الله تعالى: ﴿مي

فينزله الله تعالى ويقبره في الأرض مدة، يراها فيه من يقرب منه ويسمع به من نأى عنه، ثم يقبضه فيتولى المؤمنون أمره ويصلون 
ويدفن حيث دفن الأنبياء الذين أمه مريم من نسلهم وهي الأرض المقدسة، فينشر إذا نشر معهم، فهذا سبب إنزاله، عليه، 

غير أنه يتفق في تلك الأيام من بلوغ الدجال باب لد. هذا ما وردت به الأخبار، فإذا اتفق ذلك وكان الدجال قد بلغ من 
د من المؤمنين لقتلهم، كان هو أحق بالتوجه إليه، وجبري قتله على يديه، إذ كان فتنته أن ادعى الربوبية، ولم ينتصب لقتاله أح

                                                            
 .2147كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه، رقم،  الصحيح مسلم، 1
، 116، ص3، جصحيح سنن أبي داود، وصححه الألباني في 4324، رقم111-110، ص4، كتاب الملاحم، باب خروج الدجال، جالسنن أبو داود، 2

 .3631رقم
 .163، صوالملاحمالنهاية في الفتن ابن كثير،  3
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ِن اصطفاه الله لرسالته، وأنزل عليه كتابه وجعله وأمه آية، فعلى هذا الوجه يكون الأمر بإنزاله لا أنه ينزل لقتال الدجال 
 قصداً. والله أعلم.

دٌ رَّسُولُ اللَّ هي  والوجه الثالث: أنه وجد في الإنجيل فضل أمة محمد       ينَ  ۚ  ما قال وقوله الحق: ﴿محَُّمَّ اءُ  مَعَهُ  وَالَّذي دَّ  أَشي
اري  عَلَى نَ هُمْ  رُحََاَءُ  الْكُفَّ عًا تَ راَهُمْ  ۚ   بَ ي ْ نَ اللَّ هي وَريضْوَاناً  ركَُّ دًا يَ بْتَ غُونَ فَضْلًا مِّ يمَاهُمْ  ۚ  سُجَّ م فيي  سي هي نْ  وُجُوهي جُودي  أثَرَي  مِّ  ۚ   السُّ

ليكَ  وْراَةي  فيي  مَثَ لُهُمْ  ذََٰ يلي  فيي  وَمَثَ لُهُمْ  ۚ   الت َّ نجي بُ الزُّرَّاعَ لييَغييظَ بهييمُ  سُوقيهي  عَلَىَٰ  فاَسْتَ وَىَٰ  فاَسْتَ غْلَظَ  فَآزَرَهُ  شَطْأَهُ  أَخْرجََ  كَزَرعْر  الْإي يُ عْجي
ارَ  ينَ  اللَّ هُ  وَعَدَ  ۚ  الْكُفَّ لُوا آمَنُوا الَّذي اَتي  وَعَمي الحي هُم الصَّ ن ْ رَةً  مي غْفي يمًا﴾  وَأَجْراً مَّ فدعا الله عز وجل أن جبعله من أمة  ]21الفتح:[عَظي

، فاستجاب الله تعالى دعاءه، ورفعه إلى السماء إلى أن ينزله آخر الزمان، مجدداً لما درس من دين الإسلام دين محمد محمد 
 افق خروج الدجال فقتله. ولا يبدو على هذا أن يقال: إن قتاله للدجال جبوز أن يكون من حيث إنه حصل بين ، فو

ظهراني الناس وهم مفتونون، قد عم فرض الَهاد أعيانهم وهو أحدهم لزمه من هذا الفرض ما يلزم غيره، فلذلك يقوم به 
 .1"وبالله التوفيق وذلك داخل في أتباع نبينا محمد 

للرد  -1ِا سبق من كلام الإمام القرطبي يتبين لنا أن نزول عيسى في آخر الزمان دون غيره من الأزمنة لأمور ثلاثة:      
هو الذي يقتلهم ويقتل على اليهود زعمهم أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم، فبين تعالى كذبهم، وأخبرهم أن عيسى 

دعا  عيسى  -3و أجله لأنه مخلوق من التراب، ولا بد أن يرجع إلى التراب. أن نزوله في آخر الزمان لدن -2الدجال. 
 لما رأى فضل هذه الأمة في الإنجيل فاستجاب الله تعالى دعائه. الله عز وجل أن جبعله من أمة محمد 

نصارى، فيظهر زيفهم وذكر د/يوسف بن عبد الله الوابل في كتابه أشراط الساعة حكمة أخرى وهي: "أنه ينزل مكذباً لل     
 .2في دعواهم الأباطيل، ويهلك الله الملل كلها في زمنه إلا الإسلام؛ فإنه يكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الَزية"

ولعل أرجح هذه الأقوال: القول الأول من الأقوال التي ذكرها الإمام القرطبي، وهذا القول السابق الذي ذكره د/ يوسف      
 ، وأنه سوف يقاتلهم في آخر الزمان ويستأصل شأفتهم.ق ول الأول: رد على اليهود فيما زعموه من قتله الوابل هو ال

 القول الثاني: إبطال دين النصارى بكسر الصليب وقتل الخنزير، وبذلك يهلك الله تعالى الملل كلها إلا الإسلام.      
 أقول: وفي نهاية المبحث عن نزول المسيح في آخر الزمان      
، أنه لا جبوز للمسلمين اليوم أن يتواكلوا ويقعدوا عن العمل الَدي للإسلام، استسلاماً وانتظاراً لنزول المسيح      

وحجتهم في ذلك أن العمل الآن للإسلام لا جبدي بعد انتشار الفساد في الأرض وكثرة الضلال، فعلينا الآن انتظار المهدي 
، وحينئذ سيعود النصر للإسلام. وهم بذلك يتركون العمل لإقامة دولة الإسلام في الأرض، وهذه فكرة ونزول عيسى 

خبيثة "دخيلة على الإسلام بمخارز أعدائهم الناعمة أسقطت السعى الَدي الواجب، والوعي الإسلامي الصحيح عند هؤلاء 
فيهم تأثيراً سلبياً، وأحبطت منهم العمل الَدي والسعي  الَاهلين ومن يدور في فلكهم من المسلمين المغفلين! فقد أثرت

                                                            
 .37-21، صالمسيح الدجالالقرطبي،  1
 .310، صأشراط الساعةالوابل،  2
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وكثيراً ما خدع هؤلاء الَاهلون الأغرار من المسلمين: أشباهَهَم، بقولهم لهم: إن العالم قد  المتواصل لإعادة الحياة الإسلامية،
لمين، ولما كان الأمر هكذا، كان لا على استمرار التدهور في شأن الإسلام والمساقترب من نهايته، وإن الأحاديث النبوية تدل 

، ولابد أنه جدوى من السعي لعمل شيء في وقف هذا التيار الفاسد، ومنع هذا الانحدار، إذ هو أمر قدره الله تعالى، وبلغه رسوله 
 حتى يأتى أمر الله الذي لا مفر منه. واقع فما علينا إلا التسليم والسكون 

ة جبب معالَتها في نفوس المصابين بها لدفع هذا التأثير السلبي الذي أثرته في إرادة هؤلاء وهذه الفكرة الخاطئة الزائف     
المسلمين الشعورية واللاشعورية؛ فإن هذا الاعتقاد الباطل يعيق الحركة الإسلامية من داخل المسلمين فضلًا عن المعوقات التي 

 .1تنثر في طريقها من خارج"
 خاتمة:

 قد خرجت من هذه الدراسة بنتائج وتوصيات، أهمها:      
 أولًا: نتائج البحث:

 آخر الزمان. إن في القرآن الكريم أربع آيات تشير إلى نزول المسيح عيسى بن مريم  -1
 في آخر الزمان.  إن الأحاديث تواترت على نزول المسيح عيسى  -2
يخالف في ذلك أحد إلا الفلاسفة والملاحدة ِن لا يعتد بخلافهم،  ، ولمعلى نزول المسيح  أجمعت أمة محمد  -3

 وقد انعقد الإجماع على أنه ينزل ويحكم بالإسلام وليس بشريعة مستقلة، وإن كانت النبوة قائمة به وهو متصف بها.
الإسلام والحكم من السماء سوف يقوم بعدة أعمال، منها: القضاء على كل الشرائع التي تخالف  عند نزول عيسى  -4

 بالإسلام، وتكسير الصليب، واستئصال عبادته، وقتله الخنزير، وقتله للدجال.
كَم نزول عيسى  -1 ، وأنه سوف يقاتلهم في آخر الزمان ويستأصل رد على اليهود فيما زعموه من قتله  من حي

 شأفتهم.
 ثانياً: التوصيات: 

 التي تتمسك بالقرآن فقط وتترك السنة، والرد عليهم ودحض حججهم.ضرورة مواجهة الفرق المنحرفة عن الاسلام  -1
بحجة أن   أنه لا ينبغي للمسلمين اليوم أن يتواكلوا ويقعدوا عن العمل للإسلام، استسلاماً وانتظاراً لنزول المسيح  -2

 .ظار المهدي ونزول عيسى العمل الآن للإسلام لا جبدي بعد انتشار الفساد في الأرض وكثرة الضلال، فعلينا الآن انت
 والحمد لله أولًا وآخراً، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.     

__________________ 
 المصادر والمراجع: 

                                                            
 ، وهو كلام الشيخ عبد الفتاح، ص ط.التصريح بما تواتر في نزول المسيحالكشميري،  1
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، تحقيق: أحَد بن علي، شرح الطحاوية في العقيدة السلفيةبن أبي العز، صدر الدين علي بن محمد الأذرعي الدمشقي الحنفي، ا .1
 م(.2777ه/1421، 1)القاهرة: دار الحديث، ط

 ، جمع وترتيب: عبد الرحَن بن محمد قاسم، )القاهرة: دار التقوى، د.ط، د.ت(.مجموع الفتاوىابن تيمية، أحَد بن عبد الحليم،  .2
 ، د.ت(.1، )القاهرة: المكتبة التوفيقية، طتفسير القرآن العظيمابن كثير، إسماعيل بن عمر،  .3
 ، تحقيق: عصام الدين الضبابطي، )القاهرة: دار الحديث، د.ط، د.ت(.النهاية في الفتن والملاحمعيل بن عمر، ابن كثير، إسما .4
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 نظرة القرآن الكريم لتنوع الأجناس والأدوار وآثارها في تنمية المجتمعات
 

  عفاف عبد الغفور حميد
 :البحث ملخص

إن من الأدلة المعروفة على وجود الله دليل الخلق والعناية، وتتمثل تلك العناية في دوام الحياة واستمرارها، وقيام كل مخلوق      
، االذكر والأنثى، وأداء كل منهما الدور المناط بهم بينبالدور الذي خلق له، ودوام الحياة الإنسانية يرتبط بوجود الزوجية 

نسان في هذه الحياة أداء مهمة الاستخلاف وعمارة الأرض، وفق المنهجية التي كلف الله الأنبياء والرسل والأصل في وجود الإ
تحقيق المصالح لبما فيها من ضمان  ،لا وهي العبودية الحقةأ ،تبليغها للناس، من أجل تحقيق الغاية التي خلق لها الإنسانب

 ،نوع والاختلاف سنة إلهية كونية بالغة الحكمة تتجلى في آيات قرآنية كثيرةللبشرية وسعادتها. ويهدف البحث إلى بيان أن الت
فيتحقق التكامل المنشود على مستوى  ،حتى يقوم كل بدوره في تلك المجتمعات ،فيه حكم كثيرة ،وهذا الاختلاف ضروري

ولكل دوره، ولا تستقيم الحياة  ،وأنوثةالتنوع العام في العرق واللون واللغة، أو على مستوى التنوع الخاص في الزوجية ذكورة 
ولا يمكن أن تستمر دون الآخر، وتكمن إشكالية البحث في أن المجتمعات لا يمكن دوامها واستمرارها بالَنس  ،بأحدهما

والصنف الواحد، ولا يمكن تقدمها إلا بتعايش من يشتركون معهم في المكان والزمان. ويعتمد البحث على المنهج المكتبي 
 ائم على جمع النصوص وتحليلها وخاصة نصوص القرآن والحديث النبوي، وما استنبطه العلماء والمفكرون منها.الق

_____________________ 
 تعريف مصطلحات البحث المقدمة:

 النوع والجنس والتنمية والدور     
أخص من الَنس، وهو أيضا الضرب من الشيء، والَمع أنواع، قل أو كثر. قال الليث: النوع والأنواع  هو نوع:ال     

قال . و 1وكل صنف من الثياب والثمار وغير ذلك حتى الكلام، وقد تنوع الشيء أنواعا ،جماعة، وهو كل ضرب من الشيء
 .2من الشيء ِاثلة ل ه، والثانية ضرب من الحركة ...ابن فارس: "النون والواو والعين كلمتان، إحداهما تدل على طائفة 

 .3كون الشيء متعدداً ومتفقاً في الحقيقة: والتنوع اصطلاحاً      
ومن حدود النحو والعروض والأشياء جملة. والَنس أعم  ،ومن الطير ،: الضرب من كل شيء، وهو من الناسالجنس     

من النوع، ومنه المجانسة والتجنيس. ويقال: هذا جبانس هذا أي يشاكله، وفلان جبانس البهائم ولا جبانس الناس إذا لم يكن 
 .1نس والشاء جنسله تمييز ولا عقل. والإبل جنس من البهائم العجم، والحيوان أجناس: فالناس جنس والإبل جنس والبقر ج

                                                            
 .أستاذ مشارك بجامعة الشارقة 
 .364ص  1، لسان العرب، ج ابن منظور 1
 .364، ص1ج  لسان العرب،وابن منظور،  ؛113ص القاموس المحيطالفيروزآبادي، وينظر:  .30، ص1ج، مادة "نوع" ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  2
  .47ص، ضوابط المعرفة؛ و316ص ،التعريفاتالَرجاني، ينظر:  3
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لأن الَنس يشمل ما يعقل وما لا يعقل، أما النوع، فهو لما لا  ؛والفرق بين الَنس والنوع: أن الَنس أعم من النوع     
 .2يعقل، ألا ترى أنه يقال: الفاكهة نوع وجنس، ولا يقال للإنسان نوع

خلقه لأنهم ينمون، وما على الأرض نام وصامت، فالنامي نحو  نمى المال نماء، وأنماه الله تعالى، ومنه نامية اللهالتنمية:      
والصامت كالحجر، ونميت الحديث إلى فلان رفعته وأسندته ونمي إليه الحديث... ويقال نميت الحديث بلغته على  ،النبات

كتاب اشتد سواده وزاد جهة الإصلاح، ونميّته تنمية بلغته على جهة الإفساد، وفلان ينمّي أحاديث الناس، ونمى الحبر في ال
 .3بعدما كتب

، وهي لا تعنِ الَانب الاقتصادي فقط بل 4والتنمية اصطلاحا: تحقيق زيادة سريعة تراكمية ودائمة عبر فترة من الزمن     
 جوانب الحياة الأخرى بكافة صورها. 

ة ووظيفة، وقام بدور ولعب دوراً: شارك بنصيب كبير،  :الدَّوْرُ       بالفتح لغة الحركة وعود الشيء إلى ما كان عليه، وهو مهمَّ
. ولا دَوْرَ لَكَ في هَذا العَمَلي   أي: لا شَأْنَ دَوْرٌ: جمع: أدَْوارٌ، ودور مصدر دارَ، يقال: اينْ تَ هَى دَوْريي عَمَليي، أي: ما يَخْتَصُّ بيي

. وأنَا بيدَوْريي ساهَمْتُ في العَمَلي أي: مي  لَكَ فيهي. ، بينَصيبر كَبيرر سْطر نَ هُما أي: بيقي مٍّ ليفَكِّ النِّزاعي بَ ي ْ هَتيي وقامَ بيدَوْرر مُهي  .1نْ جي
وليات والأنشطة والصلاحيات الممنوحة لشخص أو فريق. ويمكن لشخص أو فريق أن يكون له ؤ والدور مجموعة من المس     

د لسلوك الفرد  عدة أدوار، لوك المتوقَّع من الفرد في الَماعة، أو النَّمط الثَّقافّي المحدِّ ور الاجتماعيّ: )علوم الاجتماع( السُّ الدَّ
  الذي يشغل مكانةً معيّنة.

 
 المحور الأول: سنة الله في التنوع العام وآثارها في التنمية

هو التنوع والاختلاف فيهما، فالتنوع الهائل الذي ميز العوالم الحية لله سنن في الأنفس والآفاق، ومن أبرز تلك السنن      
وغير الحية بما في ذلك عالم المجرات والنجوم والأفلاك لا يعلم سرها إلا الله تعالى، ومثل ذلك عالم النبات والحيوان وغير 

لظاهرة الكونية من مبدع وخالق ودليل ذلك، وهذا التنوع الشامل لَميع الأشياء لازمه تنوع في المهام والوظائف، وهذه ا
 عظمة الخالق سبحانه.

هذا التنوع ينطبق . وتأتِ أهمية هذا التنوع في الطبيعة أنه يضفي صورة جميلة وفاتنة على العالم لا يمكن تخيل العالم بدونه     
إلهية حكيمة فقد ذكر القرآن آيات عدة في بيان  على البشر، تنوع في الأعراق والألوان واللغات والميول وغير ذلك، وهو سنة

ن ذكََرر وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائيلَ   ليتَ عَارَفُوا إينَّ أَكْرَمَكُمْ عيندَ اللَّهي ذلك من أبرزها قوله تعالى: ﴿ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إينَّا خَلَقْنَاكُم مِّ
                                                                                                                                                                                                            

 .114ص ،كشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي، و  ؛43ص ،6ج ،، لسان العربابن منظور 1
 .110ص، لغةالفروق في الالقرافي، راجع:  2
 .616ج، ص1، أساس البلاغةالزمخشري،  3
 .3ص، التنمية الاجتماعيةعبد الباسط محمد حسن،  4
 .117ص ،كشاف اصطلاحات الفنون والعلومالتهانوي،  1
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، وتشير الآية إلى تنوع في الشعوب والقبائل في إطار الوحدة البشرية، وهو ما يدعو [13]الحجرات: ﴾يرٌ أتَْ قَاكُمْ إينَّ اللَّهَ عَلييمٌ خَبي 
 القرآن إلى توظيفها في إقامة علاقات التعارف بين المختلفين.

نَتيكُمْ وَألَْوَ وقوله تعالى: ﴿      مَاوَاتي وَالْأَرْضي وَاخْتيلَافُ ألَْسي نْ آياَتيهي خَلْقُ السَّ يَن﴾وَمي  انيكُمْ إينَّ فيي ذَليكَ لَآياَتر لِّلْعَاليمي
، والآية تشير إلى التنوع في القوميات والأجناس وتعددها، وأنه آية من آيات الله كآية خلق السموات والأرض، كما [22]الروم:

ليكُلٍّ جَعَلْنَا ﴿ث يقول تعالى: تشير آية أخرى إلى اختلاف الشرائع والمناهج، ومن ثم تمايز الحضارات بناء على سنة التدافع حي
لُوكَُمْ فيي مَا آتاَكُم فاَسْ  دَةً وَلَ كين لِّيَب ْ ةً وَاحي هَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَََعَلَكُمْ أمَُّ ن ْ رْعَةً وَمي نكُمْ شي يعاً مي عُكُمْ جميَ راَتي إيلَى الله مَرْجي تَبيقُوا الخيَ ْ

اَ كُنتُمْ فييهي تَخْتَلي   .[41]المائدة: ﴾فُونَ فَ يُ نَبِّئُكُم بمي
ي : وفي إطار وحدة الدين وتعدد الشرائع جاء القرآن ليقرر هذه الحقيقة      ى بيهي نوُحاً وَالَّذي يني مَا وَصَّ نَ الدِّ ﴿شَرعََ لَكُم مِّ

ينَ وَلَا  يمَ وَمُوسَى وَعييسَى أَنْ أقَييمُوا الدِّ نَا بيهي إيبْ راَهي ي ْ نَا إيليَْكَ وَمَا وَصَّ ى بيهي نوُحاً أَوْحَي ْ يني مَا وَصَّ نَ الدِّ تَ تَ فَرَّقُوا فييهي شَرعََ لَكُم مِّ
ينَ وَلَا تَ تَ فَرَّقُ  يمَ وَمُوسَى وَعييسَى أَنْ أقَييمُوا الدِّ نَا بيهي إيبْ راَهي ي ْ نَا إيليَْكَ وَمَا وَصَّ ي أَوْحَي ْ  .[13]الشورى:وا فييهي﴾ وَالَّذي

الحركة والتغيير الذي هو من طبيعة الحياة، ومن خلال آيات الله تعالى في اختلاف الناس الآيات السابقة نستنتج منها      
 في: خَلقهم وخُلقهم وملكاتهم وخصائصهم وألوانهم ولغاتهم، وطرائق تفكيرهم، وقدراتهم.

لأحكام الصادرة هذا الاختلاف مع خصوصيات المكان وظروف الزمان تتسع معه الرؤى والمفاهيم ِا يحدث تعددا في ا     
عنها. وهذه السنة الإلهية في تنوع الأجناس والأدوار لها حكمها الإلهية، ولكن قبل ذلك لا بد من الكلام عن نظرة القرآن 

 الكريم لهذا التنوع من خلال الحقائق الآتية:
 تقرير القرآن للكرامة الإنسانية عامة:  :أولا     
﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحََلَْنَاهُمْ فيي  :م بغض النظر عن جنسه ولونه ولغته، قال تعالىالإنسان أي إنسان مكرم في الإسلا     
يلًا﴾ الْبَ رِّ  َِِّّنْ خَلَقْنَا تَ فْضي لْنَاهُمْ عَلَى كَثييرر  نَ الطَّيِّبَاتي وَفَضَّ تبين الآية بشكل لا لبس فيه أن هذه  [،07]الإسراء:وَالْبَحْري وَرَزَقْ نَاهُم مِّ

 هي عامة لَميع البشر.بل  ،الكرامة لا تخص لوناً أو ديناً أو جنساً معينا
وجعله خليفته في الأرض كما نصت آيات  ،ونفخ فيه من روحه ،تلك الكرامة أن الله تعالى خلق الإنسان بيدهومن مظاهر      

 .[37]البقرة:رَبُّكَ ليلْمَلائَيكَةي إينيِّ جَاعيلٌ فيي الَأرْضي خَلييفَةً﴾  القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَإيذْ قاَلَ 
ذلك أن نصوص القرآن عدت قتل إنسان أي كان انتماؤه أو دينه وعرقه هو قتل للناس جميعاً، ومن أحياها كأنه ويؤكد      

نَا عَلَى بَنِي أحيا الناس جميعا، قال تعالى:  نْ أَجْلي ذَليكَ كَتَب ْ اَ ﴿مي  إيسْراَئييلَ أنََّهُ مَن قَ تَلَ نَ فْساً بيغَيْري نَ فْسر أَوْ فَسَادر فيي الَأرْضي فَكَأَنمَّ
يعاً  اَ أَحْيَا النَّاسَ جميَ يعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَّ كما أن الإسلام كرّم الإنسان حياً وميتاً، يظهر ذلك [، 32]المائدة: ..﴾ . قَ تَلَ النَّاسَ جميَ

 في يوم أحد. ، فقد منع المثلة بالمقتول، رغم أن قريشا مثلت بعمّه حَزة بن عبد المطلب عمل رسول الله  من خلال
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احتراماً للجنازة، ووقف معه الصحابة رضي الله عنهم، ثم قال أحدهم:  وعندما مرّت جنازة يهودي وقف رسول الله      
 .1؟!«أليست نفسا«إنها جنازة يهودي!! فردّ على الصحابي: قائلا: !يا رسول الله 

وفي رواية  »كسر عظم الميت ككسره حياً «عندما وجد رجلًا يكسر عظماً دون مبرر في مقبرة وقال له:  كما غضب      
واجبات، فإن اعتدى على الغير ، "فالإنسان مكرم في الإسلام حياً وميتاً، مسلماً وكافراً، له حقوق، وعليه 2»في الإثم«

 .3عوقب بما يستحق من العقاب بعد أن تثبت عليه التهمة، فإن لم تثبت التهمة فلا عقاب"
ومظاهر تكريم الإنسان كثيرة معلومة للجميع، ونصت عليها آيات كثيراً، منها تسخير السموات والأرض له، ومنحه      

 ن ِا لا ضرورة لتفصيله.العقل والإرادة، وحسن المظهر، وملكة البيا
 :إقامة العدل :ثانياً      
      ﴾ حْسَاني ، هذه الآية تضمنت أصول الأحكام الشرعية والقطب الذي [17]النحل:قال تعالى: ﴿إينَّ اللّهَ يأَْمُرُ بيالْعَدْلي وَالإي

نَاتي وَأنَزَلْنَا مَعَهُمُ تدور وتتسع من حوله معاني القرآن الكريم والغاية من بعثة الرسل عليهم السلام ﴿لَقَ  دْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بيالْبَ ي ِّ
 ﴾ سْطي يزاَنَ لييَ قُومَ النَّاسُ بيالْقي ، وإذا ما علمنا أن هذه الآية مكية، حيث لم يكن هناك حكم ولا قضاء، [21]الحديد الْكيتَابَ وَالْمي

ث احتواؤها لما يتعلق بتنظيم المجتمعات من ناحية، ولا تنظيم اجتماعي، أدركنا اتساع معاني العدل في الإسلام من حي
وتجاوزها ذلك إلى مجالات أرحب من الفكر والعقيدة والسلوك، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مسألة العدل حتى 

ة على بمعانيه الاجتماعية والسياسية كانت محورا أساسيا لهذا الدين، ومهمة أساسية من مهام التغيير التي كانت مطروح
 الَماعة الإسلامية في مكة، فطفحت السور المكية بالتنديد بالترف والتفاوت والإسراف والاعتداء على أموال المستضعفين

 .4... ...، وتوعّدت المعتدين بأشد العقوبات، وبشّرت بمجتمع العدل وتحدّثت عن الزكاة والبر والإحسان
( 13موضعاً، فضلًا عمّا يقاربها في المعنى كالقسط والحق الذي ورد في ) (21وقد وردت كلمة )العدل( في القرآن في )     

موضعاً منها بمكة، ِا يدل على مكانة العدل بين عموم الناس في الرسالة الَديدة، وهو يفسر غلبة عنصر المستضعفين في 
 ول في الإسلام.البنية الاجتماعية للمسلمين الأوائل، والإقبال المتزايد من الشعوب المستضعفة للدخ

 والكلام عن العدل في القرآن في المواضع المذكورة في محاور مختلفة ومجالات متنوعة:     
 [.216]البقرة:﴾ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ : كقوله تعالى: ﴿في العقيدة -     

                                                            
 .441ص ،1ج، كتاب الَنائز  باب من قام لَنازة يهودي، صحيحهأخرجه البخاري في  1
كتاب الَنائز، باب  ،ننالسوأبو داود،  ؛21311، رقم 161ص 6، جسندالموأحَد،  ؛231ص ،1الَنائز، باب جامع الَنائز، ج، كتاب وطأالمأخرجه مالك،  2

، 116ص ،1، باب في النهي عن كسر عظام الميت، جننالس، هوابن ماج ؛3270، رقم212ص ،3في الحفار جبد العظم هل يتنكب ذلك المكان، ج
 .1616رقم

 .11، شواهد من التاريخ، صالمسلمين الحوار والتسامح في الإسلام معاملة غيرالبار،  3
 .31ص حقوق المواطنة،الغنوشي،  4
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ةٌ يَ هْدُونَ بيالحَْقِّ في مجال الحكم -      َّنْ خَلَقْنَا أمَُّ لُونَ﴾ : قال تعالى: ﴿وَيِ ، وقوله: ﴿وَإيذَا حَكَمْتُم [111]الأعراف: وَبيهي يَ عْدي
 ﴾ نَكُمُ﴾  [11]النساء:بَ يْنَ النَّاسي أَن تَحْكُمُواْ بيالْعَدْلي لَ بَ ي ْ َعْدي رْتُ لأي  .[11]الشورى:و﴿وَأمُي

لُواْ افي القضاء - قْوَى﴾ : قال تعالى: ﴿وَلَا جَبْريمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمر عَلَى أَلاَّ تَ عْدي لُواْ هُوَ أقَْ رَبُ ليلت َّ ، فالآية أمر [1]المائدة:عْدي
للقضاة والحكام بين الناس عامة بالتسوية بين المؤمن والكافر والقريب والبعيد، فلا توقعهم العداوة أو القرابة في جرم الميل 

 والظلم والتحيز.
لُواْ في الشهادة -      رُونَ﴾  : قوله تعالى: ﴿وَإيذَا قُ لْتُمْ فاَعْدي اكُم بيهي لَعَلَّكُمْ تَذكََّ وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَى وَبيعَهْدي اللّهي أَوْفُواْ ذَليكُمْ وَصَّ

﴾  [112]الأنعام: نَكُمْ كَاتيبٌ بيالْعَدْلي  .أي: بالقسط والحق [212]البقرة:وقوله: ﴿وَلْيَكْتُب ب َّي ْ
فْتُمْ أَلاَّ  -      دَةً﴾وفي شؤون الأسرة: ﴿فإَينْ خي لُواْ فَ وَاحي لُواْ بَ يْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ  [3]النساء: تَ عْدي يعُواْ أَن تَ عْدي و﴿وَلَن تَسْتَطي

 ﴾  أي: إذا كانت التسوية بين النساء صعبة المنال فسددوا وقاربوا، ولا تتركوا الميزان يختل جملة. [121]النساء:فَلَا تميَيلُواْ كُلَّ الْمَيْلي
ين﴾ الصلح بين المتخاصمين في -      طي بُّ الْمُقْسي طوُا إينَّ اللَّهَ يحيُ نَ هُمَا بيالْعَدْلي وَأقَْسي أي تكون  [1]الحجرات:: ﴿فَأَصْليحُوا بَ ي ْ

 المصالحة بالحق بلا تحييز إلى أحد المتخاصمين.
لُْوكاً... هَلْ يَسْتَويي هُوَ وَمَن يأَْمُرُ  -      َِّ  بيالْعَدْلي في الصدق واستواء السر والعلن والتزام الإنصاف: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا عَبْداً 

 ﴾ يمر سْتَقي راَطر مُّ  .[06-01] النحل:وَهُوَ عَلَى صي
عي في الدعوة إلى إقامة مجتمع حر مفتوح من كل كما يؤكد القرآن على إنسانية العدل الإلهي على الصعيد الاجتما     

يني  ينَ لمَْ يُ قَاتيلُوكُمْ فيي الدِّ هَاكُمُ اللَّهُ عَني الَّذي ن  جنس ولون للمسلمين ولغيرهم المسالمين في قوله تعالى: ﴿لَا يَ ن ْ ولمَْ يُخْريجُوكُم مِّ
مْ إينَّ اللَّ  طوُا إيليَْهي ياَريكُمْ أَن تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسي ن دي يني وَأَخْرَجُوكُم مِّ هَاكُمُ اللَّهُ عَني الَّذيينَ قاَتَ لُوكُمْ فيي الدِّ اَ يَ ن ْ يَن* إينمَّ طي بُّ الْمُقْسي هَ يحيُ

مُْ فَأُوْلئَيكَ هُمُ الظَّاليمُونَ﴾  كُمْ أَن تَ وَلَّوْهُمْ وَمَن يَ تَ وَلهَّ ياَريكُمْ وَظاَهَرُوا عَلَى إيخْراَجي كل مجتمع المدينة ، ولذلك ش[1-1]الممتحنة:دي
برئاسة مبعوث الرحَة الإلهي النموذج الأمثل للمجتمع القائم على حقوق المواطنة وواجباتها بكتابته االصحيفة النبوية بعد 
الهجرة للمينة والذي كان بمثابة دستور ينظم العلاقة بين أصناف المجتمع المدني، فأصبحوا أمة واحدة بالمعنى السياسي، ومن 

 لصحيفة:بنود تلك ا
 "أن على يهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة". -     
 "من خرج من المدينة آمن، ومن قعد آمن إلا من ظلم وأثم". -     
ن التحق بالمدينة ... وأن هذا التعاقد مفتوح لكل م كما نصت على ضرورة الدفاع المشترك عن المدينة ضد كل عدوان     

 .1... من مؤمن أو ذمي
ومن العدل تحقيق مبدأ المساواة للمواطنين مسلمين وغيرهم في حق تولي الوظائف في الدولة، وأن المدار في توليها هو      

الكفاءة والأمانة بغض النظر عن الفوارق الأخرى، ِا يفرض اختصاص المسلمين ببعض الولايات ذات الصبغة الدينية، ويؤكد 
                                                            

 .322-321، ص2ج، السيرة النبويةانظر: ابن كثير،  1
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سلامي من تولي غير المسلمين للوظائف، ومساواة المسلمين مع غيرهم في كل ما ليس هذا التوجه القرآني ما شهده التاريخ الإ
 له صفة مباشرة بالدين. وللموضوع تفاصيل كثيرة في الحقوق السياسية كذلك لا يتسع المجال لذكرها.

حْسَا﴿وقد وقف العلماء طويلا عند قوله تعالى:       ، فذكرت إلى جوار العدل [17]النحل:﴾ ني إينَّ اللّهَ يأَْمُرُ بيالْعَدْلي وَالإي
أن هذه الآية أجمع آية في القرآن، ولقد  الإحسان، وهو المبالغة في الإجادة والإتقان في أداء الواجبات، وعن ابن مسعود 

في  ألف الشيخ عز الدين ابن عبد السلام كتابا سماه "الشجرة" بين فيه أن هذه الآية اشتملت عل جميع الأحكام الشرعية
 .1... سائر الأبواب الفقهية، وسماها السبكي في الطبقات "شجرة المعارف"

 ثالثا: حقوق الإنسان: وأهم هذه الحقوق:     
لأن الحرية إن تركت سائبة منفلتة بلا  ؛والتي تحكمها حدود وضوابط تتوافق مع العقل السليم الحرية المنضبطة: -1     

حدود عقلانية فغايتها الضلال والسقوط، وقد أحكم الإسلام ذلك بوضع قواعد لحرية الإنسان إفرادا ومجتمعات، وكا إطارها 
 .2»لا ضرر ولا ضرار في الإسلام«حيث قال:  حديث رسول الله 

بحقهم  ، وكا أسلفت في ذكر ذلك في الصحيفة النبوية حيث أقر الرسول حرية المعتقد والدينوأول هذه الحريات:      
في العبادة وتأمينهم على أماكن عبادتهم، فأهل كل معتقد هم أحرار ما داموا مسالمين ويمنحهم حرية إقامة شعائرهم الدينية، 

 ﴾ يني ، هذه القاعدة العامة ضامنة لحرية التدين مخصصة [216]البقرة:والشعار الإسلامي في ذلك قوله تعالى: ﴿لَا إيكْراَهَ فيي الدِّ
لآيات القتال للمحاربين، فيستثنى المعاهدين وأهل الذمة لما لهم من حق المواطنة، ومن الشواهد على ذلم هو جواز نكاح 

قرآن بنص الكتابيات وحل ذبائحهم، ونف الإكراه إذ بوجوده تفقد قيم الاستخلاف والتكريم والَزاء معانيها، ثم جاء ال
﴾  صريح للرسول  رر صَُيْطي م بمي ﴾ [22]الغاشية:﴿لَّسْتَ عَلَيْهي َبَّارر م بجي اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبييُن﴾ [41]ق:، و﴿وَمَا أنَتَ عَلَيْهي ، ﴿فإَينمَّ

كَ لآمَنَ مَن فيي الَأرْضي  ، بل وصل التوجيه القرآني إلى حد استنكار كل محاولة للإكراه فقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاء رَبُّ [12]النحل:
نييَن﴾  يعاً أفََأنَتَ تُكْريهُ النَّاسَ حَتىَّ يَكُونوُاْ مُؤْمي ن وَمَن [11]يونس:كُلُّهُمْ جميَ ، بل تدع الناس يتحملون مسؤليتهم ﴿فَمَن شَاء فَ لْيُ ؤْمي

 .[21]الكهف:شَاء فَ لْيَكْفُرْ﴾ 
لا فضل لعربي  ،الناس سواسية كأسنان المشط: »ل قال رسول الله ويتبع ذلك حق المساواة أمام القانون وحق العم     

 .»على أعجمي إلا بالتقوى
ويشهد لذلك تعايش الأديان والطوائف المختلف لقرون طويلة في ظل كما يتضمن ذلك التسامح الدينِ وتحريم التكفير،      

 آنفة الذكر.الحضارة الإسلامية تحت مسمّى المواطنة، وفي ظل الشعارات للآيات القرآنية 
 

                                                            
 .32ص حقوق المواطنة،الغنوشي،  1
هي ما يَضُرُّ كتاب الأحكام، باَب من    ،هسننفي ابن ماجه و  ؛1421، رقم 041ص ،2كتاب الوصية، باب القضاء في المرفق، ج  ،الموطأفي  أخرجه مالك 2 بَ نَى في حَقِّ

َاريهي، ج ، كتاب الإقرار، باب باب من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد، رقم باب من قضى سننه في والبيهقي ؛2341، رقم014ص ،2بجي
 .110ص ،6الضرر عنهم على الاجتهاد، جفيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع 
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 :الحوار مع الآخر وحق الاختلاف والتسامح :رابعا     
بما أن الاختلاف والتنوع والتعدد سنة إلهية طبيعية، فالاختلاف في الآراء والأفكار والأمزجة مسألة طبيعية، كما هو      

الشأن في اختلاف الأديان والأعراق حيث ينعكس هذا التعدد إلى الاختلاف، وقد أقرّ القرآن ذلك الاختلاف فقال تعالى: 
مَ ربَُّكَ وَليذَليكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَليمَةُ رَبِّكَ  ﴿وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَََعَلَ النَّاسَ  يَن*إيلاَّ مَن رَّحي دَةً وَلَا يَ زاَلُونَ مُخْتَليفي ةً وَاحي لَأمْلأنَّ جَهَنَّمَ أمَُّ

نَ الَيْنَّةي وَالنَّاسي أَجْمَعييَن﴾  لحضارات حافزا وجعله القرآن هذا الاختلاف في الشرائع والمناهج ومن ثم ا [،111-111]هود:مي
للتنافس في الخير، وسبب التدافع الذي يرشد مسار أمم الحضارات للتقدم، والباعث على الحيوية والإبداع الذي لن يتحقق 

هَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَََعَلَكُمْ  ن ْ رْعَةً وَمي نكُمْ شي دَةً  أمَُّ إذا غاب التمايز والخصوصيات، يؤكده قوله تعالى: ﴿ليكُلٍّ جَعَلْنَا مي ةً وَاحي
اَ كُنتُ  يعاً فَ يُ نَبِّئُكُم بمي عُكُمْ جميَ رَاتي إيلَى الله مَرْجي لُوكَُمْ فيي مَا آتاَكُم فَاسْتَبيقُوا الخيَ ْ ، وقوله: [41]المائدة: مْ فييهي تَخْتَليفُونَ﴾ وَلَ كين لِّيَب ْ

﴾ ، و﴿وَمَا أنَتَ بيتَا[141]البقرة:﴿وَليكُلٍّ ويجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾  لَةَ بَ عْضر لَتَ هُمْ وَمَا بَ عْضُهُم بيتَابيعر قيب ْ  .[141]البقرة:بيعر قيب ْ
وما الصحيفة النبوية التي نظمت المجتمع المدني: مهاجرين وأنصار ويهود إلا دليلًا عملياً على إقرار الاختلاف والتعامل      

 معه بالاعتراف بالمخالف أو ما يسمى بالآخر.
القرآن بالتنوع والاختلاف بين الناس، وضع آداباً بين المختلفين والمتحاورين التزم بها المسلمون منذ ومن منطلق إقرار      

 العقود الأولى، وتحدث علماؤنا عنها وخصوصاً ضمن الكلام عن الشورى.
إبليس السجود  وعلى هذا أقر القرآن مبدأ الحوار وأرسى قواعده، ابتداء من الحوار مع إبليس في قصة خلق آدم ورفض     

ن نَّارر وَخَلَقْ  نْهُ خَلَقْتَنِي مي رٌ مِّ ينر له، قال تعالى: ﴿قاَلَ مَا مَنَ عَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إيذْ أمََرْتُكَ قاَلَ أنَاَْ خَي ْ ن طي هَا  (12)تَهُ مي ن ْ قاَلَ فاَهْبيطْ مي
اغي  نَ الصَّ رَ فييهَا فاَخْرجُْ إينَّكَ مي عَثُونَ  (13)ريينَ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَ تَكَب َّ رْنيي إيلَى يَ وْمي يُ ب ْ نَ ال (14)قاَلَ أنَظي  (11)مُنظَريينَ  قاَلَ إينَّكَ مي

يمَ  راَطَكَ الْمُسْتَقي مْ وَعَنْ أيَْماَنهييمْ  (16)قاَلَ فبَيمَا أَغْوَيْ تَنِي لأقَْ عُدَنَّ لَهمُْ صي هي نْ خَلْفي مْ وَمي يهي ن بَ يْني أيَْدي هُم مِّ مْ وَلَا  ثُمَّ لآتييَ ن َّ وَعَن شَآَئيليهي
دُ أَكْثَ رَهُمْ شَاكيريينَ  نكُمْ أَجْمَعييَن﴾  (10)تجيَ هُمْ لَأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مي ن ْ دْحُوراً لَّمَن تبَيعَكَ مي هَا مَذْؤُوماً مَّ ن ْ ، [11-12]الأعراف:قاَلَ اخْرجُْ مي

 ويبرز هذا الحوار الخير والشر والثواب والعقاب، والإيمان والكفر.
ن      يمُ رَبِّ أرَينيي كَيْفَ تُحْيي ي الْمَوْتَى قَالَ أَولمَْ تُ ؤْمي قاَلَ بَ لَى وَلَ كين لِّيَطْمَئينَّ  كما أبرز القرآن الحوار مع الأنبياء ﴿وَإيذْ قاَلَ إيبْ راَهي

نَ الطَّيْري فَصُرْهُنَّ إيليَْكَ﴾  وار الله مع عباده يظهر حقيقة العدل الإلهي قال تعالى: ، وفي ح[267]البقرة:قَ لْبيي قاَلَ فَخُذْ أرَْبَ عَةً مِّ
يراً  َ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصي يتَ هَا وكََذَليكَ الْيَ وْمَ تنُسَى﴾   (121)﴿قاَلَ رَبِّ لمي  [.126-121]طه:قاَلَ كَذَليكَ أتََ تْكَ آياَتُ نَا فَ نَسي

ياء مع الناس كما في سورة المجادلة مثلا، والتي تبرز التربية الإلهية لهم، والقرآن وخصوصا في قصصه حوارات كثيرة للأنب     
 وهذا الحوار من قبل الأنبياء كان مع المحسن والمسئ.

ليحصل التعايش بينهم، كما أنه يبرز يعلمنا القرآن من خلال حواراته أن التفاهم والاحترام ضرورة حتى بين المختلفين      
 لالتقاء المصالح.المختلفين، ويثري أفكار المتحاورين، ويوجد قواسم مشتركة  الَوانب المشتركة بين
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والتعايش المقصود هو تعايش قائم على مبدأ التسامح الذي دعا إليه القرآن الكريم، وهو من آداب الحوار، من خلال      
يِّيَن بقوله تعالى:  تقبل النقد، وعدم التجريح والتكفير، وجاء الخطاب بذلك للرسول  ينَ أوُْتُواْ الْكيتَابَ وَالأمُِّ ﴿وَقُل لِّلَّذي

يٌر بيالْعي  اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللّهُ بَصي إين تَ وَلَّوْاْ فإَينمَّ ﴾ أأََسْلَمْتُمْ فإَينْ أَسْلَمُواْ فَ قَدي اهْتَدَواْ وَّ بل عدم إغفال محاسن  ،[27]آل عمران:بَادي
 .1»... الحكمة ضالة المؤمن«: ات النظر بما يحقق المصلحة العامة، قال رسول الله المحاور، ومحاولة الاستفادة من وجه

  :خامسا: دعوة القرآن للسلم والتعايش     
، يتضح بجلاء دعوته للسلم والتعايش البناء إن المتتبع لتوجيهات القرآن الكريم وتطبيقاته العملية من خلال سنة النبي      

تباين أديانهم أو قومياتهم وألوانهم وألسنتهم، وأن لا يكون ذلك التنوع مدعاة للتناحر والخصومة، بل  بين مختلف الناس وعلى
لإثراء المجتمعات وإضفاء الحيوية والتنافس الشريف بينهم، وحتى بين النوع أو الَنس الواحد، فمن سنة الله أن جعلهم يختلفون 

نهم الغنِ ومنهم الفقير، والرئيس والمرؤوس، وصاحب الَاه ومن لا يمتلكه، في حظوظ الدنيا ولا تقوم الحياة إلا بذلك، فم
والَميل وغيره، وكل ذلك ابتلاء لهم، ولا يتصور أن يكون مجتمع ما كلهم أغنياء، وكلهم وجهاء، وكلهم أصحاء، فسنة 

كما مرّ، أما التفاضل في حظوظ التسخير تقتضي الاختلاف والتنوع، ولذلك جعل الإسلام الميزان في التفاضل هو "التقوى"  
 الدنيا فسنة إلهية لأجل الابتلاء.

لْ عَلَ       لْمي فَاجْنَحْ لَهاَ وَتَ وكََّ ى اللّهي فدعوة القرآن للسلم نجدها حتى مع الأعداء والملل الأخرى، قال تعالى: ﴿وَإين جَنَحُواْ ليلسَّ
يعُ الْعَلييمُ﴾  مي ينَ لمَْ  ، وهذا[61]الأنفال:إينَّهُ هُوَ السَّ هَاكُمُ اللَّهُ عَني الَّذي على مستوى الأفراد أو الدول، وقال تعالى: ﴿لَا يَ ن ْ

يني  يَن  يُ قَاتيلُوكُمْ فيي الدِّ طي بُّ الْمُقْسي مْ إينَّ اللَّهَ يحيُ طوُا إيليَْهي ياَريكُمْ أَن تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسي ن دي هَاكُمُ ال (1)ولمَْ يُخْريجُوكُم مِّ اَ يَ ن ْ ينَ إينمَّ لَّهُ عَني الَّذي
كُمْ أَن تَ وَلَّوْهُمْ وَمَن يَ تَ وَلهَُّ  ياَريكُمْ وَظاَهَرُوا عَلَى إيخْراَجي ن دي يني وَأَخْرَجُوكُم مِّ -1]الممتحنة:مْ فأَُوْلئَيكَ هُمُ الظَّاليمُونَ﴾ قاَتَ لُوكُمْ فيي الدِّ

تخصص آية السيف التي تأمر بالقتال من غير فرق بين  ، وقد رأى كثير من المفسرين ومنهم محمد عزة دروزة أن هذه الآية[1
رْهُ حَتىَّ يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهي ثُمَّ أبَلْيغْ 2المسالم من غيره.. نَ الْمُشْريكييَن اسْتَجَارَكَ فأََجي هُ مَأْمَنَهُ ذَليكَ ، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَإينْ أَحَدٌ مِّ

وُهُمْ﴾ [6]التوبة:بيأنَ َّهُمْ قَ وْمٌ لاَّ يَ عْلَمُونَ﴾  ويدخل فيها طالب  [1]التوبة:، فهي جاءت بعد ﴿فاَقْ تُ لُواْ الْمُشْريكييَن حَيْثُ وَجَدتمُّ
الأمان من المحاربين، وعلة ذلك أنه قد يحل بعد ذلك الأمان أنه يتعايش مع المسلمين فيكون بابا من أبواب الدعوة، ومثله 

 إباحة الزواج من الكتابية.
المسلمون تتكافؤ دماؤهم، وهم يد «: ومن ذلك أنه من حق أي مواطن أن يعطي الأمان لمحارب أو مجموعة، لقوله      

 .3»على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم

                                                            
في  هوابن ماج ؛2610، رقم11، 41، ص1، كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، جسننالرواه الترمذي،  1

 .4261، رقم1311، ص2، كتاب الزهد، باب الحكمة، جسننه
 .201ص، 1، جالتفسير الحديثدروزة،  2
 .2011، رقم17، ص3، كتاب الَهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر، جسننالأخرجه أبو داود،  3
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﴿ادعُْ إيلىي سَبييلي رَبِّكَ بيالحيْكْمَةي وَالْمَوْعيظةَي الحَْسَنَةي ومن أمثلة الدعوة للسلم، الرفق والين في التعامل وفي الدعوة، قال تعالى:      
يَ أَحْسَنُ﴾  لْهمُ بيالَّتيي هي "صراع الحضارات" بل "حوار ، ولذلك لا نقول كما قال أحد مفكري الغرب: [121]النحل:وَجَادي

لام يدعو للسلام ويعدّه الأصل، والحرب استثناء من فالإسلتعارفوا..." الحضارات"، والأفضل تعارف الحضارات "لأن القرآن قال: "
لْمي كَآفَّةً وَ  ينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فيي السِّ لَا تَ تَّبيعُواْ خُطوَُاتي خلال الدعوة الواضحة للمسلمين إلى التعايش مع غيرهم بقوله: ﴿ياَ أيَ ُّهَا الَّذي

بيينٌ  يْطاَني إينَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ  . [271]البقرة:﴾ الشَّ
 سنة التنوع وأهميتها في الأدوار والتنمية:

أن التنوع الذي يعكس تمييز المختلفين وأدوارهم في المجتمع يشكل بهجة للحياة من حيث انسجامه مع التنوع الكوني      
 والمخلوقات.

حَايتها من جميع الأطراف، والتعاون كما أن التنوع الثقافي الذي يتبع تنوع الأعراق والقوميات والأديان يعد ثروة ينبغي      
بينها بدل الانغلاق والتفاهم بدل التجاهل، وعلى هذا فمبدأ التعارف الحضاري الذي دعا إليه القرآن هو الكفيل للعيش 

 السلمي المشترك، القائم على الاحترام المتبادل للأديان والمقدسات، وخصائص الأجناس والأعراق.
تماع قديماً وحديثاً عن التكوين والبناء الاجتماعي للإنسان، وكثرت النظريات بداية من الفلاسفة، وقد تكلم علماء الاج     

وإلى رأي الأديان والمذاهب الحديثة، وأثر هذا البناء على التنمية المستدامة للشعوب، وكانت النظرية الإسلامية سباقة في 
الفرد ضمن التشكيل الاجتماعي العام على أسس ومبادئ راسخة علاج ذلك حين دعت إلى بناء المجتمع الإنساني وصياغة 

ن ذكََرر وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائيلَ ليتَ عَارَفُوا إينَّ أَكْ وثابتة ومنها قوله تعالى:  رَمَكُمْ عيندَ اللَّهي ﴿ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إينَّا خَلَقْنَاكُم مِّ
 ، وكما أشرنا إلى تلك الأسس السابقة.1[13]الحجرات:  ﴾لييمٌ خَبييرٌ أتَْ قَاكُمْ إينَّ اللَّهَ عَ 

في حصول الناس على حقوق متوازنة  -كما أشرنا سلفا-كما أن التنمية المستدامة لا بد لها من مبادئ وأهمها العدالة      
سعي لاكتشاف مقومات التنمية، والمبدأ في المجتمع من حيث المكانة والثروة والمشاركة المنصفة في عملية التنمية من خلال ال

الآخر هو التمكين، أي: أن الناس جبب أن يكونوا في وضع يتيح لهم المشاركة الكاملة في القرارات والآليات التي توجه حياتهم 
ومصيرهم، من خلال التعبير عن حاجاتهم ومشاكلهم الفعلية وطموحاتهم.. وبذلك تفتح لهم مجالات عمل جديدة ووسائل 
إنتاج، من خلال المشاركة السياسية والتأثير في اتخاذ القرار، والأمر الآخر هو مبدأ التقارب الاجتماعي، بتنمية الموارد البشرية 

 .2... والقضاء على البطالة، وعدم تهميش فئات من المجتمع
هو تطبيق للمبادئ القرآنية التي أشرنا إليها  اء الاجتماعي المتنوع وقيام الكل بدوره في المجتمع دون تمييزبنما ذكرناه في ال     
 آنفا.

                                                            
 .12، بحث، صالتكوين الاجتماعي والثقافي ودورهما في التنمية المستدامة انظر: إيمان محمد الطائي، وحسن حَود الفلاحي، 1
 .21-20المصدر السابق، ص 2
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إن التنوع داخل المجتمع الواحد يمكن أن يستغل كحافز للتنمية والاستقرار، فجميع الثقافات ثقافات خلاقة ودينامكية،      
جيل واحد قد  مع أن كل واحدة منها تبقى فريدة من نوعها، وغير قابلة للاستبدال، ذلك أن أية حضارة قد تهمل خلال

تتعرض للضياع إلى الأبد، وبالتالي فمن الضرورة خلق جو يتيح لَميع الثقافات أن تنفتح بكل حرية. إن التنوع الثقافي العالمي 
يزات.  ينبغي أن يشكل دافعاً نحو تعزيز الاحترام والاعتراف للآخر بما لديه من خصوصيات وتقاليد وِ

الأدوار التي يقوم الأفراد أو الَماعات ما يقوم به كل فرد من وظائف ومهام، دور ال أهمية الأدوار في التنمية:     
 بمجموعها يحصل التكامل المنشود لإقامة المجتمعات.

هو نمط من الدوافع والأهداف والمعتقدات والقيم والاتجاهات وقد مرّ تعريف الدور في المقدمة، وهناك من يعرفه بأنه: "     
يتوقع أعضاء الَماعة أن يروه فيمن يشغل وظيفة ما أو يحتل وضعاً اجتماعياً معيناً، والدور الذي يصف والسلوك التي 

السلوك المتوقع من شخص في موقف ما"، والدور بناء على ذلك تتابع نمطي لمعارف واتجاهات ومهارات مكتسبة يقوم به فرد 
 رد بادوار الأفراد لآخرين.من الأفراد في موقف من المواقف وعادة ما يرتبط دور الف

وكل فرد يقوم بدور اجتماعي حسب مكانته، وتتعدد الأدوار الاجتماعية للفرد الواحد، وتختلف هذه الأدوار الاجتماعية      
في ضوء المعايير: قد تكون جبرية أو اختيارية، وفي السلوك حسب نوع الدور، وقد تكون مستمرة أو مؤقتة، والسهولة 

 لأهمية والشهرة، وفي جميعها يمكن للإنسان أن يتعلم ويتدرج في الأدوار الاجتماعية.والصعوبة، وا
وفي كل الحالات الأدوار كلها مطلوبة ومحترمة، ولا بد من القيام بمجموعها من التنوع الاجتماعي الذي يحقق التكامل      

  . 1..«. فكل ميسر لما خلق له ،عملواا : »... يقول رسول الله
  المحور الثاني: سنة الله في التنوع الخاص وأثرها في التنمية

أن الزوجية سنة من سنن الله في الخلق والتكوين، وهي سنة عامة ومطردة، لا يشذّ عنها أحد في عالَم الإنسان، أو عالَم      
نة كونية مطرَّدةٌ في الخلق والتكوين، لقول الحيوان، أو عالم النبات، فالزوجية ثابتة في النبات، والحيوان، والإنسان، إذاً: هي س

رُونَ﴾ الله عز وجل: نْ كُلِّ شَيْءر خَلَقْنَا زَوْجَيْني لَعَلَّكُمْ تَذكََّ  [.41]الذاريات: ﴿وَمي
وهي حكمة إلهية لقانون التكاثر عن طريق التزاوج، فالزوجية سنة ثابتة ومطردةٌ في عالَم الإنسان، والحيوان، والنبات،      

مْ ﴿وهي أصل في الخلق والتكوين، والله سبحانه وتعالى يقول:  هي نْ أنَفُسي َّا تُ نْبيتُ الْأَرْضُ وَمي ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا يِ  سُبْحَانَ الَّذي
َّا لَا يَ عْلَمُونَ﴾  ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴿ويقول تعالى:  [،36]يس:وَيِ "والأزواج هي الشّيء ومقابله، وقد ، [12:]الزّخرف ﴾والَّذي

كما في عالم وإنَّ المخلوقات كلَّها من أزواج، هي الذكّر والأنثى  ، [3]الليل:﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأنُثَى﴿أقسم الله تعالى فقال:
ا2ّالأحياء من حيوان تنبت الأرض: من سائر الأصناف من نبات وزروع وثمار وأزاهير وغير ذلك على اختلاف  ، وِ

                                                            
 .4666، رقم1111، ص4، كتاب التفسير، باب ﴿فسنيسره للعسرى﴾، جصحيحهأخرجه البخاري في  1
 .14ص ،9ج، البحر المحيطأبو حيّان الأندلسي،  2
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الزوجية واضحة كذلك في عالم المعاني  و . 1، وخلق الله الأحياء أزواجا؛ً النبات فيها كالإنسان، ومثل ذلك غيرهماأجناسها
 .2والإيمان والكفر، والضلال والهدى"كالصدق والكذب، والحقّ والباطل، 

َّا لَا يَ عْلَمُونَ﴾﴿والآية السابقة عددت الأصناف لإفادة العموم، ثم بعد ذلك قال:       ا لم يطلعهم الله تعالى على  وَيِ أي وِ
وإنما أطلعهم على خصوصياته لعدم قدرتهم على الإحاطة بها، ولما لم يتعلق بذلك شيء ملحٌّ من مصالحهم الدينية والدنيوية، 

 .3ذلك بطريق الإجمال، ولو كان لهم به حاجةٌ ملحّة لأعلَمَ به كما أعلَمَ بأحوال الآخرةي وغيرها ِا لم نكن نعلمه.."
والمادة نفسها، والَماد لو حللناه لوجدناه مؤلفاً من ذرات، وكل ذرة فيها نواة وكهارب، وهذه الكهارب بعض شحناتها      

سلبي، إذاً هناك تكامل، وهذا التكامل يشمل الأحياء وغيرها، وربنا سبحانه وتعالى اختص الإنسان بنظام  إجبابي، وبعضها
نْ ذكََرر وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائيلَ ليتَ عَارَفُوا إينَّ أَ  رفيع في الزوجية، قال تعالى: كُمْ عينْدَ كْرَمَ ﴿ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إينَّا خَلَقْنَاكُمْ مي

 [.13]الحجرات: اللَّهي أتَْ قَاكُمْ إينَّ اللَّهَ عَلييمٌ خَبييٌر﴾
ونجد هذه الزوجية في بعض تعابير اللغة: إسلام كفر، وجنّة نار، وآخرة دنيا، وطهر نجاسة، وبيع شراء، ومدين دائن،      

بخل، وشجاعة جبن، ومرتفع منخفض، وجبل وزواج طلاق، وإمساك تسريح، ومقدّم مؤخّر، وذكر أنثى، وغنى فقر، وكرم 
حلم غضب، وإيثار أنانيّة، وإصلاح إفساد، و  وادي، وطول قصر، وذكاء غباء، وحسنة سيّئة، وأجر وزر، وبصيرة عمى،

وسهل حزن، وعلوّ سفول، وبروز ضمور، ومصقول خشن، وفرح ترح، وسعادة شقاوة، ونظافة قذارة، وجديد قديم، وكثير 
لّ حرور، قليل، وكبير صغير ، وحضور غياب، وجميل قبيح، وظاهر باطن، وقدوم مغادرة، ويغدو يروح، وخماص بطان، وظي

ومناصرة عداء، وسلم حرب، ونجاح فشل، وفلاح خيبة، واجتهاد كسل، وغطاء فراش، وأظلّ أقلّ، ووعي غفلة، ويقين 
 جهل.

ناء الاجتماعي، وعليه نتعرف على نظرة القرآن الكريم لهذا ولما كان وجود الذكر والأنثى ضروري ليس فقط للتكاثر بل للب     
 التنوع الخاص من خلال الحقائق القرآنية الآتية:

 :أولا: وحدة النفس الإنسانية     
يؤكد القرآن الكريم أن الناس كلهم ذكوراً وإناثاً خلقوا من نفس واحدة وأصل واحد، قال تعالى: ﴿ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواْ      

هُمَا ريجَالًا كَثييراً وَنيسَاء﴾  ن ْ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مي ن ْ دَةر وَخَلَقَ مي ن ن َّفْسر وَاحي ي خَلَقَكُم مِّ هذه الآية من أدق ، [1]النساء:رَبَّكُمُ الَّذي
 الآيات في بيان هذا الموضوع، لأن المرأة والرجل خلقا من نفس واحدة، ومن طبيعة واحدة، وجبلّة واحدة، وخصائص واحدة.

                                                            
في قطب، سيد و  ؛20ص ،4ج، لكشافالزّمخشري، او  ؛753ص ،3ج، تفسير القرآن العظيمابن كثير، و  ؛931ص ،12ج، التفسير القرآني للقرآنالخطيب،  1

 . 2967ص ،5ج، ظلال القرآن
   .931ص ،12، جالخطيب ؛228ص 28ج ،14ج، مفاتيح الغينفخر الدين الراّزي،  2
 . 322ص ،3جالزمخشري، و  ؛261ص ،6، جنظم الدرر في تناسن الآيات والسورالبقاعي،  3
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في الخصائص العامة، ومع  -تبعاً لذلك-خلق الُله البشرَ جميعاً متساوين في أصْل الخلْق من نَ فْسر واحدة، ويتساوون      
حكمة الله أن يتفاوتوا في بعض الخصائص كالقوة والضعف، وفي الملكات والقدرات النفسية والعقلية ذلك اقتضت 

 والَسمية.
وهذا التنوع البشري في بعض الخصائص هو قوام الحياة بالتعارف والتعاون والتكامل بين الأفراد والمجتمعات، وليس      

ن ذكََرر وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائيلَ ليتَ عَارَفُوا إينَّ مدعاة للعداوة والتباغُض، كما قال تعالى: ﴿ياَ أَ  ي ُّهَا النَّاسُ إينَّا خَلَقْنَاكُم مِّ
 [.13]الحجرات:﴾ أَكْرَمَكُمْ عيندَ اللَّهي أتَْ قَاكُمْ إينَّ اللَّهَ عَلييمٌ خَبييرٌ 

نْ : »قول رسول الله وجاءت الأحاديث النبوية كذلك مؤكدة هذا المعنى ومنها       النَّاسُ كُلُّهُمْ بَ نُو آدَمَ، وَآدَمُ خُليقَ مي
. وعليه فالذكر والأنثى متساويان في الإنسانية التي خلقها الله في أحسن 2«إن النساء شقائق الرجال: »، وقوله 1«تُ راَبر 

 تقويم.
 ثانيا: المساواة بين الجنسين بشكل عام     
 المساواة:وأهم مظاهر هذه      
: المقصود بالتكاليف الشرعية الواجبات المفروضة، وأهمها العبادات، فجميع المساواة في التكليف والمسؤولية -1     

النصوص الموجهة تشمل الذكر والأنثى، والنساء والرجال، كما أن كلا الَنسين مكلفون بواجب مسؤولية الدعوة للإسلام 
فالإمام راع  ،كلكم راع وكلكم مسؤول»: المنكر، وفي بيان المسؤلية قال رسول الله وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن 

والعبد راع على مال سيده  ،والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة ،والرجل راع على أهله وهو مسؤول ،وهو مسؤول
 .3«ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول ،وهو مسؤول

عن أن بعض  المقصود بالَزاء الثواب والعقاب، فالنصوص العامة يدخل فيها النساء، فضلاً : المساواة في الجزاء -2     
ا مَن أَعْطَى وَات َّقَى  (4)إينَّ سَعْيَكُمْ لَشَتىَّ  (3)وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأنُثَى ﴿النصوص صرحت بذلك منها قوله تعالى:   (1)فأََمَّ

قَ بيالحُْسْنَى  رهُُ ليلْيُسْرَى  (6)وَصَدَّ لَ وَاسْتَ غْنَى  (0)فَسَنُ يَسِّ ا مَن بخيَ بَ بيالحُْسْنَى  (1)وَأمََّ رهُُ ليلْعُسْرَى (1)وكََذَّ ، [1-3]الليل: ﴾فَسَنُ يَسِّ
وهي تعنِ الَزاء للأنثى بالتيسير على العطاء والتقوى والتصديق، والتعسير على البخل والاستغناء والتكذيب، مثلها في ذلك  

نٌ فأَُوْلَ ئيكَ يَدْخُلُونَ الََْ ﴿كالرجل، ومن الآيات كذلك قوله تعالى:  ن ذكََرر أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمي اَتَ مي الحي نَ الصَّ نَّةَ وَلَا وَمَن يَ عْمَلْ مي
يراً  هُمْ ﴿، وقوله تعالى: [124]النساء: ﴾يظُْلَمُونَ نقَي نٌ فَ لَنُحْيييَ نَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً وَلنََجْزييَ ن َّ ن ذكََرر أَوْ أنُثَى وَهُوَ مُؤْمي اً مِّ لَ صَالحي مَنْ عَمي

للأنثى مثل ما للرجل بالَنة والحياة الطيبة، وفصلت آيات  فالَزاء في الآيتين [10]النحل: ﴾أَجْرَهُم بيأَحْسَني مَا كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ 
                                                            

 حسن غريب. :وقال. 034ص ،1، باب في فضل الشام واليمن، جكتاب المتاقب عن رسول الله ،  سننهرواه الترمذي في  1
، كتاب سننه؛ وأبو داود في 236، رقم111، ص1، كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما، جسننهالترمذي في رواه  2

، كتاب الطهارة، السنن الكبرى؛ والبيهقي، 26231، رقم 216، ص6، جمسنده؛ وأحَد في 236، رقم61، ص1الطهارة، باب في الرجل جبد البلة في منامه، ج
 .161، ص1باب المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، ج

 .4411، رقم 1ص 2، جمسندهوأحَد في  ؛4174، رقم1116ص ،1كتاب النكاح، باب المرأة راعية في بيت زوجها، ج،  صحيحهأخرجه البخاري في  3
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سورة.. على توصيف المرأة مسلمة ومؤمنة وقانتة وصائمة ومتصدقة و... بالَزاء الحسن مغفرة وأجراً عظيماً كشقيقها الرجل 
نَ ﴿ وذلك في قوله تعالى: نييَن وَالْمُؤْمي يَن وَالْمُسْليمَاتي وَالْمُؤْمي ابيريينَ إينَّ الْمُسْليمي قاَتي وَالصَّ ادي اديقييَن وَالصَّ اتي وَالْقَانيتييَن وَالْقَانيتَاتي وَالصَّ

ائيمَاتي وَالحَْ  يَن وَالصَّ ائيمي قاَتي وَالصَّ قييَن وَالْمُتَصَدِّ عَاتي وَالْمُتَصَدِّ عييَن وَالْخاَشي ابيراَتي وَالْخاَشي ا وَالصَّ يَن فُ رُوجَهُمْ وَالْحاَفيظاَتي وَالذَّ كيريينَ افيظي
يماً  رَةً وَأَجْراً عَظي غْفي اكيراَتي أَعَدَّ اللَّهُ لَهمُ مَّ  .[31]الأحزاب: ﴾اللَّهَ كَثييراً وَالذَّ

اَ كَسَبَا نَكَالاً ﴿أما في مجال العقاب فمنها قوله تعالى:       يَ هُمَا جَزاَء بمي اريقَةُ فاَقْطَعُواْ أيَْدي اريقُ وَالسَّ نَ اللّهي  وَالسَّ وَاللّهُ عَزييزٌ مِّ
ئَةَ جَلْدَةر ﴿وقوله:  [31المائدة:] ﴾حَكييمٌ  هُمَا مي ن ْ در مِّ  [.2]النور: ﴾الزَّانييَةُ وَالزَّانيي فاَجْليدُوا كُلَّ وَاحي

وعلى هذا نرى أن القرآن جاء بتقرير عام على أهلية المرأة كأخيها الرجل ومساواته في الشؤون العامة إلا ما اقتضت      
 الطبيعة الَبلية للتفريق فيه من منطلق مراعاة الخصائص.ضرورة 

ي ﴿: والمقصود ما لها من حق فيه كما في الحقوق الاجتماعية كقوله تعالى: المساواة في الحقوق -3      ثْلُ الَّذي وَلَهنَُّ مي
نَّ بيالْمَعْرُوفي  ، وكذلك في الحقوق المالية فلها ذمتها المالية المستقلة كحق التملك والاستثمار والعمل كما [221]البقرة: ﴾عَلَيْهي

َِِّّا تَ رَكَ الْوَاليدَاني وَالأقَْ رَ ﴿قال تعالى:  يبٌ  َِِّّا تَ رَكَ الْوَاليدَاني وَالأقَْ رَبوُنَ وَليلنِّسَاء نَصي ، وقوله في حق [0]النساء: ﴾بوُنَ لِّلرِّجَالي نَصييبٌ 
َِِّّا اكْتَسَبْنَ ﴿الاكتساب:  يبٌ  َِِّّا اكْتَسَبُواْ وَليلنِّسَاء نَصي يبٌ  ، ولها حق التصرف في مالها كما في قول [32]النساء: ﴾لِّلرِّجَالي نَصي

، وحق الَنسين في المشاركة السياسية يثبتها ما كان من مبايعة 1«يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن»: رسول الله 
 للنساء، واشتراكهن في بيعة العقبة الثانية ِا هو مثبت في نصوص كثيرة. النبي 
 :مراعاة الفروق الطبيعية واختلاف الأدوار :الثاث     
مع المساواة في أصل الخلق بين  هناك علاقة واضحة بين واجبات المرأة المكلفة بها بطبيعة تكوينها عند الرجل، عما هي      

الذكر والأنثى، فهناك فروق في الطبيعة البايلوجية لكل منهما، أي أن المساواة هنا في الخصائص العامة، ولكن هناك 
الذكر والأنثى جعل فيهما صفات نفسية، واجتماعية، وعقلية، وجسمية حينما خلق الله خصائص فردية لكل منهما، و 

أودعها الله في الذكر والأنثى، وبناء عليها تختلف الأدوار، فللرجل ما يناسبه من الأعمال والواجبات والأدوار، وللمرأة ما 
الإسلام ليست مطلقة، بل تنطوي على يناسبها، ولا يتجاهل ذلك إلا مكابر ينكر الحقائق الثابتة، فالمساواة المقصودة في 

عدالة، فلا تعطى المرأة من الأعمال التي لا تتناسب مع طبيعتها، فالأعمال الشاقة لا تتحملها طبيعة المرأة، قال تعالى: 
أُ فيي الحيْلْيَةي وَهُوَ فيي الخيْصَامي ﴿[، وقال: 36]مريم: ﴾وَليَْسَ الذَّكَرُ كَالأنُثَى﴿ رُ مُبيينر أَوَمَن يُ نَشَّ كما أن مهمة ،  [11]الزخرف: ﴾،غَي ْ

الأنثى الأولى هي الإنجاب ورعاية الأبناء، وهي ليست بالمهمة السهلة، وجاءت الوصية بها في التنزيل لأدائها وظيفة الحمل، 
هُ وَهْناً عَلَى وَهْنر ﴿في قوله تعالى:  نسَانَ بيوَاليدَيْهي حََلََتْهُ أمُُّ نَا الْإي ي ْ ، أما في حال خلو المرأة من هذه المهمة التي [14مان:]لق ﴾وَوَصَّ

تمكنها العمل، فالإسلام لا يمنعها من أن يكون لها دور في الحياة الاجتماعية والثقافية وغيرها، ويشهد لذلك المجتمع المدني في 
                                                            

، وليس فيه "ولو من حليكن"، وجاء بهذا اللفظ في مسلم 1313، رقم131، ص2قارب، ج، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأصحيحهأخرجه البخاري في  1
 . 4241برقم ،صحيح ابن حبانو ؛631رقم، سنن الترمذي، وفي 1777برقم
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والسيرة والتاريخ، غير أن الذي  ، فقد كانت المرأة تقوم بكل هذه الأدوار، والأمثلة كثيرة ومبثوثة في كتب السنةعصر النبي 
 نقصده في مجال العمل والكسب ما يناسب طبيعتها، كما كفل لها الإسلام مؤنة النفقة على وليها أباً أو زوجاً أو أخاً. 

فالأمومة من أخص خصائص المرأة الفطريةّ، وينبغي تعزيز هذه الفطرة وتنميتها وتوجيهها، وعندما تتعارض أي وظيفة      
اجتماعية مع هذه الوظيفة تقدم الشريعة الإسلامية وظيفة الأمومة، لأنها أشرف من أية وظيفة أخرى، كيف لا وهي تتعامل 

 مع الإنسان الطفل.
وجعلت الشريعة الإسلامية النفقة من واجبات الرجال بالدرجة الأولى، نظراً لفطرتهم التي تجعلهم الأقدر على الكسب،      

وظيفة المرأة الاجتماعية المتعلقة بالأمومة، والتي تعيقها عن الكسب. فضلًا عن الأمور الأخرى التي تمثل معوقات ونظراً لأهميّة 
 الكسب في عالم المرأة.

لقد جاءت الدراسات العلمية في العقدين الأخيرين لتثبت أنّ الفروق البيولوجية بين الذكر والأنثى تنعكس بوضوح على      
وعلى الميول، وعلى السلوك. وقد انعكست هذه البحوث العلمية في عالم التربية؛ حيث تتبنى الغالبية العظمى من طريقة التفكير، 

علماء التربية سياسات تربويةّ تقوم على أساس الفروق بين الَنسين، وضرورة مراعاة هذه الفروق في العملية التربويةّ. أي أنّ البحوث 
وهو التجربة والملاحظة اءت منسجمة مع الإجماع البشري، الذي يقوم موقفه على أساس علمي، العلميّة ومعطيات علم التربية ج

 .1عَبر آلاف السنين
وهناك دراسات علمية قام بها علماء اختصاص عن النتائج السلبية على اللاعبات الفتيات اللواتِ يمارسن الرياضة التي لا      

 .2تتناسب مع الأنثى على الصحة
ك نهى الله سبحانه وتعالى وهو الذي فطر النفوس ويعلم ما فيها عن أن يتمنى كلا من الَنسين ما فضّل به أحدهما ولذل     

َِِّّا اكْتَسَبُواْ وَليلنِّسَاء ﴿على الآخر فقال تعالى:  يبٌ  لَ اللّهُ بيهي بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضر لِّلرِّجَالي نَصي وْاْ مَا فَضَّ َِِّّا وَلَا تَ تَمَن َّ يبٌ  نَصي
ن فَضْليهي إينَّ اللّهَ كَانَ بيكُلِّ شَيْءر عَلييماً  فالآية تثبت أن لكل من النساء والرجال فضل [، 32]النساء: ﴾اكْتَسَبْنَ وَاسْألَُواْ اللّهَ مي

 يختلف بناء على اختلاف الأعباء والتكاليف. 

ل، وهذا الفضل جبعل لكل واحد منهما خصوصيّة يحتاجها فالفضل: هو الزيادة، فلدى النساء فضل ولدى الرجال فض     
الآخر، وبذلك تتكامل أدوار الرجال والنساء. وعندما يتمنى الرجال أن تكون لهم خصائص النساء، وعندما تتمنى النساء أن 

ع شاذ. وفضل يكون لهن خصائص الرجال، يكون ذلك مؤشراً على وجود خلل في البنية الفكرية، والبنية النفسية، وهذا وض
الرجال هو فضلٌ وظيفي، وفضل النساء هو أيضاً فضل وظيفي، وما ينبغي لأحدهما أن يشعر بالدونيّة عند القيام بوظيفته 

 . 3التي شرّفه الله بها

                                                            
 ، بحث منشور على صفحة الأنترنيت.4، صالنوع الاجتماعيبسام جرار،  1
 .31، صوالوافدة قضايا المرأة بين التقاليد الراكدةانظر: الغزالي محمد،  2
 .0بسام جرار، ص 3
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 والأفضل من هذا كله هو في أن نرحب بهذه الاختلافات المكمّلة لبعضها وأن نستثمرها.     
 :الجنسين والتكامل بينهمارابعا: العلاقة بين      
إن التنوعّ البشري في بعض الخصائص هو قيوَام الحياة بالتعارف والتعاون والتكامل بين الأفراد والمجتمعات، وليس مَدْعاةً      

ن ذكََرر وأنُثَى وجَعَلْنَاكُمْ شُ ﴿للعداوة والتباغُض، قال جلّ شأنه:  عُوباً وقَ بَائيلَ ليتَ عَارَفُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِّ
 .[13]الحجرات: ﴾عيندَ اللَّهي أتَْ قَاكُمْ إنَّ اللَّهَ عَلييمٌ خَبييرٌ 

ومع وحدة الإنسان في أصل الخلَْقي من نَ فْسر واحدة، فقد خلق الله منها بقدرته زوجين: ذكراً وأنثى، ولا تستمر الحياة      
وتَ عْمُرُ الأرض ويَ تَكاثرَ الَنس البشري إلا بتلاقيهما وتعاونهما وتكاملهما، وتلك هي سنة الله في جميع الكائنات والأشياء 

 الدنيوية. 
نْ آياَتيهي أَنْ خَلَقَكُم  ﴿ قال تعالى: الرابطة بين الرجل والمرأة تتكون الأسرة، وهي النواة الأولى للمجتمع الإنساني،ومن       وَمي

رُونَ  ن تُ راَبر ثُمَّ إيذَا أنَتُم بَشَرٌ تنَتَشي وَدَّةً وَرَحََْ  (27) مِّ نَكُم مَّ هَا وَجَعَلَ بَ ي ْ كُمْ أزَْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إيليَ ْ نْ أنَفُسي نْ آياَتيهي أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ ةً وَمي
رُونَ  نَتي  (21)إينَّ فيي ذَليكَ لَآياَتر لِّقَوْمر يَ تَ فَكَّ مَاوَاتي وَالْأَرْضي وَاخْتيلَافُ ألَْسي نْ آياَتيهي خَلْقُ السَّ كُمْ وَألَْوَانيكُمْ إينَّ فيي ذَليكَ لَآياَتر وَمي

ينَ   .[22-27]الروم: ﴾لِّلْعَاليمي
مع وحدة الإنسان في أصل الخلَْقي من نَ فْسر واحدة، فقد خلق الله منها بقدرته زوجين ذكراً وأنثى، قال الله جلّ شأنه: و      

ن نُّطْفَةر ثُمَّ ﴿ ن تُ راَبر ثُمَّ مي ٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ ﴿، وقال تعالى: [11]فاطر: ﴾جَعَلَكُمْ أزَْوَاجًاواللَّهُ خَلَقَكُم مِّ نِي ن مَّ أَلمَْ يَكُ نطُْفَةً مِّ
نْهُ الزَّوْجَيْني الذَّكَرَ والأنُثَى  .[1]النبأ: ﴾وخَلَقْنَاكُمْ أزَْوَاجًا﴿، وقال تعالى: [31-30]القيامة: ﴾عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مي

إلا بتلاقي الذكر والأنثى وتعاونهما الَنس البشري ثم تبيّن المادة أن الحياة لا تستمر ولا تَ عْمُرُ الأرض ولا يَ تَكاثرَ      
نْ كُلِّ شَيْءر خَلَقْنَا زَوْجَيْني ﴿وتكاملهما، وتلك هي سنة الله في جميع الكائنات والأشياء الدنيوية قال الله جلّ شأنه:  وَمي

رُونَ لَعَلَّكُمْ  ، ومن الرابطة بين الرجل والمرأة تتكون الأسرة، وهي النواة الأولى للمجتمع الإنساني، قال الله [41]الذاريات: ﴾تَذكََّ
كُم بنَييَن وحَفَدَةً ﴿تعالى:  نْ أزَْوَاجي كُمْ أزَْوَاجًا وجَعَلَ لَكُم مِّ نْ أنَفُسي رحَته ، ومن حكمة الله و [02]النحل: ﴾واللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّ

هَا وَجَعَلَ ﴿جعل هذا التزاوج بين الَنسين يقوم على المودة والرحَة  كُمْ أزَْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إيليَ ْ نْ أنَفُسي نْ آياَتيهي أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ وَمي
رُونَ  وَدَّةً وَرَحََْةً إينَّ فيي ذَليكَ لَآياَتر لِّقَوْمر يَ تَ فَكَّ نَكُم مَّ  .[21]الروم: ﴾بَ ي ْ

الأسرة ضرورة بشريةّ، وتعزيز بنيان الأسرة يضمن أجواءً سليمة وصحيّة لنشاة الأجيال واستمرارها، ومن هنا نجد أنّ الفقه      
 الإسلامي قد ركّز بشكل كثيف على أحكام الأسرة وما يتعلق بها.

نَاتُ ﴿في قوله تعالى:  كما جعل الله العلاقة بين الزوجين علاقة الموالاة التي ينالون بها رحَة الله وذلك      نُونَ وَالْمُؤْمي وَالْمُؤْمي
لَاةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّ  يمُونَ الصَّ هَوْنَ عَني الْمُنكَري وَيقُي يعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أوُْلَ ئيكَ بَ عْضُهُمْ أَوْلييَاء بَ عْضر يأَْمُرُونَ بيالْمَعْرُوفي وَيَ ن ْ كَاةَ وَيطُي

 [.01]التوبة:  ﴾للّهَ عَزييزٌ حَكييمٌ سَيَ رْحََُهُمُ اللّهُ إينَّ ا
 :الخاتمة
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 توصل البحث إلى النتائج الآتية:     
إن التنوع سنة من سنن الله في الكون والإنسان، وهذا التنوع ضمن الأصل الواحد الذي أقرهّ القرآن الكريم، ومنه تنوع  .1

 عام في الأديان والإعراق واللغات والألوان.
للناس جميعاً، فكرّم بنِ آدم على اختلاف تنوعهم لأنهم من أصل واحد كما نص القرآن الكريم، أقرّ القرآن الكرامة  .2

وعليه يكون العدل في الحقوق والواجبات، وأقرّ القرآن حقوق الإنسان، وأهمها الحرية المنضبطة، وحق الاختلاف مع 
 فات إلى التوحد لبناء الأرض وتعميرها.التسامح من خلال الحوار مع الآخرين، ودعوتهم للسلم والتعايش، والالت

تبنى القرآن فكرة: تعارف الحضارات من مبدأ "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا..." وجعل مرتكزات ذلك التعارف  .3
الخطاب القرآني العام في القرآن، والمؤكد لوحدة الأصل "يا أيها الناس" و"يا بنِ آدم"، وعليه لا ينبغي أن يكون هذا 

 مدعاة للصراع.التنوع 
وجوب الاعتراف بالفوارق بين الَنسين، وهو السبيل الذي جبعل الناس أكثر سعادة، وأكثر مراعاة لحقوق ومشاعر  .4

الطرف الآخر، كما أنّ الإدراك بأنّ الرجال والنساء غير قادرين على تبادل أدوار الأبوة والأمومة فيما بينهم قد جبعل منا 
وفضّل الإناث بأمور أخرى، فالتفاضل  -وهي في الحقيقة واجبات -الى فضّل الذكور بأمور آباء وأمهات أفضل، فالله تع

 في حظوظ الدنيا سنة لا تنكر، وحكمتها في تحقيق التكامل للبناء.
ينبغي تعزيز الفوارق الفطريةّ لأنها تضمن قيام الرجل والمرأة بالوظيفة على أكمل وجه، من هنا نجد أنّ الإسلام قد عزّز  .1

ذه الفوارق عندما نهى عن تشبّه الرجال بالنساء، وتشبّه النساء بالرجال، ويشمل ذلك اللباس والزينة وغيرها من ه
 المظاهر.

الفروق الفطريةّ هي بعض مظاهر الحكمة الربّانية، والمتدبر للكون الرائع البديع جبد الانسجام والوحدة في الخلق. وجاءت  .6
جم مع فطرته، وكيف ينسجم مع الكون من حوله؛ فعلاقة الإنسان بالكون المحيط هي الشرائع لتعلّم الإنسان كيف ينس

 علاقة تصالح وانسجام، وليست علاقة عداء وصراع.
أن التنوع البشري ينبغي أن يكون عامل قوة للمجتمعات، وحافزا يحقق التنمية وبجميع أنواعها، البشرية والاقتصادية  .0

والاجتماعية والثقافية من خلال إقرار القرآن بهذا التعدد والدعوة للتعارف، أي تفاهم هذه الثقافات التي هي مصدر ثراء 
 تنمية مستدامة.  وحركة دون الَمود والانغلاق، بل جبعلها

إن الإسلام ينكر فكرة المركزية المفرطة، التي تريد العالم على نمط واحد، وقالب واحد، سواء كان في الدين أو اللغة أو  .1
رْعَةً ﴿الثقافة، لأنه ينكر على الآخرين حق التمايز والاختلاف، وهذا خلاف السنن الإلهية والفطرة  نكُمْ شي ليكُلٍّ جَعَلْنَا مي

ن ْ  دَةً وَمي ةً وَاحي ينَ ﴿و  ﴾هَاجاً وَلَوْ شَاء اللّهُ لَََعَلَكُمْ أمَُّ دَةً وَلَا يَ زاَلُونَ مُخْتَليفي ةً وَاحي كما أنه   ﴾،وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَََعَلَ النَّاسَ أمَُّ
 يؤدي إلى الانغلاق على النوع الذي يولد التعصب والتطرف، ومن ثم الاقتتال والتكفير والانتقاص من الآخر.

________________________ 
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